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4 باب / بدء خلقه وما جرى له في الميثاق» وبدء نوره‎ - ١ 


الحمد لله الذي أكرم سيّد أنبيائه محمّداً بالرسالة وشرّفها به» شرائفٌ الصلوات وكرائم 
التحيّات والتسليمات عليه وعلى الأفاخم الأنجبين من عترته وآله. 

أما بعد: فيقول الخاطئ القاصر العائر محمّد بن محمّد التقيّ المدعوٌّ بباقر عفا الله عن 
عثراتهما وحشرهما مع مواليهما وساداتهما : هذا هو المجلّد السادس من كتاب بحار الأنوار 
المشتمل على تاريخ سيّد الأبرارء ونخبة الأخيارء زين الرسالة والنبوّة» وينبوع الحكمة 
والفتوّةء نبي الأنبياء وصفي الاصفياءء نجي الله وتجيبهء وخليل الله وحبيبه؛ محمول 
الأفلاك. ومخدوم الأملاك» صاحب المقام المحمودء وغاية إيجاد كلّ موجود» شمس 
سماء العرفان» وأسسّ بناء الإيمان» شرف الأشراف؛ وغرّة عبد مناف؛ بحر السخاء» ومعدث 
الحياء» رحمة العباد: وربيع البلاد» الذي به اكتسى الفخر فخراً والشرف شرفاً» ويه تضمّنت 
الجنان غرفاً» والقصور شرفاًء فركعت السماوات لأعباء نعمه» وسجدت الارضون لموطئ 
قدمه؛ وبنوره استضاءت الأنوار» واستنارت الشموس والأقمار؛ وبظهوره تجلّت الأسرار 
عن جلابيب الأستار» إمام المرسلين» وفخر العالمين» أبي القاسم محمّد بن عبد الله؛ خاتم 
النبيّين؛ صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الأطهرين» وبيان فضائله ومناقبه ومعجزاته ومكارمه 
وغزواته وسائر أحواله وليه . 


406 باب بدء خلقه وما جرى له في الميثاق» وبدء نوره وظهوره‎ - ١ 
من لدن آدم عَث, وبيان حال آبانه العظام, وأجداده الكرام,‎ 
لا سيما عبد المطلب ووالديه عليهم الصلاة والسلامء‎ 
وبعض أحوال العرب في الجاهلية, وقصة الفيل» ؛ وبعض النوادر‎ 
5 الآيات: آل عمران أ جراد أمَدَ أهَه‎ 
ةك و 7 سول تصَيَة لَمَا مَسُّ تون بو وَلتَنصيّةٌ َال َأفْرَرَشْرَ وعدم 0 كم ضرق كَالوَا‎ 
كينا َال 7 عْهَدُوا ونا 0 ئٍِ ألشَنِيِنَ» دلى.‎ 
37 ب دعام ين ظَهُورهز ديم شهدم عل نشم لس يري‎ 
اس كذ معد © 1 قلا حاو‎ 


الشعراء «7؟»: «اأَذّى برك 052 لك 6 َتقيْكَ بى ألتَجِينَ )4 


5 بحار الأنوار/ ج0١‏ 


ذ وين وعِسَى أن 2زم 
ًا د َقَ عن صِذقِهمْ رمد كني عَلَنا آينا (4)2. 
تفسير: قال الطبرسيّ كتقنه في قوله تعالى : لوَإِد أَحَذنَا من يِكَقَهُمْ 4 : أي واذكريا 
محمد حين أخذ الله الميثاق من النبئين خصوصاً بأن يصدّق بعضهم بعضاً» ويتّبع بعضهم 
بعضاً؛ وقيل: أخذ ميثاتهم على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله وأن يصدّق بعضهم 
بعضاً» وأن ينصحوا لقومهم وناك »يا محمّدء وإنْما قدّمه لفضله وشرفه «وين ع َنِم 
وثوى وَعِيسى أبن ميم خصٌ هؤلاء لأنّهم أصحاب الشرائع ذنُم مايا4 أي عهداً 
شديداً على الوفاء يما حمّلوا من أعباء الرسالة» وتبليغ الشرائع؟ وقيل: على أن يعلنوا أن 
محيّداً رسول الله ويعلن محمّد أن لا نبي بعده هتسمل ألصَّدِيِنَ عن صِدْقهم 4 قيل : معناه: 
نما فعل ذلك ليسأل الأنبياء والمرسلين ما الذي جاءت به أممكم وقيل: ليسأل الصادقين في 
توحيد الله وعدله والشرائع من سِدْقَهمٌ4 أي عمًا كانوا يقولونه فيه تعالى؛ فيقال لهم: هل 
ظلم الله أحداً؟ هل جازى كل إنسان بفعله؟ هل عذَّب بغير ذنب؟ ونحو ذلك؛ فيقولون: نعم 
عدل في حكمه» وجازى كلاً بفعله؛ وقيل : معناه: ليسأل الصادقين في أقوالهم عن صدتهم 
في أفعالهم؛ وقيل: ليسأل الصادقين ماذا قصدتم بصدقكم؟ وجه الله أو غير.[©؟, 

أقول: سيأتي تفسير سائر الآيات؛ وسنورد الأخبار المتضمنة لتأويلها في هذا الباب 
وغيره. 

١‏ - فسء محمد بن الوليد» عن محمّد بن الفرات؛ عن أبي جعفر تقل قال: «ليِى 
ينِكَ ين > في النبوة لَك ني ألتَّدِنَ» قال: في أصلاب انين" . 

؟ - كنزه محمد بن العبّاس» عن الحسين بن هارون؛ عن علي بن مهزيار» عن أخيه عن 
ابن أسباط » عن عبد الرحمن بن حمّادء عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر علكئة عن 
توله يوخ : <َِتََيكَ ني ألتدن 4 قال : يرى تقلبه في أصلاب النبتين من نبي إلى نبي حثى 
أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن آدم تقل 97 . 

٠"‏ - ير بعض أصحابنا ؛ عن محمد بن الحسين؛ عن علي بن أسباط ؛ عن علي بن معمر 
عن أبيه قال: سألت أيا عبد الله تؤيئناة عن قول الله تبارك وتعالى : همَدًا ين ألْدرِ الأوق » 
قال: يعني به محمّداً يللاي حيث دعاهم إلى الإقرار بالله في الذرٌ الأول , 

0 مع : الحاكم أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المروزي» عن محمّد بن إبراهيم 
الجرجاني عن عبد الصمد بن يحيى الواسطي» عن الحسن بن علي المدنيّ؛ عن عبد الله بن 


1١١ تفسير القمي» ج 7 ص‎ )١( .15* مجمع البيانء ج 4 ص‎ )١( 
.5 تأويل الآيات الظاعرة: ص 747. (5) بصائر الدرجات» ج 7 ص 58 باب 14ح‎ )*( 


37 باب / بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره‎ -١ 


المبارك؛ عن سفيان الثوريّ» عن جعفر بن محمّد الصادقء عن أبيهء عن جدّه؛ عن أبي: 
عن علي بن أبي طالب نوكن أنه قال : إِنَ الله تبارك وتعالى خلق نور محمّد ون قبل أن 
السماوات والأرض والعرش والكرسي واللّوح والقلم والجنّة والنار وقبل أن خلق آدم ونوحاً 
ا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليمان تكله وكلّ من قال 
لله يوك في قوله : طِوَوَعَبْنًا 1 إِسْحَقٌّ وَيَسْمُوبٌ © إلى قوله : وَمَدَيْتهرْ إل صرّط مُسيَقبِر 4 
1 أن خلق الأنبياء كلّهم بأربع ماثة ألف سنة وأربع وعشرين ألف سنة» وخلق يوي معه 
اثني عشر حجاباً : حجاب القدرة: وحجاب العظمة؛ وحجاب المنّةء وحجاب الرحمة» 
وَحَبَجَابَ السعادةء وحجاب الكرامة+ وحجاب المنزلة: وحجاب الهداية» 'وحجاب اليدة: 
وحجاب الرفعة» وحجاب الهيبة» وحجاب الشفاعة . ثم حبس نور محمّد وَية في حجاب 
القدرة اثني عشر ألف سنة» وهو يقول: #سبحان ربّي الأعلى» وفي حجاب العظمة إحدى 
عشر ألف سنةء وهو يقول: «سبحان عالم السرّء وفي حجاب المنّة عشرة آلاف سنة» وهو 
يقول: «سبحان من هو قائم لا يلهو؛ وني حجاب الرحمة تسعة آلاف سنةء وهو يقول: 
«سبحان الرفيع الأعلى» وفي حجاب السعادة ثمانية آلاف سنة وهو يقول: «سبحان من هو 
دائم لا يسهوه وفي حجاب الكرامة سبعة آلاف سنة» وهو يقول: «سبحان من هو غنىٌ لا 
يفتقر» وفي حجاب المنزلة سئّة آلاف سنةء وهو يقول: «سبحان العليم الكريم» وفي حجاب 
الهداية خمسة آلاف سنة؛ وهو يقول: «سبحان ذي العرش العظيم؛ وفي حجاب النبرّة أربعة 
آلاف سنة وهو يقول: «سبحان رب العزة عمّا يصفون» وفي حجاب الرفعة ثلاثة آلاف سنةء 
وهو يقول: «سبحان ذي 'لملك والملكوت» وفي حجاب الهيبة ألفي سنة» وهو يقول: 
١سبحان‏ الله وبحمدهة وفي حجاب الشفاعة ألف سنة» وهو يقول: «سبحان ربّي العظيم 
وبحمده ثم أظهر اسمه على اللّوح فكان على اللوح منوّراً أربعة آلاف سنة» ثم أظهره على 
العرش فكان على ساق العرش مئبتاً سبعة آلاف سنةء إلى أن وضعه الله يوق في صلب 
آدم كني (21: ثم نقله من صلب آدم ظلئة إلى صلب نوح ظإيثف» ثم من صلب إلى صلب 
حل أخرج ا بيع من صلب عبد الله بن عبد المظلبء فأكرمه بست كرامات: ألبسه 
قميص الرضاء وردّاه برداء الهيبة» وتوّجه بتاج الهداية» وألبسه سراويل المعرفة؛ وجعل 


(1) قال المصئف في الحاشية: لما كانوا تفط هم المقصودون من خلق آدم عليه السلام وسائر ذريته» 
فكان خلق آدم لهذ من الطيئة الطيبة ليكون قابلاً لخروج تلك الأشخاص المقدسة منهء وربى تلك 
الطينة في الآباء والامهات حتى كملت قابليتها في عبد الله وأبي طالبء فخلق المقدسين منهماء 
فيحتمل أن يكون حفظ النور وانتقاله من الاصلاب كناية عن انتقال تلك القابلية» واستكمال هذا 
الاستعداف وما ورد ان كمالهم وفضلهم كان سبب الاشتمال على أنوارهم يستقيم على هذاء وكذا ما 
ضارعها من الأخبار والله يعلم تلك الأسرارء وحججه الأخيار يتيك (منه عفي عنه). 


له بحار الأنوار/82١‏ 


تكته تكّة المحبّة» يشْدَ بها سراويلهء وجعل نعله نعل الخوفء وناوله عصا المنزلة . ثم قال: 
يا محمّد اذهب إلى الناس فقل لهم: قولوا: لا إله إلا اللهء محمّد رسول الله. وكان أصل 
ذلك القميص من ستّة أشياء: قامته من الياقوت» وكمّاه من اللّؤلؤء ودخريصه من البلور 
الأصفرء وإبطاه من الزيرجدء وجربّانه من المرجان الأحمرء وجيبه من نور الربَ جل 
جلالهء فقبل الله بيع توبة آدم تؤيئين بذلك القميصء» ورد خاتم سليمان تاكئل به ورد 
يوسف ظايئيد إلى يعقوب تكنو به ونجى يونس تيه من بطن الحوت به؛ وكذلك سائر 
الأنبياء نيد أنجاهم من المحن بهء ولم يكن ذلك القميص إلآّ قميص محمّد عت 20 . 
بيان: قوله: (ثم حبس نور محمد يَنتْيه) ليس الغرض ذكر جميع أحواله يليه في الذر 
لعدم موافقة العدد بل قد جرى على نوره أحوال قبل تلك الأحوال أو بعدها أو بينها لم تذكر 
في الخبر. والدخريص بالكسر: لبنة القميص. وجربّان القميص بضم الجيم والراء وتشديد 
الباء معرب كريبان. 
© - فر عن جعفر بن محمّد الفزاريّ بإسناده عن قبيصة بن يزيد الجعفيّ قال: دخلت على 
الصادق يَريئل: وعنده ابن ظبيان والقاسم الصيرفي» فسلّمت وجلست وقلت: يا ابن رسول الله 
أين كتتم قبل أن يخلق الله سماءً مبنيّة» وأرضاً مدحيّة أو ظلمة أو نوراً قال: كنا أشباح نور حول 
العرش » نسبح الله قبل أن يخلق آدم نوكنو بخمسة عشر ألف عام؛ فلمًا خلق الله آدم ييه فرغنا 
في صلبه ؛ فلم يزل ينقلنا من صلب طاهر إلى رحم مطهّر حتّى بعث الله محمّداً مف الخبر(" . 
” - فر جعفر بن محمّد بن بشرويه القطّانء بإسناده عن الأوزاعي» عن صعصعة بن 
صوحان والأحنف بن قيسء عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يليه : خلقني الله نوراً 
تحت العرش قبل أن يخلق آدم تيئر باثني عشر ألف سنةء فلمًا أن خلق الله آدم نوكن ألقى 
النور في صلب آدم نقِتئن: فأقبل ينتقل ذلك النور من صلب إلى صلب حتّى افترقنا في صلب 
عبد الله بن عبد المظلب وأبي طالب. فخلقني ربّي من ذلك النور لكنّه لا ني بعدي 7 . 
/- ع, إبراهيم بن هارون؛ عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج؛ عن عيسى بن مهران؛ عن 
منذ رالشراك» عن إسماعيل بن عليّة» عن أسلم بن ميسرة العجليّ؛ عن أنس بن مالك» عن 
معاذ بن جبل أنْ رسول الله عَنِِيءٍ قال : إِنْ الله خلقني وعلياً وفاطمة والحسن والحسين من قبل 
أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام» قلت : فأين كتتم يا رسول الله؟ قال: قدّام العرش» تسبّح الله 
ونحمده ونقدّسه ونمججدهء قلت: على أي مثال: قال: أشباح نورء حتّى إذا أراد 
الله يَوَيْخِ أن يخلق صورنا صيّرنا عمود نورء ثم قذفنا في صلب آدم» ثم أخرجنا إلى اصلاب 


.705 الخصال. ص 4475 باب الائني عشر ح 088ء معاني الأخبار ص‎ )١( 
10508 (؟) تفسير فرات الكوفي؛ ج ؟ ص 0815. () تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص‎ 


5 باب / بدء خلقه وما جرى له في الميثاقء: وبدء نوره‎ -١ 


الآباء وأرحام الأمّهات» ولا يصيبنا نجس الشرك» ولا سفاح الكفرء يسعد بنا قوم ويشقى بنا 
آخرون» فلمًا صيّرنا إلى صلب عبد المظلب أخرج ذلك النور فشقه نصفين» فجعل نصفه في 
عبد الله» ونصفه في أبي طالبء ثم أخرج الذي لي إلى آمنة؛ والنصف إلى فاطمة بنت أسدء 
فأخرجتني آمنة» وأخرجت فاطمة علياً ثم أعاد بَيمِخْ العمود إليَ فخرجت مني فاطمة, ثم 
أعاد ويخ العمود إلى علي فخرج منه الحسن والحسين يعني من النصفين جميعاً - فما كان 
من نور علي فصار في ولد الحسن» وما كان من نوري صار في ولد الحسين» فهو ينتقل في 
الأئمة من ولده إلى يوم القيامة(" , 

8 - فر: جعفر بن محمّد الأحمسي بإسناده عن أبي ذرّ الغفاري» عن النبئ يدك في خبر 
طويل في وصف المعراج ساقه إلى أن قال: - قلت : يا ملائكة ربّي هل تعرفونا حقٌّ معرفتناء 
فقالوا : يا نبي الله وكيف لا نعرفكم وأنتم أوّل ما خلق الله؟ خلقكم أشباح نور من نوره في نور 
من سناء عرّهء ومن سناء ملكه» ومن نور وجهه الكريمء وجعل لكم مقاعد في ملكوت 
سلطانه؛ وعرشه على الماء قبل أن تكون السماء مبنيّة» والأرض مدحيّة» ثم خلق السماوات 
والأرض في سنّة أيَام. ثمّ رفع العرش إلى السماء السابعة فاستوى على عرشه وأنتم أمام 
عرشه تسبّحون وتقدّسون وتكبرون. ثمّ خلق الملائكة من بدء ما أ راد من أنوار شتّى ؛ وكنا نمرٌ 
بكم وأنتم تسبّحون وتحمدون وتهللون وتكبّرون وتمججدون وتقدّسون» فتسبّح ونقدّس 
ونمتجد ونكبّر ونهلل بتسبيحكم وتحميدكم وتهليلكم وتكبير كم وتقديسكم وتمجيدكم» فما 
أنزل من الله فإليكم وما صعد إلى الله فمن عندكم؛ فلمَ لا نعرفكم؟ اقرىء عليا منّا السلام - 
وساقه إلى أن قال: ثم عرج بي إلى السماء السَابعة» فسمعت الملائكة يقولون لما أن رأوني: 
الحمد لله الذي صدقنا وعده؛ ثم تلقوني وسلّموا عليّ؛ وقالوا لي مثل مقالة أصحابهم ؛ 
فقلت : يا ملائكة ري سمعتكم تقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده» فما الذي صدقكم؟ 
قالوا :يا نبي الله إنَّ لله تبارك وتعالى لما أن خلقكم أشباح نور من سناء نوره ومن سناء عزّه 
وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه عرض ولايتكم عليناء ورسخت في قلوبناء فشكونا 
محيّتك إلى اللهء فوعد ربّنا أن يريناك في السماء معناء وقد صدقنا وعده. الخبر" , 

4 - خخص: الحسين بن حمدان» عن الحسين المقري الكوفي» عن أحمد بن زياد 
الدهقان عن المخول بن إبراهيم » عن رشدة بن عبد الله» عن خالد المخزوميّ» عن سلمان 
الفارسي يه في حديث طويل قال: قال النبي ييه : يا سلمان فهل علمت من نقبائي ومن 
الاثنا عشر الّذين اختارهم الله للإمامة بعدي؟ فقلت: الله ورسوله أعلمء قال: يا سلمان 


(1) علل الشرائع» ج ١‏ ص 147 ياب 187 ح .1١‏ وقال المصنف : أكثر هذه الأخبار تدل على تقدم خلق 
الأرواح على الأجسادء وبعضها على عالم المثال» والله يعلم حقيقة الحال انتهى . (منه رحمه الله). 
(؟) تفسير فرات. ج ١‏ ص ٠لا‏ 


ل بحار الأنوار/ج0١‏ 


خلقني الله من صفوة نوره ودعاني قأطعت. وخلق من نوري عليًاً فدعاه قأطاعه؛ وخلق من 
نوري ونور علي فاطمة قدعاها فأطاعته؛ وخلق متي ومن علي وفاطمة الحسن والحسين 
فدعاهما فأطاعاه» فسمَّانا بالخمسة الأسماء من أسمائه : الله المحمود وأنا محمّدء والله 
العلى وهذا علىء والله الفاطر وهذه فاطمة» والله ذو الإحسان وهذا الحسنء والله المحسن 
وهذا الحسين» ثم خلق منّا من صلب الحسين تسعة أئمّة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله 
سماء مبنيّة» وأرضاً مدحيّة. أو هواء أو ماءً أو ملكاً أو بشراً» وكنًا بعلمه نوراً نسبحه ونسمع 
ونطيع . الخبر2 , 

٠‏ - كنزه من كيتاب الواحدة عن أبي محمّد الحسن بن عبد الله الكوفي» عن جعفر بن 
محمّد البجلي» عن أحمد بن حميدء عن الثمالي(2: عن أبي جعفر ظلكئة قال: قال أمير 
المؤمنين تَكئلة : إِنّ الله تبارك وتعالى أحدٌّ واحدٌ تفرّد في وحدانيته؛ ثم تكلم بكلمة فصارت 
نوراًء ثم خلق من ذلك النور محمداً 8 وخلقني وذرَيّتيء ثم تكلّم بكلمة فصارت روح 
فأسكنه الله في ذلك النورء وأسكته في أبدانناء فنحن روح الله وكلماته» وبنا احتجب عن 
خلقه» فما زلئا في ظلّة خضراء حيث لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا عين تطرف» 
نعبده ونقدّسه ونسبّحه قبل أن يخلق الخلق. الخبر0©. 

١‏ - كنزه عن محمّد بن الحسن الطوسي يتقثه في كتابه مصباح الأنوارة) بإسناده عن 
أنس عن النبيٍ يي قال : إن الله خلقني وخلق علياً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق 
آدم غلكئلة حين لاسماء مبنيّة» ولا أرض مدحيّة. ولا ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا 
جنّة ولا نار فقال العبّاس : فكيف كان يدء خلقكم يا رسول الله؟ فقال: يا عم لما أراد الله أن 
يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نور ثمَ تكلّم بكلمة أخرى فخلق منها روحاً؛ ثم مزج النور 
بالروحء فخلقني وخلق علا وفاطمة والحسن والحسين» فكنا نسبّحه حين لا تسبيح؛ 
ونقدّسه حين لا تقديس» فلمًا أراد الله تعالى أن ينشىء خلقه فتق نوري فخلق منه العرش 
فالعرش من نوري» ونوري من نور الله ونوري أفضل من العرشء» ثم فتق نور أخي علي 
فخلق منه الملائكة» فالملائكة من نور عليّ»؛ ونور علي من نور الله» وعليّ أفضل من 


(1) روى العامة أن الله تعالى سمّى الخمسة الطاهرة توي بخمسة أسماء من أسمائه راجع كتاب الغدير 
طبعة الأعلمي ج ؟ ص "٠١‏ [التمازي]. 

(؟) نقل هذه الرواية في ج 77 ص 7٠١‏ ح 0١‏ عن جعفر بن محمد البجلي عن أحمد ين محمد البرقي عن 
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن الثمالي [التمازي]. 

(*) تأويل الآيات الظاهرة. ص 371. 

(5) قال المصنف في الهامش: وجدته في المصباح لكنه ليس من الشيخ كما مر في الفهرست انتهى 
(منه يلخ) . 


1 باب / بدء خلقه وما جرى له في الميثاق؛ وبدء توره‎ -١ 


الملائكة, ثم فتق نور أبنتي فخلق منه السماوات والأرض فالسماوات والأرض من نور ابنتي 
فاطمة» ونور ابنتي فاطمة من نور الله؛ وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض» ثم فتق 
نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس والقمرء فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن» ونور 
الحسن من نور الله؛ والحسن أفضل من الشمس والقمرء ثم فتق نور ولدي الحسين فخلق منه 
الجئة والحور العين؛ فالجئّة والحور العين من نور ولدي الحسين» ونور ولدي الحسين من 
نور اللهء وولدي الحسين أفضل من الجئّة والحور العين. الخب 90 , 

3 - مع: القطان. عن الطالقاني» عن الحسن بن عرفة؛ عن وكيع . عن محمّد بن 
إسرائيل» عن أبي صالح» عن أبي ذرّ رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله ييه وهويقول: 
خلقت أنا وعليّ بن أبي طالب من نور واحد؛ نسبّح الله يمنة العرش قبل أن خلق آدم بألفي عامء 
فلمًا أن خلق الله آدم غقكئنة جعل ذلك النور في صلبه» ولقد سكن الجنّة ونحن في صلبه؛ ولقد 
هم بالخطيئة ونحن في صلبه؛ ولقد ركب نوح عَقكلة السفينة ونحن في صلبه» ولقد قذف 
إبراهيم ميل في النار ونحن في صلبه» فلم يزل ينقلنا الله جتن من أصلاب طاهرة إلى أرحام 
طاهرة حتّى انتهى بنا إلى عبد المظلب» فقسمنا بنصفين» فجعلني في صلب عبد الله؛ وجعل 
علياً في صلب أبي طالب؛ وجعل في النبرّة والبركة» وجعل في علي الفصاحة والفروسية 
وشقّ لنا اسمين من أسمائه؛ فذو العرش محمود وأنا محمّد؛ والله الأعلى وهذا علن0©. 

٠١‏ - مع: المكتّب؛ عن الورّاق» عن بشر بن سعيد» عن عبد الجبّار بن كثير» عن محمّد 
ابن حرب الهلاليٍ أمير المديتةء عن الصادق لئئية قال: إن محمّداً وعليّاً صلوات الله 
عليهما كانا نوراً بين يدي الله جل جلاله قبل خلق الخلق يألفي عام؛ وإنّ الملائكة لمّا رأت 
ذلك النور رأت له أصلاً وقد انشعب منه شعاع لامع» فقالت: إلهنا وسيّدنا ما هذا النور؟ 
فأوحى الله بيخ إليهم : هذا نور من نوري أصله نبوّة وفرعه إمامة» فأمَا النبوّة فلمحمّد عبدي 
ورسولي» وأمًا الإمامة فلعليَ حتتي وولتي» ولولاهما ما خلقت خلقي الخبر© . 

4 -ما: المفيد» عن علي بن الحسين البصري؛ عن أحمد بن إبراهيم القميّء عن محمّد 
ابن علي الأحمر؛ عن نصر بن علي عن حميد» عن أنس قال: سمعت رسول الله بنإقة 
يقول: كنت أنا وعليّ عن يمين العرش » نسبّح الله قبل أن يخلق آدم بألفي عامء فلمًا خلق آدم 


.055 تأويل الآيات الظاهرةء ص 147. (0) معاني الأخيار: ص‎ )١( 

م معاني الأخبار: ص .59١‏ روى العامة من طرقهم عن أبي هريرةء عن النِي تنيع أله قال: لنّا خلق 
الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة العرش» فإذا في النور خمسة أشباح؛ إلى أن 
قال: قال تعالى : هؤلاء خمسة من ولدكء لولاهم ما خلقتك: هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء 
من أسمائي لولاهم ما خلقت الجئّة والتار ولا العرش ولا الكرسي ولا السّماء ولا الأرض ولا 
الملائكة ولا الإنس ولا الجن ؛ راجع كتاب الغدير طلا ج17 ص 70١‏ [النمازي]. 


١8ج‎ / بحار الأتوار‎ 1١ 


جعلنا في صلبهء ثم نقلنا من صلب إلى صلب في أصلاب الطاهرين وأرحام المطهّرات حتّى 
انتهينا إلى صلب عبد المظلب» فقسمنا قسمين: فجعل في عبد الله نصفاً» وفي أبي طالب 
نصفاً» وجعل النبوّة والرسالة فيّء وجعل الوصيّة والقضيّة في علي» ثم اختار لنا اسمين 
اشتقهما من أسمائه : فالله المحمود وأنا محمّد. والله العليَ وهذا عليء فأنا للتبوّة والرسالة» 
وعليَ للوصيّة والقضسية0". 

6 -ما: الفحام» عن محمّد بن أحمد الهاشمي» عن عيسى بن أحمد بن عيسى ؛ عن أبي 
الحسن العسكري» عن آبائه» عن أمير المؤمنين نيدن قال : قال النبي يتنه : يا علي خلقني 
الله تعالى وأنت من نور الله حين خلق آدمء فأفرغ ذلك النور في صلبهء فأفضى به إلى عبد 
المظلب؛ ثم افترق من عبد المظلب أنا في عبد الله وأنت في أبي طالب» لا تصلح النبرّة إلا 
لي ولا تصلح الوصية إلآ لك» فمن جحد وصيتك جحد نبوّتي»: ومن جحد نبوّتي كبّه الله 
على منخريه في الثار20 

- هاه بإسناده عن أنس بن مالك قال: قلت للنبي ينهي : يا رسول الله علي أخوك؟ 
قال: نعم علي أخي » قلت: يا رسول الله صف لي كيف علي أخوك؟ قال: إِنْ الله َريخ خلق 
ماءٌ تحت العرش قبل أن يخلق آدم بثلاثة آلاف عام » وأسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه 
إلى أن خلق آدم» فلمًا خلق آدم نقل ذلك الماء من اللّؤلؤة فأجراه في صلب آدم7"؛ إلى أن قبضه 
و ل و ا 0 
المظلب؛ ثم شقّه الله ويخ نصفين: فصار نصفه في أبي عبد الله بن عبد المظلب» ونصفه في 
أبي طالب ؛ فأنا من نصف الماء وعليَ من النصف الآخر فعلي أخعي في الدنيا والآخرة .الم قرأ 


رسول اله وق : ِوَفرٌ الى حَلقَ ين امل يا مَجَعَكرُ نبا وصور كن َيْكُ قرام 19 
أقول: سيأتي الأخبار الكثيرة في بده خلقه هه في كتاب أحوال أمير المؤمنين نكتل 
وكتاب الإمامة. 


١‏ - ع: القظان؛ عن ابن زكريّاء عن البرمكيّء عن عبد الله بن داهرء عن أبيهء عن 
محمّد بن سنانء عن المفضّل قال: قال لي أبو عيد الله تاكئلاز : يا مفضّل أما علمت أن الله 
تبارك وتعالى بعث رسول الله ييه وهو روح إلى الأنبياء نتكلير وهم أرواح قبل خلق الخلق 
بألفي عام؟ قلت: بلى» قال: أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتّباع أمره 


02( أمالي الطوسي. ص 147 مجلس لاح /7*1. 

(؟) أمالي الطوسي» ص 146 مجلس ١1ح‏ /الا8 

(*) إجراء الماء في صلب آدم أيضاً يحتمل أن يكون كناية عن الاستعداد لخروج تلك الأنوار منه كما عرفت 
(منه يويخ ) - 

(4) أماني الطوسيء ص 31١7‏ ذيل ح 379 


-١‏ باب / بدء خلقه وما جرى له في الميثاق: وبدء نوره ول 


ووعدهم الجنّة على ذلك» وأوعد من خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار؟ فقلت: بلى. 
الخر0, 

8 - مع: بإسناده عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يبتك لعل بن أب بى طالب نكل : 
لا خلق الله عر ذكره آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جئته وزوجه حواء أمته 
فرفع طرفه نحو العرش فإذا هو بخمسة سطور مكتوباتء قال آدم: يا رب من هؤلاء؟ قال 
الله بخ له : هؤلاء الذين إذا تشفّع بهم إليّ خلقي شفّعتهم فقال آدم : يا رب بقدرهم عندك ما 
اسمهم؟ قال: أمّا الأوّل فأنا المحمود وهو محمّد» والثاني فأنا العالي الأعلى وهذا علي 
والثالث فأنا الفاطر وهذه فاطمة» والرابع فأنا المحسن وهذا حسنء والخامس فأنا ذو 
الإحسان وهذا حسين» كل يحمد الله ع وجل 9©. 

أقول: سيأتي في ذلك أخبار كثيرة في كتاب الإمامة. 

9 - ماه جماعة» عن أبي المفضّل» عن محمد بن علي بن مهديّ وغيره» عن محمّد بن 
علي بن عمرو؛ عن أبيه» عن جميل بن صالح» » عن أبي خالد الكابليّ ٠‏ عن ابن نباتة قال : قال 
أمير المؤمنين 2ك ا ا ا ا 
والجسدء ثم إِني صذيقه الأرّل في أمتكم حقًاً؛ فنحن الأوّلون ونحن الآخرون . الخير 9 , 

٠‏ - فس؛ أبي» عن النضرء عن يحيى الحلبي عن ابن سنان قال: قال أبو 
عبد الله لينل : أوّل من سبق من الرسل إلى (صل) رسول الله يقي » وذلك أنّه كان أقرب 
الخلق إلى الله تبارك وتعالى. اللخبر © 

١‏ - ع: الصائغ» عن أحمد الهمدان» عن جعفر بن عبيد الله» عن ابن محبوب عن 
صالح بن سهل» عن أبي عبد الله ماه قال: إن بعض قريش قال لرسول الله 8غ : بأيّ 
شيء سبقت الأنبياء وفضلت عليهم وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ قال: إنْي كنت أوّل من أقْرٌ 
بربّي جل جلاله» وأوّل من أجاب؛ حيث أخذ الله ميثاق النبيّين» وأشهدهم على أنفسهم: 
ألست بربكم؟ قالوا: بلى» فكنت أوّل نبي قال (يلٌ) فسبقتهم إلى الإقرار بالله ##يي 0" . 

يره ابن محبوب عن صالح مثله . «ج؟ باب 14ح فة 

شي: عن صالح مثله90©. 

- ع ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب؛ عن عبد 
الرحمن بن كثيرء عن داود الرقّي» عن أبي عبد الله تكية قال: لمّا أراد الله بَإَتِخِ أن يخلق 


.165 معاني الأخيار» ص‎ )1( .١ ح1٠ ص 145 باب‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )١( 
148 ص‎ ١ (؟) أمالي الطوسيء ص 777 مجلس #8 ح 15537 | (4) تفسير القمي؛ ج‎ 
1١7ج‎ 475 تفسير العياضيج ”ص‎ )( .١ ح‎ 1١4 ياب‎ 19١ ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )( 


15 بحار الأنوار/ج6١1‏ 


الخلق خلقهم ونشرهم بين يديهء ثم قال لهم: من ربّكم؟ فأوّل من نطق رسول الله 89 
وأمير المؤمنين مك والأئمّة صلوات الله عليهم أجمعينء فقالو!: أنت ريّناء فحمّلهم العلم 
والدين» ثم قال للملائكة : هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي» وهم المسؤولون» 
ثم قال لبني آدم : أقرٌوا لله بالربوبية» ولهؤلاء النفر بالطاعة والولاية» فقالوا : نعم ريّنا أقررناء 
فقال الله جل جلاله للملائكة : اشهدواء فقالت الملائكة: شهدنا على أن لا يقولوا غداً : إِنَا 
كنا عن هذا غافلين: أو يقولوا: إِنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرّيّة من بعدهم أفتهلكنا بما 
فعل المبطلونء يا داود الأنبياء مؤكدة عليهم في الميثاق(" , 

7 - يره علي بن إسماعيل» عن محمد بن إسماعيل؛ عن سعدان» عن صالح بن سهل » 
عن أبي عبد الله لئة قال: سئل رسول الله ينوي بأيّ شيء سبقت ولد آدم؟ قال: إِنّي وَل 
من أقرٌ ببلى» إِنّ الله أخذ ميثاق النبتين وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم؟ قالوا: بلى» 
فكنت أرّل من أجاب29 , 

4 - شي: عن زرارة قال: : سألت أبا عبد الله غك عن قول الله : (وَإِْ أَحَدَ رَبك من ب 
ادم ين مره » إلى طثَالوا بّْ4 قال: كان محمّد عليه وآله السلام أوّل من قال بلى 9 , 


5 - فس» قال الصادق ظكئلة في قول تعالى : ظوَإِدْ لمَدَ ربْكَ ِنْب 31م الآية» كان 
الميثاق مأخوذاً عليهم لله بالربوبية» ولرسوله بالنبرّة» ولأميرالمؤمنين والأئمّة بالإمامة» 
فقال: ألست بربّكم ء ومحمّد نبيكم» وعلي إمامكم. والأئمّة الهادون أئمتكم؟ فقالوا: بلى» 
فقال الله : «أنت تَمُوُوا وم لْتيّمةِ» أي لثلاً تقولوا يوم القيامة «إِنّا حكُنًا عَنْ هذا عفاي 
ما أخذ الله تمت الميثاق على الأنبياء له بالربوبيّة وهو قوله: «وَإِدْ أَحَذْمَ َ 
فذكر جملة الأنبياء د م أبرز أفضلهم بالأسامي ء فقال: : «وينلك» يا محمد ققدم رسول 
الل وطق لأنه أنضليم ؤوين و وَإترهِمَ وموس وعيسى أبن سَ« فهؤلاء الخمسة أفضل 
الأنبياء» ورسول الله أفضلهم» ثم أذ يعد ذلك ميثاق رسول لله اه على الأنياء بالإبوان 
به؛ وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين» فقال : هوَإذ أحَدَ َه سِكَقّ 3 
وَحِكْمَةْ خُرّ هكم رسولٌ مُصَدْقٌ لِمَا مك » بحي رسزل ا الله يليه « لؤينْنَ بدء ا 
يعني أمير المؤمنين تقثقظ » تخبروا أممكم بخبره وخبر وليّه والأئية! . 

- عه أبي؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريء عن موسى بن عمرء عن ابن سنان» 
عن أبي سعيد القمّاط عن بكير قال: قال لي أبو عبد الله عَتكئية : هل تدري ما كان الحجر؟ 


7 ص 145 باب /القاح‎ 3١ علل الشرائعء ج‎ )١( 
17 (؟) يصائر الدرجات؛ ج 7 ص 468 باب 14 ح‎ 
.548 ص‎ ١ من سورة الأعراف. (4) تفسير القمي؛ ج‎ ٠١8 تفسير العياشي» ج ” ص 55 ح‎ )5( 
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قال: قلت لاء قال: كان ملكا عظيماً من عظماء الملائكة عند الله جَويِعْ ١‏ فلمًا أخذ الله 
الميئاق من الملائكة له بالربوبّة ولمحمد ونيد بالنبوّة ولعلي بالوصيّة اصطككت فرائص 
الملائكة؛ وأرّل من أسرع إلى الإقرار ذلك الملكء ولم يكن فيهم أشدّ حباً لمحمّد وآل 
محمد منهء فلذلك اختاره الله بيخ من بينهمء وألقمه الميثاق» فهو يجيء يوم القيامة وله 
لسان ناطق» وعين ناظرة» ليشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان» وحفظ الميثاق20 , 

أقول: سيأتي الخبر بتمامه مع سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة وكتاب الحجّ إن 
شاء الله تعالى . 

71 - ماءٍ المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعد» عن أبن عيسى» عن ابن معروف» 
عن محمد بن سنان؛ عن طلحة بن زيدء عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جذه نووئلر قال: 
قال رسول الله ييه : ما قبض الله نبياً حتّى أمره أن يوصي إلى عشيرته من عصبته» وأمرني 
أن أوصي» فقلت : إلى من يا ربّ؟ فقال: أوص يا محمّد إلى ابن عمّك علي بن أبي طالب » 
فإني قد أثبتّه في الكتب السالفة وكتبت فيها أنه وصيّك» وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق 
وموائيق أنبيائي ورسلي» أخذت موائيقهم لي بالربوبيّة» ولك يا محمّد بالنبوّة» ولعلي بن أبي 


طالب بالولاية7؟ , 
أقول: سيأتي سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة؛ فإنً ذكرها في الموضعين يوجب 
التكرار. 


8 - كا: أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبيد الله» عن محمّد بن عيسى» ومحمّد بن 
عبد الله؛ عن علي بن حديد» عن مرازمء عن أبي عبد الله تؤكئية قال: قال الله تبارك وتعالى : 
يا محمّد إني خلقتك وعلياً نوراً - يعني روحاً - بلا بدن قبل أن أخلق سماواتي وأرضي 
وعرشي وبحريء فلم تزل تهطلني وتمججدني, ثم جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة» فكانت 
تمججدني وتقدّسني وتهللني» ثم قسمتها ثنتين» وقسمت الثنتين ثنتين» فصارت أربعة : محمّد 
واحد» وعليّ واحد والحسن والحسين ثنتان» ثُمْ خلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحاً بلا 
بدن» ثم مسحنا بيميئه فأفضى نوره فينا90؟ , 

8 - كا الحسين بن محمّدء عن المعلى؛ عن عبد الله بن إدريس» عن محمّد بن سئان 
قال: كنت عند أبي جعفر الثاني بكي فأجريت اختلاف الشيعة» فقال: يا محمّد إِنّ الله 
تبارك وتعالى لم يزل متفرّداً بوحدانيّته» ثم خلق محمّداً وعليَاً وفاطمة فمكثوا ألف دهرء ثم 
خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقهاء وأجرى طاعتهم عليهاء وفرّض أمورها إليهم؛ فهم 


)0( علل الشرائع» ج ؟ ص ١7‏ باب 138ح 2١‏ (5) أماثي الطوسي ص ٠١5‏ مجلس 4 ح 3756. 
لها أصول الكافي: ج ١‏ ص 757 باب مولد النبي ع - ". 
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يحلّون ما يشاؤونء ويحرّمون ما يشاؤون؛ ولن يشاؤوا إلآ أن يشاء الله تبارك وتعالى» ثمّ 
قال: يا محمّد هذه الديانة التي من تقدّمها مرقء ومن تخلّف عنها محقء ومن لزمها لحق» 
خذها إليك يا محمد . 

"٠‏ - ما جماعة عن أبي المفضّل » عن رجاء بن يحبى » عن داود بن القاسم» عن عبد الله 
ابن الفضل» عن هارون بن عيسى بن بهلول» عن بكار بن محمّد بن شعبة؛ عن أبيه؛ عن بكر 
ابن عبد الملك؛ عن علي بن الحسين» عن أبيهء عن جذه أمير المؤمنين توكلا قال: قال 
رسول الله ييه : يا علي خلق الله النّاس من أشجار شبَّى » وخلقني وأنت من شجرة واحدة» 
أنا أصلها وأنت فرعهاء فطوبى لعبد تمسّك بأصلهّاء وأكل من فرعها". 

"١‏ - ها: جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم المدائني» عن 
عثمان بن عبد الله عن عبد الله بن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: بينا 
النبيّ نيه بعرفات» وعليّ تجاهه ونحن معهء إذ أومأ النبيٍ جَنقة إلى علي فلكلا 
فقال: ادن مني يا عليء فدنا منهء فقال: ضع خمسك - يعني كقّك في كمي فأخذ بكلّه. 
فقال: يا علي خلقت أنا وأنت من شجرة أنا أصلهاء وأنت فرعهاء والحسن والحسين 
أغصانها فمن تعلّق بغصن من أغصانها أدخله الله الجنّة 9 , 

؟" - ماء الغضائري» عن علي بن محمد العلوي. عن الحسن بن علي بن صالح؛ عن 
الكليني؛ عن علي بن محمّد عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوريّ» عن الصادق نئل عن 
آبائه نئل » عن الحسن بن علي ظكئهة قال: سمعت جذي رسول الله ين يقول: خلقت 
من نور الله بخ » وخلق أهل بيتي من نوري» وخلق محبّيهم من نورهم» وسائر الخلق في 
قار , 

- ماه الغضائري؛ عن علي بن محمّد العلوي» عن عبد الله بن محمّد؛ عن الحسين» 
عن أبي عبد الله بن أسباط» عن أحمد بن محمّد بن زياد العظار؛ عن محمّد بن مروان الغزّال» 
عن عبيد بن يحبى» عن يحبى بن عبد الله بن الحسن» عن جذه الحسن بن علي لكل قال: 
قال رسول الله يني : إن في الفردوس لعَيناً أحلى من الشهد. وألين من الزبد. وأبرد من 
الثلج» وأطيب من المسك. فيها طينة خلقنا الله بع منهاء وخلق شيعتنا منهاء فمن لم يكن 
من تلك الطينة فليس منا ولا من شيعتناء وهي الميثاق الذي أخذ الله برع على ولاية أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تيز 00 . 

4" - كتاب فضائل الشيعة بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال: كنا جلوساً مع رسول 


.5 ص 557 باب مولد التبي 2ك ح‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )1١( 
مجلس 18ح 1731 و3533.‎ 7٠١ أمالي الطوسي؛ ص‎ )(- )( 
أمالي الطوسي. ص 588 مجلس 74 ح 1888 و375857.‎ )6(- )5( 
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الله وه إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن قول الله بر لإبليس : « تكرت 
أْ كنت ين ألْالِيَ4 فمن هم يا رسول الله الذي هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول الله 896 : 
أنا وعليَ وفاطمة والحسن والحسين؛ كنا في سرادق العرش نسبّح الله وتسبّح الملائكة 
بتسبيحنا قبل أن يخلق الله بَْوِقْ آدم بألفي عام فلمًا خلق الله يوي آدم أمر الملاكة أن 
يسجدوا له ولم يأمرنا بالسجود؛ فسجدت الملائكة كلّهم إلا إبليس فإنّه أبى أن يسجدء 
فقال الله تبارك وتعالى: «اْمَكْبتَ أ كُنتَ بن ادلي أي من هؤلاء الخمس المكتوب 
أسماؤهم في سرادق العرشر 29 , 

6 -ديره ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن بشر بن أبي عقبةء عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله بتكي قال: إن الله خلق محمّداً من طينة من جوهرة تحت العرشء وإنّه كان لطيئته 
نضح» فجبل طينة أمير المؤمنين كلاذ من نضح طينة رسول الله يني » وكان لطينة أمير 
المؤمنين ظلكتلا: نضح فجبل طينتنا من نضح طينة أمير المؤمنين تلكئلة ٠‏ وكان لطيئتنا نضح 
فجبل طيئة شيعتنا من نضح طينتناء فقلوبهم تحنّ إليناء وقلوبنا تعطف عليهم تعظف الوالد 
على الولد» ونحن خير لهم؛ وهم خير لناء ورسول الله ويك لنا خير ونحن له خير؟؟ , 

3 - يره محمّد بن حمّادء عن أخيه أحمد» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبيهء عن 
أبي الحسن الأول تيل قال: سمعته يقول: خلق الله الأنبياء والأوصياء يوم الجمعة» وهو 
اليوم الذي أخذ الله ميثاقهم ؛ وقال: خلقنا نحن وشيعتنا من طينة مخزونة لا يذ منها شاد إلى 
يوم القيامة0 . 

/ - يره أحمد بن موسى» عن الحسن بن موسى. عن عليّ بن حسّان؛ عن عبد الرحمن 
ابن كثير» عن أبي عبد الله عيذ قال : إِنْ الله بيخ خلق محمّداً وعترته من طينة العرش فلا 
ينقص منهم واحدء ولا يزيد منهم واحد . 

- ير بعض أصحابنا؛ عن محمّد بن الحسين» عن عثمان بن عيسى» عن عبد الرحمن 
ابن الحجّجاج قال: إِنْ الله تبارك وتعالى خلق محمّداً وآل محمد من طينة علَيين» وخلق قلوبهم 
من طيئة فوق ذلك. الخبر*؟, 

9 - ك؛ العظارء عن أبيهء عن الأشعري» عن ابن أبي الخظاب» عن أبي سعيد 
الغضنفري27: عن عمرو بن ثابت. عن أبي حمزة قال: سمعت علي بن الحسين إكئه 


.50 فضائل الشيعة» ص‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات؛ ص الاج ١‏ باب 4ح ١‏ 

(5) - (4) بصائر الدرجات: ص 74ج ١‏ باب 9ح ١1و37‏ 

6( بصائر الدرجات» ص 70ج ١‏ باب 154 ح 15 ١‏ (13) الظاهر: العصغري كما سيأتي. 
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يقول: إن الله بويع خلق محمّداً وعلياً والأئمّة الأحد عشر من نور عظمته أرواحاً فى ضياء 
نوره؛ يعبدونه قبل خلق الخلقء يسبّحون الله بوي ويقدّسونه: وهم الأئمّة الهادية من آل 
محمّد صلوات الله عليهم أجمعين©. 

» كه ابن إدريس» عن أبيه» عن محمّد بن الحسين بن زيدء عن الحسين بن موسى‎ - ١ 
عن علي بن سماعة؛ عن علي بن الحسن بن رباطء عن أبيه؛ عن المفضّل» قال: قال‎ 
الصادق تين : إن الله تبارك وتعالى خلق أربعة عشر نوراً قبل خلق الخلق بأربعة عشر أ ألف‎ 
عامء فهي بي أرواحناء فقيل له : يا ابن رسول الله ومن الأربعة عشر؟ فقال: : محمّد وعليٌ‎ 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين» » آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل‎ 
الدجال؛ ويطهر الأرض من كل جور وظله9©‎ 

١‏ - من رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي بإسناده إلى جابر الجعفيّ؛ عن أبي 
جعفر غيم قال: يا جابر كان الله ولا شيء غيرهء لا معلوم ولا مجهول. فأوّل ما ابتدأ من 
خلقه أن خلق محمّداً ينوه » وخلقنا أهل الببت معه من نور عظمته» فأوقفنا أظلة خضراء بين 
يديهء حيث لا سماء ولا أرض ولا مكانء ولا ليل ولا نهار» ولا شمس ولا قمرء الخبر. 

41 - وروى أحمد بن حنبل بإسناده عن رسول الله ون أنه قال: كنت أنا وعلي نوراً بين 
يدي الرحمن قبل أن يخلق عرشه بأربعة عشر ألف عام . 

5 - وعن جابر بن عبد الله قال: قلت لرسول الله ونه مويه 
هو؟ فقال: نور نبيّك يا جابرء خلقه الله ثمّ خلق منه كل خير 29 

44 - وعن جابر أيضاً قال: قال رسول الله 89؛ : اذل ملق ال يروي ةين 
نورهء واشتقه من جلال عظمته. 

أقول: سيأتي تمام هذه الأخبار مع سائر الأخبار الواردة في بدء خلقهم زإكلار في كتاب 
الإمامة. 

0 - كا: علي بن محمّد؛ عن سهل بن زياد؛ عن محمد بن علي بن إبراهيم ؛ عن علي ابن 
حمّادء عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله عقِتئية : كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة؟ فقال: 
يا مفضّل كنّا عند ربا يس عنده أحد غيرنا في ظلة خضراء؛ نسبّحه ونقدّسه ونهلله ونمخده» 
وما من ملك مقرّب ولا ذي روح غيرنا حتّى بدا له في خلق الأشياء» فخلق ما شاء كيف شاء 
من الملائكة وغيرهمء ثم أنهى علم ذلك إلينا؟ . 


)١(- )١(‏ كمال الدين» ص 744 و716. 

() يشهد لذلك أن الخير كله من جنود العقل والعقل من نوره. وقوله يَِنهة في زيارة الجامعة: إن ذكر 
الخير كنتم أوّله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه؛ الخ. [مستدرك السقينة ج لغة #خير»] 
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5 - كا احمد بن إدريس» عن الحسين ين عبد الله الصغيرء عن محمّد بن إبراهيم 
الجعفري» عن أحمد بن علي بن محمّد بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب تؤكلاة ‏ عن أبي 
عبد الله مي قال: إِنَ الله كان إذ لا كانء فخلق الكان والمكان» وخلق نور الأنوا ر الذي 
نورت منه الأنوار» وأجرى فيه من نوره الذي نوّرت منه الأنوار»ء وهو النور الذي خلق منه 
محّداً وعليء فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كوّن قبلهماء ٠‏ قرالا يران طامري طارنن 
في الأصلاب الطاهرة حتّى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب يكيو (2, 

بيان: قوله : «إذ لا كان» لعله مصدر بمعنى الكون كالقال والقول؛ والمراد به الحدوث» 
أي لم يعحدث شيء بعد؛ أو هو بمعنى الكائن» ولعلَ المراد بنور الأنوار أوّلاً نور النين َنققة » 
م الخلائق بالعلوم والهدايات والمعارف؛ بل سبب لوجود الموجودات» 
وعلّة غاية لهاء وأجرى فيه» أي في نور الأنوار من نوره» أي من نور ذاته» من إفاضاته 
وهداياته التي نوّرت منها جميع الأنوار حتّى نور الأنوار المذكور أرَّلاً. قوله: #وهو النور 
الذي» أي نور الأنوار المذكور أَوَلاً والله يعلم أسرار أهل بيت نبيّه صلوات الله عليهم . 

/اغ - كا: أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبد الله ؛ عن محمّد بن عبد الله » عن محمّد بن 
سنان؛ عن المفضل» عن جابر بن يزيد قال: قال لي أبو جعفر تتكئلة : يا جابر إِنّ الله أل ما 
ب ت: وما الأشباح؟ 
قال: ظل النور»ه أبدان نورانيّة بلا أرواح» وكان مؤيّداً بروح واحد وهي روح القدسء فبه كان 
يعبدالله وعترته» ولذلك خلقهم حلماء ء علماء بررة أصفياء؛ يعبدون الله بالصلاة والصوم 
والسجود والتسبيح والتهليل» ويصلون الصلوات؛ ويحجون ويصومون9". 

بيان: قوله عَلكتلهة : «أشباح نور» لعل الإضافة بيانيّة» أي أشباحاً نورانيّة؛ والمراد إمّا 
الأجساد المثاليّة» فقوله: «بلا أرواح" لعلّه أراد به بلا أرواح حيوائيّة: أو الأرواح بنفسهاء 
سواء كانت مجردة أو مادية» لأنْ الأرواح إذا لم تعلق بالأبدان فهي مستقلة بنفسهاء أرواح 
من جهة وأجساد من جهةء فهي أبدان نورانية لم تتعلّق بها أرواح أخره وظل النور أيضاً 
إضافته بيانيّق ا 6 ور لأنها ظلال تلك العالم وتابعة 

أو لأنها لتجرّدها أ و لعدم كثافتها شبيهة بالظل» وعلى الاحتمال الثاني يحتمل أن تكون 
1 6 بأن يكون المراد بالنور نور ذاته تعالى» فإِنّها من آثار تلك النور؛ والمعنى 

14 - اقول: قال الشيخ أبو الحسن البكري أستاذ الشهيد الثاني قدس الله روحهما في 
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حدّثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث عن أبي عمر الأنصاريّ سألت عن كعب 
الأحبار ووهب بن منبّه وابن عبّاس قالوا جميعاً : لما أراد الله أن يخلق محمّداً يَنة قال 
لملاتكته : إني أريد أن أخلق خلقاً أفضّله وأشرّفه على الخلائق أجمعين» وأجعله سيد 
الأرّلين والآخرين» وأشمّعه فيهم يوم الدين» فلولاه ما زخرفت الجنان» ولا سعرت 
الثيران» فاعرفوا محله. وأكرموه لكرامتي. وعظموه لعظمتيء فقالت الملائكة؛ إلهنا 
وسيّدنا وما اعتراض العبيد على مولاهم؟! سمعنا وأطعناء فعند ذلك أمر الله تعالى جبرئيل 
وملائكة الصفيح الأعلى وحملة العرش فقبضوا تربة رسول الله يَيية من موضع ضريحهء 
وقضى أن يخلقه من التراب » ويميته في التراب» ويحشره على التراب» فقبضوا من تربة نفسه 
الطاهرة قبضة طاهرة لم يمش عليها قدم مشت إلى المعاصي؛ فعرج بها الأمين جبرئيل 
فغمسها في عين السلسبيل» حتّى نقيت كالدّرة البيضاء» فكانت تغمس كل يوم في نهر من 
أنهار الجئة» وتعرض على الملائكة» فتشرق أنوارها فتستقبلها الملائكة بالتحيّة والإكرام»: 
وكان يطوف بها جبرئيل في صفوف الملائكة» فإذا نظروا إليها قالوا: إلهنا وسيّدنا إن أمرتنا 
بالسجود سجدناء فقد اعترفت الملائكة بفضله وشرفه قبل خلق آدم غَلكئة » ولمًا خلق الله 
آدم طليئلة سمع في ظهره نشيشاً كنشيش الطيرء وتسبيحاً وتقديساً» فقال آدم: يا رب وما 
هذا؟ فقال: يا آدم هذا تسبيح محمّد العربي» سيّد الأؤلين والآخرين؛ فالسعادة لمن تبعه 
وأطاعه؛ والشقاء لمن خالفه. فخذ يا آدم بعهديء ولا تودعه إلا الأصلاب الطاهرة من 
الرجال» والأرحام من النساء الطاهرات الطيّبات العفيفات؛ ثم قال آدم تلكئلة : يا ربٌ لقد 
زدتني بهذا المولود شرفاً ونوراً وبهاء ووقارء وكان نور رسول الله يَييقِكِ في غرّة آدم 
كالشمس في دوران قبّة الفلك. أو كالقمر في الليلة المظلمة وقد أنارت منه السماوات 
والأرض والسرادقات والعرش والكرسيء وكان آدم تكلا إذا أراد أن يغشى حوّاء أمرها أن 
تنطيّب وتتطهّرء ويقول لها : الله يرزقك هذا التورء ويخصّك بهء فهو وديعة الله وميثاقه» فلا 
يزال نور رسول الله يك في غرّة آدم طكلذ . 

فروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكب قال: كان الله ولا شيء معهء فأوّل ما 
خلق نور حبيبه محمّد يَنييهِ قبل خلق الماء والعرش والكرسيّ والسماوات والأرض واللوح 
والقلم والجنّة والنار والملائكة وآدم وحوّاء بأربعة وعشرين وأربعماثة ألف عامء فلمًا خلق 
الله تعالى نور نبيّنا محمد يَنْقيهِ بقي ألف عام بين يدي الله بيخ واقفاً يسبّحه ويحمده: 
والح تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول: يا عبدي أنت المراد والمريد» وأنت خيرتي من 
خلقي» وعرّتي وجلالي لولاك ما خلقت الأفلاك؛ من أحبّك أحببته؛ ومن أبغضك أبغضته» 
فتلألأ نوره وارتفع شعاعه» فخلق الله منه اثني عشر حجاباً أوَلها حجاب القدرة» ثم حجاب 
الرحمة» ثم حجاب النبوّة» ثم حجاب الكبرياء. ثم حجاب المنزلة؛ ثم حجاب الرفعة» ثم 
حجاب السعادة؛ ثم حجاب الشفاعة» ثمَ إِنَّ الله تعالى أمر نور رسول الله ينوي أن يدخل في 
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حجاب القدرة فدخل وهو يقول: «سبحان العليَ الأعلى» وبقي على ذلك اثني عشر ألف 
عام» ثم أمره أن يدخل في حجاب العظمة فدخل وهو يقول: «سبحان عالم السر وأخفى» 
أحد عشر ألف عام؛ ثم دخل في حجاب العزّة وهو يقول: «سبحان الملك المنّان؛ عشرة 
آلاف عامء ثم دخل في حجاب الهيبة وهو يقول: «سبحان من هو غنيّ لا يفتقر» تسعة آلاف 
عام؛ ثم دخل في حجاب الجبروت وهو يقول: #سبحان الكريم الأكرم ثمانية آلاف عام» 
ثم دخل في حجاب الرحمة وهو يقول: #سبحان رب العرش العظيم» سبعة آلاف عام ثمّ 
دخبل في حجاب النبوّة وهو يقول: «سبحان ريّك ربّ العرّة عمًا يصفون' سنّة آلاف عامء ثم 
دخل في حجاب الكبرياء وهو يقول: «سبحان العظيم الأعظم» خمسة آلاف عام؛ ثمّ دخل 
في حجاب المنزلة وهو يقول: #سبحان العليم الكريم» أربعة آلاف عام؛ ثمّ دخل في حجاب 
الرفعة وهو يقول: «سبحان ذي الملك ثلاثة آلاف عام ثم دخل في حجاب السعادة وهو 
يقول: «سبحان من يزيل الأشياء ولا يزول» ألفي عام» ثمّ دخل في حجاب الشفاعة وهو 
يقول: «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» آلف عام . 


قال الإمام علي بن أبي طالب ئلا : ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد َي عشرين 
بحرا من نور» في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى» ثم قال لنور محمّد ينه : انزل في 
بحر العرّ فنزل» ثم في بحر الصبرء ثم في بحر الخشوع» ثم في بحر التواضع» ثم في بحر 
الرضاء ثم في بحر الوفاء» ثم في بحر الحلم. ثم في بحر التفى» ثم في بحر الخشية؛ ثم في 
بحر الإنابة» ثم في بحر العمل » ثم في بحر المزيد» ثم في بحر الهدى. ثم في بحر الصيانة» 
ثم في بحر الحياء» حتّى تقلّب في عشرين بحراً» فلمًا خرج من آخر الأبحر قال الله تعالى :ايا 
حبيبي ويا سيّد رسلي» ويا أوّل مخلوقاني ويا آخر رسلي أنت الشفيع يوم المحشرء فخْرّ النور 
ساجداًء ثم قام فقطرت منه قطرات كان عددها ماثة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرة» فخلق 
الله تعالى من كل قطرة من نوره نبياً من الأنبياء: فلمًا تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور 
محمّد ييه كما تطوف الحججاج حول بيت الله الحرام» وهم يسبّحون الله ويحمدوثه 
ويقولون : «"سبحان من هو عالم لا يجهل» سبحان من هو حليم لا يعجل » سبحان من هو غنيّ 
لا يفتقر» فناداهم الله تعالى : تعرفون من أنا؟ فسبق نور محمّد يت قبل الأنوار ونادى: 
«سبحان من هو غنيّ لا يفتقر أنت الله الذي لا إله إلآ أنت» وحدك لا شريك لك؛ رب 
الأرباب» وملك الملوك؟ فإذا بالنداء من قبل الحق: أنت صفيّيء وأنت حبيبي» وخير 
خلقي, أمتك خير أمّة أخرجت للنّاس» ثم خلق من نور محمّد ينك جوهرة» وقسمها 
قسمين» فنظر إلى القسم الأوّل بعين الهيبة فصار ماءً عذباًء ونظر إلى القسم الثاني بعين 
الشفقة فخلق منها العرش فاستوى على وجه الماء» فخلق الكرسيّ من نور العرش. وخلق من 
نور الكرسيّ اللّوحء وخلق من نور اللوح القلمء وقال له: اكتب توحيدي» فبقي القلم ألف 
عام سكران من كلام الله تعالى» فلمًا أفاق قال: اكتب؛ قال: يا رب وما أكتب؟ قال: 
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اكتب : (لآ إِلَهَ إلا َه حَتَدُ َُولُ أنه فلمًا سمع القلم اسم محمد يتنه خرّ ساجداء وقال: 
سبحان الواحد القهارء سبحان العظيم الأعظم» ثم رفع رأسه من السجود وكتب : (لآ إلَهَ إلا 
أّهُ تُحَسد يوأ آم ثم قال : يا رب ومن محمّد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك؟ قال 
الله تعالى له : يا قلم فلولاه ما خلقتك» ولا خلقت خلقي إلآ لأجله فهو بشير ونذيرء و سراج 
مئير» وشفيع وحبيب؛ فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد ع ١‏ ثم قال القلم : 
السلام عليك يا رسول الله فقال الله تعالى : وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته: فلاجل 
هذا صار السلام سنّةء والرد فريضةء ثم قال الله تعالى : اكتب قضائي وقدري» وما أنا خالقه 
إلى يوم القيامة؛ ثم خلق الله ملائكة يصلون على محمّد وآل محمّدء ويستغفرون لأمّته إلى يوم 
القيامة» ثم خلق الله تعالى من نور محمّد يَنيهِ الجنّةء وزيّنها بأربعة أشياء: التعظيم» 
والجلالة» والسخاء؛ والأمانة» وجعلها لأوليائه وأهل طاعتهء ثم نظر إلى باقي الجوهرة 
بعين الهيبة فذابت» فخلق من دخانها السماوات» ومن زبدها الأرضين» فلمًا خلق الله تبارك 
وتعالى الأرض صارت تموج بأهلها كالسفيئة: فخلق الله الجبال فأرساها بهاء ثم خلق ملكا 
من أعظم ما يكون في القرّة فدخل تحت الأرضء ثُمَ لم يكن للصخرة قرار فخلق لها ثوراً 
عظيما لم يقدر أحد ينظر إليه لعظم خلقته وبريق عيونه. حتى لو وضعت البحار كلّها في إحدى 
منخريه ما كانت إلا كخردلة ملقاة في أرض فلاة؛ فدخل الثور تحت الصخرة وحملها على 
ظهره وقرونه» واسم ذلك الثور لهوتاء ثم لم يكن لذلك الثور قرار فخلق الله له حوتاً عظيماً» 
واسم ذلك الحوت بهموت. فدخل الحوت تحت قدمي الثور فاستقرٌ الثور على ظهر 
الحوت؛ فالأرض كلها على كاهل الملك؛, والملك على الصخرة» والصخرة على الثورء 
والثرر على الحوت. والحوت على الماء. والماء على الهواء؛ والهواء على الظلمة؛ ثمّ 
انقطع علم الخلائق عمًا تحت الظلمةء ثم خلق الله تعالى العرش من ضياءين: أحدهما 
الفضل والثاني العدل» ثم أمر الضياءين فانتفسا بنفسين؛ فخلق منهما أربعة أشياء: العقل 
والحلم والعلم والسخاء. ثمّ خلق من العقل الخوف» وخلق من العلم الرضاء ومن الحلم 
المودّة؛ ومن السخاء المحبّة؛ ثمّ عجن هذه الأشياء في طينة محمد وَن » ثم خلق من 
بعدهم أرواح المؤمنين من أمّة محمّد 96و ١‏ ثم خلق الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار 
والضياء والظلام وسائر الملائكة من نور محمّد يَتْقِيهِ » فلمًا تكاملت الأنوار سكن نور 
محمّد تحت العرش ثلاثة وسبعين ألف عام ثم انتقل نوره إلى الجئّة فبقي سبعين ألف عام 
ثم انتقل إلى سدرة المنتهى فبقي سبعين ألف عام. ثم انتقل نوره إلى السماء السابعة» ثم إلى 
السماء السادسةء ثم إلى السماء الخامسة, ثم إلى السماء الرابعة» 0 الثالثة. ثم 
إلى السماء الثانية» ثم إلى السماء الدنياء فبقي نوره في السماء الدنيا إلى أن أراد الله تعالى أن 
يخلق آدم وكيد أمر جبرئيل يلِيئيو أن ينزل إلى الأرض ويقبض منها قبضةء فنزل جبرتيل 


-١‏ باب / بدء خلقه وما جرى له في الميثاق, وبدء توره ا 
ججح7 7070___7ال7_ا7ا7ااابالباااالاااالسس 
فسبقه اللّعين إبليس فقال للارض: إن اله تعالى يريد أن يخلق منك خلقاً ويعدّبه بالنار» فإذا 
أتتك ملائكته فقولي : أعوذ بالله منكم أن تأخذوا مني يئاً يكون للنار فيه نصيب» فجاءها 
جبرئيل كلذ فقالت : إني أعوذ بالّذي أرسلك أن تأخذ مني شيئاً فرجع جبرئيل ولم يأخذ 
منها شيئاء فقال: : يا ربّ قد استعاذت بك مني فرحمتهاء فبعث ميكائيل فعاد كذلك» ثم أمر 


إسرافيل فرجع كذلكء» فبعث عزرائيل فقال: وأنا أعوذ بعزّة الله أن أعصي له أمرأء فقبض 
قبضة من أعلاها وأدونها وأبيضها وأسودها وأحمرها وأخشنها وأنعمهاء فلذلك اختلفت 
أخلاقهم وألوانهم؛ فمنهم الأبيض والأسود والأصفر فقال له تعالى: ألم تتعوذ منك 
الأرض بي» فقال: : نعم 0 
فقال له الله تعالى : لم لا رحمتها كما رحمها أصحابك؟ قال : طاعتك أولى» فقال: اعلم 
أني أريد أن أخلق منها خلقاً أنبياء وصالحين وغير ذلك وأجعلك القابض لأرواحهمء “فبك 
عزرائيل عليز فقال له الحقّ تعالى: ما يبكيك؟ قال: إذا كنت كذلك كرهوني هؤلاء 
6 فقال : لاتخف إني أخلق لهم عللاً فينسبون الموت إلى تلك العلل» : ثم بعد ذلك 
أمر الله تعالى جبرئيل ل أن يأتيه بالقبضة البيضاء التي كانت اسلا قافن جر يل يد 
ومعه الملائكة الكروبيّون والصافون والمسبّحون إنء فقبضوها من موضع ضريحه وهي البقعة 
المضيئة المختارة من بقاع الأرض» فأخذها جبرئيل من ذلك المكان فعجنها بماء التسنيم 
وماء التعظيم وماء التكريم وماء التكوين وماء الرحمة وماء الرضا وماء العفو» فخلق من 
الهداية رأسه؛ ومن الشفقة صدره؛ ومن السخاء كقّيه» ومن الصبر فؤاده؛ ومن العّفة فرجه» 
ومن الشرف قدميهء ومن اليقين قلبه؛ ومن الطيب أنفاسه؛ ثم خلطها بطينة آدم تؤكئلة » فلمًا 
خلق الله تعالى آدم ظلتئة أوحى إلى الملائكة : ظ إنٍ حَِق برا بن ميو (2) اذا مونم وبحت ف 
ين رح فَتَعُوا م كن ([4)2 فحملت الملائكة جسد آدم كلا ووضعوه على باب الجئّة وهو 
جسد لا روح فيهء والملائكة ينتظرون متى يؤمرون بالسجودء وكان ذلك يوم الجمعة بعد 
الظهرء ثم إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم ناكل فسجدوا إلا إبليس لعنه الله ثم 
خلق الله بعد ذلك الروح وقال لها: : ادخلي في هذا الجسمء فرأت الروح مدخلاً ضيقاً 
فوقفت. فقال لها : ادخلي كرهاء واخرجي كرهاًء قال: : فدخلت الروح في اليافوخ إلى 
العينين» ع فجعل ينظر إلى نفسه؛ فسمع تسبيح الملائكة» فلمًا وصلت إلى الخياشيم عطس 
آدم تلعز نأنطقه الله تعالى بالحمدء فقال: الحمد للهء وهي أوَّل كلمة قالها آدم نطكئلة » 
ور 1 
فلذلك صار تسميت العاطس سنّةء ولم يكن على إبليس أشدّ من تسميت العاطسء ثم 
آدم يلك فتح عينيه فرأى مكتوباً على العرش : (لآ إِلَهَ | ين ومات اراح 


واعاءه 


إلى ساقه قام قبل أنّ تصل إلى قدميه فلم يطق فلذلك قال تعالى : هق الإنكنٌ بن بلع . 
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قال الصادق يَيئل: كانت الروح في رأس آدم يَكئة ماثة عامء وفي صدره ماثة عام؛ 
وفي ظهره مائة عام» وفي فخذيه مائة عام» وفي ساقيه وقدميه ماثة عامء فلمًا استوى 
آدم سه قائماً أمر الله الملائكة بالسجود» وكان ذلك بعد الظهر يوم الجمعة؛ فلم تزل في 
سجودها إلى العصرء فسمع آدم للد من ظهره نشيشاً كنشيش الطيرء وتسبيحاً وتقديساً» 
فقال آدم: يا ربّ وما هذا؟ قال: يا آدم هذا تسبيح محمّد العربيٍ سيّد الأوّلين والآخرين» ثم 
إن الله تبارك وتعالى خلق من ضلعه الأعوج حوّاء وقد أنامه الله تعالى» فلمًا انتبه رآها عند 
رأسه؛ فقال: من أنت؟ قالت: أنا حوّاء: خلقني الله لك؛ قال: ما أحسن خلقتك! فأوحى 
الله إليه : هذه أمتي حوّاء وأنت عبدي آدم» خلقتكما لدار اسمها جنتي» فسبحاني واحمداني» 
يا آدم اخطب حوّاء مني وادفع مهرها إلى فقال آدم: وما مهرها يا ربٌ؟ قال: تصلّي على 
حبيبي محمد وَنن عشر مرّات؛ فقال آدم: جزاؤك يا رب على ذلك الحمد والشكر ما 
بقيت. فتزوجها على ذلك» وكان القاضي الحقء والعاقد جبرئيل» والزوجة حوّاف 
والشهود الملائكة؛ فواصلهاء وكانت الملائكة يقفون من وراء أدم يكتلاق. قال آدم تكئ : 
لأيّ شيء يا ربّ تقف الملائكة من ورائي؟ فقال : لينظروا إلى نور ولدك محمّد وَنق؛ قال: 
يا رب اجعله أمامي حتى تستقبلني الملائكة» فجعله في جبهته» فكانت الملائكة تقف قذامه 
صفوفاً» ثم سأل آدم يلِيئة ربّه أن يجعله في مكان يراه آدمء فجعله في الإصبع السبّابة» فكان 
نور محمد هيت فيهاء ونور علي ظايئيه في الاصبع الوسطى» وفاطمة يَإِكئليز في التي تليها » 
والحسن ظاكئية في الخنصرء والحسين تك في الإبهام؛ وكانت أنوارهم كغرّة الشمس في 
قبّة الفلك» أو كالقمر في ليلة البدرء وكان آدم تكتذ إذا أراد أن يغشى حوّاء يأمرها أن تتطيّب 
وتتطهّرء ويقول لها : يا حوّاء الله يرزقك هذا النور ويخصّك بهء فهو وديعة الله وميثاقه؛ فلم 
يزل نور رسول الله ينه في غرّة آدم تلكئلة حتّى حملت حوّاء بشيث» وكانت الملائكة يأتون 
حوّاء ويهدّتونهاء فلمًا وضعته نظرت بين عينيه إلى نور رسول الله يتن يشتعل اشتعالاً» 
ففرحت بذلك. وضرب جبرئيل يكين بينها وبينه حجاباً من نور غلظه مقدار خمسمائة عام؛ 
فلم يزل محجوباً محبوساً حتّى بلغ شيث نإيئة مبالغ الرجالء والنور يشرق في غرّته؛ فلمًا 
علم آدم تلكئلة أن ولده شيث بلغ مبالغ الرجال قال له: يا بني إِني مفارقك عن قريب» فادن 
مني حتّى آخذ عليك العهد والميثاق كما أخذه الله تعالى علىٌ من قبلك» ثم رفع آدم طقل 
رأسه نحو السماء وقد علم الله ما أرادء فأمر الله الملائكة أن يمسكوا عن التسبيح ولت 
أجنحتهاء وأشرفت سكان الجتان من غرفاتهاء وسكن صرير أبوابهاء وجريان أنهارهاء 
وتصفيق أوراق أشجارهاء وتطاولت لاستماع ما يقول آدم ِكبلق » ونودي: يا آدم قل ما أنت 
قائل: فقال آدم عقيئلة: اللّهمّ رب القدم قبل النفس» ومنير القمر والشمسء خلقتني كيف 
شئت» وقد أودعتني هذا النور الذي أرى منه التشريف والكرامة» وقد صار لولدي شيك» 
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وإني أريد أن آخذ عليه العهد والميثئاق كما أخذته عليّء اللّهمَ وأنت الشاهد عليه؛ وإذا 
بالنداء من قبل الله تعالى : يا آدم خذ على ولدك شيث العهدء وأشهد عليه جبرئيل وميكائيل 
والملائكة أجمعين» قال: فأمر الله تعالى جبرئيل َلكئلة أن يهبط إلى الأرض في سبعين ألفاً 
من الملائكة بأيديهم ألوية الحمدء وبيده حريرة بيضاءء وقلم مكوّن من مشيّة الله رب 
العالمين» فأقبل جبرئيل على آدم ظلِكئلة » وقال له: يا آدم ربك يقرئك السلام ويقول لك: 
اكتب على ولدك شيث كتاباًء وأشهد عليه جبرئيل وميكائيل والملائكة أجمعين» فكتب 
الكتاب» وأشهد عليه وختمه جبرئيل بخاتمه» ودفعه إلى شيث وكسا قبل انصرافه حلتين 
حمراوين أضوأ من نور الشمسء وأروق من السماءء لم يقطعا ولم يفصلاء بل قال لهما 
الجليل : كونيا فكانتاء ثم تفرّقاء وقبل شيث العهد وألزمه نفسه. ولم يزل ذلك النور بين عينيه 
حتّى تزوج المحاولة البيضاء» وكانت بطول حوّاء: واقترن إليها بخطبة جبرئيل» فلمًا وطثئها 
حملت بأنوش» فلمًا حملت به سمعت منادياً ينادي : هنيئاً لك يا بيضاءء لقد استودعك الله 
نور سيّد المرسيلن». سيّد الأوّلين والآخرين؛ فلمًا ولدته أخذ عليه شيث العهد كما أخذ 
عليه؛ وانتقل إلى ولده قينان» ومنه إلى مهلائيل؛ ومنه إلى أدد: ومنه إلى أخنر له وهو 
إدريس ظلئئلذ » ثم أودعه إدريس ولده متوشلخ» وأخذ عليه العهد. ثم انتقل إلى ملك207©) ثم 
إلى نوحء ومن نوح إلى سامء ومن سام إلى ولده أرفخشدء ثم إلى ولده عابرء ثمٌ إلى قالع ؛ 
ثم إلى أرغوء ومنه إلى شارغ. ومنه إلى تاخورء ثم انتقل إلى تارخ ٠‏ ومنه إلى إبراهيم ١‏ ثم إلى 
إسماعيل» ثم إلى قيذار» ومنه إلى الهميسعء ثم انتقل إلى نبت» ثم إلى يشحبء ومنه إلى 
دد؛ ومنه إلى عدنان؛ ومنه إلى معدء ومنه إلى نزارء ومته إلى مضرء ومن مضر إلى إلياس » 
ومن إلياس إلى مدركة؛ ومنه إلى خزيمة؛ ومنه إلى كنانة» ومن كنانة إلى قصيّ» ومن قصي 
إلى لويّ» ومن لوي إلى غالب. ومنه إلى فهرء ومن فهر إلى عبد مناف؛ ومن عبد مئاف إلى 
هاشمء وإِنْما سمي هاشماً لأنّه هشم الثريد لقومهء وكان اسمه عمرو العلاء؛ وكان نور 
رسول الله يَنيه في وجهه. إذا أقبل تضيء منه الكعبةء وتكتسي من نوره نوراً شعشعانياً 
ويرتفع من وجهه نور إلى السماءء وخرج من بطن أَمّه عاتكة بنت مرّةء بنت فالج بن ذكوان» 
وله ضفيرتان كضغيرتي إسماعيل تكئية » يتوقد نورهما إلى السماءء فعجب أهل مكّة من 
ذلك؛ وسارت إليه قبائل العرب من كل جانب» وماجت منه الكهان؛ ونطقت الأصنام بفضل 
النبئ المختار؛ وكان هاشم لا يمرّ بحجر ولا مدر إلا ويناديه أبشر يا هاشم فإنه سيظهر من 
ذرَيّتك أكرم الخلق على الله تعالى» وأشرف العالمين محمّد خاتم النبتين» وكان هاشم إذا 
مشى في الظلام أنارت منه الحنادس»ء ويرى من حوله كما يرى من ضوء المصباحء فلمًا 
حضرت عبد مناف الوفاة أخذ العهد على هاشم أن يودع نور رسول الله يني في الأرحام 


(1) في المصدر: لمك وهو الصحيح 
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الزكيّة من النساءء فقبل هاشم العهد وألزمه نفسه. وجعلت الملوك تتطاول إلى هاشم ليتزوّج 
منهم ويبذلون إليه الأموال الجزيلة» وهو يأبى عليهم» وكان كل يوم يأتي الكعبة ويطوف بها 
سبعاً؛ ويتعلّق باستارهاء وكان هاشم إذا قصده قاصد أكرمهء وكان يكسو العريان» ويطعم 
الجائع؛ ويفرّج عن المعسرء ويوقي عن المديون» ومن أصيب يدم دقع عن وكان بابه لا 
يغلق عن صادر ولا واردء وإذا أولم وليمة أو اصطنع طعاماً لأحد وفضل منه شيء يأمر به أن 
يلقى إلى الوحش والطيور حتّى تحدّئوا به وبجوده في الآفاق؛ وسوّده أهل مكة بأجمعهم 
وشرّفوه وعقّلموه» وسلّموا إليه مفاتيح الكعبة والسقاية والحجابة والرفادة ومصادر أمور 
الناس ومواردها؛ وسلموا إليه لواء نزارء وقوس إسماعيل تلتق ؛ وقميص إبراهيم طلكئلاق» 
ونعل شيث ث لكلا وخاتم نوح كلد ٠‏ فلمًا احتوى على ذلك كله ظهر فخره ومجده؛ وكان 
يقوم بالحاج ويرعاهم» ويتولّى أمورهم ويكرمهمء ولا ينصرفون إل شاكرين. 
قال أبو الحسن البكريّ: وكان هاشم إذا أهلّ هلال ذي الحجّة يأمر الناس بالاجتماع إلى 
الكعبة؛ فإذا اجتمعوا قام خطيباً ويقول: «معاشر الناس إِنكم جيران الله وجيران بيته وإنّه 
سيأتيكم في هذا الموسم زوّار بيت الله وهم أضياف الله والأضياف هم أولى بالكرامة وقد 
خضكم الله تعالى بهم وأكرمكم وإنّهم سيأتونكم شعثاً غبراً من كل فج عميق ويقصدونكم من 
كل مكان سحيق فاقروهم واحموهم وأكرموهم يكرمكم الله تعالى؟ وكانت قريش تخرج 
المال الكثير من أموالهم؛ وكان هاشم ينصب أحواض الأديم» ويجعل فيها ماء من ماء 
زمزم» ويملي باقي الحياض من سائر الآبار بحيث تشرب الحاج» وكان من عادته أنّه 
يطعمهم قبل التروية بيوم» وكان يحمل لهم الطعام إلى منى وعرفة» وكان يثرد لهم اللّحم 
والسمن والتمرء ويسقيهم اللبن إلى حيث تصدر الئّاس من منىء ثمّ يقطع عنهم الضيافة. 
قال أبو الحسين البكري : بلغنا أنه كان بأهل مكّة ضيق وجدب وغلاء» ولم يكن عندهم ما 
يزْوّدون به الحاجّ» فبعث هاشم إلى نحو الشام أباعرء فباعها واشترى بأثمانها كعك وزيتاًء 
ولم يترك عنده من ذلك قوت يوم واحدء بل بذل ذلك كله للحا؛ فكفاهم جميعهم؛ وصدر 
الاس يشكرونه في الآفاق» وفيه يقول الشاعر: 
ياأيّهاالرجلالمجدّرحيلة هلاآمررت بدارعبدهمناف؟! 
ثكلتك أمّك لومررت يبابهم لعجبت من كرم ومن أوصاف 
عمرو العلاء هشم الثريد لقومه والقومفيهامسنتون عجاف 
بسطوا إليه الرحلتين كليهما عندالشتاءورحلةالأصياف 
قال : فبلغ خبره إلى النجاشيّ ملك الحبشة» وإلى قيصر ملك الروم؛ فكاتبوه وراسلوه أن 
يهدوا له بناتهم رغبة في النور الذي في وجهه» وهو نور محمّد وتو ء لأنَ رهبانهم وكهّانهم 
أعلموهم أن ذلك النور نور رسول الله يني ء فأبى هاشم عن ذلك؛ وتزوّج من نساء قومهء 
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ورزق منهنّ أولادأء وكان أولاده الذكور أسد ومضر وعمرو وصيفي» وأمًا البنات فصعصعة 
ورقيّة وخلادة والشعثاءء فهذه جملة الذكور والإناث. ونور رسول الله ينه في غرته لم 
يزل» فعظم ذلك عليه وكبر لديه» فلمًا كان في بعض الليالي وقد طاف بالبيت سأل الله تعالى 
أن يرزقه ولداً يكون فيه نور رسول الله تيه ؛ فأخذه النعاس. فمال عن البيت؛ ثمّ اضطجع » 
فأناه آت يقول في منامه: عليك بسلمى بنت عمرو فإنّها طاهرة مطهّرة الأذيال» فخذماء 
وادفع لها المهر الجزيل» فلم تجد لها مشبهاً من النساءء فَإنّك ترزق منها ولداً يكون منه 
النبي نه فصاحبها ترشدء واسع إلى أخذ الكريمة عاجلاًء قال: فانتبه هاشم فزعاً 
مرعوباً؛ وأحضر بني عمّه وأخاء المظلب» وأخبرهم بما رآه في منامه وبما قال الهاتف» فقال 
له أخوه المظلب: يابن أمَ إن المرأة المعروفة في قومهاء كبيرة في نفسهاء قد كملت عّة 
واعتدالأ» وهي سلمى بنت عمرو بن لبيد بن حداث بن زيد بن عامر بن غنم بن مازن بن 
النجار ٠‏ وهم أهل الأضياف والعفاف. وأنت أشرف منهم حسباًء وأكرم منهم نسباًء قد 
تطاولت إليك الملوك والجبابرة» وإن شئت فنحن لك خظاباً: فقال لهم : الحاجة لا تقضى 
إلا بصاحبهاء وقد جمعت فضلاً وتجارة وأريد أن أخرج إلى الشام للتّجارة ولوصال هذه 
المرأة؛ فقال له أصحابه : نحن نفرح لفرحك» ونسرّ لسرورك؛ وننظر ما يكون من أمركء ثم 
إن هاشماً خرج للسفر وخرج معه أصحابه بأسلحتهم. وخرج معه العبيد يقودون الخيل 
والجمال. وعليها أحمال الأديم؛ وعند خروجه نادى في أهل مكّة فخرجت معه السادات 
والأكابر» وخرج معه العبيد والنساء لتوديع هاشم؛ فأمرهم بالرجوع وسار هو وبنو عمّه 
وأخوه المظلب إلى يثرب كالأسود طالبي بني النجار . 


فلمًا وصلوا المدينة أشرق بنور رسول الله يني ذلك الوادي من غرّة هاشم حتى دخل 
جملة الببوت» فلم رآهم أهل يثرب بادروا إليهم مسرعين» وقالوا : من أنتم أيّها الناس؟ فما 
رأينا أحسن منكم جمالء ولا سيّما صاحب هذا النور الساطع والضياء اللآمع» قال لهم 
المظلب: نحن أهل بيت الله؛ وسكان حرم الله. نحن بني لوي بن غالب» وهذا أخونا هاشم 
ابن عبد مناف» وقد جئناكم خاطبين» وفيكم راغبين» وقد علمتم أنَّ أخانا هذا خطبه الملوك 
والأكابرء فما رغب إلا فيكم ؛ ونحب أن ترشدونا إلى سلمى » وكان أبوها يسمع الخطاب» 
فقال لهم : مرحباً بكم أنتم أرباب الشرف والمفاخرء والعزّ والمآثر» والسادات الكرام» 
والمطعمون الطعام ونهاية الجود والإكرام» ولكم عندنا ما تطلبون» غير أن المرأة التي 
خرجتم لأجلها وجئتم لها طالبين هي ابنتي وقرّة عيني: وهي مالكة نفسهاء ومع ذلك إنّها 
خرجت بالأمس إلى سوق من أسواقنا مع نساء من قومها يقال لها سوق بني قينقاع» فإن أقمتم 
عندنا فأنتم في العناية والكلاية» وإن أردتم أن تسيروا إليها ففي الرعاية» ومن الخاطب لها 
والراغب فيها؟ قالوا: صاحب هذا النور الساطع» والضياء اللأمع» سراج بيت الله الحرامء 
ومصباح الظلام؛ الموصوف بالجود والإكرام هاشم بن عبد مناف. صاحب رحلة الإيلاف» 
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وذروة الأحقاف» فقال أبوها: بخ بخ لقد علونا وفخرنا بخطبتكم» اعلموا يا من حضر أنّي قد 
رغبت في هذا الرجل أكثر من رغبته فيناء غير أنّي أخبركم أن أمري دون أمرهاء وها أنا أسير 
معكم إليهاء فانزلوا يا خير زوّارء ويا فخربني نزار» قال: فنزل هاشم وأخوه وأصحابه وحظوا 
رحالهم ومتاعهم » وسبق أبوها عمرو إلى قومهء ونحرلهم التحاير» وعقر لهم العقايرء وأصلح 
لهم الطعام. وخرجت لهم العبيد بالجفان» فأكلت القوم منه حسب الحاجة» ولم يبق من أهل 
يثرب أحد إلا خرج ينظر إلى هاشم ونور وجههء وخرج الأوس والخزرج والناس متعججبون من 
ذلك النورء وخرج اليهود»ء فلمًا نظروا إليه عرفوه بالصفة التي وجدوها في التوراة 
والعلامات؛ فعظم ذلك عليهم» وبكو! بكاءً شديداً» فقال بعض اليهود لحبر من أحبارهم : 
ما بكاؤكم؟ قال: من هذا الرجل الذي يظهر مته سفك دمائكم وقد جاءكم السفّاك لقتال 
الذي تقاتل معه الأملاك المعروف في كتبكم بالماحي؛ وهذه أنواره قد ابتدرت» قال: فبكى 
اليهود من قولهء وقالوا له : يا أبانا فهل هذا الذي ذكرت نصل إلى قتله؛ ونكفى شرّه؟ فقال 
لهم : هيهات حيل بينكم وبين ما تشتهون؛ وعجزتم عمًا تأملون» إِنّ هذا هو المولود الذي 
ذكرت لكمء تقاتل معه الأملاك من الهواء» ويخاطب من السّماء ويقول: قال جبرئيل عن 
رب السماء؛ فقالوا: هذا تكون له هذه المنزلة؟ قال: أعرّ من الولد عند الوالد» فإنّه أكرم أهل 
الأرض على الله تعالى» وأكرم أهل السماوات» فقالوا: يها السيّد الكريم نحن نسعى في 
إطفاء ضوء هذا المصباح قبل أن يتمكن ويحدث علينا منه كل مكروهء وأضمر القوم لهاشم 
العداوة» وكان بدء عداوة اليهود من ذلك اليوم لرسول الله ونيو فلمًا أصبح هاشم أمر 
أصحابه أن يلبسوا أفخر أثوابهم» وأن يظهروا زينتهم» فلبسوا ما كان عندهم من الثياب» وما 
قد أعدّوه للرّينة والجمال؛ وأظهروا التيجان والجواشن والدروع والبيض» فأقبلوا يريدون 
سوق بني قينقاع وقد شدّوا لواء نزار على قناة» وأحاطوا بهاشم عن يمينه وشماله» ومشى 
قدّامه العبيد وأبو سلمى معهم وأكابر قومهء ومعهم جماعة من اليهردء فلمًا أشرفوا على 
السوق وكان تجتمع إليه الناس من أقاصي البلاد وأقطارها وأهل الحضر وسككانهاء فنظر 
القوم إلى هاشم وأصحابه وتركوا معاشهم وأقبلوا ينظرون إلى هاشم ويتعججبون من حسنه 
وجماله؛ وكان هاشم بين أصحابه كالبدر المنير بين الكواكبء وعليه السكينة والوقارء 
فأذهل بجماله أهل السوق» وجعلوا ينظرون إلى النور الّذي بين عينيه؛ وكانت سلمى بنت 
عمرو واقفة مع الناس تنظر إلى هاشم وحسنه وجماله وما عليه من الهيبة والوقار؛ إذ أقبل 
عليها أبوها وقال لها: يا سلمى أبشرك بما يسرّك ولا يضرّكء وكانت معجبة بنفسها من 
حسنها وجمالهاء فلمًا نظرت إلى هاشم وجماله نسيت حسنها وجمالهاء وقالت: يا أبت يما 
تبشّرني؟ قال : إن هذا الرجل» إليك خاطبء وفيك راغب وهويا سلمى من أهل الكفاف 
والعفاف والجود والأضياف هاشم بن عبد مناف» وإنّه لم يخرج من الحرم لغير ذلك؛ فلمًا 
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سمعت سلمى كلام أبيها أعرضت عنه بوجهها وأدركها الحياء منه فأمسكت عن الكلام؛ ثم 
قالت : يا أبت إن النساء يفتخرون على الرجال بالحسن والجمال والقدر والكمال؛ وإذا كان 
زوج المرأة سيّداً من سادات العرب وكان مليح المنظر والمخبر فما أقول لك؛ وقد عرفت ما 
جرى بيني وبين أحيحة بن الجلاح الأوسيّ وحيلتي عليه حتّى خلعت نفسي منه لمّا علمت أنه 
لم يكن من الكرامء وإنْ هذا الرجل يدل عظمته ونور وجهه على مروّتهء وإحسانه يدلّ على 
فخره؛ فإن يكن القوم كما ذكرت قد خطبونا ورغبوا فينا فإنّي فيهم راغبة» ولكن لا بدّ أن 
أطلب منهم المهرء ولا أُصكّر نفسي » وسيكون لنا ولهم خطاب وجواب. وكان القول منها 
لحال أبيها لأنّها لم تصدق بذلك؛ حتى نزلت هاشم قريباً من السوق واعتزل ناحية عنهه 
فأقبل أهل السوق إليه مسرعين ينظرون إلى نوره حتّى ضاع كثير من متاعهم ومعاشهم من نظر 
هم إليهء وقد نصبت له خيمة من الحرير الأحمرء ووضعت له سرادقاتء فلمًا دخل هاشم 
وأصحابه الخيمة تفرّق أهل السوق عنهم» وجعل يسأل بعضهم بعضاً عن أمر هاشم وقومد» 
وما أقدمهم عليه من مكة؛ فقيل : إن جاء خاطباً لسلمى فحسدوها عليه» وكانت أجمل أهل 
زمائها وأكملهم حسناً وجمالاًء وكانت جارية تانّة معتدلة؛ لها منظر ومخبرء كاملة 
الأرصافء معتدلة الأطراف. سريعة الجواب» حسنة الآداب» عاقلة طريفة عفيفة لبيبة» 
طاهرة من الأدناس ». فحسدوها كلهم على هاشم حتّى حسدها إبليس لعنه الله وكان قد تصوّر 
لها في صورة شيخ كبير وقال: يا سلمى أنا من أصحاب هاشم قد جئتك ناصحاً لك؛ اعلمي 
أن لصاحبنا هذا من الحسن والجمال ما رأيت إلا أنه رجل ملول للنّساء؛ لا تقيم المرأة عنده 
أكثر من شهرين إذا أراد وإلآ فعشرة أيَام لا غيرء وقد تزوّج نساء كثيرة» ومع ذلك إِنّه جبان 
في الحروب؛ فقالت سلمى : إليك عن » فوالله لو ملا لي حصنا من المال ما قبلته» ولو ملأ 
لي حصون خيبر ذهباً وفضّة ما رغبت فيه لهذه الخصال التي ذكرت» ولقد كنت أجبته ورغبت 
فيه وقد قلت رغبتي فيه لهذه الخصالء اذهب عنّيء فانصرف عنها وتركها في همّها وغتهاء 
ثم إن إبليس لعنه الله تصوّر لها بصورة أخرى وزعم أنه من أصحاب هاشم وذكر لها مثل 
الأرَلء فقالت : أوليس الذي قد أرسلتك إليه أنه لا يرسل إليّ رسولاً بعد ذلك . فسكت إبليس 
لعنه الله فقالت: إن أرسل رسولاً بعدك أمرت بضرب عنقه. فخرج إبليس فرحاً مسروراً وقد 
ألقى في قلبها البغضة لهاشمء وظِنّ أنَّ هاشماً يرجع خاتباًء فعند ذلك دخل عليها أبوها 
فوجدها في سكرتها وحيرتهاء فقال: يا سلمى ما الذي حل بك هذا اليوم وهذا يوم 
سرورك؟! فقالت: يا أبت لا تزيدني كلاماً فقد فضحتني وأشهرت أمريء أردت أن 
تزوجني برجل ملول للنساءء كثير الطلاق؛ جبان في الحروب» فضحك أبوها وقال: يا 
سلمى والله ما لهذا الرجل شيء من هذه الخصال الثلاث؛ وإنّه إلى كرمه الغاية» وإلى جوده 
النهايةء وإنّما سمّي هاشماً لأنّه أوَل من هشم الثريد لقومهء وأمًا قولك : كثير الطلاق فإنّه ما 
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طلق امرأة قظء وأمًا قولك: جبان فهو واحد أهل زمانه في الشجاعة» وإنّه لمعروف عند 
الناس بالجواب واليقطاب والصواب:ء فقالت :يا آيك لو اله ماجاءلى عن إلا واحد #قبنة 
وقلت : إن عدرّء فقد جاءني ثلاثة نفر كلّ واحد منهم يقول مثل مقالة الآخر؛ فقال أبوها : ما 
رأينا منه رسولاً ولا جاءنا منه خبرء وكان الشيطان يظهر لهم في ذلك الزمان ويأمرهم 
وينهاهمء وقد صحٌ عندها ما قاله الشيطان الرجيم وهي تظنّ أنه من بني آدمء وهاشم لا يعلم 
شيئاً من ذلك» وكان قد عرّل على جمع من قومه في خطبتها؛ ثم إن سلمى خرجت في بعض 
حوائجها وهي تحب أن تنظر إلى هاشمء فجمع الله بينهما في الطريق» فوقع في قلبها أمر 
عظيم من محبّته» وكان في ذلك الزمان لا تستحي النساء من الرجالء ولا يضرب بِينهنّ 
حجاب إلى أن بعث محمّد وَنيه؛ ونزل طائفة من اليهود من جهة خيمة هاشمء ولمًا 
اجتمعت سلمى بهاشم عرفته بالنور الّذي في وجهه. وعرفها أيضاً هو؛ فقالت له: يا هاشم 
قد أحببتك وأردتك. فإذا كان غداً فاخطبنى من أبىي» ولا يعرّ عليك ما يطلب أبي منك؛ فإن 
لم تصله يدك ساعدتك عليه؛ فلمّا أصبح تأهَب هاشم للقاء القوم فتزيّتوا بزينتهم» وإذا أهل 
سلمى قد قدمواء فقام من كان في الخيمة إجلالاً لهم. وجلس هاشم وأخوه وبنو عنّه في 
صدر الخيمة فتطاولت القوم إلى هاشم فابتدأهم المظلب بالكلام» وقال: يا أهل الشرف 
والإكرام والفضل والإنعام» نحن وفد بيت الله الحرامء والمشاعر العظام» وإلينا سعت 
الأقدام؛ وأنتم تعلمون شرفنا وسؤددناء وما قد خصّصن الله به من النور الساطع» والضياء 
اللأمع» ونحن بنو لوي بن غالب قد انتقل هذا النور إلى عبد منافء ثم إلى أخينا هاشمء 
وهو معنا من آدم إلى أن صار إلى هاشمء وقد ساقه الله إليكم» وأقدمه عليكمء فنحن 
لكريمتكم خاطبونء وفيكم راغبون: ثمّ أمسك عن الكلام؛ فقال عمرو أبو سلمى: لكم 
التحيّة والإكرام والإجابة والإعظامء وقد قبلنا خطبتكمء وأجبنا دعوتكم» وأنتم تعرفون 
عليّتناء ولا يخفى عليكم أحوالناء ولابد من تقدير المهر كما كان سلفنا وآباؤناء ولولا ذلك 
ما واجهناكم بشيء من ذلك ولا قابلتاكم به أبداًء فعند ذلك قال المظلب: لكم عندي مائة 
ناقة سود الحدق: حمر الوبرء لم يعلها جمل» فبكى إبليس لعنه الله وكان من جملة من 
حضرء وجلس عند أبي سلمى وأشار إليه أن اطلب الزيادة» فقال أبو سلمى: معاشر 
السادات ما هذا؟ هذا قدر ابنتنا عندكم؟ فقال المظلب: ولكم ألف مثقال من الذهب 
الأحمر؛ فغمز إبليس لعنه الله أبا سلمى وأشار إليه أن اطلب الزيادة» فقال: يا فتى قضّرت في 
حقّنا فيما قلت. وأقللت فيما بذلت» فقال: ولكم عندنا حمل عنبر» وعشرة أثواب من قباطي 
مصرء وعشرة من أراضي العراق؛ فقد أنصفناكمء فغمز إبليس لعنه الله أبا سلمى وأشار إليه 
أن اطلب الزيادة» فقال: يا فتى قد قاربت وأجملتء قال له المظلبب: ولكم خمس وصايف 
برسم الخدمة» فهل تريدون أكثر من ذلك؟ فأشار إليه إبليس لعنه الله أن اطلب الزيادة» فقال 
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أبو سلمى: يا فتى إن الذي بذلتموه لنا إليكم راجعء فقال المظلب: ولكم عشر أواق من 
المسك الأذفر وخمسة أقداح من الكافورء فهل رضيتم أم لا؟ فهمّ إبليس أن يغمز أبا سلمى 
فصاح به أبو سلمى وقال له: يا شيخ السوء اخرج لقد جثت شيئاً نكرً» فوالله لقد أخجلتني: 
فقال له المظلب: اخرج يا شيخ السوءء فقام الشيطان وخرج» وخخرج اليهود معهء فقال 
إبليس : يا عمرو إن الذي شرطته في مهر ابنتك قليل» وإِنّما أردت أن أطلب من القوم ما تفتخر 
به ابنتك على سائر نسائها وأهل زمانهاء ولقد هممت أن أشرط عليه أن يني لها قصراً طوله 
عشرة فراسخ ؛ وعرضه مثل ذلك» ويكون شاهقاً في الهواء. باسقاً في السماء؛ وفي أعلاه 
مجلس ينظر منه إلى إيوان كسرى؛ وينظر إلى المراكب منحدرات في البحرء ثم يجلب إليه 
نهراً من الدجلة والفرات عرضه مائة ذراع ؛ تجري فيه المراكب؛ ثم يغرس حول النهر نخلات 
معتدلات لا ينقطع ثمرها صيفاً ولا شتاء» قال المظلب: يا ويلك ومن يقدر على ذلك يا شيخ 
السوء؟ فقد أسرفت فيما قلت؛ من يصل إلى ما أردت؟ فصاح به أبو سلمى والمظلب فأخذته 
الصيحة من كل مكان؛ وكان مراد إبليس لعنه الله تفرّق المجلس» ثم قال أرمون بن قيطون: يا 
قوم إن هذا الشيخ أحكم الحكماء؛ وهو معروف في بلادنا بالحكمةء وفي الشام والعراق؛ 
وبعد ذلك إننا ما نزوج ابنتنا برجل غريب من غير بلدناء فقامت اليهود وهم أربع ماثة يهوديّ 
وأهل الحرم أربعون سيّداً وجرّدوا سيوفهم» وقال هاشم لأصحابه: دونكم القومء فهذا 
تأويل رؤياي؛ فقامت الصيحة فيهم فوثب المظلب على أرمون بن قيطون؛ ووثب هاشم على 
إبليس لعنه الله فانحاز يريد الهرب فأدركه هاشم وقبضه ورفعه وجلد به الأرض» فصرخ 
صرخة عظيمة لما غشاه نور رسول الله يَؤلقيو وصار ريحاًء فالتفت هاشم إلى أخيه المقللب 
فوجده قد قتل أرمون بن قيطون وقسمه نصفين» وقتل هاشم وأصحابه جمعاً كثيراً من اليهود: 
ووقع الرجفة في المدينة » وخرج الرجال والنساء وانهزم اليهود على وجوههم» ورجع أبو 
سلمى وقال لقومه: مزجتم الفرح بالترح» وما كان سبب الفتنة إلا من إبليس لعنه الله ؛ فوضع 
السيف عن اليهود بعد أن قتل منهم سبعين رجلا » وكانت عداوة اليهود لرسول الله هلإ من 
ذلك اليوم» ثم إنّ هاشماً قال لأصحابه : هذا تأويل رؤياي؛ فافتقد اليهود الحبر فلم يجدره: 
فقال هاشم : يا معاشر اليهود إِنّما أغواكم الشيطان الرجيم» فانظروا إلى صاحبكم» فإن 
وجدتموه فاعلموا أنّه كما زعمتم حكيم من حكمائكم» وإن لم تجدوه فقد حيل بيدكم وبينه 
وظننتم أنه من أحباركم وما هو إلا الشيطان أغواكم» ثم إنَ أبا سلمى عمد إلى إصلاح شأنه» 
ورجع القوم إلى أماكنهم وقد امتلاوا غيظاً على اليهودء فأقبل هاشم إلى منزله وأصلح 
الولائم؛ وأمر العبيد أن يحملوا الجفان المترعة باللّين ولحوم الضأن والإبل» ثم إن عمرواً 
مضى إلى أبنته وقال لها : إِنَ الرجل الذي يقول لك : إِنّ هاشماً لجبان قد نطق بالمحالء والله 
لولا أمسكته وأحلف عليه ما ترك من القوم واحداً» فقالت: يا أبت امض معهم على كل حال 
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ولا ملامة للائم» قال: قلمًا أكلوا ورفعوا أيديهم قال لهم أبو سلمى: يا معاشر السادات 
اصرفوا عن قلبوكم الغيظ وكلّ همّ» فنحن لكم وابنتنا هديّة» فقال له المظلب: لك ما ذكرناء 
وزيادة» ثمّ قال: يا أخي هاشم أرضيت بما تكلّمت به عنك؟ قال: نعم» فعند ذلك 
تصافحواء ومضى أبو سلمى وأخرج من كمّه دنانير ودراهم فتثر الدنائير على هاشم وأخيه 
المظلب؛ وثثر الدراهم على أصحابه» ونثر عليهم زرير المسك الأذفر» والكافور والعنير» 
حتّى غمر أطمارهم» ثم قال: يا هاشم تحبٌ الدخول على زوجتك هذه الليلة أو تصبر لها 
حتى تصلح لها شأنها؟ قال: بل أصبر حتى تصلح شأنهاء فعند ذلك أمر بتقديم مطاياهاء 
فركبوا وخرجواء ثم إنّ هاشماً دفع إلى أخيه المظلب ما حضره من المال؛ وأمره أن يدفعه 
إلى سلمىء فلمًا جاءها المطلب فرحت به وبذلك المال وقبلته» وقالت: يا سيّد الحرم وخير 
من مشى على قدم سلّم على أخيك وقل له : ما الرغبة إلآّ فيك» فاحفظ منّا ما حفظنا منك» ثم 
قالت : قل له ما أقول لكء قال: قولي ما بدا لك» قالت: قل لأخيك: إني امرأة كان لي رجل 
اسمه أحيحة بن الجلاح الأوسي؛ وكان كثير المال؛ فلمًا تزوّجته اشترطت عليه نه متى أساء 
إل فارقته؛ وكان من قصئي أنّي رزقت منه ولداً فأردت فراقه فأخذت خيطاً وربطته في رجل 
الطفل» فجعل الطفل يبكي تلك الليلة حتى مضى من اللّيل ثلئه أو نصفه» وقطعت الخيط من 
رجل الطفل» فنام الطفل وأبوهء فخرجت إلى أهلي» فانتبه الرجل فلم يجدني فعلم أنْها حيلة 
مني عليه » وأنا قد حدّئتك بهذا الحديث لتخبر به أخاك لكيلا يخفى عليه شيء من أمري» ولا 
يشتغل عنّي ببافي نسائه» فقال المظلب عند ذلك : اعلمي أن أخي قد تطاولت إليه الملوك في 
خطبته؛ ورغبوا في تزويجه فأبى حتّى أتاه آت في منامه فأخبره بخبرك فرغب فيك؛ وأراد أن 
يستودعك هذا النور الذي استودعه الله إيَاه بعد الأنبياء» فأسأل الله أن يتم لكم السرور» وأن 
يكفيكم كلّ محذورء ثم إن خرج وهي تشيّعه ومعها نساء من قومهاء فمضى إلى أخيه وأخبره 
بما قالت له سلمى؛ فضحك لذلك وقال له: بلّغت الرسالة» قال: ثم أقام هاشم أيّاماً ودخل 
على زوجته سلمى في مدينة يشرب وحضر عرسها الحاضر والبادي من جميع الآفاق» فلمًا 
دخل بها رأى ما يسرّه من الحسن والجمالء والهيئة والكمال» ثم إِنْ سلمى دفعت إليه جميع 
المال الذي دفعه إليها وزادته أضعافاًء فلمًا واقعها حملت منه في ليلتها بعبد المظلب جد 
رسول الله ييه » وهذا حديث تزويج سلمى بهاشمء وكان أهل يثرب يعملون الولائم؛ 
ويطعمون الئاس إكراماً لهاشم وأصحابه» وقد زاد سلمى حسناً وجمالاً وصار أهل يغرب 
يهتئونها بما خضها الله تعالى به. 

قال أبو الحسن البكريّ : حدّئنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لما تزوج هاشم 
ابن عبد مناف بسلمى بنت عمرو النجاريّة ودخل بها حملت بعيد المظلب جد رسول 
الله يي » وانتقل النور الذي كان في وجهه إلى سلمى زادها حسناً وجمالاً وبهجة وكمالاً 
حتى شاع حسنها في الآفاق» وكان يناديها الشّجر والحجر والمدر بالتحيّة والإكرام؛ وتسمع 
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قائلاً يقول عن يمينها : السَلامٍ عليك يا خير البشرء ولم تزل تحدّث بما ترى حتّى حذّرها 
هاشم فكانت تكتم أمرها عن قومها حتّى إذا كان ذات ليلة سمعت قائلاً يقول: 

لك البشر إذا أوتيت أكرم من مشى و خير الئاس من حضر وبادي 
وقال: : لما سمعت ذلك لم تدع هاشماً يلامسها بعد ذلك. قال : ثم إن هاشماً أقام في 
المدينة أيَاماً حتّى اشئهر حمل سلمى» فقال لها : يا سلمى إِني أودعتك الوديعة التي أودعها 
الله تعالى آدم 2 للتثذء وأودعها آدم تقكتة ولده شيثاً غلكئلاة» ولم يزالوا يتوارثونها من واحد 
إلى واحد إلى أن وصلت إليناء وشرّفنا الله بهذا النورء وقد أودعته إِيّاكء وها أنا آخذ عليك 
العهد والميثاق بأن تقيه وتحفظيه» وإن أتيت به وأنا غائب عنك فليكن عندك بمنزلة الحدقة 
من العين» والروح بين الجنبين» وإن قدرت على أن لا تراه العيون فافعلي» فَإِنَ له حساداً 
وأضداداء وأشدّ الناس عليه اليهودء وقد رأيت ما جرى بيننا وبينهم يوم خطبتك؛ وإن لم 
أرجع من سفري هذا أو سمعت أنّي قد هلكت فليكن عندك محفوظاً مكرّماً إلى أن يترعرع » 
واحمليه إلى الحرم إلى عمومته في دار عزّه ونصرته» ثم قال لها : اسمعي واحفظي ما قلت 
لكء قالت: نعم قد سمعت وأطعت ولقد أوجعتني بكلامك؛ فأنا أسأل الله العظيم أن يردّك 
سالماً» ثم خرج هاشم وأخوه المظلب وأصحابه وأقبل عليهم وقال: : بتي أبي وعشيرتي من 
ني لوي إن الموت سبيل لا بد منهه وأنا غائب عنكمء ولا أدري أي أرجع إليكم أم لا وأنا 
أوصيكم : إياكم والتفرّق والشتاة فتذهب حميّتكم. وتقل قيمتكم» ويهين قدركم عند 
العلرلا» علي تيع الطايع :الول أت يا أي لها ,أترل الث ساقع1 آي نلف فيكم 
ومقذم عليكم أخي المظلب دون إخوتيء لانْه من أبي وأمّيء واعزّ الخلق عندي؛ وإن 
سمدم وص وتوء وس متا الكة وس لاع انار رم امن 
مكارم الأنبياء سعدتم» وإنّي أوصيكم بولدي الذي اشتملت عليه سلمى ٠‏ فإنّه سيكون له شأن 
عظيم » ولا تخالفوا قولي؛ قالوا: سمعنا وأطعنا غير أنك كسرت قلوبنا بوصيّتك» وأزعجت 
أفتدتنا بقولك» قال : ثم إن هاشماً سافر إلى غزّة الشام فحضر موسمها وباع أمتعته وشرى ما 
كان يصلح له: واشترى لسلمى طرفاً وتحفاً. ثم إِنْه تجهّز للسَفر فلمًا كان الليلة التي عزم فيها 
على الرحيل طرقته حوادث الزمان» وأتته العلّة» » فأصبح مثقلاً وارتحل رفقاؤه وبقي هاشم 
وعبيده وأصحابه. فقال لهم : الحقوا بأصحابكم فإني هالك لا محالة؛ وارجعوا إلى مكة 
وَإن مررتم على يثرب فاقرئوا زوجتي سلمى عنّي السلامء وأخبروها بخبري؛ وعزّوها في 
شخصيء وأوصوها بولديء فهو أكبر همّي » ولولاه ما نلت أمريء فبكى القوم بكاءً شديداً 
فقالوا: ما نبرح عنك حتى ننظر ما يكون من أمركء وأقاموا يومهم» فلمًا أصبحوا ترادفت 
عليه الأمراض» فقالوا له : كيف تجد نفسك؟ فقال: لا مقام لي معكم أكثر من يومي هذاء 
وغداً توسّدوني التراب» فبكى القوم بكاءً شديداً وعلموا أنه مفارق الدنياء ولم يزالوا 
يشاهدونه حتّى طلع الفجر الأوّل» فاشتد به الأمرء فقال لهم : أقعدوني وسندوني وآتوني 
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بدواة وقرطاس» فأتوه بما طلب» وجعل يكتب وأصابعه ترتعدء فقال: باسمك اللّهمّ هذا 
كتاب كتبه عبد ذليل» جاءه أمر مولاه بالرحيل» أمّا بعد فإنّي كتبت إليكم هذا الكتاب وروحي 
بالموت تجاذبء لأنّه لا لأحد من الموت مهربء وإِنّي قد نفذت إليكم ا 
بينكم بالسويّة» ولا تنسوا البعيدة عنكم التي أخذت نوركم؛ وحوت عزكم سلمى ؛ ٠‏ وأوصيكم 
بولدي الذي منهاء وقولوا لخلادة وصفيّة ورقيّة يبكين عليّ» ويندبن ندب الثاكلاات ثم بلغوا 
سلمى عي السلام وقولوا لها : آهثم آ.؛ ني لم أشبع من قربهاء والنظ إليها وإلى ولدهاء 
والسلام عليكم ورحمة الله إلى يوم النشورء ثُمّ طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى اصحابه» 
وقال: أضجعوني فأضجعوه. فشخص ببصره نحو السماء ثم قال: رفقاً رفقاً أيها الرسول 
بحقّ ما حملت من نور المصطفى» وكأنّه كان مصباحاً وانطفاء ثم لمَا مات جهزوه ودفئره 
وقبره معروف هناك. ثمَّ عزم عبيده وغلمانه على الرحيل بأمواله وفيه يقول الشاعر: 
اليوم هاشم قد مضى لسبيله ياعين جودي منك بالعبرات 
وابكي على البدر المنير بحرقة وابكي على الضرغام طول حياتي 
آهأبو كعب مضى لسبيله ياعين فابكي الجودبالعبرات 
صعب العريكةلا بهلؤمولا فشل غداةالروع والكربسات 
ياعين ابكي غيث جود هاطل أعني ابن عبد مناف ذي الخيرات 
وابكي لأكرم من مشى فوق الشرى فلاجلهقدأردفت زفراتي 
قال: وسار القوم حتّى أشرفوا على يثرب فبكوا بكاء شديداً» ونادوا: وا هاشماه؛ وا 
عزاهء وخرج الناس وخرجت سلمى وأبوها وعشيرتها فنظروا وإذا بخيل هاشم قد جروا 
نواصيها وشعورهاء وعبيد هاشم يبكون» فلمًا سمعت سلمى يموت هاشم مزقت أثوابها؛ 
ولطمت خدّهاء وقالت: واهاشماهء مات والله لفقدك الكرم والعرّ من بعدك؛ يا هاشماه يا 
نور عيئي من لولدك الّذي لم تر عيناك؟ قال: فضج الناس بالبكاء والنحيب» ثم إن سلمى 
ال اك لمر ع ع و حر و م 7 ع 
نفسهاء وقالت لوصيّ هاشم : أقرىء المظلب عثي السلام وقل له : إني على عهد أخيه؛ وإنّ 
الرجال بعده علي حرام ٠:‏ ثم إِنَّ العبيد والغلمان ساروا إلى مكّة وقد سبقهم الناعي إلى أولاده 
وعياله؛ فأكثر أهل مكّة البكاء والنحيب» وخرج الرجال وخرجت نساء قريس منشرات 
الشعور» ومشقّقات الجيوب» وخرجت نساء سادات بني عبد مناف» وتقدّمت خلادة تلومهم 
حيث إِنّهم لم يحملوه إلى الحرم وأنشأت تقول: 
يا أيّها الناعونأفضل من مشى الفاضل بن الفاضل بن الفاضل 
أسد الغرى27 مازاليحميأهله منظالمأومعتدبالباطل 
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ماضي العزيمة أروع ذي همّة عليا وجو كالسّحاب الهاطل 
زين العشيرة كلها وعمادها عند الهزاهز طاعن بالذابل 
إنَّ السميدع قد مضى في بلدة بالشام بين صحاصح وجنادل 
قال : فلمًا فرغت من شعرها أتت إليهم بنته الشعثاء قحثت التراب على وجههم» وقالت: 
بئس العشيرة أنتم ضيّعوا سيّدهم؛ وأسلموا عمادهم: أما كان هاشم مشفقاً عليكمء إذا نزل 
به الموت أن تحملوه إلى بلده وعشيرته حتّى نشاهدهء وأنشأت بعد ذلك تقول: 
يا عين جودي وسخخي دمعك الهطلا على كريم ثوى في الشام ثم خلا 
زين الورى ذاك الذي سنّ القرى كرماً ولمير في يديه مذ نشا بخلا 
قال: فلمًا فرغت من شعرها أقبلت ابنة الطليعة حليلة هاشم تقول: 
ألايا أيّها الركب الّذين تركتموا كريمكمبالشامرهن مقام 
ألم تعرفواما قدرهوفخشاره ألا إتكمأولىالورى بملام 
أيا عبرتي سحي عليه فقد مضى أخو الجود والأضياف تحت رخام 
قال: وكان آخر من رثاه من بناته رقيّة فإنها جعلت تندب وتقول: 
عين جودي بالبكاء والعويل لأخ الفضل والسخاءالفضيل 
طيّب الأصل في العزيمةماض سمهري في النايبات أصيل 
قال: فبكى القوم عند ذلك وفككوا كتابه وقرأوه فجدّدوا حزنهم؛ ثم قدّموا أخاه المظلب 
وسوّدوه عليهم؛ فقال: إِنَ أخي عبد شمس أكبر مني وأحق بهذا الأمرء فقال عبد شمس: 
وأيم الله إنك خليفة أخي هاشم قال: فرضوا أهل مكة بذلك؛» وسلَّموا له لواء نزارء ومفاتيح 
الكعبة والسقاية والرفادة ودار الندوةء وفوس إسماعيل ظلئة » ونعل شيث تلكئلاة ٠‏ وقميص 
إبراهيم يكيل ٠»‏ وخاتم نوح ظتكئلة » وما كان في أيديهم من مكارم الأنبياء» وأقام المظلب 
أياماًء فلمًا اشتدٌ بسلمى الحمل وجاءها المخاض وهي لا تجد ألما إذ سمعت هاتفاً يقول: 
يا زينة النّساء من بني النجّار بالله اسدلي علي هبالأستار 
واحجبيه عن أعين النظار كي تسعدي في جملة الأقطار 
قال: فلمًا سمعت شعر الهاتف أغلقت بابهاء وأسدلت سترهاء وكتمت أمرهاء فبيئما 
هي تعالج نفسها إذ نظرت إلى حجاب من نور قد ضرب عليها من البيت إلى عنان السماءء 
وحبس الله عنها الشيطان الرجيم» فولدت شيبة الحمدء وقامت وتولّت أمرهاء ولمًّا وضعته 
سطع منه نور شعشعانيَ» وكان ذلك النور نور رسول الله َيِه ٠‏ فضحك وتبسم» فتعججبت 
مه من ذلك. ثم نظرت إليه فإذا هي بشعرة بيضاء تلوح في رأسهء فقالت: نعم أنت شيبة كما 
سمّيت» ثم إن سلمى درجته في ثوب من صوف وقمطته وهيّأته ولم تعلم به أحداً من قومها 
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حتّى مضت له أيَام» وصارت تلاعبه ويهشَ إليهاء فلمًا كمل له شهر علم الناس فأقبل القوابل 
إليها فوجدوها تلاعبه؛ فلمًا صار له شهران مشى ولم يكن على اليهود أشدّ منه وأكثر ضرراً 
وكانوا إذا نظروا إليه امتلأوا غيظاً وحتقاً لما يعلمون بما سيظهر منه من تدميرهم؛ وخراب 
أوطانهم وديارهمء وقطع آثارهم» وكانت أمَه إذا ركبت ركب معها أبطال الأوس والخزرج» 
وكانت مطاعة بينهم » وكان إذا خرج يلعب يقفون الناس من حوله يفرحون به أولادهم» وكانت 
مه لا تأمن عليه أحداً» فلما تم له سبع سنين اشتدٌ حبله» وقوي بأسه» وتبين للنّاس فضله» وكان 
يحمل الشيء الثقيل؛ ويأخذ الصبيَ ويصرعه؛ فلم يشكوه إلى أمّه وكان يهشم عظامهم . 
قال أبو الحسن البكريّ : بلغنا أن رجلاً من بني الحارث دخل يثرب في حاجة فإذا هو بابن 
هاشم يلعب مع الصبيان قد غمرهم بنوره» فوقف الرجل ينظر إلى الصبي وهو يقول: ما أسعد 
من أنت في ديارهم ساكن؟ وكان يلعب وهو يقول: أنا ابن زمزم والصقاء أنا ابن هاشم 
وكفى» سحسساة اسار ا ا جا 
شيبة بن هاشم بن عبد مناف. مات أبي وجفوني عمومتي ١‏ وبقيت مع أي وأخوالي» فمن 
أقبلت يا عم؟ قال: من مكّةء قال: وهل أنت 0 
الحارث: وحق أبي وأبيك إِنّي فاعل ما تأمرني بهء قال: يا عمّ إذا رجعت إلى بلدك سالماً 
ورأيت بني عبد مناف فاقرئهم منّي السلام وقل لهم : إن معي رسالة غلام يتيم؛ مات أبوه» 
وجفره عمومته؛ يا بني عبد مناف ما أسرع ما نسيتم وصيّة هاشم؛ وضيّعتم نسله» وإذا هبّت 
الريح تحمل روائحكم إليّ» قال: فبكى الرجل واستوى على مطيته وأرسل زمامها حثى قدمٍ 
مكةق » فلم يكن له همّة إلآ رسالة الغلام» ثم أتى مجلس بني عبد مناف فوجدهم جلوساً 
فانعمهم صباحاًء وقال: يا أهل الفضل والأشراف» يا بني عبد مناف؛ أراكم 3 قد غفلتم عن 
عزكم وتركتم مصباحكم يستضيء به غيركم؛ قالوا: وما ذلك؟ فأخبرهم بوصيّة ابن أخيهم. 
فقالوا: وأيم الله ما ظننًا أنه صار إلى هذا الأمرء فقال لهم الحارث : وإِنَّه ليعجز الفصحاء عن 
فصاحته» ويعجز اللبيب عن خطابه» وإنّهِ لفصيح اللّسان» جري الجنان» يتحيّر في كلامه 
اللبيب» فائق على العلماءء عاقل أديبء إلى عقله الكفاية» وإلى جماله النهاية» فقال عمّه 
المظلب بن عبد مناف شعراً: 
أقسمت بالسَلف الماضين من مضر وهاشم الفاضل المشهور في الأمم 
لأمضيِنّ إليهالآن مجتهدلاً وأقطعنإليهالبيدفيالظلم 
السيّد الماجد المشهور من مضر نور الأنام وأهل البيت والحرم 
قال: وكان المظلب أشد أهل زمانه بأساً في الشجاعة» فقال له إخوته : نخشي عليك إن 
علمت أُمّه لم تدعه يخرج معكء لأنّها شرطت على أخيك ذلك: فقال: يا قوم إن لي في ذلك 
أراًأدِيره؛ ثم له ته للخروج: وأفر على نفسه لأمة حربه؛ وركب مطيه وحوج وقد أخفى 
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نفسه خوفاً أن يشعر به أحد فيخبر سلمى ثم أقبل يجدّ السير حتّى أقبل على مديئة يغرب وقد 
يق لثامه» ودخل المدينة فوجد شيبة يلعب فعرفه بالنور الذي أودعه الله فيهء وهو قد رفع 
صخرة عظيمة وقال: أنا ابن هاشم المعروق بالعظائم» فلمًا سمع كلامه عمّه أناخ مطيّنه 
وناداه: ادن مني يابن أخي » فأسرع إليه شيبة فقال له: من أنت يا هذا؟ فقد مال قلبي إليك 
وأظنك أحد عمومتي» فقال له: أنا عمّك المظلب. وأسبل عبرته» وجعل يقبّله وقال: يابن 
أخي أحبّ أن تمضي معي إلى بلد أبيك وعمومتك. وتكون في دار عرّك؛ فقال: نعم فركب 
التطلليج» ورك ريه معهبوبنارا : فقال لهدقيية : يا عم اسرع بنا لأني أخشى أن يعلموا بنا 
أني وعشيرتها فيلحقوا بنا فيأخذوني قهراً. أما علمت أنّه يركب لركوبها أبطال الأوس 
والخزرج» فقال له : يابن أخي في الله الكفاية» ثم سارا وركبا الجادة الكبرى حتّى أدركهم 
المساء بذي الحليفة فنزلا وسقيا مطيّتهماء ثم إن المظلب ركب مطيّة وأخذ ابن أخيه شيبة 
قدامه وأرسل زمامها وساراء فبينما هما كذلك إذ سمعا صهيل الخيل وقعقعة اللّجِم وهمهمة 
الرجال في جوف الليل» فقال المظلب: يابن أخي دهينا ورب الكعبة فما نصنع؟ قال شيبة: 
ألم أقل لك إِنّ القوم يلحقون بناء فانحرف بنا عن الجادّة إلى الطريق السفلى» قال المظلب : 
وكيف يخفى أمرنا عليهم ونورك يدل علينا قال: استر وجهي . فعسى أن يخفى أمرنا عليهم» 
قال: فأخذ المظلب ثوباً وطواه ثلاث طيّات وستر به وجههء وإذا بالنور علا من وجهه كما 
كان» فقال: يابن أخي إِنْ لك شأناً عظيماً عندك. فإنّ الذي أعطاك هذا النور يصرف عنّا كل 
محذورء قال: فبينا هو يخاطب ابن أخيه إذ أدركتهما الخيل وكانوا من اليهود» فلمًا رأوا 
شيبة علموا أنه هو الذي يخرج من ذرَيْته من يسومهم سوء العذاب» ويكون خراب ديارهم 
على يديه وقد بلغهم في ذلك اليوم أنْ شيبة قد خرج هو وعمّه ولا ثالث لهما فأدركهم الطمع 
في قتله» فخرجوا وخرج معهم سيّد من سادات اليهود يقال له: دحية» وكان له ولد يقال له: 
لاطبة» فخرج يوماً يلعب مع الصبيان فأخذ شيبة عظم بعير وضرب به ابن دحية فهشم رأسه 
وشججه شبجَة موضحةء وقال له: يا ابن اليهوديّة قد قرب أجلك؛ ودنا خراب دياركمء فبلغ 
الخبر إلى أبيه دحية فامتلاً غيظاً» فلمًا علم أنه قد خرج مع عمّه نادى : يا معاشر اليهودء هذا 
الغلام الذي تخشونه قد خرج مع عمّه وما لهما ثالث فأسرعوا إليه واقتلوهء فخرجوا وكان 
عددهم سبعين فارساًء فلحقوا بشيبة وعمّه؛ فقال لعمه شيبة: يا عمّ أنزلني حتّى أريك قدرة 
الله تعالى فأنزله عمّه فقصده القوم فجثا على الطريق وجعل يمرغ وجهه في التراب ويدعو 
رنقوك ف فقاته ::؟يا زنب الظلام الغامرة والفلك الدائرء يا رب السبع الطباق» يا مقسّم 
الأرزاق» أسألك بحقّ الشفيع 1١‏ مشفعء والنور المستودعء أن ترد عنّا كيد أعدائنا» فما اسحمّ 
دعاؤه حنّى كادت الخيل تهجم عليهم » فوقفت الخيل» فقال ابن دحية لاطية: يابن هاشم 
اصرف عنّا هذا الخطاب وكثرة الجوابء فنحن لا نشكَ فيك يابن عبد مناف» فأنتم 
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السادات» اعلموا أنَا ما خرجنا طالبين كيدكمء ولكن خرجنا كي نردك إلى أَمَكء فلقد كنت 
مصباح بلدتناء فقال شيبة: أراكم تنظرون إليَ بعين مغضبء فكيف تكون في قلوبكم المحبة 
لي لكن لما رأيتم قدرة الله تعالى قلتم هذا الكلام. وتركهمء وسار إلى عمّهء فقال له 
المظلب: يابن أخي إن لك عند الله شأناء ْم جعل يقبّله. وسارا وسار القوم راجعين» قال 
لهم لاطية: ألم تعلموا أنّ هؤلاء معدن السحر؟ قالوا: بلى: قال: يا بني إسرائيل يا أمّة 
الكليم قد سحركم هذا الغلام وعمّه فدعونا نترجل» فاتبعوهم من ورائهم شاهرين سيوفهم 
وقصدوا شيبةء فلمًا قربوا قال المظلب: الآن قد حقّقت الحقائق؛ وأخذ المظلب قوسه 
وجعل فيه سهماً ورمى بها اليهود فقتل بها عبد لاطية؛ فأتاه سيّده وقد مات» وقد أخذ أخرى 
ورمى بها فأصابت رجلاً آخر فقتله» فصاحوا بأجمعهم وهمّوا بالرجوع؛ فقال لهم لاطية: 
عار عليكم الرجوع عن اثنين» فإلى متى يصيبون منّا بنبلهم؟ فلا بد أن يفرغ نبلهم ونقتلهم» 
ولم يكن في القوم أشجع منهء وكان من يهود خيبرء فعند ذلك حملوا عليهما حملة رجل 
واحدء وجاء لاطية إلى المظلب وقال: قف لي أكلّمك بما فيه المصلحة ونرجع عنكم؛ قال 
شيبة : يا عمّ إن القوم قد عزموا عليناء فقال المظلب: يا معاشر اليهود ليس فيكم شفيق ولا 
حبيب» والمقام له بين عمومته خير له فانصرفوا راجعين»؛ فقال لهم لاطية: كيف يرجع هذا 
الجمع خائباً ونحن قد خرجنا ومرادنا أن نرّه إلى أمّه؟ فقال لهم المظلب: أنتم قوم ظالمون» 
لقد أكثرتم الكلام؛ وأطلتم الملام؛ ثم قال المظلب: نما غرضي أن تمضي إلى عمومتك» 
فإن كنت تعرف من القوم الصدق فارجع معهم حتّى تكبر وتبلغ مبالغ الرجال. ثم تعود إلى بلد 
عمومتك» قال: يا عمّ لا يغرّنّك كلامهم, إنّهم أعداؤناء قال عمّه: صدقت» قال: ثم إن 
المظلب قال لهم : يا حزب الشيطان بنا تمكرون؛ وعلينا تحتالون؟ إِنّما ساقكم إلينا آجالكم» 
فمن شاء منكم أن يبرز إلى القتال فليبرز» فلمًا سمعوا كلام المظلب قال لهم لاطية: أما 
تعلمون أنّ هذا فارس بني عبد مناف الذي يفرّق العرب؟ من يبرز إليه فله عندي مائة نخلة 
حاملة ليس فيها ذكر» فقال له رجل يقال له : (جميع) من بني قريظة وكان للاطية عليه دين: أنا 
أبرز إليه واترك ديئنك عن ؛ قال: نعم ولك مثله؛ فاشهدوا يا من حضرء ثمْ خرج جميع إلى 
المظلب وهو لا يعلم به حتّى قرب منه» فقال له المظلب: لا أشك أنه قدساقك قصر أجلك» 
ثم ضربه بالسيف فقال: خذها وأنا المظلب بن عبد مناف» فمات من ساعته» فأقبل اليهرد 
وأحاطوا به» فلمًا رأى لاطية ما حلّ بأصحابه غضب غضباً شديداً وقال: من يبرز إليه فله 
عندي ما يريد» فقال له غلاب: ما لهذا البطل إل بطل مثله ؛ أبرز إليه أنت» قال: نعم أنا أبرز 
إليه وجرّد سيفه ودنا من المطلب فتقاتلا من أوّل النهار حتى مضى من اللَّيل أكثره» واليهود 
فرحون إذ برز لاطية للمظلب هذاء وعينا شيبة يهملان دموعاً خوفاً على عمّه المظلب؛ فبينا 
هم كذلك وإذا بغبرة قد ثارت كأنّها الليل المظلم وقد سدت الأفق: وإذا بصهيل الخيل» 
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وقعقعة اللّجمء واصطفاق الأسئّة» وإذا هم أربعماثة وهم فرسان الأوس والخزرج قد أقبلوا 
من المدينة مع سلمى وأبيها » فلمَا نظرت إلى اليهود مجتمعين على حرب المظلب صاحت 
بهم صيحة عظيمة وقالت: يا ويلكم ما هذا الفعال؟ فهمّ لاطية بالهزيمة فقال له المظلب: إلى 
أين يا عدوٌ الله الفرار من الموت. ثم ضربه بالسيف على عاتقه فقسمه نصفين» وعتجل الله 
بروحه إلى الثّار وبئس القرار» وجالت الفرسان على اليهود؛ فما كان إلا قليلاً حتّى باد جميع 
اليهود» فعند ذلك عطفوا على المظلب ولا سيف مشهور في يده وقد دفع القوس إلى ابن 
أخيه؛ فلمًا جالت الكتائب خخافت سلمى على ولدها فأومأت إلى القوم وكانت مطاعة فيهم 
فأمسكوا عن القتال» فتقدّمت سلمى إلى المظلب وتادته وقالت: من الهاجم على مرابط 
الأسد والعاطف من اللبرة شبلها؟ قال النظلي: عو عن يرينه شرفاً غلى شرقه: هيا إلى 
عزه؛ وهو أشفق عليه منكم وأنا أرجو أن يكون صاحب الحرم والمتولّي على الأمم. وأنا 
عمّه المظلب» فلمًا سمعت كلامه قالت: مرحباً وأهلاً وسهلاًء ولم لا تستأذني في حملك 
ولدنا من بلدناء وأنا قد شرطت على أبيه إن رزقت منه ولداً يكون عندي ولا يفارقني» فقال 
لها المطلّب: كان ذلك؛» ثم أقبلت على ولدهاء وقالت: يا ولدي خرجت مع عمّك 
وتركتني؛ والآن إن أردت أن ترجع معي فارجع, وإن اخترت عمّك فامض راشداً» فلمًا سمع 
كلام أمّهِ أطرق إلى الأرضء فقالت له أمْه : يا بن لم تسكت وأنت طلق اللّسان» جريء 
الجنان؟ فوحقّ أبيك إني لا أمنعك عن شهوتك. وإن عر عليَ فراقك يا ولدي؛ فرفع رأسه 
وقد سبقته العبرة فقال: يا أمَاه أخشى مخالفتك لأنّه محرم علي عصياني لك ولكن أحب 
مجاورة بيت ربّي» وأنظر إلى عمومتي وعشيرتي» فإن أمرتني بالمسين سرت وإلآّ رجعت» 
فعند ذلك بكت وقالت له: إذا كان كذلك فقد سمحت لك برضى مني ؛ وقد كنت مستأنسة 
بغرّتك فلا تنسني» ولا تقطع أخبارك عني» ثم قبّلته وودعته» وقالت: يابن عبد مناف قد 
سلّمت إليك الوديعة التي استودعنيها أخوك هاشم بالعهد والميثاق؛ فاحتفظ بهاء فإذا بلغ 
ولدي مبالغ الرجال ولم أكن حاضرة فانظروا بمن تزوّجونه» فقال لها المظطلب: تكرّمت بما 
فعلت» وأجملت فيما وصفت» ونحن لا ننسى حقّك ما حبيناء ثمّ عطف عليها يودّعها فقالت 
سلمى : خذوا من هذا الثياب والخيل ما تريدون» فشكرها المظلب وأردف ابن أخيه وسارا 
حتّى قربا من مكّة فأضاءت شعابها وأنارت الكعبة؛ فأقبلت الناس ينظرون إليه» وإذا هم 
بالمظلب يحمل ابن أخيه؛ فسألوه عنه وقالوا: من هذا يابن عبد مناف الذي قد أضاءت به 
البلاد؟ فقال لهم المظلب : هذا عبد لي» فقالوا : ما أجمل هذا العبدء فسموه الناس من ذلك 
عبد المقللب» وأقبل إلى منزله وكتم أمرهء وقد عجب الناس منه ومن نوره وهم لا يعلمون أنه 
جد رسول الله َتنك ثم إنه ظهرت له آيات ومعجزات ومناقب ودلالات تدلّ على النبرّة. 

وقال أبو الحسن البكريّ: حدّثنا أشياخنا وأسلافتا الرواة لهذا الحديث أنه لمّا قدم 
المظلب وشيبة إلى الحرم وكان بين عينيه نور رسول الله وَيقكانت قريش تتبرك بهء فإذا 
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أصابتهم مصيبة أو نزلت بهم نازلة أو دهمهم طارق أو نزل بهم قحط توسّلوا بنور رسول 
الله ييه فيكشف الله عنهم ما نزل بهمء قال: وكان أعجب نازلة نزلت بهم وأعجب آية 
ظهرت لهم ما جرى من أصحاب الفيل وهو أبرهة بن الصباح؛ وكان ملك اليمن؛ وقيل: 
ملك الحبشة الذي ذكره الله في كتابه العزيزء وكان قد أشرف منه أهل مكّة على الهلاك: وقد 
حلف أنه يقطع آثارهم» ويهدم الكعبةء ويرمي بأحجارها في بحر جدّة؛ ويحفر أساسهاء 
فكشفه الله عن البيت وأهله ببركة عبد المظلب جدّ رسول الله عق . 

قال صاحب الحديث: فأمَا ما اجتمعت عليه الروايات وأصحاب الحديث أنه نزلت 
جماعة من أهل مكّة بأرض الحبشة في تجارة فدخلوا في كنيسة من كنائس النصارى» 
وأوقدوا بها ناراً يصطلون عليهاء ويصلحون بها طعاماً لهم ورحلوا ولم يطفئوها فهبّت ريح 
فأحرقت جميع ما في الكنيسة» فلمًا دخلوا قالوا: من فعل هذا؟ قالوا: كان بها تجار من 
عرب مككة» فأخبروا بذلك النجاشي وكان ملك اليمن أو ملك الحبشة والله أعلم قال: ما 
أحرق معبدنا إل العرب. فغضب لذلك غضباً شديداً وقال: لأحرقنَ معبدهم كما أحرقوا 
معبدناء فأرسل وزيره أبرهة بن الصباح وأرسل معه أربعماثة فيل» وأرسل معه ماثة ألف 
مقاتل» وقال له: امض إلى كعبتهم وانقضها حجراً حجراًء وارمها في بحر جدّة؛ واقتل 
رجالهمء وانهب أموالهم وذراريهم؛ ولا تترك لهم رجالاًء قال: فأمر المنادي ينادي في 
الجيوش بالمسير إلى مكة» واجتمعوا من كل جانب ومكان؛ وأعدّوا ما يصلح للسّفر من 
الزاد والماء والعدد والسّلاح والدّواب وأمرهم بالمسير» قال: فسار القوم وجعل في مقدّمة 
الجيوش رجلاً من أخيار دولته يقال له: الأسود بن مقصودء وأمره بالمسير أمامه؛ ومعه 
عشرون ألف فارس» وقال: امض بمن معك. وانزل على الكعبة» وخخذ رجالها ونساءها ولا 
تقتل منهم أحداً حتّى آنيك . فإني ريد أن أعذبهم عذاباً شديداً لم يعذّب به أحد من العالمين» 
قال: فسار بجيشه سيراً عنيفاً يقطع الفيافي والقفارء ويجوز السهل والوعار؛ ولم يقروا ولم 
يهدءوا حتّى نزلوا ببطن مكة» فلمًا سمع أهل مكة أنه قد نزل بهم صاحب الفيل جمعوا 
أموالهم وأهليهم ودوابّهم وهمّوا بالخروج من مكّة هاربين من أصحاب الفيل» فلمًا نظر 
إليهم عبد المظلب قال لهم: يا قوم أيجمل منكم هذا الأمر؟ وإنه لعار عليكم خروجكم عن 
كعبتكم» قالوا له: إِنّ الملك أقسم بمعبوده أن لا بد له من ذلك أن يهدم الكعبة؛ ويرمي 
أحجارها في البحرء ويذبح أطفالهاء ويرمل نساءهاء ويقتل رجالهاء فاتركنا نخرج قبل أن 
يحل بنا الويلء فقال لهم عبد المظلب: إن الكعبة لا يصلون إليهاء لأنّ لها مائعاً يمنعهم 
عنهاء وصاداً يصدّهم عنهاء فإن أنتم التجأتم إليها واعتصمتم بها فهو خير لكمء فلم تطمئنٌ 
القلوب إلى كلامهء وغلب عليهم الخوف والجزع؛ وخرجوا هاربين يطليون الشعاب» 
ومنهم من طلب الجبال؛ ومنهم من ركب البحرء قال: فعند ذلك قالوا لعبد المظلب: ما 
يمئعك أن تهرب مع الناس؟ قال: أستحبي من الله أن أهرب عن بيته وحرمهء فوالله لا برحت 
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من مكاني ولا نأيت عن بيت ربّي حتى يحكم الله بما يشاءء قال: ولم يبق يومئظٍ يمكّة إلا عبد 
المظلب وأقاربه وهم غير آمنين على أنفسهم» فلمًا نظر عبد المظلب إلى الكعبة خالية وديارها 
خاوية قال: «اللّهمَ أنت أنيس المستوحشين ولا وحشة معكء فالبيت بيتك» والحرم 
حرمك. والدار دارك؛ ونحن جيرانك تمنع عنه ما تشاء» ورب الدار أولى بالدار؛ قال: 
وأقام الأسود بن مقصود بجيشه حتّى ورد عليه أبرهة بن الصباح ومعه بقيّة الجيش وهم 
أربعماثة فيل » فكدر المياه» وحطم المراعي» وسدّ المسالك والفجاج؛ وحطموا الأرض» 
فاضرٌ بهم العطش والجوع لكثرتهم فشكوا ذلك إلى أبرهة» فقال لهم: سيروا إلى مكّة 
مسرعين» فنزلوا بالأبطح» وساقوا جميع المواشيء وكانت لعبد المظلب ثمانون ناقة حمراء 
فأخذها القوم وتقاسموهاء وسبق بعض الرعاة فأخبر عبد المظلب بذلك؛ فقال: (الحمد لله) 
هي مال الله؛ وضيافة لأهل بيته وزوّاره وحسجاجه» فإن سلّمها فهى له وإن ردّها إلينا فهى 
سنالا وهي عارية عندنا»» ثم إِنْ عبد المظلب لبس قميصهء وترى برداء لوي » وتحزّم 
بمنطقة الخليل ظليئكة » وتنككب قوس إسماعيل ظيكهة ٠‏ واستوى على مطيّته وعزم على 
الخروج؛ فقام إليه أقاربه وقالوا له: أين تريد؟ قال: إلى هذا الرجل الظالم الذي أخذ مال 
الله يَييِعٌ ٠‏ وتعرّض لحرم اللهء قالوا: ما كنا بالذي نطلق سبيلك حتّى تمضي إليه لأنْ هذا 
مثل البحر من دخله غرق» وأنت اعتصمت برت الكعبة» واعتصمنا معك» ورضينا لأنفسنا ما 
رضيت لنفسك, أمًا الخروج من الحرم إلى شرّ الأمم فما نسمح لك بذلك» قال: يا قوم إني 
أعلم من فضل ربّي ما لا تعلمرن؛ فخلّوا سبيلي فإِنّي سأرجع إليكم عن قريب» فخلّوا سبيله 
فمرّت به مطيّته كالريح» فلمًا أشرف على القوم نظروا إليه من بعيد فإذا هو كالبدر إذا بداء 
والصبح إذا أسفر» فلمًا عاينوه من قريب بهتوا فيه فجاؤه وقد حبس الله أيديهم عنه فقالوا له: 
من أنت أيّها الرجل الجميل الظلعة» المليح الغرّة. من أنت يا ذا النور الساطع؛ والضياء 
اللآمع؟ فإن كنت من هذه البلدة نسألك أن ترد عن قربنا شفقة مما عليك» فقال لهم : إِنّي أريد 
الملك, فقالوا له: إن ملكنا قد أقسم بمعبوده أن لا يترك من قومك أحداً. فقال لهم عبد 
المتظللب: إِنّي قد أتيته قاصداًء فعند ذلك تصارخت القوم وقال بعضهم لبعض : ما رأينا مثل 
هذا الرجل في الجمال والكمال إلا أنه ناقص العقل. نحن نقول: إِنّ ملكنا قد أقسم بمعبوده 
أن لا يترك أحداً من أهل هذه البلدة. وهو يقول: لا بد لي منهء قال: فخلّوا سبيله فمضى 
قاصداً إلى الملك: فأوصلواأ خبره إلى المنك. وقالوا: أيَها الملك قد قدم علينا رجل صفته 
كذا وكذا من أهل مكّة ولم يفزع ولم يجزعء فقال الملك : علي بهء فوحقّ ما أعتقده من ديني 
لو سألني أهل الأرض ما قبلت فيه سؤالاً » قال: فعند ذلك أقبلوا إلى عبد المطلب ليأتوا بىء 
فقال لهم عبد المقللب : إني قادم إلى الملك بنفسي ء فأمر الملك قومه أن يشهروا السلاح» 
ويجرّدوا السيوف. وجعل الملك على رأسه تاجاء وشدّ عمامته على جبينه» وأمر سيّاس 
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الفيل أن يحضروه فأحضروهء وكان فيهم فيل يقال له: المذمومء وكان قد ركبوا على رأسه 
قرنين من حديد لو نطح جبلاً راسياً بهما لألقاه: وكانوا قد علّقوا على خرطومه سيفين هنديّين 
وعلموه الحرب. ووقف سيّاسه من ورائه؛ فقال لهم الملك : إذا رأيتموني قد أشرت لكم عند 
دخول هذا المي فأطلقوه عليه حتّى يدوسه بكلكله؛ قال: فدخل عليهم عبد المظلب وهم 
صفوف ينظرون ما يأمرهم الملك في عبد المظلب وهم باهتون» وهو لا يلتفت إلى أحد منهم 
حتّى جاوز أصحاب الفيل» فأمرهم الملك بإطلاق الفيل فأطلقوه؛ فلمًا قرب من عبد 
المظلب برك الفيل إلى الأرض وجثا على ركبتيه وسكن ارتجاجه؛ وكان قبل ذلك إن أحضره 
سيّاسه على القتال تحمر عيناه» ويضرب بخرطومه وفيه سيفان» فلمًا قرب من عبد المظلب 
سكن ولم يفعل شيئاً؛ فتعجب الملك وأصحابه من ذلك» وألقى الله في قلبه الجزع والفزع» 
وارتعدت فرائصهء ورقٌ قلبهء فأقبل على عبد المظلب حتّى أجلسه بجانبه؛ ورحب ب 
والتفت إلى الأسود بن مقصود وقال: أي شيء يطلب هذا الرجل المكي فأقضي حاجته . 
وقد كان الملك يحلف على هلاكه قبل ذلك» ثم قال له الملك: من أنت وما اسمك؟ فما 
رأيت أجمل منك وجهاً, ولا أحسن منك بهجةٌ» ولك عندي ما سألت؛ ولو سألتني الرجوع 
عن بلدك لفعلت. فقال له عبد المظلب: لا أسألك في شيء من ذلك إلآ أنّ قومك أغاروا 
عليناء وأخذوا لي ثمانين ناقة» وكنت قد أعددتها للحجاج الّذين يقصدوننا من جميع 
النواحي» فإن رأيت أن ترذها علي فافعل. فأمر الملك رجاله بإحضارهنّ» ثم قال الملك: 
هل لك من حاجة غيرها فاسألني فيها؟ فقال عبد المظلب : أيّها الملك ما أريد غير هذه» فقال 
له الملك : فلم لا تسألني في بلدك فإني أقسمت لأهدمنّ كعبتكم وأقتل رجالكم؛ لكن لعظم 
قدرك عندنا لو سألتني فيها قبلت سؤالك؛ فقال عبد المظللب: لا أسألك في شيء من ذلك» 
قال: ولم ذلك؟ قال: إِنّ لها مانعاً يمنعها غيري» فقال الملك: اعلم يا عبد المظلب إنَي 
أخرج على أثرك بجنودي ورجالي. فنخرب الكعبة ونواحيهاء وأقتل سكانهاء فقال له 
عبد المظلب: إن قدرت فافعل» قال: فانصرف عبد المظلب ومرّ على الفيل المذموم فلمًا 
نظر الفيل إلى عبد المظلب سجد لهء فقام الوزراء والحججاب يلومون الملك في أمر عبد 
المظلب كيف خلّى سبيله؛ فقال لهم الملك: ويحكم لا تلوموني» ألم تروا كيف سجد له 
الفيل بين يديه؟ والله لقد وقع لهذا الرجل في قلبي هيبة عظيمة؛ ولكن أشيروا على بما يكون 
من هذا الأمرء فقالوا: لابدٌ لنا أن نسير إلى مكة فنخربهاء ونرمي أحجارها في بحر جدّة» 
فعند ذلك أمر الملك بالجموع والجيوش أن تزحف إلى مكّة» ولمًا وصل عبد المظلب بالتّوق 
إلى مككة خرج إليه أقاربه وبنو عمّه يهتّتونه بالسلامة» وقد كانوا أيسوا منه» فلمًا نظروا إليه 
فرحوا به وجعلوا يتعلقون به ويقبّلون يديه. وقالوا: «الحمد لله الذي حماك وحفظك بهذا 
النور الحسن». ثمْ سألوه عن الجيش فأخبرهم بقضّته وخبر الفيل» فقالوا له: ما الذي تأمرنا 
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به؟ فقال: يا قوم اخرجوا إلى جبل أبي قبيس حتى ينف الله حكمه ومشيّنه» قال: فخرج القوم 
بأولادهم ونسائهم ودوايّهم؛ وخرج عبد المظلب وبنو عمّه وإخوته وأقاربه» وأخرج مفاتيح 
الكعبة إلى جبل أبي قبيسء وجعل يسير بهم إلى الصفاء ويدعو ويبكي ويتوسّل بنور 
محمّد ونه ٠‏ وجعل يقول: «ربّ إليك المهربء وأنت المظلب؛ أسألك بالكعبة العلياء 
ذات الحجّ والموقف العظيم المقرّبء يا رب ارم الأعادي بسهام العطب حتّى يكونوا 
كالحصيد المنقلب» ثم رجع وأتى إلى باب البيت فأخذ بحلقته وهو يقول: 
لاهم إِنْ المرء يمنع رحله؛ فامئع رحالك لا يغلين صليبهم ومحالهم عدوا محالك 
إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك جروا جميع بلادهم؛ والفيل كي يسبوا عيالك 
عمدوا جمالك بكيدهم؛ جهلاً رما راقبرا جلالك فانصر على آل الصليب؛ وعابديه اليرم آلك 
وقال أيضاً شعراً: 
يارب لا أرجو لهم سواكا يارب فامنع مّنهم حماكا 
إن عدرٌ البيت من عاداكا امنعهم أن يخربوا قراكا 


وإذا بهاتف يسمع صوته ولا يرى شخصه وهو يقول: قد أجبت دعوتكء وبلغت مسرّتك 
إكراماً للنور الذي في وجهك. فنظر يميناً وشمالاً فلم ير أحدأء ثم قال لمن معه وهم على 
جبل أبي قبيس وقد نشروا شعورهم وهم يبتهلون بالدعاء ويستبشرون بالإجابة؛ قال: ثم 
قال: أبشروا فإنْي رأيت النور الذي في وجهي قد علاء وإِنْما كان ذلك كاشفاً لما طرقكم» 
ففرح القوم وتضرعوا إلى الله تعالى» فبينما هم كذلك إذ أشرفت عليهم غبرة القوم» وتقاربت 
الصفوف؛ ولاح لهم بريق الأسئّة؛ ثم انكشف الغبار عن الفيل فنظروا إليه كأنّه الجبل 
العظيم؛ وقد ألبسوه الحديد» وزيّنوه بزينة» فاشتدٌ قلقهم» وانهملت عبراتهم؛ وتضرّع عبد 
المظلب ودعاء فوالله ما أتمّ عبد المظلب دعاءه وتضرّعه حتّى وقف الفيل مكانه فصرخحت 
عليه الفيّالة» وزجرته السّاسة» فلم يلتفت إليهمء فوقف الجيوش ودهشواء فقال الأسود بن 
مقصود وهو على الساقة: ما الخبر؟ قالوا: إِنْ القيل قد وقفء فقال للسّاسة: اضربوه» 
فضربوه فما حال ولا زالء فتعججبوا من ذلك» ثم أمرهم أن يعطفوا رأسه ففعلوا فهرول 
راجا فأمر بردّه فردوه فوقف. فقال الأسود: سحروا فيلكم؛ ثم بعث إلى الملك وأعلمه 
بذلك» فقال له: أشر عليناء فبعث أبرهة إلى ابن مقصود فقال: ليس من جرّب كمن لا 
يجرّب» ابعث للقوم رسولاً واطلب الصلحء ولا تخبرهم بأمر الفيل لثلاً يكون طريقاً لطمعهم 
فيكم؛ واطلب منهم رجالا بعدد من قثل منّاء ويقومون لنا بما أفسدوا من كنيستناء فإذا فعلوا 
ذلك رجعنا عنهمء قال: فلمًا دخل رسول أبرهة على الأسود وكان اسمه حناطة الحميري» 
وكان يهزم الجيوش وحدهء وكان له خلقة هائلة فقال له الأسود هل لك أن تكون أنت الرسول 
إليهم؟ فعسى أن يكون الصلح على يديك. فقال حناطة: ها أنا سائر إليهم؛ فإن صالحونا 
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وإلآ رجعت برؤوسهم» ثم سار وهو معجب بنفسه فسأل عن سيّد قريش» فقالوا: هو الشيبة 
النجار ٠.‏ وكان عبد المظلب قد رآه وعلم أنه رسول من القومء قلمًا نظر حناطة إلى عبد 
المظظلب دهش وحارء فقال له عبد المظلب : ما الذي أتى يك؟ قال: يا مولاي إِنّ أبرهة قد 
عرف فضلكمء ووهب لكم الحرم والبيت؛ وقد أرسل إليك أن تقوم بدية من قتل له أو تسلم 
من رجالك بعددهم. ثم تقوم له بثمن ما عدم من الكنيسة» فإذا فعلتم هذا رحل عنكم» فقال 
عبد المللب : أيؤخذ البريء بالسقيم» ونحن من شيمتنا الأمانة والصيانة» ونقبض أيدينا عن 
المظالم؛ ونصرف جوارحنا عن المآئم» فبلّغ صاحبك عنًا ذلك. وأمًا هذا البيت فقد سبق 
متي القول فيه: إن له ربَاً يمنع عنه» فوالله ما كبر علي ما جمعتموه من الرجال» فإن أراد 
صاحبك المسير فليسرء وإن أراد المقام فليقم؛ قال: فلمًا سمع حناطة كلامه غضب وأراد 
أن يقتل عبد المظلب» فظهر لعبد المطلب ما في وجهه فلم يمهله دون أن قبض على محزمه 
ومراق بطنه وشاله وضرب به الأرضء وقال: وعرّة ربّي لولا أنّك رسول لأهلكتك قبل أن 
تأتي صاحبك. فرجع حناطة إلى الأسود وأعلمه بما كان من أمره؛ ثم قال: هؤلاء قوم قد 
غلت دماؤهم» والرأي عندي أن تراسل القوم بعد هذا؛ واعلم أن مكة خليّة من أهلهاء 
فأسرع إلى الغنيمة . 


قال الرّاوي : فأمر الجيوش بالزحف فساروا ‏ نحو الحرم» فلمًا قربوا منه جاءهم أمر الله من 
حيث لا يشعرون؛ وإذا هم بأفواج من الطير كالسّحابة المترادفة يتبع بعضها بعضاً» رهي 
كأمثال الخطاطيف» يحمل كل طير ثلاثة أحجار: أحدها في منقاره: واثنين بين رجليه 
كالعدس» وكبيرها كالحمصء وقد تعالت الطيورء وارتفعت وامتدّت فوق العسكره 
وانتشرت بطولهم وعرضهم؛ فلمًا نظر القوم إلى ذلك خافوا وقالوا: ما هذه الطيور التي لم نر 
مثلها قبل هذا اليوم؟ فقال الأسود: ما عليكم بأس» لأنها طير تحمل رزقها لفراخهاء ثم 
قال: علي بقوسي ونبلي حتى أردها عنكمء فأخذ قوسه وأراد الرمي فتصارخت الطيور 
مستأذنة لربّها في هلاك القومء فما أتمّت صراخها حتّى فتحت أبواب السماء؛ وإذا بالنداء: 
أيها الطيور المطيعة لريّها افعلوا ما أمرتم به» فقد اشتدٌ غضب الجبّار على الكفّار» ففنتحت 
الطيور أفواهها» وكان أوّل حصاة وقعت على رأس حناطة فنزلت من البيضة إلى الرأس إلى 
الحلقوم؛ ونزلت إلى الصدرء وخرجت من دبره» ونزلت إلى الأرض وغاصت فانقلب 
صريعاً» فتنائرت القوم يميناً وشمالاً والطيور تتبعهم لا تحول ولا تزول عن الرجل حتّى ترميه 
بالحصاة على رأسهء فتخرج من دبره ولا يرذها درقة ولا حديد» وإِنّ أبرهة لما نظر إلى الطبر 
وفعلها علم أنه قد أحيط بهم» فولى هارباً على وجهه» وأمًا الأسود فإنّه لما نظر إلى ما نزل 
بقرمه والحصى تتساقط عليهم وهم يقعون على وجوههم فإذا بطير قد ألقى حجراً فوقع في فيه 
حتّى خرج من ديره» وأتاه آخر فضربه في هامته فطلع من قفاه» فخْرٌ صريعاً» وأعجب من ذلك 
أن رجلاً من حضرموت كان له أخ فسأله المسير معه فأبى» وقال: ما أنا ممّن يتعرّض لبيت 
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الله فلمًا نزل بهم البلاء خرج هارباً على وجهه والطير يتبعه» فلمًا وصل إلى أخيه وصف له 
الات الذي حل بلقو رفع وآنيه وإذا لمر بير 5د رونا يمضنا ة على هامته وخرجت من 
دبرهء و أمّا أبرهة فإنّه سار مجدّاً على فرسه. إذ سقطت يده اليمنى فتحيّر في أمره فسقطت يده 
اليسرى» ثم رجله اليمنى » ثم اليسرى» فأتى منزله فحكى لهم جميع ما جرى لهم كلهم ؛ فما 
أتم حديثه إلآ ورأسه قد وقع» هذا ما جرى لهمء وأمًا عبد المظلب ومن معه فإِنّهم أقاموا في 
ابتهال ودعاء وتضرّع وقد استجيب لهم ببركة رسول الله َك » وقالوا في دعائهم : «اللَهمّ 
ببركة هذا النور الذي وهبتنا اجعل لنا من كل كيدهم فرجاًء وانصرنا على أعدائنا» ونظروا 
هياكل الأعداء على وجه الأرض مطروحة» والفيل ولى هارباً» وأمًا ما كان ممّن فر من أهل 
مكة وسمع بما نزل بأصحاب الفيل أتوا فرحين مستبشرين» وأقاموا مدّة ينقلون الأسلاب 
والرحال وكان سعادتهم وسرورهم ببركة رسول الله 25 . 

ثم إنّ عبد المظللب كان ذات يوم نائماً في الحجر إذ أتاء آت فقال له: احفر طيبة» قال: 
فقلت له: وما طيبة؟ فغاب عنّي إلى غدء فنمت في مكاني فأتى الهاتف فقال: احفر يرّة» 
فقلت: وما برّة؟ فغاب عتي» فنمت في اليوم الثالث فأتى وقال: احفر مضنونة؟ فقلت: وما 
مضنونة» فغاب عني ٠ ١‏ وأتاني في اليوم الرابع وقال : احفر زمزم؛ فقلت: وما زمزم؟ قال: لا 
تنزف أبداً ولا تذمّء » تسقي الحجيج الأعظم؛ عند قرية النمل » فلمًا دلّه على الموضع أخذ عبد 
المقللب معوله وولده الحارث ولم يكن له يومئذ ولد غيره» فلمًا ظهر له البناء وعلمت قريش 
بذلك قالوا له : هذا بئر زمزمء بثر أبينا إسماعيل ظَلكْلة ونحن فيه شركاءء قال: لا أفعل لأنّه 
أمر خصصت به دوتكم» فتشاوروا على أن يجعلوأ بينهم حكماً وهو سعيد بن خثيمة ‏ وكان 
بأطراف الشامء فخرجوا حتّى حتّى إذا كانوا بمفازة بين الحجاز والشام بلغ بهم الجهد والعطش 
ولم يجدوا ماءً. فقالوا لعبد المظلب: ما تفعل؟ قال : كل واحد منكم يحفر حفيرة لنفسه 
ففعلواء ثم ركب عبد المظلب راحلته وسار بها فنبع الماء من تحت خفها فكبّر وكرت 
أصحابه وشربوا جميعهم وملأوا قربهم وحلفوا أن لا يخالفوه في زمزم» فقالوا: إِنْ الذي 
أسقاه الماء في هذه الفلاة هو الذي أعطاه زمزم؛ ورجعوا ومكنوه من الحفر. 

فلمًا تمادى على الحفر وجد غزالين من ذهب وهما اللّذان دفنهما جرهم ؛ ووجد أسيافاً 
كثيرة ودروعاً» فطلبوه بنصيبهم فبهاء فقال لهم : هلمّوا إلى من ينصف بينناء فنضرب القداح 
فنجعل للكعبة قدحين» ولي قدحين» ولكم قدحين؛ فمن خرج قدحاه كان هذا له» قالوا: 
أنصفت؛ فجعل قدحين أصفرين للكعبة» وقدحين أسودين له وقدحين أبيضين لقريش» ثمّ 
أعطاه لصاحب القادح وهو عند هبل » وهبل صم في الكعبةء فضرب بهما فخرج الأصفران 
على الغزالين» وخرج الأسودان على الأسياف والدروع لعبد المظلب» وتخلّف قدحا 
قريش؛ فضرب عبد المظلب الأسياف ما بين الكعبة » فضرب في الباب الغرائين من الذهب» 
وأقام عبد المظلب بسقاية زمزم للحاج . 


ك1 بحار الأنوار/ج8١1‏ 


وما كان بمكة من يحسده ويضادّه إل رجل واحد وهو عدي بن نوفل» وكان أيضاً صاحب 
منعة وبسطة وطول يد وكان المشار إليه قبل قدوم عبد المظلبء فلمًا قدم عيد المطلب إلى 
مكة وسوّده أهل مكة عليهم كبر ذلك على عدي بن نوفل: إذ مال الناس إلى عبد المظلب وكبر 
ذلك عليه فلمًا كان بعض الأيام تناسبا وتقاولا ووقع الخصامء فقال عديّ بن نوفل لعبد 
المظلب: أمسك عليك ما أعطيناك» ولا يغرنك ما خوّلناكء فإنّما أنت غلام من غلمان 
قرمك. ليس لك ولد ولا مساعد فبم تستطيل علينا ولقد كنت في يثرب وحيداً حتّى جاء بك 
عمّك إليناء وقدم بك عليناء فصار لك كلامء فغضب عبد المظلب لذلك» وقال له :يا ويلك 
تعيّرني بقلة الولد» لله عليَ عهد وميثاق لازم » لإن رزقني الله عشرة أولاد ذكوراً وزاد عليهم 
لأنحرن أحدهم إكراماً وإجلالاً لحقّه؛ وطلباً بثاري بالوفاى» اللّهمَّ فكثّر لي العيال» ولا 
تشمت بي أحداًء إِنّك أنت الفرد الصمدء ولا أعاين بمثل قولك أبداء ثم مضى وأخذ في 
خطبة لنساء والتوويج حرصاً على الأولاد؛ ثم تزوّج بست نساء فرزق منهنّ عشرة أولاد؛ 
وكل امرأة تزوّجها هي كانت ذات حسن وجمال وعرّ في قومهاء منهنّ منعة بنت حباب 
الكلابيّة؛ والطائفية» والطليقيّة بنت غيدق اسمها سمراء؛ وهاجرة الخزاعيّة» وسعدى بنت 
حبيب الكلابيّة؛ وهالة بنت وهبء وفاطمة بنت عمرو المخزوميّة؛ وأمًا منعة بنت الحباب 
فإنها ولدت له الغيداق واسمه الحجلء وَإنّما سمي الغيداق لمروّته وبذل ماله» وأما الفرعي 
فولدت له أبا لهب واسمه عبد العرّى. وأمًا سعدى فولدت له ولدين: أحدهما ضرارء 
والآخر العبّاس» وأمًا فاطمة فولدت له ولدين: أحدهما عبد مناف. ويقال له: أبو طالب 
والآخر عبد الله أبر رسول الله يليه » وكان عبد الله أصغر أولاده؛ وكان في وجهه نور رسول 
الله عنقي نأولاد عبد المظلب الحارث وأبو لهب والعبّاس وضرار وحمزة والمقوم 
والحجل والزبير وأ بو طالب وعبد الله؛ وكان عبد المظلب قائماً مجتهداً في خدمة الكعيةء 
وكان عبد المظلب نائماً في بعض القيالي قريباً من حائط الكعبة فرأى رؤيا فانتبه فزعاً 
مرعوباً» فقام يجرّ أذياله ويجرٌ ردائه إلى أن وقف على جماعته وهو يرتعد فزعاً» فقالوا له: 
ماوراءك يا أبا الحارث؟ إِنَا نراك مرعوباً طائشاًء فقال: إِنّي رأيت كأن قد خرج من ظهري 
سلسلة بيضاء مضيئة» يكاد ضوؤها يخطف الأبصارء لها أربعة أطراف» طرف منها قد بلغ 
المشرق» وطرف منها قد بلغ المغرب» وطرف منها قد غاص تحت الثرىء وطرف منها قد 
بلغ عنان السماء؛ فنظرت وإذا رأيت تحتها شخصين عظيمين بهتّين» فقلت لأحدهما: من 
أنت؟ فقال: أنا نوح نبي رب العالمين» وقلت للآخر : من أنت؟ قال: أنا إبراهيم الخليل» 
جنا ستظل بهذه الشجرة» فطوبى لمن استظل بهاء والويل لمن تنتتى عنهاء فانتييث للك 
فزعاً مرعوباً فقال له الكهنة : يا أبا الحارث هذه بشارة لك وخير يصل إليك؛ ليس لأحد فيها 
شيى وإن صدقت رؤياك ليخرجِنَ من ظهرك من يدعو اهل المشرق والمغرب؛. ويكون 
رحمة لقوم؛ وعذابا على قوم فانصرف عبد المظلب فرحا مسروراً» وقال في نفسه: ليت 
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شعري من يقبض النور من ولديء وكان يخرج كل يوم إلى الصيد وحدهء فأخذه ذات يوم 
العطش فنظر إلى ماء صاف في حجر معيّن» فشرب منه فوجده أبرد من الثلج؛ وأحلى من 
العسل» وأقبل من وقته وغشي زوجته فاطمة بنت عمروء فحملت بعبد الله أبي رسول 
الله َف : فانتقل النور الذي كان في وجهه إلى زوجته فاطمة» فما مرّت بها الليالي والأيام 
حتّى ولدت عبد الله أبا رسول الله يَتيِ ء فانتقل النور إليه» فلمًا ولدته سطع التور في غرّته 
حتّى لحق عنان السماءء فلمًا نظر إليه عبد المظلب فرح فرحاً شديداً» ولم يخف مولده على 
الكهنة والأحبار» فأمًا الكهنة فعظم أمره عليهم لإبطال كهانتهم؛ وأمًا أحبار اليهود فكانت 
معهم جبّة بيضاء وكانت جبة يحيى بن زكريًا تَقتئي: وكان الدّم يابسا عليها قد غمست في دمهء 
وكان في كتبهم : إِنّ هذا الدّم الذي في الجبّة إذا قطر منها قطرة واحدة من الدّم يكون قد قرب 
خروج صاحب السيف المسلول. فنظروا إلى ذلك الدّم فوجدوا الجبّة» وإذا بها قد صارت 
رطبة يقطر منها الدّمء فعلموا أنه قددنا خروجه. فاغتمّوا لذلك غمّاً شديداً: وبعثوا إلى مكة 
رجالاً منهم يكشفون لهم عن الخبرء ويأتونهم بخبر مولده؛ وكان عبد الله يشب في اليوم مثل 
ما يشب أولاد الناس في السنة» وكان الناس يزورونه ويتعجبون من حسنه وجماله وأنواره؛ 
وقيل : إِنْه لقى عبد الله في زمانه ما لقي يوسف الصذّيق في زمانهء وذلك من عداوة اليهود» 
وجرت عليه أمور عظيمة وأحوال جسيمة . 

فلمًا كملت لعبد المظلب عشرة أولاد ذكوراً وولدله الحارث فصاروا أحد عشر ولداً ذكراً 
فذكر نذره الذي نذرء والعهد الذي عاهد: لثن بلغت أولادي أحد عشر ولداً ذكوراً لأَقْرْبنَ 
أحدهم لوجه الله تعالى ؛ فجمع عبد المظلب أولاده بين يديهء وصنع لهم طعاماًء وجمعهم 
حوله» واغتمٌ لذلك غمَّاً شديداًء ثم قال لهم : يا أولادي إِنْكم كنتم تعلمون أنكم عندي بمنزلة 
واحدة؛ وأنتم الحدقة من العين؛ والروح بين الجنبين» ولو أن أحدكم أصابته شوكة لساءني 
ذلك ولكن حقّ الله أوجب من حقّكم. وقد عاهدته ونذرت له متى رزقني الله أحد عشر ولداً 
ذكراً لأنحرنٌ أحدهم قرباتاًء وقد أعطاني ما سألته. وبقي الآن ما عاهدته. وقد جمعتكم 
لأشاوركم» فما أنتم قائلون؟ فجعل بعضهم ينظر إلى بعض وهم سكوت لا يتكلّمون؛ فاوّل 
من تكلّم منهم عبد الله أبو رسول الله ونه وكان أصغر أولاده؛ فقال: يا أبت أنت الحاكم 
عليناء ونحن أولادك وفي طوع يدكء وحقّ الله أوجب من حقّناء وأمره أوجب من أمرناء 
ونحن لك طائعون وصابرون على حكم الله وحكمك؛ وقد رضينا بأمر الله وأمرك» وصبرنا 
على حكم الله وحكمك؛ ونعوذ بالله من مخالفتك» فشكره أبوهء وكان لعبد الله في ذلك اليوم 
إحدى عشر سنةع فلمًا سمع أبوه كلامه بكى بكاءً شديداً حتّى بل لحيته من دموعه؛ ثمّ قال 
لهم :ايا أولادي ما الذي تقولون؟ فقالوا له: سمعنا وأطعناء فافعل ما بدا لك. ولو نحرتنا 
عن آخرنا فكيف واحداً منّاء فشكرهم على مقالتهم» ثم قال لهم : يا بنيّ اعضوا إلى أمّهاتكم 
وأخبروهنَ بما قلت لكمء وقولوا لهنّ يغسلنكم ويكحلتكم ويطيّبنكم؛ والبسوا أفخر ثيابكم 
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ووقعوا أمهاتكم وداع من لا يرجع أبداًء فتفرّقوا إلى أمهاتهم وأخبروهنّ بما قال لهم أبوهم, 
ففاضت لأجل ذلك العيون» وترادفت الأحزان» قال :“لع إناعيد المطلب اياك تلك الليلة 
مهموماً مغموماً لم يطعم طعاماًء ولم يشرب شراباًء ولم يغمض عيئا حتى طلع الفجرء ثم 

لبس أفخر أثوابهء وترى برداء آدم تؤيئيوء وتنعل بنعل شيث نوكلاف 0 بخائم 
نوح ظايتنيوء وأخذ بيده خنجراً ماضياً ليذبح به بعض أولاده: وخرج يتاديهم من عند أمّهاتهم 
واحداً واحداًء فأقبلوا إليه مسرعين وقد تزيّنوا بأحسن الزينة» فلم يتأتحر غير عبد الله. لاله 
كان أصغرهم» فسألهم عنه فقالوا : لا نعلمه منهم أحد فخرج إليه بنفسه حتّى ورد منزل فاطمة 
زوجتهء فأخذ بيده» نتعلّقت به أَمَى فجعل أبوه يجذبه منهاء وهي تجذبه منهء وهو يريد أياف 
وهويقول : فيا أمَاه اتركيني أمضي مع أبي ليفعل بي ما يريد»؛ فتركته وشقّت جبيبها وصرخت 
وقالت: لفكي أ الاريك سرك جما لجرك وين ع لك ل ا 
وإن كان ولابدٌ من ذلك فخل عبد الله لأثه طفل صغير وارحمه لأجل صغرهء ولأجل هذا النور 
الذي في غرّته؛ فلم يكترث بكلامهاء ثم جذبه من يدهاء فقامت عند ذلك تودعه فضدّته إلى 
صدرهاء وقالت: «حاشاك يا ربَ أن يُطفأ نورك وقد قلت حيلتي فيك يا ولدي؛ وا حزنا 
عليك يا ولدي؛ ليتني قبل غيبتك عني وقبل ذبحك يا ولدي غيّيت تحت الثرى. لثلا أرى فيك 
ماأرى: او حت ني رم ير ا ا د 
ذلك أبوه بكى بكاء شديداً حنى غشي عليه وتغيّر لونه؛ فقال عبد الله لأمَه : : دعيني أمضي مع 
أبي» فإن اختارني ربّي كنت راضياً سامحاً ببذل روحي له وإن كان غير ذلك عدت إليك» 
فأطلقته أَمَه فمشى وراء أبيه وجملة أولاده إلى الكعبة: ٠‏ فارتفعت الأصوات من كلّ ناحية: 
وأقبلوا ينظرون ما يصنع عبد المظلب بأولاده» وأقبلت اليهود والكهنة وقالوا : لعله يذبح 
الذي نخافه؛ ثم عزم على القرعة بينهم وجاء بهم جميعاً للمنحرء وبيده خنجر يلوح الموت 
من جوانبه» ثم نادى بأعلا صوته يسمع القريب والبعيد وقال: : #اللّهمّ رب هذا البيت والحرم 
والحطيم» وزمزم وربّ الملائكة الكرام» ورب جملة الأنام» اكشف عنًا بنورك الظلام» 
بحق ما جرى به القلم ٠‏ اللّهمَ إِنّك خلقت الخلق بقدرتك» وأمرتهم بعبادتك: لا مانع منك 
إل أنت» وإنْما يحتاج الضعيف إلى القوي» والفقير إلى الغني ؛ »يا رب وأنت تعلم أي نذرت 
نذراًء وعاهدتك عهداً على إن وهبتني عشرة أولاد ذكور لأَقرينَ لوجهك الكريم واحداً 
منهمء وها أنا وهم بين يديك؛ فاختر منهم من أحببتء اللّهمّ كما قضيت وأمضيت فاجعله 
في الكبارء ولا تجعله في الصغار لأنْ الكبير أصبر على البلاء من الصغير» والصغير أولى 
بالرحمة» اللّهمّ رب البيت والأستارء والركن والأحجاره وساطح الأرض» ومجري 
البخارء ومرسل السحاب والأمطار اصرف البلاء عن الصغار» ثم دعا بصاحب الجرائد 
فقذها فقذفها وكتب على كل واحدة اسم ولدء ثمّ دعا بصاحب القداح وهي الأزلام التي 
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ذكرها الله تعالى» ٠‏ وكانوا يقسمون بها في الجاهلية » فأخذ الجرائد من يدهء وساق أولاد عبد 
المظلب وقصد بهم الكعبةء فأخذت أمّهاتهم في الصراخ والنياح والشقٌ للجيوب» كل 
واحدة تبكي على ولدهاء وجميع الناس يبكون لبكائهم» وجعل عبد المظلب يقوم مرّة ويقعد 
أخرى: وهو يدعو: «يا رب أسرع في قضائك» قتطاولت الأعناق» وفاضت العبرات»: 
واشتذت الحسرات. فبينما هم في ذلك وإذا بصاحب القداح قد خرج من الكعبة وهو قابض 
على عبد الله أبي رسول الله يتنه » وقد جعل رداءه في عنقه وهو يجرّه وقد زالت النضارة من 
ع كن ا و و ا ا د 
السهم» فإن شئت فاذبحه أ و اتركه؛ فلمًا سمع كلامه خرّ مغشيّاً عليه؛ ووقع إلى الأرض» 
وخرج بقيّة أولاده من الكعبة وهم يبكون على أخيهم. وكان أشدهم عليه حزناً أبو طالب لأنّه 
شقيقه من أمّه وأبيه»؛ وكان لا يصبر عنه ساعة واحدةء وكان يقبّل غرّته وموخ ضع النور من وجهه. 
ويقول “ب أخن لضي لا اموت حت ىأر ولدك الزارت لهذا الور الذي نع لاحل لعل 
أجمعين » الذي يغسل الأرض من الدنس: ويزيل دولة الأوئان» ويبطل كهانة الكهّان. 

فلمًا ولد النبيّ ونه كان يحبّه أبو طالب حباً شديداً» ويقول له: فدتك نفسي يابن أخي » 
يابن الذبيحين إسماعيل وعبد الله 

رجعنا إلى الحديث الأوّل: ثم لما أفاق عبد المظلب سمع البكاء من الرجال والنساء من 
كل ناحية» فنظر وإذا فاطمة بنت عمرو أُمْ عبد الله وهي تحثو التراب على وجههاء وتضرب 
على صدرها؛ فلمًا نظر إليها عبد المظلب لم يجد صبراً وقبض على يد ولدهء وأراد أن يذبحه 
فتعلقت به سادات قريش وبنو عبد مناف فصاح بهم صيحة منكرة وقال: يا ويلكم لستم أشفق 
على ولدي مني » ولكن أمضي حكم رتي» وأبو طالب متعلّق بأذيال عبد الله وهو يبكي ويقول 
لأبيه : اترك أخي واذبحني مكانه فإنّي راض أن أكون قربانك لربّك؛ فقال عبد المظلب: ما 
كنت بالّذي أتعرّض على رب ؛ رخاف لح فهو الآمر وأنا المأمورء ثم اجتمع أكابر 
قومه وعشيرته وقالوا له : يا عبد المظطلب عد إلى صاحب القداح مرّة ثانية فعسى أن يقع السهم 
في غيره؛ ويقضي الله ما فيه الفرج » فعاد ثانية فعاد السهم على عبد الله فقال عبد المظلب : 
قضي الأمر وربّ الكعبة؛ م ساق ولده عبد الله إلى المنحر والنّاس من وراءه صفوفء فلمًا 
وصل المنحر عقل رجليه فعند ذلك ضربت أمّه وجههاء ونشرت شعرهاء ومزقت أثوابهاء ثم 
أضجعه وهو ذاهل لا يدري ما يصنع مما بقلبه من الحزن» فلمّا رأته أمَه أنه لا محالة عازم 
على ذبحه مضت مسرعة إلى قومهاء وهي قد اضطربت جوارحها لما رأت عبد المظلب قد 
أضجع عبد الله ولده ليذبحهء وهو لا يسمع عذل عاذلء ولا قول قائل» وضحّّت الملائكة 
بالتسببيح» ونشرت أجنحتهاء ونادى جبرئيل» وتضرّع إسرافيل وهم يستغيثون إلى ربهم » 
فقال الله : يا ملائكتي إِنّي بكل شيء عليم» وقد ابتليت عبدي لأنظر صبره على حكمي ؛ فبينما 
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عبد المظلب كذلك إذ أتاه عشرة رجال عراة حفاة» في أيديهم السيوف» وحالوا بينه وبين 
ولده» فقال لهم : ما شأنكم؟ قالو! له: لا ندعك تذبح ابن أختنا ولو قتلتنا عن آخرناء ولقد 
كلّفت هذه المرأة ما لا تطيق» ونحن أخواله من بني مخزومء فلمًا رآهم قد حالوا بينه وبين 
ولده رفع رأسه إلى السماء: وقال: (يا رب قد منعوني أن أمضي حكمك؛ وأوفي بعهدك؛ 
فاحكم بيني وبيئهم بالحقّ وأنت خير الحاكمين»» فبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم رجل من 
كبار قومه يقال له: عكرمة بن عامرء فأشار بيده إلى الناس أن اسكتواء ثم قال: يا أبا 
الحارث اعلم أنك قد أصبحت سيّد الأبطح» ٠‏ قلر فلك برلنة هذا قار سن بسك لزيا 
عارها وشنارهاء وهذا لا يليق بكء فقال: أترى يا عكرمة أغضب ربّي؟ قال : إنّي أدلّك على 
ما فيه الصلاح» قال: ماهويا عكرمة. قال : إن معنا في بلادنا كاهنة عارفة ليس في الكهّان 
أعرف منهاء تحدّث بما يكون في ضمائر الناس وما يخفى في سرائرهم» وذلك أنّ لها صاحباً 

من الجن يخبرها بذلك» فلا نيم كلامة كن نا ب فاجع رايهم على نا ار : يا أبا 
الحارث لقد تكلّم عكرمة بالصواب؛ فأخذ عبد المظلب ولده وأقبل إلى منزله وأخذ أهبّة 
ا ا ا د ا 7 
يام خرج عبد المظلب في قومه إلى الكاهنة» فتقدّم عبد المظلب إليها بعد أن دفع إليها 
الهدية؛ فسألها عن أمره. فقالتء انزلواء وغداً أظهر لكم العجبء فلمًا كان غداة غد 
اجتمعوا عندها فأنشأت تقول: 


يامرحباًبالفتيةالأخيار 
قد خلقوامن صلصل الفخار 
خذوا بقولي صحٌ في الآثار 
أهل الضياء والنور والفخار 


الساكني البيت معالأستار 
وين مسبعحصيمم العزرّ والأنوار 
أنبئكم بالعلم والأخبار 


من هاشم سمّاه في الأقدار 


إنذيعطهعشراًمنالأذكار 
فواحدينتحرهللانذار 


قدرام من خالقهالجبّار 
من غيرما نقص بإذن الباري 
م إنها التفتت إلى عبد المظلب» وقالت له: أنت الناذر؟ قال: نعمء جئناك لتنظري في 
أمرناء وتعملي الحيلة في ولدناء فقالت: ورب البنية» وناصب الجبال المرسية» وساطح 
الأرض المدحيّة» إِنْ هذا الفتى الذي ذكرتموه سوف يعلو ذكره ويعظم أمره؛ وإِنّي سأرشدكم 
إلى خلاصهء فكم الدية عندكم. قالوا: عشرة من الإبل» قالت: ارجعوا إلى بلدكم 
وانتيسيوا بالأزلام على عشرة من الإبل وعلى ولدكمء فإن خرج عليه السهم فزيدوا عشرة 
00 فإن لم تخرج على الإبل اذبحوا ولدكم» ففرح القوم ورجعوا إلى 
وأقبل عبد المظلب على ولده يقيّله » فقال عبد الله : يعر علي يا أبتاه شقاؤك من أجلي» 
0 ثم أمر عبد المظلب أن يخرج كلّ ما معه من الإبل: فأحضرت وأرسل إلى بني 
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عمّه أن يأتوا بالإبل على قدر طاقتهمء وقال: «إن أراد الله بي خيراً وقاني في ولديء وإن كان 
غير ذلك فحكمه ماض»؛ فجعل أهل مكّة يسوقون له كل ما معهم من الإبل: وأقبل عبد 
المظلب على فاطمة أَمْ عبد اللهء وقد أقرحت عيناها بالبكاء فأخبرها بذلك ففرحت وقالت: 
أرجو من ربّي أن يقبل متي الفداء. ويسامحني في ولديء وكانت ذات يسار ومال كثير» 
وكانت أمها سرحانة زوجة عمرو المخزوميء وكانت كثيرة الأموال والذخائر» وكان لها 
جمال تسافر إلى العراق: وجمال تسافر إلى الشام؛ فقالت: علي بمالي ومال أمي» ولو 
طلب مني ربّي ألف ناقة لقدمتها إليه وعلي الزيادة» فشكرها عبد المظلب وقال: أرجو أن 
يكون في مالي ما يرضي ربّي» ويفرّج كربي. وأمًا الناس بمكّة ففي فرح وسرورء وبات عبد 
المظلب فرحاً مسروراً. * ثم أقبل إلى الكعبة وطاف بها سبعاًء وهو يسأل الله تعالى أن يفرّج 
عنهء فلمًا طلع الصباح أمر رعاة الإبل أن يحضروهاء فأحضروهاء وأخذ عبد المظلب ابنه 
فطيّبه وزيّنه وألبسه أفخر أثوابه» وأقبل به إلى الكعبة؛ وفي يده الحبل والسكين» فلا رأته أمه 
فاطمة قالت : يا عبد المظلب ارم ما في يدك حتّى يطمئنَ قلبي» قال : إِنّي قاصد إلى ربّي أسأله 
أن يقبل مني الفداء في ولديء فإن نفدت أموالي وأموال قومي ركبت جوادي وخرجت إلى 
كسرى وقيصر وملوك الهند والصين مستطعماً على وجهي حتّى أرضي ربْي» وأنا أرجو أن 
يفديه كما فدا أبي إسماعيل من الذبح وسار إلى الكعبة والناس حوله ينظرون؛ فقال لهم: يا 
برع ع سا ل يه اجو نير به لت 
ولدي:. ثم إِنْه قدّم عشرة من الإبل وأوقفها وتعلّق بأستار الكعبة» وقال : «اللّهمَ أمرك نافذه 
ثم أمر صاحب القداح أن يضربها فضربهاء ٠»‏ فخرج السهم على عبد الله فقال عبد المظلب: 
الربئي القضاءة؛ فزاد على الإبل عشرة؛ وأمر صاحب القداح أن يضربهاء فضربها فخرج 
و فقال أشراف قريش: لو قدّمت غيرك يا عبد المظلب لكان خيراًء فإنّا 

أن يكون ربّك ساخطاً عليك» » فقال لهم : إن كان الأمر كما زعمتم فالمسيء أولى 
--200 ثم قال: اللّهِمْ إن كان دعائي عنك قد حجب من كثرة الذنوب فإنّك غَفّار 
الذنوب» كاشف الكروب» تكرّم علي بفضلك وإحسانك» ثم زاد عشرة أخرى من الإبل 
ورمق بطرفه نحو السماء وقال: «اللّهمّ أنت تعلم السرّ وأخفىء وأنت بالمنظر الأعلى» 
ع ل اي ثم أمر صاحب القداح أن يضربها 
فضربها فخرج السهم على عبد الله؛ فقال عبد المظلب : إن هذا لشيء ء يرادء ثم قال : لعل بعد 
العتير بسر ثْمَ أضاف إلى الثلاثين عشرة أخرى فقال: 

يا رب هذا البيت والعباده إنابنىي أقربالاولاد 

وحبه في السمع والقؤاد زاج مبارضمة تساي 

فوقه من شفرةالحداد فإنه كالبيدر في البلاد 
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نم أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله» فقال عبد المطلب: 
كيف أبذل فيك يا ولدي الفداء وقد حكم فيك الرب بمأ يشاءء ثم أضاف إلى الأربعين عشرة 
أخرى» وأمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله» فقالت أنه : يا 
عبد المظلب أريد منك أن تتركني أسأل الله في ولدي» فعسى أن يرحمني ويرحم ضعفي 
وحالتي هذه؛ فقامت فاطمة وأضافت إلى الخمسين عشرة أخرى. وقالت: «يا ربٌ رزقتني 
ولداً وقد حسدني عليه أكثر الناس وعاندني فيه» وقد رجوته أن يكون لي سنداً وعضداً» وأن 
يوسّدئي في لحديء» ويكون ذكري بعديء فعارضني فيه أمرك وأنت تعلم يا ربّ إنه أحبٌ 
أولادي إليّء وأكرمهم لدي» وإِني يا رب فديته بهذه الفداء فاقبلها ولا تشمت بي الأعداءة 
ثم أمرت صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله» فقال عبد المظلب: 
ِنْ لكل شيء دليلاً ونهاية» وهذا الأمر ليس لي ولا لك فيه حيلة» فلا تعودي إلى التعرّض في 
أمري» ثم أضاف إلى الستين عشرة أخرى فقال: «اللّهمّ منك المنع ومتك العطاءء وأمرك 
نافذ كما تشاء؛ قد تعرّضت عليك بجهلي وقبيح عملي فلا تؤاخذني ولا تخيب أملي» ثم أمر 
صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله: فعند ذلك ضجٌ الناس بالبكاء 
والنحيب؛ فقال عبد المظلب: اما بعد المنع إلا العطاء. وما بعد الشدّة إلا الرخاء» وأنت 
عالم السر وأخفى» ثم ضمْ إلى السبعين عشرة أخرى وأمر صاحب القداح أن يضربهاء 
فضربها فخرج السهم على عبد الله» فأخذ عبد المظلب الحبل والسكين بيده وهم النّاس أن 
يمنعوه مثل المرّة الأولى فقال لهم : أقسمت بالله إن عارضني في ولدي أحد لأضربنَ نفسي 
بهذا السكين وأذبح نفسي» اتركوني حتى أنفذ حكم ربّي فأنا عبده؛ وولدي عبده» يفعل بنا ما 
يشاء ويحكم ما يريدء فأمسك الناس عنه» ثم أضاف إلى الثمانين عشرة وجعل يقول: ”يا 
رب إليك المرجع؛ وأنت ترى وتسمع" ثمّ أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج 
السهم على عبد الله» فوقع عبد المللب مغشياً عليه» فلمًا أفاق قال: «وا غوثاه إليك يا ربَ» 
وجذب ابنه للذبح وضجت الناس بالبكاء والعويل رجالا ونساءً؛ فعند ذلك صاح عبد الله في 
وثاقه وقال: يا أبت أما تستحبي من الله؟ كم ترة أمره وتلحٌ عليه؟ هلم إليّ فانحرني فإنّي قد 
خحجلت من تعرّضك إلى ربّك في حقّيء فإني صابر على قضائه وحكمه؛ وإن كنت يا أبت لا 
تقدر على ذلك من رقّة قلبك علي يا أبتاه فخذ بيدي ورجلي واربطهما بعضهما إلى بعض» 
وغظ وجهي للا ترى عينك عيني؛ واقبض ثيابك عن دمي لكيلا تتلطخ بالدمء فتكون إذا 
لبست أثوابك تذكرك الحزن علي يا أبت» وأوصيك يا أبتاه بأمي خيرء فإنّي أعلم أنْها بعدي 
هالكة لا محالة من أجل حزنها علي فسكنها وسكن دمعتهاء وإنّي أعلم أنّها لا تلتذ بعدي 
بعيش» وأوصيك بنفسك خيرأء فإن خفت ذلك فَغْمّض عينيك فإنّك تجدني صابراً» ثمّ قال 
عبد المظلب: يعرّ علي يا ولدي كلامك هذاء ثم بكى حتّى اخضلت لحيته بالدموع. ثم 
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قال:«يا قوم ما تقولون؟ كيف أتعرّض على ربّي في قضائه؟ وني أخاف أن ينتقم مني » ثم قام 
ونهض إلى الكعبة فطاف بها سبعاً ودعا الله ومرغ وجهه وزاد في دعائه» وقال: اليا رب أمض 
أمرك فإنّي راغب في رضاك» ثم زاد على الإبل عشرة فصارت مائة؛ وقال: من أكثر قرع 
الباب يوشك أن يفتح لهء ثم قال: «رب ارحم تضرّعي وتوسّلي وكبري» ثمّ أمر صاحب 
القداح أن يضربهاء فضربها فخرج السهم على الإبل» فنزع الناس عبد الله من يد أبيه» 
وأقبلت الناس من كل مكان يهتؤنه بالخلاصء وأقبلت أَمّه وهي تعثر في أذيالها فأخذت 
ولدها وقبّلته وضمّته إلى صدرهاء ثم قالت: «الحمد لله الذي لم يبتلني بذبحك» ولم يشمت 
بي الأعداء وأهل العناد»» فبينما هم كذلك إذ سمعوا هاتفاً من داخل الكعبة وهو يقول: قد 
قبل الله منكم الفداء؛ وقد قرب خروج المصطفى»» فقالت قريش : بخ بخ لك يا أبا الحارث» 
هتفت بك وبابنك الهواتف؛ وهمّ الناس بذبح الإبل» فقال عبد المظلب: مهلاً أراجع ري 
مرّة أخرى» فإنَ هذه القداح تصيب وتخطىء؛ وقد خرجت على ولدي تسع مرّات متواليات» 
وهذه مرّة واحدة؛ فلا أدري ما يكون من الثانية؛ اتركوني أعاود رب مرّة واحدة» فقالوا له: 
افعل ما تريد؛ ثم إنه استقبل الكعبة وقال: «اللّهمْ سامع الدعاء» وسابغ النعم؛ ومعدن الجود 
والكرم؛ فإن كنت يا مولاي مننت علي بولدي هبة منك قأظهرلنا برهانه مرّة ثانية» ثم أمر 
صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على الإبل» فأخذت فاطمة ولدها وذهبت به 
إلى بيتها وأتى إليه الناس من كل جانب ومكان سحيق؛ وفج عميق يهدّثونها بمئّة الله عليها؛ ثم 
أمر عبد المظلب أن تنحر الإبل فنحرت عن آخرها وتناهبها الناس» وقال لهم : لا تمنعوا منها 
الوحوش والطير؛ وانصرف فجرت سئة في الدية مائة من الإبل إلى هذا الزمان؛ ومضى عبد 
المظلب وأولادهء فلمًا رأته الكهنة والأحبار وقد تخلّص خاب أملهم ؛ فقال بعضهم لبعض : 
تعالوا نسعى في هلاكه من حيث لا يشعر به أحد» فقال كبيرهم وكان يسمّى ربيان وكانوا له 
سامعين فقال لهم : اعملوا طعامأ وضعوا فيه سمّاء ثم ابعثوا به إلى عبد المظلب على حال 
الهدية إكراماً لخلاص ولده؛ فعزم القوم على ذلك فصنعوا طعاماً ووضعوا فيه سمّاً » وأرسلوه 
مع نساء متبرقعات إلى بيت عبد المظلب» وهنّ خافيات أنفسهنّ بحيث لا تعلم إحداهنّ» 
فقرعوا الباب فخرجت إليهم فاطمة ورحبت بِهِنّ» وقالت: من أين أنتنّ؟ قلن لها : نحن من 
قرابتك من بني عبد مناف» دخل علينا السرور لخلاص ابنك؛ فأخذت فاطمة منهنّ الطعام» 
وأقبلت إلى عبد المظلب» فقال: من أين هذا؟ فذكرت له الخبر» فقال عبد المظلب: هلمّوا 
إلى ما خضكم به قرابتكم» ققاموا وأرادوا الأكل منه. وإذا بالطعام قد نطق بلسان فصيح 
وقال: لا تأكلوا مي فإني مسمومء وكان هذا من دلائل نور رسول الله عَتيةِ » فامتنعوا من 
أكله وخرجوا يقتفون النساء فلم يروا هن أثرأء فعلموا أنه مكيدة من الأعداء؛ فحفروا للظعام 
حفيرة ووضعوه فيها . 
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وقال | بو الحسن البكريّ: حدّثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لما قبل الله 
الفداء من عبد المطلب في ولده عبد الله فرح فرحاً شديداًء فلمًا لحق عبد الله ملاحق الرجال 
تطاولت إليه الخظاب» وبذلوا في طلبه الجزيل من المال؛ كل ذلك رغبة في نور رسول 
الله عطقف ولم يكن في زمانه أجمل ولا أبهى ولا أكمل منه؛ وكان إذا مرّ بالناس في النهار 
يشمّون منه رائحة المسك الأذفر والكافور والعنبره وكان إذا مرّ بهم ليلا تضيء من نوره 
الحنادس والظلم؛ فسمّوه أهل مكّة مصباح الحرم: وأقام عبد المظلب وابنه عبد الله بمكة 
حتّى تزوّج عبد الله بآمنة بنت وهب» وكان السبب في تزويجها به أن الأحبار اجتمعوا بأرض 
الشام؛ وتكلموا في مولد رسول الله يَيِ والدّم الذي قد جرى من جبّة يحبى بن زكريًا #إكتلد 
كما تقدّم ذكرهء فلمًا أيقنوا أنه قد قرب خروج صاحب السيف» وظهرت أنواره تشاوروا فيما 
بينهم وساروا إلى حبر لهم وكان في قرية من قرى الاردن؛ وكانوا يقتبسون من علمهء وكان 
ممّن عمر في زمانهء ققصده القوم» فلمًا وصلوا إليه قال لهم : ما الذي أزعجكم؟ قالوا له : إِنَا 
نظرنا في كتبنا فوجدنا صفة هذا الرجل السفّاك الذي تقاتل معه الأملاك؛ وما نلقى عند ظهوره 
من الأهوال والهلاك؛ وقد جئناك نشاورك في أمره قبل ظهوره وعلوٌ ذكره؛ قال: يا قوم إنّ من 
أراد إبطال ما أراد الله فهو جاهل مغرورء وإِنّه لكائن بكم . وهذا الذي ذكرتم قد سبق أمره عند 
اللهء فكيف تقدرون على إبطاله؟ وهو مبطل كهانة الكهّان, ومزيل دولة الصلبان» وسيكون له 
وزير وقريب؛ فلمًا سمعوا كلامه خافوا وحارواء فقام حبر من أحبارهم يقال له: هيوبا بن 
داحوراء وكان كافراً متمرّداً شديد البأسء فقال لهم : هذا رجل قد كبر وخرف وقلّ عقله فلا 
تسمعوا من قوله؛ ثم قال لهم: أرأيتم االشجرة إذا قطعت من أصلها فهل تعود خضراء؟ 
قالوا: لاء قال: فإن قتلتم صاحبكم هذا الذي يخرج من صلبه هذا المولود فما الذي تخافون 
منه؟ فقوموا هذه الساعة وخذوا معكم تجارة وسيروا إلى البلد الّذي هو فيهاء يعني مكمة» فإذا 
وصلتم دبّرتم الحيلة في هلاكه فتبعوا قوله وقالوا له: أنت سيّدناء قال لهم : افعلوا ما آمركم 
به؛ وأنا معكم بسيفي ورمحيء ولكن ما أسير معكم حتّى تعاهدوني» فيعمد كل واحد منكم 
إلى سيفه ليسقيه سمّاً أجابوه إلى ذلك وافترقواء ثم اجتمعوا بأيلة؛ وخرجوا بجمالهم محملة 
بالتجارة؛ وساروا حتّى وصلوا مكة؛ فلمًا دخلوها سمعوا من ورائهم صوتاً وهو يقول: 
قصدتم لأزر القوم في السرٌ والجهر تريدون مكراً بالمعظّم في القدر 
ومن غالب الرحمن لا شك أنه سيرميهباريه بقاصمةالظهر 
ستضحون يا شر الأنام كأتكم نعامأسيقت للذباحة والشحر 
فلمًا سمعوا كلام الهاتف هالهم ذلك وهمّوا بالرجوعء فقال لهم هيوبا: لا تخافوا من 
كلام هذا الهاتف. فإنَّ هذا الوادي قد كثر فيه الكهان والشياطين» وإنّ هذا الهاتف هو شيطان 
قد علم قصدكم فعند ذلك تبادر القومء فكان كل من لقاهم يحدّثهم بحسن عبد الله وجمالف 
فوقع في قلوبهم الكمد والحسدء فجعلوا يسومون متاعهم ولا يبيعون منه شيئاً » وإنّما يريدون 
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بذلك المقام بمكّة والحيلة في قتل عبد الله فأقبل يوماً عبد المظلب وهو قابض على يد ولده 
عبد الله؛ ومرّ باليهود؛ وكان عبد الله قد رأى رؤيا أفزعته. فخرج مرعوباً إلى أبيه فقال: ما 
أصابك يا بنيَ؟ قال: رؤيا هالتني» قال: رأيت سيوفاً مجرّدة في أيدي قردة وهم قعود على 
أدبارهمء وأنا أنظر إليهم وهم يهرّون السيوف ويشيرون بها إل فعلوت عنها في الهواء: 
فبينما أنا كذلك وإذا بنار قد نزلت من السماء فزادتني خوفاًء وقلت: كيف خلاصي منها؟ 
فبيئما أنا كذلك وإذا بالنار قد وقعت على القردة فأحرقتهم عن آخرهمء فزادني ذلك رعبأء 
فقال له أبوه: وقاك الله يا بن شرما تحاذر من الحسّاد والأضدادء فإنّ الناس يحسدونك على 
هذا النور الذي في وجهك؛ ولكن لو اجتمعت أهل الأرض إنسها وجنّها لم يقدروا على 
شي لأنه وديعة من الله بَوَمق لخاتم الأنبياء» وها هنا أحبار اليهود من الشام وفيهم 
الحكمة والمعرفة فقم معي حتّى أقصٌ عليهم رؤياك» فقبض عبد المظلب على يد ولده عبد الله 
ودخلا عليهم ؛ فلمًا نظر إليه الأحبار وهو كأنه البدر المنير نظر بعضهم إلى بعض وقالوا : هذا 
الذي نطلبه؛ فقال لهم عبد المظلب: يا معاشر اليهود جتنا إليكم نخبركم برؤياً رآها ولدي 
هذاء فقالوا له: وما ذا؟ فققصّ عليهم الرؤياء فزادهم حنقاً عليه» وقال له هيوبا : أيّها السيّد 
نا أضغاث أحلام وأنتم سادات كرام؛ ليس لكم معاند ولا مضادً» ثم انصرف عبد المللب 
بولده وأقامو! بعد ذلك أيّاماً يريدون الحيلة فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً» وكان عبد الله مغرماً 
بالصيد؛ وكان إذا خرج إلى الصيد لا يرجع إلآ ليلاً؛ وكان يخرج مع أبيه فلم يجدوا إلى ذلك 
سبيلاً حثى خرج ذات يوم وحده فخرجوا وراءه من حيث لا يشعر بهم أحد؛ فقال لهم هيويا: 
ما انتظاركم وقد خرج الذي تطلبونه؟ فقالوا له: : نا نخاف من فتيان مكة وفرسان بني هاشم 
وهم لا يطاقون وقد ذلّت لهم العمالقة وغيرهم؛ ونخشى أن يشعروا بناء فلمًا سمع هيوبا 
مقالتهم قال: خاب سعيكم» فإذا كنتم هكذا فما الذي أتى بكم إلى هاهنا؟ فلا بد من قتل هذا 
الغلام؛ ولو طال عليكم المقام» ولم تجدوا يوم مثل هذا اليومء فإذا قتلناه وخفتم التهمة به 
فعلي ديته. وكانوا قد بعئوا عبداً من عبيدهم ينظر إلى أين يتوجّه عبد الله» فرجع العبد 
وأخبرهم أنّه قد غاب بين الجبال والشعابء وقد خرج من العمران» وليس عنده إنسان» 
فعزم القوم على ما أمّلوهء وجعلوا نصفاً عند الأمتعة» والنصف الآخر أخذوا السيوف تحت 
ثيابهم وخرجوا قاصدين عبد الله والعبد أمامهم حتّى أوقفهم عليه» وكان عبد الله قد صاد 
حمار وحش وهو يسلخه فنظر إلى القوم وقد أقبلوا عليه؛ فقال لهم هيوبا: هذا صاحبكم 
الذي خرجتم من أوطاتكم في طلبه ع فما أحس عبد الله إلا وقد أحاطوا بهء وكانوا قد افترقوا 
فرقتين» وقالوا للّذِين خلّفوهم عند متاعهم : إذا دعوناكم أجيبونا مسرعينء فلمًا أشرفوا على 
م عي ع بو ووم و ا ا رأسه إلى السماى: 
ودعا الله تعالى وأقبل إليهم وقال : يا قوم ما شأنكم؟ فوالله ما بسطت يدي إلى واحد منكم 
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بمكروء أبداً فتطالبوني بهء ولا غصبت مالا قظاء ولا قتلت أحداً فأقتل به: فما حاجتكم؟ فإنّ 
يكن سبقت مني فعلة سوء إليكم فأخبروني حتّى أعرفهاء واليهود يومئذ تلشموا ولم يبيّن منهم 
إل حماليق الحدق» فلم يردّوا عليه جواباً وأشار بعضهم إلى بعض وهمّوا بالهجوم عليه؛ 
فجعل نبلة في كبد قوسه ورمى بها نحوهم فأصابت رجلاً منهم فوقع ميتأء ثُمّ رماهم بأربع 
نيال أصابت أربعة رجال فاشتغلوا عنه بأنفسهمء فأخذ الخامسة ليرميهم بها وأنشأ يقول: 
ولي همّة تعلو على كلّهمّة وقلب صبور لا يروع من الحرب 
ولي نبلةأرمي بها كل ضيغم فتنفذ في اللّبات والنحر والقلب 
فأربعة منهاأصابت لأربع ولو كائروني صلت بالطعن والضرب 
أخذت نبالي ثمٌ أرسلت بعضها فصارت كبرق لاح في خلل السحب 
فلمًا سمعوا ذلك منه قال له هيوبا : يا فتى احبس عدا نيالك فقد أسرفت فى فعالك» ولقد 
قتلت منًا رجالاً من غير ذنب ولا سبقة سبقت من إليك ونحن قوم تجار ونحن الّذين وقنت 
علينا بالأمس مع أبيك» وكان لنا عبد قد هرب منّاء فلمًا رأيناك أنكرناك» فعندما عرفتاك أنّك 
عبد الله فنحن ما لنا معك طلابة: وإنك لأعرّ الخلق عليناء» وأكرمهم لديناء فامض لسبيلك 
فقد سمحنا لك بما فعلت فيناء فقال لهم : يا ويلكم ما الذي تبيّن لكم مني أنّي عبدكم؟ فهل 
عبدكم مثلي ؛ أو صفته صفتي», أو له نور كنوري؟ فقالوا له: إِنّما دخلنا الشكٌ وأنت متباعد 
عنّاء فلمًا قربت منّا عرفناك؛ فاسمح لنا بما كان منا إليك فإنا سمحنا لك بما كان وإن كان 
وأعظم من ذلك أنّك قتلت منّا رجالاً لا ذنب لهم؛ ونحن حيث أكلنا طعام أبيك وشربنا شرابه 
فنحن لك شاكرون» وأنت أولى بكتمان ما كان اليوم منّاء فلمّا سمع عبد الله كلامهم زعم أنه 
حقّ وهو خديعة» ثم إنه ركب جواده وأخذ قوسه وعطف إلى ناحية المضيق» فلمًا رآه القوم 
قد أقبل عليهم يريد الخروج بادروا إليه بأجمعهم وجعلوا يرمونه بالحجارة وقاموا إليه 
بالسيوف» فجعل يكرّ فيهم كرّة بعد كرّةء فعند ذلك صاح فيهم هيوبا فتبادروا إليه بأجمعهم 
وهو يكرٌ فيهم يميناً وشمالاً» وكلّما رمى رجلاً خرّ صريعاً ونزل عبد الله عن فرسه واستند إلى 
المضيق. وقد أقبلوا إليه من كلّ جانب يرمونه بالحجارة» فبينما هم في المعركة وإذا هم 
برجال قد أقبلوا بأيديهم السيوف مشهورة وهم عراة مسرعون نحوهم؛ فإذا هم بنو هاشم» 
وأبو طالب وفتيان مكمة وكان في أوّلهم أبو طالب وحمزة والعبّاس. فعند ذلك ناداه أبوه 
فقال: يا بي هذا تأويل رؤياك من قبل» فما استهم كلامه حتّى أحاط بعبد الله إخوته وأقاربه . 
قال البكريّ: وكان قد أخبرهم بالخبر رجل يقال له: وهب بن عبد مناف» لأنّه أشرف 
عليهم في المعركة؛ فهمٌ أن ينزل فخاف على نفسه من كثرتهم ؛ فأتى إلى الحرم ونادى في بني 
هاشمء فلمًا رآهم اليهود أيقنوا بالهلاك وقالوا لعبد الله : إِنّما أردنا أن نعلم حقيقة الحال؛ 
فقال لهم عبد الله : هيهات لقد أجهدتم أنفسكم في هلاكي» فهرب منهم جماعة والتجأوا إلى 
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جبل وظتوا أنّهم قد نجواء فإذا أتاهم أمر الله فسقطت عليهم قطعة من الجبل فسدّت عليهم 
المضيق فلم يجدوا مهرباً: ولحقهم عبد المظلب وأصحابهء والفرقة التي كانت من الجانب 
الآخر مع هيوبا قتلوا منهم أناساً كثيرة» وقال رجل منهم: دعونا نصل مكة وافعلوا فينا ما 
تريدون؛ فإنَ لنا مع الناس أمتعة وأموالاً كنا قد أخفيناها وأنتم أحقّ بهاء خذوها ولا تقتلوناء 
فكتفوهم عن آخرهم. وأقبلوا بهم إلى مكة وأقبل عبد المظلب على ولده يقبّله ويقول: «يا 
ولدي لولا وهب بن عبد مناف أخبرنا بأمرك ما كنا علمناء ولكنّ الله تعالى يحفظك». فلمًا 
أشرفوا على مكة خرج النّاس يهّئونهم بالسلامة؛ وإذا باليهود مكتوفين» فجعل جملة النّاس 
يرمونهم بالحجارة» فقام لهم عبد المظلب وقال : أرسلوا بهم إلى دار وهب حنّى يستقصوا 
لل ام الزنم يق جرد قار لوه ل مازروحي بل عا تاك اللا ليل ري 
على زوجته برّة بنت عبد العرّى وقال لها : يا برّة لقد رأيت اليوم عجباً من عبد الله ما رأيته من 
أحد» وهو يكرٌ على هؤلاء القرمء وكلّما رماهم بنبلة قتل منهم إنساناء وهو أجمل الناس 
وجهاً مما خضه الله تعالى من الضياء الساطعء فامضي إلى أبيه واخخطبيه لابنتنا واعرضيها 
عليه: فعسى أن يقبلهاء فإن قبلها سعدنا سعادة عظيمة» قالت له: يا وهب إِنّ رؤساء مكة 
وأبطال الحرم وأشراف البطحاء قد رغبوا فيه فأبى عن ذلك. وقد كاتبه ملوك الشام والعراق 
على ذلك فأبى عليهم : » فكيف يتزوج بابنتنا وهي قليلة المال؟ قال لها : إِنّ لي عليهم اليد إنّني 
أخبرتهم بأمر عبد الله مع هذا اليهودء ثم إنَّبرَة قامت ولبست أفخر أثوابها وخرجت حتّى أنتت 
دار عبد المظلب فوجدته يحدّث أولاده بالخبرء فقالت: أنعم الله مساءكمء ودامت 
نعماؤكم؛ فر عليها عبد المظلب التحيّة والإكرام؛ وقال لها : لقد سلف لبعلك اليوم علينا يد 
لا نقدر أن نكافيه أبداء وله أياد بالغة بذلك؛ وستنجازيه بما فعل إن شاء الله تعالى: فطمعت 
بر في كلامهء ثم قال: بلّغي بعلك عنّا التحيّة والإكرام وقولي له: إن كان له لدينا حاجة 
تقضى إن شاء الله مهما كانتء فقالت له برة: يا أبا الحارث قد طلبنا تعجيل المسرّة» وقد 
علمنا أن ملوك الشام والعراق وغيرهم تطاولت إليكم» وقد رغبوا في ولدكم يطلبون أولادكم 
وأنواركم المضيئة» ونحن أيضاً طمعنا فيمن طمع في ولدكم عبد الله؛ ورجوناء مثل من رجا . 
وقد رجا وهب أن يكون عبد الله بعلاً لابنتناء وقد جئناكم طامعين وراغبين في النور الذي في في 
وجه ولدكم عبد الله: ونسألكم أن تقبلوناء فإن كان مالها قليلاً فعلينا ما نجملها به وهي هديّة 
منا لابنك عبد اللهء فلمًا سمع عبد المظلب كلامها نظر إلى ولده وكان قبل ذلك إذا عرض 
عليه التزويج من بنات الملوك يظهر في وجهه الامتناع . وقال أبوه: ما تقول يا بنيّ فيما 
سمعت؟ فوالله ما في بنات أهل مكّة مثلهاء لأنها محتشمة في نفسها طاهرة مطهّرة: عاقلة 
ديّنةء فسكت عبد الله ولم يرد جواياً: فعلم أبوه أنّهِ قد مال إليهاء فقال عبد المظلب : قد قبلنا 
دعوتكم؛ وأجبنا ورضينا بابنتكم» قالت فاطمة زوجة عيد المظلب: أنا أمضي معك إليها 
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حتّى أنظر إلى آمنة» فإن كانت تصلح لولدي رضينا بهاء فرجعت يرّة مسرورة بما سمعتء. ثم 
سارت إلى زوجها مسرعة وبشّرته وسمعت أُمْ آمنة هاتفاً في الطريق يقول: «بخ بخ لكم يا 
معشر أهل الصفاء قد قرب خروج المصطفى»» فدخلت على زوجها فقال: وما وراءك؟ 
قالت: لقد سعدت سعادة علا قدرك في جملة العالمين» اعلم أن عبد المظلب قد رضي 
بابنتك. ولكن مع الفرح ترحةء قال: وما هي؟ قالت : إن فاطمة خارجة تنظر إلى ابنتك آمنة» 
فإن رضيت بها وإلآ لم يكن شيئاً؛ وإِنّي أخاف أن لا ترضى بهاء فقال لها وهب بن عبد 
مناف: اخرجي هذه الساعة إلى ابنتك وزيّنيها وألبسيها أفخر الثياب وقلّديها أفخر ما عندك» 
فعسى ولعل؛ فعمدت برّة إلى بنتها وألبستها أفخر ما عندها من الثباب؛ والحليّ؛ وضفرت 
شعرهاء وأرخت ذوائبها على أكتافهاء وقالت لها : يا ابنتي إذا أتتك فاطمة فتأدّبي لها أحسن 
الأدب» وارغبي في النور الذي في وجه ولدها عبد الله فبينما هما في ذلك إذ أقبلت فاطمة 
وخرج وهب من المنزل؛ وإذا بعبد المظلب فأدخلوا فاطمة» فقامت لها آمنة إجلا لا وتعظيماً 
ورحبت بها أحسن المرحبء فنظرت إليها فاطمة وإذا بها قد كساها الله جمالاً لا يورصف» 
فلمًا رأت فاطمة ذلك الحسن والجمال وقد أضاء من نور وجهها ذلك المجلسء قالت 
فاطمة: يا برّة ما كنت عهدت أن آمنة على هذه الصورة ولقد رأيتها قبل ذلك مراراً» فقالت 
برّة: يا فاطمة كل ذلك ببركتم عليناء ثم خاطبت فاطمة آمنة وإذا هي أفصح نساء أهل مكّة» 
فقامت فاطمة وأتت إلى عبد المظلب وعبد الله» وقالت: يا ولدي ما في بئات العرب مثلها 
أبدك ولقد ارتضيتهاء وإِنّ الله تعالى لا يودع هذا النور إلا في مثل هذه . 

ولمًا وقع الحديث بين وهب وبين عبد المظلب في أمر ابنته آمنة» قال وهب: يا أبا 
الحارث هذه آمنة هديّة مني إليك بغير صداق معتجل ولا مؤججل» فقال عبد المظلب جزيت 
خيراً ولاب من صداق» ويكون بيننا وبينك من يشهد به من قومناء» ثم إن عبد المظلب هم أن 
يمد إليه شيئاً من المال ليصلح به شأنهاء إذ سمع همهمة وأصواتاً فوثب وهب وسيفه مسلول 
ثم قاموا جميعاً. ٠‏ قال أبو الحسن البكريّ : وكان سبب ذلك أن اليهود الّذين كانوا محبوسين 
في دار وهب خدعهم الشيطان؛ وزيّن لهم هيوبا إنكم مقتولون لا محالة: فقوموا جميعاً 
وخاطروا بأنفسكم على عبد المظلب وابنه عبد الله؛ فإ الموت قد وقع بكمء واهربوا على 
وجوهكم.؛ ثم إِنّ هيوبا تمتلى في كتافه فقطعد» ثم حل جملة أصحابه» فلمًا خلصهم قالوا : 
بم نهجم عليهم وليس معنا سلاح؟ فقال هيوبا : نهجم عليهم بالحجارة هجمة رجل واحد» 
وهم غافلون؛ فسار القوم وأقبلوا وعبد المطلب وولده عبد الله ووهب في دار وهب. 
والمصباح عندهمء واليهود يرونهم وهم لا يرون اليهود فرموهم بالحجارة التي كانت معهم : 
فردٌ الله تعالى عليهم الحجارة نهشمت وجوههمء ومنهم من وقع حجره في رأسه؛ ومنهم من 
وقع في صدره؛ وذلك بقدرة الله تعالى لأجل النور الذي في وجه عبد الله فحمل عليهم 
عبد المظلب ومن كان معه فقتلوهم عن آخرهمء وكان عبد المظلب لا يفارقه سيفه حيث ما 
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توجهء وبعد ذلك خرج عبد المظلب وولده وزوجته إلى منزلهمء وقالوا: يا وهب إذا كان في 
غداة غد جمعنا قومنا وقومك ليشهدوا بما يكون من الصداقء فقال: جزاك الله خيرً: فلا 
طلع الفجر أرسل عبد المظلب إلى بني عمّه ليحضروا خطبتهم» ولبس عبد المظلب أفخر 
أثوابه؛ وجمع وهب أيضاً قرابته وبني عمّه فاجتمعوا في الأبطح ٠‏ فلمًا أشرف عليهم الناس 
قاموا إجلالاً لعبد المظلب وأولاده؛ فلمًا استقرٌ بهم المجلس خطبوا خطبتهم وعقدوا عقد 
التكاح؛ وقام عبد المظلب فيهم خطيباً فقال : #الحمد لله حمد الشاكرين حمداً استوجبه بما 
أنعم علينا وأعطاناء وجعلنا لبيته جيراناً» ولحرمه سكاناً وألقى محيّتنا في قلوب عباده» 
وشرّفنا على جميع الأمم: ووقانا شر الآفات والنقمء والحمد لله الذي أحلّ لنا التكاح: 
وحرّم علينا السفاح. وأمرنا بالانّصال وحرّم علينا الحرام. اعلموا أن ولدنا عبد الله هذا الذي 
تعرفونه قد خطب فتاتكم آمئة بصداق معجل ومؤجّل كذا وكذاء فهل رضيتم بذلك من 
ولدنا»؟ قال وهب: قد رضينا منكمء فقال عبد المظطلب: اشهدوا يا من حضرء ثم تصافحوا 
وتهانوا وتصافقوا وتعانقوا» وأولم عبد المظلب وليمة عظيمة» فيها جميع أهل مكة وأوديتها 
وشعابها وسوادهاء فأقام الناس في مكة أربعة أيَام. 

قال أبو الحسن البكريّ: ولمًا تزوّج عبد الله بآمئة أقامت معه زماناً» والنور في وجهه لم 
يزل حتّى نفذت مشيئة الله تعالى وقدرته وأراد أن يخرج خيرة خلقه محمّداً رسول الله وأن 
يشرّف به الأرض وينوّرها بعد ظلامهاء ويطهرها بعد تنجيسهاء أمر الله تعالى جبرئيل فلكلا 
أن ينادي في جنّة المأوى أن الله جل جلاله قد تمت كلمته ومشيّته وأن الذي وعده من ظهور 
البشير النذير السراج المنير الّذي يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويدعو إلى الله وهو 
صاحب الأمانة والصيانة يظهر نوره في البلادء ويكون رحمة على العياد. ومن أحبّه بشّر 
بالشرف والحباء» ومن أبغضه بسوء القضاىء وهو الذي عرض عليكم من قبل أن يخلق 
آدم تقكئلة الذي يسمّى في السماء أحمدء وفي الأرض محمّداً وفي الجثة أبا القاسمء فاجابته 
الملائكة بالتسبيح والتهليل والتقديس والتكبير لله رب العالمين؛ وفتحت أيواب الجنان» 
وغلقت أبواب النيران؛ وأشرفت الحور العين» وسبّحت الأطيار على رؤوس الاشجارء 
فلمًا فرغ جبريل من أهل السماوات أمره الله أن ينزل في ماثة ألف من الملائكة إلى أقطار 
الأرض» وإلى جبل قاف» وإلى خازن السحاب» وجملة ما خلق الله يبشّرهم بخروج رسول 
الله نويه » ثم نزل إلى الأرض السابعة فأخبرهم بخبره» ومن أراد الله به خيراً ألهمه محيّته؛ 
ومن أراد به شرًا ألهمه بغضه. وزلزلت الشياطين» وصفدت وطردت عن الأماكن التي كانوا 
يسترقون فيها السمع؛ ورجموا بالشهب. 

قال صاحب الحديث: ولما كانت ليلة الجمعة عشيّة عرفة وكان عبد الله قد خرج هو 
وإخوته وأبوه. فبينما هم سائرون وإذا بنهر عظيم فيه ماء زلال» ولم يكن قبل ذلك اليوم هناك 
ماء فبقي عبد المظلب وأولاده متعبجبين» فبينما عبد الله كذلك إذ نودي يا عبد الله اشرب من 
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هذا النهرء فشرب منه؛ وإذا هو أبرد من الثلجء وأحلى من العسل» ٠‏ وأزكى من المسكء 
فنهض مسرعاً والتفت إلى إخوته فلم يروا للتهر أثراً فتعتجبوا منه. ثم إن عبد الله مضى مسرعاً 
إلى منزله فرأته آمنة طائشاً : فقالت له: ما بالك؟ صرف الله عنك الطوارق» فقال لها : قومي 
فتطهّري وتطيّبي وتعظري - واغتسلي خ ل - فعسى الله أن يستودعك هذا النورء فقامت 
وفعلت ما أمرهاء ثم جاءت إليه فغشيها تلك الليلة المباركة؛ فحملت برسول الله ينك : 
فانتقل النور من وجه عبد الله في ساعته إلى آمنة بنت وهب» قالت آمنة : لما دنا مي ولامسني 
أضاء منه نور ساطع. وضياء لامع فأنارت منه السماء والأرض» فأدهشني ما ل 
وكانت آمنة بعد ذلك يرى النور في وجهها كأنّه المرآة المضيئة(" . 

بيان: النشيش : صوت الماء وغيره إذا غلا . والإراض بالكسر: بساط ضخم من صوف 
أو وبر. وانحاز عنه: عدل» وانحاز القوم: تركوا مراكزهم . والترح بالتحريك: ضد الفرح . 
والأروع من الرجال: الذي يعجبك حسنه. والذابل: الرمح الرقيق. والسميدع بالفتح: 
السيّد الموظأ الأكناف. والصحاصح: جمع الصحصاح وهو المكان المستوي. والجندل: 
الحجارة. والاسمهرار: الصلابة والشدة. قوله: «دهينا»: أي أصابتنا الداهية. والدرقة: 
الترس. والغيداق: الكريم. والضيغم: الأسد. 

أقول: إِنْما أوردت هذا الخبر مع غرابته وإرساله للاعتماد على مؤلفه واشتماله على كثير 
من الآيات والمعجزات التي لا تنافيها سائر الأخبارء بل تؤيّدها والله تعالى يعلم. 

49 - قبء محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب سمّي بذلك لأنّ هاشماً دخل مكة وهو 
رديفه؛ وعبد المظلب اسمه شيبة الحمد بن هاشم. سمّي بذلك لأنّه هشم الثريد للنّاس في 
أيَام الغلاء» وهو عمرو بن عبد مناف» سمّي بذلك لاله علا وأناف» واسمه المغيرة ابن 
قصيّ» واسمه زيدء أقصي عن دار قومه. لأنّه حمل من مكة في صغره إلى بلاد أزد شنوءة 
فسمّي قصيّاً. ويلقّب بالمجمّع لأنّه جمع قبائل قريش بعدما كانوا في الجبال والشعاب. 
ا ابن كلاب بن مرّةل") بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن 

بو النضر وهو قريشء» وسمّي النضر لأن الله تعالى اختاره؛ والنضر النضرة» ابن 
ل لأنهم أدركوا الشرف في أيّامه: 
وقيل : لإدراكه صيداً لأبيه» وسمّي أبوه طابخة لطبخه لأبيه» ابن إلياس النب ظلكئلة ٠‏ وسمّي 
بذلك لأنّه جاء على أياس وانقطاع: ابن مضرء وستي بذلك لأخذه بالقلوب» ولم يكن يراه 
أحد إلا أحبّه؛ ابن نزار» واسمه عمروء وسمي بذلك لأنّ معد نظر إلى نور النبي عن في 
وجهه فقرّب له قرباناً عظيماً» وقال له : لقد استقللت هذا القربان وإنّه لقليل نزر» ويقال: إِنّه 


)١(‏ الأنوار في مولد النبي عيضي ص 2-لالا. 
(؟) كلاب بن مرة: جد النبي َيه جملة من أحواله في كتاب المنتهى [النمازي]. 
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اسم أعجميّء وكان رجلاً هزيلاً: فدخل على يستاسف فقال: هذا نزار بن معدء وسمّي 
بذلك لأنه كان صاحب حروب وغارات على اليهود؛ وكان منصوراً» ابن عدتان؛ لأنّ أعين 
الح كلها تنظر إليه . 

وروي عنه يتنه إذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكوا . 

وعنه يليه كذب النسّابون» قال الله تعالى «تَشين بي كلك ندا » . 

قال القاضي عبد الجبّار بن أحمد ا اد 
ما أن يكون كاذباً أو في حكم الكاذب. وقد روي أنه انتسب إلى إبراهيم 

َم سلمة سمعت النبيّ يه يقول: معد بن عدنان بن أددء وسمّي أدد لأنّه كان ما 
الصوت. كثير العرّء ابن زيد بن ثرا بن أعراق الثرى. 

قالت أَمَ سلمة : زيد هميسع» وثرا نبت» وأعراق الثرى إسماعيل بن إبراهيم» قالت: ثمّ 
قرأ تئنه : ا ا ا 
هو ابن أدّ بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيذار بن إسماعيل . 

وقال ابن بابويه : عدنان بن أدَ بن أدد بن زيد بن يقدد بن يقدم بن الهميسع بن نبت بن قيذار 
ابن إسماعيل» وقال ابن عبّاس: عدنان بن أذ بن أدد بن اليسع بن الهميسعء ويقال: ابن 
ياحين بن يخشب بن منحر بن صابوغ بن الهميسع بن نبت بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
تارخ بن ناخور بن سروغ بن ارغو وهو هودء ويقال: بن قالغ بن غابر وهو هود بن أرفخشد بن 
متوشلخ بن سام بن نوح بن لملك بن أخنوخ» ويقال: أحنوخ وهو إدريس بن مهلايل. 
ويقال: مهاييل بن زبارز؛ ويقال: مادر. ويقال أياد بن قينان بن أنوش» ويقال: قينان بن أدد 
ابن أنوش بن شيث وهو هبة الله بن آدم . 

مه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة إلى آخر النسب» ويقال: إِنّه 
ينسب إلى آدم بتسعة وأربعين أبا90©. 

٠‏ - دو رسول الله يَنِ أبو القاسم محمّد وأحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
أبن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرة بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدّ بن أدد بن اليسع بن 
الهميسع بن سلامان بن النبت بن حمل بن قيداد بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل يهو بن 
تارخ بن ناخور بن شروغ بالشين المعجمة والغين المعجمة ابن ارغو بن فالغ بالغين المعجمة 
فيهما بن عابر بفتح الباء والعين غير المعجمة ابن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن ملك بن 
متوشلخ بكسر اللأم ابن أخنوخ بن اليارذ بالذال المعجمة ابن مهلايل بن فينان بن أنوش بن 
شيث بن أدم نكل . 
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وقال ابن بابويه : عدنان بن أذ بن أدد بن زيد بن يعدد بن يقدم بن الهميسع بن نبت بن قيذار 
ابن إسماعيل . وقال ابن عبّاس: عدنان بن أذ بن أدد بن اليسع بن الهميسع . 

ا و ا ا ا 
ابن إبراهيم بن تارخ بن سروع بن أرغوء وهو هود ويقال : أبن قالع بن عامر بن أرفخشد بن 
ناحور بن متوشلح بن سام بن نوح بن لمك بن أحنوح وهو إدريس بن مهلائيل» ويقال: 
مهائيل بن زياد ويقال: ماردء ويقال: أياد بن قينان بن أنوش» ويقال: قينان بن أود بن 
أنوش بن شيث وهو هبة الله بن آدم ##يزوو (. 

١‏ - بء السنديّ بن محمّدء عن صفوان الجمّالء عن أبي عبد الله يكل قال: قال 
رسول الله يَيهِ : إنى مستوهب من ربّي أربعة» وهو واهبهم لي إن شاء الله : آمنة بنت وهبء 
وعبد الله بن عبد المظلب» وأبو طالب بن عبد المظلب» ورجل من الأنصار جرت بيني وبينه 
ملحة0©, 

بيان: قال الفيروزآباديّ : بينهما ملح وملحة : حرمة وحلف. وهذا الخبر يدل على إيمان 
هؤلاء فإنَ النبي يليه لا يستوهب ولا يشفع لكافره وقد نهى الله عن مواذة الكّار والشفاعة 
لهم والدعاء لهم كما دلّت عليه الآيات الكثيرة. 

7 - معء لي: ابن الوليد» عن الصفمار؛ عن علي بن حسّان؛ عن عبد الرحمن بن كثير 
الهاشميّ قال: سمعت أبا عبد الله الصادق غلكئلة يقول: نزل جبريل على النبي ونه فقال: 
يا محمّد إِنْ الله جل جلاله يقرئك السلام ويقول: إِنّي حرّمت النار على صلب أنزلك » وبطن 
حملك.*وحجر كفلك. فقال: يا جبريل بيّن لي ذلك؛ فقال: أمَا الصلب الذي أنزلك 
فعبد الله بن عبد المظلب» وأمَا البطن الّذي حملك فآمئة بنت وهبء وأمًا الحجر الذي 
كفلك فأبو طالب بن عبد المظلب وفاطمة بنت أسد9© , 

بيان: هذا الخبر أيضاً يدل على إيمان هؤلاء؛ فإنّ الله تعالى أوجب النار على جميع 
المشركين والكفّار كما دلت عليه الآيات والأخبار. 

01 - ع مع محمّد بن عمرو بن علي البصري» عن عبد السلام بن محمّد بن هارون 
الهاشمي . عن محمّد بن محمّد بن عقبة الشيبانيّ؛ عن الخضر بن أبان» عن أبي هدية إبراهيم 
ابن هديةء عن أنس بن مالك قال: أتى أبو ذْرَ يوماً إلى مسجد رسول الله يَنقي؛ فقال: ما 
رأيت كما رأيت البارحة» 0 وما رأيت البارحة؟ قال: رأيت رسول الله ونه ببابه» 
فخرج ليلاً فأخذ بيد علي بن أبي طالب ظاكئلةة » وخرجا إلى البقيع فمازلت أقفو أثرهما إلى أن 
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أتيا مقابر مكة فعدل إلى قبر أبيه فصلّى عنده ركعتين» فإذا بالقبر قد انشقّ وإذا بعبد الله جالس 
وهو يقول: أشهد أن لا إله إلآ الله وأنَ محمّداً عبده ورسوله» فقال له: من وليّك يا أبه؟ 
فقال: وما الولي يا بن؟ قال: هو هذا عليء قال: وإنّ علياً ولي » قال: فارجع إلى 
روضتك» ثم عدل إلى قبر أمَه فصنع كما صنع عند قبر أبيه فإذا بالقبر قد انشق فإذا هي تقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك نبي الله ورسوله؛ فقال لها من وليك يا أماه؟ فقالت: ومن الول 
يا بني؟ فقال: هو هذا علي بن أبي طالبء فقالت: إِنّ عليَاً وليتي؛ فقال: ارجعي إلى حفرتك 
وروضتك؛ فكذّبوه ولبّيوه وقالوا: يا رسول الله كذب عليك اليوم» فقال: وما كان من 
ذلك؟ قالوا : إن جندب حكى عنك كيت وكيتء فقال النبئ يليه : ما أظلّت الخضراء ولا 
أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. ' 

قال عبد السلام بن محمّد: فعرضت هنا الخبر على الهجيميّ محمّد بن عبد الأعلى 
فقال: أما علمت أن النبيَ عَنيه قال: أتاني جبرئيل غكيو فقال: إِنْ الله يودع حرّم النار 
على ظهر أنزلك وبطن حملك. وثدي أرضعك» وحجر كفلك0© , 

بيان: هذا الخبر أيضاً يدل على إيمان والديه بَيتيهو إذ لو كانا ماتا على الشرك لم ينفعهم 
الإيمان بعد الإحياءء لأنْ الله تعالى حتم على من مات على الكفر والشرك دخول الناره 
فهر ونه نما أحياهما ليدركا أيَام نبوّته؛ ويشهدا برسالته وبإمامة وصيّهء فيكمل بذلك 
إيمانهماء ويشهد له قوله وَنهيه : فارجع إلى روضتك . 

4 - فمس: قال رسول الله يناي : لو قمت المقام المحمود لشفعت لأبي وأمّي وأخ كان 
لي مؤاخياً في الجاهلية" . 

0 - فس أبِيّء عن ابن أبي عميرء عن سيف بن عميرة وعبدالله بن سنان وأبي حمزة 
الثمالي قالوا : سمعنا أبا عبد الله جعفر بن محمد يَإئهو يقول: لما حج رسول الله ع( حججة 
الوداع نزل بالأبطح ووضعت له وسادة فجلس عليها ثُمّ رفع يده إلى السماء وبكى بكاءٌ 
شديداًء ثم قال : يا رب إِنّك وعدتني في أبي وأمّي وعمّي أن لا تعذّبهم قال فأوحى الله إليه ني 
آلبت على نفسي أنْ لا يدخل جتني إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأنّك عبدي ورسولي» 
ولكن ائت الشعب فنادهم فإن أجابوك فقد وجبت لهم رحمتي» فقام النبيَ 88 إلى الشعب 
فناداهم يا أبتاه ويا أمَاه ويا عمّاهء فخرجوا ينفضون التراب عن رؤوسهمء فقال لهم رسول 
الله وني : ألا ترون إلى هذه الكرامة التي أكرمني الله بهاء فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّك رسول الله حقّاً حقّاًء وأنّ جميع ما أتيت به من عند الله فهو الحق. فقال: ارجعوا إلى 
مضاجعكمء ودخل رسول الله عَنيه مكةء وقدم عليه على بن أبي طالب من اليمن» فقال 
رسول الله ييه : ألا أبشرك يا علي؟ فقال له أمير المؤمنين ينيد : بأبي أنت وأمّي لم تزل 
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مبشّراًء فقال : ألا ترى إلى ما رزقنا الله تبارك وتعالى في سفرنا هذا؟ وأخبره الخبرء فقال 
علي : الحمد لله قال: فأشرك رسول الله يِه في بدنه أباه وأمَه وعّه(©, 

بيان: هذا الخبر إِمَا محمول على التقيّة» أو على أنه إثما فعل ذلك ليظهر للنّاس 
إسلامهمء ثمْ اعلم أن هذه الأخبار مخالفة لما اشتهر من أن والديه يك ماتا في غير مكة 
ويمكن الجمع بينهما بأن يكونوا نقلوهما بعد موتهما إلى مكة كما ذكره بعض أهل السير» أو 
انتقلا بعد ندائه عق بإعجازه إليها . 

5 - ص إِنّ أباه توي وأمّه حبلى» وقدمت أمّه آمنة بنت وهب على أخواله من بني عدي 
من النتجار بالمديئة» ثم رجعت به حتّى إذا كانت بالأبواء ماتت؛ وأرضعته حتّى شب حليمة 
بنت عبد الله السعدية9 , 

07 - ييج: روي أنْ عبد الله بن عبد المظلب لما ترعوع ركب يوماً ليصيدء وقد نزل 
بالبطحاء قوم من اليهود قدموا ليهلكوا والد محمّد 2 ليطفئوا نور الله فنظروا إلى عبد الله 
فرأوا حلية أبوّة النبوّة فيه فقصدوه وكانوا ثمانين نفراً بالسيوف والسكاكين» وكان وهب بن 
عبد مناف بن زهرة والد آمنة أُمَ محمّد يقن في ذلك الصوب يصيدء وقد رأى عبد الله وقد 
صفت به اليهود ليقتلوه» فقصد أن يدفعهم عنه» وإذا بكثير من الملائكة معهم الأسلحة طردوأ 
عنه اليهودء فعجب من ذلك وانصرف» ودخل على عبد المظلب وقال: أَزوّج بنتي آمنة من 
عبد اللهء وعقد فولدت رسول الله علي 9 

8 - قبب و تصوّر لعبد المظلب أن ذبح الولد أفضل قربة لما علم من حال إسماعيل نكل 
فنذر أنّه متى رزق عشرة أولاد ذكور أن ينحر أحدهم للكعبة شكراً لربه» فلمًا وجدهم عشرة 
قال لهم يا بنيَ ما تقولون في نذري؟ فقالوا : الأمر إليك. ونحن بين يديك فقال: لينطلق كل 
واحد منكم إلى قدحه وليكتب عليه اسمه ففعلوا وأتوه بالقداح فأخذها وقال: 

عاهدتهوالآن أوفي عهده إذكانمولاي وكنت عبده 
نثرة سدرا لا أحترةة. ولا اعت أن اعبس مسد 

فقذمهم ثم تعلق بأستار الكعبة ونادى: «اللّهمّ ربّ البلد الحرام» والركن والمقام؛ ورب 
المشاعر العظام» والملائكة الكرامء اللّهمّ أنت خلقت الخلق لطاعتك» وأمرتهم بعبادتك» 
لا حاجة منك في كلام له» ثم أمر يضرب القداح وقال: «اللّهم إليك أسلمتهم ولك أعطيتهم : 
فخذ من أحببت منهم فإني راض بما حكمت؛ وهب لي أصغرهم سنا فإنّه أضعفهم ركتاً» ثم 
أنشأ يقول: 
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ياربٌ لا تخرج عليه قدحي واجعل لهواقيةمن ذبحي 
فخرج السهم على عبد الله فأخذ الشفرة وأتى عبد الله حتى أضجعه في الكعبة» وقال: 
هذابتي قدأريد تحره والله لايقدذرشيءقدره 
فإن يؤخحرهيقبل عذره 
وهم بذبحه فأمسك أبو طالب يده وقال: 


كلا وربَ البيت ذي الأتصاب 


ما ذبح عبدالله بالتلعاب 


ثم قال: «اللّهمّ اجعلني فديتهء وهب لي ذبحته؟. ثم قال: 


خذهاإليك هديةياخالقى 


روحي وأنت مليك هذا الخافق 


وعاونه أخواله من بني مخزوم وقال بعضهم: 


ياعجباً من فعل عبدالمظلب 


وذبحه اشنا كتمثالالذهب 


فأشاروا عليه بكاهنة بني سعد فخرج في ثمان ماثة رجل وهو يقول: 


تعاورني أصر فضقت بهذرعا ولمأستطعممًا تجذلني دفعا 
نذرت ونذرالمرءدين ملازم وما للفتى ممًا قضى ربّه مشعا 
وعاهدته عشراًإذا ماتكمّلوا أقرّب منهم واحداً ماله رجعا 
فأكملهم عشراً فلمًا هممت أن أفي بذاك النذر ثار له جمعا 
يصدونني عن أمر ربّي وإنّني سأرضيه مشكوراً ليلبسني نفعا 
فلمًا دخلوا عليها قال: 

يساربَإِني فاع ل لقاترهد إن شئت ألهمت الصواب والرشد 


فقالت : كم دية الرجل عندكم؟ قالوا: عشرة من الإبل» قالت: واضربوا على الغلام وعلى 
الإبل القداح؛ فإن خرج القداح على الإبل فانحروهاء وإن خرج عليه فزيدوا في الإبل عشرة 
عشرة حتّى يرضى ربكم ٠‏ وكانوا يضربون القداح على عبد الله وعلى عشرة فيخرج السهم على 
عبد الله إلى أن جعلها مائة» وضرب فخرج القدح على الإبل فكبّر عبد المظلب وكبّرت قريش» 
ووقع عبد المظلب مغشياً عليه ؛ وتوائبت بنو مخزوم فحملوه على أكتافهم» فلمًا أفاق من غشيته 
قالوا : قد قبل الله منك فداء ولدكء فبينا هم كذلك فإذا بهاتف يهتف في داخل البيت وهويقول: 
قبل الفداء» ونفذ القضاء؛ وآن ظهور محمّد المصطفى» فقال عبد المطلب : القداح تخطىء 
وتصيب حتّى أضرب ثلاثاً» فلمًا ضربها خرج على الإبل فارتجز يقول: 
دعوت ربّي مخلصاً وجهرا يار بلا تشحربني نحرا 
فنحرها كلها فجرت السنّة في الدية بماثة من الإيل9 , 
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ااال ب 227 لاس 


- قب» كانت امرأة يقال لها: فاطمة بنت مرّة قد قرأت الكتبء فمرّ بها عبد الله بن 
عبد المظلبء فقالت: أنت الذي فداك أبوك بماثة من الإبل؟ قال: نعم» فقالت: هل لك أن 
تقع علي مرّة وأعطيك من الإبل مائة؟ فنظر إليها وأنشأ : 
أمَا الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبيد 
ومضى مع أبيه فزوّجه أبوء آمنة فظلّ عندها يوماً وليلة» فحملت بالنب 9ك » ثم انصرف 
عبد الله فمرّ بها فلم ير بها حرصاً على ما قالت أُوَلاً فقال لها عند ذلك مختبراً : 
هل لك نيماقلت لي فقلت: لا؟ 


قالت: 
قدكان ذاكمرّة فاليوملا 
ثم قالت: أي شيء صنعت بعدي؟ قال: زرجني أبي آمنة فبتَ عندهاء فقالت: 
له مازهريّة سلبت ثربيك ما سلبت؟ وماتدري 

ثم قالت: رأيت في وجهك نور النبوّة فأردت أن يكون فيّ وأبى الله إِلّا أن يضعه حيث 
يحبّء ثم قالت: 

بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينةإذللباءيمتلجان 

كما غادر المصباح بعد خبرّه فتائل قدشبّتلهبدخان 

وما كل ما يحوي الغتى من نصيبه بحرص ولامافاتهبتواني 

ويقال: إِنْه مر بها وبيّن عينيه غرّة كغرّة الفرسء وكان عند الأحبار جبّة صوف بيضاء قد 
غمست في دم يحبى بن زكريًا يللاه وكانوا قد قرأوا في كتبهم إذا رأيتم هذه الجبّة تقطر دماً 
فاعلموا أله قد ولد أبو السقّاك الهتاكء فلمًا رأوا ذلك من الجبّة اغتموا واجتمع خلق على أن 
يقتلوا عبد الله. فوجدوا الفرصة منه لكون عبد المظلب في الصيد فقصدوه؛ فأدرك وهب بن 
عبد مناف الزهري فجاز منه فنظر إلى رجال نزلوا من السماء وكشفوهم عنهء فزوّج ابنته من 
عبد الله؛ قال: فمتن من نساء قريش مأثنا امرأة غيرة» ويقال: إِنّ عبد الله كان في جبينه نور 
يتلألأء فلمًا قرب من حمل محمد وَقه لم يطق أحد رؤيتهء وما مرّ بحجر ولا شجر إلة 
سجد له وسلّم عليه. فنقل الله منه نوره يوم عرفة وقت العصر وكان يوم الجمعة إلى آمنة97©. 

بيان: قولها: <ما زهريّة»؛ المراد بالزهريّة آمنة؛ أي آمنة ما سلبت ثوبيك فقط حين 
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قاربتهاء ما سلبت؟ أي أي شيء سلبت؟ أي سلبت منك شيئاً عظيماً» وهو نور الثبرّة» وما 
تدري؛ قولها: «قد غادرت»» أي تركت» قولها: اللباه يعتلجان»؛ أي للجماع؛ يتصارعان 
وينضمّانء والخبوٌ: الانطفاءء قد شبّت له على بناء المجهول» أي أوقدت» والضمير 
للمصباح» والحاصل أُنّها خاطبت بني هاشم أنّآمنة ذهبت بالنور من عبد الله» كمصباح أطفىء 
فلم يبق منه إلا فتيلة فيها دخانء ثم ذكرت لنفسها عذراً فيما فاتها بن الحرص لا يسوق شيئاً لم 
يقدّرء وليس كل ما فات من الإنسان بالتواني والتقصير»ء بل هو من تقدير الحكيم الخبير. 

. قبء توفي أبوه ويه وهو ابن شهرين‎ - ٠١ 

الواقديّ: وهو ابن سبعة أشهر. 

الطبريّ : توفي أبوه بالمديئة ودفن في دار النايغة. 

ابن إسحاق : توفي أبوه وأمّه حامل بهء وماتت أَمّه وهو ابن أربع سنين. 

الكلب: وهو ابن ثمانية وعشرين شهراً. 

محمّد بن إسحاق: تويت أَمّهِ بالأبواء منصرفة إلى مكّة وهو ابن ستء وريّاه عبد المطلب 
وتوفي عنه وهو ابن ثمانية سنين وشهرين وعشرة أيَام فأوصى به إلى أبي طالب فربّاء0©, 

١‏ - ده قيل: إِنّه لمَا شب رسول الله هيه وترعوع وسعى ردّته حليمة إلى أَمّه فافتصلته 
وقدمت به على أخخواله من بني عدي بن النجار بالمدينة» ثمّ رجعت به حتّى إذا كان بالأبواء 
هلكت بهاء فيتم رسول الله ينه وكان عمره يومئذٍ ست سنين فرجعت به أُمّ أيمن إلى مكةء 
وكانت تحضنه؛ وورث رسول الله وَنقيو من أمّه أمْ أيمن» وخمسة أجمال أوداك؛ وقطيعة 
غنم» فلمًا تزوّج بخديجة أعتق أَمّ أيمن. 

وروي أن آمنة لما قدمت برسول الله ييه المدينة نزلت به في دار النابغة رجل من بني عدي 
ابن النبجار فاقامت بها شهرأًء فكان رسول الله ينع يذكر أموراً كانت في مقامه ذلك» 
نقال ينه : نظرت إلى رجل من اليهود يختلف وينظرإليّ» ثم ينصرف عنّي , فلقيني يوماً خالياً 
فقال لي : يا غلام ما اسمك؟ قلت: أحمد» فنظر إلى ظهري قأسمعه يقول: هذا نين هذه الأمد 
ثم راح إلى أخوالي فخبّرهم الخبر فأخبروا أمّي فخافت علي وخرجنا من المديئة. 

وحدّثت أمّ أيمن قالت: أتاني رجلان من اليهود يوماً نصف النهار بالمديئة فقالا: 
اخرجي لنا أحمد فأخرجتهء فنظرا إليه وقلباه ملياً ونظرا إلى سرّته ثم قال أحدهما لصاحبه: 
هذا نبي هذه الأمّء وهذه دار هجرتهء وسيكون بهذه البلدة من القتل والسبي أمر عظي 9 . 

- دو عبد الله أنفذه أبوه يمتار له تمرأ من يثرب فتوفي بها90؟. 
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77 -عبد: قال الشيخ أبو جعفر ين : اعتقادنا في آباء النبيٍ يت أنّهم مسلمون من آدم 
إلى أبيه عبد اللهء وان أبا طالب كان مسلماء وآمنة بنت وهب بن عبد مناف أَمّ رسول 
الله وَنييه كانت مسلمة» وقال النبّ وَتيويه : خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن 
آدم. وقد روي أنّ عبد المظلب كان حبجة. وأبو طالب كان وصيه نويد © . 

بيان: اتفقت الإماميّة رضوان الله عليهم على أن والدي الرسول وكل أجداده إلى 
آدم تلتئلاة كانوا مسلمين؛ بل كانوا من الصدّيقين : إمّا أنبياء مرسلين» أو أوصياء معصومين» 
ولعلّ بعضهم لم يظهر الإسلام لتقيّة أو لمصلحة ديئيّة . 

قال أمين الدين الطبرسيّ يندخ في مجمع البيان: قال أصحابنا: إن آزر كان جد 
إبراهيم تلئو لأمّهء أو كان عمّه من حيث صمٌ عندهم أن آباء النن ينع إلى آدم كلهم كانوا 
موحدين» وأجمعت الطائفة على ذلك ورووا عن النبي يَتقيه أنه قال: لم يزل ينقلني الله من 
أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهّرات؛ حتّى أخرجني في عالمكم هذاء لم يدنّسي بدنس 
الجاهليّة . 


ولو كان في آبائه تكثلد كافر لم يصف جميعهم بالطهارة» 5 قوله سبحانه : « إِنَمَا 
مروت تسن ولهم في ذلك أدلة ليس هنا موضع ذكرها. انتهى7 . 

وقال إمامهم الرازيّ في تفسيره: قالت الشيعة : إِنّ أحداً من آباء الرسول 8ق وأجداده 
ما كان كافراء وأنكروا أن يقال: إِنّ والد إبراهيم كان كافراً وذكروا أنّ آزر كان عم 
إبراهيم تالز » واحتججوا على قولهم بوجوه: 

الاولى : أنّ آباء نييّنا ما كانوا كقّاراً ويدلّ عليه وجوه: 

منها : قوله تعالى : « الى بَركَ ين تممْ (02) وََقَبكَ في جين 4 قبل : معناء إِنّه كان 
ينقل روحه من ساجد إلى ساجدء وبهذا التقدير فالآية دالة على أن جميع آباء محمد ين 
كانوا مسلمين» فيجب القطع بأن والد إبراهيم كان مسلماً» وممًا يدل على أنّ أحداً من آباء 
محمد وَنتِ ما كانوا من المشركين قوله َه : «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام الطاهرات» وقال تعالى : « إِتَمَا المشركت يجري 29 

أقول: ثم أورد بعض الاعتراضات والأجوبة التي لاحاجة لنا إلى إيرادهاء ثمّ قال: وأمًا 
أصحابنا فقد زعموا أنْ والد رسول الله يَنِ كان كافراًء وذكروا أن نص الكتاب في هذه 
الآية تدل على أن آزر كان كافراًء وكان والد إبراهيم تلد إلى آخر ما قالء وإِنّما أوردنا 
كلامه ليعلم أنّ انّفاق الشيعة على ذلك كان معلوماً» بحيث اشتهر بين المخالفين. 
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وأمًا المخالفون: فذهب أكثرهم إلى كفر والدي الرسول هدي وكثير من أجداده 
كعبد المظلب وهاشم وعبد مناف صلوات الله عليهم أجمعين» وإجماعنا وأخبارنا متضافرة 
على خلافهم؛ وسيأتي الأخبار الكثيرة الدالّة على ذلك في سائر أبواب الكتاب. 

ووجدت في بعض الكتب أن عبد المظلب اسمه شيبة» ويقال: شيبة الحمد. وقد قيل: إنّ 
اسمه عامرء والصحيح الاوّلء ويقال: إِنّهِ سمّي شيبة لأنّه ولد وفي رأسه شعرة بيضا 
ويكثى أبا الحارث» ويلقّب الفيّاض لجوده. وإنّما سمّي عبد المظلب لأنّ أباء هاشماً مر 
بيثرب في بعض أسفاره فنزل على عمرو بن زيدء وقيل: زيد بن عمرو بن خداش بن أمية بن 
وليد بن غنم بن عدي بن النجارء والراوي الأوّل يقول: عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار » وهم تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج وهر المعتمدء 
فرأى ابنته سلمى فخطبها إليه فزوّجه إيّاهاء وشرط عليه أنْها إذا حملت أتى بها لتلد في دار 
قومهاء وبنى عليها هاشم بيئرب ومضى بها إلى مكة» فلمًا أثقلت أتى بها إلى يغرب في السفرة 
الي مات فيها وذهب إلى الشام فمات هناك بغرّة من أرض الشامء وولدت سلمى 
عبد المظلب وشبٌ عند أَمّه فمرٌ به رجل من بني الحارث بن عبد مناف» وهو مع صبيان 
يتناضلون فرآه أجملهم وأحستهم إصابة» وكلّما رمى فأصاب. قال: أنا ابن هاشمء أنا ابن 
سيّد البطحاء؛ فأعجب الرجل ما رأى منه ودنا إليه فقال: من أنت؟ قال: أنا شيبة بن هاشم بن 
عبد مناف» قال: بارك الله فيك وكثر فينا مثلك. قال: من أنث يا عمٌ؟ قال: رجل من 
قومك» قال: حيّاك الله ومرحباً بك وسأله عن أحواله وحاجته؛ فرأى الرجل منه ما أعجبه: 
فلمًا أتى مكّة لم يبدأ بشيء حتّى أتى المظلب بن عبد مناف فأصابه جالساً في الحجر فخلا به 
وأخبره خبر الغلام وما رأى منه؛ فقال المظلب: والله لقد أغفلته؛ ثمّ ركب قلوصاً ولحق 
بالمدينة وقصد محلة بني النجَار فإذا هو بالغلام في غلمان منهم, فلمًا رآه أناخ قلوصه وقصد 
إليه؛ فأخبره بنفسه» وأنّه جاء للذّهاب بهء فما لبث أن جلس على عجز الرّحل وركب 
المظلب القلوص ومضى به وقيل : بل كانت أَمّه قد علمت بمجيء المظلب ونازعته فغلبها 
عليه؛ ومضى به إلى مكّة وهو خلفه» فلمًا رآه قريش قامت إليه وسلّمت عليه وقالوا : من أين 
أقبلت؟ قال: من يثربء. قالوا: ومن هذا معك؟ قال: عبد ابتعته» فلمًا أتى محلّه اشترى له 
حلة فألبسه إِيَاها وأتى به في مجلس يني عبد مناف» فقال: هذا ابن أخيكم هاشمء وأخبرهم 
خبرهء فغلب عليه عبد المظلب لقول عمّه: إِنّه عبد ابتعته» وساد عبد المظلب قريشاًء 
وأذعنت له سائر العرب بالسيادة والرياسة» وأخباره مشهورة مع أصحاب الفيل» وحفر 
زمزم؛ وفي سقياه حين استسقى مرّتين: مرة لقريش» ومرّة لقيس إلى غير ذلك من فضائله» 
وأخباره وأشعاره تدل على أنه كان يعلم أنّ سبطه محمّداً نبئء وهو ابن هاشمء واسمه 
عمرو؛ ويقال له: عمرو العلى» ويكتى أبا نضلة» وإنّما سمّي هاشماً لهشمه الثريد للحجاج» 
وكانت إليه الوفادة والرفادة وهو الذي سن الرحلتين: رحلة الشتاء إلى اليمن والعراق» 
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ورحله الصيف إلى الشام ومات بغزة من أرض الشام وفيه يقول مطرود بن كعب المخزاعي : 

عمرو العلى هشم الثريد لقومه ورجال مكّة مسنتون عجاف20© 

وكان هاشم يدعى القمرء ويسمّى ذات الركبء وقد سمّي بهذا آخرون من قريش أيضاً » 
وهو ابن عبد مئاف» واسمه المغيرة» وإنّما سمّته عبد مناف أمّهه ومناف اسم صئم كان 
مستقبل الركن الأسود وكان أيضاً يدعى القمر لجماله ٠‏ ويدعى السيّد لشرفه وسؤدده: وهو 
ابن قصيّ» واسمه زيد, وإنّما سمي قصيّاً لأنَ أمَّه فاطمة بنت سعد بن ستبل الأزديّة من أزد 
شنوءه تزرّجها بعد أبيه كلاب ربيعة بن حزام بن سعد بن زيد القضاعي » فمضى بها إلى قومه؛ 
وكان زهرة بن كلاب كبيراًء فتركته عند قومهء وحملت زيداً معهاء لأنّه كان فطيماً» فسني 
قصياً لأله أقصي عن داره: وشبٌ في حجر ربيعة بن حزام» لا يرى إلا أله أبوه إلى أن كبر 
فنازع بعض بني عذرةء فقال له العذريّ: الحق بقومك فإنّك لست منّاء قال: وممّن أنا؟ 
قال: سل أُمّك تخبرك؛ فقالت: أنت والله أكبر منهم نفساً ووالداً ونسباء أنت ابن كلاب بن 
مرّة؛ وقومك آل الله في حرمه وعند بيتهء فكره قصيّ المقام دون مكة؛ فأشارت عليه أنه أن 
يقيم حتّى يدخل الشهر الحرام؛ ثم يخرج مع حجججاج قضاعة ففعل ولمّا صار إلى مكّة تزوّج 
إلى خليل بن الحبشيّة الخزاعي ابنته حبي » وكان خليل يلي أمر الكعبة» وعظم أمر فصي حبى 
استخلص البيت من خزاعة وحاربهم وأجلاهم عن الحرم وصارت إليه السدانة والوفادة 
والسقاية» وجمع قبائل قريش وكانت متفرّقة. 

وقال محمّد بن مسعود الكازرونيَ في كتاب المنتقى: ولد عبد الله لأربع وعشرين سنة 
مضت من ملك كسرى أنو شروان؛ فبلغ سبع عشرة سنة؛ ثم تزوّج آمئة» فلمًا حملت برسول 
الله ونه تون وذلك أن عبد الله بن عبد المظلب خرج إلى الشام في عير من عيرات قريش» 
يحملون تجارات» ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفواء فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المظلب 
يومئلٍ مريض» فقال: أتخلّف عند أخوالي بني عدي بن النجارء فأقام عندهم مريضاً شهراًء 
ومضى أصحابه فقدموا مكّة فسألهم عبد المظلب عن عبد الله فقالوا خلّفناه عند أخواله بني 
عدي بن النتجار وهو مريض» فبعث إليه عبد المظلب أعظم ولده الحارث فوجده قد توي في 
دار النابغة» فرجع إلى أبيه فأخبرهء فوجد عليه عبد المظلب وإخوته وأخواته وجداً شديداً» 
ورسول الله ونوك يومئذٍ حمل» ولعبد الله يوم تومي خمس وعشرون سنة . 

وروي أنه توفي بعدما أتى على رسول الله ينه ثمائية وعشرون شهراً» ويقال: سبعة 
أشهر» والأوّل أصحّ . 

قال الواقدي : ترك عبد الله أمْ أيمن وخمسة جمال أوراك» يعني قد أكلت الأراك: وقطيعة 
غنم فورث رسول الله يَف وكانت أَمّ أيمن تحضنه واسمها بركة. 


)١(‏ سيأتي الأبيات السابقة لهذا البيت في ح 47 من هذا الباب. 


-١‏ باب / أجداد النبي 2826 الا 


4 - نء ليه ابن المتوكل» عن عليّء عن أبيه؛ عن الريّان بن الصلت قال: أنشدني 
الرضا توكئة لعبد المظلب (شعر): 
يعيب الناس كلّهمزمانا ومالزماننا عيب سوانا 
نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمانبنا هجانا 
وإِنّ الذئب يترك لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضاً عيان() 


أقول: سياتي في باب مولد النب لي بعض أخباره. 

6 - له الفاميَ وابن مسرور معاًء عن ابن بظةء عن الصفارء عن ابن معروف. عن 
حمّاد؛ عن حريزء عمّن أخبرهء عن أبي جعفر عطكلة 08 : وَل من سوهم عليه مريم بنت 
عمران» وهو قول الله: «وَمَا كُنت لديم إة يلوت أقلمهم يم يكل مَريمْ 4 والسهام ستةء 
ثم استهموا في يونس تل لما ركب مع القوم» ار 0 
السهم على يونس فاق ثلاث مرّاتء قال: فمضى يونس تاكئلة إلى صدر السفينة فإذا 
الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه ء ثم كان عبد المظلب ولد له تسعة فنذر في العاشر إن يرزقه الله 
غلاماً أن يذبحه» قال : فلمًا ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله َيه في صلبهء 
فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشرأء 
فلم يزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشراًء فلمًا بلغت ماثة خرجت السهام على الإبل ؛ 
فقال عبد المظلب: 00 فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الإبل؛ فقال: الآن 
علمت أنْ ربّي قد رضي » فنحرها 

- ل أبي؛ عن سعد» عن أبي محمّد الفضل اليماني» عن الحسن بن جمهورء عن 
أبيه؛ عن عليّ بن حديدء عن عبد الرحمن بن الحتجاج عن هارون بن خارجة» عن أبي 
عبد الله يليل قال: هبط جبرثيل على رسول الله عَنقي فقال: يا محمّد إن الله بويع قد 
شفّعك في خمسة : في بطن حملك وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف» وفي صلب أنزلك وهو 
عبد الله بن عبد المظطلب» وفي حجر كفلك وهو عبد المظلب بن هاشم » وفي بيت آواك وهو 
عبد مناف بن عبد المظلب أبو طالب. وفي أخ كان لك في الجاهليّة» قيل: يا رسول الله من 
هذا الأخ؟ فقال رسول الله: كان آنسي وكنت آنسهء وكان سخياً يطعم الطعاء© , 

1" - ل محمد بن على بن الشاه؛ عن أبي حامد» عن أبي يزيد» عن محمّد بن أحمد بن 
صالح التميميّ» ٠‏ عن أبيه» عن أنس بن محمّد أبي مالك» عن أبيهء عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه؛ عن جدّه؛ عن علي بن أبي طالب لكي ٠‏ عن النبي عَنيهِ أنه قال في وصيّته له :يا عل 
إن عبد المظلب سنّ في الجاهليّة حمس سنن أجراها الله له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على 


.5 مجلس ”7ح‎ ١8١ باب 47 ح 68. أمالي الصدوق؛ ص‎ ١5١0 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص‎ )١( 
:09 الخصالء ص 1917 باب الخمسة ح‎ )5(  .184 باب الثلاثة ح‎ 1١86 الخصال. ص‎ )5( 


يف بحار الأنوار /ج8١‏ 


الأبتاء فأنزل الله يوخ يم : ولا تكطواما كم بساكم د ايسآو ووجد كنزاً قأخرج منه 
الخمس وتصدق به فأنزل الله 0-0 اس نما عمسم ين عَئْو فَأنَّ ِل م 5 
نا و سخا سني الا لول اد له بيخ : لِِسَلمٌ ِنَلِدَ لدج وه سد 
لوا كن ءَامنَ أل ور آلآ > الآية. وسنّ في القتل مانة من الإبل فأجرى الله ييخ ذلك 
في الإسلامء ولم يكن للقلواف عدد عند قريش فسنّ فيهم عبد المظلب سبعة أشواط» قأجرى 
الله ذلك في الإسلامء يا علي إن عبد المظلب كان لا يستقسم بالأزلام؛ ولا يعبد الأصنام» 
ولا يأكل ما ذبح على النصبء ويقول: أنا على دين أبي إبراهيم توي © . 

بيان: لعلّه عليئقة فعل هذه الأمور بإلهام من الله تعالى, أو كانت في ملّة إبراهيم نطئلةة 
فتركتها قريش فأجراها فيهمء فلمًا جاء الإسلام لم ينسخ هذه الأمور لما سنّه عبد المظلب. 

8 - ل: الهمدانيّ؛ عن علي عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن أبان الأحمر قال: 
سمعت جعفر بن محمد لئاه يحدث عن أبيه تقكثلة قال: سمعت جابر بن عبد الله 
لأنصاريّ يقول: سئل رسول الله وت عن ولد عبد المتللب؛ فقال: عشرة والعبّاس. 

قال الصّدوق ييه : وهم عبد اللهء وأبو طالبء» والزيير» وحمزةء والحارث» وهو 
أسئّهم والغيداق؛ والمقوم» وحجلء وعبد العزّى وهو أبولهب. وضرارء والعبّاس» ومن 
لناس من يقول: إِنّ المقوم هو حجل . ولعبد المظلب عشرة أسماء؛ تعرفه بها العرب وملوك 
لقياصرة وملوك العجم وملوك الحبشة» فمن أسمائه : عامر» وشيبة الحمد؛ وسيّد البطحا 
وساقي الحجيج؛ وساقي الغيث؛ وغيث الورى في العام الجدب. وأبو السادة العشرة» 
وعبد المظلب» وحافر زمزم وليس ذلك لمن تقدّمه9. 

4 - ن: القظان؛ عن الأسدي» عن علي بن الحسن بن فضّالء عن ابيه قال: سألت أبا 
لحسن الرضا ظلكئهة عن معنى قول النبي يتوه أنا ابن الذبيحين» قال: يعني إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل يكف » وعبد الله بن عبد المظلبء أمَا إسماعيل فهو الغلام الحليم الذي بشّر 
له تعالى به إبراهيم تفة : م4 وهو لما عمل مغل عمله « ال يق إن أن 
فى الْمَتَايِ أن أَدْيِحكَ نَأظرٌ مَادًا نيَب قَالَ يتأت أفْعل ما ْم ولم يقل له : يا أبت افعل ما رأيت 
«سَتَبِدْنَ سَتبمدُفة إن ع مه بن ص4 فلمًا عزم على ذبحه فداه الله تعالى بذبح عظيم بكبش أملح» 
يأكل في سوادء ويشرب في سواد» وينظر في سواد» ويمشي في سواد ويبول ويبعر في سوادء 
وكان يرتع قبل ذلك في رياض الجئّة أربعين عاماًء وما خرج من رحم أنثى» وإنّما قال 
الله بوي له : كن فكان؛ ليفدي به إسماعيل» فكل ما يذبح بمنى فهو فدية لإسماعيل إلى يوم 
الاي لواح رتنه ب1ف لاتير ا زد لمكب كان تيآن يلق باب لكا ادها 

لله يريخ أن يرزقه عشرة بنين» ونذر لله يَوَي3 أن يذبح واحداً منهم متى أجاب الله دعوته» 


.04 الخصالء ص 4617 باب العشرة ح‎ )١( 2.5٠ باب الخمسة ح‎ 7١١5 الخصالء ص‎ )١( 


١‏ - باب / أجداد النبى 2ق نذا 


فلمًا بلغوا عشرة قال: قد وفى الله تعالى لي فلأفينَ لله بويِقْ فأدخل ولده الكعبة» وأسهم 
بينهمء فخرج سهم عبد الله أبي رسول الله ويه وكان أحبّ ولده إليه» ثم أجالها ثانية فخرج 
سهم عبد اللهء ثم أجالها ثالثة»؛ فخرج سهم عبد الله فأخذه وحبسه وعزم على ذبحه» 
فاجتمعت قريش ومنعته من ذلك » واجتمع نساء عبد المظلب يبكين ويصحنء فقالت له ابنته 
عاتكة : يا أبتاه أعذر فيما بينك وبين الله بيخ في قتل ابنك» قال: وكيف أعذر يا بنية فإنّك 
مباركة؟ قالت : اعمد على تلك السوائم التي لك في الحرم فاضرب بالقداح على ابنك وعلى 
الإبل واعط ربّك حتّى يرضى» فبعث عبد المظلب إلى إبله فأحضرها وعزل منها عشراء 
وضرب بالسهام فخرج سهم عبد الله فما زال يزيد عشراً عشراً حتّى بلغت مائة» فضرب 
فخرج السهم على الإبل» فكبّرت قريش تكبيرة ارتجّت لها جبال تهامة» فقال عبد المظلب: 
لا حنى أضرب بالقداح ثلاث مرّات» فضرب ثلاثاً كل ذلك يخرج السهم على الإبل» فلما 
كان في الثالثة اجتذبه الزبير وأبو طالب وإخواتهما من تحت رجليهء فحملوه وقد انسلخت 
جلدة خدّه الذي كان على الأرض وأقبلوا يرفعونه ويقبّلونه ويمسحون عنه التراب» وأمر 
عبد المظلب أن تنحر الإبل بالحزورة؛ ولا يمنع أحد منهاء وكانت مائة» فكانت لعبد 
المظلب خمس من السئن أجراها الله يوخ في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء» 
وسنّ الدية في القتل ماثة من الإبل» وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط؛ ووجد كنزاً فأخرج منه 
الخمس» وسمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاج» ولولا أن عبد المظلب كان حججة وأنّ عزمه 
على ذبح ابنه عبد الله شبيه بعزم إبراهيم يَِكثة على ذبح ابنه إسماعيل لما افتخر النبي وبل 
بالانتساب إليهما لأجل أنّهما الذبيحان في قوله ييه : أنا ابن الذبيحين» والعلّة التي من 
أجلها دنع الله بيخ الذبح عن إسماعيل هي العلّة التي من أجلها دفع الذيح عن عبد الله 
وهي كون النبيَ والأئمة صلوات الله عليهم في صلبيهماء فببركة النبي والأئمّة صلوات الله 
عليهم دفع الله الذبح عنهماء فلم تجر السئّة في الناس بقتل أولادهم» ولولا ذلك لوجب على 
الناس كل أضحى التقرب إلى الله تعالى ذكره بقتل أولادهم. كل ما يتقرّب الناس به إلى 
الله بيخ من أضحيّة فهو نداء لإسماعيل إلى يوم القيامة0© . 

- جاء ماه المفيدء عن علي بن بلال المهلبي» عن عبد الواحد بن عبد الله بن يونس » 
عن الحسين بن محمّد بن عامر» عن المعلى» عن العميّ» عن جعفر بن بشير» عن سليمان بن 
سماعة؛ عن عبد الله بن القاسم » عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بإكئلة 
عن أبيهء عن جذه يدر قال: لما قصد أبرهة بن الصباح ملك الحبشة لهدم البيت تسرّعت 
الحبشة فأغاروا عليها فأخذوا سرحاً لعبد المظلب بن هاشمء فجاء عبد المظلب فاستاذن 
عليه فأذن له وهو في قبّة ديباج على سرير له: فسلّم عليه» فردٌ أبرهة السلام وجعل ينظر في 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 189 باب 14ح 3. 


,ا بحار الأنوا ر/ ج6١‏ 


وجهه فراقه حسنه وجماله وهيبتهء فقال له: هل كان في آبائك مثل هذا النور الذي أراه لك 
والجمال؟ قال: نعم أيّها الملك كل آبائي كان لهم هذا الجمال والنور والبهاءء نقال له 
أبرهة : لقد فقتم فخرأً وشرفاً» ويحقّ لك أن تكون سيّد قومك؛ ثم أجلسه معه على سريرهء 
وقال لسائس فيله الأعظم - وكان فيلاً أبيض عظيم الخلقء له نابان مرصّعان بأنواع الدرٌ 
والجواهر» وكان الملك يباهي به ملوك الأرض - : ائتني بهء فجاء به سائسه وقد زيّن بكل 
زيئة حسئة؛ فحين قابل وجه عبد المظلب سجد له ولم يكن يسجد لملكه» وأطلق الله لسانه 
بالعربيّة فسلّم على عبد المظلبء فلمًا رأى الملك ذلك ارتاع له وظته سحرأء فقال: ردّوا 
الفيل إلى مكانه» ثمّ قال لعبد المظلب: فيم جئت؟ فقد بلغني سخاؤك وكرمك وفضلك» 
ورأيت من هيبتك وجمالك وجلالك ما يقتضي أن أنظر في حاجتك» فسلني ما شئت» وهو 
يرى أنه يسأله في الرجوع من مكة. فقال له عبد المظلب: إِنّ أصحابك غدوا على سرح لي 
فذهبوا به فمرهم بردّه عليّء قال : فتغيّظ الحبشي من ذلك. وقال لعبد المظلب : لقد سقطت 
من عبني » جئتني تسألني في سرحك وأنا قد جئت لهدم شرفك» وشرف قومك» ومكرمتكم 
التي تتميّزون بها من كل جيل وهو البيت الذي يحجّ إليه من كلّ صقع في الأرضء فتركت 
مسألتي في ذلك وسألتني في سرحك, فقال له عبد المظلب: لست بربٌ البيت الذي قصدت 
لهدمه؛ وأنا رب سرحي الذي أخذه أصحابك», فجئت أسألك فيما أنا ربّه» وللبيت رب هو 
أمنع له من الخلق كلّهم ؛ وأولى به منهم. فقال الملك ردّوا عليه سرحه» وانصرف إلى مكة» 
وأتبعه الملك بالفيل الأعظم مع الجيش لهدم البيت» فكانوا إذا حملوه على دخول الحرم 
أناخ» وإذا تركوه رجع مهرولاً» فقال عبد المظلب لغلمانه: ادعوا إليَ ابني» فجيء 
بالعبّاس» فقال: ليس هذا أريد؛ ادعوا إلى ابني» فجيء بأبي طالب فقال: ليس هذا أريد» 
ادعوا إل ابني فجيء بعبد الله أب النبي نو فلمًا أقبل إليه قال: اذهب يا بني حتّى تصعد 
أبا قبيس» ثم اضرب ببصرك ناحية البحر» فانظر أي شيء يجيء من هناك ؛ وخجّرني بهء قال: 
فصعد عبد الله أبا قبيس فما لبث أن جاء بطير أبابيل مثل السيل واليل» فسقط على أبي قبيس» 
ثم صار إلى الببت فطاف سبعاً» ثمّ صار إلى الصفا والمروة فطاف بهما سبعاً» فجاءً عبد الله 
إلى أبيه فأخبره الخبر» فقال: انظر يا بنيَ ما يكون من أمرها بعد فأخبرني بهء فنظرها فإذا مي 
قد أخذت نحو عسكر الحبشة؛ فأخبر عبد المظلب بذلك» فخرج عبد المظلب وهو يقول: يا 
أهل مكّة اخرجوا إلى العسكر فخذوا غنائمكم» قال: فأتوا العسكر وهم أمثال الخشب 
النخرة. وليس من الطير إلا ما معه ثلاثة أحجار في منقاره ويديه يقتل بكلّ حصاة منها واحداً 
من القوم» فلمًا أتوا على جميعهم انصرف الطير فلم ير قبل ذلك ولا بعدهء فلمًا هلك القرم 
بأجمعهم جاء عبد المظلب إلى البيت فتعلّق بأستاره وقال: 
يا حابس الفيل ذي المغمّس سه كنتاتية يوبن 
في مجلس تزهق فيهالأنقس 


١‏ - باب / أجداد النبي ييؤة ط 


فانصرف وهو يقول في فرار قريش وجزعهم من الحبشة: 
طارت قريش إذرأت خميسا فظلت فرهاً لا أرىأنيسا 
ولا أحسٌ منهم حسيسا الأأخاًليماجداًنفيسا 
مسوّداًفيأهلهرئيس0(© 


بيان: راقه: أعجبهء قال الفيروزآباديّ: المغمس كمعظم ومحدّث: موضع بطريق 
الطائف فيه قبر أبي رغال دليل أبرهة ويرجمء وقال: المكوّس كمعظم حمار. 

أقول: روي في كتاب العدد مثله إلا أنه زاد فيه : فحين قابل الفيل وجه عبد المظلب سجد 
لهء ولم يكن سجد لملكه وأطلق الله لسانه بالعربية فسلم على عبد المظلب وقال بلسان 
فصيح: يا نور خير البريّة» ويا صاحب البيت والسقاية» ويا جدّ سيّد المرسيلن» السّلام على 
نور الذي في ظهرك» يا عبد المظطلب معك العرّ والشرفء لن تذّل ولن تغلب أبداء فلمًا رأى 
الملك ذلك ارتاع له وظته سحرأًء فقال: روا الفيل إلى مكانه؛ ثم قال لعبد المظلب: فيم 
جئت؟ فقد بلغني سخاؤك وكرمك وفضلكء. ورأيت من هيبتك وجمالك وجلالك ما يقتضي 
أن أنظر في حاجتك؛ فسل ما شئت. وساق الحديث إلى آخرة9, 

-١‏ فس ألم تر ألم تعلم يا محمد« كين مَل ريك أي اليه قال : نزلت في 
الحبشة حين جاؤوا بالفيل ليهدموا به الكعبة» فلمًا أدنوه من باب المسجد قال له 
عبد المظلب: تدري أين يُْمٌ بك؟ قال برأسه: لاء قال: أتوا بك لتهدم كعبة الله أتفعل 
ذلك؟ فقال برأسه : لاء فجهدت به الحبشة ليدخل المسجد فأبى» فحملوا عليه بالسيوف 
وقظعوه؛ « وَأرسَلَ عَم مرا ييلع قال: بعضها على أثر بعض « تَرْمِهم يِجَارَوَ ين يبيل 
قال: كان مع كل طير حجر في منقاره؛ وحجران في مخاليبه» وكانت ترفرف على رؤوسهم» 
وترمى في دماغهم فيدخل الحجر في دماغهم » ويخرج من أدبارهم» وتنتفض أبدانهم فكانوا 
كما قال: امهم كُمَصَفٍ تَأْكُولِ قال: العصف: التبن» والمأكول هو الذي يبقى من 
فضلهء قال الصادق غلك : وأهل الجدريّ من ذلك الذي أصابهم في زمانهم جدري27 . 

بيان: قال الطبرسي بترن : أجمعت الرواة على أنّ ملك اليمن الذي قصد هدم الكعبة هو 
أبرهة بن الصباح» وقبل: إن كنيته أبو يكسومء قال الواقديّ: هو صاحب النجاشيّ جد 
النجاشي الذي كان على عهد رسول الله يني » وقال محمّد بن إسحاق: أقبل تع حتى نزل 
على المدينة؛ فنزل بوادي قبا فحفر بها بثراً تدعى اليوم ببثر الملك. قال: وبالمدينة إذ ذاك 
يهرد والأوس والخزرج فقاتلوه وجعلوا يقاتلونه بالنهارء فإذا أمسى أرسلوا إليه بالضيافةء 
فاستحبى وأراد صلحهم» فخرج إليه رجل من الأوس يقال له: أحيحة بن الجلاح» وخرج 


(1) أمالي المفيدء ص 0775 أمالي الطوسي: ص 8١‏ مجلس “اح .15١‏ 
(؟) العدد القرية.؛ ص 178. (5) تفسير القمي. ج 7 ص 144. 
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إليه من اليهود بنيامين القرطي» فقال له أحيحة: أيّها الملك نحن قومك» وقال بنيامين : هذه 
بلدة لا تقدر أن تدخلها ولو جهدت. قال: ولم؟ قال: لأنّها منزل نبي من الأنبياء يبعثه الله من 
قريش» قال: ثم خرج يسير حتّى إذا كان من مكّة على ليلتين بعث الله عليه ريحاً قصفت يديه 
ورجليهء وشنجت جسدهء فأرسل إلى من معه من اليهود فقال: ويحكم ما هذا الذي 
أصابني؟ قالوا: حدّئت نفسك بشيء؟ قال: نعمء وذكر ما أجمع عليه من هدم البيت» 
وإصابة ما فيه» قالوا : ذاك بيت الله الحرام؛ ومن أراده هلك» قال : ويحكم وما المخرج مما 
دخلت فيه؟ قالوا : تحدّث نفسك بأن تطوف به وتكسوه وتهدي لهء فحدّث نفسه بذلك فأطلقه 
الله؛ ثم سار حتّى دخل مكّة فطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة: وكسى البيت» وذكر 
الحديث في نحره بمكة وإطعامه الناس» ثم رجوعه إلى اليمن وقتله وخروج ابنه إلى قيصر 
واستعاتك يه يما فعل قومه بأيه: وإذ قيصرا كتب له إلى النجاشي ملك الحيطة أذ مجاهي 
بعث معه ستين ألفاء واستعمل عليهم روزبه حتّى قاتلوا حمير قتلة أبيه» ودخلوا صنعاء 
فملكوها وملكوا اليمن» وكان في أصحاب روزبه رجل يقال له : أبرهة وهو أبويكسوم؛ فقال 
لروزبه أنا أولى بهذا الأمر منك؛ وقتله مكراء. وأرضى النجاشيء ثمٌ إنْه بنى كعبة باليمن 
وجعل فيها قباباً من ذهبء وأمر أهل مملكته بالحج إليها يضاهي بذلك البيت الحرام؛ ون 
رجلاً من بنى كنانة خرج حتّى قدم اليمن فنظر إليهاء ثمّ قعد فيهاء - يعني لحاجة الإنسان 3 
فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيهاء فقال : من اجترأ علي بهذا؟ ونصرانيّتي لأهدمنّ ذلك 
البيت حثى لا يحجّه حاج أبداًء فدعا بالفيل وأذن قومه بالخروج ومن اثبعه من أهل اليمن؛ 
وكان أكثر من تبعه منهم علكٌ والأشعريّون وخشعم قال: : م خرج يسير حتّى إذا كان يبعض 
طريقه بعث رجلاً من بني سليم ليدعو الناس إلى حجٍ بيته الذي بناه: فتلقّاه رجل من الخمس 
من بني كنانة فقتله» فازداد بذلك حنقاًء وأحثٌ السير والانطلاق» وطلب من أهل الطائف 
دليلاً» فبعثوا معه رجلاً من هذيل يقال له: نفيل» فخرج بهم يهديهم حتى إذا كانوا بالمغمقس 
نزلوا وهو من مكة على سنّة أميال» فبعثوا مقدّماتهم إلى مكّة. فخرجت قريش عباديد في 
رؤوس الجبال وقالوا : لاطاقة لنا اليوم بقتال هؤلاء القوم» ولم يبق بمكّة غير عبد المظلب بن 
هاشم أقام على سقايته؛ وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار أقام على حجابة البيت؛: فجعل 
عبد المظلب يأخذ بعضادتي الباب ثمّ يقول: 

لا هم إِنْ المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغليوا يصليبهم ومحالهم عدواً محالك 

إن يدخلوا البيت الحرام إذاً فأمر ما بد الك 

وسار واف يي فأصابت فيها ماتيّ بعير لعبد المظطلب بن 
هاشم: فلمًا بلغه ذلك خرج حتّى أتى القوم؛ وكان حاجب أبرهة رجلاً من الأشعرئين»: 
وكانت له بعبد المظلب معرفة» فاستأذن له على الملك وقال له: أيّها الملك جاءك سيّد 
قريش» الذي يطعم إنسها في الح ووحشها في الجبل؛ فقال: ائذن له؛ وكان عبد المقللب 
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رجلاً جسيماً جميلاً» فلمًا رآه أبو يكسوم أجلّه أن يجلسه تحته؛ وكره أن يجلسه معه على 
سريرهء فنزل من سريره فجلس على الأرضء وأجلس عبد المظلب معهء ثم قال: ما 
حاجتك؟ قال: حاجتي ماثتا بعير لي أصابتها مقدّمتك» فقال أبو يكسوم: والله لقد رأيتك 
فأعجبتني, ثم تكلّمت فزهدت فيك. فقال: ولم أيّها الملك؟ قال: لأنّي جنت إلى بيت 
عرّكم ومنعتكم من العربء. وفضلكم في الناسء وشرفكم عليهم. وديتكم الذي تعبدون» 
فجئت لأكسرهء وأصيبت لك مائنا بعير» فسألتك عن حاجتك فكلّمتني في إبلك» ولم تطلب 
إليّ في بيتكم ٠‏ فقال له عبد المظلب: أيها الملك إِنْما أكّمك فيما لي» ولهذا البيت رب هو 
يمنعه؛ لست أنا منه في شيء؛ فراع ذلك أبا يكسوم» وأمر برة إبل عبد المظلب عليه ثم رجع 
وأمست ليلتهم تلك ليلة كالحة نجومهاء كأنّها تكلّمهم كلاماً لاقترابها منهم» فأحسّت 
نفوسهم بالعذاب. وخرج دليلهم حتّى دخل الحرم وتركهم» وقام الأشعريّون وخثعم 
وكسروا رماحهم وسيوفهم» وبرتوا إلى الله أن يعينوا على هدم البيت؛» فياتوا كذلك بأخبث 
ليلةء ثم أدلجوا بسحرء فبعثوا فيلهم يربدون أن يصبحوا بمكة. فوجّهوه إلى مكّة؛ فربض» 
فضربوه فتمرّغ فلم يزالوا كذلك حتّى كادوا أن يصبحواء ثم إِنْهِم أقبلوا على الفيل فقالوا: لك 
الله أن لا نوججهك إلى مكة؛ فانبعث فوججهوه إلى اليمن راجعاً قتوجّه يهرول فعطفوه حين رأوه 
منطلقاً حتّى إذا ردّوه إلى مكانه الأوّل ربضء فلمًا رأوا ذلك عادوا إلى القسم فلم يزالوا 
كذلك يعالجونه حتّى إذا كان من طلوع الشمس طلعت عليهم الطير معها الحجارة» فجعلت 
ترميهم ؛ وكل طائر في منقاره حجرء وفي رجليه حجران؛ وإذا رمت بتلك مضت» وطلعت 
خرى» فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلآ خرقه» ولا عظم إلا أوهاه وثقبه؛ وثاب 
أب يكسوم راجعاً قد أصابته بعض الحجارة» فجعل كلّما قدم أرضاً انقطع له فيها إرب حتّى إذا 
انتهى إلى اليمن لم يبق شيء إلا أباده: فلمًا قدمها انصدع صدره؛ وانشق بطئه فهلك» ولم يصب 
من خثعم والأشعريّين أحد» قال: وكان عبد المظلب يرتجز ويدعو على الحبشة يقول: 
يارب لا أرجولهمسواكا يارب فامنعمنهمحماكا 
إن عدرٌالبيتمنعاداكا إنهملميقهرواقواكا 
قال: ولم تصب تلك الحجارة أحداً إل هلك؛ وليس كل القوم أصابت» وخرجوا 
هاريين» يبتدرون الطريق الذي منه جاؤواء ويسآلون عن نفيل ليدلّهم على الطريق. 
وقال مقاتل: السبب الذي جر أصحاب الفيل إلى مكّة هو أنَّ فئة من قريش خرجوا تتجاراً 
إلى أرض النجاشيء فساروا حتّى دنوا من ساحل البحرء وفي حقف من أحقافها بيعة 
للتصارى تسمّيها قريش الهيكل؛ ويسمّيها النجاشي وأهل أرضه ماسرخشانء فنزل القوم 
فجمعوا حطباً ثم أججَجوا ناراً فاشتووا لحماً فلمًا ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم عاصف 
فذهبت الرياح بالنار فاضطرم الهيكل ناراً» فغضب النجاشيّ لذلك فبعث أبرهة لهدم الكعبة . 
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وروى العياشي بإسناده عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله يتيز قال: أرسل الله على 
أهل الفيل طيراً مثل الخطاف أو نحوه في منقاره حجر مثل العدسةء فكان يحاذي برأس 
الرجل فيرميه بالحجرء فيخرج من دبره» فلم تزل بهم حتى أتت عليهم. قال: فأفلت رجل 
منهم فجعل يخبر الناس بالقصّة» فبيئا هو يخبرهم إذ أبصر طيراً منهاء فقال: هذا هو منهاء 
قال: فحاذى به قطرحه على رأسه فخرج من دبره 

وقال عبيد بن عمير: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيراً نشات من 
البحر كانها الخطاطيف» كل طير منها معه ثلاثة أحجارء ثمّ جاءت حتّى صفّت على 
رؤوسهمء ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومتاقيرهاء فما من حجر وقع منها على رجل إل 
خرج من الجانب الآخرء إن وقع على رأسه خرج من دبره» وإن وقع على شيء من جسده 
خرج من الجانب الآخر. 

وعن ابن عبّاس قال: دعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداً عليها الظين» فلمًا 
حاذت بهم رمتهم؛ فما بقي أحد منهم إلا أخذته الحكّة؛ فكان لا يحكٌ إنسان منهم جلده إلا 
تساقط لحمهء قال: وكانت الطير نشأت من قبل البحرء لها خراطيم الطيور» ورؤوس 
السباع» لم تر قبل ذلك ولا بعده» فقال تعالى : ألم تَرٌ» ألم تعلم « كَبنَ فَعلَ رَبْكَ يامب 
4 الذي قصدوا تخريب الكعبة» وكان معهم فيل واحد اسمه محمودء وقيل: ثمانية 
أفيال» وقيل : اثنا عشر فيلاً وَإنّما وححد لأنه أراد الجنسء وكان ذلك في العام الذي ولد فيه 
رسول الله وت » وعليه أكثر العلماء؛ وقيل : كان أمر الفيل قبل مولده ويه بثلاث وعشرين 
سنةء وقيل : بأربعين سنة (أَل ْمل كد في تل أي ضل سعيهم حتى لم يصلوا إلى ما 
أرادوه بكيدهم «رَأرْسَلٌ عَلِمَ يا أَبَبيلَ4 أي أقاطيع يتبع بعضها بعضاً كالإبل المؤبلة» 
وكانت لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكفت كأكنفت الكلاب. وقيل: لها أنياب كأنياب 
السباع؛ وقيل: طير خضر لها مناقير صفرء وقيل: طير سود بحريّة تحمل في مناقيرها وأكمها 
الحجارة» ويمكن أن يكون بعضها خضراًء وبعضها سوداً « تَرْمِهم يحْجَارَوَ ين ييل أي 
تقذفهم تلك الطير بحجارة صلبة شديدة» ذقال موسي بن عايقة : كانت أكبر من العدسة؛ 
وأصغر من الحمّصة0© , 

وقال البيضاوي : «ايّن سل من طين متحججر» ف ور سن 
وهو الدّلو الكبيره أو الإسجال وهو الإرسال؛ أو من السجل ومعناه من جملة العذاب 
المكتوب المدوّن. 

جسم 231 لكايه كزرقبزيع بق فيه الكل وذو أن ياه انيه أو أكل حبّه 
فبقي صفراً منه» أو كتبن أكلته الدواب ورائته 


)0( مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 4147 0( تفسير البيضاوي. ج 4 ص 401. 
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07 - كنز الكراجكي وعن الحسين بن عبيد الله الواسطيّ » عن التلعكبريّ» عن محمد بن 
همّام وأحمد بن هوذة جميعاً؛ عن الحسن ين محمّد بن جمهورء عن أبيهء عن الحسن بن 
محبوب» عن عبد الرحمن بن الحججاج عن هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله عن 
آبائه يور قال : لما ظهرت الحبشة باليمن وجّه يكسوم ملك الحبشة بقائدين من قرّادهء يقال 
لأحدهما : أبرهة» والآخر أرباط. في عشرة من الفيلة» كل فيل في عشرة آلاف لهدم بيت الله 
الحرام؛ فلمًا صاروا ببعض الطريق وقع بأسهم بينهم» واختلفوا فقتل أبرهة أرباط واستولى 
على الجيش» فلمًا قارب مكّة طرد أصحابه عيراً لعبد المظلب بن هاشم » فصار عبد المظلب 
إلى أبرهة» وكان ترجمان أبرهة والمستولي عليه ابن داية لعبد المظلب» فقال الترجمان 
لأبرهة : هذا سيّد العرب وديّانها فاجلّه وأعظمه» ثمّ قال لكاتية : سله ما حاجته؟ فسأله فقال: 
إِنّ أصحاب الملك طردوا لي نعماً» فأمر بردّهاء ثم أقبل على الترجمان فقال: قل له: عجباً 
لقوم ودوك ورأسرك عليه حيت تسألتي في غير لك وقد جنك لأهدع شرقك ومجدكك ؛ .ولو 
سألتني الرجوع عنه لفعلت؛ فقال : أيّها الملك إِنْ هذه العير لي وأنا ربّهاء فسألتك إطلاقهاء 
إن لهذه البنية ربا يدفع عنهاء قال : فإني عاد لهدمها حتّى أنظر ماذا يفعل» ؛ فلا العبرتاعيد 
المقطلب رحل أبرهة بجيشه فإذا هاتف يهتف في السحر الأكبر: يا أهل مكة أتاكم أهل عكّة 
بجحفل جرّار يملأ الأندار ملء الجفار» فعليهم لعنة الجبّارء فأنشأ عبد المظلب يقول: 


أيّها الداعي لقد أسمعتني 
إدللبيتلربَأاًمانعا 
رامهتيّعفيأجناده 
هلكت بالبغي فيهم جرهم 
وكذلك الأمرفيمن كاده 
نحن ]ل الله فيماقد خلا 
تهعرف الهوقيتنا شيمة 
لميزللله فيناحججة 
ولنافي كل دور كرّة 
فإذاما بلغالدورإلى 
سكتاب فصّلتآياته 


كل ماقلت ومابي من صمم 
منيرهده بأثئاميصطلم 
حمير والحي من آل إرم 
بعد طسم وجديس وجشم 
ليس أمر الله بالأمرالأمم 
لميزل ذاك على عهدإبرهم 
صلة الرحم ونوقي بالذمم 
يدفعالله بهاعناالتقم 
نعرف الدين وطوراً في العجم 
منتهى الوقت أتى الطين قدم 
فيهتبيانأحاديثالأمم 


فلمًا أصبح عبد المظلب جمع بنيه وأرسل الحارث ابنه الأكبر إلى أعلى أبي قبيس فقال: 
انظر يا بني ماذا يأتيك من قبل البحر فرجع فلم ير شيئاً» فأرسل واحداً بعد آخر من ولده فلم 
يأته أحد منهم عن البحر بخبر» فدعا عبد الله وإنّه لغلام حين أيفع» وعليه ذؤابة تضرب إلى 
عجزه» فقال: اذهب فداك أبي وأمّي » فاعل أبا قبيس فانظر ماذا ترى يجيء من البحرء فنزل 
مسرعاً فقال: يا سيّد النّادي رأيت سحاباً من قبل البحر مقبلاً 0 
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جججج7 - -_-_-_-__بااااا 2 
إن قلت غيماً قلته. وإن قلت جهاماً خلته: يرتفع تارة» ويتحدر أخرىء فتادى عبد المظلب يا 
معشر قريش ادخلوا منازلكم» فقد أتاكم الله بالنصر من عندهء فأقبلت الطير الأبابيل في منقار 
كل طائر حجرء وفي رجليه حجرانء فكان الطائر الواحد يقتل ثلاثة من أصحاب أبرهة» كان 
يلقي الحجر في قمّة رأس الرجل فيخرج من دبره؛ وقد قصّ الله تبارك وتعالى نبأهم في كتابه 
فقال سبحانه: لِأثَرَ ثرَّ كيِتَ كَعلَ رَبّكَ بحب ليلع السورة» السجيل: الصلب من 
الحجارة. والعصف: ورق الزرع . ومأكول يعني كأنْه قد أخذ ما فيه من الحبّ فأكل وبقي لا 
حب فيه؛ وقيل: إن الحجارة كانت إذا وقعت على رؤوسهم وخرجت من أدبارهم بقيت 
أجوافهم فارغة خالية حبّى يكون الجسم كقشر الحنظلة20 , 

بيان: قال الجوهريّ: العكة بالضمٌ : آنية السّمن؛ ورملة حميت عليها الشمس» وفورة 
الحر. وعكة اسم بلد في التغور. والجحفل : الجيش . والأندر: البيدر. ولعلّ فيه تصحيفاً 
والجفار جمع جفر وهو من أولاد الشاة ما عظم» وجمع جفرة وهي جوف الصدرء وسعة في 
الأرض مستديرة . والأمم محرّكة: اليسير. والفدم: الأحمر المشبع حمرة» ولعله هنا كناية 
عن الدمء والجهام: السحاب لاماء فيه. 


؟-ع: ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقيَ؛ عن ابن محبوب؛ عن جميل بن 
صالح؛ عن أبي مريم. عن أبي جعفر تلط في قوله : لوَأرْسلَ عََْ را َيل (2) تزميهم 
يجار ين سلٍ (و)» فقال : هؤلاء أهل مدينة كانت على ساحل البحر إلى المشرق فيما بين 
اليمامة والبحرين» يخيفون السبيل» ويأتون المنكرء فأرسل عليهم طيراً جاءتهم من قبل 
البحر رؤوسها كأمثال رؤوس السباع» وأبصارها كأبصار السباع » مع كل طير ثلاثة أحجار: 
حجرأن في مخاليبه؛ وحجر في منقاره» فجعلت ترميهم بها حتّى جدرت أجسادهمء نقتلهم 
الله ين بهاء وما كانوا قبل ذلك رأوا شيئاً من ذلك الطير ولا شيثاً من الجدريّ» ومن أفلت 
منهم انطلقوا حتّى بلغوا حضرموت وادي باليمن أرسل الله بيع عليهم سيلاً فغرقهم ولا 
رأوا في ذلك الوادي ماءً قبل ذلك» فلذلك سمّي حضرموت حين ماتوا فيه0©, 

بيان: هذا حديث غريب مخالف لما مرّء لم أره إل من هذا الطريق» ويمكن أن تكون 
السورة إشارة إلى الواقعتين معء ويحتمل أن يكون الذين أرادوا البيت هؤلاء القوم» وسيأتي 
الخبر من الكافي بهذا السند بوجه آخر لا يخالف شيئاً من الأخبار. 

4 - كه ابن موسى» عن ابن زكريًا القطان» عن محمّد بن إسماعيل» عن عبد الله بن 
محمّد؛ عن أبيهء عن الهيثم بن عمرو المغرب» عن إبراهيم بن عقيل الهذليَ» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال كان يوضع لعبد المظلب فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه أحد إلا هرء 
إجلالاً له: وكان بنوه يجلسون حوله حتّى يخرج عبد المظلب» فكان رسول اله وله يخرج 


)1١(‏ كنز الفرائدء ج ١‏ ص 184 (1) علل الشرائع؛ ج 7 ص /759 باب 181 ح:7. 


4 باب / أجداد النبي 25ة‎ - ١ 


وهو غلام صبيّ فيجيء حتّى يجلس على الفراش؛ فيعظم ذلك أعمامه ويأخذونه ليؤتجروه 
فيقول لهم عبد المظلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني» فوالله إن له لشاناً عظيماً» إِني أرى أنّه 
سيأتي عليكم يوم وهو سيّدكم. إِنّي أرى غرّته غرّة تسود الناسء ثُمَ يحمله فيجلسة مع 
ويمسح ظهره ويقبّله» ويقول: ما رأيت قبلة أطيب منه ولا أطهر قّء ولا جسداً ألين منه ولا 
أطيب» ثم يلتفت إلى أبي طالب - وذلك أنّ عبد الله وأبا طالب لأُمّ واحدة - فيقول: يا أبا 
طالب إِنّ لهذا الغلام لشأناً عظيماً فاحفظه واستمسك به فإنه فرد وحيد وكن له كالأم لا 
يصل إليه شيء يكرهه ثم يحمله على عنقه فيطوف به أسبوعاً» وكان عبد المظلب قد علم أنه 
يكره اللآت والعرّى فلا يدخله عليهماء فلدًا تمّت له ست سنين ماتت أُمّه آمنة بالأبواء بين 
لمكة والمدينة» وكانت قدمت به على أخواله من بني عدي فبقي رسول الله وه يتيماً لا 
أب له ولا أمّ: فازداد عبد المظلب له رثَةٌ وحفظاء وكانت هذه حاله حتّى أدرك عبد المقللب 
لوفاة فبعث إلى أبي طالب ومحمّد على صدره وهو في غمرات الموت وهو يبكي: ويلتفت 
لى أبي طالب ويقول: يا أبا طالب انظر أن تكون حافظاً لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة 
أبيهء ولم يذق شفقة أَمَه انظر يا أبا طالب أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك. فإني قد تركت 
بي كلهم وأوصيتك به لاك من أمّ أبيه. يا أبا طالب إن أدركت أيّامه تعلم أنّي كنت من أأبصر 
لاس به» وأنظر التاس وأعلمء فإن استطعت أن تتبعه فافعل وانصره بلسائك ويدك ومالك» 
ا 0 يا أبا طالب ما أعلم أحداً من 
آبالك مات عته أبوه على حال أبيهء ولا أَمّه على حال أمهء فاحفظه لوحدته» هل قبلت 
وصيّتي؟ قال: نعم قد قبلت والله علي بذلك شاهد؛ فقال عبد المظلب: فمدّ يدك إليّ» فمدٌ 
يده فضرب بيده إلى يده ثمّ قال عبد المظلب: الآن خفّف علي الموت» ثم لم يزل يقبله 
ويقول: أشهد أني لم أقبّل أحداً من ولدي أطيب ريحاً منك. ولا أحسن وجهاً منك. ويتمتّى 
أن يكون قد بقي حتَّى يدرك زمانهء فمات عبد المظلب وهو ابن ثمان سئين؛ فضمّه أبو طالب 
إلى نفسه لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهارء وكان ينام معه حتّى بلغ لا يأمن عليه أحد7 . 


0 -ك: أحمد بن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن يعقوب الأصمْ؛ عن أحمد بن عبد 
الجبّار العطاردي» عن يونس بن بكيرء عن محمّد بن إسحاق بن بشّار الهذليّ» عن العبّاس 
أبن عبد الله بن سعيد» عن بعض أهله قال: كان يوضع لعبد المظلب جدّ رسول الله َتزقيه 
فراش في ظل الكعبة» وكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً لهء وكان رسول الله ينو 
يأني حتّى يجلس عليه فيذهب أعمامه ليؤخّروه فيقول جدّه عبد المظلب: دعوا ابني» 
فيمسح على ظهره ويقول: إن لابني هذا لشأناًء فتوقي عبد المظلب والنبي يقي ابن ثمان 
مد القنا؟ كما د 160 . 7 
سنين بعد الفيل بثمان سنين” “. 
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- كه أحمد بن محمّد الصائغ» عن محمّد بن أيَوبء عن صالح بن أسباط؛ عن 
إسماعيل بن محمّد؛ وعليَ بن عبد الله» عن الربيع بن محمّد السلميّء عن سعد بن طريف» 
عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين تيك يقول: والله ما عبد أبي ولا جدّي 
عبد المظلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قظء قيل : فما كانوا يعبدون؟ قال: كانوا يصلون 
إلى البيت على دين إبراهيم غلكئقة متمشكين به0©. 

- بيج: من معجزات النبيٍ َنيه أن أبرهة بن يكسوم قاد الفيلة إلى بيت الله الحرام 
ليهدمه قبل مبعثه فقال عبد المظلب لأبرهة وقد حضره بعد أن عظم شأنه لسؤاله بعيره : إن 
لهذا البيت ربا يمنعه؛ ثم رج إلى أهل مكة فدعا عبد المظلب على أبي قبيس وأهل مكمة قد 
صعدوا وتركوا مككة؛ ثمّ قال لأبي طالب: : اخرج وانظر ماذا ترى في السماءء فرجع قال: 
عيز ل نكن لل لانت قد ارك سيت وى ون رخ اه فأرسل الله عليهم طيراً 
أبابيل ودفعهم عن مكّة وأهلها9 . 

72 - قب؛ لما قصد أبرهة بن الصباح لهدم الكعبة أتاه عبد المظلب ليسترد منه إبله؛ 
فقال: تُعلمني في ماثة بعير» وتترك دينك ودين آبالك وقد جئت لهدمه؟ فقال عبد المظللب: 
أنا رب الإبل» ؛ وإن للبيت ربا سيمنعه منك» فرة إليه إبله» فانصرف إلى قريش فأخبرهم 
الخبر؛ وأخذ بحلقة الباب قائلاً : 

يارب لا أرجو لهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا 
إِنَّ عدرٌ البيت من عاداكا امنعهم أن يخربوا قراكا 

وله أيضاً: 

لاهمٌ إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلينَ صليبهم ومحالهم عدواً محالك 

فانجلى نوره على الكعبة فقال لقومه: انصرفواء فوالله ما انجلى من جبيني هذا النور إل 
ظفرت, والآن قد انجلى عنهء وسجد الفيل له. فقال للفيل: يا محمودء فحرّك الفيل رأسه. 
فقال له: تدري لم جاءوا بك؟ فقال الفيل برأسه: لاء فقال: جاءوا بك لتهدم بيت ربّك» 
أفتراك فاعل ذلك؟ فقال الفيل برأسه: [01©, 

بيان: المحال بالكسر: الكيد والقرّة. 

4- قب؛ عكرمة قال: كان يوضع فراش لعبد المظلب في ظلّ الكعبة» ولا يجلس عليه 
أحد إجلالاً له وكان بنوه يجلسون حوله حتى يخرج» فكان رسول الله وَنقيه يجلس عليه 
قيأخذه أعمامه ليؤتحروه» فيقول لهم عبد المظلب : دعوا ابني» فوالله إِنّ له لشأناً عظيماً» إني 


,184 ح‎ ١١5 ص‎ ١ زفق الخرائج والجراتح؛ ج‎ 397-١1 كمال الدينء ص‎ )١( 
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أرى أنه سيأتي عليكم يوم وهو سيّدكمء » ثم يحمله فيجلسه معه ويمسح ظهره ويقبّله ويوصيه 
إلى أبي طالب7© , 


٠‏ - فضص: قال الواقديّ: كان في زمان عبد المظلب رجل يقال له: سيف بن ذي يزن» 
وكان من ملوك اليمن» وقد أنفذ ابنه إلى مكة والياً من قبلهء وتقدّم إليه باستعمال العدل 
والإنصاف ففعل ما أمره به أبوه؛ ثمّ إن عبد المظلب دعا برؤساء قريش مثل عتبة بن ربيعة» 
111 1 0 
في دار الندوة» فلمًا قعدوا وأخذوا مراتبهم فتكلّم عبد المظلب وقال : اعلموا أني قد درت 
تدبيرأء فقال المشايخ: وما دبّرت يا رئيس قريش وكبير بني هاشم؟ فقال : يا قوم إنكم 
تحتاجون أن تخرجوا معي نحو سيف بن ذي يزن لتهنيته في ولايته وهلاك عدوّه ليكون أرفق 
بناء وأميل إليناء فقالوا له بأجمعهم : نعم ما رأيت» ونعم ما ديّرت» قال: فخرج 
عبد المظلب ومعه سبعة وعشرون رجلا على نوق جياد نحو اليمن» فلمًا وصلوا إلى سيف بن 
ذي يزن بعد أيّام سألوا عن الوصول إليه» قالوا لهم : إن الملك في القصر الورديّ» وكان من 
عاداته في أوان الورد أن يدخل قصر غمدان؛ ولا يخرج إلا بعد نيف وأربعين يوماًء ولا يصل 
إليه ذو حاجة ولا زائر» وأنتم قصدتم الملك في أيَام الورد» فذهب عبد المظلب إلى باب 
بستائه» وكان لقصر غمدان في وسط البستان أبوابء وكان لهذا اليستان باب يفتح إلى 
البريّة» وقد وكل بذلك البستان باباً واحدً» فقال عبد المظلب لأصحابه : لعلّنا يتهيأ لنا 
الدخول بحيلة؛ ولا يتهيأ إل هي: فقال القوم: صدقت. قال الواقديّ: ثم إن عبد المظلب 
نزل وأخذ نحو الباب» فنظر إلى البرّاب وسلّم عليه» فقال له “با يتاب دعي أن أدخل هرا 
البستان: فقال البوّاب : واعجباً منك! ما أقلّ فهمك نهمك؛ وأضعف رأيك؟ أمصروع أنت؟ فقال 
له عبد المظلب : ما رأيت من جنوني؟ فقال له البؤّاب: : ما علمت أن سيف بن ذي يزن في 
القصر مع جواريه وخدمه قاعداً فإن بصر بك في بستانه أمر بقتلك» وَإِنّ سفك دمك عنده 
أهون من شربة ماء» فقال له عبد المظلب : دعني أدخل ويكون من الملك إلى ما يكون؛» فقال 
له البّاب : يا مغلوب العقل إِنّ الملك في القصر وعيناه للباب والبوّاب إِنّه قدر ما يرمق أن 
يأمر بقتلك, فقال عقيل بن أبي وقاص: يا أبا الحارث أما علمت أن المصابيح لا 0 
بالدهن؟ فقال عبد المظلب : صدقت,. قال الواقديّ: ثم إن عبد المظلب دعا بكيس من 

فيه ألف دينار» وقال ::- بعد أن منت الكتدى بن يدي اليزاب 1 
البستان جعلت نهذ برّي إليك. فاقبل صلتي» وخل سبيلي» فلمًا نظر البوّاب إلى الدرهم خرٌ 
مبهوتاً وقال له البرّاب : يا شيخ إن دخلت ونظر إليك وسألك عن كيفيّة دخولك ما أنت قائل؟ 
قال عبد المظلب : أقول له: كان البوّاب نائماً وشرط عليه عبد المظلب أن لا يكذّبه إن دعاه 


(1) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 31. 
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الملك للمسألة فيقول: : غفوت وليس لي بدخوله علم» قال: نعم فقال عبد المظلب: إن 
كذّبتني في هذا صدقت الملك عن الصلة التي وصلتك بهاء فقال له البرّاب: : ادخل يا شيخ» 
فدخل عبد المظلب البستان» وكان قصر غمدان في وسط الميدان والبستان كأنه جنّة من 
الجنان» قد حف بالورد والياسمين وأنواع الرياحين والفواكه. وفيه أنهار جارية وسطهء وإذا 
سيف بن ذي يزن قد اتكأ على عمود المنظرة من قصرهء فلمًا نظر إلى عبد المظلب غضب 
وقال لغلمانه : : من ذا الذي دخل علي بغير إذني؟ اتتوني به سريعاً فسعى إليه الغلمان والخدم 
فاختطفوه من البستان» فلمًا دخل عبد المظلب عليه رأى قصراً مينياً على حجر, مطليَ بطلاء 
الوردي» منقّشاً بنقش اللأزوردي»؛ وورد على أمثال الوردء ورأى عن يمين الملك وعن 
شماله وبين يديه من الجواري ما لا عدد لهنّ» ورأى بقرب الملك عموداً من عقيق أحمر» وله 
رأس من ياقوت أزرق؛ مجوف محثّى بالمسك؛ ورأى عن يساره توراً من ذهب أحمر» 
وعلى فخذه سيف نقمته مكتوب عليه بماء الذهب: 
رب ليث مدججج كان يحمي ألفاقرنمنغمدالأغماد 
وخميس ملقّف بخميس بده الدهر جمعهم في البلاد 

قال الواقديّ: : فوقف عبد المظلب بين يديه ولم يتكلّم له الملك ولا عبد المظلب حتّى كرع 
الملك في التّور الذي بين يديه: فلمًا فرغ من شربه نظر إليه وكان سيف قد شاهد عبد المظلب 
قبل هذاء ولكنّه أنكره حتّى استنطقه» فقال له الملك: من الرجل؟ فقال أنا عبد المظلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن مضر بن نزار بن معد بن عدئان» حتّى بلغ 
آدم يتيئييرء فقال له الملك: أنت ابن أختي؟ فقال : نعم أيّها الملك أنا ابن أختك» وذلك أن 
سيف بن ذي يزن كان من آل قحطان. وآل قحطان من الأخ؛ وآل إسماعيل من الأاختء فعلم 
سيف بن ذي يزن أنّ عبد المظلب ابن أخته؛ فقال سيف: أهلاً وسهلاً وناقةٌ ورحلاًء ومدّ 
الملك يده إلى عبد المظلب؛. وكذلك عبد المظلب إلى نحو الملك» فأمره الملك بالقعود 
وكناه بأبي الحارث» أنتم معاشر أهل الشارء رجال اليل والنهار؛ وغيوث الجدب والغلاء» 
ليوث الحرب بضرب الطلاء ثم قال: يا أبا الحارث فيم جئت؟ فقال له عبد المظلب: نحن 
جيران بيت الله الحرامء وسدنة البيت» وقد ج جنت إليك وأصحابي بالباب لنهئك بولابنك وما 
فوّضه الله تعالى من النصر لك وأجراه على يديك من هلاك عدرّك؛ فالحمد لله الذي نصرك» 
وأقرّ عينيك» وأفلج حبّتك» وأقرٌ عيوننا بخذلان عدوّك» فأطال الله تعالى في سوابغ نعمه 
مدّتك؛ وهتاك بما منحك» ووصلها بالكرامة الأبدية» فلا خيّب دعائي فيك أيّها الملكء 
ففرح سيف بدعائه واستقرٌ له يالمحبة بما سمع من تهنيته» ثم أمره أن يصير هو ومن معه بالباب 
من أصحابه إلى دار الضيافة إلى أن يؤمر بإحضارهم بعد هذا اليوم إلى مجلسه؛ فمضى 
وحتجابه وخدمه بين يديه إلى حيث أمرهمء وخرج عبد المظلب واستوى على جمله واتبعه 
أصحابه وبين يديه غلمان الملك وحوله حتّى أنزلوه وأصحابه الدارء وبالغوا بالتوصية به 
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وبأصحابه؛ فأمر الملك أن يجرى عليهم في كل يوم ألف درهم بيض» فبقي عبد المظلب في 
فار الضيافة ري را تصرّمت يام الوردء'فلما كان في النم الذي أراد فيه مجلس اتنايم 
عليه والنظر في أمره ذكر عبد المظلب في شطر من ليلته فأمر بإحضاره وحدهء فدخل عليه 
الرسول فأمره وأعلمه بمراد الملك منه؛ فقام معه إليه فإذا الملك في مجلسه وحدهء فقال 
لخدمه: تباعدوا عنّاء فلم يبق في المجلس غير الملك وعبد المظلبء وثالثهم رب العزّة 
تبارك وتعالى» فقال له الملك: يا أبا الحارث. إِنّ من آرائي أن أفْرّض إليك علماً كنت كتمته 
عن غيرك؛ وأريد أن أضعه عندك ٠‏ فإنّك موضع ذلك؛ وأريد أن تطويه وتكتمه إلى أن يظهره 
الله تعالى» فقال عبد المظلب : السمع والطاعة للملك؛ وكذا الظنّ بك فقال الملك : اعلم يا 
أبا الحارث إن بأرضكم غلاماً حسن الوجه والبدن» جميل القدّ والقامةء بين كتفيه شامةء 
المبعرث من تهامة؛ أنبت الله تعالى على رأسه شجرة النبوّة» وظظلته الغمامة» صاحب 
الشفاعة يوم القيامة» مكتوب بخاتم النبوّة على كتفيه سطران: لا إله إلا الله والثانى محمّد 
رسول الله والله تعالى أمات أنه وأباء؛ وتكون تربيته على جد وعمّه» وإِنّي وجدت في كتب 
بني إسرائيل صفته أبين وأشرح من القمر بين الكواكب؛ واي أراك جدّه» فقال عبد المظلب: 
أنا جدّه يها الملكء فقال الملك: مرحباً بك وسهلاً يا أبا الحارث؛ ثم قال له الملك: 
أشهدك على نفسي يا أبا الحارث أنّي مؤمن به وبما يأتي به من عند ربّه» م تأوّه سيف ثلاث 
مات بأن يراه فكان ينصره وينظره. يتعيهب منه الطير في الهواء: ثم قال : يا أيا الحارث 
عليك بكتمان ما ألقيت عليك. ولا تظهره إلى أن يظهره الله تعالى» فقال عبد المظلب: 
السمع والطاعة للملك؛ ونظر عبد المظلب في لحية سيف بن ذي يزن سواداً وبياضاً وخرج 
من عنده وقد وعده في الحباء في غد ليرحلوا إلى أرض الحرم إن شاء الله تعالى» »“قلمًا رجع 
إلى أصحابه وجدهم وجلين شاحبين وقد أكثروا الفكر فيه حين دعاه الملك في مثل ساعته 
التي دعاه فيهاء فقالوا له ما كان يريد الملك منك؟ قال عبد المظلب: يسألني عن رسوم مكة 
وآئارهاء ولم يخبر عبد المظلب أحداً بما كان بينه وبين الملك. وغدا عليهم رسول الملك 
من غد يحضرهم مجلسه فتطيّبوا وتزيّنوا ودخلوا القصرء » وعبد المظلب يقدمهم. فدخلوا 
عليه فنظر عبد المظلب فإذا برأسه ولحيته حالكاً. فقال له عبد المظلب: ني تركتك أبييض 
اللّحية فما هذا؟ فقال له الملك : إني أستعمل الخضابء فقال أصحاب عبد المظلب: : إن 
رأى الملك أن يرانا أهلاً لذلك الخضاب فليفعل» قال فآمر الملك أن يؤخذ بهم إلى الحمّام» 
وكان القوم بيض الرؤوس واللحى» فخضبوا هناك فخرجوا ولشعورهم بريق كأسود ما يكون 
من الشعرء ويقال : إنّ سيفاً وَل من خضب رأسه ولحيته . 


قال الواقديّ : ثم إن الملك أمر لكل واحد مهم ببدرة بيض + فحمل كل واحد منهم على 
اا ل ري بتخت ثياب فاخرة» ولعبد المظلب بضعفي 
ما وهب لهم ثم دعا الملك بفرسه العقاب وبغلته الشهباء وناقته العضباء وقال: يا أبا 
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الحارث: إن الذي أُسلّمه إليك آمانة في عنقك تحفظها إلى أن تسلّمها إلى محمد 9ه إذا 
بلغ مبلغ الرجال فقال له : اعلم أني ما طلبت على ظهر هذه الفرس شيا | لآ وجدته: وما 
قصدني عدو وأنا راكب عليها إلا نججاني الله تعالى منهء وأمًا البغلة فإني كنت أقطع بها 
الدكداك والجبال لحسن سيرهاء ولا أنزل عنها ليلي ونهاري» فأمره أن يتحّظ ويجعلها لي 
تذكرة» وبلّغه عنّي التحيّة الكثيرة» فقال عبد المظلب: السمع والطاعة لأمر الملك؛ ثمّ 
ودعوه ونخرجوا < نحو الحرم حتّى دخلوا مكّة» فوقعت الصيحة في البلد بقدومهم» فخرج 
الناس يستقبلونهم» وخرج أولاد عبد المظلب وقعد النبيَ على صخرة وقد ألقى كمّه على 
وجهه لثلاً تناله الشمس حتّى تقارب عبد المظلب» فنظر أولاده إليه وقالوا : يا أبانا خرجت 
إلى اليمن شيخاً ورجعت شَابَاًء قال: نعم أيّها الفتيان سأخبركم بما ذكرتم: ثمّ قال لهم : أين 
سيّدي محمّد؟ فقالوا : إِنه قعد في بعض الطريق ينتظركم » م إن عبد المظلب سار نحوه حتّى 
وصل إليه مع أصحابهء فنزل عن مركوبه وعانقه وقيّل ما بين عينيه» وقال له : إِنّ هذا الفرس 
والبغلة والناقة أهداها إليك سيف بن ذي يزن» ويقرأ عليك التحيّة الطيّبة» ثم أمر أن يحمل 
رسول الله وَتْوته على الفرسء فلمًا استوى النبيَ يِه على ظهر الفرس انتشط وصهل 
صهيلاً شديداً فرحاً برسول الله عَيه ء ونسب هذا الفرس إِنّه عقاب بن ينزوب بن قابل بن 
بظال بن زاد الراكب بن الكفاح بن الجنح بن موج بن ميمون بن ريح؛ أمر الله تعالى قال: كن 
فكان بأمره. 

قال الواقدي: وأخذ أبو طالب بلجام فرسه. وحفٌ برسول ان فق 0 
فقال يَتيه : خلوا عني فإنَ ري يحفظني ويكلاني. فخْلُوا عنه. فدخل النبي عطقي 
على حالته. روي ا امن ره الوروك 
فرحا مسروراً عند عبد المظلب . 

قال الواقديّ : ودبٌ النبي َي ودرج وأتى عليه ثمان سنين وثمانية أشهر وثمانية أيّام 
فعندها اعتلَّ عبد المظلب علّة شديدة فآمر أن يحمل سريره إلى عند البيت الحرام؛ وينصب 
هناك عند أستار الكعبة؛ وكان لعبد المظلب سرير من خيزران أسود ورثه من جدَّه عبد مناف» 
وكان السرير له شبكات من عاج وآبنوس وصندل وعود أحسن ما يكون إحكاماً وهيثة» وأمر 
عبد المظلب أن يزيّن السرير بألوان الفرش والديباج الرقاق» وأمر أن ينصب فوق سريره 
فسطاط من ديباج أحمرء ففعل ذلك: وحمل عبد المظلب إلى بيت الله الحرام ونام على ذلك 
السرير المزيّن» وقعد حوله أولاده: وكان له من البنين عشرة أنفس» فمات منهم عبد الله 
وبقي بعده تسعة أنفس شجعان يعدّ كلّ واحد منهم بألف» وقعدوا حوله وحقُوا بعبد المظلب 
ييكون ودموعهم تتقاطر كالمطرء وقعد النبيٍ ييه واجتمعت عند عبد المظلب بطون العرب 
وكبار قريش مصطفون» ما متهم أحد إلا وعيتاه تهملان بالدموع. فعند ذلك ظهر أبو لهب 
لعنه الله وأخزاه وأخذ برأس رسول الله يَتيه لينحيه عن عبد المظلب فصاح عبد المظلب 
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وانتهرهء وقال له: مه يا عبد العرّى أنت من عداوتك لا تنفكٌ من إظهارك ببغضك لولدي 
محمّدء اقعد مكانك وأمسك عنهء وقام أبو لهب وقعد عند رجل عبد المظلب خجلاً 
مخذولاً » لأنْ أيا لهب كان من الفراعنة المبغضين لرسول الله ييه ء ثم مال عبد المظلب 
إلى جنبه وأقبل بوجهه على أبي طالب لأنه لم يكن في أولاد عبد المطلب أرفق منه برسول 
الله يَنقيةِ ولا أميل منهء ثم أنشأ يقول: 
وصيك ياعبدمنافبعدي يموخدبيعدأبيهفردي 
فارقه وهو ضجيعالمهدي فكنت كالأمَلهفيالوجدي 
قدكنت ألصقه الحشى والكبدي حتى إذا خفت فراقالوحدي 
أرصينك ارعى املبا بالرقدي يابن الذي غيبته في اللحدي 
بالكرهمتيئمّ لابالعمدي وخيرة الله يشاء في العبدي 
ثم قال عبد المظلب: يا أبا طالب إِنّي ألقي إليك بعد وصيّتي. قال أبو طالب: ما هي؟ 
قال : يا بني أوصيك بعدي بقرّة عيني محمّد وه وأنت تعلم محلَه منّي؛ ومقامه لديء 
فاكرمه بأجل الكرامة» ويكون عندك ليله ونهاره وما دمت في الدنياء الله ثم الله في حبيبه» ثم 
قال لأولاده : أكرموا وجطلوا محتّداً ل » وكونوا عند إعزازه وإكرامه. فسترون مث أمرا 
عظيماً علياًه وسترون آخر أمر ما أنا أصفه لكم عند بلوغه؛ فقالوا بأجمعهم : السمع والطاعة 
يا أبانا نفديه بأنفسنا وأموالنا ونحن له فدية» قال أبو طالب : قد أوصيتنا بمن هو أفضل مني 
ومن إخواني» قال : نعم» - ولم يكن في اعمام النب وَل أرفق من أبي طالب قديماً وحديثاً 
في أمر محمّد ييه -؛ ثم قال: إِنَّ نفسي ومالي دونه فداء أنازع معاديه وأنصر مواليه؛ فلا 
يهمئك أمره. 
قال الواقدي : ثم إن عبد المظلب غمض عينيه وفتحهما ونظر قريشاً وقال : يا قوم أليس 
حمّي عليكم واجباً؟ فقالوا بأجمعهم : نعم حقك على الكبير والصغير واجب» فنعم القائد 
ونعم السائق فينا كنت . فجزاك الله تعالى عنّا خيراً» ويهرّن عليك سكرات الموت» وغفر لك 
ما سلف من ذنوبك» فقال عبد المظلب : أوصيكم بولدي محمّد بن عبد الله وه فاحلوه 
محل الكرامة فيكم وبروه ولا تجفوهء ولا تستقيلوه ه بما يكرهء فقالوا بأجمعهم: قد سمعنا 
منك وأطعناك فيه؛ ثمّ قال لهم عبد المظلب: إِنَّ الرئيس عليكم من بعدي الوليد بن المغيرة 
بو هد اليس بن أبي العا ين نت بن فيد شمرين عيذ ناف تشغت التاق ينتوم 
وقالوا : قبلنا أمرك» فنعم ما رأيته رأياً» ونعم ما خلّفته فينا بعدك. وصارت قريش وبنو هاشم 
تحت ركاب الوليد بن المغيرة» فعند ذلك تغيّر وجه عبد المظلب واخضرّت أظافير يديه 
ورجليه؛ ووقع على وجنتيه غبار الموتء يكثر التقلّب من جنب إلى جنب؛ ومرّة يقبض رجلا 
ويبسط أخرى» والخلائق من قريش وبني هاشم حاضرون» وقد صارت مكّة في ضبة 
واحدة؛ وأراد النبي يهن أن يقوم من عنده ففتح عبد المظلب عينيه وقال: يا محمّد تريد أن 
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تقوم؟ قال: نعم» فقال عبد المظلب: يا ولدي فإنْي وحقّ ربّ السماء لفي راحة ما دمت 
عندي» قال : فقعد النبي وَية فما كان إل عن قليل حتّى قضى نحبه . 

قال الواقديّ: ثم قاموا في تغسيله فغسّلوه وكفنوه وحتّطوهء وجعلوه في أعواد المنايا 
وحملوه إلى ذيل الصفاء وما بقي في مكّة شيخ ولا شاب ولا حرّ ولا عبد من الرجال والنساء 
إلا وقد ذهبوا إلى جنازته وعظموها ودفنوه» فرجع الخلق من جنازته باكين عليه لفقده من 
مكة؛ فقالت عاتكة بنت عبد المظلب ترثي أباها وتقول: 

ألاياعين ويحك فاسعديني بدمعواكف هطل غزير 
على رجل أجل الناس أصلاً وفرعاً في المعالي والظهور 
طويل الباع أروع شيظميّاً أت ركغرّةالقمرالمنير 
وقالت صفيّة ترثي أباها : 

أعينيّ جودا بالدموع السواكب على خير شخص من لوي بن غالب 
أعينيّ جودا عبرة بعد عيرة على الأسد الضرغام محض الضرائب 
وقالت برّة بنت عبد المظلب تبكي أباها وترثيه: 

أعينيَ جودا بالدموع الهواطل على النحر منّي مثل فيض الجداول 
ولا تسأما أن تبكياكلليلة ويوم على مولى كريم الشمائل 
أبا الحارث الفيّاض ذوالباع والندى رئيس قريش كلّها في القبائل 
فأسقى مليك الناس موضع قبره بنوءالشريًّاديمةبعدوابل 
وقالت أروى بنت عبد المظلب ترئي أباها: 

ألاياعين ويحك فاسعديني بوبل واكفا من بعدوبل 
بدمع من دموعك ذو غروب فقدفارقت ذا كرموتبل 
طويل الباع أروى ذي المعالي أبوك الخير وارث كل فضل 
وقالت آمنة بنت عبد المظلب تبكي أباها وترثيه: 

بكت عيني وحقٌّ لهاالبكاء على سمحالسجيّة والحياء 
على سمح الخليقةأبطحيّ كريمالخيمينميهالعلاء 
أقب الكشح أروع ذي أصول لهالمجدالمقتموالثناء 
وكانهوالفتى كرماً وجوداً وبيأساحينيشتبك القناء() 
بيان: قال الجزريّ: فيه ذكر غمدان؛ هو بضمٌ الغين وسكون الميم : البناء العظيم بناحية 
صنعاء اليمن» قيل: هو من يناء سليمان كه انتهى . والمدجّج : الذي دخل في سلاحه. 
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والأغماد جمع الغمد بالكسر وهو جفن السّيف» وغمده يغمده: جعله في الغمد. وكرع 
الماء: تناوله بفيه من غير أن يشرب بكفّه ولا بإناء كما تشرب البهائم. والشارة والشيار: 
الحسن والجمال والهيئة واللّباس والزينة. والطلا بالضم: الأعناق. 

ويقال: رجل برّ سر أي يبرٌ ويسرٌ. والحالك: الأسود الشديد السواد. والدكداك من 
الرمل: ما التبد منه بالأرض ولم يرتفع. والشيظم: الطويل الجسم . والغروب: مجاري 
الدمع. والخيم بالكسر: السجيّة والطبيعة لا واحد له من لفظه. 

0- 9ه لما ماتت آمنة ضمٌ عبد المظلب رسول الله ونه إلى نفسه وكان يرق عليه ويحبّه 
ويقرّبه إليه ويدنيه » وخحرج رسول الله يفيه يوماً يلعب مع الغلمان حتّى بلغ الردم فرآه قوم من بني 
مدلج فدعوه فنظروا إلى قدميه وإلى أثره» ثم خرجوا في أثره فصادفوا عبد المظلب قد اعتنقه» 
فقالوا له : ما هذا منك؟ قال: ابي » قالوا : احتفظ به فإنًا لم نر قدماً أشبه بالقدم الّتي في المقام 
منهء فقال عبد المظلب لأبي طالب: اسمع ما يقول هذاء فكان أبو طالب يحتفظ بو(" , 

4١‏ - روى كميل بن سعيدء عن أبيه قال: حججت في الجاهليّة فإذا أنا برجل يطوف 
بالبيت وهو يرتجز ويقول: 

ياربٌ رد راكبيمحمّدا رذ إليَ واصطنع عندي يدا 

قال: فقلت : من هذا؟ قيل: هو عبد المطلب بن هاشم» ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه في 
طلبهاء ولم يرسله في حاجة قط إل جاء بهاء وقد احتبس عليهء قال: فما برحت أن جاء 
النبي ييه وجاء بالإبل» فقال له: يا بني قد حزنت عليك حزناً لا يفارقني أبداً . وتوفي عبد 
المظلب والنبيّ ويه له ئمان سنين وشهران وعشرة أيَام» وكان خلف جنازته يبكي حتّى دفن 
بالحجون: فكفله أبو طالب عمّه وكان أخا عبد الله لأييه وأمه29 , 

4 بو ًَ با 

8 - كنز الكراجكي: روي أنه قيل لأكثم بن صيفي وكان حكيم العرب وكان من 
المعمّرين: إِنّك لأعلم أهل زمانك وأحكمهم وأعقلهم وأحلمهمء فقال: وكيف لا أكون 
كذلك وقد جالست أبا طالب بن عبد المظلب دذهرة؛ وعيد المظلب ذهرةء وهاشماً ذهرف 
وعبد مناف دهره» وقصياً دهره؟ وكل هؤلاء سادات أبناء سادات فتخلّقت بأخلاتهم 
وتعلمت من حلمهم» واقتبست سؤددهم» واتبعت آثاره. 29 . 

5 - كا: محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن زرارة: 
عن أبي عبد الله عقي يحشر عبد المظلب يوم القيامة أمّة وحده عليه سيماء الأنبياء وهيبة 
الملوك© , 
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بيان: قوله يق : أمّة وحده؛ أي إذا حشر التاس فوجاً فوجاً هو يحشر وحده؛ لأنّه كان 
في زمانه متفرّداً بدين الحق من بين قومه . قال في النهاية : في حديث قسس إن يبعث يوم القيامة 
أمّةَ واحدة» الأمّة الرجل المتفرّد بدين كقوله تعالى: «إذَّ نِم كانت أَمذ» . 

م - كا عليّء عن أبيه» عن الأصمء عن الهيئم بن واقدء عن مقرنء عن أبي 
عبد الله يكئلز قال: إِنْ عبد المظلب أوَّل من قال بالبداء يبعث يوم القيامة أمّة وحده» عليه 
بهاء الملوك. وسيماء الأنبياء( , 


7- كاء بعض أصحابناء عن ابن جمهور» عن أبيه» عن ابن محبوب» عن أبن رئاب؛ عن 
عبد الرحمن بن الحجّجاج. عن محمّد بن سنان. عن المفضّل بن عمرء جميعاً عن أبي 
عبدالله تيل قال: يبعث عبد المظلب أمّة وحده عليه بهاء الملوك؛ وسيماء الأنبياء؛ وذلك أنه 
أوْل من قال بالبداء» قال: وكان عبد المظلب أرسل رسول الله يو إلى رعاته في إبل قد نت 
له فجمعها فأبطأ عليه فأخذ بحلقة باب الكعبة وجعل يقول : يا ربَ أتهلك آلك إن تفعل فأمر ما 
بدا لك فجاء رسول الله عَييهِ بالإبل وقد وججه عبد المظلب في كلّ طريق» وفي كل شعب في 
طلبه؛ وجعل يصيح : يا رب أتهلك آلك إن تفعل فأمر ما بدا لك. ولمّا رأى رسول الله يتن 
أخذه فقبّله» فقال: يا بني لا وججهتك بعد هذا في شيء. فإنّي أخاف أن تغتال فتقتل 220 , 

توضيح: قوله تكد : وذلك أنه تعليل لقوله: عليه سيماء الأنبياء. وندّ البعير: نفر 
وذهب على وجهه شارداً. قوله: أتهلك آلك. أي أتهلك من جعلته أهلك؛ ووعدت أنه 
سيصير نبا ثم تفظن بإمكان البداء فقال: إن تفعل فأمرٌ آخر بدا لك فيهء فظهر أُنّه كان قائلاً 
بالبداء» ويمكن أن يقرأ بصيغة الأمرء أي فأمر ما بدا لك في وأهلكني فإنّي لا أحبٌ الحياة 
بعده. والأوّل أظهر. والاغتيال: هو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه أحد. 

8 - كا: العدّة؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن حمران» عن ابن تغلب 
قال: قال أبو عبد الله كن : لما أن وججه صاحب الحبشة بالخيل ومعهم الفيل ليهدم البيت 
مروا بإبل لعبد المظلب فساقوهاء فبلغ ذلك عبد المظلب فأتى صاحب الحبشة قدخل الآذن 
فقال: هذا عبد المظلب بن هاشم» قال: وما يشاء؟ قال الترجمان: جاء في إبل له ساقوها 
يسألك ردّهاء فقال ملك الحبشة لأصحابه: هذا رئيس قوم وزعيمهم جئت إلى بيته الذي 
يعبده لأهدمه وهو يسألني إطلاق إبلهء أما لو سألني الإمساك عن هدمه لفعلت: ردّوا عليه 
إبلهء فقال عبد المظلب لترجمانه: ما قال الملك؟ فأخبره» فقال عبد المظلب: أنا رت 
الإبل» ولهذا البيت ربّ يمنعه» فرت عليه إبله» وانصرف عبد المظلب نحو منزله فمرّ بالفيل 
في منصرفه فقال للفيل : يا محمود» فحرّك الفيل رأسه؛ فقال له: أتدري لم جاءوا يك؟ فقال 
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الفيل برأسه: لاء فقال عبد المظلب: جاءوا بك لتهدم بيت ربّك» آأفتراك فاعل ذلك؟ فقال 
برأسه: لاء فانصرف عبد المظلب إلى منزله» فلمًا أصبحوا غدوا به لدخول الحرم فأبى 
وامتنع عليهم» فقال عبد المطلب لبعض مواليه عند ذلك: اعل الجبل فانظر ترى شيئاً» 
فقال: أرى سواداً من قبل البحرء فقال له: يصيبه بصرك أجمع؟ فقال له: لاء ولأوشك أن 
يصيب» فلمًا أن قرب قال : هو طير كثير ولا أعرفه يحمل كل طير في منقاره حصاة مثل حصاة 
الخذف أو دون حصاة الخذف. فقال عبد المظلب: ورب عبد المظلب ما يريد إلا القوم» 
حتّى لما صاروا فوق رؤوسهم أجمع ألقت الحصاة فوقعت كل حصاة على هامة رجل 
فخرجت من دبره فقتلته» فما انفلت منهم إلا رجل واحد يخبر الناس» فلمًا أن أخبرهم ألقت 
عليه حصاة نقتلته90 . 

8 - كا: على » عن أبيه» عن ابن أبي نصرء عن رفاعة, عن أبي عبد الله يكئزة قال: كان 
عبد المظلب يفرش له بفناء الكعبة لا يفرش لأحد غيره» وكان له ولد يقومون على رأسه 
فيمنعون من دنا منه» فجاء رسول الله وَيويِ وهو طفل يدرج حتّى جلس على فخذيه» فأهوى 
بعضهم إليه لينشيه عنه» فقال له عبد المظلب دع ابني فإِنَ الملك قد أتاء0؟© . 

4 - كا: محمّد بن يحبى ؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن 
أبي مريمء عن أبي جعفر تَؤئتيو قال: سألته عن قول الله بوب : سل عَم طبرا ايل 
© تَرْسهم يرز ين ببلٍ (ون)» قال: كان طير سات جاءهم من قبل البحر رؤوسها كأمثال 
رؤوس السباع. وأظفارها كأظفار السباع من الطير» مع كل طائر ثلاثة أحجار: في رجليه 
حجران؛ وفي منقاره حجرء فجعلت ترميهم بها حتّى جدرت أجسادهم فقتلهم بهاء وما كان 
قبل ذلك رئي شيء من الجدريّ. ولا رأوا ذلك من الطير قبل ذلك اليوم ولا بعده؛ قال: ومن 
أفلت منهم يومئذ انطلق حتى إذا بلغوا حضرموت وهو واد دون اليمن؛ أرسل الله عليهم سيلاً 
فغرقهم أجمعين» قال: وما رني في ذلك الوادي ماء قبل ذلك اليوم بخمسة عشر سئة» قال: 
فلذلك سمي حضرموت حين ماتوا فيه9؟, 

4١‏ - ختص: محمد بن عليّء عن محمّد بن الحسن» عن عبد الرحمن بن أخي 
الأصمعيّ؛ عن بعض أصحابناء عن عبد الرحمن ين خالد بن أبي الحسن مولى المنصور 
قال: أخرج إليَ بعض ولد سليمان بن علي كتاباً بخظ عبد المظلب وإذا شبيه بخ الصبيان: 
بسمك اللّهمٌ؛ ذكر حقّ عبد المظلب بن هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان الحميريّ من 
أهل زول صنعاء عليه آلف درهم فضّة طيّبة كيلاً بالجديد. ومتى دعاه بها أجابه» شهد الله 
والملكان9). 
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١‏ - هاه محمّد بن أحمد بن شاذان» عن إبراهيم بن محمّد المذاري؛ عن محمّد بن 
جعفر؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن يونس » عن اين مسكان» عن جعفر بن محمد َك قال: 
سألته عن القائم في طريق الغري؛ فقال: نعم نه لمَا جازوا بسرير أمير المؤمنين علي تقكلاة 
انحنى أسفاً وحزناً على أمير المؤمنين» وكذلك سرير أبرهة لما دخل عليه عبد المظلب انحنى 
ومال2©0, 

47 - ده كان لهاشم خمسة بنين: عبد المظلب وأسدء ونضلة» وصيفي؛ وأبو صيفي» 
وسمّي عاشماً لهشمه الثريد لاس في زمن المسغبة؛ وكنيته أبو نضلة: واسمه عمرو العلى 
قال ابن الزبعرى : 

الرأايشون وليس يوجدرايش والقائلون: هلم للاضياف 

والخالطون فقيرهم بغنيّهم حتّى يكون فقيرهم كالكافي 

عمرو العلى هشم الثريد لقومه ورجال مكّة مسنتون عجاف 

ولد هاشم وعبد شمس توأمان في بطن» فقيل : نه أخرج أحدهما وإصبعه ملتصقة بجبهة 
ا لاع رع اعبار كي ا 0 
هاشم ودفع إليه مفتاح البيت وسقاية الحاجٌ وقوس إسماعيل» ومات هاشم بغرّة من آخر عمل 
الشامء ومات عبد المظلب بالطائف» وأسد من ولد هاشم انقرض عقبه إلا من ابنته فاطمة أمّ 
أمير المؤمنين يكز ٠‏ وأبو صيفي انقرض عقبه إل من ابنته رفيقة وهي أُمْ مخزومة بن نوفل » 
وصيفي لا عقب له ونضلة لا عقب له. والبقيّة من سائر ولد هاشم من عبد المظلب؛ وعبد 
مناف» اسمه المغيرة بن قصيّء واسمه زيدء قصا عن دار قومه لأنّه حمل من مكّة في صغره 
إلى بلاد أزد شنوءة وسمّي قصيّء ويلقّب بالمجمّعء لأنّه جمع قبائل قريش بن كلاب بن مرّة 
ابن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضرء وسحّي قريشاًء ابن خزيمة بن مدركة 
لأنْهم أدركوا الشرف في أيّامهء ابن إلياس» لأنّه جاء على أياس وانقطاع؛ ابن مضر لأخذه 
بالقلوب» ولم يكن يراه أحد إلآ أحبّهء اين تزار واسمه عمرو بن معد بن عدنان29 , 

بيان: راش : جمع المال والأثاث» والصديقٌ: أطعمه وسقاه وكساه وأصلح حاله. 

4 - اقول: قال صاحب المنتقى وغيره: وروي عن ابن عبّاس وغير واحد قالوا: كان 
رسول الله َيه مع أمّه آمنة بنت وهب» فلمًا بلغ ست سنين خرجت به إلى أخحواله بني عدي 
ابن التتجار بالمدينة تزورهم به؛ ومعه أَمّ أيمن تحضنه» وهم على يعيرين» فنزلت به في دار 
التابغة فأقامت به عتدهم شهراً» وكان قوم من اليهود يختلفون وينظرون» قالت أَمْ أيمن: 
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فسمعت أحدهم يقول: هو نبي هذه الأمة» وهذه دار هجرته؛ ثم رجعت به أَمّه إلى مكة» فلمًا 
كانوا بالأبواء توقيت أمّه آمنة؛ فقبرها هناك» فرجعت به أَمْ أيمن إلى مكة» ثم لما مر رسول 
الله يقي في عمرة الحديبية بالأبواء قال: إِنّ الله قد أذن لي في زيارة قبر أي ء فأتاه رسول 
الله 4225 فأصلحه وبكى عنده وبكى المسلمون لبكاء رسول الله ويك ٠‏ فقيل له فقال: 
أدركتني رحمة رحمتها فبكيت . 

وروي عن بريدة قال: لما فتح رسول الله ويك مكة أتى قبراً فجلس إليه وجلس الناس 
حوله؛ فجعل يتكلّم كهيئة المخاطب. ثْمْ قام وهو يبكي فاستقبله عمر فقال: يا رسول الله ما 
الذي أبكاك؟ قال: هذا قبر أَمّي سألت ربِي الزيارة فأذن لي0©. 

ثم قال في المنتقى : وجه الجمع أنه يجوز أنْها توفيت بالأبواء ثمّ حملت إلى مكة فدفتت 
بهاء وأمًا عبد المظلب نكت فمات وللتبيٍ ونه ثمان سنين وهو ابن ثنتين وثمانين سنة» 
ويقال: ابن ماثة وعشرين سنة» وسئل رسول الله تيه أتذكر موت عبد المظلب؟ فقال: نعم 
أنا يومئذ ابن ثمان سنين» قالت أُمَّ أيمن: رأيت رسول الله 86 يبكي خلف سرير عبد 
المظلب. وني رواية: توقي عبد المظلب وللنْبِيَ ثمانية وعشرون شهراء والأولى أصحٌ» 
وتوفي عبد المظلب في ملك هرمز بن أنوشيروان. 

45 -د: كان لعبد المظلب عشرة أسماء: عمرء وشيبة الحمد» وسيّد البطحاء» وساقي 
الحجيج» وساقي الغيث؛ وغيث الورى في العام الجدبء وأبو السادة العشرةء وحافر 
زمزم وعبد المظلب. وله عشرة بنين: الحارثء والزبيره وحجل وهو الغيداق» وضرار 
وهو نوفل» والمقَوّم» وأبو لهب وهو عبد العزّى. وعبد اللهء وأبو طالب» وحمزة» 
والعبّاس ٠‏ وكانوا من أمّهات شتى إلآ عبد الله وأبو طالب والزبير: فإنّ مهم فاطمة بنت عمرو 
ابن عائذء وأعقب من البنين خمسة: عبد الله أعقب محمّداً وه سيّد البشر» وأبو طالب 
أعقب جعفراً وعقيلاً وعلياً كنز سيّد الوصبّينء والعبّاس أعقب عبد الله وقثم والفضل 
وعبيد الله» والحارث 0 وعتيقاً» وكان لعبد المطلب ست بنات: عاتكة» 
رأميمة. والبيضاء وهي أَمّ حكيمء وبرّة» وصفيّة رهي َم م الزييرء وأروى» ويقال: وريدة» 
زأسلم ف اصماء الدين مف ابو طالب وجمزة والثتاس: ومن تان صق وأروى وعائكة 
وآخر من مات من أعمامه العبّاس» ومن عمّاته صفية0©, 

-كا: علي بن إبراهيم وغيره رفعوه قال: كان في الكعبة غزالان من ذهب وخمسة 
أسياف» فلمًا غلبت خزاعة جرهم على الحرم ألقت جرهم الأسياف والغزالين في بثر زمزم» 


(1) وروى ابوهريرة قال: زار النبي يني قبر أمّه فبكى وأيكى من حوله . رواء مسلم في صحيحه وابن ماجه 
في سننه وأبو داود والنساتي في سننهما قالوا: وهؤلاء الذين رووا عنهم كلهم ثقات [النمازي]. 
)1١(‏ العدد القويةء ص ١5‏ 
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والقو فيها الحجارة وطمّوها وعموا أثرهاء فلمًا غلبت قصي على خزاعة لم يعرفوا موضع 
زمزم وعمي عليهم موضعهاء فلمًا غلب عبد المظلب وكان يفرش له في فناء الكعبة ولم يكن 
يفرش لأحد هناك غيره» فبينما هو نائم في ظلّ الكعبة فرأى في منامه أتاه آتٍ فقال له: احفر 
برّة قال: وما برّة؟ ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: احفر طيبة» ثم أتاه في اليوم الثالث فقال: 
احفر المضنونة؛ قال: ثم أتاه في الرابع فقال: : احفر زمزم لا تنزح ولا تذمٌ لسقي الحجيج 
الأعظم؛ عند الغراب الأعصم عصمء عند قرية الثمل» وكان عند زمزم حجر يخرج منه النمل فيقع 
عليه الغراب الأعصم في كل يوم يلتقط التمل» فلمًا رأى عبد المظلب هذا عرف موضع 
زمزمء فقال لقريش: إني عبرت في أربع ليال في حفر زمزم فهي مأثرتنا وعرّنا فهلموا 
نحفرهاء فلم يجيبوه إلى ذلك؛ فأقبل يحفرها هو بنفسه» وكان له ابن واحد وهو الحارث» 
وكان يعينئه على الحفرء فلمًا صعب ذلك عليه تقدم إلى باب الكعبة ثم رفع يديه ودعا 
ألله بويع ٠‏ ونذر له إن رزقه عشر بنين أن ينحر أحيّهم إليه تقرّباً إلى الله و يوخ ٠‏ فلمًا حفر وبلغ 
الطوي طويّ إسماعيل وعلم أنه قد وقع على الماء كبّر وكبّرت قريش فقالوا : يا أبا الحارث هذه 
مأثرتنا ولنا فيها نصيبء قال لهم : لم تعينوني على حفرها هي لي ولولدي إلى آخر الأبدا" . 

تبيين :عمي عليه الأمر: التبسء قال الجزري: في حديث زمزم أتاهآتٍ فقال: احفر برّة 
سمّاه برّة لكثرة منافعها وسعة مائهاء وقال الفيروزآباديّ: طيبة بالكسر: اسم زمزم وقال 
الجزريّ: فيه احفر المضنونة» أي التي يضنَ بها لنفاستها وعرّتهاء وقال: فيه أري 
عبد المظلب في منامه احفر زمزم لا تنزف ولا تذمء أي لا يفنى ماؤها على كثرة الاستسقاء 
ولا تذمّ؛ أي لا تعاب. أو لا تلفى مذموماً من أذممته: إذا وجدته مذموماً» وقيل: لا يوجد 
ماؤها قليلاً من قولهم : بئر ذمّة: إذا كانت قليلة الماء. وقال: الغراب الأعصم: الأبيض 
الجناحين» وقيل : الأبيض الرجلين انتهى . 

والمأثرة بفتح الثاء وضمّها : المكرمة؛ والطوي على فعيل: البثر المطويّة بالحجارة. 

5 - كاوعدّة من أصحايناء عن أحمد بن محمّد؛ عن القاسم بن يحيى » عن جدّه الحسن 
ابن راشد قال: سمعت أيا إبراهيم ظكئة يقول: لمّا احتفر عبد المظلب زمزم وانتهى إلى 
قعرها حرجت عليه من أحد جوانب البثر رائحة منتنة أفظعته فأبى أن ينثني وخرج ابنه الحارث 
عنه» ثم حفر حثى أمعن فوجد في قعرها عيناً تخرج عليه برائحة المسك؛ ثم احتفر فلم يحفر 
إلا ذراعاً حتّى تجلاه النوم فأري رجلاً طويل الباع» حسن الشعره جميل الوجهء جَيّد 
الثوب؛ طيْب الرائحة يقول: احفر تغنم. وجد تسلمء. ولا تذخرها للمقسمء الأسياف 
لغيرك؛» والتبر لك» » أنت أعظم العرب قدراً؛ ومنك يخرج نيّها ووليّها والأسباط» والنجباء 
الحكماء العلماء البصراء» والسيوف لهمء وليسوا اليوم منك ولا لك ولكن في القرن الثاني 
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منك؛ بهم ينير الله الأرض» ويخرج الشياطين من أقطارهاء ويذلها في عرّهاء ويهلكها بعد 
قرّتهاء ويذلٌ الأوثان ويقتل عبّادها حيث كانواء ثمّ يبقى بعده نسل من نسلك هو أخوه ووزيره 
ودونه في السنّء وقد كان القادر على الأوثان؛ لا يعصيه حرفاًء ولا يكتمه شيئاً» ويشاوره 
في كل أمر هجم عليه واستعيا عنها عبد المظلب فوجد ثلاثة عشر سيفاً مسدة إلى جنبه 
فأخذهاء وأراد أن يبثٌ فقال: وكيف ولم أبلغ الماء» ثمّ حفر فلم يحفر شبراً حتّى بدا له قرن 
الغزال ورأسه فاستخرجه وفيه طبع: لا إله إلا الله محمّد رسول الله علي ولي الله فلان 
خليفة الله فسألته فقلت: فلان متى كان؟ قبله أو بعده؟ قال: لم يجىء بعدء ولا جاء شيء 
من أشراطه؛ فخرج عبد المظلب وقد استخرج الماء وأدرك وهو يصعدء فإذا أسود له ذنب 
طويل يسبقه بداراً إلى فوق» فضربه فقطع أكثر ذنبه؛ ثمّ طلبه ففاته» وفلان قاتله إن شاء الله 
ومن رأي عبد المظلب أن يبطل الرؤيا التي رآها في البئره ويضرب السيوف صفائح للبيثت» 
فأتاه الله بالنوم فغشيه وهو في حجر الكعبة فرأى ذلك الرجل بعينه وهو يقول: يا شيبة الحمد 
احمد ربّك» فإنه سيجعلك لسان الأرض» ويتبعك قريش خوفاً ورهبةٌ وطمعاً» ضع السيوف 
في مواضعهاء فاستيقظ عبد المظلب فأجابه: إنْه يأتيني في النوم فإن يكن من ربّي فهو أحبٌ 
إليّء وإن يكن من شيطان فأظتّه مقطوع الذنب» فلم ير شيئاً ولم يسمع كلاماء فلمًا أن كان 
الليل أتاه في منامه بعدّة من رجال وصبيان فقالوا له: نحن أتباع ولدك؛ ونحن من سككان 
السماء السادسة ؛ السيوف ليست لكء تزوّج في مخزوم تقوي» واضرب بعد في بطون العرب 
فإن لم يكن معك مال فلك حسبء فادع هذه الثلائة عشرة سيفاً إلى ولد المخزوميّة ولا بيان 
لك أكثر من هذاء وسيف لك منها واحد يقع من يدك فلا تجد له أثراً إلآ أن يستجئّه جبل كذا 
وكذا فيكون من أشراط قائم آل محمّد صلَى الله عليه وعليهم؛ فانتبه عبد المظلب وانطلق 
والسيوف على رقبته فأتى ناحية من نواحي مكّة ففقد منها سيفاً كان أرقّها عنده» فيظهر من ثم 
ثم دخل معتمراً وطاف بها على رقبته والغزالين إحدى عشر طوافاً وقريش تنظر إليه وهو 
يقول: اللّهِمّ صدق وعدكء فأثبت لي قولي» وانشر ذكري» وشدّ عضديء وكان هذا ترداد 
كلامه ؛ وما طاف حول البيت بعد رؤياء في البيت ببيت شعر حتّى مات» ولكن قد ارتجز على 
بنيه يوم أراد نحر عبد الله فدفع الأسياف جميعها إلى بني المخزوميّة : إلى الزبير» وإلى أبي 
طالب؛ وإلى عبد الله: فصار لأبي طالب من ذلك أربعة أسياف : سيف لأبي طالب. وسيف 
لعليَء وسيف لجعفرء وسيف لطالب» وكان للزّبير سيفان» وكان لعبد الله سيفان, ثم عادت 
فصار لعل الأربعة الباقية: اثنين من فاطمةء واثنين من أولادهاء فطاح سيف جعفر يوم 
أصيب فلم يدر في يد من وقع حتّى الساعة؛ ونحن نقول: لا يقع سيف من أسيافنا في يد غيرنا 
إلأ رجل يعين به معنا إل صار فحماًء قال: وإنَّ منها لواحداً في ناحية يخرج كما تخرج الحيّة 
فيبين منه ذراع وما يشبهه فتبرق له الأرض مراراً» ثم يغيب» فإذا كان اللّيل فعل مثل ذلك فهذا 
دأبه حثى ييجيء صاحبه ولو شئت أن أُسمّي مكانه لسمّيته ولكن أخاف عليكم من أن أسئّيه 
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فتسمّوه فينسب إلى غير ما هو عليه( . 

بيان: حتّى تجلاء النوم» أي غشيه وغلب عليه» وجد من الجود أو من الجدّ والأوّل 
أنسب بترك الذخيرة؛ والضمير في قوله : ولا تذخرها راجع إلى الغنيمة المدلول عليها بقوله : 
تغنم» والمقسم مصدر ميمي بمعنى القسمة» ٠‏ أ لااتنيلها دخيرة لواقم ملك والتبر 
بالكسر: الذهب والفضّةء وفي بعض النسخ: البثر. 

قوله يقكئلاذ : واستعيا عنها عبد المظلب: لعلّه من قولهم: عيي: إذا لم يهتد لوجهه» 
وأعيى الرّجل في المشي وأعيى عليه الأمرء والمعنى أنّه تحير في الأمر ولم يدر معنى ما رأى 
في منامهء أو ضعف وعجز عن البثر وحفرهاء وفي بعض النسخ بالغين المعجمة والباء 
الموحّدة من قولهم: غبي عليه الشيء: إذا لم يعرفه» وهو قريب من الأوّل. 

قوله تَإكئلاة : وأراد أن يبثٌّ أي ينشر ويذكر خبر الرؤياء فكتمه» أو يفرّق السيوف على 
الناس فأحرهء وفي بعض النسخ: يثب بتقديم المثلثة من الوثوب» أي يثب عليها فيتصرّف 
فيهاء أو يئب على الناس بهذه السيوف. 

قوله: فلان خليفة الله أي القائم تإيئية » والأسود لعلّه كان الشيطانء والقائم تطكئلة 
يقتله كما سيأتي في كتاب الغيبة» ولذا قال عبد المظلب: فأظته مقطوع الذنب. 

قوله تاكئهة : ويضرب السيوف صفائح للبيت» أي يلصقها بباب البيت؛ لتكون صفائح 
لها ؛ أو يبيعها ويصنع من ثمنها صفائح البيت؛ وفي بعض النسخ : مفاتيح للبيت» فيحتمل أن 
يكون المراد أن يجاهد المشركين فيستولي عليهم» ويخلّص الببت من أيديهم . 

قوله تلكئلة : فأجابه؛ أي أجاب عبد المظلب الرجل الذي كلّمه في المنام. قوله : تج 
في مخزوم» تزوّج عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم أَمْ عبد الله 
والزبير وأبي طالب. قوله : واضرب بعد في بطون العرب: أي تزوّج في أي بطن منهم شت 
والحاصل أنْك لا بدّلك أن تتزوّج في بني مخزوم ليحصل والد النب والأوصياء صلوات الله 
عليهم ويرثوا السيوف» وأمًا سائر القبائل فالأمر إليك» ويحتمل أن يكون المراد جاهد بطون 
العرب وقاتلهم» والأوّل أظهر. 

قوله : إلا أن يستجئّه وفي بعض النسخ يسجنهء أي يخفيه ويستره. قوله : فيظهر من ثم 
أي يظهر في زمن القائم ظكئقة من هذا الموضع الذي فقد فيهء أو من الجبل الذي تقدّم ذكره» 
ولعله كان كلّ سيف لمعصومء وكان بعددهمء وسيف القائم يكين أخفاه الله في هذا المكان 
ليظهر له عند خروجه. 

قوله: فصار لعلى: يحتمل أن يكون المراد بالأربعة الباقية تتمّة الثمانية المذكورة إلى اثني 
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عشرء ويكون المراد بفاطمة أُمّه يد » أي صارت الأربعة الباقية أيضاً إلى علي تؤيئلاة من 
قبل أمّه وإخوتهء حيث وصل إليهم من جهة أبي طالب زائداً على ما تقدّم» أو يكون المراد 
بفاطمة بنت النبي عَنقتوء بأن يكون النبي ييه أعطاها سيفين غير الثمانية» وأعطى 
الحسنين يزه سيفين: ويحتمل أن يراد بالأربعة سيوف الزبير وعبد اللهء فيكون الأربعة 
الأخرى مسكوتاً عنها . 

قوله قثن : إل صار فحمآء أي يسود ويبطل ولا يأتي منه شيء حبّى يرجع إلينا . 

قوله تايئنة : وإِنّ منها لواحداً» لعلّه هو الّذي فقد من عبد المظلب يظهر هكذا عند ظهور 
القائم يكن ليأخذه. 

قوله ظركيهة : فينسب إلى غير ما هو عليه» أي يتغيّر مكانه» أو يأخذه غير القائم تقكئلة ٠‏ 

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد: قال محمّد بن إسحاق: لما أنبط عبد المظلب 
الماء في زمزم حسدته قريش فقالت له ا 
حمّاً فأشركنا معك. قال : ما أنا بفاعل: إِنّ هذا الآمر أمر خصصت به دوتكم؛ وأعطيته من 
بينكم» فقالوا له: فإنًا غير تاركيك حتّى نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبينكم حكماً 
أحاكمكم إليه» قالوا: كاهنة بني سعد بن هزيمء قال: نعم وكانت بأشراف الشام؛ فركب 
عبد المطلب في نفر من بني عبد مناف» وخرج من كل قبيلة من قبائل قريش قومء والأرض إذ 
ذاك مفاوز حتّى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام نفد ما كان مع عبد المظلب 
وبني أبيه من الماء وعطشوا عطشاً شديداً فاستسقوا قومهم فأبوا أن يسقوهم وقالوا: نحن 
بمفازة ونخشى على أنفسنا مثل الذي أصابكم» فلمًا رأى عبد المظلب ما صنع القوم وخاف 
على نفسه وأصحابه الهلاك قال لأصحابه ما ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك» فمرنا بما 
أحببت» قال : فإِنّي أرى أن يحفر كلّ رجل منّا حفرة لنفسه بمامعه من القوّة: فكلّما مات رجل 
دفنه أصحابه في حفرته حتّى يكون آخركم رجل واحدء فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة 
ركب» قالوا: نعم ما أشرت» فقام كلّ رجل منهم فحفر حفيرة لنفسه؛ وقعدوا ينتظرون 
الموت» ثم إِنْ عبد المظلب قال لأصحابه: والله إِنْ إلقاءنا بأيدينا كذا للموت لا نضرب في 
الأرض اقنطاب الا لمجو فقوموا فعسى الله أن يرزقنا ماءً ببعض الأرض ارتحلوا» 
فارتحلوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم صانعون؛ فتقدّم عبد المظلب إلى 
راحلته فركبهاء فلمًا انبعئت به انفجر من تحت خفّها عين من ماء عذب فكبّر عبد المظلب 
وكبّر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب أصحايه» واستقوا حتّى ملأوا أسقيتهم؛ ثمٌ دعا القبائل 
من قريش فقال لهم؛ هلمّوا إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقواء فجاءوا فشربوا 
واستقواء ثم قالوا له قد والله قضي لك عليناء والله لا نخاصمك في زمزم أبداًء إن الذي 
سقاك هذا الماء يهذه المفازة هو سقاك زمزمء فارجع إلى سقايتك راشداً» فرجع ورجعوا معه 
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لم يصلوا إلى الكاهنة وخلّوا بينه وبين زمزء 0" . 

/1ة -كا: عليَ؛ عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد جميعاً» عن أحمد بن 
محمّد بن أبي نصرء عن أبان» عن أبي بصير عن أبي جعفر يؤئإق قال: لم يزل بنو إسماعيل 
ولاة الببت يقيمون للذاس حتجهم وأمر دينهم يتوارثونه كابر عن كاير حبتّى كان زمن عدنان بن 
أدد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم: وأفسدوا وأحدثوا في دينهمء وأخرج بعضهم بعضاء 
فمنهم من خرج في طلب المعيشة» ومنهم من خخرج كراهية القتال وفي أيديهم أشياء كثيرة من 
الحنيفية من تحريم الأمهات والبنات؛ وما حرّم الله في النكاح إلا أنهم كانوا يستحلون امرأة 
الأب وابئة الأخت» والجمع بين الأختين؛ وكان في أيديهم الحجّ والتلبية والغسل من 
الجنابة إلا ما أحدثوا في تلبيتهم وفي هم من الشرك» وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن 
أدد موسى تائلاة ('؛ وروى أَنْ معد بن عدنان خاف أن يدرس الحرم فوضع أنصابه وكان 
أوّل من وضعهاء ثم غلبت جرهم بمكة على ولاية البيت فكان يلي منهم كابر عن كابر حنّى 
بغت جرهم بمككة؛ واستحلّوا حرمتهاء وأكلوا مال الكعبة وظلموا من دخل مكة وعتوا 
وبغواء وكانت مكّة في الجاهليّة لا يظلم ولا يبغي فيها ولا يستحلّ حرمتها ملك إلآ هلك 
مكانه؛ وكانت تسمى بكة لأنّها تبك أعناق الباغين إذا بغوا فيهاء وتسمّى بسّاسة كانوا إذا 
ظلموا فيها بستّهم وأهلكتهم؛ وسني أَمّ رحم كانوا إذا لزموها رحمواء فلمًا بغت جرهم 
واستحلّوا فيها بعث الله بين عليهم الرعاف والتّمل» وأفناهم» فغبلت خزاعة؛ واجتمعت 
ليجلوا من بقي من جرهم عن الحرم ورئيس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو. 
ورئيس جرهم عمرو بن الحارث بن مصاص الجرهميّ» فهزمت خزاعة جرهم. وخرج من 
بقي من جرهم إلى أرض من أرض جهينة: فجاءهم سيل أنيّ لهم فذهب بهم » ووليت خزاعة 
البيت فلم يزل في أيديهم حتّى جاء قصي بن كلاب» وأخرج خزاعة من الحرم؛ وولّي البيت 
وغلب عليه29 , 

بيان: أدد كعمر بضمّتين: والدرس: الانمحاء؛ وجرهم كقنفذ: حي من اليمن. والرحم 
بالضمٌ الرحمةء والرعاف في بعض النسخ بالراء المهملة وهو بالضمٌ: خروج الدمّ من 
الأنف» وفي بعضها بالمعجمة يقال: موت زعافء أي سريع. فالمراد به الطاعون. 

وقال الفيروزآبادي : الثملة قروح في الجنب كالتملء» وبثر يخرج في الجسد بالتهاب 
واحتراق» ويرم مكانها يسيراً ويدبٌ إلى موضع آخر كالنملة. قوله فلئلة : سيل أن هو 
بالتشديد على وزن فعيل: سيل جاءك ولم يصبك مطره. والسيل الأتي أيضاً: الغريب. 

8 - كاء أبو علي الأشعر» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن محمد بن إسماعيل» عن 


.37/ ص 155. [ف4 الكافي» ج 5 ص 04+ باب 154 ح‎ ١6 شرح نهج البلاغة» ج‎ )١( 
184 ليغا الكافي؛ ج 4 ص 4*8 باب 1754 ح‎ 


44 باب / أجداد النبي عايه‎ -١ 


علي بن النعمان» عن سعيد الأعرج» عن أبي عبد الله عت قال: إن العرب لم يزالوا على 
شيء من الحئيفية يصلون الرحم ويقرون الضيف» ويحججون البيت» ويقولون: اتقوا مال 
اليتيم إن مال اليتيم عقال» ويكفون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة وكانوا لا يُملى 
لهم إذا انتهكوا المحارم. وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلّقونه في أعناق الإبل فلا 
يجترىء أحد أن يأخذ من تلك الإبل حيث ما ذهبت» ولا يجترىء أحد أن يعلّق من غير لحاء 
شجر الحرمء أيهم فعل ذلك عوقبء وأمًا اليوم فأملي لهم. ولقد جاء أهل الشام فنصبوا 
المنجنيق على أبي قبيس فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليهم صاعقة 
فأحرقت سبعين رجلاً حول المنجنيق20 , 

بيان: الإقراء: الضيافة. والإملاء: المهملة. وانتهاك الحرمة: تناولها بما لا يحل. 
واللّحاء بالكسر ممدوداً ومقصوراً: ما على العود من القشرء والظاهر أن نصب المنجنيق كان 
لتخريب البيت. 

4 - كا: الحسين بن محمّد عن المعلّى» عن الوشّاءء عن أحمد بن عائذء عن أبي 
خديجة» عن أبي عبد الله ئلا قال: جاء رجل إلى النب هَل فقال: ني ولدت بنتا ورتيتها 
حتّى إذا بلغت فالبستها وحلّيتهاء ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه؛ وكان آخر ما 
سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه» فما كقّارة ذلك؟ قال: ألك أمَّ حية؟ قال: لاء قال: فلك 
خالة حيّة؟ قال: نعمء قال: فأبررها فإنّها بمنزلة الأم تكفّر عنك ما صنعت» قال أبو خديجة: 
فقلت لأبي عبد الله غؤكئلاة متى كان هذا؟ قال: كان في الجاهليّة وكانوا يقتلون البنات مخافة 
أن يسبين فيلدن في قوم آخرين29 . 

٠‏ - كنز الكراجكي :عن الحسين بن عبيد الله»ء عن هارون بن موسى» عن محمّد ابن 
همّام؛ عن الحسين بن جمهورء عن أبيه؛ عن الحسن بن محبوب؛ عن علي بن رئاب» عن 
مالك بن عطيّة قال: لما حفر عبد المظلب بن هاشم زمزمء وأنبط منها الماء أخرج منها 
غزالين من ذهب وسيوفاً وأدراعاً: فجعل الغزالين زينة للكعبة» وأخذ السيوف والدروع» 
وقال: هذه وديعة كان أودعها مضاض الجرهمى بن الحارث بن عمرو بن مضاض» 
والحارث الذي يقول: 1 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولميسمر بمكة سامر 

بلى نحن كنًّاأهلهافأبادنا صروف الليالي والجدود العوائر 

ويمتغتامن كل فج تريذه أقبٌ كسرحانالإياءةضامر 
وكلّ لجوج في الجراء طمرّة كعجزاء فتحاء الجناحين كاسر 


(1) الكافي» ج 4 ص 8٠6‏ باب 14 ح 19 
(5) أصول الكافي» ج ؟ ص ١9‏ باب البر بالوالدين ح 38. 


لخولم يحار الأنوار /ج16 


والقصيدة طويلة؛ء فحسدته قريش بذلك فقالوا: نحن شركاؤك فيهاء فقال: هذه فضيلة 
بنت7') بها دوتكم أريتها في منامي ثلاث ليال تباعاً . قالوا : فحاكمنا إلى من شئت من حكام 
العرب ؛ فخرجوا إلى الشام يريدون أحد كهّانها وعلمائهاء » فأصابهم عطش شديد فأوصى 

بعضهم إلى بعضء فبينا هم على تلك الحال إذ بركت ناقة عبد المظلب فنبع الماء من بين 

أخفافهاء فشربوا وتزوّدواء وقالوا : يا عبد المظلب إِنّ الّذي سقاك في هذه البادية القفر هو 
الذي سقاك بمكّة؛ فرجعوا وسلّموا له هذه المآئرة0©. 

بيان: القبب: الضمرء وخمص البطن . والإباءة: أجمة القصب . والجراء بالكسر جمع 
الجرو وهو بالضم والكسر: ولد الكلب والسباع. وفرس طمرٌ بالكسر وتشديد الراء وهو 
المستفزٌ للوئب والعدو. وعقاب عجزاء: قصيرة الذنب. ويقال: كسر الطائر: إذا ضمّ 
جناحيه حين ينقضٌ . والكاسر: العقابء ذكرها الجوهري. 

" - باب البشائر بمولده ونبوته من الأنبياء والاوصياء صلوات الله عليه 

وعليهم وغيرهم من الكهنة وسائر الخلق؛ وذكر بعض المؤمنين في الفترة 

الآيات: البقرة 9؟»: (َوَلَمًا جَآدَهُمَ كِنبٌ من عند أنه مُصَدَّقٌ لْمَا ممهُمَ ونوا ين مَل 
يسَتَنتِو عَلَ ) لدِينَ كَتَرُوا قَلَمَا جآءهّم ما عَرَوُوأ كدروا يي فلمَنَهُ لَه عَلَ الكفريت 6 قحم 

وقال تعالى : « وَنَمَا حَآءهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند أنه م مُصَدّدٌَ لِمَا مَمَهُمْ بد ؤْبِنَّ ينَ ال أوثوا 
ألككب حكتّب الله ره مهرم كنم ا ينكغوت» .0٠١١١‏ وقال سبحانه :« . . وَأبْثْ 
فم سول متهم بثلوا علو كنب وَلْكمةَ رقم إِنّكَ أنتَ لمر 1 
2 . وقال تعالى« آلْدِنَّ مامَِتهُمُ الكتبت 1 كن تنوه أن اهم وَإِنّ مدا مَنهُمْ ليكامون 
لحن وهم يد مون 21841/9. 

آل عمران «"2: <وَإِد أَحَدَ سه تق 

وَسُولٌ مُصَيْقٌ يما ممكم لنووئنٌ بو وَلتسْرنَهٌ هال 
َأَْبَدُوأ وأا مَمَكُم ين الشَنهِييَ (6) مم كول بد 


نآ نط ين مت مَك د حك 
ل 0 


ررم م عَلّ كم إضرق َالَأ كيرا َال 


ك مم اتيت 403. 


وقال تعالى 0 نَّ أوتوأ لكب َي كٍِ 2 فَبَذُوه ورآة 
رمم لاا ب كا يلاه َ بعا لوا ون 


يحْمَدُوا يا ل 5 سيم يِسَفَارَوَ ين الْمَدَابَ وَلَهُمْ عَدَانُ تر 
الأعراف 79»: 0 بَمْتَ المَولَ البَّنّ الأب الْدِى دوك مَكُنويًا عِنَدَهُمْ في ألتُويةٍ 


(1) أقول: «بنت؟ صيغة المتكلم مشتق من بان يبون بوناً يعني غلبه في الفضل والمزيّة؛ ويحتمل أن يكون من 
بان يبين بمعنى الفصل والفرق. أو بمعنى الايضاح والبيان والأوّل أظهر [النمازي]. 
(؟) كنز الفوائدء ج ١‏ ص 777 


؟ - باب / البشائر يمولده ونبوّته من الأنبياء والاوصياء ل 
يبه عن الشحكر وَغْخِلُ لد الطَيبَتِ وَمحَرَمٌ َلَتهِمُ الْحَهتَ 
َيْصَعْ عَنْهُمَ إِصرَهُم وَالفَْلَ ألتى كانت عَلهِدْ تالت امنوأ بد. وحَرْوه ونعصَرُوه وأا الور 
لرِىة أل مَمَدُء وليك حم المْمرن» «اه3. 
وقال تعالى: ؤِوَإِدْ ًَّ 


الال يَأْيهُم بالتنثوني 


عدف مدخ بال 


أذ وَبّْكَ لمكن لهم إل يو الِْيدمَةِ من يسُومهم سو الْمَدَاب' إن 
رَيَلَك لمَرِيعٌ ألْمِتَاب وَإِنَمٌ لَعوْدٌ يسمه 21737 

الانبياء ١١؟»:‏ طإَلَتَد حكببكا فى الور مِنْ بد الذِؤْ أت الارْسَ برِمُهًا يبادى الصيخُن» 
لل 

الشعراء 1؟»: «وَإِنَمُ لتى زبرِ الاين 

القصص «2!8): ربا كُتَ يَاٍ الْمَمِنٍ إذ مَسَيْكَآ إل 
[إلى قوله تعالى]: وما كنت ياد 


عه 


ألظُورٍ إِذْ نَدنَا ولك يحْمَدٌ بن ريلك لِمُنذْرٌ هَرْما مآ 


لَهُنْ بتَدَكَرُنع 45-1٠‏ 
سيبل إِنْ وَسُولُ الله إل مُصَيًْا لا بن طش 

ما سول يق بن بَتى أنمة تلوأ ها حر مين (2) ون أل مم أده عل أن 
لكب وَمْرَ بعك إل اسلو اين © 

تفسيره قال الطبرسي يون في قوله تعالى: (ِوَلمًا جَآدَهُمَ كنب يْنْ عند أسّوِ»: قال ابن 
عبّاس : كانت اليهود «بَئَفْتَحت» أي يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله يتتقة 
قبل مبعثه؛ فلمًا بعثه الله من العرب ولم يكن من بني إسرائيل كفروا به وجحدوا ما كانوا 
يقولونه فيهء فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور: يا معشر اليهود اثّقوا الله 
وأسلمواء فقد كتتم تستفتحون علينا بمحمّد ونحن أهل الشرك وتصفونه وتذكرون أنه 
مبعوث» فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالّذي كنا نذكر 
لكمء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وفي قوله: «مُصَدْقٌ لِمَاممَهُمْ4: مصذق لكتبهم من التوراة 
والإنجيل» لأنه جاء على الصفغة التي تقدّم بها البشارة0" , 

وفي قوله : وإ أحَدَ أمَُ مق لين : روي عن أمير المؤمنين كذ وابن عبّاس وقتادة 
أنَ الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبيّنا أن يخبروا أممهم بمبعثه ونعته» ويبشّروهم» 
بهء ويأمروهم بتصديقه » وقال طاووس : أخذ الله الميئاق على الأنبياء على الأوّل والآخرء 
فأخذ ميثاق الأول يما جاء به الآخر. 

وقال الصادق ياي : تقديره وإذ أخذ الله ميثاق أمم النبتين بتصديق نييّهاء والعمل بما 
جاءهم بهء وإنّهم خالفوه بعدما جاء وما وفوا به وتركوا كثيراً من شرائعهء وحرّفوا كثيراً 
منها. والإصر: العهد© . 


الصف :)11١‏ (َتَاذ كَل 


عديس مر 


(1) مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 599 (5) مجمع اليانء ج 7 ص 574 


م16 بحار الأنوار/ج8١‏ 
ججج7ج7حتحت7ج77ج7ج 7 منم700روااا1وماا”ااا 

وفي قوله تعالى: ؤوَإِدْ أَحَدَ أمَدُ بكي بن ونوا الكتب» قبل : أراد به اليهودء وقيل: 
اليهود والنصارى. وقيل: كل من أوتي علماً بشيء من الكتب (ِلَيَئمٌ يتاي > لل 
محمّداً وي ٠ ١‏ لأنّ في كتابهم أنه رسول الطد وقيل: أي الكتاب فيدخل فيه بيان أمر 
النبي ونه : «لا عَحْسَبِنَ الدينَ يرون يمآ يمآ أنَأْه قيل: البهوة الذي رجو كدان ا 
امن ل ؛ وأحبوا أن يحمدوا باهم أثة ولسوا كذلك» وقا البدخي : إن اليهود قالوا: 
نحن أبن الله وأحباؤء» وأهل الصلاة والصوم. وليسوا كذلك» ولكثهم آهل الشرك والنفاق 
وهو المرويّ عن الباقر تك » والأقوى أن يكون المعني بالآية من أخبر الله عنهم أنه أخذ 
ميثاقهم في أن يبيّنوا أمر محمّد نيه ولا يكتموه0©, 

وفي قوله : «في فى التوةِ الال معناه يجدون نعته وصفته ونبوّته مكتوباً في التوراة في 
السفر الخامس :اي باقع ل يمن إطوهو يك ب أجل علا في و الى 6 
ما أوصيه به. 

وفيها أيضاً مكتوب: وأمًا ابن الأمة() فقد باركت عليه جد جداًء وسيلد اثني عشر 
عظيماً» وأؤْخَره لأمّة عظيمة. 

وفيها أيضاً: أتانا الله من سيناءء وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران. 

وفي الإنجيل بشارة بالفارقليط في مواضع منها : : نعطيكم فارقليط آخر يكون معكم آخر 
الدهر كله . وفيه أيضاً قول المسيح للحوارتين : أنا أذهب وسيآتيكم الفا رقليط روح الحقٌ 
اْذي لا يتكلم من قبل نفسه. نه نذيركم يجمع الحق» ويخبركم بالأمور المزمعة» ويمدحني 
ويشهد لي . وفيه أيضاً : إِنْه إذا جاء قيّد أهل العالم . 

قوله تعالى : ظإِسْرَهُمْ» أي ثقلهم وهو التكاليف الشاثّة «ِوَالْأَخَْلَ أَنتى كَامتْ عليز 4 أي 
العهود التي كانت في ذئتهم» وقيل ١‏ بمية الأ غلالاما السغر يمن دل تفرسي ل لمر 
وقرض ما يصيبه البول من أجسادهم وما أشبه ذلك «وَعَرَيُرةُ4 أي عظموه ووقروه «وَاتبَُوا معو 
لور لِك أَلَ ممم أي القرآن 9 . 

أقول: سيأتي في الروايات أنه أمير المؤمنين نككلة . 

أذ بد أي آذن وأعلم «ِلِبَدكََ يِه » أي على اليهود «إّ 

د لْتِبدمَةَ من مهم ّّ لْمَدَاب» أي من يذيقهم ويوليهم شدّة العذاب بالقتل وأخذ 
الجزية منهم: والمعني به أنه محمّد وق عند جميع المفسشرين؛: وهو المروي عن أبي 
جعفر تلد 09 
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؟ - باب / البشائر بموئده ونبوته من الأنبياء والاوصياء القفانا 


وفي قوله تعالى : «وَلَقَدْ كيك فى الور مِنْ بَمْدِ اذ 4 قيل: الزبور: كتب الأنبياء» 
والذكر: اللّوح المحفوظ. وقيل: الزبور: الكتب المنزلة بعد التوراة والذكر: التوراةء 
وقيل: الزبور كتاب داود عَتكلو » والذكر: التوراة «أرك الَيْسَ ينها عبَادِىَ ايحن » أي 
أرض الجنّة أو الأرض المعروفة يرثها أمَة محمد وَنه ؛ وقال أبو جعفر نكا : هم 
أصحاب المهديّ في آخر الزمان20" , 

وفي قوله سبحانه : َنم تى دير ِنَم أي ذكر القرآن وخبره في كتب الأوّلين على وجه 
البشارة به وبمحمّد وَييه : طول يكن لَمْ عل أ يلم عُلَسَو ب إنريل76" أي أولم يكن علم 
علماء بني إسرائيل بمجيئه على ما تقذّمت البشارة به دلالة لهم على صحّة نبوّته؛ وهم عبد الله 
ابن سلام وأصحابهء وقيل: هم خمسة: عبد الله بن سلام؛ وابن يامين؛ وثعلبةء وأسدء 
وأسيد9؟ , 


وفي قوله تعالى : «إوَمًا كُتَ يَاٍ ْم أي في الجانب الغربي من الجبل الّذي كلّم الله 
فيه موسى » وقيل : بجانب الوادي الغربئ ظإذ مَسَيْآ إل ُوبى الأتْرّ» أي عهدنا إليه بالرسالة» 
وقيل: أراد كلامه معه في وصف نبيّنا محمّد وَنهه ونبوته «وَلكن يَحْمَةٌ يَن نيلت » أي الله 
أعلمك ذلك وعرّفك إيّاء نعمة من ربّك أنعم بها عليك؛ وهو أن بعثك نباً؛ واختارك لإنباء 
العلم بذلك معجزة لك. لتنذر العرب الّذِين لم يأتهم رسول قبلك لكي يتفكروا ويعتبرو/ 0 , 

١‏ - شي عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر تقئلة عن قول الله: «َإذ أحَدَ أنه 
وَلتَمْوْنُه 4 فكيف يؤمن موسى لك بعيسى ظكلة وينصره ولم يدركه؟ وكيف يؤمن 
عيسى لكل بمحمّد ييه وينصره ولم يدركه؟ فقال: يا حبيب إن القرآن قد طرح منه آي 
كثيرة» ولم يزد فيه إل حروف أخطأت بها الكتبة» وتوهمتها الرجالء وهذا وهمء فاقرأها: 
«وإذ أخذ الله ميثاق أمم النبين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمئن به ولتنصرنه»؛ هكذا أنزلها الله يا حبيب» فوالله ماوفت أمّة من الأمم التي كانت قبل 
موسى بما أخذ الله عليها من الميثاق لكل نين بعثه الله بعد نبيّها » ولقد كذبت الأمّة الّتى جاءها 
موسى لما جاءها موسى ولم يؤمنوا به ولا تصروه لما جاءها إلا القليل منهم» ولقد كذبت أَمّة 
عيسى ليله بمحمد وَنيهِ ولم يؤمنوا به ولا نصروه لما جاءهم إل القليل منهمء ولقد 
جحدت هذه الأمّة بما أخذ عليها رسول الله من الميثاق لعل بن أبي طالب ييل يوم أقامه 
للنّاس ونصبه لهم ودعاهم إلى ولايته وطاعته في حياتهء وأشهدهم بذلك على أنفسهم» فأ 
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ل بحار الأنوار/ ج10 


ميثاق أوكد من قول رسول الله وي في علي بن أبي طالب تلز ؟ فوالله ما وفوا بهء بل 
جحدوا وكذيوا9©, 

- فس : أب هم الكتب يَنرفكٌَ كنا برد نم4 الآية. فإن عمر بن الخطاب 
قال لعبد الله بن سلام : هل تعرفون محمّداً في كتابكم؟ قال: نعم والله نعرفه بالنعت الذي نعته 
الله لنا إذا رأيناه فيكم» كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه مع الغلمانء والّذي يحلف به ابن سلام لانا 
بمحمّد هذا أشدّ معرفة متي بابني» قال الله : « اديت روا أنشتي مز لا ؤمترس 206 

- ننجم: في كتاب دلائل النبوّة جمع أبي القاسم الحسين بن محمّد السكوني» عن 
محمّد بن علي بن الحسين» عن الحسن. عن عبد الله بن غانم. عن هنّاد» عن يونس» عن أبي 
إسحاق» عن صالح بن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن أسعد؛ عن ابن مسيّب؛ عن حسان بن 
ثابت قال: إِنْي والله لغلام يفقه ابن سبع أو ثمان سنين أعقل كلّ ما سمعت إذ سمعت يهوديًاً 
وهو على أكمة يثرب يصرخ: يا معشر اليهود» فلمًا اجتمعوا قالوا: ويلك ما لك؟ قال: طلع 
نجم أحمد الذي يبعث به الليلة. 

- لل: ماجيلويه ؛ عن عمّه؛ عن البرقيّ» عن على بن الحسين الرقي» عن عبد الله بن جبلة » 
عن الحسن بن عبد الله ؛ عن آبائهء عن جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب تلؤئة في حديث طويل 
قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله وَتلية فسأله أعلمهم عن أشياء فأجابه تله فأسلم 
وأخرج رقاً أبيض» فيه جميع ما قال النبيّ ينف ٠‏ وقال : يا رسول الله والّذي بعثك بالحق نيا ما 
استنسختها إلا من الألواح الي كتب الله يوَيْق لموسى بن عمران نئل » ولقد قرأت في 
الترراة فضلك حتّى شككت فيه يا محمّد» ولقد كنت أمحو اسمك منذ أربعين سنة من التوراة» 
وكلّما محوته وجدته مثبتاً فيهاء ولقد قرأت في التوراة أنّ هذه المسائل لا يخرجها غيرك؛ وأنّ 
في الساعة التي ترد عليك فيها هذه المسائل يكون جبرئيل عن يمينك» وميكائيل عن يسارك » 
ووصيك بين يديك» فقال رسول الله نه : صدقت» هذا جبرئيل عن يميني » وميكائيل عن 
يساري» ووصيّي علي بن أبي طالب بين يدي» فآمن اليهودي وحسن إسلامه229. 

© - ك: ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن ابن عيسى » عن الحسن بن علي . عن عمر بن أبان 
رفعه أنّ تبّ قال في مسيره: 

حتى أتاني من قريظة عالم حبر لعمرك في اليهوهمسدّد 

فعفوت عنهم عفو غير مثرّب وتركتهملعقابٍيوم سرمد 

وتركتهالله أرجوعفوه يوم الحساب من الحميم الموقد 
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6 باب / البشائر بمولده ونيوته من الأنبياء والاوصياء‎ - ١ 


فلقدتركت لهبهامن قومنا نفراًأولي حسب وممّنيحمد 
نفراًيكون النصر في أعقابهم أرجوبذلك ثواب رب محمّد 
ماكنتأحسب أن بيتاً طاهراً لله في بطحاءمكّةيعبد 
قالوا: بمكّةبيتمالدائرٍ وكنوزهمن لؤلؤوزيرجد 
فأردت أمراً حال ري دونه والله يدقع عن خراب المسجد 
فتركتماأتئلتهفيهلهم وتركتهممثلاً لأهلالمشهد 
قال أبو عبد الله يليو : كان الخبر أنه سيخرج من هذه يعني مكّة نبي يكون مهاجره يثرب» 
فاخذ قوماً من اليمن فأنزلهم مع اليهود لينصروه إذا خرج» وفي ذلك يقول: 
شهدت على أحمدأله رسولمن الله يارىءالتسم 
فلومدّعمريإلىعمره لكنتوزيرألهوابنعمٌ 
وكنت عذاباً على المشركين أسقيهمكأس حتف وغ:() 
١‏ - ك: أبي؛ عن عليَء عن أبيهء عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن 
الوليد بن صبيحء عن أبي عبد الله كتياه قال: إِنْ تبّع قال للأوس والخزرج: كونوا ها هنا 
حتّى يخرج هذا النب» فأمًا أنا فلو أدركته لخدمته وخرجت معه9©. 

- ك: أحمد بن محمّد بن الحسين البرّازء عن محمّد بن يعقوب الأصمّ. عن أحمد بن 
عبد الجبارء عن يونس بن بكرء عن زكريًا بن يحيبى» عن عكرمة قال: سمعت ابن عبّاس 
يقول: لا يشتبهنّ عليكم أمر تبّع فإنّه كان مسلماً © . 

بيان: اختلف في تبّْع هل كان مسلماً أم لا وهذه الروايات تدلّ على إسلامه . 
قال الطبرسيّ يتاه في قوله تعالى: طِآهُمَ حَبرُ أن ثَْمْ بَّ © أي أمشركو قريش أظهر نعمة» 
وأكثر أموالاً» واعرّ في القرّة والقدرة أم قوم تبّع الحميري» الذي سار بالجيوش حتى حيّر 
الحيرة» وأتى سمرقند فهدمها ثم بناهاء وكان إذا كتب كتب: «ابسم الذي ملك برَاً وبحرّاء 
وضحاً وريحاً»؛ عن قتادة» سمّي تبّعاً لكثرة أتباعه من الناس» وقيل: لأنّه تبع من قبله من 
ملوك اليمن» والتبايعة: اسم ملوك اليمن» فتبّع لقب له كما يقال: خاقان لملك الترك» 
وقيصر لملك الروم؛ واسمه أسعد أبو كربء وروى سهل بن سعدء عن النبي 886 أنّه قال: 
الا تسبّوا تبّعا فإ كان قد أسلم» قال كعب: نعم الرجل الصالحء ذمّ الله قومه ولم يذمّه , 
وقال البييضاويّ: وكان مؤمناً وقومه كافرين» ولذلك ذمّهم دونه» وعنه تقئلق: ما أدري 
أكان تبْع نبياً أو غير نب" . 
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1 بحار الأنوار/ ج5١‏ 

- ك: أبيء عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن العلاء: عن محمّد بن 
مسلمء عن أبي جعفر كثقة قال: بنا رسول الله ينه ذات يوم بفناء الكعبة يوم افتتح مكة إذ 
أقبل إليه وقد فسلّموا عليه؛ فقال رسول الله ينك : من القوم؟ قالوا : وفد من بكر بن وائل» 
قال: فهل عندكم علم من خبر قسٌ بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: فما 
فعل؟ قالوا: مات. فقال رسول الله 82 : الحمد لله رب الموت» ورب الحياة» كل نفس 
ذائقة الموت؛ كأني أنظر إلى قسّ بن ساعدة الأياديّ وهو بسوق عكاظ على جمل له أحمر» 
وغو ينطب النامن ويقول: اجتمعوا أيّها الناس» فإذا اجتمعتم فأنصتواء فإذا أنصتم 
فاستمعواء فإذا سمعتم فعواء فإذا وعيتم فاحفظواء فإذا حفظتم فاصدقواء ألا إِنّ من عاش 
مات» ومن مات فات؛ ومن فات فليس بآتٍء إِنْ في السماء خبراً» وفي الأرض عبراً» سقف 
مرفوع؛ ومهاد موضوع.ء ونجوم تمورء وليل يدورء وبحار ماء لا تغورء يحلف قم ما هذا 
بلعب » ون من وراء هذا لعجبأء ما لي أرى الناس يذعبون فلا يرجعون؟ أرضوا بالمقام 
فأقامواء أم تركو! فناموا؟ يحلف قم يميئاً غير كاذبة إن لله ديناً هو خير من الدين الذي أنتم 
عليهء ثم قال رسول الله وك : رحم الله سا بحشر يوم القيامة أَمّة واحدة» ثم قال: هل 
فيكم أحد يحسن من شعره شيئاً؟ فقال بعضهم : سمعته يقول: 

في الأوّلِين الذاهبين من القرون لنا بصائر لمّا رأيت موارهاً للموت ليس لها مصادر 

ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر لا يرجع الماضي إليّ ولا من الباقين غابر 

أيقنت أنّي لا محالة حيث صار القوم صائر 

وبلغ من حكمة قِسٌ بن ساعدة ومعرفته أن النبي وَل كان يسأل من يقدم عليه من إياد عن 
حكمته ويصغي إليها(©. 

4 - كنز الكراجكي: عن أسد بن إبراهيم السلميّ» عن محمّد بن أحمد بن موسى؛ عن 
عبد الله بن محمّد عن جعفر بن محمّدء عن محمّد بن حسّان؛ عن محمّد بن الحججاج» عن 
مجالد؛ عن الشعبي» عن ابن عبّاس مثله إلى قوله: حيث صار القوم صار. 

بيان: مار الشيء يمور موراً: تحرك وجاء وذهب. 

٠١‏ - ك: الحسن بن عبد الله» عن الحسين بن الحسن بن علي بن إسماعيل : عن محمّد بن 
زكريّاء عن عبد الله بن الضحاك؛ عن هشامء عن أبيه أن وفداً من إياد قدموا على رسول 
الله نيت فسألهم عن حكم قس بن ساعدة فقالوا: قال قسّ شعراً: 

يا ناعي الموت والأموات في جدث عليهممن بقايا تربهم خرق 

دعهم فَإِن لهم يرماً يصاح بهم كماينبّه من نوماتهالصعق 
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" - باب / البشائر بمولده ونبوّته من الأنبياء والاوصياء فغدا 


منهم عراة ومنهم في ثيابهم منها جديد ومنهاالآن ذوالخلق 

مظراؤثات اناه وأئهاتة وذاهب وآتء وآيات في أثر آيات» وأموات بعد أموات» 
وضوء وظلام» وليال وأيّام: وفقير وغنيَ؛ وسعيد وشقي» ومحسن ومسيء»؛ أين الأرباب 
الفعلة؟ ليصلحنّ كلّ عامل عملهء كلا بل هو الله واحداً ليس بمولود ولا والدء أعاد وأبداء 
وإليه المآب غداً» أمَا بعديا معشر إياد أين تمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ أين الحسن 
الذي لم يشكرء والقبيح الذي لم ينقم» كلا وربّ الكعبة ليعودنٌ ما بداء ولئن ذهب يوماً 
ليعودنٌ يوماً . 

وهو قسٌ بن ساعدة بن حداق بن زهر بن إياد بن نزاره أوّل من آمن بالبعث من أهل الجاهليّة ‏ 
وأوّل من نوكا على عصاً» ويقال: إِنّه عاش ست مائة سنة وكان يعرف النبين باسمه ونسبه» 
ويبشّر الناس بخروجه وكان يستعمل التقيّة» ويأمر بها في خلال ما يعظ به النامس 20 . 

بياق: الترب ب يحتمل أن يكون بالمثلثة يقال: ثرب المريض : نزع عنه ثوبه؛ ويحتمل أن 
يكون تصحيف ثوبهم؛ وفي بعض النسخ بزّهم وهو أظهر. 

أقول: سيأتي وصيّة قسٌ في أبواب المواعظ» وفي باب كونهم أفضل من الأنبياء في كتاب 
الإمامة . 

١‏ -ك: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفيّ» عن علي بن حكيم؛ عن عمرو بن بكار 
العبسيّ » عن محمد بن السائب؛ عن أبي صالح» عن ابن عبّاس ؟ وعن محمد بن علي بن 
حاتم البرمكيّ» عن محمّد بن أحمد بن أزهر؛ عن محمد بن إسحاق البصري؛ عن علي بن 
حرب» عن أحمد بن عثمان بن حكيم؛ عن عمرو بن بكير» عن أحمد بن القاسم ؛ عن محمّد 
ابن السائب» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس قال: لما ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة وذلك 
بعد مولد النبي وَنييهِ بسنتين أتاه وفد العرب وأشرافها وشعراؤها لتهدّئه وتمدحهء وتذكر ما 
كان من بلائه وطلبه بثار قوم فأتاه وفد من قريش ومعهم عبد المظلب بن هاشم وأمية بن عبد 
شمسء وعبد الله بن جذعان» وأسد بن خويلد بن عبد العرّى؛ ووهب بن عبد مناف في أناس 
من وجوه قريش» فقدموا عليه صنعاء فاستأذنواء فإذا هو في رأس قصر يقال له: غمدان» 
وهو الذي يقول فيه أميّة ين أبي الصلت: 

اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً في رأس غمدان داراً منك محلالا 

فدخل عليه الآذن فأخبره بمكانهم فأذن لهمء فلمًا دخلوا عليه دنا عبد المظلب منه 
فاستأذنه في الكلام» فقال له : إن كنت ممّن يتكلّم بين يدي الملوك فقد أذنا لك. قال: فقال 
عبد المظلب: إن الله أحلّك أيَها الملك محلاً رفيعاً صعباً منيعاً شامخاً باذخاء وأنبتك منبعاً 
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طابت أرومته ؛ وعذبت جرئومته» وثبت أصله؛ وبسق فرعه؛ في أكرم موطنء وأطيب معدن: 
فأنت أبيت اللّعن ملك العرب؛ وربيعها الذي تخصب به وأنت أيّها الملك رأس العرب الذي 
له تنقاد» وعمودها الذي عليه العماد» ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد سلفك خير سلف» 
وأنت لنا منهم خير خلف. فلن يخمل من أنت سلفه؛ ولن يهلك من أنت خلفهء نحن أيّها 
الملك أهل حرم الله وسدنة بيته» أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشفك الكرب الذي فدحناء 
فنحن وفد التهنئةء لا وفد المرزئة» قال: وأيّهم أنت أيها المتكلّم؟ قال: أنا عبد المظلب بن 
هاشمء قال : ابن أختنا؟ قال: نعمء قال: ادن فأدناه» ثم أقبل على القوم وعليه فقال: مرحباً 
وأهلاًء وناقةٌ ورحلاً» ومستناخاً سهلاً» وملكاً وربحلاً؛ يعطي عطاء جزلاً» قد سمع الملك 
مقالتكم ؛ وعرف قرابتكم» وقبل وسيلتكم. وأنتم أهل الليل» وأهل النهارء ولكم الكرامة ما 
أقمتم» والحباء إذا ظعنتم» قال : ثم أنهضوا إلى دار الضيافة والوفود فأقاموا شهراً لا يصلون 
إليهء ولا يآذن لهم بالانصراف» ثم انتبه لهم انتباهة فأرسل إلى عبد المظلب فأدنى مجلسه 
وأخلاه؛ ثم قال: أيا عبد المظلب إِني مفوّض إليك من سرّ علمي أمراً لو كان غيرك لم أبح له 
به» ولكثي رأيتك معدنه فأطلعك عليه طلعة فليكن عندك مطوياً حتّى يأذن الله فيه إن الله بالغ 
أمره؛ إن أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا وأخبرناه درن 
غيرنا خبراً عظيماًء وخطراً جسيماًء فيه شرف الحياةء وفضيلة الوفاة» للنّاس عامّة 
ولرهطك كافة؛ ولك خاصّة» فقال عبد المظلب : مثلك أيّها الملك من سر ويرّء فما هو فداك 
أهل الوبر زمراً بعد زمر؟ فقال: إذا ولد بتهامة؛ غلام بين كتفيه شامة» كانت له الإمامة» ولكم 
به الزعامة إلى يوم القيامة» فقال له عبد المظلب: أبيت اللّعن لقد أبت بخير ما آب بمثله 
وافد؛ ولولا عيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من أسراره ما أزداد به سروراً» فقال ابن ذي 
يزن: هذا حينه الذي يولد فيهء أو قد ولد فيه؛ اسمه محمّدء يموت أبوه وأَمّهء ويكفله جدّه 
وعمّه؛ وقد ولداه سراراً والله باعثه جهاراً. وجاعل له منًا أنصاراً» يعرّ بهم أولياءه ويذلٌ 
بهم أعداءف يضرب بهم التّاس عن عرضء» ويستفتح بهم كرائم الأرض» يكسر الأوثان» 
ويخمد النيران» ويعبد الرحمن؛ ويزجر الشيطانء قوله فصلء وحكمه عدلء» يأمر 
بالمعروف ويفعله» وينهى عن المنكر ويبطله» فقال عبد المظلب: أيّها الملك عرٌ جدّك» 
وعلا كعبك؛ ودام ملكك؛ وطال عمرك؛ فهل الملك سارّي بإفصاح فقد أوضح لي بعض 
الإيضاح؟ فقال ابن ذي يزن: والبيت ذي الحجبء. والعلامات على البيت. إِنَك يا عبد 
المظلب لجذه غير كذب» قال: فخرٌ عبد المظلب ماجداً» فقال له: ارفع رأسكء ثلج 
صدرك؛ وعلا أمرك؛ فهل أحسست شيئاً مما ذكرته لك فقال: كان لي ابن وكنت به معجباً» 
وعليه رفيقاً, فزرّجته كريمة من كرائم قومي : آمنة بنت وهبء فجاءت بغلام فسمّيته محمّداً» 
مات أبوه وأمّه وكقلته أنا وعمّهء فقال ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك كما قلت فاحتفظ 
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بابنك» واحذر عليه اليهود؛ فإنّهم له أعداء» ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاً» واطرٍ ما ذكرت 
لك دون هؤلاء الرهط الّذين معك فإِنّي لست آمن أن تدخلهم النفاسة أن تكون له الرئاسة 
فيطلبون له الغوائل» وينصبون له الحبائل» وهم فاعلون أو أبناؤهم» ولولا علمي أن الموت 
مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتّى صرت بيثرب دار ملكه نصرةً له لكنّي أجد في 
الكتاب الناطق والعلم السابق أنّ يغرب دار ملكهء وبها استحكام أمرهء وأهل نصرته» 
وموضع قبره» ولولا أنّي أخاف فيه العاهات» وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنّه 
أمره في هذا الوقت» ولأوطأت أسنان العرب عقبه» ولكتّي صارف إليك عن ذلك غير تقصير 
متي بمن معك؛ قال: ثم أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد. وعشر إماء؛ وحلّتين من 
البرود» ومائة من الإبل» وخمسة أرطال ذهب» وعشرة أرطال فضّة» وكرش مملوّة عنبراً» 
وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلكء وقال: إذا حال الحول فأتني» فمات ابن ذي يزن 
قبل أن يحول الحولء قال: وكان عبد المظلب كثيراً ما يقول: يا معشر قريش لا يغبطني رجل 
منكم بجزيل عطاء الملك وإن كثر فإنّه إلى نفادء ولكن يغبطني بما يبقى لي ولعقبي من بعدي 
ذكره وفخره وشرفه» فإذا قيل: متى ذلك؟ قال: ستعلمنّ نبأ ما أقول ولو بعد حين» وفي ذلك 
يقول أمية بن عبد شمس يذكر مسيرهم إلى ابن ذي يزن: 

جلبنا الضِحٌ تحملهالمطايا على أكوار أجمال ونوق 

مغلغلةمرافقهاتعالى إلى صتعاءهمن فج عميق 

توم بناابنذييزنوتهدي ذوات بطونهاٌالطريق 

وتزجي من مخائلهبروقاً مواصلةالوميض إلى بروق 

فلمًا وافقت صنعاءصارت بدارالملك والحسب العريق 

إلى ملكيدرٌلناالعطايا بحسن يشاشةالوجهالطليق0() 

- عم عن أبي صالح؛ عن ابن عبّاس مثله» ثم قال: روى هذا الحديث الشيخ أبو 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتاب دلائل النبوّة من طريقين9؟ , 

٠١‏ - كنز الكراجكي وعن الحسين بن عبيد الله الواسطيّ» عن التلعكبريّ» عن محمّد بن 
همام وأحمد بن هوذة؛ عن الحسين بن محمّد بن جمهورء عن أبيه؛ عن على بن حرب مثله . 

إيضاح: قوله : مرتفقاًء قال الجزري. المرتفق: المتكىء على المرفقة وهي كالوسادة» 
ومنه حديث ابن ذي يزن: اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا. 

وقال الفيروزآباديَ: روضة محلال: تحلّ كثيراً. انتهى . 

والأرومة بالفتح : أصل الشّجرة. قوله: وعذبت في أكثر النسخ بالباء الموحدة» وفي 
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ححعخت7ااتتلتا7ب70<ااااالااااااا ير يي 
بعضها بالمثثاة من العذاة: الأرض الطيبة البعيدة من الماء والسباخ» وفي بعضها عرّت» وفي 
بعضها عظمت. والجرثومة بالض: الأصل . وبسق النخل : طال. 

قوله: أبيت اللّعن؛ قال الجزري: كان هذا في تحايا الملوك في الجاهلية والدعاء لهم 
معناه أبيت أن تفعل فعلاً تلعن بسببه وتذمّ انتهى . وقيل : أي أجارك الله أن تفعل ما تلعن به 
والسدنة جمع السادن وهو الخادم. وأشخصناء أي أخرجنا وأتى بنا. وأبهجنا أي أفرحنا . 
وفدحنا أي ثقل علينا. والمرزثة: المصيبة. والربحل بكسر الراءء وفتح الباء الواسع 
العطاء. والجزل: العظيم . 

قوله: وأنتم أهل اللّيلء وأهل النهارء أي نصحبكم ونأنس بكم في اليل والنهار. 

والحباء: العطاءء والظعن: الارتحال. قوله: انتبه لهمء أي ذكرهم مفاجأة. 

قوله: أخبرناه» في بعض النسخ: اختبيناه. أي أخفيناه» وفي روايات العامة : احتجتاه 
بالحاء المهملة» ثم التاءء ثم الجيم» ثم النون المشدّدة» قال الجزريّ: الاحتجان جمع 
الشيء وضمّه إليك» ومنه حديث ابن ذي يزن واحتجنّاه دون غيرنا . والشأمة بالهمزة وقد 
يخقف: الخال في الجسدء والمراد بها هنا خاتم النبوّة. والزعامة: الشرف والرئاسة. 

قوله : ولداه سرارٌ في بعض الروايات: وقد ولدناه مراراً» أي كانت غير واحدة من 
جداته من قبيلتنا من اليمن. 

قوله: عن عرضء بالضمّْء أي من اعترض لهم من أي ناحية وجانب كانء يعني إذا لم 
يوافقهم في دينهم؛ قال الفيروزآبادي: ويضربون الئاس عن عرض: لا يبالون من يضربون . 
وقال: الكعب: الشرف والمجد وقال الجزري: لا يزال كعبك عالياً» أي لا تزال شريفاً 
مرتفعاً على من يعاديك. قوله: والعلامات على البيت. في بعض الروايات على النصب» 
وفسّر بحجارة كانوا يذبحون عليها للأصنام» ويحتمل أن يكون المراد أنصاب الحرم. وقال 
الجزريّ: ثلجت نفسي بالأمر: إذا اطمأنت إليه وسكنت . وثبت فيها ووثقت بهء ومنه حديث 
ابن ذي يزن: وثلج صدرك. والمراد بالنفاسة: الحسدء وفي الأصل بمعنى البخل» 
والاستبداد بالشيء؛ والرغبة فيه. والغوائل جمع الغائلة وهي الشرّ. والحبائل: المصائد. 
والاجتياح : الإهلاك والاستتصال. 

وقال الجزريّ: في حديث ابن ذي يزن: لأوطئنَ أسنان العرب كعبهء يريد ذوي أستانهم 
وهم الأكابر والأشراف انتهى؛ أي لرفعته على أشرافهمء وجعلتهم موضع قدمه. 

وقال الجزري: فيه يكون رسول الله في الضحّ والريح: قال الهرويّ: أراد كثرة الخيل 
والجيش » يقال: جاء فلان بالضح والريح» أي بما طلعت عليه الشمسء وهبت عليه الريح» 
يعنون المال الكثيرء وقال: الأكوار جمع كور بالضمّ وهو رحل الناقة بأداتهء وقال: في 
حديث ابن ذي يزن: 
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مغلغلةمغالقهاتعالى إلى صنعاءمن فج عميق 
المغلغلة بفتح الغينين: الرسالة المحمولة من بلد إلى بلدء وبكسر الثانية: المسرعة من 
الغلغلة : سرعة السير. 

قوله : تعالى؛ أي تتصاعد وتذهب. قوله: وتهدي في أكثر الروايات» وتفري أي تقطع . 
وم الطريق: معظمه. والإزجاء: السوق» والدفع. والمخائل جمع المخيلة وهي السحابة 
لي تحسبها ماطرة. والوميض: لمعان البرق- 

4 - ك: القظان وابن موسى ومحمّد بن أحمد الشيباني جميعاً» عن ابن زكريًا القظان: 
عن محمّد بن إسماعيل » عن عبد الله بن محمّدء عن أبيه» عن الهيثم ؛ عن محمّد بن السائب» 
عن أبي صالحء عن ابن عبّاس» عن أبيه العبّاس بن عبد المظلب» عن أبي طالب قال: 
خرجت إلى الشام تاجراً سنة ثمان من مولد رسول الله يه » وكان في أشدّ ما يكون من الحرٌ 
فلمًا أجمعت على السير قال لي رجال قومي: ما تريد أن تفعل بمحمّد؟ وعلى من تخلفه؟ 
ا ا 0 
فقلت: والله لا يفارقني حيث توجّهت أبداًء وإِنّي لأوطىء له الرحل» فذهبت فحشوت له 
حشيّة زكتأ وكثا ركباناً كثيرًء فكان والله البعير الّذي عليه محمّد أمامي لا يفارقني وكان يسبق 
الرّكب كلهم » وكان إذا اشتد الحرٌ جاءت سحابة بيضاء مثل قطعة ثلج فتسلّم عليه وتقف على 
رأسه ولا تفارقهء وكانت ريما أمطرت علينا السحابة بأنواع الفواكه وهي تسير معناء وضاق 
الماء بنا في طريقنا حبّى كنّا لا نصيب قربة إلا بدينارين» وكنّا حيث ما نزلنا تمتلي الحياض» 
ويكثر الماء وتخضرٌ الأرض. فكنا في كل خصب وطيب من الخير» وكان فينا قوم قد وقفت 
جمالهم فمشى إليها رسول الله ومسح عليها فسارتء فلمًا قربنا من بصرى إذا نحن يصومعة 
قد أقبلت تمشي كما تمشي الدابّة السريعة حتّى إذا قربت منّا وقفت» فإذا فيها راهب وكانت 
السحابة لا تفارق رسول الله ينوه ساعةً واحدةٌ» وكان الراهب لا يكلّم النّاسء ولا يدري ما 
الركب» وما فيه من التجارء فلمًا نظر إلى التبَ 8 عرفه» فسمعته يقول: إِنّ كان أحد 
فأنت أنت» قال: فنزلنا تحت شجرة عظيمة قريبة من الراهب قليلة الأغصان؛ ليس لها 
حمل»؛ وكان الركب ينزل تحتهاء فلمًا نزلها رسول الله ع8 اهترّت الشجرة» وألقت 
أغصانها على رسول اللهء وحملت من ثلاثة أنواع من الفاكهة: فاكهتان للصيف» وفاكهة 
للشتاء فتعستهب جميع من معنا من ذلك , فلمًا رأى بحيراء الراهب ذهب فاتّخذ طعاماً لرسول 
الله بقدرما يكفيه» ثم جاء وقال: من يتولّى أمر هذا الغلام؟ فقلت: أناء فقال» أي شيء تكون 
منه؟ فقلت: أنا عمّهء فقال: يا هذا إن له أعماماً» فأيَ الأعمام أنت؟ فقلت أنا أخو أبيه من 
َم واحدة» فقال: أشهد أنّهِ هو وإلآ فلست بحيراء؛ ثم قال: يا هذا أتأذن لي أن أقرب هذا 
الطعام منه ليأكله» فقلت له: قرّبه إليه» فالتفت إلى النبيَ نه فقلت له: يا بني رجل أحبٌ 
أن يكرمك فكل» فقال: هو لي دون أصحابي؟ فقال بحيراء: نعم هو لك خخاضة» فقال 
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النبي ينوه : فإني لا آكل دون هؤلاء» فقال بحيراء: إِنه لم يكن عندي أكثر من هذاء فقال: 
أفتأذن يا بحيراء أن يأكلوا معي؟ فقال: نعم؛ فقال: يسم الله فأكل وأكلنا معه. فوالله لقد كنا 
عاثة وسبعين رجلاً» وأكل كلّ واحد منّا حتّى شبع وتجشّاء وبحيراء قائم على رأس رسول 
الله وي يذب عنه؛ ويتعببجب من كثرة الرجال وقلة الطعامء وفي كلّ ساعة يقبّل رأسه 
ويافوخه» ويقول: هو هو ورب المسيحء والناس لا يفقهون» فقال رجل من الركب: إِنَّ لك 
لشأناٌ وقد كنا تمرّ بك قبل اليوم فلا تفعل بنا هذا البرّء فقال بحيراء: والله إِنّ لي لشأناً 
وشأناً وإِنّي لأرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون» وَإِنّ تحت هذه الشجرة لغلاماً لو كنتم 
تعلمون منه ما أعلم لحملتموه على أعناقكم حتّى تردّوه إلى وطنه, والله ما أكرمتكم إلآ لد 
ولقد رأيت وقد أقبل نور من أمامه ما بين السماء والأرض» ولقد رأيت رجالاً في أيديهم 
مراوح الياقوت والزبرجد يروّحونه؛ وآخرين ينثرون عليه أنواع الفواكه» ثم هذه السّحابة لا 
تفارقه ؛ وصومعتي مشت إليه كما تمشي الدايّة على رجلهاء ثم هذه الشجرة لم تزل يابسة قليلة 
الأغصان وقد كثرت أغصانها واهترّت وحملت ثلاثة أنواع من الفواكه: فاكهتان للصيف» 
وفاكهة للشتاء؛ ثم هذه الحياض التي غارت وذهب ماؤها أيّامِ تمرّج بني اسرائيل بعد 
الحواريّين حين وردوا عليهم؛ فوجدنا في كتاب شمعون الصفا أنه دعا عليهم فغارت وذهب 
ماؤهاء ثم قال: متى ما رأيتم قد ظهر في هذه الحياض الماء فاعلموا أنه لأجل نبي يخرج في 
أرض تهامة؛ مهاجره إلى المدينة» اسمه في قومه الأمين» وفي السّماء أحمد» وهو من عترة 
إسماعيل بن إبراهيم لصلبه؛ فوالله نه لهو ثم قال بحيراء: يا غلام أسألك عن ثلاث خصال 
بحقّ الات والعزّى إلا ما أخبرتنيهاء فغضب رسول الله ون عند ذكر اللات والعدّى» 
وقال: لا تسألني بهماء فوالله ما أبخضت شيئاً كبغضهماء إِنّهما صنمان من حجارة لقرمي» 
فقال بحيراء : هذه واحدةء ثم قال: فبالله إلآ ما أخبرتني» فقال: سل عمًا بدا لك فإنّك قد 
سألتني بإلهي وإلهك الذي ليس كمثله شيء» فقال: أسالك عن نومك ويقظتك» فأخبره عن 
نومه ويقظته وأموره وجميع شأنه: فوافق ذلك ما عند بحيراء: فأكبّ عليه بحيراء يقبّل رجليه 
ويقول: يا بني ما أطيب ريحك! يا أكثر النبتين أتباعاً» يا من بهاء نور الدنيا من نوره؛ يا من 
بذكره تعمر المساجد؛ كأئني بك قد قدمت الأجناد والخيل الجياد» وتبعك العرب والعجم 
طوعاً وكرهاً» وكانّي باللآت والعزّى وقد كسرتهماء وقد صار البيت العتيق لا يملكه غيرك» 
تضع مفاتيحه حيث تريدء كم من بطل من قريش والعرب تصرعه! معك مفاتيح الجنان 
والنيران» معك الذبح الأكبر وهلاك الأصنامء أنت الذي لا تقوم الساعة حتّى تدخل الملوك 
كلّها في دينك صاغرة قمئةء فلم يزل يقبّل يديه مرّة ورجليه مرّة ويقول: لئن أدركت زمانك 
لأضربنٌ بين يديك بالسيف ضرب الزند بالزند» أنت سيّد ولد آدمء وسيّد المرسلين» وإمام 
المتقين» وخاتم النبيّين» والله لقد ضحكت الأرض يوم ولدت فهي ضاحكة إلى يوم القيامة 
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فرحاً بكء والله لقد بكت البيع والأصتامء والشياطين فهي باكية إلى يوم القيامة» أنت بدعوة 
إبراهيم» وبشارة عيسى» أنت المقدّس المطهّر من أنجاس الجاهليّة» ثم التفت إلى أبي 
طالب فقال: ما يكون هذا الغلام منك فإِني أراك لا تفارقه؟ فقال أبو طالب: هو ابني» فقال: 
ما هو ابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون والده الّذي ولده حياً ولا أمّهء فقال: إن بن أخي 
زقلامات آبوء وأته خاطة بد ومانت أنه وهر ابن سك سين تقال : عتدقت معدا عو 
ولكتي أرى لك أن تردّه إلى بلده عن هذا الوجهء فإنّه ما بقي على ظهر الأرض يهوديّ ولا 
نصرانيَ ولا صاحب كتاب إلا وقد علم بولادة هذا الغلام» ولئن رأوه وعرفوا منه ما قد عرفت 
أنا منه ليبغتّه شرّاء وأكثر ذلك من اليهود. فقال أبو طالب: ولم ذلك؟ قال: لأنه كائن لابن 
أخيك الرسالة والتَبرَة» ويآتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى» فقال 
أبو طالب: كلا إن شاء الله لم يكن الله ليضيّعه(23» ثم خرجنا به إلى الشام فلمًا قربنا من الشام 
رأيت والله قصور الشامات كلها قد اهترّتء وعلا منها نور أعظم من نور الشمسء فلمًا 
توسّطت الشام ما قدرنا أن نجوز سوق الشام من كثرة ما ازدحم الناس ينظرون إلى وجه رسول 
الله وني ؛ وذهب الخبر إلى جميع الشامات حتّى ما بقي فيها حبر ولا راهب إلآ اجتمع 
عليه؛ فجاء حبر عظيم كان اسمه نسطور فجلس مقابله ينظر إليه ولا يكلمه بشيء؛ حتّى فعل 
ذلك ثلاثة أيّامِ متوالية» فلمًا كانت القيلة الثالثة لم يصير حتّى قام إليه فدار خلفه كأنّه يلتمس 
منه شيئاء فقلت: يا راهب كأنّك تريد منه شيئاً؟ قال: أجل إِنّي أريد منه شيئاًء ما اسمه؟ 
قلت: محمّد بن عبد الله فتغيّر والله لونه» ثم قال: فترى أن تأمره أن يكشف لي عن ظهره 
لأنظر إليه؟ فكشف عن ظهره فلمًا رأى الخاتم أكبّ عليه يقبّله ويبكي » ثم قال: يا هذا أسرع 
برد هذا الغلام إلى موضعه الذي ولد فيه» فإِنّك لو تدري كم عدر له في أرضنا لم تكن بالذي 
تقدمه معك. فلم يزل يتعاهده في كل يوم ويحمل إليه الطعام» فلمًا خرجنا منها أتاه بقميص 
من عنده» فقال له: ترى أن تلبس هذا القميص لتذكرني به؟ فلم يقبله. ورأيته كارهاً لذلك» 
فاخذت أنا القميص مخافة أن يغتمّء وقلت: أنا ألبسه. وعجلت به حتّى رددته إلى مكة» 
فوالله ما بقي بمكّة يومئذٍ امرأة ولا كهل ولا شاب ولا صغير ولا كبير إلا استقبله شوقاً إليه ما 
خلا أبو جهل لعنه الله. فإنّه كان فاتكاً ماجناً قد ثمل من السكر 9 , 

بيان: قوله: حشيّة زكتأ الزكت: الملاء وفي بعض النسخ دكتأء ولم أعرف له معنى» 
وفي بعضها ريشاً وكثانا كثيراًء وهو أصوب. قوله وضاق الماء بناء لعل المراد به في غير هذه 
المرّة أو أوَلاً. والمرج بالتحريك: الفساد والغلق والاضطراب. قوله: قمثة أي ذليلة. 
(1) الروايات المنقولة من طرق العامّة في قصّة بحيرا مع رسول الله يَتيه وأبي طالب في طريق الشام» 
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والزند: الذي يقدح به النار. والفاتك: الذي يرتكب ما دعت إليه النفس. والجري: 
الشجاع. والماجن: الذي لا يبالي قولاً وفعلاً. والثمل: السكرء يقال: ثمل كفرح . 
والمراد هنا شدّتهء أو السكر بالتحريك» وهو الخمرء ولبيذ يتَخَذْ من التمر. 

- كه بالإسناد المتقدّم عن عبد الله بن محمّدء عن أبيه» وعبد الرحمن بن محمّد: عن 
محمّد بن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن هرئمء عن أبيه؛ عن جدّه أن أباطالب قال: لمّا 
فارقه بحيراء بكى بكاءً شديداً وأخذ يقول: ابن آمنة كأني بك وقد رمتك العرب بوترهاء وقد 
قطعك الأقارب؛ ولو علموا لكنت لهم بمنزلة الأولاد. ثم التفت إليّ وقال: أمّا أنت يا عم 
فارع فيه قرابتك الموصولة» واحفظ فيه وصيّة أبيك» فإنّ قريشاً ستهجرك فيه» فلا تبال فإنّي 
أعلم أنّك لا تؤمن به ولكن؛ سيؤمن به ولد تلدهء وسينصره نصراً عزيزاً» اسمه في 
السماوات البطل الهاصرء والشجاع الأقرع» منه الفرخان المستشهدان؛ وهو سيّد العرب 
ورئيسهاء وذو قرنيهاء وهو في الكتب أعرف من أصحاب عيسى كن . فقال أبو طالب: قد 
رأيت والله كل الذي وصفه بحيراء وأكد 20" , 

١‏ - عم: أورد محمّد بن إسحاق بن يسارء وساق مثل هذا الخبر ثم قال: وفي ذلك 
يقول أبو طالب في قصيدته الداليّة أوردها محمّد بن إسحق بن يسار: 

إنابن آمنة الثبئمحمّلاً عنديبمئل منازل الأولاد 


لمَاتعلق بالزمامرحمته والعيس قد قلصن بالازواد 
فارفضٌ من عيني دمع ذارف مف لالجمانمفرّدالأفراد 


راعيت فيه قرابةموصولة 
وأمرته بالسير بين عمومة 
ساروا لأبعد طيّةمعلومة 
حنّى إذا ما القوم بصرى عاينوا 
حبراً فأخبرهم حديثاً صادقاً 
قوماًيهوداً قدرأواماقدراى 
ساروا لقعل محمّدفنهاهم 


وحفظت فيه وصيّةالأجداد 
بيض الوجوه مصالت الأنجاد 
ولقدتباعدطيّةالمرتاد 
لاقوا على شرف من المرصاد 
عنه ورد معاشرالحسشًاد 
ظَنّالغماموعرذيالأكباد 
عنه وأجهد أحسن الإجهاد0) 


بيان:البطل : الشجاعء والهاصر: الأسد الشديد الذي يفترس ويكسرء والأقرع المراد 
به الأصلع» وأمًا قوله: أعلم أنّك لا تؤمن به المراد به الإيمان الظاهريّ» والعيس بالكسر: 
الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة. قوله: قد قلّصنء أي اجتمعن وانضممن» 
والأزواد جمع الزاد وهو الطعام المتّخذ للسّفرء والجمان هو اللّؤلؤ الصغار؛ وقيل: حبٌ 
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يتخذ من الفمّة أمثال اللّؤلق والمصالت جمع المصلت بالكسر وهو الماضي في الأمور» 
والأنجاد جمع نجد بالفتح وهو الشجاع؛ وقال الجوهري: قال الخليل: الطيّة تكون منزلاً» 
وتكون منتأئ» تقول: من مضى لطيّة أي لنيّته التي انتواهاء وبعدت عنّا طيته» وهو المنزل 
الذي انتواه. 

١‏ -ك: أبي ؛ عن عليء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان يرفعه قال : لما 
بلغ رسول الله َي أراد أبو طالب يخرج إلى الشام في عير قريش» فجاء رسول الله 85 
وتشبّث بالزمام وقال: يا عمّ على من تخلفني؟ لا على أُمّء ولا على أب وقد كانت أنه 
توقيت» فرق له أبو طالب ورحمه وأخرجه معه. وكانوا إذا ساروا تسير على رأس رسول الله 
الغمامة تظلّه من الشمسء فمرّوا في طريقهم برجل يقال له: بحيراء؛ فلمًا رأى الغمامة نسير 
معهم نزل من صومعته» فأخذ لقريش طعاماً وبعث إليهم يسألهم أن ياتره فأتوف وخلفوا 
رسول الله 896 في الرحل» فنظر بحيراء إلى الغمامة قائمة» فقال لهم : هل بقي منكم أحد 
لم ياتني؟ فقالوا : ما بقي منّا إلا غلام حدث خلفناه في الرحل» فقال: لا ينبغي أن يتخّف 
عن طعامي أحد منكمء فبعثوا إلى رسول الله وك فلمًا أقبل أقبلت الغمامة» فلمًا نظر إليه 
بحيراء قال: من هذا الغلام؟ قالوا: ابن هذاء وأشاروا إلى أبي طالب» فقال له بحيراء: هذا 
ابنك؟ فقال أبو طالب: هذا ابن أخي» قال: ما فعل ابوه؟ قال: توفي وهو حمل؛ فقال 
بحيراء لأبي طالب: ردّ هذا الغلام في بلاده. فإنّه إن علمت منه اليهود ما أعلم منه قتلوه» إن 
لهذا شأناً من الشأن» هذا نب هذه الأمّةء هذا نبي السيف0©, 

- ك: القظان وابن موسى والسّنانيَ جميعاً» عن ابن زكريًا القظان» عن محمّد بن 
إسماعيل» عن عبد الله بن محمّدء قال: حدّثني أبي وحدثني الهيئم بن عمر المزني» عن 
عمّه ؛ عن يعلى النسّابة قال: خرج خالد بن أسيد بن أبي العاص وطليق بن أبي سفيان بن أميّة 
تجاراً إلى الشام سنة خرج رسول الله 806 فيهاء فكانا معه؛ وكانا يحكيان أنّهما رأيا في 
مسيره وركوبه ممًا يصنع الوحش والطيرء فلمًا توطنا سوق بصرى إذ نحن يقوم من الرهبان 
قد جاءوا متغيّري الألوان» كأنّ على وجرههم الزعفران نرى منهم الرعدء فقالوا: يجب أن 
تأتوا أكبرناء فَإنّهِ هاهنا قريب في الكنيسة العظمى. فقلنا : ما لنا ولكم؟ فقالوا: ليس يضرّكم 
من هذا شيى ولعلّنا نكرمكم» وظَنّوا أنَّ واحداً منّا محمّدء فذهبنا معهم حتّى دخلنا معهم 
الكنيسة العظيمة البنيان» فإذا كبيرهم قد توسّطهم وحوله تلامذته؛ وقد نشر كتاباً في يدمء 
فأخذ ينظر إلينا مرّة» وفي الكتاب مرّةء فقال لأصحابه: ما صنعتم شيئاًء لم تأتوني بالّذي 
أريد» وهو الآن هاهناء ثم قال لنا: من أنتم؟ قلنا: رهط من قريشء فقال: من أيّ قريش؟ 
فقلنا: من بني عبد شمسء» فقال لنا: معكم غيركم؟ فقلنا : نعم شابٌ من بني هاشم» السدكية 
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يتيم بني عبد المظلب. فوالله لقد نخر نخرةً كاد أن يغشى عليه ثمّ وثب فقال: أَرّه أوّه هملكت 

النصرانيّة والمسيح» قم واتكا علن ملب ون متلا وهو لخر وجول تعائون رهاط ين 
البطارقة والتلامذة» فقال لنا: فيخفت عليكم أن ترونيه؟ فقلنا له: نعم فجاء معناء فإذا نحن 
بمحمّدء قائم في سوق بصرىء والله لكأنًا لم نر وجهه إلا يومئذِء كأن هلالاً يتلألا من 
وجهه. قد ربح الكثيره واشترى الكثير فأردنا أن نقول للقين: هو هذاء فإذا هو قد سبقنا 
فقال: هو قد عرفته والمسيح فدنا منهء وقبّل رأسهء وقال: أنت المقدّسء ثمّ أخذ يسأله عن 
أشياء من علاماته فأخذ النبي ونه يخبره فسمعناه يقول : لثن أدركت زمانك لأعطينٌ السيف 
حقّهء ثم قال لنا : أتعلمون ما معه؟ معه الحياة والموت؛ من تعلق به حيي طويلاً» ومن زاغ عنه 
مات موتاً لا يحبى بعده أبداً» هو الذي معه الربح الأعظمء ثم قبل وجهه ورجع راجعاً(2©. 


بيان: قوله: للقين: القين العبدء ولعلّهم أرادوا أن يغلّطوه ويكدّبوه فأرادوا أن يشيروا 

إلى عبد أنّه هو فعرفه قبل ذلك» وفي بعض النسخ للقسّ وهو الظاهر. 
4 - كه القظان وابن موسى والسناني جميعاً عن ابن زكريًا القظان؛ عن محمّد بن 
إسماعيل» عن عبد الله بن محمّدء عن أبيهء وقيس بن سعد الدئلي» عن عبد الله بن بحير 
يّ عن بكر بن عبد الله الأشجعيّ » عن آبائه قالوا : خرج سنة خرج رسول الله 886؛ إلى 
الشام عبد مناة بن كنانة» ونوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن نعمان بن عدي تجاراً إلى 
الشام» فلقاهما أبو المويهب الرّاهب فقال لهما : من أنتما؟ قالا: نحن تجار من أهل الحرم 
من قريش » فقال لهما : من أي قريش؟ فأخبراه؛ فقال لهما : هل قدم معكما من قريش غيركما؟ 
قالا: نعم شاب من بني هاشم اسمه محمّدء فقال أبو المويهب: إيّاه والله أردت. فقالا : والله 
ما في قريش أخمل منه ذكراً» إِنّما يسمّونه بيتيم قريش» وهو أجير لامرأة منّا يقال لها : خديجة: 
فما حاجتك إليه؟ فأخذ يحرّك رأسه ويقول: هو هوء ققال لهما : تدلاني عليه. فقالا : تركناه 
في سوق بصرى» فبينا هم في الكلام إذ طلع رسول الله كيه ١‏ » فقال: هو هذا؛ فخلابه ساعة 
يناجيه ويكلّمه؛ ثم أخذ يقيّل بين عينيهء وأخرج شيئاً من كمّه لا ندري ما هو ورسول الله وين 
يأبى أنْ يقبله» فلمًا فارقه قال لنا : تسمعان مثي؟ هذا والله نبي آخر الزمان» والله سيخرج إلى 
قريب يدعو التاس إلى شهادة أن لا إله إلا الله فاذا رأيتم ذلك فاتبعوه» ثمّ قال : هل ولد لعمّه أبي 
طالب ولد يقال له: علي؟ فقلنا : لاء فقال: ما أنيكون قد ولدء أويولد في سنته؛ هو أوّل من 
يؤمن به» نعرفه» وإنا لنجد صفته عندنا بالوصيّة كما نجد صفة محمّد بالَرّة؛ وإنّهِ سيّد العرب 
وربّانيها وذو قرنيهاء ؛ يعطي السّيف حقّهء اسمه في الملا الأعلى علي وهو أعلى الخلائق يوم 
القيامة بعد الأنبياء ذكراًء وتسمّيه الملائكة البطل الأزهر المفلح لا يتوججه إلى وجه إلا أفلح 

وظفرء والله هو أعرف بين أصحابه في السماء من الشمس الطالعة9 , 
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٠‏ - ك: أحمد بن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن يعقوب بن يوسف» عن أحمد بن 
عبد الجبّار العطارديّ» عن يونس بن بكيرء عن محمّد ين إسحاق بن بشّار المدني قال: كان 
زيد بن عمرو بن نفيل أجمع على الخروج من مكة يضرب في الأرض» ويطلب الحنيفيّة دين 
إبراهيم ليث » وكانت امرأته صفيّة بنت الحضرمي كلما أبصرته قد نهض إلى الخروج وأراده 
آذنت به الخظاب بن نفيل» فخرج زيد إلى الشام يلدمس ويطلب في أهل الكتاب دين 
إبراهيم تليئللة ويسأل عنه. فلم يزل في ذلك فيما يزعمون حتّى أتى الموصل والجزيرة كلها 
ثم أقبل حتّى أتى الشام فجال فيها حتّى أتى راهياً من أهل البلقاء فتبعه» كان ينتهي إليه علم 
النصرائيّة فيما يزعمون» فسأله عن الحنيفيّة دين إبراهيم عفكئلة فقال له الراهب: إنك لتسال 
عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم؛ لقد درس علمه» وذهب من كان يعرفه» ولكنّه 
قد أظلّك خروج نبي يبعث بأرضك التي خرجت منها بدين إبراهيم الحنيفيّة» فعليك ببلادك 
فإنّه مبعوث؛ الآن هذا زمانه» ولقد كان شام اليهوديّة والنصرائيّة فلم يرض شيئاً منهماء 
فخرج مسرعاً حين قال له الراهب ما قال يريد مكّة حتّى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه» 
فقال ورقة بن نوفل وكان قد اتّبع مثل رأي زيد ولم يفعل في ذلك ما فعل فبكاه ورقة وقال فيه: 

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما تجتبت تتّوراً من الثّار حاميا 

بدينك ربا ليس رب كمثله وتركك أوثان الطواغي كماهيا 

وقد تدركالإنسان رحمةريّه ولوكان تحت الأرض سيّين واديا(» 

١‏ - قبء عن محمّد بن إسحاق مثله. 

بيان: قوله : شام اليهودية» بتشديد الميم؛ قال الجزريّ: يقال شاممت فلاناً : إذا قاربته 
وتعرّفت ما عنده بالاختبار والكشف»ء وهي مفاعلة من الشمّ؛ كأنك تشم ما عندك؛ ويشمّ ما 
عنده لتعملا بمقتضى ذلك انتهى . 

واللّخم بالتحريك: واد بالحجازء ويسكون الخاء بلا لام حي باليمن. 

؟ - كه بهذا الإسناد عن محمّد بن إسحاق بن بشَّار المدن» عن محمّد بن جعفر بن 
الأثير» ومحمّد بن عبد الرحمان بن عبد الله بن الحصين التميمئ أن عمر بن الخظاب وسعيد 
ابن زيد قالا: يا رسول الله تستغفر لزيد؟ قال: نعم فاستغقروا له إِنّه يبعث أَمَةَ واحدة” . 

7 - لك بالإسناد المتقدّم عن يونس بن بكير» عن المسعودي؛ عن نفيل بن هشامء عن 
أبيه أن جدّه سعيد بن زيد سأل رسول الله نه عن أبيه زيد بن عمرء ققال: يا رسول الله إن 
زيد بن عمرو كان كما رأيت وكما بلغك فلو أدركك لآمن بك» فأستغفر له؟ قال: نعم 
فاستغفر له» وقال: إِنّه يجيء يوم القيامة أمّة واحدة» وكان فيما ذكروا أنّه يطلب الدين فمات 
وهو في طليه9؟ , 
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4 - ك: أبي: عن عليء عن أبيه ء عن ابن أبي عمير والبزنطي معاً. عن أبان بن عثمان» 
عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: لما دعا رسول الله وَي بكعب بن أسد 
ليضرب عنقه فأخرج وذلك في غزوة بني قريظة نظر إليه رسول الله َيِه فقال له : يا كعب أما 
نفعك وصيّة ابن حواش الحبر المقبل من الشام؟ فقال: «تركت الخمر والخمير» وجئت إلى 
البؤس والتمور لنبيَ يبعث؛ هذا أوان خروجه؛ يكون مخرجه بمكّة» وهذه دار هجرته: وهو 
الضّحوك القتّال» يجتزئ بالكسرة والتميرات» ويركب الحمار العاري» في عينيه حمرة» 
وبين كتفيه خاتم النبوّة؛ يضع سيفه على عاتقه. لا يبالي بمن لاقى» يبلغ سلطانه منقطع الخفت 
والحافر» قال كعب: قد كان ذلك يا محمّدء ولولا أنّ اليهود تعيّرني أنّي جبنت عند القتل 
لآمنت بك وصدّقتك, ولكثي على دين اليهوديّة عليه أحيا وعليه أموت. فقال رسول 
الله ونه : قدّموه واضربوا عنقه» فقدّم وضريت عنقه(2" , 

8 - ص: بالإسناد إلى الصّدوق بإسناده إلى ابن أورمة؛ عن عيسى بن العبّاس» عن 
محمّد بن عبد الكريم التفليسيَ» عن عبد المؤمن بن محمّد رفعه قال: قال رسول الله 2 : 
أوحى الله تعالى جلّت عظمته إلى عيسى تكله : جدّ في أمري ولا ترك إِنّي خلقتك من غير 
نحن ل مين ٠‏ أخبري أو و وني الشي الأ لسن بار ا 
الجئّة طوبى لمن سمع كلامهء وأدرك زمانه؛ وشهد أيَامه. قال عيسى: يا ربٌ وما طوبى؟ 
قال: شجرة في الجنّة تحتها عين» من شرب منها شريةٌ لم يظمأ بعدها أبداًء قال عيسى: يا 
ربٌ اسقني منها شربةٌ؟ قال: كلا يا عيسى. إن تلك العين محرّمة على الأنبياء حتّى يشربها 
ذلك النبيّ؛ وتلك اللجثة محرّمة على الأمم حتّى يدخلها أمَة ذلك النين 9 . 

١‏ - ييج: فصل ونذكر هاهنا شيئاً مما في الكتب المتقدّمة من ذكر نينا وكيف بشّرت 
الأنبياء قبله بألفاظهم » منها ألفاظ التوراة في هذا الياب في السفر الأوّل منه : إِنّ الملك نزل 
على إبراهيم فقال له: إنّهِ يولد في هذا العالم لك غلام اسمه إسحاق فقال إبراهيم: ليت 
إسماعيل يعيش بين أيديك يخدمتك» فقال الله لإبراهيم : لك ذلك » قد استجيب في إسماعيل 
وإني بركه وآمنه وأعظمه بما استجبت فيه وتفسير هذا الحرف محمّدء ويلد اثني عشر 
عظيماً» وأصيّره لأمّة كثيرة. 

وقال في التوراة: إِنّ الملك نزل على هاجر أم إسماعيل وقد كانت خرجت مغاضبة لسارة 
وهي تبكي: فقال لها: ارجعي واخدمي مولاتك. واعلمي أنّك تلدين غلاماً يسنَى 
إسماعيل» وهو يكون معظّماً في الأمم» ويده على كل يد. 

ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا لأحد من ولده غير نبيّنا. 

وقال في التوراة: إِنَّ إبراهيم لما أخرج إسماعيل وأمّه هاجر أصابهما عطشء فنزل 


37 كمال الدين» ص 187. (؟) قصص الأنيياء؛ ص‎ )١( 


؟ - باب / البشائر بمولده ونيوّته من الأنبياء والاوصياء 555 


عليهما ملك وقال لها : لا تهاوني بالغلامء وشذي يديك به. فإنّي أريد أن أصيّره لأمر عظيم . 

فإن قيل: هذا تبشير بملك وليس فيه ذكر نبوّة» قلنا: الملك ملكان: ملك كفر وملك 
هدىء ولا يجوز أن يبشّر الله إبراهيم ظَكنة وهاجر بظهور الكفر في ولدهماء ويصفه 
بالعظم. وقال في التوراة: أقبل من سيناء» وتجلى من ساعير» وظهر من جبل فاران. 

فسيناء: جبل كلّم الله عليه موسىء وساعير هو الجبل الذي بالشام كان فيه عيسى؛ وجبل 
فاران مككة. وفي التوراة: إِنّ إسماعيل سكن برّية فاران» ونشأ فيهاء وتعلّم الرمي . 

فذكر الله مع طور سيئاء وساعير التي جاء منها بأنبيائه» ومجيء الله إتيان دينه وأحكامه. 
فلقد ظهر دين الله من مكة وهي فارانء فأتمٌّ الله تعالى هذه المواعيد لإبراهيم نئل 
بمحمّد ويه » فظهر دين الله في مكّة بالحجٌ إليهاء واستعلن ذكره بصراخ أصحابه بالتلبية 
على رؤوس الجبال وبطون الأودية؛ ولم يكن موجوداً إلا بمجيء محمّد ينك وغيره من ولد 
إسماعيل عبّاد أصنام» فلم يظهر الله بهم تبجيله. 

ويدلَ على تأويلنا ما قال في كتاب حيقوق: سيّد يجيء من اليمن» يقدّس من جبل فاران» 
يغطي السماء بهاء. ويملا الأرض نوراًء ويسيل الموت بين يديه» وينقر الطير بموضع قدميه . 

وقال في كتاب حزقيل النبي لبني إسرائيل : إِنّي مؤيّد بني قيدار بالملائكة؛ وقيدار جد 
العرب ابن إسماعيل لصلبه وأجعل الدين تحت أقدامهم فيريثونكم بدينهم. وليشمّون أنفسكم 
بالحميّة والغضب. ولا ترفعون أبصاركم ولا تنظرون إليهم؛ وجميع رضاي يصنعونه بكم . 

وإن محمداً أخرج إليهم بمن أطاعه من بني قيدار فيقتل مقاتليهم» وأيّدهم الله بالملائكة 
في بدر والخندق وحنين. 

وقال في التوراة في السفر الخامس : إن أقيم لبني إسرائيل نبياً من إخوتهم مثلك» وأجعل 

وإخوة بني إسرائيل ولد إسماعيل» ولم يكن في بني إسماعيل نبي مثل موسى؛ ولا أتى 
بكتاب ككتاب موسى غير نينا تبة . 

ومن قول حيقوق النبيّ ومن قول دانيال: جاء الله من اليمن» والتقديس من جبال فاران» 
فامتلأت الأرض من تحميد أحمد وتقديسه» وملك الأرض بهيبته . 

وقال أيضاً : يضيء له نوره الأرض» وتحمل خيله في البرّ والبحر. 

وقال أيضاً : ستنزع في قبيك أغرافاً» وترتوي السهام بأمرك» يا محمّد ارتواء. 

وهذا إيضاح باسمه وصفاته . 

وفي كتاب شعيا النبي : عبدي خيرتي من خلقي » رضى نفسي أفيض عليه روحي» أو قال: 
أنزل فيظهر في الأمم عدلي: لا يسمع صوته في الأسواق» يفتح العيون العورء ويسمع 
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الآذان الصمّ» ولا يميل إلى اللّهوء ركن المتواضعين» وهو نور الله الذي لا يُطفأ حتّى تثبت 
في الأرض حبّتي » ويتقطع به العذر. 

وقال في الفصل الخامس: أثر سلطانه على كتفه. 

يعني علامة النبوّة» وكان على كتفه خاتم النبوّة. 

وأعلامه في الزبور: قال داود في الزبور: سبّحوا الربَ تسبيحاً حديثاً» وليفرح إسرائيل 
بخالقه ونبوءة صهيون؛ من أجل أن الله اصطفى له أمّتهء وأعطاء النصرء وسدّد الصالحين 
منهم بالكرامة؛ يسبحونه على مضاجعهم» وبأيديهم سيوف ذات شفرتين. ليتتقم الله تعالى 
من الأمم الذين لا يعبدونه . 

وفي مزمور آخر من الزبور: تقلّد أيّها الخيار السيف» فإِنّ ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة 
يمينك؛ وسهامك مسنونة؛ والأمم يجرون تحتك . 

وفي مزمور آخخر: إِنْ الله أظهر من صهيون إكليلاً محموداً . 

ضرب الإكليل مثلاً للرّئاسة والإمامة» ومحمود هو محمّد 896 . 

وذكر أيضاً في صفته : ويجوز من البحر إلى البحر من لدن الأنهار إلى مقطع الأرض» وإنه 
ليخرٌ أهل الخزائن بين يديه؛ يأتيه ملوك الفرسء» وتسجد له وتدين له الأمم بالطاعة؛ ينقذ 
الضعيف» ويرق بالمساكين. 

وفي مزمور آخر: اللّهمّ ابعث جاعل السنّة كي يعلم النّاس أنه بشر. 

هذا إخبار عن محمّد يخبر الّاس أن المسيح بشر. 

وفي كتاب شعيا النبن: قيل لي : قم نظاراً فانظر ماذا ترى فخبّر بهء فقلت: أرى راكبين 
مقبلين: أحدهما على حمارء والآخر على جمل» يقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل 
وأصنامها. 

فكل أهل الكتاب يؤمن بهذه الكتبء وتنفرد النصارى بالإنجيل» وأعلامه في الإنجيل: 
قال المسيح للحوارتين: أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط بروح الحقّ الذي لا يتكلم من قبل 
نفسه» إنما هو كما يقال له: ويشهد علي وأنتم تشهدون؛ لأنكم معه من قبل التّاس. وكل 
شيء أعذّه الله لكم يخبركم به. 

وفي حكاية يوحنا عن المسيح قال: الفارقليط لا يجيئكم ما لم أذهب» فإذا جاء وبّخ 
العالم على الخطيئة» ولا يقول من تلقاء نفسه؛ ولكنّه يكلّمكم مما يسمع» وسيؤتيكم بالحق» 
ويخبركم بالحوادث والغيوب. 

وقال في حكاية أخرى : الفارقليط روح الحق الذي يرسله باسمي» هو يعلّمكم كل شيء. 

وقال: إِنّي سائل ري أن يبعث إليكم فارقليط آخر يكون معكم إلى الأبد. وهو يعلمكم كل 


شىء. 
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وقال في حكاية أخرى: ابن البشر ذاهب؛ والفارقليط يأتي بعدهء يحبي لكم الأسراره 
ويفسّر لكم كل شيء؛ وهو يشهد لي كما شهدت له فإنّي أجيئكم بالأمثال» وهو يجيتكم 
بالتأويل. 

ومن أعلامه في الإنجيل أنّه لمّا حبس يححى بن زكريًا ليقتل بعث بتلاميذه إلى المسيح وقال 
لهم : قولوا: أنت هو الآني أو نتوقّع غيرك؟ فأجابه المسيح وقال: الحقّ اليقين أقول لكم: 
نه لم تقم النساء عن أفضل من يحبى بن زكريّاء وإِنّ التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها بعضاً 
بالنبوّة والوحي حبّى جاء يحبى» فأمًا الآن فإن ث شئتم فاقبلوا أن الإليا متوقع أن يأتي. فمن 
كانت له أذنان سامعتان فليسمع . 

روي أنه كان فيه: إن أحمد متوقّع فغيّروا الاسم وجعلوا إليا لقوله: «بْمَرْفنَ كلم عن 
تَواضِيِدِ» وإليا هو عل بن أبي طالب علكئهة ٠‏ وقيل: إِنّما ذكر إليا لأنْ علي قدّام 
محمّد وليه في كل حرب وفي كل حال حتّى يوم القيامة» فإنّه صاحب رايته؛ وكان اسم 
محمّد بالسريانية مشفحا ومشفّح هو محمد بالعربيّة» وإنهم يقولون: : شمح لالاها: إذا 
أرادوا أن يقولوا: الحمد للهء وإذا كان الشّفح الحمد فمشفّح محمد. 

وفي كتاب شعيا في ذكر الحجّ: ستمتلي البادية فتصفر لهم من أقاصي الأرض فإذا هم 
سراع يأتونء يبعٌون تسبيحه في البرٌ والبحرء يأتون من المشرق كالصعيد كثرة. 

وقال شعيا: قال الربٌ: ها أنا ذا مؤسس بصهيون من بيت الله حجراً» وفي رواية: 
مكرمةٌ فمن كان مؤمناً فلا يستعجلنا . 

وقال دائيال في الرؤيا الّتي رآها بخت نصّرملك بابل وعبّرها : أيّها الملك رأيت رؤياً هائلة» 
رأيت صنماً بارع الجمالء قائماً بين يديك» رأسه من الذهبء» وساعده من الفضّة: وبطنه 
وفخذه نحاس » وساقاه حديد. ويعض رجليه خزف» ورأيت حجراً صلكٌ رجلي ذلك الصنم 
فدقَّهما دقاً شديداًء فتفتّت ذلك الصنم كله حديده ونحاسه وفضّته وذهيه» وصار رفاتاً كدقاق 
البيدر» وعصفته الريح فلم يوجد له أثرء وصار ذلك الحجر الّذي دق الصنم جيلاً عالياً امتللات 
منه الأرض» فهذه رؤياك؛ قال: نعم» ثم عبّرها له ققال: إِنّ الرأس الذي رأيت من الذهب 
مملكتك؛ فتقوم بعدك مملكة أخرى دونك» والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تتسلّط على 
الأرض كلّهاء والمملكة الرابعة قرّتها قرّة الحديد كما أنّ الحديد يدق كل شيم وأمّا الرجل 
الذي كان بعضها من حديدء وبعضها من خزف» فإِنَ بيعض تلك المملكة يكون عرّاً» وبعضها 
ذلاًء ويكون كلمة أهل المملكة متشتّةء ويقيم إله السماء ع في تلك الأيّام ملكاً عظيماً دائماً 
أبدياًء لا يتغيّر ولا يتبدّل ولا يزول؛ ولا يدع لغيره من الأمم سلطاناً» ويقوم دهر الداهرين. 

فتأويل الرؤيا بعث محمّدء تمرّقت الجنود لنبوّته» ولم ينتقض مملكة فارس لأحد قبله» 
وكان ملكها أعرّ ملوك الأرض وأشدّها شوكة» وكان أوّل ما بدا فيه انتقاص قتل شيرويه بن 
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أبرويز أباه؛ ثم ظهر الطاعون في مملكته وهلك فيه ثمّ هلك ابنه أردشير» ثم ملك رجل ليس 
من أهل بيت الملك فقتلته بوران بنت كسرىء ثمّ ملك بعده رجل يقال له: كسرى بن قباد ولد 
بأرض الترك» ثم ملكت بوران بنت كسرىء فبلغ رسول الله و ملكها فقال: «لن يفلح قوم 
ل ا 2 
قتلء فلمًا رأى أهل فارس ما هم فيه من الانتشار أُمْر ابن لكسرى يقال له : يزدجرد فملكوه 
عليهم» فأقام بالمدائن على الاتتشار ثماني سنين» وبعث إلى الصضّين بأمواله» وخلف أخاً 
بالمدائن لرستم فأتى لقتال المسلمين» ونزل بالقادسيّة» وقتل بهاء فبلغ ذلك يزدجرد فهرب 
إلى سجستان وقتل هناك . 

وقال في التوراة: أحمد عبدي المختارء لا فظ ولا غليظ ولا حاب في الأسواق؛ ولا 
يجزي بالسيّئة السيّئة؛ ولكن يعفو ويغفر؛ مولده بمكّة وهجرته طيبة» وملكه بالشامء وأمته 
الحامدون» يحمدون الله على كل نجد؛ ويسبّحونه في كل منزل» ويقومون على أطرافهم وهم 
رعاة الشمسء مودّتهم في جو السماء. صفّهم في الصلاة وصمّهم في القتال سواء» رهبان 
باللّيل» أسد بالنهار» لهم دوي كدوي النحل؛ ٠‏ يصلّون الصّلاة حيئما أدركهم الصلاة. 

وممًا أوحى الله إلى آدم : أنا الله ذو بكّة؛ أهلها حبرتي» وزوارها وفدي وأضيافي» 1 عمره 
بأهل السماء وأهل الأرضء يأتونه أفواجاً شعثاً غبراً» يعجُون بالتكبير والتلبية؛ فمن اعتمره لا 
يريد غيره فقد زارني ٠‏ وهو وفد لي ؛ ونزل بي ٠‏ وحق لي أن أتحفه بكرامتي » أجعل ذلك البيت 
ذكره وشرفه ومجده وسناءه لنبيّ من ولدك يقال له : إبراهيم» أبني له قواعده؛ وأجري على يديه 
عمارته وأنبط له سقايته؛ وأريه حلّه وحرمه؛ وأعلمه مشاعره ثم يعمره الأمم والقرون حتّى 

ينتهي إلى نبي من ولدك يقال له : محمّد وهو خاتم النبيّين» » فأجعله من سكانه وولاته. 

ومن أعلامه اسمهء إِنْ الله حفظ اسمه حتّى لم يسم باسمه أحد قبله صيانة من الله لاسمهء 
ومنع منه كما فعل بيحيى بن زكريّاء ؤِلَمْ يَحْمَل لم ين مَل سياه وكما فعل بإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وصالح وأنبياء كثيرة منع من مسمّاتهم قبل مبعثهم ليعرفوا به إذا جاءوا» 
ويكون ذلك أحد أعلامهم. 

وعن سراقة بن جعشم قال: خرجت رابع أربعة» فلمًا قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه 
شجرات وقربه قائم لديرانيَ » فأشرف علينا قال: من أنتم؟ قلنا: قوم من مضرء قال: من أي 
المضرين؟ قلنا: من خندف» قال : أما إنه سيبعث فيكم وشيكاً نب اسمه محمّد» فلمًا صرنا 
إلى أهلنا ولد لكل رجل منّا غلام فسمّاه محمداًء وهذا أيضاً من أعلامه20 , 


- يج روي أن تبع بن حسّان سار إلى يثرب وقتل من اليهود ثلاثمائة وخمسين رجلاً 
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" - باب / البشائر ببولده ونبوّته من الأنبياء والاوصياء لفن 
[ححُُجتتْتاَتْتتللللالللل<<ا<ا<ااااا بر 
صيرا وأراد خرابها فقام إليه رجل من اليهود له مأتان وخمسون سنة» وقال: أيّها الملك مثلك 
لا يقبل قول الزورء ولا يقتل على الغضب؛ وإنك لا تستطيع أن تخرب هذه القرية» قال: وليم؟ 
قال : لأنّه يخرج منها من ولد إسماعيل نبي يظهر من هذه البنيّة - يعني البيت الحرام - فكفت تبّع 
ومضى يريد مكّة ومعه اليهودء وكسا البيت وأطعم النّاس» وهو القائل :20 

شهدت عل ىأحمدأنته رسول من الله بارئ النسم 

فلو مدعمري إلى عمره لكنت وزيراًله وابن عم 

ويقال: هو تبّع الأصغرء وقيل: هو الأوسط. 

8 - يج روي عن أبي عبد الله تكن قال: فنشأ رسول الله ويه في حجر أبي طالب » 
فبينما هو غلام يجيء بين الصفا والمروة إذ نظر إليه رجل من أهل الكتاب فقال: ما اسمك؟ 
قال: اسمي محمّدء قال: ابن من؟ قال: أبن عبد اللهء قال: ابن من؟ قال: ابن عبد 
المظلب؛ قال: فما اسم هذه؟ وأشار إلى السماءء قال: السماءء قال: فما اسم هذه؟ وأشار 
إلى الأرضء قال: الأرضء قال: فمن ربّهما؟ قال: الله. قال: فهل لهما ربٌ غيره؟ قال: 
لاء ثم إن أبا طالب خرج به معه إلى الشام في تجارة قريش فلمًا انتهى به إلى بصرى وفيها 
راهب لم يكلم أهل مكةء إذا مرّوا بهء ورأى علامة رسول الله وليه في الركبء فإنّه رأى 
غمامة تظلّه في مسيره؛ ونزل تحت شجرة قريبة من صومعته» فثئّيت أغصان الشجرة عليه 
والغمامة على رأسه بحالهاء فصنع لهم طعاماء واجتمعوا إليه؛ وتخلّف النب محمّد فلمًا 
نظر بحيراء الراهب إليهم ولم ير الصفة التي يعرف قال: : فهل تخلف منكم أحد؟ قالوا: لا 
واللات والعؤى إلا صبيّ» فاستحضره فلمًا لحظ إليه نظر إلى أشياء من جسده قد كان يعرفها 
من صفتهء فلمًا تفرقوا قال: يا غلام أتخبرني عن أشياء أسألك عنها؟ قال: سلء قال: 
أنشدك باللات والعرّى إلا أخبرتني عمًا أسألك عنه. وإنّما أراد أن يعرف لأنّه 
يحلفون بهماء فذكروا أن النبيّ قال له: لا تسألني باللات والعرّى» فإنّي والله لم أبغفض 
بغضهما شيئاً قظء قال: فوالله لأخبرتني عمّا أسألك عنه؟ قال: فجعل يسأله عن حاله في 
نومه وهيئته في أموره فجعل رسول الله عاك يخبرهء فكان يجده موافقة لما عنده فقال له: 
اكشف عن ظهرك؛ فكشف عن ظهره فرأى خاتم النبرّة بين كتفيه على الموضع الذي يجده 
علدهء فأخذه الأفكل وهو الرعدة واهترٌ الديرانيَ فقال: من أبو هذا الغلام؟ قال أبو طالب: 
هر ابني» قال: لا والله لا يكون أبوه حياًء قال أبو طالب: إن هو ابن أخي, قال: فما فعل 
أبوه؟ قال: مات وهو ابن شهرين قال: صدقت» فارجع بابن أخيك إلى بلادك: واحذر عليه 
اليهودء فوالله لئن رأته وعرفوا منه الذي عرفته ليبغته شر فخرج أبو طالب فرةه إلى مكة 90 , 

6 يج: روى أنَّ قريشاً أرسلت النضر بن الحارث وعلقمة بن أبي معيط بيثرب إلى 
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اليهودء فقالوا لهما : إذا قدمتما عليهم فاسألوهم عنه» فلمًا قدما سألوهم » فقالوا: صفوا لنا 
صفتهء فوصفوه؛ قالوا: ومن تبعه؟ قالوا: سفلتناء فصاح حبر منهم ثم قال: هذا النبي الذي 
نجد نعته في التوراة» ونجد قومه أشدّ النّاس عداوة له(©, 

- يج: روى أن سيف بن ذي يزن حين ظهر بالحبشة وفد عليهم قريش»ء وفيهم عبد 
المظلب؛ فسأله عن محمّد سرّاء فأخبره بهء ثم بعد مدّة طويلة دخلوا عليه فسألهم عنه 
ووصف لهم صفته فأقرّوا جميعاً أن هذه الصفة في محمّدء فقال : هذا أوان مبعثه» ومستقرّه 
يغرب » وموته بها . 

"١‏ - يج: روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه قال: إِنّ الله أمر نبي أن 
يدخل الكنيسة ليدخل رجل الجنّةء قلمًا دخلها ومعه جماعة فإذا هو بيهود يقرأون التوراة» 
وقد وصلوا إلى صفة النبي عَني فلمًا رأذ امكراء وني اجة الكتجة ز ل مريش؛ فقا 
النبيّ ينه : ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض: إِنْهم أتوا على صفة النبيّ يقي فأمسكواء ثمّ 
جاء المريض يجثو حتّى أخذ التوراة فقرأها حتّى أتى على آخر صفة النبيّ ا 
صفتك وصفة أُمّتكء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله؛ ثمّ ماتء فقال 
النبي ينه : ولّوا أخاكه© . 

1 - ييج: روى عن بعضهم قال: حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعة يقول: 
سلوا أهل هذا الموسم هل فيكم أحد من أهل الحرم؟ قالوا نعم» فقالوا: سلوه هل ظهر 
أحمد بن عبد المظلب؟ فهذا هو الشهر الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء» ومخرجه من 
الحرمء ومهاجرته إلى نخل وحرّة وسباخ. قال الراوي: فلمًا رجعت إلى مكّة قلت: هل 
هاهنا من حدث؟ قالوا: أتانا محمّد بن عبد الله الأمين©» , 

- يج روى عن زيد بن سلام أن جدّه أبا سلام حدّثه أن رسول الله ويه بينما هو في 
البطحاء قبل النبرّة فإذا هو برجلين عليهما ثياب سفرء فقالا: السّلام عليك؛: فقال لهما 
النبي ونه : وعليكما السلام: فقال أحدهما لصاحبه: لا إله إلا الله ما لقيت أحداً منذ 
ولدتني أمي يرد السلام قبلك؛ وقال الآخر: سبحان الله ما لقيت رجلاً يسلّم منذ ولدتني 
أمّي؛ فقال له الراكب: هل في القرية رجل يدعى أحمد؟ فقال: ما فيها أحمد ولا محمّد 
غيري؛: قال: من أهلها أنت؟ قال: تعم من أهلهاء وولدت فيهاء فضرب ذراع راحلته 
وأناخهاء ثم كشف عن كتف رسول الله نيه حتى نظر إلى الخاتم الذي بين كتفيه» فقال: 
أشهد أنّك رسول الله وتبعث بضرب رقاب قومك. فهل من زاد تزوّدني؟ فأتاه بخبز 
وتميرات» فجعلهنْ في ثوبه حتى أتى صاحبه» وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتّى حمل لي 
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؟ - باب / البشائر بمولده ونيوته من الأنبياء والاوصياء كنا 


نبي الله الزاد في ثوبهء ثمّ قال النبي يتن : هل من حاجة سوى هذا؟ قال: تدعو الله أن يعرّف 
بيني وبينك يوم القيامةء فدعا لهء ثم انطلق . 

وفي كتب الله المتقدمة : لمَا خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس » فقال له ربّه : قل الحمد 
للهء ثم قال له ربّه: يرحمك ريّكء ائت أولئك الملا من الملائكة وقل لهم : السّلام عليكمء 
فقالوا: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته؛ ثم قال له ربّه : هذه تحيّتك وتحيّة ذزييك7" , 

4 يج روي أنه سئل ابن عباس : بلغنا أنّك تذكر سطيحاً وتزعم أن الله خلقه ولم يخلق 
من ولد آدم شيثاً يشبهه؛ قال: نعمء إن لله خلق سطيحاً الغْسَانيَ لحماً على وضمء والوضم 
شرائح من جرائد النخل» وكان يحمل على وضمء ويؤتى به حيث يشاء» ولم يكن فيه عظم 
ولا عصب إلا الجمجمة والعنق» وكان يطوى من رجليه إلى ترقوته» كما يطوى الثوب» ولم 
يكن يتحرّك منه شيء سوى لسانه» فلمًا أراد الخروج إلى مكّة حمل على وضمة فأتي به مكة 
فخرج إليه أربعة من قريش فقالوا : أتيناك لتزورك لما بلغنا من علمك» فأخبرنا عمّا يكون في 
زمانناء وما يكون من بعد؛ قال: يا معشر العرب لا علم عندكم ولا فهمء وينشأ من عقبكم 
دهمء يطلبون أنواع العلم» يكسرون الصنمء ويقتلون العجمء ويطلبون المغنمء قالوا: يا 
سطيح من يكونون أولتك؟ قال: والبيت ذي الأركان لينشأنّ من عقبكم ولدان يوخدون 
الرّحمان؛ ويتركون عبادة الشيطان؛ قالوا: فمن نسل من يكونون أولئك؟ قال: أشرف 
الأشراف من عبد مناف» قالوا: من أي بلدة يخرج؟ قال: والباقي الأبد ليخرجنٌّ من ذا 
البلدء يهدي إلى الرشدء يعبد ربا انفرو9 , 

بيان: قال الجوهري : الوضم : كل شيء يجعل عليه الحم من خشب أو بارية يوقى به من 
الأرض وقال: الدّهم: العدد الكثير. 

ديه روي أن عبد المظلب قدم اليمن فقال له حبر من أهل الزّبور: أتأذن لي أن انظر 
إلى بعضك؟ قال: نعم إلا إلى عورةء قفتح إحدى منخريه فنظر فيه؛ ثمّ نظر في الأخرىء 
فقال: أشهد أن في إحدى يديك الملك؛ وفي الأخرى النبرّة» وإنا نجد في بني زهرة فكيف 
ذلك. قال: قلت: لا أدري قال: هل من شاعة؟ قلت : ما الشّاعة؟ قال: الزوجة؛ قال: فإذا 
رجعت فتزوّج منهمء فرجع إلى مكة فتزوّج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة29 . 

- يججه روي أن بعد مولد النبي ييه بسنتين أنت أشراف العرب سيف بن ذي يزن 
الحميري» لما ظهر على الحبشة؛ وفد عليه قريش للتّهنئة» وفيهم عبد المظلب. وقال: أيّها 
الملك سلفك خير سلف». وأنت لنا خير خلف. قال: من أنت؟ قال: عبد المظلب بن 


)0 الخرائج والجراتح» ج ١‏ ص ١187‏ ح 71١‏ (؟) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 117 ح 511 
() الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 118 ح 51. 


أن بحار الأنوار/ ج18 


هاشمء قال: ابن أختناء ثم أدناء» وقال ني مفض إليك خبيراً عظيماً» يولد نبي أو قد ولدء 
أسمه محمّد» الله باعئه جهاراً» وجاعل له منّا أنصاراً» فقال عبد المظلب : كان لي ابن زوجته 
كريمة فجاءت بغلام سميته محمداء ثم أمر لكل قرشي بنعمة عظيمة» ولعبد المطلب 
بأضعافها عشرة» وهم يغبطونه بهاء فقال: لو علمتم بفخري وذكري لغبطتم به(©. 

77 - يج وروي أن جبير بن مطعم قال: كنت آذى قريش يمحمّد فلمًا ظننت أنّهم سيقتلونه 
خرجت حتّى لحقت بديرء فأقاموا لي الضيافة ثلاثاً» فلمًا رأونى لا أخرج قالوا : إنَّلك لشأناً؟ 
قلتء إِنّي من قرية إبراهيم؛ وابن عمّي يزعم أنه نبي» فآذاه قومه فأرادوا قتله فخرجت لثلا 
أشهد ذلك» فأخرجوا إليَ صورة؛ قلت: ما رأيت شيئاً أشبه بشيء من هذه الصورة بمحمّد؛ 
كأنّه طوله وجسمهء وبعد ما بين منكبيه» فقالوا : لا يقتلونه» وليقتلنَ من يريد قتله» وإنه لنبن» 
وليظهرثه الله فلمًا قدمت مكة إذا هو خرج إلى المدينة» وسئلوا من أين لكم هذه الصورة؟ 
قالوا : إنّآدم تاكتئاة سأل ربّه أن يريه الأنيياء من ولدهء فأنزل عليه صورهمء وكان في خزانة آدم 
عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من هناك فدفعها إلى دانيال0؟ , 

8 - يجج: من معجزاته يلت حديث كعب بن مانع بيئما هو في مجلس ورجل من القوم 
معهم يحدّث أصحابه يقول: رأيت في النوم أنْ التاس حشرواء وأن الأمم تمرّ كل أمّة مع 
نبيّهاء ومع كل نب نوران يمشي بينهماء ومع كل من اتّْبعه نور يمشى به حتّى مرّ محمد رق 
في أُمتهء فإذا ليس معه شعرة إلا وفيها نوران من رأسه وجلده» ولا من اتبعه من أمْته إلا ومعه 
نوران مثل الأنبياء فقال كعب: والتفت إليهما ما هذا الذي يحدث به؟ فقال: رؤيا رأيتهاء 
فقال: والّذي بعث محمداً يَنق بالحق إِنّه لفي كتاب الله كما رأيت9 . 

9- يجو روي أن زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتّى انتهيا 
إلى راهب بالموصلء فقال لزيد: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ قال: من بنيّة إبراهيم 
قال: وما تلتمس؟ قال: الدين» قال: ارجع فإنّه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك» 
فرجع يريد مكّة حتّى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه» وكان يقول: أنا على دين 
إبراهيم كئل» وأنا ساجد على نحو البنية التي بناها إبراهيم تلكئلاة» وكان يقول: إنا ننتظر 
نبَاً من ولد إسماعيل من ولد عبد المظلب© , 

٠‏ - يجج: روي عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بعثني النبيَ َه بكتابه إلى ذي 
الكلاع وقومهء فدخلت عليه فعظم كتابه وتجهز وخرج في جيش عظيم» وخرجت معه؛ 
فبيئما نسير إذ رفع إلينا دير راهب» فقال: أريد هذا الراهبء فلمًا دخلنا عليه سأله أين تريد؟ 


4 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 159 ح 519. 20( الخرائج والجرائحء ج ١‏ ص 17٠0‏ ح 515 
(*) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 1755 ح 777 5( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١9‏ ح .11١‏ 


؟ - باب / البشائر بمولده ونبوته من الأنبياء والاوصياء فنا 
قال: هذا النبي الذي خرج في قريشء وهذا رسوله؛ قال الراهب: لقد مات هذا الرسول» 
فقلت: من أين علمت بوفاته؟ قال: نكم قبل أن تصلوا إليَ كنت أنظر في كتاب دانيال» 
مررت بصفة محمّد ونعته وأيّامه وأجله» فوجدت أنه توفي في هذه الساعة. ققال ذو الكلاع: 
أنا أنصرفء قال جرير: فرجعت فإذا رسول الله توفي ذلك اليوه0©, 

١‏ - قب قال داود في زبوره: اللّهمّ ابعث مقيم السنّة بعد الفترة. 

وقال عيسى في الإنجيل: إن البر ذاهب» والبارقليطا جائي من بعده» وهو يخقّف 
الآصارء ويفسشر لكم كل شيء ويشهد لي كما شهدت له؛ أنا جتتكم بالأمثال» وهو يأتيكم 
بالتأويل9 , 

”؟ - دء قب كان كعب بن لؤي بن غالب يجتمع إليه التّاس في كلّ جمعة؛ وكانوا 
يسمّونها عروبة» فسمّاه كعب يوم الجمعة؛ وكان يخطب فيه النّاس ويذكر فيه خبر النبي آخر 
خطبته كلّما خطبء وبين موته والفيل خمسمأة وعشرون سنة فقال: أما والله لو كنت فيها ذا 
سمع وبصر ويد ورجل لتنضبت فيها تنضب الجمل» ولأرقلت فيها إرقال الفحل؛ ثم قال: 

ياليتني شاهد فحوى دعوته حين العشيرة تبغي الحقّ خذلانا(؟ 

بيان: قوله: لتنضبتء أي حمُّلت النصب والتعب» أو انتصبت وقمت بخدمته. 
والإرقال: الإسراع . 

61 - وروى محمّد بن مسعود الكازرونيَ في كتاب المنتقى بإسناده عن أبي سلمة قال: 
كان كعب بن لؤي بن غالب يجمع قومه يوم الجمعة؛ وكانت فريش تسمّي الجمعة عروية» 
فيخطبهم فيقول: أمّا بعد فاسمعوا وتعلّمواء وافهموا واعلمواء ليل ساجء ونهار ضاح 
والأرض مهاد والسماء بناء والجبال أوتاد. والنجوم أعلام؛ والأوّلون كالآخرين» 
والأنثى والذكر زوج؛ قصلوا أرحامكم؛ واحفظوا أظهاركم: وثمروا أولادكم» فهل رأيتم 
من هالك رجع؟ أو ميّت نشر؟ الذّار أمامكم. وأظنّ غير ما تقولون» عليكم بحرمكم زيّنوه 
وعظموه وتمسّكوا به. فسيآتي له نبأ عظيم وسيخرج منه ني كريم» ثم يقول: 

نهار وليل كل أوب بحادث سواءعلينا ليلها ونهارها 

يؤوبان بالأحداث حين تأرّبا وما للفم الضافي عليها ستورها 

على غفلةيأتي النيبيَ محمد فيخبر أخباراً صدوقاً خبيرها 
ثم يقول: والله لو كنت فيها لتنضّبت فيها تنب الجمل» وأرقلت فهيا إرقال الفحل. قال 
أهل العلم : إِنّما ذكر كعب صفة النب وَيه ونبوّته من صحف إبراهيم نكل - 


إل الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 507 ح ا 2( مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 57 
م مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 58. 


مدنا بحار الأنوار /ج8١1‏ 


4؟ - د, قببء كان تبع الأوّل من الخمسة التي كانت لهم الدنيا بأسرهاء فسار في 
الآفاق» وكان يختار من كل بلدة عشرة أنفس من حكمائهم فلمًا وصل إلى مكة كان معه أربعة 
آلاف رجل من العلماء» فلم يعظمه أهل مكّةء فغضب عليهم وقال لوزيره عمياريسا في ذلك» 
فقال الوزير: إِنّهِم جاهلون ويعجبون بهذا البيت» فعزم الملك في نفسه أن يخربها ويقتل 
أهلهاء فاخذه الله بالصّدامء وفتح عن عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ماء منتناً عجزت الأطباء عنه» 
وقالوا: هذا أمر سماوي» وتفرّقوا . فلمًا أمسى جاء عالم إلى وزيره وأسرٌ إليه إن صدق الأمير 
بتيته عالجتهء فاستأذن الوزير له فلمًا خلا به قال له: هل أنت نويت في هذا البيت أمراً؟ قال: 
كذا وكذاء فقال العالم: تب من ذلك ولك خير الدنيا والآخرة» فقال: قد نبت مما كنت 
نويت فعوفي في الحالء فآمن باللهء وبإبراهيم الخليل يَريئه ٠‏ وخلع على الكعبة سبعة 
أثواب» وهو أوّل من كسا الكعبة» وخرج إلى يثرب» ويثرب هي أرض فيها عين ماء؛ فاعتزل 
من بين أربعة آلاف رجل عالم أربعمأة رجل عالم على أنّهم يسكنون فيهاء وجاءوا إلى باب 
الملك؛ وقالوا: إِنَا خرجنا من بلداننا وطفنا مع الملك زماناً وجثنا إلى هذا المكان ونريد 
المقام إلى أن نموت فيه» فقال الوزير: ما الحكمة في ذلك؟ قالو! : اعلم أيّها الوزير أن شرف 
هذا البيت بشرف محمّد صاحب القرآن والقبلة واللّواء والمنبر. مولده بمكة» وهجرته إلى 
هاهناء إِنّا على رجاء أن ندركه أو تدركه أولادناء فلمًا سمع الملك ذلك تفكر أن يقيم معهم 
سنة رجاء أن يدرك محمداً عَنيه » وأمر أن يبنوا أربع مأة دارلكلٌ واحد دار» وزوّج كل واحد 
منهم بجارية معتقة» وأعطى لكل واحد منهم مالاً جزيلة0 . 

بيان: قال الفيروزآباديّ: الصدام ككتاب: داء في رؤوس الدوابٌ. 

5 -د, قب؛ روى ابن بابويه في كتاب النبّة أنه قال أبو عبد الله يتين : إن تبّعاً قال للأوس 
والخزرج : كونوا هاهنا حتّى يخرج هذا النبي» أمّا أنا لو أدركته لخدمته ولخرجت معه. 

وروى أنه قال: 

قالوابمكّةبيتمالدائر وكنوزهمن لؤلؤوزبرجد 

بادرت أمراً حال ربّي دونه ولله يدفع عن نحراب المسجد 

فتركت فيهمن رجالي عصبة نجباءذوي حسب وربٌ محمد 

وكتب كتاباً إلى النبٍ مين يذكر فيه إيمانه وإسلامه وأنّه من أَمّته فليجعله تحت شفاعته» 
وعنوان الكتاب : إلى محمّد بن عبد الله » خاتم النبتين» ورسول رب العالمين من تبّع الأوّل» 
ودفع الكتاب إلى العالم الذي نصح لهء وسار حتى مات بغلسان بلد من بلاد الهند» وكان بين 
موته ومولد النبي يَنققيه ألف سنةء ثم إن النبي لما بعث وآمن به أكثر أهل المدينة أنفذوا 


.59 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب» ج‎ )١( 


؟ - باب / البشائر بمولده ونبوته من الأنبياء والاوصياء لطددنا 


الكتاب إليه على يد أبي ليلى» فوجد النبيّ يني في قبيلة بني سليم فعرفه رسول الله 2ك » 
فقال له: أنت أبو ليلى؟ قال: نعم: قال: ومعك كتاب تبّع الأرّل؟ فتحيّر الرجل؟ فقال: 
هات الكتاب» فأخرجه ودفعه إلى رسول الله يلي فدذعه الي إلى علي بن أبي طالب لكلل 
فقرأه عليه؛ فلمًا سمع النبي عَنْهيهِ كلام تبّع قال : مرحباً بالأخ الصالح ثلاث مرّات» وأمر أبا 
ليلى بالرجوع إلى المدينة(©. 
45 - قب: أبو بكر البيهقي في دلائل النبوّة أنّه قال: : قال راهب لطلحة في سوق بصرى: 
هل ظهر أحمد فهذا شهره الذي يظهر فيه في كلام له. 
وقال عفكلان الحميري لعبد الرحمان بن عوف: ألا أبشرك ببشارة وهي خير لك من 
التجارة؟ أَنبتك بالمعجبة وأبشرك بالمرغبة؛ إن الله قد بعث في الشهر الأرّل من قومك نيا 
ارتضاهء وصنياً با أنزل عليه كتاباً؛ جعل له ثواباً» ينهى عن الأصنام» ويدعو إلى الإسلام 
أخفت الوقفة» وعمجل الرجعة؛ وكتب إلى النبيَ 85 : 
ايده يابه زث رسيس أنك أرسلت بالبطاح 
فكن شفيعي إلى مليك يدعو البرايا إلى الفلاح 
فلمًا دخل على النبيّ وَنتيه قال: أحملت إليَ وديعة أم أرسلك إليَ مرسل برسالة؟ 
فهاتها . 
وبشّر أوس بن حارثة بن ثعلبة قبل مبعثه بثلاثمائة عامء وأوصى أهله باتباعه في حديث 
طويل» وهو القائل: 
إذا بعث المبعوث من آل غالب بمكّة فيما بين زمزم والحجر 
هنالك فاشروا نصره ببلادكم بني عامر إِنْ السعادة في النصر 
وفيه يقول النبي لكيه : رحم الله أوسا عات في الحنيفيّة» وحث على نصرتنا في 
الجاهليّة9؟ , 


ده وبشّر أوس بن حارثة وذكر نحوء9 , . 


4 - ققب: ذكر الماوردي أن عبد المظلب رأى في منامه كأنّه خرج من ظهره سلسلة 
بيضاءء لها أربعة أطراف: طرف قد أخذ المغرب» وطرف أخذ المشرق؛ وطرف لحق 
بأعنان السماءء وطرف لحق بثرى الأرض» فبيئما هو يتعيّجب إذ التفت الأنوار فصارت 
شجرة خضراء؛ مجمعة الأغصان. متدلّية الأثمارء كثيرة الأوراق» قد أخذ أغصانها أقطار 
الأرض في الطول والعرض» ولها نور قد أخذ الخافقين» وكأنّي قد جلست تحت الشجرة 


(1) عناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 54. (7) مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 47 
() العدد القوية:ص 117 


كذ بحار الأنوا ر/ع15 


وبإزائي شخصان بهيّان وهما نوح وإبراهيم يَييه ؛ قد استظلا به» فقصٌّ ذلك على كاهن 
ففسّره بولادة النب عن 20 

8 - قب المفسّرون عن عبد الله بن عبّاس في قوله : «لإِيكّفٍ مُرَيششِ» أنّه كانت لهم في 
كل سئة رحلتان باليمن والشامء فكان من وقاية أبي طالب أنّه عزم على الخروج في ركب من 
قريش إلى الشام تاجراً سنة ثمان من مولده؛ أخذ النبيّ ينه بزمام ناقته وقال: يا عم على من 
تخلّفني ولا أب لي ولا أم؟ وكان قيل لي : ما يفعل به في هذا الحرّ وهو غلام صغير؟! فقال: 
والله لأخرجنّ به ولا أفارقه أبد 9 , 


ميو 


9 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تإكئة في قوله : <وَكَائأ ين مََلُ بن 
لَّينَ كَمُوأْ» فقال: كانت اليهود تجد في كتبها أنّ مهاجر محمّد وَنكع ما بين عير وأحدء 
فخرجوا يطلبون الموضعء فمرّوا بجبل تسمّى حداد. فقالوا: حداد وأحد سواء. فتفرّقوا 
عنده» فنزل بعضهم بفدكء وبعضهم بخيبر» وبعضهم بتيماء» فاشتاق الَّذِين بتيماء إلى بعض 
إخوانهم؛ فمرٌ بهم أعرابي من قيس فتكاروا منه» وقال لهم: أمرّ بكم ما بين عير وأحدء 
فقالوا له: إذا مررت بهما فأرناهماء فلمًا توسّط بهم أرض المدينة قال لهم : ذاك عير» وهذا 
لخد فنزلوا عن ظهر إبله فقالوا له: قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلك؛ فاذهب حيث 
شئت» وكتبوا إلى إخوانهم الّذين بفدك وخيبر أنّا قد أصبنا الموضع فهلمّوا إليناء فكتبوا 
إليهم : إِنَا قد استقرّت بنا الدارء واتّخذنا الأموال» وما أقربنا منكم» وإذا كان ذلك فما 
أسرعنا إليكم» فائخذوا بأرض المدينة الأموالء فلمًا كثرت أموالهم بلغ تع فغزاهم 
فتحصنوا منه فحاصرهمء وكانوا يرقون الضعفاء أصحاب تبّع فيلقون إليهم بالليل التمر 
والشعير» فبلغ ذلك تبْع فرق لهم وآمنهمء فتزلوا إليه. فقال لهم : إِنّي قد استطبت بلادكم ولا 
أراني إلا مقيماً فيكم فقالوا له : إنّه ليس ذلك لك. إِنْها مهاجر نبيّ» وليس ذلك لأحد حَتى 
يكون ذلك» فقال لهم : فإنّي مخلف فيكم من أسرتي من إذا كان ذلك ساعده ونصره» فخلف 
فيهم حين بوّأهم الأوس والخزرجء فلمًا كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهودء فكانت 
اليهود يقول لهم : أما لو بعث محمّد لنخرجتكم من ديارنا وأموالناء فلمًا بعث الله محمّدا عليه 
الصلاة والسّلام آمنت به الأنصار» وكفرت به اليهود» وهو قول الله : لوَكَانوأ ين قَلُ ينبم 
َل أن كرا - إلى - هسه أله َل الكيييت974©. 

كاء محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسىء عن الأهوازي» عن النضرء عن زرعةء عن أبي 
بصير مثله. «الروضة ح 2441 

00 - شيء عن الثماليّء عن أبي جعفر ينو قال: قوله: يِجِرُوتَمٌ4 يعني اليهود 


.08 ص‎ ١ ص 45. (5) مناقب ابن شهرآشوبء ج‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ )١( 
ص 58 ح 59 من سورة البقرة.‎ ١ فيا تفسير العياشيء ج‎ 


؟ - باب / البشائر بيولده ونبوته من الأنبياء والاوصياء ذقنا 


والتصارى صفة محمّد واسمه جِمَكُوًا عِندَهُمْ فى التَوسة والإضيل يَأْمْرُهُم بالمَسْرُرفٍ وَيتبنه 
عَنِ لكر 204 , 

- جا والحسين بن محمّد التمّار» عن محمّد بن القاسم الأنباريّ؛ عن حميد بن محمّد 
ابن حميد» عن محمّد بن نعيم العبديء عن أبي علي الرواسي عبد الله؛ عن عبيد بن سميع » 
عن الكلبيَ » عن أبي صالحء عن ابن عبّاس قال : لما قدم على التبيَ وَنهِ وفد إياد قال لهم : 
ما فعل قسٌ بن ساعدة؟ كأنّي أنظر إليه بسوق عكاظ على جمل أورق. وهو يتكلم بكلام عليه 
حلاوة ما أجدني أحفظهء فقال رجل من القوم: أنا أحفظه يا رسول الله سمعته وهو يقول 
بسوق عكاظ: أيّها الّاس اسمعوا وعواء واحفظواء من عاش مات» ومن مات فات؛ء وكلّ 
ها هو آتٍ آنقٍ ليل داج» وسماء ذات أبراج» وبحار ترجرج » ونجوم تزهر؛. ومطر ونبات» 
وآباء وأمّهات» وذاهب وآتٍء وضوء وظلامء وبر وأثام» ولباس ورياش»؛ ومركب ومطعم 
ومشرب. إِنّ في السّماء لخبراًء وإنّ في الأرض لعبراء ما لي أرى الناس يذهبون ولا 
يرجعون؛ أرضوا بالمقام هناك فأقامواء أم تركوا فناموا؟ يقسم بالله قسّ بن ساعدة قسماً يا 
لا إئم فيه ما لله على الأرض دين أحبّ إليه من دين قد أظلّكم زمانه؛ وأدرككم أوانه» طوبى 
لمن أدرك صاحبه فبايعه؛ وويل لمن أدركه ففارقه؛ ثم أنشأ يقول: 

في الذاهبين الْأزْلين من القرون لنا بصائر لما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر 

ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضي إليك ولا من الماضين غابر 

م 

فقال رسول الله َيه : يرحم الله قم بن ساعدة. إن لأرجو أنيأتي يوم القيامة أمّة وحده: 
فقال رجل من القوم : يا رسول الله لقد رأيت من قسّ عجباً ٠‏ قال: وما الّذي رأيت؟ قال: بينما 
أنا يوماً بجبل في ناحيتنا يقال له : سمعان في يوم قائظ شديد الحرٌ إذا أنا بقسٌ بن ساعدة في ظلّ 
شجرة عندها عين ماء؛ وإذا حواليه سباع كثيرة» وقد وردت حتّى تشرب من الماء؛ وإذا زأر 
سبع منها على صاحبه ضربه بيده؛ وقال : كفت حتّى يشرب الذي ورد قبلك» فلمًا رأيته وما حوله 
من السباع هالني ذلك ودخلني رعب شديد. فقال لي : لا بأس عليكء لا تخف إن شاء الله 
وإذا أنا بقبرين بينهما مسجدء فلمًا أنست به قلت: ما هذان القبران؟ قال: قبر أخوين كانا لي 
يعبدان الله في هذا الموضع معي » فماتا فدفتتهما في هذا الموضع» 0 
مسجداً أعبد الله فيه حتّى ألحق بهماء ثم ذكر أيّامهما وفعالهما فبكى ثم 

خليلي هبّا طال ما قدرقدتما ل 

ألم مما آنى يمان مهرد وشالي نما مدن حييت سسراكها 


(1) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 70ح 47 من سورة الأعراف. 


يفون بحار الأنوار/ج2١‏ 


أقيم على قيريكما لست بارحاً طوال النّيالي أو يجيب صداكما 

أبكيكما طول الحياة وما الذي يردٌ على ذي عولة إن بكاكما 

كأنتكماوالموتأقرب غاية بروحي في قبري كما قدأتاكما 

فلو جعلت نفس لنفس وقاية لجدت بنفسي أن أكون فداكم() 

بيان:قوله وَتيه: ما أجدني لعلّه كان في الأصل ما أجودني فصحّف, ويحتمل أن يكون 
قال ذلك على جهة المصلحة ليسمع الناس من القوم» والزئير: صوت الأسد من صدره» وقد 
زأر كضرب ومنع وسمع » والهبٌ: الانتباه من النوم» ونشاط كل سائر وسرعته . والكرى: 
النوم . 

وقال الجوهريّ: الصدى: الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرهاء يقال: صم 
صداهء وأصمٌ الله صداء أي أهلكه. لأنّ الرجل إذا مات لم يسمع الصدى منه شيئاً فيجيبه . 

وقال الفيروزآبادي : الصدى: الجسد من الآدمي بعد موته. وطائر يخرج من رأس 
المقتول إذا بلي بزعم الجاهليّة انتهى . وما في البيت يحتمل المعتيين» وعلى التقديرين (أو) 
بمعنى (إلى أن) أي أقيم على قبريكما إلى أن تحيبا وتجيباني . 

0 - نجم؛ وجدت في كتاب درّة الإكليل تأليف محمّد بن أحمد بن عمرو بن حسين 
القطيعي في الجزء الثالث منه عند قوله: مفاريد الأسماء على التقييد» فذكر في ترجمة عبد 
الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق الشجريّ الأصل الهرويّ المولد الصوفي 
الشيخ الثقة أبي الوقت بن أبي عبد الله حديث دلالة النجوم عند هرقل ملك الروم على نبرّة نينا 
محمد صلوات الله عليه وعلى آله والحديث طويل يتضمّن سؤال هرقل لبعض قريش عن 
صفات النبي وَنيقو ولفظ كتاب النبيّ يني إلى هرقل» ثم قال ما هذا لفظه: وكان ابن 
الناطور صاحب إيليا وهرقل أسقفاً على نصارى الشام يحدّث أنّ هرقل حين قدم إيليا أصبح 
يومأ خبيث النفس» فقال بعض بطارقته : قد استنكرنا هينتك؛ قال ابن الناطور : وكان هرقل 
جيداً ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إِنّي رأيت القيلة حين نظرت ملك قد ظهر من 
مختتن هذه الامّة قالوا : ليس مختتن إلا اليهود فلا يهمْنّك شأنهم , واكتب إلى مدائن ملكك 
يقتلون من بهم من اليهود؛ فبينا هم على أمرهم إذ أتى هرقل برجل أرسل إليه ملك غسّان يخبر 
عن رسول الله ينقد فلمًا استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لاء فنظروا 
فحدّثوه أنه مختتن» وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون» فقال هرقل : هذا ملك هذه الأَمَة 
قد ظهرء ثم كتب إلى صاحب له بروميّة وكان نظيره في العلم» وسار هرقل إلى حمص فلم يرم 
حمص حتّى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي عن أنه نبيء فاذن 
هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثمّ اطلع فقال: يا معشر 


(1) أمالي المفيدء ص 54١‏ 


* - باب / البشائر بمولده ونيوّته من الأنبياء والاوصياء فق 


الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فبايعوا هذا الرجل» فحاصوا حيصة حمر 
الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت» فلمًا رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: 
ردّوهم علي» وقال: إِني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدّتكم على دينكم وقد رأيت» فسجدوا 
له ورضوا عنهء فكان ذلك آخر شأن هرقل 9 . 

بيان: قوله : فلم يرم حمص» أي لم يبرحه ولم يزل عنه» من رام يريم» والدسكرة: 
القرية؛ والصومعة. وحاص عنه يحيص حيصا وحيصة: عدل وحاد. 

“5 - كا: علي عن أبيه»ء عن صفوان بن يحيى» عن إسحاق بن عمّار قال: سالت أبا 
عبد الله تلئلاة عن قول الله تبارك وتعالى: كاتا ين مَبَلُ بئنتموت عل الدِينَ كَدَُوا نما 
بَآههُم با عَرَهُواْ كَدرُوا يبْ 4 قال: كان قوم فيما بين محمّد وَنق وعيسى فلكئلة وكانوا 
يتوعَدون أهل الأصنام بالنب وَن ويقولون: ليخرجن نب فليكسرن أصنامكم. وليفعلنٌ 
بكم وليفعلنَ» فلمًا خرج رسول الله ينك كفروا به9©. 

4 - ذه البشائر به: من ذلك بشائر موسى في السفر الأوّل» وبشائر إبراهيم لكل في 
السفر الثاني؛ وفي السفر الخامس عشرء وفي الثالث والخمسين من مزامير داود تقئلاق. 
وبشائر عويديا وحيقوق وحزقيل ودانيال وشعياء وقال داود في زبوره: اللّهمّ ابعث مقيم 
السنّة بعد الفترة. 

وقال عيسى ليئلة في الإنجيل : إن البرٌ ذاهب. والبارقليطا جائي من بعده وهو يخقّف 
الآصارء ويفسّر كل شيءء ويشهد لي كما شهدت لهء أنا جنتكم بالأمثال وهو يأتيكم 
بالتأويل 9 , 

5ه - كنز الكراجكي :قال: ذكر الرواة من أهل العلم أنْ ربيعة بن نصر رأى رؤياً هالته» 
فبعث في أهل مملكته فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا قائفاً ولا منجماً إلا أحضره إليه» فلمًا 
جمعهم قال لهم: إِنّي قد رأيت رؤياً هالتتي» فأخبروني بتأويلهاء قالوا: اقصصها علينا 
لنخبرك بتأويلهاء قال: إني إن أخبرتكم بها لم أطمئنٌ إلى خبركم عن تأويلهاء إِنْه لا يعرف 
تأويلها إلا من يعرفها قبل أن أخبره بهاء فلمًا قال لهم ذلك قال رجل من القوم : إن كان الملك 
يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشقء فإنّه ليس أحد أعلم منهما فهما يخبرانك بما سألت» فلمًا 
قيل له ذلك بعث إليهماء فقدم عليه سطيح قبل شق ولم يكن في زمانهما مثلهما من الكهان» 
فلمًا قدم عليه سطيح دعاه فقال له: يا سطيح إِنّي قد رأيت رؤياً هالتني وفظعت بهاء فأخبرني 
بهاء فإنك إن أصبتها أصبت تأويلهاء قال: أفعل» رأيت جمجمة خرجت من ظلمة فوقعت 
بأرض تهمة» فأكلت منها كل ذات جمجمة» قال له الملك : ما أخطات منها شيئاً يا سطيح» 


(1) فرج المهموم: ص .7١‏ (؟) روضة الكافي» ص 418ح 447. 
() العدد القرية»ء ص 1١١‏ 


نارق بحار الأنوار/182 


ل هتح اس ت ته ص و مسح دعوتتو سه ا س1 
فما عندك في تأويلها؟ فقال: أحلف بما بين الحرتين من حنش» ليهبطنَ أرضكم الحبش» 
فليملكنٌ ما بين أنين إلى جرشء قال له الملك: وأبيك يا سطيح إِنّ هذا لنا لغائظ موجع» 
فمتى هو كائن يا سطيح؟ أفي زماني أم بعده؟ قال: لا بل بعده بحين أكثر من سنّين أو سبعين 
يمضين من السنين ٠‏ ثم يقتلون بها أجمعون ويخرجون منها هاربين؛ قال الملك: من ذا الذي 
يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إرم ذي يزن؛ يخرج عليهم من عدن فلا يترك منهم 
أحداً باليمن» قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع قال: ومن يقطعه؟ 
قال: نبي زكي » يأتيه الوحي من قبل العليّ؛ قال: وممّن هذا النب؟ قال: رجل من ولد غالب 
أبن فهر بن مالك بن النضرء يكون الملك في قومه إلى آخر الدهرء قال: وهل للدّهريا سطيح 
من آخر؟ قال: نعم يوم يجمع فيه الأرَلون والآخرون ويسعد فيه المحسئون؛ ويشقى فيه 
المسيئون» قال: أحقٌّ ما تخبرنا يا سطيح؟ قال: نعم والشفق والفلق» والقيل إذا اتسقء إنّما 
أنباتك به لحو فلمًا فرغ قدم عليه شق فدعاه فقال له : يا شق إِني رأيت رؤياً هالتني وفظعت 
بهاء فأخبرني عنهاء فإنّك إن أصبتها أصبت تأويلها كما قال لسطبح ؛ وقد كتمه ما قال سطبح 
لينظر أيتفقان أم يختلفان» قال: نعم رأيت جمجمة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة 
وأكمة» فأكلت منها كلّ ذات نسمة» قال له الملك : ما أخطأت منهاء فما عندك في تأويلها؟ 
قال: أحلف بما بين الحرّتين من إنسان؛ لينزلنَ أرضكم الحبشان» فليغلنَ على كل طفلة 
البنان؛ وليملكنّ ما بين أنين إلى نجران» فقال له الملك : وأبيك إِنّ هذا لنا لغائظ موجع» 
فمتى كائن أفي زماني أم بعده؟ قال: بعده بزمان. ثم يستنقذكم منهم عظيم الشأن. ويذيقهم 
شد الهران» قال: ومن هذا العظيم الشآن؟ قال: غلام ليس بدني ولا مدن» يخرج من بيت 
ذي يزن» قال: فهل يدوم سلطانه أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل» يأتي بالحقٌ 
والعدل. بين أهل الدين والفضل» يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل» قال: وما يوم 
الفصل؟ قال: يوم يجزى فيه الولاة» يدعى فيه من السماء بدعوات؛ يسمع منها الأحياء 
والأموات» ويجمع النّاس للميقات. يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات» قال: أحق ما 
تقول يا شقٌ؟ قال: إي ورب السماء والأرض» وما بينهما من رفع وخفض. إِنّما أنباتك لحقٌّ 
ما فيه أمغن 0 . 

بيان: قال في النهاية : قيل : الحنش : ما أشبه رأسه رؤوس الحيّات من الوزغ والحرباء 
وغيرهماء وقيل : الأحناش: هوام الأرض» ومنه حديث سطيح : أحلف بما بين الحرّتين من 
حنشء وفي القاموس: الجرش: بالتحريك: بلد بالأردن؛ وقال: أمض كفرح : لم يبال من 
المعاتبة» وعزيمته ماضية في قلبه» وكذا إذا أبدى لسانه غير ما يريده. 

01 - كنز الكراجكي: روى أن رجلاً حدّث رسول الله يل فقال في حديثه : خرجت 


(1) كنز الفوائدء ج ١‏ ص 197 


؟ - باب / البشائر بمولده ونبوّته من الأنبياء والاوصياء اننا 


في طلب بعير لي ضلّء فوجدته في ظل شجرة يهش من ورقهاء فدنوت منه فزممته واستويت 
على كوره؛ ثم اقتحمت وادياً فإذا أنا بعين خرّارة» وروضة مدهامّة» وشجرة عادية» وإذا أنا 
بقِسٌ قائماً يصلّي بين قبرين» قد اتّخذ له بينهما مسجداًء قال: فلمًا انفتل من صلاته قلت له: 
ما هذان القبران؟ فقال: هذان قبرا أخوين كانا لي» يعبدان الله يدخ معي في هذا المكان» 
فأنا أعبد الله بينهما إلى أن ألحق بهماء قال: ثم التفت إلى القبرين فجعل يبكي وهو يقول: 

خحليلي هبًا طال ما قدرتقدتما أجدكما أم تقضيان كراكما 

أرى خللاً في الجلد والعظم منكما كأن الذي يسقي العقار سقاكما 

ألم تعلماأنئي بسمعانمفرد ومالي يسمعان حبيب سواكما 

فلو جعلت نفس لنفس فدائها لجدت بنفسي أن تكون فداكما 

قال: فقلت له: فلم لا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم وشرّهم؟ فقال: ثكلتك 
أمك. أما علمت أن ولد إسماعيل تركوا دين أبيهم» واتبعوا الأضدادء وعظموا الأندادء 
قلت : فما هذه الصلاة التي لا تعرفها العرب؟ فقال: أصليها لإلَه السماء فقلت: وللسّماء إله 
غير اللات والعرّى؟ فأسقط وامتقع لونهء وقال: إليك عن يا أخا إياد إن للسماء إلها هو 
الذي خلقهاء وبالكواكب زيّنهاء وبالقمر المنير أشرقهاء أظلم ليلهاء وأضحى نهارهاء 
وسوف تعمّهم من هذه الرحمة - وأومأ بيده نحو مكّة - برجل أبلج من ولد لؤي بن غالب يقال 
له: محمّد» يدعو إلى كلمة الإخلاصء ما أظنّ أني أدركه» ولو أدركت أيّامه لصفقت بكي 
على كفه. ولسعيت معه حيث يسعى؛ فقال رسول الله يَيه: رحم الله أخي قسّاً يحشر يوم 
القيامة أمّة وحده(9© , 

بيان: قال في النهاية: في حديث قسّ ذكر العقار» وهو بالضمّ من أسماء الخمر» وفي 
القاموس : العقار بالضع : الخمر لمعاقرته: أي ملازمته الدن» أو لعقرها شاربها عن المشي . 

51 - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس عن أبان بن أبي عيّاش عنه قال: أقبلنا من 
صفْين مع أمير المؤمنين ظايئ فنزل العسكر قريباً من دير نصراني» إذ خرج علينا من الدير 
شيخ جميل حسن الوجه؛ حسن الهيئة والسمت. معه كتاب في يدهء حتى أتى أمير 
المؤمنين ظلكئقة فسلّم عليه بالخلافةء فقال علي عَلكة: مرحباً يا أخي شمعون بن حمون» 
كيف حالك رحمك الله؟ فقال: بخيريا أمير المؤمئين؛ وسيّد المسلمين» ووصيّ رسول ربٌ 
العالمين» إني من نسل رجل من حوارتي عيسى بن مريم عله . 

وفي رواية أخرى: أنا من نسل حوارتي أخيك عيسى بن مريم غقكثقة. 

من نسل شمعون بن يوحنّاء وكان أفضل حوارتي عيسى بن مريم غ2 الإثني عشرء 


(1) كنز الفوائد» ج ؟ ص 19 


لذن بحار الأنوار /ج16 
حتتتتتتتتتاا7لل07تتابتاتااا ار 
وأحبّهم إليه؛ وآئرهم عنده. وإليه أوصى عيسى ظؤئ » وإليه دفع كتبه وعلمه وحكمته» فلم يزل 
أهل بيته على دينه متمسكين عليه لم يكفروا ولم يبذّلوا ولم يغيّرواء وتلك الكتب عندي إملاء 
عيسى بن مريم تكئلاة * وخظ أبينا بيده» وفيه كل شيء يفعل النّاس من بعده ملك ملك وما 
يملك. وما يكون في زمان كل ملك منهم حتّى يبعت الله رجلاً من العرب من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم خليل الله؛ من أرض تدعى تهامة» من قرية يقال لها : مكة» يقال له: أحمدء الأنجل 
العينين؛ المقرون الحاجبين» صاحب الناقة والحمارء والقضيب والتاج؛ يعني العمامة» له 
اثنا عشر اسماً» ثم ذكر مبعثه ومولده وهجرته» ومن يقاتله ومن ينصره ومن يعاديه؛ وكم يعيش» 
وما تلقى أمّته بعده إلى أن ينزل الله عيسى بن مريم ظليئق من السماء» فذكر في ذلك الكتاب ثلاثة 
عشر رجلاً من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الله صلَى الله عليهم هم خير من خلق الله؛ وأحبٌ 
من خلق الله إلى الله وأنَ الله ولي من والاهم. وعدو من عاداهم من أطاعهم اهتدى ومن 
عصاهم ضل » طاعتهم لله طاعة ومعصيتهم لله معصية» مكتوبة فيه أسماؤهم وأتسابهم ونعتهم: 
وكم يعيش كل رجل منهم واحد بعد واحدء وكم رجل منهم يستر أدلّة للناس حتّى ينزل الله 
عيسى خئة على آخرهم؛ فيصلّي عيسى يتناو خلفه. ويقول: إنّكم أئمّة لا ينبغي لأحد أن 
يتقدّمكم» فيتقدّم فيصلَي بالناس» وعيسى تيو خلفه في الصفت؛ أرَّلهِم وأفضلهم وخيرهمء 
له مثل أجورهمء وأجور من أطاعهمء واهتدى بهداهم: أحمد رسول الله و92 ؛ واسمه 
محمّد وياسين, والفتّاح؛ والختام» والحاشرء والعاقب؛ والماحي . 

وفي نسخة أخرى : مكان الماحي الفتّاح والقائد: وهو نين الله» وخليل اللهء وحبيب الل 
وصفيّه وأمينه وخيرتهء يرى تقلبه في الساجدين. 

وفي نسخة أخرى: يراه تقلبه في الساجدين؛ يعني في أصلاب النبيين. 

ويكلّمه برحمته؛ فيذكر إذا ذكر وهو أكرم خلق الله على الله وأحبّهم إلى الله. لم يخلق الله 
خلقاً ملكاً مقرباً ولا نيا مرسلاً آدم فمن سواه خيراً عند الله ولا أحب إلى الله منه. يقعده يوم 
القيامة على عرشه؛ ويشفْعه في كل من شفع فيه باسمه جرى القلم في الوح المحفوظ: في أَمّ 
الكتاب. ثم أخوه صاحب اللواء إلى يوم المحشر الأكبرء ووصيّه ووزيره وخليفته في أمْته 
وأحبٌ خلق الله إلى الله بعده علي بن أبي طالب ظزكئة . ولي كل مؤمن بعده ثم أحد عشر إماماً 
من ولد محمّد وولد الأوّل: اثنان منهم سميًا ابني هارون: شبّر وشبير. وفي لسسخة خرى: ثم 
أحد عشر من ولد ولده: أوّلهم شبّره والثاني شبير» وتسعة من شيير» واحد بعد واحد. 

وفي نسخة الأولى: وتسعة من ولد أصغرهما وهو الحسين؛ واحد بعد واحدء آخرهم 
الذي يصلَي عيسى بن مريم يتتئهو خلفهء فيه تسمية كل من يملك منهمه ومن يستتر بدينه 
ومن يظهرء فأرّل من يظهر منهم يملا جميع بلاد الله قسطاً وعدلاً» ويملك ما بين المشرق 
والمغرب حتى يظهره الله على الأديان كلها . 


؟ - باب / البشائر بمولده ونبوّته من الأنبياء والاوصياء فنا 


فلما بعث النبي ونه وأبي حي صدّق به وآمن بهء وشهد أنه رسول الله يَننكك: وكان 
شيخاً كبيراً لم يكن به شخوص فمات؛ وقال: يا بني إن وص محمّد ينه وخليفته الذي 
أسمه في هذا الكتاب ونعته سيمرٌ بك إذا مضى ثلاثة من أئمّة الضلالة؛ يسمّون بأسمائهم 
وقبائلهم» فلان وفلان وفلانء ونعتهم؛ وكم يملك كل واحد منهمء فإذا مرّ بك فاخرج إليه 
وبايعه وقاتل معه عدوّهء فانّ الجهاد معه كالجهاد مع محمّد نك والموالي له كالموالي 
لمحمّد وَنة؛ والمعادي له كالمعادي لمحمّد وَيييتء وفي هذا الكتاب يا أمير المؤمنين 
ثنى عشر إماماً من قريش» ومن قومه من أثمّة الضلالة يعادون أهل بيته؛ ويدعون حّهمء 
ويمنعونهم منهء ويطردونهم» ويتبرّاون منهمء ويخيفونهم. مسمّون واحداً واحداً بأسمائهم 
ونعتهم» وكم يملك كل واحد منهم وما يلقى منهم ولدك وأنصارك وشيعتك من القتل 
والحرب والبلاء والخوف» وكيف يديلكم الله منهم ومن أوليائهم وأنصارهم, وما يلقون من 
لذل والحرب والبلاء والخزي والقتل والخوف متكم أهل البيت» يا أمير المؤمتين ابسط يدك 
أبايعك بأنّي أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسولهء وأشهد أنّك خليفة 
رسول الله ون ني أمته. ووصيّه وشاهده على خلقه؛ وحبجته في أرضه. وأنّ الإسلام دين 
لله وأني أبرأ من كل دين خالف دين الإسلامء فإنْه دين الله الذي اصطفاه لنفسه؛ ورضيه 
لأوليائه» وإِنّه دين عيسى ابن مريم عَكبلاظ ومن كان قبله من أنبياء الله ورسلهء وهو الّذي دان به 
من مضى من آبائي» وإنّي أتولاك وأتولّى أولياءك. وأبرأ من عدرّكء وأتولى الأثمة من 
ولدك» وأبرأ من عدرّهم وممّن خالفهم وبرئ منهم وادعى حقّهمء وظلمهم من الأزّلين 
والآخرين» ثم تناول يده فبايعه» ثم قال له أمير المؤمنين عَلكبئة : ناولني كتابك» فناوله إياى» 
وفال علي سكيلا لرجل من أصحابه : قم مع الرجل فأحضر ترجماناً ينهم كلامه فلينسخه لك 
بالعربيّة» فلمًا أتاه به قال لابنه الحسن : يا بنيَ أثتني بالكتاب الذي دفعته إليك؛ يا بني اقرأه» 
وانظر أنت يا فلان في نسخة هذا الكتاب فإنّه خطي بيديء وإملاء رسول الله كنك فقراه 
فما خالف حرفاً واحداً ليس فيه تقديم ولا تأخير» كأنّه إملاء رجل واحد على رجلين» فحمد 
الله وأثنى عليه؛ وقال: الحمد لله الذي لو شاء لم تختلف الأمّة ولم تفترق» والحمد لله الذي 
لم ينسني » ولم يضع أمري. ولم يخمل ذكري عنده وعند أوليائه؛ إذ صغر وخمل عنده ذكر 
أولياء الشيطان وحزبه» ففرح بذلك من حضر من شيعة علي ظلِئلِهُ وشكر كثير ممّن حوله حثى 
عرفنا ذلك في وجوههم وألواتهه0" . 

8 - وقال السيّد ابن طاوس روّح الله روحه في كتاب سعد السعود: وجدت في صحف 
إدريس النبي عق فيما خاطب الله به إبليس وأنظره إلى يوم الوقت المعلوم؛ قال: وانتخبت 
لذلك الوقت عباداً لي امتحنت قلوبهم للإيمان - إلى أن قال - : أولئك أوليائي» اخترت لهم 


(1) سليم بن قيسء ص 376 


ليلين بحار الأتوار /ج12 


نيا مصطفى » وأميناً مرتضى » فجعلته لهم نبا ورسولاًء وجعلتهم له أولياءً وأنصاراً. تلك 
أمّة اخترتها لنيتي المصطفى» وأميني المرتضى» ثمّ قال : ونظر آدم إلى طائفة من ذريته يلالا 
نورهمء قال آدم: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأنبياء من ذرّيّتك» قال: يا ربٌ فما بال نور هذا 
الأخير ساطعاً على نورهم جميعاً؟ قال: لفضله عليهم جميعاًء قال: ومن هذا الت يا ربَ؟ 
وما اسمه؟ قال: هذا محمّد نبيّي ورسولي وأميني ونجيبي ونجبّي وخيرتي وصفوتي 
وخالصتي وحبيبي وخليلي وأكرم خلقي علي وأحبّهم إل» وآثرهم عندي؛ وأقربهم مني » 
وأعرفهم لي؛ وأرجحهم حلماً وعلماً وإيماناً ويقيناً وصدقاً وبرَآً وعفافاً وعبادة وخشوعاً 
وورعاً وسلماً وإسلاماً أخذت له ميئاق حملة عرشي فما دونهم من خلائقي في السشماوات 
والأرض بالإيمان بهء والإقرار بنبرّته. فآمن به يا آدم تزدد مني قربة ومنزلة وفضلاً ونوراً 
ووقارأء قال: آمنت بالله؛ ورسوله محمّد يَف قال الله: قد أوجبت لك يا آدم وقد زدتك 
فضلاً وكرامةء وأنت يا آدم أوّل الأنيياء والرسل» وابنك محمّد خاتم الأنبياء والرسل؛ وأوّل 
من تنشقّ عنه الأرض يوم القيامة» وأوّل من يكسى ويحمل إلى الموقف, وأوّل شافعء وأوّل 
مشفّع» وأرّل قارع لأبواب الجنان» وأوّل من يفتح له؛ وأرّل من يدخل الجن وقد كنيتك 
به فأنت أبو محمدء فقال آدم: الحمد لله الذي جعل من ذريّتي من فضله بهذه الفضائل: 
وسبقني إلى الجنّةء ولا أحسدهء لم ذكر ما نقله الراوندي عن التوراة والإنجيل» وبسط 
الكلام فيهاء وإنّما تركناه مخافة التطويل» ثم قال: رأيت في السورة السابعة عشر من الزيور: 
داود 'سمع ما أقول؛ ومُر سليمان يقول بعدك: إِنّ الارض أورئها محمّدا وأمت. وهم 
خلافكم ؛ ولا تكون صلاتهم بالطنابير» ولا يقدّسون الأوتار» فازدد من تقديسك؛ وإذا زمرتم 
بتقديسي فأكثروا البكاء بكل ساعة؛ وساعة لا تذكرني فيها عدمتها من ساعة. انتهى 20 , 

1 - أقول: وروى محمّد بن مسعود الكازروني بإسناده إلى الأعمش» عن أبي صالح» 
عن كعب قال: نجد مكتوباً محمّد رسول الله لا فظ ولا غليظ ولا صحاب بالأسواق» ولا 
يجزي بالسيّئة السيّئةء ولكن يعفو ويخفرء أمته الحامدون, يكبّرون الله على كلّ نجد. 
ويحمدونه في كل منزل. يتأزّرون على أنصافهمء ويتوضأون على أطرافهم» مناديهم يناديهم 
في جو السماءء صمّهم في القتال وصفّهم في الصلاة سواء» لهم بالليل دوي كدري النحل» 
مولده بمكّة» ومهاجره بطابة» وملكه بالشام. 

أقول: وذكر يشائر كثيرة في كتابه لا نطيل الكلام بإيرادهاء وفي ما ذكرناه كفاية. 

- مقتضب الأثر في النصّ على الاثني عشر لأحمد بن محمّد بن عيّاش ‏ عن محمّد بن 
لاحق بن سايق الأنباري؛ عن جدّه سابق بن قرين؛ عن هشام بن محمّد بن السائب الكلبن» 
عن أبيهء عن الشرقيّ بن قطامى» عن تميم بن وهلة المرّيّء عن الجارود بن المنذر العبدي 


(1) سعد السعودء ص 58. 


؟ - باب / البشائر بمولده ونبوته من الأنبياء والاوصياء اننا 


وكان نصرانئيًاً فأسلم عام الحديبّة وحسن إسلامهء وكان قارتاً للكتب» عالماً بتأويلها على 
وجه الدهر وسالف العصرء بصيراً بالفلسفة والطبّ» ذا رأي أصيلء ووجه جميل» أنشأ 
يحدّثنا في إمارة عمر بن الخظاب قال: وفدت على رسول الله ينف في رجال من عبد القيس 
ذوي أحلام وأسنان؛ وفصاحة وبيان» وحبّة وبرهان» فلمًا بصروا به ينه راعهم منظره 
ومحضرءء وأفحمرا عن بياتهم وعنّ بهم العرواء في أبداتهم؛ فقال زعيم القوم لي : دونك من 
أقمث بنا أممه؛ فما ثبت ليع كلمة» فاستقدمت دونهم إليه ووقفت بين يديهء وقلت: السلام 
عليك يا نبي الله بأبي أنت وأمي. ثم أنشأت أقول هشعر»: 


يانبيّ الهدياتتك رجال 
جابت البيد والمهامه حتى 
قطعت دونك الصحاصح تهوي 
كل دهناء تقصر الطرف عنها 
وطوتها العتاق تجمح فيها 
ثعٌلقاراتك أحسن مرأى 
تشّقي شر بأس يوم عصيب 
ونداءة لم حشر التاس طرا 
نحونور من الإلّه وبرهان 
وأمان منه لدى الحشر والنشر 
فلك الحوض والشفاعة والكوثر 
فلك الحوض خصّك يابن آمنة 
أنباأالأرّلونياسمك فينا 


قطعت قردداً وآلآأفآلا 
غالها من طوي السرى ما غالا 
لاتعدّالكلال فيك كلالا 
أرقلمعهاقلاصناإرقالا 
بكماةمشل النجوم تلالا 
هائل أوجل القلوب وهالا 
وحساباً لمن تأدّى ضلالا 
وبرّونعمةلنتنللا 
إذ الخلق لا يطيقالسؤلا 
والفضل إذ ينص السؤالا 
الخير إذا ما تلت سجال سجالا 
ويبأسماءبعدهتتتالا 


ال على رول ال بسفتة وجي الفبارة شعت من فدباء لمن بال عرفل الي 
فقال: يا جارود لقد تأخحر بك وبقومك الوعد - وقد كنت وعدته قبل عامي ذلك أن أفد إليه 
بقومي فلم آنه وأتيته في عام الحدييّة - فقلت: يا رسول الله بأبي أنت ما كان إبطائي عنك إلا 
له قومي أبطأوا عن إجابتي حتّى ساقها الله إليك لمّا أراد لها به إليك من الخيرء فأمًا من 
تأخر نحظه فات منك ء فتلك أعظم حوبة» وأكبر عقوبة» ولو كانوا ممّن سمع بك أو رآك لما 
ذهبوا عنك» فإِنَّ برهان الحقّ في مشهدك محتدك: وقد كنت على دين النصرائيّة قبل أتيتي 
إلبك الأولى» فها أنا تاركه بين يديك» إذ ذلك مما يعظم الأجرء ويمحو المآثم والحوب» 
ويرضي الربٌ عن المربوب» فقال رسول الله يَيقيه : أنا ضامن لك يا جارود» قلت: أعلم يا 
رسول الله أنك مذ كنت ضمين قمين» قال: فدن الآن بالوحدانيّة» ودع عنك النصرانيّة» 
قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّك عبده ورسوله» ولقد أسلمت على علم 
بك ونبإ فيك علمته من قبل » فتبسم و كأنّه علم ما أردته من الإنباء فيهء فأقبل علي وعلى 
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قومي» فقال: أفيكم من يعرف قسّ بن ساعدة الإيادي؟ قلت: يا رسول الله كنا نعرفه» غير 
أنْي من بينهم عارف بخبره» واقف على أثره» كان قسٌ بن ساعدة يا رسول الله سبطاً من 
أسباط العرب؛ عمر خمسمأة عام تقفر منها في البراري مخمسة أعمار» يضح بالتسبيح على 
منهاج المسيح؛ لا يقرّه قرارء ولا يكنه جدارء ولا يستمع منه جار» لا يفتر من الرهبانيّة: 
ويدين الله بالوحدانيّة» يلبس المسوح ويتحّى في سياحته بيض النعام: ويعتبر بالنور 
والظلام» يبصر فيتفكرء ويفكر فيختبرء يضرب بحكمته الأمثال. أدرك رأس الحوارئين 
شمعونء وأدرك لوقا ويوحتّاء وفقه منهم. تحوّب الدهرء وجانب الكفرء وهو القائل بسوق 
عكاظ وذي المجاز: شرق وغربء ويابس ورطب» وأجاج وعذب. وحبٌ ونبات» وجمع 
أشتات؛ وذهاب وممات. وآباء وأمهات. وسرور مولود» ورزء مفقود نبأ لأرباب الغفلة 
ليصلحنّ العامل عمله قبل أن يفقد أجله كلا بل هو الله الواحد؛ ليس بمولود ولا والده 
أمات وأحياء وخلق الذكر والأنثى: وهو رب الآخرة والأولى» ثم أنشد (شعر) كلمه له: 


ذكرالقلب من جواه اذكار 
وشموس تحتهاقمر 
وجبال شوامخ راسيات 
وصغير وأشمط ورضيع 
كل هذا هو الدليل علىالله 


وليال خلا لهِنٌ نهار 
الثيل وكل متابعموّار 
وبحارمياههن غزار 
كلّهم في الصعيد يوماً بوار 
ففيهلناهدىئى واعتبار 


- صاح: يا معشر إياد فأين ثمود؟ وأآين عاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين العليل 
والعرّاد؟ وأين الطالبون والروّاد؟ كل له معادء أقسم قس يرب العباد. وساطح المهاد»ء 
وخالق سبع الشداد سماوات بلا عمادء ليحشرنٌ على الانفراد» وعلى قرب وبعاد» إذا نفخ 
في الصّورء ونقر في الناقورء وأشرقت الأرض بالنورء فقد وعظ الواعظء وانتبه القايظ. 
وأبصر اللاحظء ولفظ اللافظء فويل لمن صدف عن الحقّ الأشهرء وكذب بيوم المحشر» 
والسراج الأزهرء في يوم الفصلء وميزان العدل» ثم أنشأ يقول: 


يا ناعي الموت والأموات في جدث عليهممن بقايا برّهم خرق 
منهم عراة وموتى في ثيابهم منها الجديد ومنهاالأورق الخلق 
دعهم فَإِنْ لهم يوماً يصاح بهم كماينيّه من رقداتهالصعق 


حتّى يجيئوا بحال غير حالهم خلق مضوا ثم ماذا بعد ذاك لقوا 

ثم أقبلت على اصحابه فقلت : على علم به آمنتم قبل مبعثه» كما آمنت به أناء فنضّت إلى 
رجل منهم وأشارت إليه وقالوا: هذا صاحبه وطالبه على وجه الدهرء وسالف العصرء وليس 
فينا خير منه» ولا أفضلء فبصرت به أغرّ أبلج» قد وقذته الحكمة» أعرف ذلك في أسارير 
وجهه. وإن لم أحط علماً بكنهه» قلت: ومن هو؟ قالوا: هذا سلمان الفارسي » ذو البرهان 
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العظيم» والشأن القديم» فقال سلمان: عرفته يا أخا عبد القيس من قبل إتيانه» فأقبلت على 
رسول الله َي وهو يتلألأ ويشرق وجهه نوراً وسروراً» فقلت: يا رسول الله إن قسَاً كان 
يتنظر زمانك» ويتوئف إبّانك» ويهتف باسمك وأبيك وأمَكء وبأسماء لست أصيبها معك» 
ولا أراها فيمن اتبعك» قال سلمان: فأخبرنا فأنشات أحدّئهم ورسول الله 86 يسمع 
والقوم سامعون واعون؛ قلت: يا رسول الله لقد شهدت قسّاً خرج من ناد من أندية إياد» إلى 
صحصيح ذي قتاد» وسمرة وعاد وهو مشتمل بنجادء فوقف في أضحيان ليل كالشمس» 
رافعاً إلى السماء وجهه وإصبعه فدنوت منه فسمعته يقول: اللَّهمَ ربّ هذه السبعة الأرقعة» 
والأرضين الممرعةء وبمحمّد والثلائة المحامدة معهء والعليّين الأربعة» وسبطيه التبعة 
والأرفعة الفرعة» والسريّ اللامعة: وسمي الكليم الضرعة أولئك التقباء الشفعة؛ والطريق 
المهيعة ؛ درسة الإنجيل؛ وحفظة التنزيل» على عدد النقباء من بني إسرائيل » محاة الأضاليل» 
ونفاة الأباطيل» الصادقو القيل» عليهم تقوم الساعة» وبهم تنال الشفاعة» ولهم من الله فرض 
الطاعة؛ ثمّ قال اللّهمّ ليتني مدركهم ولو بعد لأي من عمري ومحياي» ثم أنشأ يقول: 
متى أنا قبل الموت للحقٌ مدرك وإن كان لي من بعد هاتيك مهلك 
وإن غالني الدهر الخؤون بغوله فقدغال من قبلي ومن بعديوشك 
فلا غرو إِنّي سالك مسلك الأولى وشيكاً ومن ذا للرّدى ليس يسلك 
ثم آب يكفكف دمعهء ويرنٌ رنين البكرة» وقد برئت ببراة وهو يقول: 
أقسم قسسٌ قسماًء ليس به مكتتما لوعاش ألفي سنةء لم يلق منها سأما 
حبّى يلاقي أحمداًء والنقباء الحكما هم أوصياء أحمدء أكرم من تحت السما 
يعمى العباد عنهم وهم جلاء للعمى لست بناس ذكرهم حتّى أحل الرجما 
ثم قلت : يا رسول الله أنبثني أنبأك الله بخير عن هذه الأسماء التي لم نشهدها وأشهدنا قسّ 
ذكرهاء فقال رسول الله يَف : يا جارود ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله يي إل أن 
سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثواء فقلت: على ما بعثتم؟ قالوا : على نبوّتك» 
وولاية عل بن أبي طالب والأئمّة منكماء ثم أوحى إليَ أن التفت عن يمين العرش» فالتفتٌ 
فإذا عليّ» والحسن» والحسين» وعليَ بن الحسين؛ ومحمّد بن علىّ» وجعفر بن محمّد» 
وموسى بن جعفرء وعليٍ بن موسى» ومحمّد بن علي ؛ وعليّ بن محمّدء والحسن بن عليّ » 
والمهديّ» في ضحضاح من نور يصلّون» فقال الربٌ تعالى : هؤلاء الحجج لأوليائي» وهذا 
المنتقم من أعدائي » قال الجارود: فقال سلمان: يا جارود هؤلاء المذكورون في التوراة 
والإنجيل والزبور كذلك» فانصرفت بقومي وقلت في توجّجهي إلى قومي: 
أتيتكيابنآمنةالرسولاا لكي بك أهتدي النهج السبيلا 
فقلت وكانقولك قولحقٌ وصدقهمايدالكأن تقولا 
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ويصّرت العمى من عبد قيس وكل كانهمن عمو ضفليلا 
وأنبأناك عن قسّ الإياديّ مقالآفيك ظلت بهجديلا 
وأسماءعمت عتّافكت إلى علم وكنت بها جهولا(0) 


بيان: قال الجوهري: العرواء مثال الغلواء: قرّة الحمّى» ومسّها في أوّل ما تأخذ 
بالرعدة» وفلان قمين يكذا أي جدير خليق؛ وفلان يتحوب من كذاء أي يتأنّم . والتحوّب 
أيضاً التوبجع والتحرّن. 

قوله: قد وقذته الحكمة أي أثرت فيه وبانت فيه آثارهاء قال الجوهريّ: وقذه يقذه وقذاً : 
ضربه حتّى استرخى وأشرف على الموت. ويقال: وقذه النعاس: إذا غلبه: وفي النهاية: فيه 
فيقذه الورع أي يسكنه ويمنعه من انتهاك ما لا يحلٌ ولا يحمد؛ يقال: وقذه الحلم : إذا سكته. 

أقول: سيأتي الخبر مختصراً مع شرح بعض أجزائه في باب المعراج . 

' - باب تاريخ ولادته صلى الله عليه وآله وما يتعلق بها 
وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات والمنامات 

اعلم أنه اثفقت الإماميّة إلا من شد منهم على أن ولادته وليه في سابع عشر شهر ربيع 
الأوّلء وذهب أكثر المخالفين إلى أنّها كانت في الثاني عشر منه» واختاره الكليني يله على 
ما سيأتي إِمَا اختياراً» أو تقيّة. وذهب شاد من المخالفين إلى أنه ولد في شهر رمضان. لأنّهم 
قرا على أن بدء الحمل به ولي كان في عشية عرفة: أو أوسط يام التشريق» واشتهر بينهم 
أن مدّة الحمل كانت تسعة أشهرء فيلزم أن تكون الولادة في شهر رمضان. وسياتي الكلام 
فيه. وذهب شرذمة منهم إلى أن الولادة كانت في ثامن ربيع الأوّلء فأمًا يوم الولادة 
فالمشهور بين علمائنا ومدلول أخبارنا أنّه كان يوم الجمعةء والمشهور بين المخالفين يوم 
الاثنين» ثم الأشهر بيننا وبينهم أنه َو ولد بعد طلوع الفجرء وقيل : عند الزوال» وذكر 
جماعة من المؤرّخين وأرباب السير أنّه كان في ساعة الولادة غفر من منازل القمر طالعاًء 
وكان اليوم موافقاً للعشرين أو للثامن والعشرين أو الغرّة من شهر نيسان الرومي؛ والسابع 
عشر من دي ماه بحساب الفرس» وكانت في عهد كسرى أنوشيروان بعد مضي اثنين وأربعين 
من ملكه؛ وبعد مضي اثثين وثمانين وثمانمأة من وفاة إسكندر الروميّ» وكان في عام الفيل 
بعد مضي حمس وخمسين» أو أربعين من الواقعة؛ وقيل : في يوم الواقعة» وقيل : بعد ثلاثين 
سنة منهاء وقيل : بعد أربعين منهاء والأصح أنها كانت في تلك العام . 

وذكر أبو معشر البلخي من المنتجمين أنّه كان طالع ولادته يه الدرجة العشرون من 
الجدي», وكان الزحل والمشتري في العقرب؛ والمرّيخ في بيته في الحمل» والشمس في 
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الحمل في الشرفء والزهرة م في الحوت في الشرفء والعطارد أيضاً في الحوت» والقمرفي 
أوّل الميزان» والرأس في الجوزاء» والذنب في القوس» وكانت في الدار المعروف بدار 
محمّد بن يوسفء وكان للنبي ينك فوهبه لعقيل بن أبي طالبء فباعه أولاده محمّد بن 
يوسف أخا الحسّجاج فأدخله في داره» فلمًا كان زمن هارون أخذته خيزران أَمّه فأخرجته 
وجعلته مسجداًء وهو الآن معروف يزار ويصلّى فيهء وسنذكر الأخبار والأقوال في تفاصيل 
تلك الأحوال. 

١‏ - د: في كتاب أسماء حجج الله: ولد ين سابع عشرة ليلة من شهر ربيع الأرّل في 
عام الفيل» في كتاب الدرٌ الصحيح : أنه ولد وي عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع 
عشر من ربيع الأوّل بعد خمس وخمسين يوماً من هلاك أصحاب الفيلء» وقال العامّة: يوم 
الاثنين الثامن أو العاشر من ربيع الأوّل لسبع بقين من ملك أنوشيروان» ويقال: في ملك 
هرمز بن أنوشيروان» وذكر الطبري أن مولده َيه كان لاثنتي وأربعين سنة من ملك 
أنوشيروان وهو الصحيحء لقوله ينك «ولدت في زمن الملك العادل أنوشيروان» ووافق 

شهر الروم العشرين من شباط . 

في كتاب مواليد الأئمّة تكله : ولد النبيٍ وَنني لثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الأوّل 
في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال» وروي عند طلوع الفجر قبل المبعث بأربعين سنة» 
وات انه اويا سوق كذ الور الى :ا لالت لي اا ين 31 0 
المظلب» وولدته في شعب | بي طالب في دار محمّد بن يوسف في الزاوية القصوى» وقيل: 
ولد يوم الاثنين آخر النهار ثاني عشر شهر ريبع الأزّل سنة ثمان وتسعمائة للإسكندر في شعب 


أبي طالب في ملك أنوشيروان0؟2. 


" - قل: ذكر محمّد بن بابويه رضوان الله عليه في الجزء الرابع من كتاب الثّبوة حديث أن 
الحمل بسيّدنا رسول الله وَِْكِ كان ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى 
الآخرة9؟ , 

" - قل: إِنّ الّذين أدركناهم من العلماء كان عملهم على أنّ ولادته المقدّسة َيه كان 
يوم الجمعة السابع عشر من ربيع الأرّل في عام الفيل عند طلوع فجر0 . 

5 - وذكر شيخنا المفيد في كتاب حدائق الرياض: السابع عشر منه مولد سيّدنا رسول 


لهي عند طلوع الفجر من يوم الجمعة عام الفيل ٠‏ وقال يتنه في كتاب التواريخ الشرعية 
59 4( 
تحوو(), 
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© - كا ولد التبي جه لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأوّل في عام الفيل يوم 
الجمعة مع الزوال» وروي أيضاًء عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين سنة: وحملت به ته 
في أيَام التشريق عند الجمرة الوسطى. وكانت في منزل عبد الله بن عبد المطلّب؛ وولدته في 
شعب أبي طالب في دار محمّد بن يوسف في الزاوية القصوى عن يسارك وأنت داخل» وقد 
أخرجت اللخيزران20 ذلك البيت فصيّرته مسجداً يصلّي النّاس فيه9©, 

بيان: اعلم أنّ هاهنا إشكالاً مشهوراً أورده الشهيد الثاني ييدَم وجماعة؛ وهو أله يلزم 
على ما ذكره الكليني تيت من كون الحمل به ييه في أيّام النشريق وولادته في ربيع الأرّل أن 
يكون مدّة حمله إِمّا ثلاثة أشهرء أو سنة وثلاثة أشهر: مع أنّ الأصحاب اتّنقوا على أنه لا 
يكون الحمل أقلّ من سنّة أشهرء ولا أكثر من سئةء ولم يذكر أحد من العلماء أنّ ذلك من 
خصائصه والجواب أن ذلك مبني على النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» وقد نهى 
الله تعالى عنهء وقال: لثما لَه جاده فى الحطْتْره7". قال الشيخ الطبرسي ييؤم في 
تفسير هذه الآية نقلاً عن مجاهد: كان المشركون يحبجون في كل شهر عامين فحبُوا في ذي 
الحججة عامين؛ ثم حبَجُوا في المحرّم عامين» وكذلك في الشهور حتى وافقت الحجّة التي قبل 
ححجة الوداع في ذي القعدة. ثمّ حج النبيٍ تقو في العام القابل حبّة الوداع فوافقت ذا 
الحجة؛ فقال في خطبته : ألا ون الزمان قد استدار كهينته يوم خلق الله السماوات والأرض» 
السنة اثنى عشر شهراً» منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات: ذو القعدة» وذو الحيجة. ومحرّم, 
ورجب؛ مضر بين جمادى وشعبان, أراد بذلك أن أشهر الحرم رجعت إلى مواضعها ؛ وعاد 
الحج إلى ذي الححجة. وبطل النسيء انتهى 29 , 

إذا عرفت هذا فقيل: إِنّه على هذا يلزم أن يكون الحجّ عام مولده ينع في جمادى 
الأولى: لأنه ويه توفي وهو ابن ثلاث وستّين سنة» ودورة النسيء أربعة وعشرون سنّة 
ضعف عدد الشهورء فإذا أخذنا من السنة الثانية والستّين ورجعنا تصير السنة الخامس عشر 
ابتداء الدورة» لاله إذا نقص من اثنين وستّين ثمانية وأربعون تبقى أربعة عشرء الاثنتان 
الأخيرتان منها لذي القعدة. واثنتان قبلهما لشرّال؛ وهكذا فتكون الأوليان منها لجمادى 
الأولى» فكان الحجّ عام مولد النبيّ نيه وهو عام الفيل في جمادى الأولى» فإذا فرض 


)00( قال المصنف : الخيزران أم الهادي والرشيد. قال المؤرخون كانت هذه الدار للنبي وت ووهبها 
عفبل بن أبي طالب ثم باعها أولاد عقيل بعد أييهم محمد بن يوسف وهو أخو الحجاج: فاشتهرت بدار 
محمد بن يوسفاء فأدخلها محمد في قصره الذي كانوا يسمونه البيضاءء ثم بعد انقضاء دولة بني أمية 
حججت خيزران فأفرزتها من القصر وجعلتها مسجداً ‏ (منه ينم ) - 

م( أصول الكافي» ج ١ص‏ 115 باب مولد البي هو ح ١‏ 

() سورة التوبة» الآية: /ا#. (4) مجمع البيان» ج ه ص 54. 


- باب / تاريخ ولادته صلى الله عليه وآله وما يتعلق بها 1١‏ 


أنه َي حملت به أمّه في الثاني عشر منه» ووضعت في الثاني عشر من ربيع الأول تكون مدة 
الحمل عشرة أشهر بلا مزيد ولا نقيصة . 

أقول: ويرد عليه أنّه قد أخطأ يدث في حساب الدورة؛ وجعلها أربعة وعشرين سنةء إذ 
الدورة على ما ذكر نما تم في خمسة وعشرين سنة» إذ في كل ستتين يسقط شهر من شهور 
السئة باعتبار النسيء. ففي كل خمسة وعشرين سنة تحصل أربعة وعشرون حجّة تمام 
الدورة» وأيضاً على ما ذكره يكون مدّة الحمل أحد عشر شهراً: إذ لما كان عام مولده أوّل 
حجٍ في جمادى الأولى يكون في عام الحمل الحج في ربيع الثاني» فالصواب أن يقال : كان 
في عام حمله يت الح في جمادى الأولى: وفي عام مولده في جمادى الثانية» فعلى ما 
ذكرنا يتم من عام مولده إلى خمسين سنة من عمره يه دورتان في الحادية والخمسين» 
تبتدئع الدورة الثالثة من جمادى الثانية؛ وتكون لكل شهر حججتان إلى أن ينتهي إلى الحادية 
والستّين والثانية والسقين؛ فيكون الح فيهما في ذي القعدة؛ ويكون في حتّة الوداع الحجّ 
في ذي الحجة. فتكون مدّة الحمل عشرة أشهر. 

فإن قلت: على ما قرّرت من أن في كل دورة متأخحر سنة ففي نصف الدورة تأر ستّة 
أشهرء ومن ربيع الأوّل الذي هو شهر المولد إلى جمادى الثانية التي هي شهر الحجٌ نحو من 
ثلاثة أشهر» فكيف يستقيم الحساب على ما ذكرت؟ قلت: تاريخ السنة محسوبة من شهر 
الولادةء فمن ربيع الأوّل من سنة الولادة إلى مثله من سنة ثلاث وستّين تتم اثنتان وستون» 
ويكون السابع عشر منه ابتداء سنة الثالث والستّين» وفي الشهر العاشر من تلك السنة أعني 
ذي الحججّة وقع الحجّ الحادي والستونء وتوقي قبل إتمام تلك السنة على ما ذهبت إليه الشيعة 
بنسعة عشر يومأء فصار عمره وَل ثلاثاً وستّين إلا تلك الأيام المعدودة» وأمّا ما رواه في 
كتاب التّبوة فيمكن أن يكون الحمل في أوّل سئة وقع الحج في جمادى الثانية» ومن سنة 
الحمل إلى سنة حبجة الوداع أربع وستّون سنة» وفي الخمسين تمام الدورتين» وتبتدئ الثالثة 
من جمادى الثانية» ويكون في حجة الوداع. والّتي قبلها الحجّ في ذي الحبجة؛ ولا يخالف 
شيئاً إلا ما مرّ عن مجاهد أن حبجة الوداع كانت مسبوقة بالحجّ في ذي القعدة» وقوله غير 
معتمد في مقابلة الخبر إن ثبت أنّه رواه خبراً» وتكون مدّة الحمل على هذا تسعة أشهر إلا 
يوماًء فيوافق ما هو المشهور في مدّة حمله َف عند المخالفين. 

١‏ - صص: روي أنه وو ولد في السابع عشر من شهر ربيع الأوّل عام الفيل يوم الاثنين» 
وقيل: يوم الجمعة؛ وقال يي : «ولدت في زمن الملك العادل» يعني أنوشيروان بن قباد 
قاتل مزدك والزنادقة(© , 

- كء لي: الدقاق؛ عن ابن ذكريا القظان» عن البرمكي» عن عبد الله بن محمّد؛ عن 


(1) قصص الأنبياءء ص 815. 


ك1 بحار الأنوار/ ج10 


أبيه؛ عن خالد بن إلياسء عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم. عن أبيه» عن جذه قال: 
سمعت أبا طالب حدث عن عبد المظلب قال: بينا أنا نائم في الحجر إذ رأيت رؤيا هالتني» 
اتيت كاهنة قريش وعليَ مطرف خرّء وجمّتي تضرب متكبي» فلمًا نظرت إل عرفت في 
وجهي التغيّر فاستوت وأنا يومئذ سيّد قومي ؛ فقالت: ما شأن سيّد العرب متغيّر اللّون؟ هل 
رابه من حدثان الدهر ريب؟ فقلت لها : بلى إِنّي رأيت الليلة وأنا نائم في الحجرء كأنّ شجرة 
قد نبتت على ظهري قد نال رأسها السّماء» وضربت بأغصانها الشرق والغرب» ورأيت نوراً 
يزهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاً» ورأيت العرب والعجم ساجدة لهاء وهي كل 
يوم تزداد عظماً ونوراًء ورأيت رهطا من قريش يريدون قطعهاء فإذا دنوا منها أخذهم شابٌ 
من أحسن النّاس وجهاً. وأنظفهم ثياباء فيأخذهم ويكسر ظهورهم» ويقلع أعينهم؛ فرفعت 
يدي لاتناول غصناً من أغصانهاء فصاح بي الشاب وقال: مهلاً ليس لك منها نصيب» 
فقلت: لمن النصيب والشجرة مئّي؟ فقال: النصيب لهؤلاء الّذِين قد تعلّقوا بها وسيعود 
إليهاء فانتبهت مذعوراً فزعاً متغيّر الأون» فرأيت لون الكاهنة قد تغيّر» ثم قالت : لئن صدقت 
ليخرجنّ من صلبك ولد يملك الشرق والغرب. وينبّأ في الّاس؛ فتسرّى عي غمّي » فانظر أبا 
طالب لعلّك تكون انت» وكان أبو طالب يحدّث بهذا الحديث والنب 986 قد خرج: 
ويقول: كانت الشجرة والله أبا القاسم الأمين0"©. 


توضيح: قال الجزريّ: المطرف بكسر الميم وفتحها وضمّها : الثوب الذي في طرفيه 
علمان» وقال: الجمّة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين» وقال الجوهريّ: هي بالضمْ 
مجتمع شعر الرأس . 


أقول: لعل ذكر هذا إمَا لبيان شرافته بأن يكون إرسال الجمّة من خواصٌ الشرفاء» أو 
اضطرابه وارتعاده؛ والريب: نازلة الدهر . ورابه أمر: رأى منه ما يكره» قوله: وسيعود إليهاء 
يحتمل أن يكون المراد بالّذين تعلّقوا بها الّذِين يريدون قلعهاء ويكون قوله : وستعود بالناء» أي 
ستعود تلك الجماعة بعد منازعتهم ومحاريتهم إلى هذه الشجرة» ويؤمنون بهاء فيكون لهم 
النصيب منهاء أو بالياء فيكون المستتر راجعاً إلى الرسول وَيْ» والبارز في منها إلى 
الجماعة؛ أي سبعود النبي 85و إليهم بعد إخراجهم له فيؤمنون به فيكون إشارة إلى فتح مكّة: 
أويكون المستتر راجعاً إلى الشاب. والبارز إلى الشجرة؛ أي سيرجع هذا الشاب إلى الشجرة 
في اليقظة» كما تعلّق بها في النوم» وعلى هذا يحتمل أن يكون المراد بالذين تعلّقوا بها أب طالب 
وأضرابه ممّن لم يذكروا قبل» ويحتمل أن يكون المستتر راجعاً إلى النصيب» والبارز إلى 
الشجرة؛ أي يكون له ينو ثواب إسلامهم . ويحتمل أن يكون ستعود بصيغة الخطاب» أي 


)0 كمال الدينء ص ١17ء‏ أمالي الصدوق ص 5١7‏ مجلس 48 ح .١‏ 


- باب / تاريخ ولادته صلى الله عليه وآله وما يتعلق بها ا 
ججرب7ج7 ب77بلبت7ت7("7(ل(لااا”لتاااااا7؟ٍتت؟ت؛اساك 
ستعود يا عبد المظلب إليه ني عند ولادتهء لكن لا تبلغ ولا تدرك وقت نبوّته» قوله : لعّلك 
تكون أنتء أي ذلك الشابّء ويحتمل أن يكون الشابّ أمير المؤمنين عق . 

م-دك لي: القظان» عن ابن زكريًا القظانء عن محمّد بن إسماعيل» عن عبد الله بن 
محمّدء عن أبيه؛ عن سعيد بن مسلم مولى لبني مخزوم؛ عن سعيد بن أبي صالح؛ عن أبيه» 
عن أبن عبّاس قال: سمعت أبي العبّاس يحدّث قال: ولد لأبي عبد المظلب عبد الله فرأينا 
في وجهه نوراً يزهر كنور الشمسء فقال أبي : إن لهذا الغلام شأناً عظيماً» قال: فرأيت في 
منامي أنه خرج من منخره طائر أبيض» فطار فبلغ المشرق والمغرب» ثمّ رجع راجعا حبّى 
سقط على بيت الكعبة فسجدت له قريش كلها فبينما الئاس يتأمّلونه إذ صار نوراً بين السماء 
والأرض» وامتدّ حتّى بلغ المشرق والمغربء فلمًا انتبهت سألت كاهنة بني مخزوم فقالت: 
يا عبّاس لئن صدقت رؤياك ليخرجنّ من صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب تبعاً له. قال 
أبي : فهمّني أمر عبد الله إلى أن تزرّج بآمنة» وكانت من أجمل نساء قريش وأتمّها خلقاًء فلمًا 
مات عبد الله وولدت آمنة رسول الله ويه أتيته فرأيت النور بين عينيه يزهرء فحملته وتفرّست 
في وجهه فوجدت منه ريح المسك. وصرت كأنْي قطعة مسك من شدّة ريحي ؛ فحذثتني آمنة 
وقالت لي: إِنّه لما أخذني الطلق. واشتدٌ بي الأمر سمعت جلبةٌ وكلاماً لا يشبه كلام 
الآدميّين» ورأيت علماً من سندس على قضيب من ياقوت قد ضرب بين السماء والأرض» 
ورأيت نوراً بسطع من رأسه حتّى بلغ السماءء ورأيت قصور الشامات كأنّها شعلة نار نوراً: 
ورأيت حولي من القطاة أمراً عظيماً قد نشرت أجنحتها حولي» ورأيت شعيرة الأسديّة قد 
مرّت وهي تقول: آمنة ما لقيت الكهّان والأصنام من ولدك؟ ورأيت رجلاً شابَاً من أتمّ النّاس 
طولاًء وأشدّهم بياضاًء وأحسنهم ثياباً ما ظننته إلآ عبد المظلب قد دنا مي فأخذ المولود 
فتفل في فيهء ومعه طست من ذهب مضروب بالزمرّدء ومشط من ذهبء فشقٌ بطنه شقّاًء ثم 
أخرج قلبه فشقّهء فأخرج منه نكتة سوداء فرمى بهاء ثم أخرج صرّة من حريرة خضراء 
ففتحهاء فإذا فيها كالذريرة البيضاء فحشاهء ثم ردّه إلى ما كان» ومسح على بطنه واستنطقه 
فنطقء فلم أفهم ما قال إلا أنه قال: في أمان الله وحفظه وكلاءته» قد حشوت قلبك إيماناً 
وعلماً وحلماً ويقيناً وعقلاً وشجاعةً» أنت خير البشرء طوبى لمن اتبعك؛ وويل لمن تخّف 
عنك؛ ثم أخرج صرّة أخرى من حريرة بيضاء ففتحها فإذا فيها خاتم فضرب على كتفيه ثم 
قال: أمرني ربّي أن أنفخ فيك من روح القدس؛ فنفخ فيه وألبسه قميصاًء وقال: هذا أمانك 
من آفات الدنياء فهذا ما رأيت يا عبّاس بعيني , قال العبّاس: وأنا يومئذ أقرأ فكشفت عن ثوبه 
فإذا خحاتم النبوّة بين كتفيهء فلم أزل أكتم شأنه وأنسيت الحديث فلم أذكره إلى يوم إسلامي 
حتى ذكرني رسول الله ين (0. 


(1) كمال الدين» ص ١97‏ 


1148 يحار الأنوار /ج18 


بيان: الجلبة: اختلاط الاصوات. والستدس بالضمّ: ما رق من الديباج ورفع . 

9 -لي: ابن البرقيء عن أبيهء عن جدّهء عن البزنطي» عن أبان بن عثمان» عن أبي 
عبد الله الصادق يريئهن قال: كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع. فلمًا ولد 
عيسى نيت حجب عن ثلاث سماوات» وكان يخترق أربع سماوات» فلمًا ولد رسول 
الله نيه حجب عن السبع كلّهاء ورميت الشياطين بالنجوم؛ وقالت قريش: هذا قيام 
الساعة الّذي كنّا نسمع أهل الكتب يذكرونه. وقال عمرو بن أميّة: وكان من أزجر أهل 
الجاهليّة : انظروا هذه النجوم التي يهتدى بهاء ويعرف بها أزمان الشتاء والصيف ٠‏ فإن كان 
رمي بها فهو هلاك كل شيء؛ وإن كانت ثبتت ورمي بغيرها فهو أمر حدث؛ وأصبحت 
الأصنام كلها صبيحة ولد النبي جني ليس متها صئم إلا وهو منكب على وجهه؛ وارتجس 
في تلك الليلة إيوان كسرىء وسقطت منه أربعة عشر شرفة» وغاضت بحيرة ساوة» وفاض 
وادي السماوة: وخمدت نيران فارس» ولم تخمد قبل ذلك بألف عام» ورأى الموبذان في 
تلك الليلة في المنام إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً» قد قطعت دجلة» وانسربت في بلادهمء 
وانقصم طاق الملك كسرى من وسطه» وانخرقت عليه دجلة العوراء؛ وانتشر في تلك الليلة 
نور من قبل الحجاز ثم استطار حتّى بلغ المشرق» ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا 
أصبح منكوساً والملك مخرساً لا يتكلم يومه ذلك وانتزع علم الكهنة» وبطل سحر 
السحرة» ولم تبق كاهنة في العرب إلا حجبت عن صاحبهاء وعظمت قريش في العرب» 
وسمّوا آل الله عزّ وجل. 

قال أبو عبد الله الصادق نوكي : إنّما سمّوا آل الله لأنهم في بيت الله الحرام» وقالت آمنة: 
إن ابني والله سقط فائُقى الأرض بيده. ثم رفع رأسه إلى السماء ء» فنظر إليهاء ثم خرج مني نور 
أضاء له كل شيء؛ وسمعت في الضّوء قائلاً يقول: إِنّك قد ولدت سيّد الثاس فسّميه محمّداء 
وأتي به عبد المظلب لينظر إليه وقد بلغه ما قالت أَمْهء فأخذه فوضعه في حجره ثم م قال: 
الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطب الأردان» قد ساد في المهد على الفلمان. 


ثم عوّذه بأركان الكعبة» وقال فيه أشعاراء قال: وصاح إبليس لعنه الله في أبالسته 
فاجتمعوا إليهء فقالوا : ما الذي أفزعك يا سيّدنا؟ فقال لهم : ويلكم لقد أنكرت السماء 
والارض منذ الأيلة» لقد حدث في الأرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع عيسى بن 
مريم تيو ٠‏ فاخرجوا وانظروا ما هذا الحدث الذي قد حدثء فافترقوا ثم اجتمعوا إليه 
فقالوا: ما وجدنا شيئاًء فقال إبليس لعنه الله: أنا لهذا الأمرء م انغمس في الدنيا فجالها 

حتّى انتهى إلى الحرم فوجد الحرم محفوظاً بالملائكة» فذهب ليدخل قصاحوا به» فرجع ثم 
صار مثل الصرٌ وهو العصفور فدخل من قبل حرى» فقال له جبرئيل: وراك لعنك الله فقال 
له: حرف أسألك عنه يا جبرئيل» ما هذا الحديث الذي حدث منذ الليلة في الارض؟ فقال 
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له: ولد محمّد ميته » فقالله: هل لي فيه نصيب؟ قال: لا قال: ففي أمته؟ قال : نعمء قال : 
رفييت0: 
توضيح: الزجر بالفتح: العيافة وهو نوع من التكهّن» تقول: زجرت أنه يكون كذا. 
والارتجاس : الاضطراب والتزلزل الذي يسمع منه الصوت الشديد. وغاض الماء بالخين 
والضاد المعجمتين» أي قل ونضب» قال الجزري: ومنه حديث سطيح وغاضت بحيرة 
ساوة؛ أي غار ماؤها وذهب. والسماوة بالفتح: موضع بين الكوفة والشام؛ وقال الخليل في 
العين : هي فلاة بالبادية تتصل بالشام . والموبذان بضم الميم وفتح الباء: فقيه الفرس وحاكم 
المجوس كالموبذ ذكره الفيروزآباديّ. وقال الجزري: في حديث سطيح فأرسل كسرى إلى 
الموبذان؛ المؤبذان للمجوس كقاضي القضاة للمسلمين» والموبذ كالقاضي. وانسرب 
التعلب في جحره أي دخل . 5 

قوله يكئلز : وانخرقت عليه دجلة العوراء يظهر ممًا سيأتي أنّ كسرى كان سكر بعض 
الدجلة وبنى عليها بناء؛ فلعله لذلك وصفوا الدجلة بعد ذلك بالعوراء لأنّه عور وطمٌ بعضها 
فانخرقت عليهء وانهدم بنيانه» ورأيت في بعض المواضع بالغين المعجمة من إضافة 
الموصوف إلى الصفة» أي العميقة. والأردان جمع الردن بالضمٌء وهو أصل الكمّء ولعلّه 
ِنّما خضّها بالطيب لأنْ الرائحة الخبيثة غالباً تكون فيها لمجاورتها للآباط» قال الشاعر: 

وعمرة من سروات التساء تنفح بالمسك أردانها 

قوله: ثم عوّذه بأركان الكعبة» أي مسحه بهاء أودعا له عندهاء أو كتب أسماءها وعلقه 
عليه وه . 

قال الفيروزآباديّ: الصرّ: طائر كالعصفور أصفرء وقال الجزريّ: هو عصفور أو طائر 
في قذّه؛ أصفر اللونء وفي بعض النسخ والعصفور» وقال الفيروزآباديّ: حرى كعلى : جبل 
بمكة؛ معروف فيه الغارء وقال الجوهريّ وغيره: إِنّه بالكسر والمد. 

٠‏ - هاء الجعابيّ » عن ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف الجعفيّ» عن محمّد بن حسّان» 
عن حفص بن راشد الهلالي. عن محمّد بن عباد» عن سريع البارقي قال: 

سمعت جعفر بن محمّد بَتكقق يقول: لمَا ولد النبي يني ولد ليلاً فاتى رجل من أهل 
الكتاب إلى الملا من قريش وهم مجتمعون: هشام بن المغيرة» والوليد بن المغيرة» وعتبة» 
وشيبة» فقال: أولد فيكم اللّيلة مولود؟ قالوا: لا وما ذاك؛ قال: لقد ولد فيكم الليلة أو 
بفلسطين مولود اسمه أحمد. به شامة» يكون هلاك أهل الكتاب على يديه فسألوا فأخبروا 
قطلبوه» فقالوا : لقد ولد فينا غلام» فقال: قبل أن أنبئكم أو بعد؟ قالوا: قبل» قال: قانطلقوا 
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معي أنظر إليهء فأتوا أمّه وهو معهم فأخبرتهم كيف سقطء وما رأت من النورء قال اليهودي: 
فأخرجيه» فنظر إليه » ونظر إلى الشامة فخرّمغشياً عليه فأدخلته أُمّهء فلمًا أفاق قالواله : ويلك 
مالك؟ قال : ذهبت نبوّة ب بني إسرائيل إلى يوم القيامة» هذا والله مبيرهم » ففرحت قريش بذلك » 

فلمًا رأى فرحهم قال والله ليسطونٌ بكم سطوة يتحدّث بها أهل الشرق وأهل الغرب(2 , 

بيان: فلسطين بكسر الفاء وفتح اللآم: الكورة المعروفة ما بين الأردن وديار مصرء وأمّ 
بلادها بيت المقدس. ولعلّ ترديده لأنّه رأى علامة ولادة فشك أنه خاتم الأنبياء فيكون 
مولده بمكة أو غيره» فيكون في بيت المقدس» أو لم يكن يتبيّن له أن مولد خاتم الأنبياء مكةء 
أو فلسطين؛ والسطو: القهر والبطش» يقال: سطا به وعليه. 

١‏ - جوعن موسى بن جعفر بَكتفاو في خبر اليهودي الذي سأل أمير المؤمنين تقكئلة عن 
معجزات الرسول تكئية قال : فإن هذا عيسى بن مريم يزعمون أله تكلّم في المهد صيّاء قال 
له علي لكي : لقد كان كذلك. ومحمّد يني سقط من بطن أمّه واضعاً يده اليسرى على 
الأرض» ورافعاً يده اليمنى إلى السمّاءء ويحرّك شفتيه بالتوحيدء وبدا من فيه نور رأى أهل 
مكة منه قصور بصرى من الشام وما يليهاء والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليهاء 
والقصور البيض من إصطخر وما يليهاء ولقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبيّ َيه حتى فزعت 
الجنّ والإنس والشياطين وقالوا: يحدث في الأرض حدثء ولقد رأت الملائكة ليلة ولد 
تصعد وتنزل» وتسبّح وتقدّس» وتضطرب النجوم وتتساقط النجوم علامات لميلاده» 
ولقدهمٌ إبليس بالظعن في السماء لما لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة» وكان له مقعد في 
السماء إلالة» والشياخي تدرقوذ السمع» لما واوا الأعاييب رادي سر الي 
فإذا هم قد حجبوا من السماوات كلهاء ورموا بالشهب دلالة لنبرّته عنقي 9 , 

بيان: بصرى: بلد بالشام» وإصطخر بالفارس معروفء قوله تَكئية : ولقد رأت 
الملائكة» أي الشياطين رأوهم 

؟ - لي: ابن المتوكل؛ عن عليّ» عن أبيه عن محمّد بن سنان» عن زياد بن المنذرء 
عن ليث بن سعد قال: قلت لكعب وهو عند معاوية : كيف تجدون صفة مولد النب 26 ؟ 
وهل تجدون لعترته فضلاً؟ فالتفت كعب إلى معاوية لينظر كيف هواهء فأجرى 
الله برح على لسانه فقال: هات يا أبا إسحاق رحمك الله ما عندك» فقال كعب: إِنَى قد 
قرأت اثنين وسبعين كتابً كلها أنزلت من السماء؛ وقرات صحف دانيال كلّهاء ووجدت في 
كلّها ذكر مولده ومولد عترته» وإِنَّ اسمه لمعروف وإِنّه لم يولد نبي ق فنزلت عليه الملائكة ما 
خلا عيسى وأحمد صلوات الله عليهماء وما ضرب على آدميّة حجب الجن غير مريم وآمنة أمّ 
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أحمد كيه : وما وكلت. الملائكة بأنئى حملت غير مريم أَمّ المسيح تؤكلية وآمنة أمّ 
أحمد وَنوي ‏ وكان من علامة حمله أنه لما كانت الليلة التي حملت آمنة به ينه نادى مناد 
في السماوات السبع: أبشرواء فقد حمل الليلة بأحمد» وفي الارضين كذلك حتى في 
البحور» وما بقي يومئذ في الأرض دابّة تدب ولا طائر يطير إل علم بمولده؛ ولقد بني في 
الجئة ليلة مولده سبعون ألف قصر من ياقوت أحمرء وسبعون ألف قصر من لؤلؤ رطب» 
فقيل: هذا قصور الولادة» ونبجّدت الجنان» وقيل لها : اهترّي وتزيّني» فإنَّ نين أوليائلك قد 
ولدء فضحكت الجنّه يومئذ فهي ضاحكة إلى يوم القيامة » وبلغني أن حوتاً من حيتان البحر 
يقال له: طموسا وهو سيّد الحيتان له سبعمأة ألف ذنب» يمشي على ظهره سبعمأة ألف ثور 
الواحد منها أكبر من الدنياء لكل ثور سبعمأة ألف قرن من زمرد أخضرء 00 
اضطرب فرحاً بمولدهء ولولا أنّ الله تبارك وتعالى ثينه نبته لجعل عاليها سافلها ولقد بلغني ان 
يومئدٍ ما بقي جبل إلآّ نادى صاحبه بالبشارة» ويقول : لا إله إلآ الله ولقد خضعت الجبال 
كلها لأبي قبيس كرامةً لمحمد نك ٠‏ ولقد قدّست الأشجار أربعين يوماً أ بأنواع أفنائها 
وثمارها فرحاً بمولده عَنْك » ولقد ضرب بين السماء والارض سبعون عموداً من أنواع 
الأنوار لا يشبه كلّ واحد صاحبهء وقد بشر آدم َلك بمولده فزيد في حسنه سبعين صنفاً » 
وكان قد وجد مرارة الموث وكان قد مسّه ذلك فسرّي عنه ذلك» ولقد بلغني أن الكوثر 
اضطرب ى النح رالدة ازمر سيت + أل تخير تن المنوو لد اتوك 191 لجرا 
محمّد وَني: ولقد زم إبليس وكبل وألقي في الحصن أربعين يوماء وغرق عرشه أربعين 
يوماً» ولقد تدكست الأصنام كلها وصاحت وولولتء ولقد سمعوا صوتاً من الكعبة: يا آل 
قريش قد جاءكم البشيرء جاءكم النذير؛ معه العرْ الأبدء والربح الأكبرء وهو خاتم الأنبياءء 
ونجد في الكتب أن عترته خير التّاس بعدهء وأنْه لا يزال النّاس في أمان من العذاب ما دام من 
عترته في دار الدنيا خلق يمشيء فقال معاوية: يا أبا إسحاق ومن عترته؟ قال كعب: ولد 
فاطمة» فعبس وجهه. وعضٌ على شفتيه» وأخذ يعبث بلحيته؛ فقال كعب: وإِنّا نجد صفة 
الفرخين المستشهدين. وهما فرخا فاطمة ميت » يقتلهما شر البريّة: قال: فمن يقتلهما؟ 
قال: رجل من قريش» فقام معاوية وقال: قوموا إن شتتم فقمنا"" . 

بيان: التنجيد: التزيين»: والأفنان: الأغصانء وسرّي عنه الهم بالتشديد على بناء 
المفعول أي انكشف. والرّم: الشدّء والكبل: القيد الضخمء يقال كبلت الأسير وكبّلته . 

٠‏ - مع: الدقاق عن الكليني» عن الحسن بن محمّدء عن محمّد بن يحبى الفارسيئ عن 
أبي حنيفة محمّد بن يحيى » عن الوليد ب بن أبان» عن محمّد بن عبد الله بن مسكان» عن أبيه 
قال : قال أبو عبد الله ظَلِكئلك : إن فاطمة بنت أسد رحمها الله جاءت إلى أبي طالب ينه تبشره 
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بمولد النبي يَيييِ فقال لها أبوطالب: اصبري لي سبعاً آنيك بمثله إلا التبوة» وقال: السبت: 
ثلاثون سنة» وكان بين رسول الله ين وأميرالمؤمنين غلكتد ثلاثون سنة(" . 

بيان: قال الجوهريّ والفيروزآباديّ: السبت: الدهر. 

5 - كه أحمد بن محمّد بن رزمة» عن الحسن بن علي بن نصرء عن علي بن حرب 
الموصليّ : عن يعلى بن عمران؛ عن ولد جرير بن عبد الله. عن مخزوم بن هاني؛ عن أببه 
وأتت له مأة وخمسون سنةء قال: لما كانت ليلة ولد فيها رسول الله ونه ارتجس إيوان 
كسرى »؛ وسقطت منه أربعة عشر شرفة» وغاضت بحيرة ساوة» وخمدت نار فارس ولم تخمد 
قبل ذلك ألف سنةء ورأى الموبذان إبلا صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت في 
بلادهاء فلمًا أصبح كسرى هاله ما رأى فتصبر عليها تشجّعاًء ثمّ رأى أن لا يسرّ ذلك عن 
وزراته فلبس تاجهء وجلس على سريره؛ وجمعهم فأخبرهم بما رأى» فبينا هم كذلك إذ ورد 
عليهم كتاب بخمود التار فازداد غمّاً إلى غمّهء فقال الموبذان: وأنا أصلح الله الملك قد 
رأيت في هذه الليلة: ثمّ قص عليه رؤياه في الإبل والخيل» فقال: أي شيء يكون هذا يا 
موبذان؟ وكان أعلمهم في أنفسهم. فقال: حادث يكون في ناحية المخغرب» فكتب عند 
ذلك: من كسرى الملك إلى النعمان بن المنذرء أمَا بعد فتوججه إِليّ برجل عالم بما أريد أن 
أسأله عنه؛ فرجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيّان بن تغلبة الغساني: فلمًا قدم عليه قال: 
عندك علم ما أريد أن | سألك عنه؟ قال ليسألني الملك ويخبرني: فإن كان عندي علم منه وإلا 
أخبرته من يعلمه؛ فأخبره بما رأى؛ فقال: علم ذلك عند خخالٍ لي يسكن بمشارف الشام يقال 
له: سطيحء قال: فأته فاسأله وأخبرني يما يرد عليك. فخرج عبد المسيح حتى ورد على 
سطيح وقد أشرف على الموت فسلّم عليه وحياهء فلم يرد عليه سطيح جواباً» فأنشأ عبد 
المسيح يقول: 


أصمٌ أم يسمع غطريف اليمن أم فاز فازلمٌ به شأوالعنن 
يا فاصل الخظة أعيت من ومن وكاشف الكربة في الوجه الخضن 
أتاك شيحٌ الحيّ من آل سنن وأعسه سن آل كفت نتن ميسن 
أزرق ضخم الناب صرّار الأذن أبيض فضفاض الرداء والبدن 
رسول قيل العجم كسرى للوسن لا يرهب الرعد ولاريب الزمن 
تجوب في الأرض علنداة شجن ترفعني طوراً وتهوي بي دجن 


حنّى أتى عاري الجآجئ والقطن 


تلمّه في الريح بوغاءالدّمن 


فلمًا سمع سطيح شعره فتح عينيه فقال: عبد المسيح؛ على جميل يسيح ؛ إلى سطيح» وقد 
أوفى على الضريح» بعثك ملك بني ساسان» لارتجاس الإيوان» وخمود النيران» ورقيا 
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المؤبذان» رأى إبلاً صعاباً» تقود خيلاً عراباً» قد قطعت دجلة؛ وانتشرت في بلادهاء 
وغاض بحيرة ساوة» فقل يا عبد المسيح : إذا كثرت التلاوة» وبعث صاحب الهراوة: وفاض 
وادي السماوة» وغاضت بحيرة ساوة» فليس الشام لسطيح شاماًء يملك منهم ملوك 
وملكات» على عدد الشرفات» وكل ما هو آتِ آتِء ثمّ قضى سطيح مكانه» فنهض عبد 
المسيح إلى رحله وهو يقول: 


شمر فإنك ماضي العزم شمّير 
إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم 


لايفزعتك تفريق وتغيير 
فإنذاالدهراطوار دهارير 


وربّما كان قدأصخوبمتزلة تهاب صولهمالأسدالمهاصير 
فيهم أخو الصرح بهرام وإخوته والهرمزان وسابور وسابور 
والتّاس أولاد علآت فمن علموا أن قدأقلَ نمحقور ومهجور 
وهم ينو الأم إمّا إن رأوا نتشباً فذاكبالغيب محفوظ ومتصور 
والخير والشر مقرونان في قرن والخير متَبعٌ والشرٌ محذور 


قال: فلمًا قدم على كسرى أخبره بما قال سطيح؛ ققال: إلى أن يملك منّا أربعة عشر ملكاً 
قد كانت أمور؛ قال: فملك منهم عشرة في أربع سنين» وملك الباقون إلى أمارة عثمان» 
وكان سطيح ولد في سيل العرم فعاش إلى ملك ذي نواس» وذلك أكثر من ثلاثين قرناً» وكان 
مسكئه بالبحرين» فتزعم عبد القيس أنه منهم » وتزعم الازد أنه منهم » وأكثر المحدّثين قالوا: 
نه من الأزدء ولا يدرى ممّن هو غير أن عقبه يقولون: نحن من الازد(© . 

ايضاح: قال في النهاية: المشارف: القرى التي تقرب من المدنء وقيل: القرى التي بين 
بلاد الريف وجزيرة العرب» قيل لها ذلك لاثها أشرفت على السواد. والغطريف بالكسر: 
السيد؛ وقال الجزري : فاز يفوز فوزاً : مات؛ وقال: يردى بالدال بمعناه. وقال: ازلم أي 
ذهب مسرعاًء وأصله ازلام فحذفت الهمزة تخفيفاًء والشأو: السبق والغاية» والعئن: 
اعتراضء وشأو العنن: : اعتراض ألموت وسيقه. وقيل : ازلم : قبضء والعنن: الموت. أي 
عرض له الموت فقبضه» قوله: يا فاصل الخطةء الفاصل: المبيّن الحاكم. والخظة بضم 
الخاءء وتشديد الطاء: الخطب. والأمرء والحالء أي يا من يبيّن ويظهر اموراً أعيت 
وأعجزتء من ومنء أي جماعة كثيرة» قال في الغائق: أراد أنّ تلك الخظّة لصعوبتها 
أعجزت من الحكماء والبصراء من جل قدره» فحذقت الصلةء كماحذفت في قولهم: بعد 
اللتيا والّتي» إيذاناً بأنَ ذلك مما تقصر العبارة عنه لعظمه. 


وقال الجزريّ: الوجه الغضن هو الوجه الذي فيه تكسّر وتجعد من شدّة الهمّ والكرب 
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الذي نزل به» والازرق: صفة البعير ولونهء وفي بعض الكتب أورقء» وهو أيضاً لون» وفي 
بعضها: أصك أي الذي يصكٌ تدماه. 0 ١‏ 

قوله: ضخم الناب: في بعض الروايات: مهم الناب. قيل: أي تامٌ السّنء وقال 
الجزريّ: في حديث سطيح أزرق مهم الناب. صرّار الأذن؛ أي حديد النابء. قال 
الازهريّ: هكذا رويء وأظئه مهو الناب بالواوء يقال: سيف مهوء أي حديد ماض» 
وأورده الزمخشري ممهي الناب». وقال: الممهي: المحدّد. من أمهيت الحديدة إذا 
حدّدتهاء شبّه بعيره بالنمر لزرقة عينيه» وسرعة سيره؛ وقال: صر أذنه وصرّرها : سرّاهاء 
ونصبهاء والأصوب كون هذا المصرع بعد ذلك في سياق ذكر البعير كما في سائر الكتب فإنّه 
فبها بعد قوله: والقطن 

والفضفاض: الواسع» والبدن: الدرع. قال الجزري : يريد به كثرة العطاء» وقال غيره: 
كناية عن سعة الصدرء والقيل بالفتح: الملك. 

قوله : للوسن؛ أي لشأن الرؤيا التى رآها الملك؛ وفي بعض النسخ (يسري) بدل (كسرى) 
أي يجري» لا يرهب الرعدء في بعض الروايات لا يرهب الدهرء وتجوب أي تقطع» 
والعلنداة: الناقة الصلبة القويّة» والشجن بالتحريك: الناقة المتداخلة الخلق, كأنّها شجرة 
متشجّجنة : أي متّصلة الاغصان. وفي بعض الروايات: شزن» أي تمشي من نشاطها على 
جانب» وشزن فلان: إذا نشطء وقيل: الشزن: الذي أعيى من الجفاء» وقيل: الغليظ 
المرتفع » كأنه مصدرء أي ذات شجن» ويقال: بات فلان على شزن» أي على قلت يتقلّب من 
جنب إلى جنب» وأشزان الخيل: ضروب نشاطها . 

قوله : ترفعني طورأء في الفائق والنهاية وغيرهما : ترقعني وجناًء وتهري بي وجن. رفي 
بعض الكتب : وجناء تهري من وجن» والوجُن والوجّن جمع الوجين وهو الأرض الغليظة» 
والوجناء : الناقة الشديدة» أي لم تزل الناقة التي هذه صفتها ترفعني مرّة في الأرض بهذه 
الصفة؛ وتخفضني أخرى» وفي أكثر نسخ الكتاب: دجن بالدال المهملة. والدجنة: 
الظلمة» ولعله تصحيف. والجآجىء جمع الجؤجؤء وهو الصدرء والقطن بالتحريك: ما 
بين الوركين» يعني أن السير قد هزلهاء وذهب بلحمهاء وفي بعض الروايات عالي 
الجآجىء؛ وهو قريب من العاري؛ لأنّ العظم إذا عري عن اللّحم يرى مرتفعاً عالياء 
والبوغاء: التراب الناعم؛ والدمن بكسر الدال وفتح الميم: ما تجمّع وتلبّد منه. قال 
الجزري: كأنه من المقلوب. تقديره تلقّه الريح في بوغاء الدمن وتشهد له الأخرى : تلفه 
الريح ببوغاء الدمن. 

وفي الفائق والنهاية وغيرهما بعدها: كأثما حئحث من حضني تكن. 

حشحث: أسرع وحتٌ» والحضن: الجاتب» وتكن: اسم جبل حجازي؛ والمعنى أنّ من 
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كثرة التراب والغبار الذي أصابه في سرعة سيره كأنّما أعجل من هذا الموضع الذي اجتمع فيه 
التراب الكثير. 

قوله: على جمل يسبح. في سائر الكتب على جمل مشيح؛ جاء إلى سطيح؛ والمشيح 
بضمٌ الميم والحاء المهملة : الجادٌ المسرع» وقد أوفى أي أشرفء والضريح: القبر» أي 
قرب أن يدخل القبر. 

قوله: إذا كثرت التلاوة؛ أي تلاوة القرآن. والهراوة: العصاء وصاحب الهراوة 
النب ونه لأنه كان يأخذ العنزة بيده ويصلي إليها . 

قوله : فليس الشام لسطيح شاماً» أي لم يبق حينئذٍ سطيحء أو يتغيّر أحوال الشام؛ وفي 
بعض الروايات بعد قوله على عدد الشرفات: ثم تكون هنات وهنات؛ أي شدائد وأمور 
عظام» والشمّير: الشديد التشمير. 

قوله: تفريق وتغيير» في بعض الروايات: تشريد وتغير. 

قوله: أفرطهم. على صيغة الماضي» أي تركهم وزال عنهم» والأطوار: الحالات. 

قوله: دهاريرء قال الجزريَ: حكى الهروي عن الأزهري أن الدهارير جمع الدهور. 
أراد أنْ الدهر ذو حالتين: من بؤس ونعم» وقال الجوهريّ: يقال: دهر دهارير؛ أي شديد: 
كقولهم: يوم أيوم. وقال الزمخشريّ: الدهارير: تصاريف الدهر ونوائيف مشتق من لفظ 
الدهر» ليس له واحد من لفظه» كعباديد. والمهاصير: جمع المهصارء وهو الشديد الذي 
يفترس. والصرح: القصر. قوله: أولاد علات, أي من أمّهات شتى» كناية عن عدم الألفة 
والمحبّة بينهم. قوله: أن قد أقل» أي افتقر وقلّ ما في يده. 

قوله: هم بنو الأمٌ أي يعطف بعضهم على بعضء كما هو شأن أولاد أَمّ واحدة. 
والنشب بالتحريك: المال والعقارء وكلمة إِمّا زائدة» وفي بعض النسخ لمّاء وهو أظهر. 

5 - ك: أبي» عن عليّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان يرفعه بإسناده 
قال: لما بلغ عبد الله بن عبد المظلب زوّجه عبد المظلب آمنة بنت وهب الزهريّ» فلمًا 
تزؤجها حملت برسول الله يِل ء فروي عنها أنّها قالت: لما حملت برسول الله عه لم 
أشعر بالحمل ولم يصبني ما يصيب النساء من ثقل الحمل » ورأيت في تومي كأنّ آنياً أتاني 
وقال لي: قد حملت بخير الأنام» فلمًا حان وقت الولادة خفت ذلك على حتى 
وضعته وَنيهِ » وهو يتّقي الأرض بيديه» وسمعت قائلاً يقول: وضعت خير البشرء فعوّذيه 
بالواحد الصمد. من شر كل باغ وحاسد. فولدت رسول الله عدي عام الفيل لاثنتي عشرة 
ليلة من شهر ربيع الأول يوم الاثنين» فقالت آمنة: لما سقط إلى الأرض اتقى الأرض ببديه 
وركبتيه؛ ورفع رأسه إلى السّماءء وخرج مني نور أضاء ما بين السّماء والأرض؛ ورميت 
الشياطين بالنجوم؛ وحجبوا عن السّماءء ورأت قريش الشهب والنجوم تسير في السّماف 
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ففزعوا لذلك وقالوا : هذا قيام الساعة؛ واجتمعوا إلى الوليد ب بن المغيرة فأخبروه بذلك» 
وكان شيخاً كبيراً مجرّباء فقال: انظروا إلى هذه النجوم التي يهتدى بها في البرّ والبحرء ٠‏ فإن 
كانت قد زالت فهو قيام الساعة» وإن كانت هذه ثابتة فهو لأمر قد حدث» وأبصرت الشياطين 
ذلك فاجتمعوا إلى إبليس فأخبروه بأنهم قد منعوا من السّماءء ورموا بالشهبء» فقال: 
اطلبواء فإنَ أمراً قد حدث. فجالوا في الدّنِيا ورجعوا فقالوا: لم ترشيئاً» فقال: أنا لهذاء 
فخرق ما بين المشرق والمغرب فانتهى إلى الحرم فوجد الحرم محفوفاً بالملائكة» فلمًا أراد 
أن يدخل صاح به جبرئيل فقال: اخسأ ياملعون» فجاء من قبل حراء فصار مثل الصرٌ قال: يا 
جبرئيل ما هذا؟ قال: هذا نبي قد ولد وهو خير الأنبياء: قال: هل لي فيه نصيب؟ قال: لا» 
قال: ففي أمته؟ قال: نعم» قال: قد رضيت» قال : وكان بمكة يهودي» يقال له: يوسف» 
فلمًا رأى النجوم يقذف بها وتتحرك قال : هذا نبي قد ولد في هذه اللّيلة» وهو الذي نجده في 
كتبا أله إذا ولد وهو آخر الانبياء رجمت الشياطين» وحجبوا عن السّماء» فلمًا أصبح جاء 
إلى نادي قريش وقال: يا معشر قريش هل ولد فيكم اللّيلة مولود؟ قالوا : لاء قال: أخطأكم 
والتوراة» ولد إذا بفلسطين» وهو آخر الأنبياء وأفضلهمء » فتفرق القوم فلمًا رجعوا إلى 
منازلهم أخبر كل رجل أهله بما قال اليهردي» فقالوا : لقد ولد لعبد الله بن عبد المظلب ابن 
في هذه اللّيلة» » فأخبروا بذلك يوسف اليهوديّء فقال : قبل أن أسألكم أو بعده: فقالوا: قبل 
ذلك؛ قال: فاعرضوه عليّء فمشوا إلى باب آمنة فقالوا: أخرجي ابنك ينظر إليه هذا 
اليهوديّ؛ فاخرجته في قماطه فنظر في عينيه» وكشف عن كتفيهء فرأى شامة سوداء بين 
كتفيه؛ عليها شعرات» فلمًا نظر إليه وقع إلى الأرض مغشياً عليه» فتعبجبت منه قريش 
وضحكواء فقال: أتضحكون يا معشر قريش»ء هذا نبي السيف ليبيرنكم» وقد ذهبت النبرّة من 
بني إسرائيل إلى آخر الأبد. وتفرّق النّاس يتحدّثون بما أخبر اليهودي» ونشأ كما ينشأ غيره 
د مو فى الشهر0©, 
فس روي عن آمئة م نبي ينه انها قالت: لما حملت برسول الله 886 لم أشعر 
بالحمل . وساق الحديث إلى آخره بأدنى تغبير في اللفظ والترتيب ولم يذكر فيه التاريخ 20 
0-- يج: روي عن الصادق عضي أنه قال: لما ولد رسول الله وَتقة قال إبليس 
الأبالسة : قد أنكرت اليلة الأرض» فصاح في الأبالسة فاجتمعوا إليه» فقال: اخرجوا 
فانظروا ما هذا الأمر الذي حدثء فذهبوا ثم رجعوا وقالوا : ما وجدنا شيئاًء قال: أنا لهاء 
ثم ضرب بذنبه على قذاله ثم اغتمس في الدنيا حتّى انتهى إلى الحرمء فوجده منطبقاً 
بالملائكة» فذهب ليدخل فصاح به جبرئيل عَكئئة فقال: وراءكء فقال: حرف أسألك عنه 
إليّ فيه نصيب؟ قال : لاء قال: في أَمته؟ قال: نعمء فلمًا أصبحوا أقبل رجل من أهل الكتاب 
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إلى الملأ من قريش قال: أولد فيكم مولود اليلة؟ قالوا: لاء قال: فولد إذاً بفلسطين غلام 
اسمه أحمدء به شامة كلون الخرّ الأدكن» فتفرّق القوم فبلغهم أنّه ولد لعبد الله بن 
عبد المظلب غلام؛ قالوا: فطلبناه وقلنا له: إِنّهِ ولد فينا غلامء قال: قبل أن قلت لكم أو 
بعده؟ قالوا: قبل» قال: فانطلقوا بنا تنظر إليهء فانطلقوا فقالوا لأمّه: رجي القن 
ننظر إليه: قالت: إِنَّ ابني والله لقد سقط فما سقط كما تسقط الصبيان: لقد اتقى الأرض 
بيده» ثم رفع رأسه إلى السّماء فنظر إليهاء ثم خرج منه نور حتّى نظرت إلى قصور بصرى » 
وسمعت هاتفاً يقول: قد ولدت سيّد هذه الأمّة» قإذا وضعته فقولى: 

أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وكل خلق مارد يأخذ بالمراصد في طرق الموارد من قائم 
وقاعد وسمّيه محمّداً فأخرجته فنظر إليه وإلى الشامة التي بين كتفيه فخرّ مغشياً علي 
فاخذوا الغلام وردّوه إلى أَمَهء وقالوا: بارك الله لك فيه؛ فلمًا أفاق قالت له: ما لك؟ قال: 
ذهبت نبوّة بني إسرائيل إلى يوم القيامة» هذا والله الغلام الذي يبيرهم؛ ثم قال لقريش: 
أفرحتم؟ أما والله ليسطونٌ بكم سطوة يتحدّث بها أهل المشرق والمغرب» فكان أبو سفيان 
يقول: إِنّما يسطو بمضره وأتي به عبد المظلب فاخذه ووضعه في حجره فقال: 

الحم د لله الذي أعطاني هذاالغلامالطيّبالأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان2!0 

بيان: قال الفيروزآبادي: القذال كسحاب: جماع مؤخّر الرأس» ومعقد العذار من 
الفرس خلف الناصية. وقال: الدكنة بالضم: لون إلى السواد. 

86 قب: أبان بن عشمان رفعه بإسناده قالت آمنة ين : لما قربت ولادة رسول الله‎ - ١١ 
رأيت جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي؛ فذهب الرّعب عنّيء وأتيت بشربة بيضاءء‎ 
فأصابني نور عالء ثم رأيت نسوة كالنخل طوالاً تحدّثني؛ وسمعت‎ ٠ وكنت عطشى فشربتها‎ 
كلاماً لا يشبه كلام الآدميّين» حتّى رأيت كالديبا ج الأبيضء قد ملا بين السّماء والأرض»‎ 
وقائل يقول : خذوه من أعرّ الثاس؛ ورأيت رجالاً وقوفاً في الهواء بأيديهم أباريق. ورأيت‎ 
مشارق الأرض ومغاربهاء ورأيت علماً من سندس على قضيب من ياقوتة قد ضرب بين‎ 
السّماء والأرض في ظهر الكعبة» فخرج رسول الله يَنِك رافعاً إصبعه إلى السّماء ورأيت‎ 
سحابة بيضاء تنزل من السّماء حتّى غشيته فسمعت نداءً : طوفوا بمحمّد شرق الأرض وغربها‎ 


والبحار لتعرّفوه باسمه ونعته وصورته؛ ثم انجلت عنه الغمامة فإذا أنا به في ثوب أبيض من 
اللبن» وتحته حريرة خضراءء» وقد قبض على ثلاثة مفاتيح من الولو الرطب ؛ وقائل يقول: 
قبض محمد على مفاتيح النصرة والريح والنبرّة» ثم أقبلت سحابة أخرى فغيّبته عن وجهي 
أطول من المرّة الأولى؛ وسمعت نداءً: طوفوا بمحمّد الشرق والغرب؛ واعرضوه على 
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روحانّي الجنّ والإنس؛ والطير والسباع؛ وأعطوه صفاء آدم» ورقّة نوح» وخلة إبراهيم» 
ولسان إسماعيل؛ وكمال يوسف وبشرى يعقوب» وصوت داودء وزهد يحيى» وكرم 
عيسى» ثمّ انكشف عنه فإذا أنا به وبيده حريرة بيضاء قد طويت طبّاً شديداً وقد قبض عليها» 
وقائل يقول : قد قبض محمّد على الدنيا كلهاء » فلم يبق شيء إلا دخل في قبضته ثم إِنْ ثلاثة 
نفر كآنّ الشمس تطلع من وجوههم في يد أحدهم إبريق فضّة ونافجة مسك؛ وفي يد الثاني 
طست من زمردة خضراء لها أربع جوانب» من كل جانب لؤلؤة بيضاء» وقائل يقول: هذه 
الدنيا فاقبض عليها يا حبيب الله فقبض على وسطهاء وقائل يقول : قبض الكعبة» وفي يد 
الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فأخرج منها خاتماً تحار أبصار الناظرين فيه» فغسل بذلك 
الماء من الإبريق سبع مرّات؛ ثم ضرب الخاتم على كتفيه؛ وتفل في فيه؛ فاستنطقه فنطق فلم 
أفهم ما قال إلا أنه قال : في أمان الله وحفظه وكلاءته؛ قد حشوت قلبك إيماناً وعلماً ويقيناً 
وعقلاً وشجاعةٌ؛ أنت خير البشرء طوبى لمن اتبعك؛ وويل لمن تخلّف عنك, ثم أدخل بين 
أجنحتهم ساعة» وكان الفاعل به هذا رضوان؛ ثُمْ انصرف وجعل يلتفت إليه ويقول : أبشريا 
عر الدنيا والآخرة» ورأيت نوراً يسطع من رأسه حتى حتى بلغ السّماء؛ ورأيت قصور الشامات 
كأنها شعلة نار نوراًء ورأيت حولي من القطا أمراً عظيماً قد نشرت أجنحتها(© . 

- قب المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله يوئزة يقول: لمّا ولد رسول 
الله يز نح لآمنة بياض فارس» وقصور الشام» فجاءت فاطمة بنت أسد إلى أبي طالب 


ضاحكة مستبشرة فأعلمته ما قالته آمنه» فقال لها أبو طالب : وتتعجبين من هذا؟ إِنّك تحبلين 
60 


وتلدين يوصيّه ووزيرة 

9 - قب وقال عبد المقظلب : لما إنتصفت تلك الأيلة إذا آنا بيت الله قد اشعمل بجترائيه 
الأربعة: وخرٌ ساجداً في مقام إبراهيم. ثم استوى البيت منادياً: الله أكبر رب محمّد 
المصطفى» ٠‏ الآن قد طقرئي ري من أنجاس المشركين» وأرجاس الكافرين» ثم انتقضت 
الأصنام؛ وخرّت على وجوههاء وإذا أنا بطير الأرض حاشرة إليهاء وإذا جبال مكة مشرفة 
عليها؛ وإذا بسحابة بيضاء بإزاء حجرتها فأتيتها وقلت: أنا نائم أو يقظان؟ قالت: بل يقظان» 
قلت فأين نور جبهتك؟ قالت: قد وضعته؛ وهذه الطير تنازعني أن أدفعه إليها فتحمله إلى 
أعشاشهاء وهذه السحاب تظلني لذلك؛ قلت: فهاتيه أنظر إليه» قالت: حيل بينك وبينه إلى 
ثلاثة أيّام؛ فسللت سيفي وقلت: لتخرجته أو لأقتلتك. قالت : شأنك وإيّاهء فلمَا هممت أن 
ألج البيت بدر إليَ من داخل البيت رجل» وقال لي : ارجع وراكء فلا سبيل لأحد من ولد آدم 
إلى رؤيته أو أن تنقضي زيارة الملائكة؛ فارتعدت وخرجت2©0 
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٠‏ - قب عن أمير المؤمنين يايئؤو قال: لما ولد رسول الله ينه ألقيت الأصنام في 
الكعبة على وجوهها؛ فلمًا أمسى سمع صيحة من السماء : جاء الحقّ وزهق الباطل إِنّ الباطل 
كان زهوقا. 

وورد أنه اضاء تلك الليلة جميع الدنياء وضحك كلّ حجر ومدر وشجرء وسبّح كل شيء 
في السّماوات والأرض لله بيخ وانهزم الشيطان وهو يقول: خير الأمم؛ وخير الخلق» 
وأكرم العبيدء وأعظم العالم محمد يق © 

١‏ - قب من إبانة ابن بظة قال: ولد النبي يتك مختوناً مسروراًء فحكي ذلك عند جدّه 
عبد المظلب» فقال: ليكوننَ لابني هذا شأن29 . 

ل وي له ا و 1 
تؤمن بنبيّنا وأنت بهذا المحل من العلم والكياسة؟ فقال: كيف أؤمن وأصدق كاذباً وأنا أعلم 
كذبه والتبيَ لا يكذب؟ فقال المأمون: كيف؟ قال: قوله: أنا آخر نبي وخاتم الأنبياء؛ ولا 
يكون بعدي نبي أبداً» وهو الذي قال في علمي كذب لا محالة, لأنّهِ ولد بالطالع الّذ لو ولد 
فيه مولود لا بدّ أن يكون نباًء فظهر لي بهذا كذبه؛ إذ قال: لا نب بعدي» فكيف أؤمن به 
وأصدّقه؟ فخجل المأمون من ذلكء وتحيّر الفقهاء؛ فقال متكلّم : من هاهنا قلنا نه صادق» 
إن خاتم الأنيياء لأنْ الحكماء كلهم اجتمعوا على أن نجمه وَنِيِ كان المشتري وعطارد 
والزهرة والمرّيخ» ولا يولد بها ولد إل ويموت من ساعتهء وإن عاش فيموت لا محالة» ولا 
يجاوز يوم السابع» وهو قد عاش وبقي ثلاثاً وستّين سنة» فصحٌ أنه آية» وقد أتى من 
المعجزات الباهرة بما لم يأت بمثله أحد قبله ولا بعده؛ فأقرٌ إيزد خواه. وأسلم» فسمي ما 
شاء الله الحكيم؛ فمن نظر المشتري له العلم والحكمة والفطنة والسياسة والرئاسة» ومن نظر 
عطارد اللطافة والظرافة والملاحة والفصاحة والحلاوة» ومن نظر الزهرة الصباحة والهشاشة 
والبشاشة والحسن والطيب والجمال والبهاء والغنج والدلال؛ ومن نظر المرّيخ السيف 
والجلادة والقتال والقهر والغلية والمحاربة؛ فجمع الله فيه جميع المدائح. 

وقال بعض المنيجمين: موالد الأنبياء السنبلة والميزان» وكان طالع النب عطق : 
الميزان» وقال يَنؤقيه : ولدت بالسّماك؛ وفي حساب المنتجمين أله السماك الرامح © . 

75 - قب حملت به أَمّه في أيّامٍ التشريق؛ عند جمرة العقبة الوسطى» في منزل عبدالله 
ابن عبد المظلب» وولد بمكة عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع 
الأرّلء بعد خمس وخمسين يوماً من هلاك أصحاب الفيل» وقالت العامّة: يوم الاثنين 


(1) - (1) مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 54-88. 
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الثاني أو العاشر منهء لسبع بقين من ملك أتوشيروان» ويقال: في ملك هرمز لشمان سنين 
وثمانية أشهر مضت من ملك عمرو بن هند ملك العرب. ووافق شهر الروم العشرين من شباط 
في السنة الثانية من ملك هرمز بن أنوشيروان» والأرّل هو الصحيح لقوله: #ولدت في زمن 
الملك العادل أنوشيروان». 

قال الكلينن: في شعب أبي طالب» في دار محمّد بن يوسف. في الزّاوية القصوى عن 
يسارك؛ وأنت داخل الدار. وقال الطبريّ: في بيت من الدار التي تعرف اليوم بدار يوسف» 
وهو أخو الحتجاج بن يوسف. وكان قد اشتراها من عقيل» وأدخل ذلك البيت في الدار حتى 
أخرجته خيزران واتّخذته مسجداً يصلَى فيه. 
الزهرة؛ عن أبي عبد الله الطرابلسيّ: البيت الذي ولد فيه رسول الله في دار محمّد بن 
يوسف0©, 

4 - نجم: حدّثنا ابن حميد» عن سلمة» عن محمّد بن إسحاق قال: كان من حديث 
كسرى كما حدّئني به بعض أصحابي عن وهب بن منّه : كان سكر دجلة الغوراء» وأنفق عليها 
من الأموال ما يدرى ما هوء وكان طاق مجلسه قد بني بنياناً لم ير مثله» وكان يعلّق به تاجه 
فيجلس فيه إذا جلس للّاس. وكان عنده ستّون وثلاث ماثة رجل من العلماء من بين كاهن 
وساحر ومنتجم» قال: وكان فيهم رجل من العرب يقال له : السائب» يعتاف اعتياف العرب» 
قلّما يخطىء. بعث إليه باذان من اليمن» وكان كسرى إذا حزنه أمر جمع كهّانه وسخاره 
ومنتجميه وقال: انظروا في هذا الأمر ما هوء فلمًا أن بعث الله نيه محمّداً ميو أصبح كسرى 
ذات غداة وقد انقضت طاق ملكه من وسطهاء وانخرقت عليه دجلة الغوراء؛ فلمًا رأى ذلك 
حزنه» وقال: انقضت طاق ملكي من وسطها من غير ثقل» وانخرقت دجلة الغوراء #شاه 
بشكست» يقول : الملك انكسرء ثم دعا بكهّانه وسححاره ومنجميه ودعا السائب معهم وقال: 
انقضت طاق ملكي من غير ثقل» وانخرقت دجلة الغوراء «شاه بشكست انظروا في هذا 
الأمرما هوء فخرجوا من عنده فنظروا في أمره فأخذ عليهم بأقطار السماء. وأظلمت عليهم 
الأرض» وتسكّعوا في علمهم. فلا يمضي لساحر سحرهء ولا لكاهن كهانته؛ ولا يستقيم 
لمنججم علم نجومه» وبات السائب في ليلة ظلَ على ربوة من الأرض يرمق برقاً نشأ من قبل 
الحجازء ثم استطار حتّى بلغ المشرق» فلمًا أصبح ذهب ينظر إلى ما تحت قدميه فإذا روضة 
خضراء؛ فقال فيما يعتاف: لئن صدق ليخرجنّ من الحجاز سلطان يبلغ المشرق» يخصب 
عنه الأرض كأفضل ما أخصبت عن ملك كان قبله» فلمًا خلص الكهّان والمنججمون بعضهم 
إلى بعض ورأوا ما قد أصابهم ورأى السائب ما قد رأى قال بعضهم لبعض : تعلمون؟ والله ما 
حيل بينكم وبين علمكم إلآّ لأمر جاء من السّماء؛ وإنّه لنب قد بعث أو هو مبعوث يسلب هذا 
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الملك ويكسره» ولثن نفيتم لكسرى ملكه ليقتلتكم» فأقيموا بينكم أمراً تقولونه حتّى تؤخَرونه 
عنكم إلى أمر ما شاع. فجاءوا إلى كسرى فقالوا له: قد نظرنا في هذا الأمر فوجدنا حسابك 
الذي وضعت به طاق ملكك وسكرت دجلة الغوراء وضعوه على النحوسء فلمًا اختلف 
عليهم اللّيل والنهار وقعت النحوس على مواقعهاء فذلك كل وضع عليهاء وإنّا سنحسب لك 
حساباً تضع عليه بنيانك فلا تزول؛ قال: فاحسبواء فحسبوا له ثم قالوا له : ابنه» فبنى فعمل 
في دجلة ثمانية أشهر» وأنفق فيها من الأموال ما لا يدرى ما هو حتّى إذا فرغ قال لهم : أجلس 
على سورها؟ قالوا: نعمء فأمر البسط والفرش والرياحين فوضعت عليهاء وأمر بالمرازبة 
فجمعوا إليه النقابون» ثم خرج حتّى جلس عليهاء فبينا هو هنالك إذ انتسفت دجلة بالبنيان من 
تحته فلم يخرج إلا يآخر رمق» فلمًا أخرجوه جمع كهّانه وسحّاره ومنجّميه فقتل منهم قريباً من 
مائة» وقال: نمّيتكم وأدنيتكم دون الثاس فأجريت عليكم أرزاقي تلعبون بي؟ قالوا: أيّها 
الملك أخطأنا كما أخطأ من قبلناء ولكنّا سنحسب حساباً فتبيّنه حتّى تضعها على الوثاق من 
السعود؛ قال: انظروا ما تقولونء قالوا : فإنًا نفعل» قال: فاحسبواء فحسبوا ثم قالوا له: 
ابنه فبنى وأنفق من الأموال ما لا يدرى ما هو ثمانية أشهرء فلمًا فرغوا قال: أفأخرج وأقعد 
عليها؟ قالوا: نعم» فهاب الجلوس عليهاء وركب برؤوناً له وخرج يسير عليها فبينا هو يسير 
إذ انتسفت دجلة بالبنيان فلم يدرك إلا بآخر رمق» فدعاهم فقال: والله لآمرن على آخركم» 
ولأنزعن أكتانكم» ولأطرحنكم تحت أيدي الفيلة» أو لتصدقني ما هذا الأمر الذي تلفقون 
علي؟ قالوا لا نكذبئك أيّها الملك» أمرتنا حين انخرقت عليك دجلة وانقضت عليك طاق 
مجلسك من غير ثقل أن ننظر في علمناء فأظلمت علينا يأقطار السّماء فتردّد علمنا في أيديناء 
فلا يستقيم لساحر سحرهء ولا لكاهن كهانته» ولا لمنيججم علم نجومه فعرفنا أن هذا الأمر 
حدث من السّماء» وأنّه قد بعث نبي أوهو مبعوث. فلذلك حيل بينئا وبين علمناء فخشينا إن 
نفينا إليك ملكك أن تقتلنا» فكرهنا من الموت ما يكره الناس فعلّلتاك عن أنفسنا بما رأيت» 
قال: ويحكم فهلاً يكون بينم لي هذا فأرى فيه رأيي؟! قالوا : منعنا من ذلك ما تخوّفنا منك» 
فتركهم ولها عن دجلة حين غليته( . 

بيان: التسكع: التحيّر والتمادي في الباطل. والمرازبة: رؤساء الفرس وأمرازهم» 
ويقال: نمّيته تنمية أي رفعته» ولمّق الحديث: زخرفهء ثم الظاهر أنَّ قوله: فلمًا أن بعث الله 
نبيّهه من سهو الرواة أو الكتّاب» وكان مكانه فلمًا ولد النب َه كما عرفت في الأخبار 
السابقة: على أنه يحتمل وقوع مثل هذا في الوقتين معاً. 

6- عمءولد يوم الجمعة عند طلوع الشمس» السابع عشر من شهر ربيع الأوّل 
عام الفيل» وفي رواية العامّة ولد وَيقويوم الاثنين» ثم اختلفوا فمن قائل يقول: لليلتين من 
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شهر ربيع الاؤل» ومن قائل يقول: لعشر ليال خلون منه وذلك لأربع وثلاثين سنة وثمانية 
أشهر مضت من ملك كسرى أنوشيروان بن قبادء وهو قاتل مزدك والزنادقة ومبيرهمء وهو 
الذي عنى رسول الله 2 على ما يزعمون ولدت في زمان الملك الصالح» ولثماني سنين 
وثمانية أشهر من ملك عمرو بن هند ملك العرب؛ وكنيته أبو القاسم» وروى أنس بن مالك 
قال: لما ولد إبراهيم ابن النبي تو من مارية أتاه جبرنيل ققال: السلام عليك أبا إبراهيم» 
أو يا أبا إبراهيمء ونسبه محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب؛ واسمه شيبة الحمد بن هاشمء 
واسمه عمرو بن عبد مناف؛ واسمه المغيرة بن قصيّ» واسمه زيد بن كلاب بن مرّة بن كعمب 
ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضرء وهو قريش بن كتانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» روي عنه و88 أنّه قال: إذا بلغ نسبي عدنان 
فامسكوا. وروي عن َم سلمة زوج النين َل قالت: سمعت النبن وه يقول: معد بن 
عدنان بن أدد بن زيد بن ثرا بن أعراق الثرى» قالت أَمْ سلمة: زيد هميسع» وثرا نبت: 
وأعراق الثرى» إسماعيل بن إبراهيم َلكئة ٠‏ قالت: ثم قرأ رسول الله نو : «025 ونيا 
َب لك وَفرونًا ين تللكت كني, 276 لا يعلمهم إلا الله. 


وذكر الشيخ أبو جعفر بن بابويه عي : عدنان بن أذ بن أدد بن يامين بن يشجب بن منحر 
ابن صابوغ بن الهميسع. وفي رواية أخرى : عدنان بن أدد بن زيد بن يقدد بن يقدم بن الهميسع 
أبن نبت بن قيذار بن إسماعيل تقكثهة . وقيل: الاصحٌ الذي اعتمد عليه أكثر النسّاب 
وأصحاب التواريخ أن عدنان هو أذ بن ادد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل 
ابن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم علق بن تارخ بن ناحور بن ساروع بن ارغوا بن فالع بن 
عابر - وهو هود ظ - بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح بن ملك بن متوشلح بن أخنوخ 
ويقال: حنوخ - وهو إدريس ظيييِةُ - ابن يازد بن هلايل بن قبنان بن أنوش بن شيث بن آدم 
أبي البشر لك » وأمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن 
لؤي بن غالب» وأرضعته حتّى شبٌ حليمة بنت عبد الله بن الحارث بن شجنة السعدية» من 
بني سعد بن بكر بن هوازن؛ وكانت ثويبة مولاة أبي لهب بن عبد المظلب أرضعته أيضاً بلبن 
ابنها مسروح» وذلك قبل أن تقدم حليمة» وتوقيت ثوبية مسلمةٌ سنة سبع من الهجرة؛ ومات 
ابئها قبلهاء وكانت قد.أرضعت ثويبة قبل حمزة بن عبد المظلب عنّه لذلك قال رسول 
الله وه لابنة حمزة: إِنّها ابنة أخي من الرضاعةء وكان حمزة أسنّ من رسول الله ونه 
بأربع سنين» وأمّا جدته م بيه عبد الله فهي فاطمة بنت عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم» 
وأم عبد المظلب سلمى بنت عمرة من بني النتجار » وم هاشم عاتكة بنت مرّة بن هلال من بلي 
سليم» وأمْ قصي وزهرة فاطمة بنت سعد من أزد الستراة وصدع كن بالرسالة يوم السايع 
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والعشرين من رجبء وله يومئذٍ أربعون سنةء وقبض وَتنيه يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر 
سنة عشرين من الهجرة وهو ابن ثلاث وسنّين سنة0© , 

1 - تجمء ذكر الزمخشري في ربيع الأبرار أنه قال بعض المنتجمين: إِنَ مواليد الأنبياء 
الستبلة والميزان» وكان طالع النبيٍ يَنِيه الميزان» وقال وَنيه : ولدت بالسّماكء وفي 
حساب المنججمين أنه السَماك الرامح» وكان في ثاني طالعه زحل. فلم يكن له ملك ولا 
عقار © , 

7١‏ - يل: قال الواقديّ: أوَل ما افتتح به عقيل بن أبي وقّاص أن قال: بسم الله الرّحمن 
الرّحيم» الحمد لله الذي جعلنا من نسل إبراهيم» ومن شجرة إسماعيل » ومن غصن نزار» ومن 
ثمرة عبد منافء ثم أثنى على الله تعالى ثناءً بليغاًء وقال فيه جميلاًء وأثنى على اللآت 
والعزّى» وذكرهم بالجميل؛ وعقد النكاح» ونظر إلى وهبء وقال: يا أبا الوداح زوؤجت 
كريمتك آمنة من ابن سيّدنا عبد المظلب على صداق أربعة آلاف درهم بيض هجرية جياد» 
وخمس مائة مثقال ذهب احمر؟ قال: نعم, ثم قال: يا عبد الله قبلت هذا الصداق يا أيّها السيّد 
الخاطب؟ قال نعم ؛ ثم دعا لهما بالخير والكرامة» ثم أمر وهب أن تقدّم المائدة فقدّمت مائدة 
خضرة فأتي من الطعام الحارّ والبارد والحلو والحامض فأكلوا وشربواء قال: ونثر 
عبد المطلب على ولده قيمة ألف درهم من النثاره وكان متّخذاً من مسك بنادق ؛ ومن عنبر ومن 
سكر ومن كافورء ونثر وهب بقيمة ألف درهم عنبرأًء وفرح الخلق بذلك فرحاً شديداً . 

قال الواقدي : فلمًا فرغوأ من ذلك نظر عبد المظلب إلى وهب وقال: ورب السماء إنّي لا 
أفارق هذا السقف أو أؤلّف بين ولدي وحليلته فقال وهب: بهذه السرعة لا يكون؛ فقال 
عبد المقطلب: لا بدّ من ذلك. فقام وهب ودخل على امرأته برّة وقال لها: اعلمي أنَّ 
عبد المظلب قد حلف بربٌ السّماء أنه لا يفارق هذا السقف أو يؤلّف بين ولده عبد الله وبين 
زوجته آمنة» فقامت المرأة من وقتها ودعت بعشر من المشّاطات وأمرتهنّ أن يأخذن في زينة 
آمنة» فقعدن حول آمنة؛ فواحدة منهنّ تنقش يديهاء وواحدة تخضب» وواحدة تسرّخ 
ذؤابتهاء فلمًا كان عند غروب الشمس وقد فرغن من زينتها نصبوا سريراً من الخيزران؛ وقد 
فرشوا عليه من ألوان الديباج والوشي» وقعدت الجارية على السرير وعقدن على رأسها 
تاجاًء وعلى جبينيها إكليلاًء وعلى عنقها مخائق الدرّ والجواهره وتخوتمت بأنواع 
الخواتيم » وجاء وهب وقال لعبد المظلب : يا سيّدي اقدم على العروس» فقام عبد المللب 
إلى العروس وهي كأنّها فلقة قمر من حسنهاء وتقدّم عبد المظلب إلى السرير وقبّله وقبّل عين 
العروس ٠»‏ فقال عبد المظلب لولده عبد الله: اجلس يا ولدي معها على السرير وافرح 
برؤيتهاء قال: فرفع عبد الله قدمه وصعد إلى السريرء وقعد إلى جنب العروس» وفرح 
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عبد المظلبء وكان من عبد الله إلى أهله ما يكون من الرجال إلى النساءء فواقعهاء فحملت 
بسيّد المرسلين وخاتم النيتين» وقام من عندها إلى عند أبيه فنظر إليه أبوه وإذا النور قد فارق 
من بين عينيه» وبقي عليه من أثر النور كالدرهم الصحيح» وذهب النور إلى ثدي آمنةء فقام 
عبد المظلب إلى عند آمنة ونظر إلى وجهها فلم يكن النور كما كان في عبد الله بل أنور: فذهب 
عبد المظلب إلى عند حبيب الراهب فسأله عن ذلك» فقال حبيب : اعلم أنْ هذا النور هو 
صاحب النور بعينه. وصار في بطن أَمَّهء فقام عبد المظلب وخرج مع الرجل وبقي عبد الله 
عند أهله إلى أن ذهبت الصفرة من يديه» وذلك أنَّ العرب كانوا إذا دخلوا بأهلهم خضبوا 
أيديهم بالحتّا ولا يخرجون من عندهم وعلى أيديهم أثر من الحنّاءء وبقي عبد الله أربعين 
يوماًء وخرج ونظر أهل مكمة إلى عبد الله والنور قد فارق موضعه؛ فرجع عبد المتطلب من عند 
حبيب وقد أتى على رسول الله ولتي شهر واحد في بطن أمّه؛ ونادت الجبال بعضها بعضاًء 
والأشجار بعضها بعضاً والسّماوات بعضها بعضاًء يستبشرون ويقولون: آلا إن محنّداً قد 
وقع في رحم أمّه آمنة» وقد اتى عليه شهر ففرح بذلك الجبال والبحار والسّماوات والأرضرن» 
فورد عليه كتاب من يرب بموت فاطمة بنت عبد المظلب؛, وكان في الكتاب أنّها ورئت مالا 
كثيرأ خطيراًء فاخرج أسرع ما تقدرعليه؛ فقال عبد المظلب لولده عبد الله : يا ولدي لا بد لك أن 
تجيء معي إلى المدينة» فسافر مع أبيه ودخلا مدينة يثرب؛ وقبض عبد المظلب المال؛ ولمًا 
مضى من دخولهما المدينة عشرة أيّامٍ اعتل عبد الله علّة شديدة؛ وبقي خمسة عشر يوماً» فلمًا 
كان اليوم السادس عشر مات عبد الله؛ فبكى عليه أبوه عبد المظلب بكاءً شديداً » وشقٌ سقف 
الببت لأجله في دار فاطمة بنت عبد المظلب» وإذا بهاتف يهتف ويقول: قد مات من كان في 
صلبه خاتم النبتين» وأ نفر لا يموت؟ فقام عبد المظلبء فغسّله وكقّنه ودفنه في سكة يقال 
لها : شين» وبنى على قبره قبّة عظيمة من جص وآجرء ورجع إلى مكة؛ واستقبلته رؤساء قريش 
وبنو هاشم ؛ واتّصل الخبر إلى آمئة بوفاة زوجهاء فبكت ونتفت شعرهاء وخدشت وجههاء 
ومزقت جيبها ء ودعت بالنائحات ينحن على عبد الله فجاء بعد ذلك عبد المظلب إلى دار آمنة 
وطيّب قلبهاء ووهب لها في ذلك الوقت ألف درهم بيضء وتاجين قد اتخَذهما عبد مناف 
لبعض بناته؛ وقال لها : يا آمنة لا تحزني فنك عندي جليلة: لأجل من في بطنك ورحمك» فلا 
تهتك أمرك؛ فسكتت وطيّب قلبها . 

قال الواقدي : فلمًا أتى على رسول الله َيه في بطن أمْه شهران آمر الله تعالى منادياً في 
سماواته وأرضه أن ناد في السماوات والأرض والملائكة: أن استغفروا لمحمّد 2ه 
وأمنته. كل هذا ببركة النيي 926 . 

قال الواقدي : فلمًا أتى على رسول الله يتقيه في بطن أمّه ثلاثة أشهر كان أبو قحافة راجعاً 
من الشام» فلمًا بلغ قريباً من مكّة وضعت ناقته جمجمتها على الأرض ساجدةٌ: وكان بيد أبي 
قحافة قضيب فضربها بأوجع ضرب. فلم ترفع رأسهاء فقال أبو قحافة: فما أرى ناقة تركت 
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صاحبهاء وإذا بهاتف يهتف ويقول: لا تضرب يا أيا قحافة من لا يطيعك» ألا ترى أن الجبال 
والبحار والأشجار سوى الآدمئين سجدوا للهء فقال أبو قحافة: يا هاتف وما السبب في 
ذلك؟ قال اعلم أنَّ الي الأمي قد أتى عليه في بطن أمّه ثلاثة أشهرء قال أبو قحافة: ومتى 
يكون خروجهء قال: سترى يا أبا قحافة إن شاء الله تعالى» فالويل كل الويل لعبدة الأصنام 
من سيفه وسيف أصحابهء فقال أبو قحافة : فوقفت ساعة حتّى رفعت الناقة رأسهاء وجئت 
إلى عبد المظلب فأخبرته . 

قال الواقدي: فلمًا أتى على رسول الله ينه أربعة أشهر كان زاهد على الطريق من 
الطائف» وكان له صومعة بمكة على مرحلة» قال: فخرج الزاهد وكان اسمه حبيباً» فجاء إلى 
بعض أصدقائه بمكة» فلمّا بلغ أرض الموقفء إذا بصبيّ قد وضع جبينه على الأرض» وقد 
سجد على جمجمته» قال حبيب : فدنوت منه فأخذته» وإذا بهاتف يهتف ويقول: خخل عنه يا 
حبيبء ألا ترى إلى الخلائق من الْبرّ والبحر والسهل والجبل قد سجدوا لله شكراً لما أتى 
على النبنَ الزكيّ الرضيّ المرضي في بطن أمّه خمسة أشهرء وهذا الصبي قد سجد لله قال 
حبيب : فتركت الصبي ودخلت مكّة وبينت ذلك لعبد المظلب» وعبد المظلب يقول: اكتم 
هذا الاسم» فإنَّ لهذا الاسم أعداء» قال : وذهب حبيب إلى صومعته فإذا الصومعة تهترّ ولا 
تستقرٌء وإذا على محرابه مكتوب وعلى محراب كل راهب : يا أهل البيع والصوامع آمنوا بالله 
وبرسوله محمّد بن عبد الله؛ فقد آن خروجه؛ فطوبى ثم طوبى لمن آمن بهء والويل كل الويل 
لمن كفر به» ورد عليه حرفاً ممًا يأتي به من عند ربّهء قال حبيب: فقلت: السمع والطاعة؛ 
ني لمؤمن وطائع غير منكر. 

قال الواقديّ: فلم أتى على رسول الله يناه في بطن أَمّه سئّة أشهر خرج أهل المدينة 
واليمن إلى العيد» وكان رسمهم أنّْهِم يمرّون في كل سنة سنّة أعيادء وكانوا يذهبون عند 
شجرة عظيمة يقال لها: ذات أنواط» و, هي التي سماها الله تعالى في كتابه : «وئرة التَالَِةَ 
لتر فذهبوا في ذلك وأكلوا وشربوا وفرحوا وتقاربوا من الشجرة» وإذا بصيحة عظيمة 
من وسط الشجرة وهو هاتف يقول: يا أهل اليمن؛ ويا أهل اليمامة؛ ويا أهل البحرين؛ ويا 
عبدة الأصنام» ويا من سجد للاوثان جاء الحقّ وزهق الباطل إِنَّ الباطل كان زهوقاً» يا قوم 
قد جاءكم الهلاك؛ قد جاءكم التلف» قد جاءكم الويل والثبورء قال: ففزعوا من ذلك 
وانهزموا راجعين إلى منازلهم متحيّرين متعججبين من ذلك . 

قال الواقديّ: فلمًا أتى على رسول الله ويه في بطن أَمّه سبعة أشهر جاء سواد بن قارب 
إلى عبد المظلب» وقال له: اعلم يا أبا الحارث أنّي كنت البارحة بين النوم واليقظةء فرأيت 
أبواب السّماء مفتّحة» ورأيت الملائكة ينزلون إلى الأرضء معهم ألوان الثياب يقولون: 
زيّنوا الأرض فقد قرب خروج من اسمه محمّدء وهو نافلة عبد المظلب رسول الله إلى 
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الأرضء وإلى الأسود والأحمر والأصفره وإلى الصغير والكبير والذكر والأنئى»؛ صاحب 
السيف القاطع؛ والسهم النافذ» فقلت لبعض الملائكة : من هذا تزعمون؟ فقال: ويلك هذا 
محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد مناف» فهذا ما رأيتء فقال له عبد 
المظلب: أكتم الرؤيا ولا تخبر به أحداً لننظر ما يكون. 

قال الواقدي : فلمًا أتى على النبي م2 في بطن أُمّه ثمانية أشهر كان في بحر الهواء حونة 
يقال لها: طينوساء وهي سيّدة الحيتان؛ فتحرّكت الحيتان» وتحرّكت الحوتة؛ واستوت 
قائمة على ذنبهاء وارتفعت وارتفع الأمواج عنهاء فقالت الملائكة : إلهنا وسيّدنا ترى إلى ما 
تفعل طينوسا ولا تطيعناء وليس لنا بها قوّةء قال: فصاح إستحيائيل الملك كصيحة عظيمة: 
وقال لها: قري يا طينوسا ألا تعرفين من تحت» فقالت طينوسا: يا إستحيائيل أمر ربّي يوم 
خلقني إذا ولد محمّد بن عبد الله استغفري له ولأمته والآن سمعت الملائكة يشر بعضهم 
بعضاً فلذلك قمت وتحرّكت, فناداها استحيائيل قرّي واستغفري؛ فإنّ محمّداً قد ولد 
فلذلك انبطحت في البحرء وأخذت في التسبيح والتهليل والتكبير والثناء على رب العالمين. 

قال الواقدي: فلمًا أتى على رسول الله ون في بطن أمَّه تسعة أشهر أوحى الله إلى 
الملائكة في كل سماء: أن اهبطوا إلى الأرض» فهبط عشرة آلاف ملك بيد كل ملك قنديل 
يشتعل بالنور بلا دهن» مكتوب على كل قنديل : لا إله إلا الله؛ محمّد رسول الله يقرأه كلّ 
عرب كاتب. ووقفوا حول مكّة في المفاوز» وإذا بهاتف يهتف ويقول: هذا نور محمّد رسول 
الله نل قال: فورد الخبر على عبد المظلب فأمر بكتمانه إلى أن يكون. 

قال الواقدي: فلمًا كملت نسعة أشهر لرسول الله ويك صار لا يستقرٌ كوكب في السماء 
إلأمن موضع إلى موضع يبشرون بعضهم بعضاً» والناس ينظرون إلى الكواكب في السماء 
مسيرات لا يستقرّون» فأقام ذلك ثلاثين يوماً . 

قال الواقدي: فلمًا تم لرسول الله 96 تسعة أشهر نظرت أُمّ رسول الله كَل آمنة إلى 
مها برّة وقالت : يا أماه إثي حب أن أدخل البيت فأبكي على زوجي ساعة وأقطر دمعي عل 
شبابه وحسن وجههء فإذا دخحلت البيت وحدي فلا يدخل علي أحد» فقالت لها برّة : ادلي يا 
آمنة فابكي» فحقٌ لك البكاىء قال: فدخلت آمنة البييت وحدها وقعدت وبكت وبين يديها 
شمع يشتعل» وبيدها مغزل من آبنوس» وعلى مغزلها فلقة من عقيق أحمر» وآمنة تبكي وتنوح 
إذ أصابها الطلق» فوثبت إلي الباب لتفتحه فلم يتفتح» فرجعت إلى مكانهاء وقالت: را 
وحدتافء وأخذها الطلق والنفاس» وما شعرت يشيء حبّى انشقّ السقفء ونزلت من فوق 
أربع حوريّات؛ وأضاء البيت لنور وجوههنّ» وقلن لآمنة: لا بأس عليك يا جارية إنّا جثناك 
لنخدمك» فلا يهمّنك أمرك؛ وقعدت الحوريّات واحدة على يمينهاء وواحدة على شمالهاء 
وواحدة بين يديهاء وواحدة من ورائهاء فهرّمت عين آمنة وغفت غفوة؛ قال ابن عبّاس: ما 
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كان من أمر أمَ الصبي إلا أنّها كانت نائمة عند خروج ولدها من بطنهاء فانتبهت أُمَ لبن 2 
فاذا النبيّ تحت ذيلهاء قد وضع جبينه على الأرض ساجداً لله ورفع سبابتيه مشيراً بهما لا إله 
إلا الله 

قال الواقديّ: ولد رسول الله يَنويِه في ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر في شهر ربيع الأوّل 
لسبعة عشر منه في سنة تسعة آلاف سنة وتسعمائة وأربعة أشهر وسبعة أيَام من وفاة آدم تلاز . 

قال الواقديّ: ونظرت أمّه آمنة إلى وجه رسول الله و فإذا هو مكتحل العينين» منقّط 
الجبين والذقن» وأشرق من وجنتي النبيٍ يني نور ساطع في ظلمة الليل؛ ومرّ في سقف 
الببت؛ وشقٌ السقفء ورات آمنة من نور وجهه كل منظر حسن وقصر بالحرم؛ وسقط في 
تلك الليلة أربعة وعشرون شرفاً من إيوان كسرى» وأخمدت في تلك الليلة نيران فارس» 
وأبرق في تلك الليلة برق ساطع في كل بيت وغرفة في الدنيا ممّن قد علم الله تعالى وسبق في 
علمه أنّهم يؤمنون بالله ورسوله محمّد يَنيه » ولم يسطع في بقاع الكفر بأمر الله تعالى» وما 
بقي في مشارق الأرض ومغاربها صنم ولا وثن إل وخرّت على وجوهها ساقطة على جباهها 
خاشعة. وذلك كله إجلالاً لذبي وتنك . 

قال الواقدي : فلمًا رأى إبليس لعنه الله تعالى وأخزاه ذلك وض ضع التراب على رأسه وجمع 
أولاد وال لهم : يا أولادي اعلموا ني ما أصابني منذ خلقت مثل هذه المصية؛ قالوا 5 
هذه المصيبة؟ قال: اعلموا أنه قد ولد في هذه الليلة مولود اسمه محمّد بن عبد الله وتنقه 
يبطل عبادة الأوثان» ويمنع السجود للأصنام؛ ويدعو الناس إلى عبادة الرحمن» قال: فنثروا 
التراب على رؤوسهم؛ ودخل إبليس لعنه الله تعالى في البحر الرابع وقعد فيه للمصيبة هو 
وأولاده مكروبين أربعين يوماً . 

قال الواقديّ: فعند ذلك أخذت الحوريّات محمداً تقو ولففنه في منديل روميّ» 
ووضعنه بين يدي آمنةء ورجعن إلى الجئة ييشرون الملائكة في السّماوات بمولد 
النبيّ نيه ٠‏ ونزل جبرئيل وميكائيل َي ودخلا البيت على صورة الآدمّين وهما شابّان» 
ومع جبرئيل طشت من ذهبء ومع ميكائيل إبريق من عقيق أحمرء فأخذ جبرئيل رسول 
الله ييه وغسلهء وميكائيل يصب الماء عليه فغسلاهء» وآمنة في زاوية البيت قاعدة فزعة 
مبهوتة» فقال لها جبرئيل : يا آمنة لا نغسله من النجاسة: فإنّه لم يكن نجساًء ولكن نغسله من 
ظلمات بطنك؛ فلمًا فرغوا من غسله وكحلوا عينيه ونقطوا جبينيه بورقة كانت معهم مسك 
وعنبر وكافور مسحوق بعضه ببعض فذروه فوق رأسه وَتِْهِ قالت آمنة : وسمعت جلبة وكلاماً 
على الباب؛ فذهب جبرئيل إلى الباب فنظر ورجع إلى البيت وقال: ملائكة سبع سماوات 
يريدون السّلام على النبيّ ونه فانّسع البيت ودخلوا عليه موكب بعد موكب وسلَّموا عليه» 
وقالوا: السّلام عليك يا محمّدء السّلام عليك يا محمودء السلام عليك يا أحمد؛ السّلام 
عليك يا حامد. 
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اجللببللللللببب ب ب 7< 7< 2 ا 
قال الواقدي: فلمًا دخل من الليل ثلثه أمر الله تعالى جبرئيل يَؤيئلاة أن يحمل من الجئّة 
أريعة أعلام» فحمل جبرئيل الأعلام ونزل إلى الدنياء ونصب علماً أخضر على جبل قاف 
مكتوباً عليه بالبيااض سطران: لا إله إلا الله. محمّد رسول الله ين : ونصب علماً آخر على 
جبل أبي قبيس له ذؤابتان مكتوب على واحدة منهما : شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الثانية: 
لادين إلا دين محمّد بن عبد الله ونصب علماً آخر على سطح بيت الله الحرام له ذؤابتان 
مكتوب على واحدة منهما : طوبى لمن آمن بالله وبمحمّدء والوليل لمن كفر به ورد عليه حرفاً 
مما يأتي به من عند ربّهء ونصب علماً آخر على ضراح بيت الله المقذس وهو أبيض عليه 
خظان مكتوبان بالسواد الأوّل: لا غالب إلآ الله والثاني : النصر لله ولمحمّد ون . 
قال الواقدي : وذهب إستحيائيل ووقف على ركن جبل أبي قبيس ونادى باعلى صوته: يا 
أهل مكّة آمنوا بالله ورسولهء والنور الذي أنزلناء وآمر الله غمامة أن ترفع فوق بيت الله 
الحرام» وتنثر على البيت الحرام ريش الزعفران والمسك والعنبر» وتمطر على البيت؛» فلمًا 
أصبحوا رأوا ريش الزعفران والمسك والعتبرء وارتفعت الغمامة وأمطرت على البيت» 
وخرجت الأصنام من بيت الله الحرام» وجاءوا إلى عند الحجر وانكبّوا على وجوههم: وجاء 
جبرئيل بقنديل أحمر له سلسلة من جزع أصفرء وهو يشتعل بلا دهن بقدرة الله تعالى . 
قال الواقدي: وبرق من وجه النبي وني برق وذهب في الهواء حتّى التزق بعنان السشماء» 
وما بقي بمكة دار ولا منظر إلآ دخله ذلك النورء ممّن سبق في قدر الله تعالى وعلمه أنه يؤمن 
بالله»؛ وبرسوله محمد يَنهتيه؛ وما بقي في تلك الليلة كتاب من التوراة والإنجيل والزبور وميا 
كان فيه اسمه َيه أو نعته إلا وقطر تحت اسمه قطرة دم» وقال: لأن الله تعالى بعثه بالسيف» 
وما بقي في تلك الليلة دير ولا صومعة إل وكتب على محاريبها | محمد وتو : فبقيت 
الكتابة إلى الصباح حتّى قرأ الرهبانية والديرائية» وعلموا أنّ النبيّ الأمن نيه قد ولد . 
قال الواقديّ: فعندها قامت آمنة صَيْبيا وفتحت الباب» وصاحت صيحة وغشي عليهاء 
ثم دعت بِأَمّها برّة وأبيها وهب وقالت: ويحكما أين أنتما؟ فما رأيتما ما جرى عليٌ؟ ني 
وضعت ولديء وكان كذا وكذاء تصف لهما ما رأته؛ قال: فقام وهب ودعا بغلام وقال: 
اذهب إلى عبد المظلب وبشّرهء وأهل مكة على المغاير قد صعدوا والصروح ينظرون إلى 
العجائب ولا يدرون ما الخبر» وكذلك عبد المظلب قد صعد مع أولاده فما شعروا بشيء 
حتّى قرع الغلام الباب» ودخل على عبد المظلب وقال: يا سيّدنا أبشر فإِنْ آمئة قد وضعت 
ولداً ذكراٌ فاستبشر بذلك» وقال: قد علمت أن هذه براهين ودلائل لمولودي: قذهب 
عبد المظلب إلى آمنة مع أولاده ونظروا إلى وجه رسول الله عنقي ووجهه كالقمر ليلة البدر 
يسح ويكبر في نفسهء فتعجب منه عبد المظلب. 
قال الواقديّ: فأصبح أهل محّة يوم الثاني ونظروا إلى القنديل وإلى السلسلة وإلى ريش 
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الزعفران والعنبر ينزل من الغمامة؛ وإلى الأصنام وقد خرجن منكبّات على وجوههنّ : وبقي 
الخلق على ذلك» وجاء إبليس أخزاه الله على صورة شيخ زاهد وقال: يا أهل مكّة لا يهمتكم 
أمر هذا فإنّما أخرج الأصنام اللّيل العفاريت والمردة» وسجدوا لهنّء فلا يهمتكم» وأمر 
إبليس لعنه الله أن تدخل الأصنام إلى جوف بيت الله الحرام ففعلوا ذلك» وإذا بهاتف يهتف 
ويقول: جاء الحقّ وزهق الباطلء » إِنْ الباطل كان زهوقا . 

قال الواقدي : فأرسل الله تعالى إلى البيت جللاً من الديباج الأبيض مكتوب عليها بخظط 
أسود: بسم الله الرّحمن الرّحيم : يا أيّها النبي إِنَا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً وداعياً إلى 
لله بإذنه وسراجاً منيراً . 

قال الواقديّ : فتعجب الناس من ذلك وبقيت الجلل على البيت أربعين يوماً» فذهب رجل 
من آل إدريس وكان بيده مدّ سمناً فتمسّح بذلك الجلل والتحف به فارتفع الجلل من ليلته» ولو 
لم يلتحف به لبقي على بيت الله الحرام هذا الديباج إلى يوم القيامة. 
قال الواقديّ: فاجتمع رؤساء بني هاشم وذهبوا إلى حبيب الراهب وقالوا : يا حبيب بِيّن 
لنا خبر هذا الجلل وإخراج الأصنام من جوف بيت الله الحرامء والكواكب السّائرات» 
والبرق الذي برق في هذه الليلة» والجلبات التي سمعنا مما هي؛ فقال حبيب: أنتم تعلمون 
أن ديني ليس ديتكم» وأنا أقول الحقّء إن شتتم فاقبلواء وإن شتتم لا تقبلواء ما هذه 
العلامات إل علامات نبي مرسل في زمانكم» ونحن وجدنا في التوراة ذكر وصفه وفي 
الإنجيل نعتهء وفي الزبور اسمهء واسمه في الصحفء وهو الذي يبطل عبادة الأوثان 
والأصنام» ويدعو إلى عبادة الرّحمن» ويكون على العلم قاطع السيفء طاعن الرمح» نافذ 
السهم. تخضع له ملوك الدنيا وجبابرتهاء فالويل الويل لأهل الكفر والطغيان» وعبدة 
الأوثان من سيفه ورمحه وسهمه . فمن آمن به نجاء ومن كفر به هلك؛» فقام الخلق من عنده 
مغمومين مكروبين» ورجعوا إلى مكّة محزونين. 

قال الواقديّ: وأصبح عبد المظلب اليوم الثاني ودعا بآمنة وقال لها : هاتي ولدي» وقرّة 
عيني» وثمرة فؤادي» فجاءت آمنة ومحمّد على ساعدهاء فقال عبد المظلب : اكتميه يا آمنة 
ولا تبديه لأحدء فإنّ قريشاً وبني أميّة يرصدون في أمره» قالت آمنة: السمع والطاعة؛ فجاء 
عبد المظلب ومحمّد على ساعده» وأتى به إلى بيت الله الحرام» وأراد أن يمسح بدنه باللآت 
والعرّى لتسكن دمدمة قريش وبني هاشم» ودخل عبد المظلب بيت الله الحرام» فلمًا وضع 
رجله في البيت سمع النب 20/6 يقول: يسم الله وباللهه وإذا اليس تيترل: الثلام عليك يا 
محمد ورحمة الله وبركاته» وإذا يهاتف يهتف ويقول: جاء الحق وزهق الباطلء إِنْ الباطل 
كان زهوقاً » فتعججب عبد المظطلب من صغر سئّه وكلامه وممّا قال له البييت» قأمر عبد المظلب 
خزنة البيت أنْ يكتموا ما سمعوا من البيت ومن محمّد 86 . 
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قال الواقديّ: فتقدم عبد المظلب إلى اللآت والعرّى وأراد أن يمسح بدن النبي 295 
باللآت والعرّى فجذب من ورائه. فالتفت إلى ورائه فلم ير أحداء فتقدّم ثانية فجذبه من ورائه 
جاذب» فنظر إلى وراته فلم ير أحداء ثم تقدّم ثالثة فجذبه الجاذب جذبةٌ شديدة حَبّى أقعده 
على عجزه: وقال: يا أبا الحارث أتمسح بدناً طاهراً بيدن نجس؟! 
قال الواقديّ: فعند ذلك وقف عبد المظلب على باب بيت الله الحرام والنب على ساعده 
وأنشأ يقول: 
الحمدش الذي أعطاني هذا الغلام طيّب الأرداني 
قد ساد في المهد على الغلماني أعيذه بالبيت ذي الأركاني 
حتّى أراه مبلغ الغشياني أعيذه من كل ذي شنآني 
من حاسد ذي طرف العيناني 
قال: وخرج عبد المظلب متفكراً مما سمعء ورأى من محمّد وفك إلى أمه. وقد وقعت 
الدمدمة في قريش وبين بني هاشم بسبب محمّد وق . 
قال الواقدي: فلمًا كان اليوم الثالث اشترى عبد المظلب مهداً من خيزران أسود له 
شبكات من عاجء مرصّع بالذهب الأحمرء وله بركتان من فضة بيضاءء ولونه من جزع 
أصفر» وغشّاه بجلال ديباج أبيض» مكوكب بذهبء وبعث إليها من الدرّ واللّؤلؤ الكبار 
الذي تلعب به الصبيان في المهد بألوان الخرزء وكان النبيّ ني إذا انتبه من نومه يسبّح الله 
تعالى بتلك الخرز. 
قال الواقديّ: فلمًا كان اليوم الرابع جاء سواد بن قارب إلى عبد المظلب» وكان 
عبد المظلب قاعدا على باب بيت الله الحرام وقد حفت به قريش وبنو هاشمء فدنا سواد بن 
قارب وقال: يا أبا الحارث اعلم أنْي قد سمعت أنه قد ولد لعبد الله ذكرء وأنهم يقولون فيه 
عجائب» فأريد أن أنظر إلى وجهه هنيئة؛ وكان سواد بن قارب رجلاً إذا تكلّم سمع منهء 
وكان رجلاً صدوقاًء فقام عبد المظلب ومعه سواد بن قارب وجاء إلى دار آمنة يها ودخلا 
جميعاً والنبي ولي نائم» فلمًا دخلا القبّة قال عبد المظلب: اسكت يا سواد حتّى ينتبه من 
نومهء فسكت فدخلا قليلاً قليلاً حتّى دخلا القبّقء ونظر إلى وجه النبي يني وهو في مهده 
نائم ؛ وعليه هيئة الأنبياء: فلمًا كشف الغطاء عن وجهه برق من وجهه برق شق السّقف بنوره» 
والتزق بأعنان السّماءء فألقى عبد المظلب وسوادٌ أكمامهما على وجهيهما من شدّة الضوء 
فعندها انكبّ سواةٌ على الل َي وقال لعبد المظلب: أشهدك على نفسي أنِي آمنت بهذا 
الغلام» وبما يأتي به من عند ربّه ثم قبل وجنات النبن 6©؛ وخرجا جميعاً» ورجع سواد 
إلى موضعه» وبقي عبد المظلب فرحاً نشيطا. 
قال محمّد بن عمر الواقديّ: فلمًا أتى على التبيَ ع شهر كان إذا نظر إليه الناظرون 
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توهموا أنه من أبناء سنة لوقارة جسمهء وتمام فهمهء وكانوا يسمعون من مهده التسبيح 
والتحميد والثناء على الله تعالى . 

قال الواقديّ: فلمًا أتى على رسول الله يتنه شهران مات وهب جدّه أبو أَنّه آمنةء وجاء 
عبد المظلب وجماعة من قريش وبني هاشم وغسّلوا وهب وحتطوه وكقّنوه ودفنوه على ذيل 
الصفا90© , 

بيان: المخانق : جمع المخنقة كمكنسة وهي القلادة. والتهويم : هر الرأس من النعاس. 
وغفت: نامت. والصرح: القصر وكل بناءِ عالٍ. 

- كا علي بن محمّد بن بندار. عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن أحمد بن 
الحسين عن أبي العبّاس» عن جعفر بن إسماعيل» عن إدريس» عن أبي السائب؛ عن أبي 
عبد الله عن أبيه كد قال: عق أبو طالب عن رسول الله ينه يوم السابع ودعا آل أبي 
طالب فقالوا : ما هذه؟ فقال: هذه عقيقة أحمدء قالوا: لأيّ شيء سمّيته أحمد؟ قال: سمْيته 
أحمد لمحمدة أهل السّماء والأرضر29 , 


- كا: علي عن أبيه » عن البزنطي» عن أبان» عن أبي بصير» عن أبي جعفر تلكئلة قال: 
لما ولد النبيّ يي جاء رجل من أهل الكتاب إلى ملأ من قريش» فيهم هشام بن المغيرة 
والوليد بن المغيرة» والعاص بن هشام؛ وأبو وجزة بن أبي عمرو بن أميّة وعتبة بن ربيعةء 
فقال: أولد فيكم مولود اللّيلة؟ فقالوا : لاء قال فولد إذاً بفلسطين غلام اسمه أحمدء به شامة 
كلون الخرّ الأدكن» ويكون هلاك أهل الكتاب واليهود على يديه قد أخطأكم والله يا معشر 
فريش» فتفرّقوأ وسألوا فأخبروا أنه ولد لعبدالله بن عبد المظلب غلام؛ فطلبوا الرجل فلقوهء 
فقالوا : إِنْه قد ولد فينا والله غلام» قال: قبل أن أقول لكم أو بعدما قلت لكم؟ قالوا: قبل أن 
تقول لناء قال : فانطلقوا بنا إليه حتّى ننظر إليهء فانطلقوا حتّى أتوا أُمّه فقالوا : أخرجي ابنك 
حتّى ننظر إليه» فقالت: إِنَّ ابني والله لقد سقط وما سقط كما يسقط الصبيانء لقد اتّقَى الأرض 
بيديه؛ ورفع رأسه إلى السّماء فنظر إليهاء ثم خرج منه نور حتى نظرت إلى قصور بصرى» 
وسمعت هائفاً في الجر يقول: لقد ولدتيه سيّد الأمَّء فإذا وضعتيه فقولي : أعيذه بالواحد من 
شر كل حاسد» وسمّيه محمّداً» قال الرجل : فأخرجته فنظر إليه ثم قلبه ونظر إلى الشامة بين 
كتفيه فخرٌ مغشياً عليهء فأخذوا الغلام فأدخلوه إلى أمّه وقالوا : بارك الله لك فيهء فلمًا خرجوا 
أفاق» فقالوا له: ما لك ويلك؟ قال: ذهبت نبوّة بني إسرائيل إلى يوم القيامة» هذا والله من 
يبيرهم» ففرحت قريش بذلك فلمًا رآهم قد فرحوا قال: فرحتمء أما والله ليمسطونٌ بكم سطوة 
يتحدّث بها أهل المشرق والمغرب» وكان أبو سفيان يقول: يسطو بمصرء7” . 
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7- كاه حميد بن زياد» عن محمّد بن أيَوبء عن محمّد بن زياد: عن أسباط بن سالم» 
عن أبي عبد الله علي قال: كان حيث طلقت آمنة بنت وهب وأخذها المخاض بالنيي 86 
حضرتها فاطمة بنت أسد امرأة أبي طالب فلم تزل معها حتّى وضعت» فقالت إحداهما 
للأخرى: هل ترين ما أرى؟ فقالت: وما ترين؟ قالت: هذا النور الّذي قد سطع ما بين 
المشرق والمغربء فبينما هما كذلك إذ دخل عليهما أبو طالب فقال لهما : ما لكما؟ من أيّ 
شيء تعجبان؟ فأخبرته فاطمة بالنور الّذي قد رأت . فقال لها أبو طالب : ألا أبشرك؟ فقالت: 
بلى» فقال: أما إنك ستلدين غلاماً يكون وصي هذا المولود" . 


"١‏ - كا: الحسين بن محمّدء عن المعلى؛ عن أحمد بن محمّد بن عبد الله» عن ابن 
مسعود؛ عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري قال: سمعت إسحاق بن جعفر يقول: سمعت أبي 
يقول: الأوصياء إذا حملت بهم أُمّهاتهم أصابها فترة شبه الغشية» فأقامت في ذلك يومها 
ذلك إن كان نهارأء أو ليلتها إن كان ليلآء ثم ترى في منامها رجلاً يبشرها بغلام عليم حليم 
فتفرح لذلكء ثم تنتبه من نومها فتسمع من جانبها الأيمن في جانب البيت صوتاً يقول: 
حملت بخير وتصيرين إلى خيرء وجئت بخير» أبشري بغلام حليم عليم» وتجد خمّة في 
بدئهاء ثم تجد بعد ذلك انّساعاً من جنبيها وبطنهاء فإذا كان لتسع من شهورها سمعت في 
البيت حسّاً شديداًء فإذا كانت الليلة التي تلد فيها ظهر لها في البيت نور تراه لا يراه غيرها إل 
أبرف فإذا ولدته ولدته قاعداًء وتفتّحت له حتّى يخرج مترعاًء ْم يستدير بعد وقوعه إلى 
الأرض» فلا يخطىء القبلة حيث كانت بوجهه, ثمّ يعطس ثلاثاً يشير بإصبعه بالتحميد» ويقع 
مسروراً مختوناً. ورباعيّتاه من فوق وأسفل وناياه وضاحكاهء ومن بين يديه مثل سبيكة 
الذهب نورء ويقيم يومه وليلته تسيل يداه ذهبآء وكذلك الأنبياء إذا ولدواء وإنّما الأوصياء 
أعلاق من الأنبياء7؟ ‏ 

أقول: سيأتي شرح الخبر مع سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة. 

ل - نه في بر الشاميّ أنه سأل أمير المؤمنين عَلكئلة من خلق الله من الأنبياء مختوناً؟ 
قال: خلق الله ب آدم غلكئاة مختوناًء وولد شيث ئلة مختوناء وإدريس ونوح وسام بن 
نوح وإبراهيم وداود وسليمان ولوطء وإسماعيل وموسى وعيسى ومحمّد؛ صلوات الله 
عليهه0. 


7 - ده روي أن قريشاً كانت في جدب شديد؛ وضيق من الزمان» فلمًا حملت آمنة بنت 
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وهب برسول الله يني اخضرّت لهم الأرض» وحملت لهم الأشجارء وأتاهم الوفد من كل 
مكان» فأخصب أهل مكّة خصباً عظيماً» فسمّيت السنة التي حمل فيها برسول الله وني سنة 
الفتح والاستيفاء والابتهاج: ولم د تبق كاهنة إلآ حجبت عن صاحبهاء وانتزع علم الكهنة» 
وبطل سحر السحرة» ولم يبق سرير لملك من الملوك إلآّ أصبح منكوساً؛ والملك مخرّساً لا 
يتكلم يومه ذلك» وفي كل شهر من الشهور نداء من السماء أن أبشروا فقد آن لمحمّد أن يخرج 
إلى الأرض ميموناً مباركا0© . 

4- ده عن أبي جعفر كل قال: سمعت آبائي يحدّئون: كانت لقريش كاهئة يقال لها : 
جرهمانيّة» وكان لها ابن من أشدّ قريش عبادة للأصتام» فلمًا كانت الليلة التي ولد فيها رسول 
الله ينوي جاءت إليها تايعتهاء وقالت لها جرهمانيّة: حيل بيني وبينك» جاء النور الممدود 
الذي من دخل في نوره نجاء ومن تخلّف عن نوره هلك. أحمد صاحب اللّواء الأكبر» والعرٌ 
الأبديّ» وابنها يسمع» فلمًا كانت الليلة الثانية عاد بمثل قوله؛ ثم مرّء فلمًا كانت القيلة الثالثة 
عاد بمثل قوله فقالت: ويحك ومن أحمد؟ قالت: ابن عبد الله بن عبد المظلب يتيم قريش 
صاحب الغرّة الحجلاء» والنور الساطع» فلمًا تكلّمت بهذا الكلام نظرت إلى صنمها يمشي 
مرّة ويعدو مرّة» ويقول: ويلي من هذا المولودء هلكت الأصنام» قال: فكانت الجرهمانية 
تنوح على نفسها بهذا الحديث0©. 

- دوقيل : لمّا ولد رسول الله يَنيهِ قال أبو طالب لفاطمة بنت أسد : أي شيء خبّرتك 
به آمنة أنها رأت حين ولدت هذا المولود؟ قالت: خبّرتني أنْها لما ولدته خرج معتمداً على يده 
اليمنى» رافعاً رآسه إلى السّماءء يصعد منه نور في الهراء حتّى ملا الأفق» فقال لها 
أبو طالب: استري هذاء ولا تعلمي يه أحداًء أما إِنّك ستلدين مولوداً يكون وصيّه 9 . 

- كا علي بن محمّد؛ عن عبد الله بن إسحاق العلوي؛ عن محمد بن زيد الرزاميّ» 
عن محمّد بن سليمان الديلميّ؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير قال: حججنا مع أبي 
عبد الله تإتئله في السنة التي ولد فيها ابنه موسى ظئلة - وساق الحديث إلى أن قال: 
وذكرت حميدة أنه سقط من بطنها حين سقط واضعاً يده على الأرض» رافعاً رأسه إلى 
السّماءء فأخبرتها أنّ ذلك أمارة رسول الله يَتيِء وأمارة الوصى تكن من بعدهء فقال لي : 
نه لمَا كانت الليلة التي علق فيها بجذي أتى آتِ جد أبي بكأس فيه شربة أرق من الماءء وألين 
من الزبدء وأحلى من الشهد» وأبرد من الثلج» وأبيض من اللّبن» فسقاء إِيّاه وأمره بالجماعء 
فقام فجامع فعلق بجدّيء ولمًا أن كانت الليلة التي علق فيها بأبي أتى آتٍ جدّي فسقاه كما 
سقى جدّ أبي وأمره بمثل الذي أمرهء فقام قجامع فعلق بأبي» ولمّا أن كانت الليلة التي علق 
فيها بي أتى آتٍ أبي فسقاه بما سقاهم» وأمرء بالّذي أمرهم بهء فقام فجامع فعلق بي» ولمّا أن 


178 العدد القريةء ص 116. (؟) -(7) العدد القوية» ص‎ )١( 


تفن بحار الأنوار/ج10 
كانت اليلة التي علق فيها بابني أتاني آتِ كما أتاهم ففعل بي كما فعل بهم» فقمت بعلم الله 
وإني مسرور بما يهب الله لي فجامعت فعلق بابني هذا المولود فدونكم» فهو والله صاحبكم 
من بعدي» وإِنّ نطفة الإمام ممًا أخبرتك» وإذا سكنت النطفة في الرحم أربعة أشهر وأنشىء 
فيها الروح بعث الله تبارك وتعالى ملكاً يقال له: حيوان فكتب على عضده الأيمن : «وَكدّتَ 
كت َي 6 َلآ م1 لكو وَْرَ لت لم4 وإذا وقع من بطن أمّه وقع واضعاً 
يديه على الأرضء رافعاً رأسه إلى السماء؛ فأمًا وضعه يديه على الأرض فإنّه يقبض كل علم 
لله أنزله من السّماء إلى الأرض» وأمًا رفعه رأسه إلى السّماء فإنّ منادياً ينادي به من بطنان 
العرش من قبل رب العرّة من الأفق الأعلى ياسمه واسم أبيه» يقول : يا فلان بن فلان ابت 
تثّت» فلعظيم ما خلقتك» أنت صفوتي من خلقي؛ وموضع سرّي. وعيبة علمي» وأميني 
على وحبي» ‏ وخليفتي في أرضيء لك ولمن تولاك أوجبت رحمتي: ومنحت جناني» 
وأحللت جواري؛ ثم وعزّتي وجلالي لأصلِينَ من عاداك أشدّ عذابي» وإن وسّعت عليه في 
دنياي من سعة رزقي » فإذا انقضى الصوت صوت المنادي أجابه هو واضعاً يديه ؛ رافعاً رأسه 
إلى السّماء يقول : «شهد الله أنه لا إله إلآ هوء والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلآ 
هو العزيز الحكيم؟ قال : فإذا قال ذلك أعطاه الله العلم الأوّل والعلم الآخرء واستحق زيارة 
الروح في ليلة القدر9© . 


- أقول: روى الشيخ أبو الحسن البكري في كتاب الأنوار عن أبي عمرو الشيباني 
وجماعة من أهل الحديث أن السحرة والكهنة والشياطين والمردة والجان قبل مولد رسول 
الله َي كانوا يظهرون العجائب ويأتون بالغرائب؛ ويحدّثون الناس بما يخفون من السرائر» 
ويكتمون في الضمائرء وتنطق السحرة والكهنة على ألسنة الجنّ والشياطين والمردة بما 
يسترقون من السمع من الملائكة؛ ولم تحجب السّماء عن الشياطين حتثى بعث النب 94805 . 

قال البكريّ: ولقد بلغنا أنّه كان بأرض اليمامة كاهنان عظيمان فاقا على أهل زمانهما في 
الكهانة ويتحدّث الناس بهما في كل مكان. وكان أحدهما اسمه ربيعة بن مازن ويعرف 
يسطيح. وهو أعلم الكهّان. والآخر اسمه وشق بن باهلة اليمانئ» فأمًا سطيح فَإنٌ الله تعالى 
قدخلقه قطعة لحم بلا عظم ولا عصب سوى جمجمة رأسه. وكان يطوى كما يطوى الثوب» 
وينشر ويجعل على وضمة كما يجعل اللّحم على وضمة القصَّاب» لا ينام من الليل إل 
اليسير. يقلّب طرفه إلى السَماءء وينظر إلى النجوم الزاهرات؛ والأفلاك الدائرات» والبروق 
اللأمعات» ويحمل على وضمه إلى الأمصارء ويرفع إلى الملوك في تلك الأعصارء يسألونه 
عن غوامض الأخبارء وينبئهم بما في قلوبهم من الأسرارء ويخبر بما يحدث في الزمان من 
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العجائب» وهو ملقى على ظهره؛ وشاخص ببصرهء لا يتحرّك منه غير عينيه ولسانه» وقد 
لبث دهراً طويلاً على هذه الحالة» فبينا هو كذلك ذات ليلة شاخصاً إلى السّماء إذ لاحت له 
برقة ممًا يلي مكّة ملأت الأقطارء ثم رأى الكواكب قد علا منها التيران» فظهر بها دخان» 
وتصادم بعضها ببعض» واحد بعد واحد. حتّى غايت في الثرى» فلم ير لها نور ولا ضياء» 
فلمًا نظر سطيح إلى ذلك دهش وحار وأيقن بالهلاك والدمار؛ وقال: كواكب تظهر بالنهار. 
وبرق يلمع بالأنوارء يدل على عجائب وأخبار؛ وظلّ يومه ذلك حبّى انقضى النهار فلمًا 
أدركه اللّيل أمر غلمانه أن يحملوه إلى موضع فيه جبل هناك وكان شامخاً في الجبال» 
فأمرهم أن يرفعوه عليه؛ فجعل يقلّب طرفه يمينا وشمالاً» فإذا هو بنور ساطعء وضياء لامع » 
قد علا على الأنوارء وأحاط على الأقطار» وملا الآفاق» فقال لغلمانه : أنزلوني فإنّ عقلي 
قد طارء ولبّي قد حارء من أجل هذه الأنوار» وإِنّي أرى أمراً جليلاً» وقد دنا مني الرحيل» 
بلا شك عن قليل» قالوا له: وكيف ظهر لك ذلك يا سطيح؟ قال: يا ويلكم إنّي رأيت أنواراً 
قد نزلت من السّماء إلى الأرض» وأرى الكواكب قد تساقطت إلى الأرض وتهافتت؛ وإنّي 
أظن أن خروج الهاشميّ قد دناء فإن كان الأمر كذلك فالسّلام على الوطن من أهل الأمصار 
واليمن» إلى آخر الزمن» فحار غلمانه من كلامه» وأنزلوه؛ وقد أرق تلك الليلة أرقاًء وأصبح 
قلقاً » لم يتهنّأ برقاد» ولم يوطأ له مهاد كثير الفكر والسهاد. وجمع قومه وعشيرته وقال 
لهم : إنّي أرى أمراً عظيماً» وخطباً جسيماً» وقد غاب عني خبره» وخفي على أثره؛ وسأبعث 
إلى جميع إخواني من الكهّان؛ فكتب إلى سائر البلدان» وكتب إلى وشق يخبره عن الحال» 
ويشرح له المقال» فردٌ عليه الجواب: قد ظهر عندي بعض الذي ذكرت؛ وسيظهر نور الذي 
وصفت, غير أني لا علم لي فيه؛ ولا أعرف شيئاً من دواعيهء فعند ذلك كتب إلى الزرقاء 
ملكة اليمن» وكانت من أعظم الكهنة والسحرة» قد ملكت قومها بشرّها وسحرهاء. وكان 
المجاورون لها آمنين في معايشهم » ؛ لا يخافون من عدوء ولا يجزعون من احدء وكانت حادّة 
البصر عظيمة الخطرء تنظر من مسيرة ثلاثة أيّام » كما ينظر الإنسان الّذي بين يديه » وإذا أراد 
أحد من أعدائها الخروج إلى بلدها تخبر قومهاء وتقول: احذروا فقد جاءكم عدرّكم من جهة 
كذا وكذاء فيجدون الأمر كما ذكرت. 

قال أبو الحسن البكريّ: ولقد بلغني أنّ أهل اليمامة قتلوا قتيلاً من غسّان وكان قد قتل 
منهم رجلاً قبل ذلك فبلغ قومه قتله فأجمعوا أن يكبسوا قومها في أربعة آلاف مدرّع؛ وقال 
لهم سيّدهم من غسّان: يا ويحكم أتطمعون في الدخول إلى اليمامة وفيها الزرقاء؟ أما تعلمون 
أنها تنظر إلى الوافدين» وتعاين الواردين من البعد؟ فكيف إذا رأت ركائبكم قد أقبلت فتخبر 
قومها ويأخذون حذرهم وأنشأ يقول: 

إني ع إذا 0 
ترميكم بأسود لا قوام لكم بشرّهائمٌ لا تبقي عل ىأحد 


من بحار الأنوار /ج10 


كم من جموع أتوها قاصدين لها فراح جمعهم بالخوف والنكد 

فقالوا : ما الذي تشير به علينا؟ قال: رأيت رأياً وأنا أرجو أن يكون فيه الظفر إن ساعدني 
فيه القدرء قالوا: وما ذلك؟ قال: إن أقول لكم : انزلوا عن خيلكم» ثم اعمدوا إلى الشجرء 
فيقطع كل واحد منكم ما يستره ثم تحملونه في أيديكم» ثم تقودون خيلكم» وتسيرون في ظلّ 
الشجر؛ فعسى أن يتغير عليها النظرء قالوا: نعم الرأي ما رأيت» ففعلوا ما قال حتّى بقي 
بينهم وبين اليمامة ثلاثة أيَام؛ جعلوا أمامهم رجلاً معه كتف بعير يلوّح بده ونعل يخصفه» 
ليتكر عليها النظرء فلمًا نظرت إليهم الزرقاء وكانت في صومعتها صاحت بأعلا صوتها 
وقالت : يا أهل اليمامة أقبلواء فأقبل إليها الناس وقالوا : ما عندك من خبر؟ قال : إِنّي رأيت 
عجباً عجيباًء وأظن أنّ الملبسة تسير إلينا في ظلّ الشجره وهم جمع كثيرء يتقذمهم رجل في 
يذه كتف بعيرء ومعه نعل يخصفه تارم وتارةٌ يلوح كتف البعير» فلمًا سمعوا كلامها 
أعرضوا عنها وقال بعضهم لبعض : إن الزرقاء قد خرفت» وتغيّر نظرهاء فهل رآيتم شجراً 
يسبر» ورجلاً يلوح بكتف بعير» إن هذا وسواس وجنون قد عارضهاء فلمًا سمعت منهم ذلك 
أغلقت صومعتهاء وكان لا يقدر عليها أحد قط. فلم يلبثوا بعد ذلك إل قليلاً حتى كبسوا 
اليمامة» وهدموا البنيان؛ وسبوا النسوانء وقتلوا الرجال. وأخذوا الأموال؛ ثم ولوا 
راجعين» فوقع بقومها الندامة» وأعقبتهم الملامة حيث لم يسمعوا منها وخالفوها. 

ثم إنّ سطيحاً كتب إليها كتاباً يقول فيه: باسمك اللَهمّ من سطيح؛ صاحب القول 
الفصيح » إلى فتاة اليمامة» المنعوتة بالشهامة من سطيح الغسّاني» الذي ليس له في عصره 
ثاني» أمّا بعد فإنّي كتبت إليك كتابي وأنا في هموم وسكرات» وغموم وخطرات؛ وقد 
تعلمين ما الذي يحل بنا من الدمار والهلاك؛ من خروج التهامي الهاشمئ الأبطحئ العرين 
المكيّ المدني السمّاك للدماء» وقد رأيت برقة لمعت» وكواكباً سطعت وإنّي أظن أنّ ذلك من 
علاماته؛ ولا شلك أنه قرب أوانه؛ وما كتبت إليك إلا بما أرى عندك من التحصيل: وما في 
نساء عصرنا لك من مثيل » فإذا ورد رسولي إليك وقدم كتابي عليك ردّي جوابي بما عندك من 
الخطاب؛ وما ترينه من الصوابء فإنه لا يقر لي قرارء لا في اللّيل ولا في النهارء ولم أتف 
على هذه الدلائل والآثار والسّلام . 

ثم دعا بغلام له أسمه صبيحء وقال له: سر بهذا الكتاب إلى اليمامة. وأتني بالجواب» 
فأخذ صبيح الكتاب ومضى به حتّى صار بينه وبين اليمامة ثلاثة أيَام فرمقته الزرقاء والكتاب 
في طيّ عمامته» فصاحت في قومها قد جاءكم راكب قاصد: إلى بلدكم وارد» قد أرسل زمام 
ناقته؛ والكتاب في طي عمامتهء فجعل القوم يرتقبونه إلى أن وصل بعد ثلاثة أيَام فلمًا رأته 
انحدرت إليه؛ وفتحت الباب» فدفع إليها الكتاب. فقرأته ثم قالت: خبر قبيحء أتانا به 
صبيح؛ من كاهن اليمن سطيح؛ يسأل عن نور ساطع؛ وضياء لامع ذلك وربٌ الكعبة من 
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دلائل خراب الأطلال» ويتم الأطفال, فإنّه يظهر من عبد مناف. محمّد النِيَ بلا خلاف» 
قال صببح : فتعجّجبت من كلامهاء وطلبت الجواب» فكتبت: إلى سطيح يقول: بسم الله من 
الزرقاء الذي ليس عليها شيء يخفىء إلى سيّد غسَانء وأفضل الكهان؛ المعروف يسطيح» 
صاحب القول الفصيحء أما بعد فإنْه ورد كتابك عليَء وقدم رسولك لديء تذكر أمراً 
عظيماً: قد هجس بقلبك: واختلج بلك أمّا نزول الكواكب فكأتّك بآيات الهاشميّ قد 
قربت» فإذا قرأت كتابي فأيقظ نفسكء, واحذر من الغفلة والتقصيرء وبادر إلى التشمير 
والمسير لنلتقي يمكّة فإنّي راحلة إليها لأعرف هذا الأمر على حقيقته» فلعلّنا تتساعد على 
هذا المولودء فنعمل فيه الحيلة عسى أن نظفر بهلاكه؛ ونخمد نوره قبل إشراقه» فلمًا قرأ 
كتابها انتحب وبكى بكاء شديداًء ثمّ قال: 
لا صبر لا صبر أضحى بعد معرفة تعذو الجلادة كالمستضعف الوهن 
إن كان حقّاً خروج الهاشمي دنا فارحل بنفسك لا تبكي على اليمن 
ثم اجعل القفر أوطاناً تقيم بها واغدٌ عن الأهل ثم الدار والوطن 
فالعيش في مهمه من غيرما جزع أهنا من العيش في ذل وفي حزن 
قال: ثم أخذ في أهبة السفرء وخرج من ساعته إلى مكحة» وقال لقومه : إنّي سائر إلى نار قد 
تأججتء» فإن أدركت إخمادها رجعت إليكم» وإن كانت الأخرى فالسَّلام مني عليكم ؛ فإني 
لاحق بالشّام أقيم بها حتى أموت. فلمًا وصل مكّة أقبل إلى سطيح رجال من قريش» وفيهم 
أبو جهل وأخوه أبو البختري وشيبة وعتيبة بن أبي معيط والعاص بن وائل» فقالوا : يا سطيح 
ما قدمت إلا لأمر عظيمء ألك حاجة فتقضى؟ فقال لهم : بورك فيكم؛ ما لي لديكم حاجة» 
فقالوا له: تمضي معنا إلى منازلنا؟ فقال: بل أنزل عند من إليهم قصدتء ونحوهم أردت» 
وبفنائهم أنخت» وقد علمتم فضلي» وقد جتتكم أحدّئكم بما كان وما يكون إلهاماً الهمني الله 
بالصواب» وأنطقني بالجواب» فأين المتقدّمون في العهد ومن لهم السابقة في الحمد 
والمجد؟ لقد أردت أفضل قريش من بني عبد مناف» فأنا لهم المبشّر بالبشير النذير» والقمر 
المستنير» فقد قرب ما ذكرته؛ فأين عبد المظلب وسلالته الأشبال» فعظم ذلك على أبي جهل 
وتفرّقوا عنه يميناً وشمالاًء واتصل الخبر إلى بني عبد مناف» فجمع أبو طالب إخوته: 
عبد الله والعبّاس وحمزة وعبد العرّى» وقال لهم: إِنْ هذا القادم عليكم هو كاهن اليمن 
وسيّدهاء وقد كان قديماً ورد على أبيكم وأخبره بمولود يخرج من ظهره؛ مبارك في عمرهء 
يملك الأقطار ويدعو إلى عبادة الملك الجبّار» فساروا إليهء وقال لهم : أنكروه أنسابكم» 
ولا تعرفنَ أحسابكمء ثم إن أبا طالب سار في إخوته حتّى وردوا إليه» وكان في ظلّ الكعبة 
جالساً» والنّاس حوله» فلمًا نظر إليهم فرح بهمء ثمّ دفع أبو طالب سيفه ورمحه إلى غلامه 
وقال: هذه هدية مني إلى سطيح. فإنه لواجب الحقّ عليناء ثم انحرف إليه من قبل أن يخبره 
غلامه؛ فلمًا وصل إليه قال: حبّيت بالكرامة» وخلّدت في النعمةء فنا قد أتيناك زائرين» 
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لللللللطصطططط 77777‏ _-_ 
ولواجب حقك غير منكرين؛ فقال سطيح: حبّيتم بالسّلامء وأتحفتم بالإنعام؛ فمن أيّ 
العرب أنتم؟ فأراد أبو طالب أن يعلم مقذار علمه» قال: نحن قوم من بني جمحء فقال 
سطيح : ادن مني أيّها الشيخ وضع يدك على وجهي. فإ لي في ذلك حاجة؛ فدنا منه؛ ووضع 
يده على وجههء فقال سطيح: وعلآم الأسرارء المحتجب عن الأبصارء الغافر للخطيئة: 
ِنّك صاحب الذعم الرفيعة» والأخلاق المرضيّة» والمسلم إلى غلامي 
الهديّة : قناة خطية؛ وصفيحة هندية» وإنكم لأشرف البريّة» وإنّ لك ولأخيك أشرف الذْرَيّة» 
وإنّك ومن أتى معك من سلالة هاشم الأخيار» وإنّك لا شكَ عمّ نين المختارء المنعوت في 
الكتب والأخبار» فلا تكتم نسبك فإِنّي عارف بنسبكم » فتعسجب أبو طالب من كلامه وقال له: 
يا شيخ لقد صدقت في المقال» وأحسنت الخصال فنريد أن تخبرنا بما يكون في زمائناء وما 
يجري عليناء فقال سطيح: والدائم الأيد» ورافع السّماء يلا عمد الواحد الأحدء الفرد 
الصمد؛ ليبعئنَ من هذا وأشار إلى عبد الله عن قريب الأمد. نبي يهدي إلى الرشدء يدمر كل 
صنمء ويهلك كل من لها عبدء لا يرفع سيفه عن أحدء يدعو إلى عبادة الله الأحد. يعينه على 
ذلك معينٌ ؛ هو ابن عمّه له قرينٌ» صاحب صولات عظامء وضربات بالحسامء أبوه لا شك 
هذا - وأشار بيده إلى أبي طالب - فقالوا له: يا شيخ نحبٌ أن تصف لنا هذا النبيّ» وتبيّن لنا 
نعته؛ فقال: اسمعوا مني كلاماً صحيحاً» سيظهر منكم عن قليل شخصٌ نبيلٌ» وهو رسول 
الملك الجليل؛ وإ لسان سطيح عنه لكليل؛ وهو رجل لا بالقصير اللأصقء ولا بالطويل 
الشاهق» حسن القامة؛ مدوّر الهامة؛ بين كتفيه علامة. على رأسه عمامة» تقوم له الدعامة؛ 
إلى يوم القيامة» ذلك والله سيّد تهامة» يزهر وجهه في الدجىء وإذا تسم أشرقت الأرض 
بالضياء؛ أحسن من مشىء وأكرم من نشاء حلو الكلام؛ طلق اللسان. نقيَ زاهد؛ خاشع 
عابد» لا متجبر ولا متكبّرء إن نطق أصاب. وإن سثل أجاب» طاهر الميلادء بريء من 
الفساد. رحمةٌ على العباد؛ بالنور محفوفٌ» وبالمؤمنين رؤوف» وعلى أصحابه عطوك» 
أسمه في التوراة والإنجيل معروفٌ. يجير الملهوف. وبالكرامة موصوف؛ اسمه في السماء 

أحمدء وفي الأرض محمّد وَكك. 


فقال له أبو طالب : يا سطيح هذا الشخص الذي ذكرت أنه يعينه» ويقاربه في حسبه ونسبه 
انعته لنا كما نعتٌ لنا هذاء فقال: إِنّهِ همَامٌ ولِيثّ ضرغامٌ. واسدٌ قمقامٌ؛ وقائدٌ مقدامٌ؛ كثير 
الانتقام؛ يسقى كأس الحمام» عظيم الجولة؛ شديد الصولة؛ كثير الذكر في الملأء يكون 
لمحمد يَة وزيراء ويدعى بعد موته أميراًء اسمه في التوراة برءياء وفي الإنجيل إلياء 
وعند قومه علياً ثم أمسك ملي كأنّه قد سلب عقلهء وهو متفكر في أمره: والناس ينظرون 
إليه» ثم التفت إلى أبي طالب وقال: أيّها السيّد رد يدك على وجهي ثانيةٌ» ففعل أبو طالب» 
فلمًا حسٌ سطيح بيد أبي طالب تنفّس الصعداء. وأنّ كمداً وقال: يا أبا طالب خذ بيد أخيك 
عبد الله فقد ظهر سعدكماء فأبشرا بعلوٌ مجدكماء فالغصنان من شجرتكماء محمّد لأخيك» 
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وعليّ لك؛ فبهت أبو طالب من كلامهء وشاع في قريش ما قاله سطيح؛ فعند ذلك قال أبو 
جهل لعنه الله : معاشر الناس من قريش ليس هذه بأوّل حادثة نزلت بنا من بني هاشمء فقد 
سمعتم من سطيح من ظهور هذا الرجل الذي يفسد أديانناء ومن يشاركه من ولد أبي طالب» 
فبينا هم كذلك إذ جاء أبو طالب ووقف وسط الناس ونادى بأعلى صوته : يا معاشر قريس 
اصرفوا عن قلوبكم الطيشء ولا تنكروا ما سمعتمء فنحن بالقدمة أولى؛ وعلى يدنا نبعت 
زمزم» والله ما سطيح بكاذبء بل إِنّه في كلامه لصائبء وما نطق بكلمة إل ظهر برهانهاء 
أليس هو القائل لكم بأنّه يطلع عليكم سيف لا يترك منكم أحداً في بلد اليمن» فلم يكن إل 
كرقدة النائم» وإذا قد ظهر ما قال» وعن قليل سيظهر ما ذكر على رغم من يعاديه؛ ثم إِنّ أبا 
طالب أمر بسطيح أن يرفع إلى منزله فأكرمه وحباء وقرّبه» وخلع عليه وكساهء وباتت مكّة 
تموج تلك اللّيلة: فلمًا برق الصباح فأوّل من خرج إلى الأبطح أبو جهل» ثمّ بعث عبيده إلى 
سادات قريش فقدموا عليه؛ فلمًا ارتفع النهار ضاق الأبطح من كل جانب» فقام أبو جهل 
ونادى: يا آل غالب» يا آل طالبء يا ذوي العلا والمراتب» أترضون لأنفسكم أن ترموا 
بالمناكب؛ كما ذكر أبو طالب؟ إن هذا من العجائب, لنقل جلاميد الصفا إلى البحر الأاقصى 
أيسر ممًا ذكر سطيح: أنه سيظهر من بني عبد مناف نبي عن قليل» يرمينا بالبوار والتتكيل» تا 
لكم إن كانت أنفسكم بما ذكره راضية» وإلى ما أخبر به واعيةء فإن رضيتم بذلك فمن الآن 
عليكم مني السّلام». وأنا راحل عنكم خارج عن أرضكم» فمجاورة الترك أحبّ إليَ من 
المقام عندكم. ثم تركهم ومضى؛ فضتجت المحافل ١‏ وبقي الأبطح يموج بأهله: فمضوا إليه 
وقالوا له: يا أبا الحكم أنت السيّد فيناء وإنْ رأينا رأيك؛ وأمرنا إليك؛ فقال: إِنْي أرى من 
الرأي أن تحضروا منزل أبي طالب» وتخاطبوه في قول هذا الكاهنء لثلاً يكون سبب العداوة 
بيننا وبينه» فإمًا أن يسلّم إلينا سطيحاً» أو يخرجه من أرضناء فإن أبى كان السيف أمضى» 
والموت أقضى» وأنشد شعراً: 

لضرب عنقي بسيفي يا قوم عمداً بكي وقطع أحجار أرضء إلى قرار بخسف 

أولى وأهون عنديء من أن أرام بعسف 

فلمًا بلغ أبا طالب مقالة أبي جهل جمع إخوته وأقاربه وقال: تجلّلوا بالسلاح» واستعدّوا 
للكفاح» وقال: إِنّي أرى دماءً قد غلت» وآجالاً قد قربت» ثمّ سار حتى قدم الأبطح 
فشخصت إليهم الأبصارء وخرست الألسن» وجلس كل قائم هيبةٌ لأبي طالب ثم تخظى 
القبائل» حتّى توسّط الناسء ثم رفع صوته وقال: يا سكان زمزم والصفاء وأبي قييس 
وحرى» من الثالب لبني عبد المظلب متكم؟ وإنّي أذكركم بهذا اليوم العبوسء الذي تقطع فيه 
الرؤوس» ويكون بأيدينا هذه النفوسء وإنّي قائل لكم : وحق إله الحرم» وبارىء النسمء إِنَي 
لأعلم عن قليل ليظهرن المنعوت في التوراة والإنجيل الموصوف بالكرم والتفضيل» الذي 
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ليس له في عصره مثيل» ولقد تواترت الأخبارء أنّهِ يبعث في هذه الأعصارء رسول الملك 
الجبّار» المتوج بالأنوار» ثم قصد الكعبة وأتى التّاس وراءه إلا أبا جهل وحدهء وقد حلت به 
الذلّة والصغار» والذل والانكسارء فلمًا دنا أبو طالب من الكعبة قال: اللّهمْ ربّ هذه الكعبة 
اليمانيّة؛ والأرض المدحيّة» وعرّاً فوق عرّنا بال المشفّع الذي بشَر به سطيح فأظهر اللّهمْ 
يا رب تبيانه؛ وعسجل برهانه؛ واصرف عنّا كيد المعاندين» يا أرحم الراحمين. 


ثم جلس أبو طالب والناس حوله فوثب إليه منبتّه بن الحجّجاج وكان جسوراً عليه» فقام 
وتطاولت الناس تنظر ما يقول لهء فنادى برفيع صوته: يا أبا طالب ظهرت عزّتك» وأنارت 
طلعتك» وابتهج شكرك بالكرم السنيّ» والشرف العليَء وقد علمت رؤساؤكم من القبائل 
واهل النهى والفضائل؛ أنْكم أهل الشرف الأصيل» وأنت سيّد مطاع قاهرء ولكن ليس 
لمثلك أن يسمع ما قاله كاهن. وأنت تعلم أنّهم أوعية الشيطان, يأتون بالكذب والبهتان» 
فلعلّك أن تصيّره إلينا ولعلّه يظهر شيئاً مما قاله» فإِنَ التبرّة لها دلائل وآثارء لا تخفى على 
العاقل» فأمر أبو طالب أن يحضر سطيح؛ فلمًا وضعوه على الأرض نادى سطيح: يا معاشر 
قريش لقد أكثرتم الاختلاف. وزادت قلوبكم بالارتجاف» بذيتم بألسنتكم على آل عبد 
مناف» تكذّبونه فيما نطق» وتلومونه إذا صدق» وقد أرسلتم إليَ تسألوني عن الحال الظاهرء 
وعن أمر النبيَ الطاهر. صاحب البرهان» وقاصم الأوثان» ومذل الكهّان. وأيم الله ما فرحنا 
بظهوره. لأنَ الكهانة عند ولادته تزول» ولكثي أقول: إذا كان ذلك فلا خير لسطيح في 
الحياة» وعندها يتمنّى الوفاة. فإنّه قد قرب. فأتوني 0 ونسائكم لترونٌ العجب 
العجيب» الذي ليس فيه تكذيب» حتّى أوقفكم هذه الساعة: وأعرفكم أيّْهِنَ الحامل بد 
فقالوا له : أتعلم الغيب؟ قال : لاء ولكن لي صاحب من الجنّ يخبرني ويسترق السمع ثم إن 
القوم افترقوا إلى منازلهم» وأتوا بنسائهم» ولم تبق واحدة من النساء إلا جاءوا بهاء فأقبل 
أبو طالب وقال لأخيه : أمسك زوجك ولا تحضرهاء وأمسك هو زوجته فاطمة ييا وأقبلت 
النسوان جمعء فنظر إِليهنّ» ثم قال اعزلوا النساء عن الرجال. ثم أمر النساء أن يتقدّمن إليه» 
فجعل سطيح ينظر إليهنَ بعينه ولا يتكلّم. قالواله: خرس لسانك» وخاب ظنّكء فقال: والله 
ما خاب ظنّيء ورفع رأسه وطرفه إلى السّماء وقال: وحق الحرمين لقد تركتم من نسائكم 
اثنتين» الواحدة منهِنّ الحامل بالمولود الهادي إلى الرشاد محمّد» والأخرى ستحمل عن 
قريب» وتلد غلاماً أميناً يدعى بأمير المؤمنين؛ وسيّد الوصبين» ووارث علوم الأنبياء 
والمرسلين» فلمًا سمع العرب منه ذلك دهشوا وخابواء وانطلق أبو طالب إلى منزله وعنده 
إخوته» وأتى بزوجته فاطمة بنت أسدء وآمنة زوجة أخيه عبد الله» فلمًا وصلتا بجمع الناس 
من النساء صاح سطيح يأعلى صوته وجعل يبكي ويقول: يا ذوي الشرفء هذه والله الحاملة 
بالنب المختار رسول الله عَنِء فلمًا دنت آمنة منه قال لها: ألست حاملة؟ قالت: نعمء 
فالتفت عند ذلك إلى قريش» وقال الآن شهد قلبيء وثبت لبي » وصدقني صاحباي» هذه 
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سيدة نساء العرب والعجم؛ وهي الحامل بافضل الأممء ومبيد كل وثن وصنمء يا ويح 
العرب منه؛ قد دنا ظهورهء ولاح نوره» وكأنئي أرى من يخالفه قتيلاً» وفي التراب جديلاً » 
وطوبى لمن صدق منكم بنبوّته» وآمن برسالتهء ثمّ طوبى له قد أخذ الأرض» ورجعت له 
بالأمن طولها والعرضء ثم التفت إلى فاطمة وصاح صيحة؛ وشهق شهقة» وخرٌ مغشياً 
عليه؛ فلمًا أفاق من غشيته انتحب ويكى» وقال بأعلى صوته : هذه والله فاطمة بنت أسدء أَمّ 
الإمام الذي يكسر الأصنام» وهو الأمير الذي ليس في عقله طيش» قاتل الشجعان» ومبيد 
الأقران» الفارس الكميّء والضيغم القوي» المسمّى بأمير المؤمنين علي» ابن عمّ النبيَ 
عليهما أفضل الصلاة والسَّلام» آه ثم آه» كم ترى عيني من بطل مكبوب» وفارس منهرب» 
فلمًا سمع قريش كلام سطيح وثبوا عليه بالسيوف ليقتلوه» فمنعهم بتو هاشم وجميع قريش» 
ونادى أبو جهل لعنه الله: افسحوا لي عن هذا الكاهن, فلا بد لنا من قتله حتّى نشتفي منهء 
وإن حلتم دونه لأجعلنّ لكم الدمار. ولأردّنكم البوار فالتفت أبو طالب إليه وقال له: ويحك 
يا أخس العرب وأذلهاء إِني أراك تحبٌ فراق العشيرة» مثلك من يتكلّم بهذا الكلام وأنت 
أخس اللّئام» ثم عاجله يضربة» وحالوا بينه وبينه فلحقه بعض السيف فشجه شبجّة موضحة» 
وصار الدم يسيل على وجهه؛ فنادى أبو جهل : يا آل المحافل؛ ورؤساء القبائل» أترضون أن 
تحملوا العارء وترموا بالشئاره اقتلوا سطيحاً وآمنة وفاطمة بنت أسد وبني هاشم جميعاً» 
وأخمدوا نارهم؛ وأطفئوا شرارهمء فحمل قريش بأجمعهم على سطيح» ولم يكن لبني 
هاشم طاقة» فالتجأت النساء بالكعبة؛ وثار الغبار» وطار الشّراره وكثرت الزعقات» 
وارتججت الأرض يطولها والعرض. 

ويروى عن آمنة أمّ النيّ يَف قالت: حين رأيت السيوف قد دارت حولي ذهلت في 
أمري» والقوم يريدون قتلي؛ فبيتا أنا كذلك إذ اضطرب الجنين في بطني؛ وسمعت شيئاً 
كالأنين؛ وإذا بالقوم قد صيح بهم صيحة من السّماءء وصرخ بهم صارخ من الهواء؛ فذهلت 
العقول» وسقطت الرجال والنساء على الوجوه صرعىء كأنّهم موتى» قالت آمنة: فرفعت 
بصري نحو السّماء فرأيت أبواب السّماء قد فتحت» وإذا أنا بفارس في يده حربة من نار» 
ومن ينادي ويقول: لا سبيل لكم إلى رسول الملك الجليل» وأنا أخوه جبرئيل» قالت: فعند 
ذلك سكن قلبي » ورجع إليَ جناني» وتحقّقت دلائل النبوّة لولدي محمّد وَن . ثمّ انصرفنا 
إلى منازلناء وأقبل أبو طالب آخذاً بيد أخيه عبد اللهء وجلسا بفناء الكعبة يهئّئان أنفسهما بما 
رزقا من الكرامة والنصرء والقوم صرعىء فلبئوا كذلك ثلاث ساعات من النهارء ثم قاموا 
كأنّهم سكارى. ثم تقدّم منبّه بن الحججاج» ووقف إلى جانب أبي طالب» وقال: إِنّك لم تزل 
عالياً في المراتب ولمن ناواك غالباً لكن نريد منك أن تصرف عنّا سطيحاًء فإن كان ما تكلّم به 
صحيحاً فتحن أولى بآن نعاضدهء وأنشأ يقول: 

أبا طالب إنا إليك عصابة لترجوك فارحم من أتى لك راجيا 
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على كل من أضحى وأمسى معاديا 
ووقّيت ريب الدهر ما دمت باقيا 


البسناارسولا وهو :تسق عاضا 
نجالدعتهبالسيوفالأعاديا 


ونحن فجيران لكم ومعاضد 
أبا طالب حيّيت بالرشد والحبا 
فإن كان ربٌ العرش يرسل منكم 
فنحن لنرج و أحمداً فى زمائثئا 
أبا طالب فاصرف سطيحاً فإنّه أتى منهآتٍ بالأذى والدواهيا 
ودع عنك حرب الأهل والطف تكرّماً ولا تتركن الدّم في الأرض جاريا 
فرقٌ أبو طالب رحمةٌ لقريشء وقال: حباً وكرام سأصرفه عنكم إذا كرهتموه ولكن 
سوف تعلمون صحّة ما ذكر لكم ثم أمر يسطيح أن يحضرء فلمًا حضر قال: أتدري لماذا 
أحضرتك؟ فقال: نعمء لقد سألوني الخروج عن مكانهم. والانتزاح عن بلادهم» وأنا 
عازم» ثم قال: إذا ظهر فيكم البشير النذير فاقرئوه مني السلام الكثيره وقولوا له : إن سطيحاً 
أخبرنا بخروجك فكذبناهء ومن جوارك طردناف وستأتيكم مبشرةٌ عندها من العلم أكثر ممّا 
عندي ولا شك ألْها قد دخلت بلادكم» وحلّت بساحتكم؛ ثم إِنَّ سطيحاً عزم على 
الخروج؛ ورفعوه على بعيرهء وأحاط به بنو هاشم ليودّعوه» فبينما هم كذلك إذ أشرفت 
راحلة تركض براكبهاء والغبار يطير من تحت أخفافها فنظر إليها عمرو بن عامر وقال: يا 
سادات مكة أتتكم الداهية الدهياء زرقاء اليمامة بنت مرهل» كاهنة اليمامة» فما استتم كلامه 
وإذا بها قد صارت في أوساطهم, ونادت بأعلى صوتها: يا معاشر قريش حيّيتم بالإكثار» 
وعمرت بكم الديارء فإنّي فارقت أهلي وخرجت من أوطاني» وجعلت قصدي إليكم 
لأخبركم عن أشياء قد دنت وقربت» وسوف يظهر في دياركم عن قريب العجب العجيب) 
فإن أذنتم لي بالنزول نزلت» وإن أحببتم الرحيل رحلت. ثمّ قالت شعراً: 


إني لأعلم مايأتي من العجب بأرضكم هذهيامعشرالعرب 
لقددنا وقت مبعوث لأمَته محمد المصطفى المنعوت في الكتب 
فعن قليل سيأتي وقت بعشتقه يرمي معانده بالذلَ والحرب 
يدعو إلى دين غير اللات مجتهداً ولايقول بأصنامولا نصب 
وقدأتيت لأخبركم ببيّنة ممّارأيت من الأنوار والشهب 
عمّا فليل ترى النيران مضرمة ببطن مكّة ترمي الجمع باللّهب 
فإنأذنتم والأرحت راجعة وتندمونإذا ماجاءبالعطب 


وأعسن ديات التسينفا يميد 


قرن يدانيه في الأحساب والنسب 


فلمًا سمع قريش كلامها وشعرها أمروها بالنزول» فنزلت» وقالوا: هل تنطق بما نطق به 
سطيح أم لاء فقال لها عتبة: ما الذي راع سيّدة اليمامة؟ هل لك من حاجة فتقضى؟ فقالت: 
إنّي لست ذات فقر ولا إقلال ولا محتاجة إلى رفد ولا مال بل جتتكم ببشارة أتشركمء 
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وحذر أحذّركمء وليست البشارة لي» بل هي وبال عليَء فقال عتبة: يا زرقاء وما هذا 
الكلام؟ أراك توعدين نفسك وإيّانا بالبوار والدمارء فقلت: يا أبا الوليدء ومن هو 
بالمرصاد؛ ليخرجنّ من هذا الواد» نبي يدعو إلى الرشاد» وينهى عن الفساد نوره في وجهه 
يتردد» واسمه محمّد عليه أقضل الصلاة والسّلام» كأني به عن قريب يولد» يساعده على ذلك 
مساعد, ويعاضده معاضد: يقاربه في الحسب. ويدانيه في النسب. مبيد الأقران» ومجدّل 
الشجعان؛ أسد ضرغام؛ وسيف قصامء جسور في الغمرات؛ هزبر في الفلوات؛ له ساعد 
قوي» وقلب جريّ» واسمه أمير المؤمنين علي ثم قالت: آه ثم آه» من يوم سألقاه. وا عظم 
مصيبتاه ستكونن لي قصّة عجيبة؛ ومصيبة وأ مصيبة» فلو أردت النجاة سارعت إلى إجابتهء 
وتركت ما أنا عليه من مكايدته؛ ولكن أرى خوض البحار» والعرض على النار أيسر من الذلٌ 
والصغارء ولا أنا شارية بعزِي ذلاً: ولا بعلمي جهلاً» ثمّ أنشات تقول: 


ذوي القبائل والسادات ويحكم 
لو كنت من هاشم أو عبد مظلب 
أو من لوي سراة الثاس كلهم 
أو من بني نوفل أو من بني أسد 
لكنت أوّل من يحظى بصاحبكم 
لكن أرى أجلي قد حانمدّته 


إني أقولمقالاً كالجلاميد 
أو عبد شمس ذوي الفخر الصناديد 
ذوي السماحة والإنضال والجود 
أو من بني زهرة الغرٌّ الأماجيد 
إذا جرى ماؤه في يابس العود 
لممَادنامولدكياخيرمولود 


م قالت: هيهات؛ لا جزع ممّا هو آت» وخالق الشمس والقمرء ومن إليه مصير البشره 
لقد صدقكم سطيح الخبر فلمًا سمعوا ما قالت حارواء ثم نظرت إلى أبي طالب وأخيه 
عبد الله» وكانت عارفة بعبد الله قبل ذلك» لأله كان مسافراً إلى نحو اليمن قبل أن يتزوؤج بآمنة 
بنت وهبء وكان نور النبيّ ولك في وجهه٠‏ وإنّ الزرقاء نظرت إليه وقد نزل بقصر من قصور 
اليمامة؛ وذهب أبوه عبد المظلب في حاجة وتركه عند متاعه وسيفه عند رأسه, فنزلت الزرقاء 
مسرعة. وفي يدها كيس من الورق» فوثبت عليه ثم قالت له: : يا فتى حيّاك الله بالسّلام» 
وجلّلك بالإنعام؛ من أي العرب أز نت؟ فما رايت اعت سك رجي ال : أنا عبد الله بن عبد 
المظلب بن هاشم بن عبد مناف. سيّد الأشراف» ومطعم الأضياف» سادات الحرم؛ ومن 
لهم السابقة في القدم؛ فقالت: فهل لك يا سيّدي في فرحتين عاجلتين؟ قال: وما هما؟ 
قالت : تجامعني الساعة؛ وتأخذ هذه الدراهمء وأبذل لك ماثة من الإبل محملة تمراً وبسراً 
وسمتاً ع فلمًا استتمٌ كلامها قال: : إليك عنّىه فما أقبح صورتك يا ويلك؛ أما علمت أن قوم 
لا نركب الآثام؛ اذهبي» وتناول سيفاً كان عنده فانهزمت ورجعت خائيةٌ» فأقبل أبوه فوجده 
وسيفه مسلول وهو يقول شعراً: 

أنرتكب الحرام بغير حل ونحن ذوو المكارم في الأنام 
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إذا ذكر الحرام فنحن قوم جوارحنا تصان عن الحرام 
فقال أبوه: يا ولدي ما جرى عليك بعدي؟ فأخبره يخبره» ووصف له صفاتها فعرفهاء 
وقال له: يا بني هذه زرقاء اليمامة» قد نظرت إلى النور الذي في وجهك يلوح فعرفت أنه 
الشرف الوكيدء والعرٌ الذي لا يبيدء فأرادت أن تسلبه منك» والحمد لله الذي عصمك عنهاء 
ثمّ رحل به إلى مكة؛ وزوّجه بآمنة بنت وهبء فلمًا رأته الزرقاء عرفت وعلمت أنه تزوقج» 
فقالت: ألست صاحبي باليمامة في يوم كذا؟ قال لها : نعمء فلا أهلاً بك ولا سهلاً» يا ابنة 
اللخناء؛ قالت: أين نور الذي كان في غرّتك؟ قال: في بطن زوجتي آمنة بنت وهبء قالت: 
لا شك أنها لذلك أهل. ثمّ نادت برفيع صوتها : يا ذوي العرّ والمراتب إِنَّ الوقت متقارب» 
وإِنَّ الأمر لواقعء ما له من دافع» فتفرّقوا عني؛ فقد جاء المساءء وفي الصباح يسمع مي 
الأخبارء وأوقفكم على حقيقة الآثارء فتفرّقوا عنها . 
قال: فلمًا مضى من اللّيل شطره مضت إلى سطيح» وقد خرج من مككة فقالت له: ما ترى؟ 
قال: أرى العجب؛ والوقت قد قرب؛ وحدّثها بما قد جرى من قريش» قالت له: ما تشير به 
علي؟ قال لها : أمَا أنا فقد كبر سي ولولا خيفة العار لأمرت من يريحني من الحياة» ولكني 
سأذهب إلى الشام» وأقيم بها حتّى يأتيني الحمامء فإنّه لا طاقة لي به. فإنّه المؤيّد المنصورء 
ومن يعاديه مقهور؛ قالت: يا سطيح وأين أعوانك؟ لم لا يساعدونك على هذا الأمرء 
ويعينونك على هلاك آمنة قبل أن يخرج من الأحشاء؟ قال لها : يا زرقاء وهل يقدر أحد أن 
يتعرّض لآمنة؟ فإِنْ من تعرّض لها عاجله التدمير» من اللُطيف الخبير» أمَا أنا وأصحابي فلا 
نتعرّض لهاء والآن أتصحك» فإيّاك أن تصلي إلى آمنة» فإنَ حافظها رب السّماوات 
والأرض» فإن لم تقبلي نصيحتي فدعيني وما أنا عليه فلعلّي أموت الليلة أو غداً. فلمًا 
سمعت مقالته أعرضت عنه» وباتت ليلتها ساهرة» فلمًا أصبح الصباح أقبلت إلى بني هاشم » 
وقالت: أنعم الله لكم الصباح» لقد أشرفت بكم المحافل» ووققتم؛ إذ ظهر فيكم المنعوت 
في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» فيا ويل من يعاديه؛ وطوبى لمن اتبعه. فلم يبق أحد 
من بني هاشم إلا فرح بما ذكرت الزرقاء» ووعدوها بخير؛ فقالت لهم: لست محتاجة إلى 
مال ولا رفاد» ولكن ما جئت من الأقطار إلا لأخبركم بحقيقة الأخبار» فقال أبو طالب: قد 
وجب حقّك عليناء فهل لك من حاجة؟ قالت: نعم؛ أريد أن تجمع بيني وبين آمنة حتى 
أتحقق ما أخبركم بهء قال: سمعاً وطاعةٌ» فجاء بها إلى منزل آمنة» فطرق الباب» فقامت آمنة 
لفتح الباب فلاح من وجهها نور ساطع. وضياء لامع فسقطت الزرقاء حسداء وأظهرت 
تجلّداً: فلمًا دخلت المنزل أتوها بطعام فلم تأكل؛ وقالت: سوف يكون لمولودكم هذا 
عجب عجيب » وسوف تسقط الأصنام» وتخمد الأزلام» وينزل على عبّادها الدمار» ويحل 
بهم البوارء ثم إنّها خرجت من المنزل متفكرة في قتل آمنة» وكيف تعمل الحيلةء وجعلت 
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تتردد إلى سطيح وتطلب منه المساعدة» فلم يلتفت إليها ولا إلى قولهاء فأقبلت حتّى نزلت 
على امرأة من الخزرج اسمها تكناء وكانت ماشطة لآمنة» فلمًا كان في بعض الليالي 
استيقظت تكنا فرأت عند رأس الزرقاء شخصاً يحدّثهاء ويقول: 
كاهنةاليمامة جاءت بذيتهامة 
ستدرك الندامة إذاأتاهامنلهالعمامة 
فلمًا سمعت الزرقاء ذلك وثبت قائمة؛ وقالت له: لقد كنت صاحب الوفاء؛ فلم حبست 
نفسك عني هذه المدّة» فإِنّي في هموم متواترات» وأهوال وكربات» فقال لها : يا ويلك يا 
زرقاء لقد نزل بنا أمر عظيم لقد كنّا نصعد إلى السّماء السابعة» ونستوق السمع ؛ فلمًا كان في 
هذه الأيّام القليلة طردنا من السّماءء وسمعنا منادياً ينادي في السّماوات: إِنّ الله قد أراد أن 
يظهر المكسّر للأصنامء ومظهر عبادة الرّحمن» فامتنعوا جملة الشياطين من السماف 
وتحدّرت علينا ملائكة بأيديهم شهب من نارء فسقطنا كأثنا جذوع النخل. وقد جنتك 
لأحذّرك؛ فلما سمعت كلامه قالت له: انصرف عنّي» فلا بد أن أجتهد غاية المجهود؛ في 
قتل هذا المولودء فراح عنها وهو يقول: 
إنْي نصحتك بالنصيحة جاهداً نخذي لنفسك واسمعي من ناصح 
لاتطلبيأمرأعليك وباله فلقدأتيتك باليقين الواضح 
هيهات أن تصلي إلى ما تطلبي من دون ذلك عظم أمر قادح 
فالله ينتصرعبدله ورسوله من شر ساحرة وخحطب فاضح 
عودي إلى أرض اليمامة واحذري من شر يوم سوف يأتي كادح 
ثم إنْه طار عنهاء وتكنا تسمع ما جرى بينهماء وكأنّها لم تسمع ما جرى» فلمًا أصبحت 
جلست بين يدي الزرقاء فقالت: ما لي أراك مغمومة؟ قالت لها : يا أخناه إن الذي نزل بي من 
الهموم والغموم لخروجي من الأوطان؛ وذهابي من البلدان» وتشتّني في كل مكان. وتفرّدي 
عن الخلآن» قالت لها: ولم ذلك؟ قالت لها: يا ويلك من حامل مولود؛ يدعو إلى أكرم 
معبوده يكسّر الأصنام» ويذلّ السحرة والكهّان. يخرب الديارء ولا يترك بمكة أحداً من 
ذوي الأبصارء وأنت تعلمين أنّ القعود على النارء أيسر من الذلّ والصغار؛ فلو وجدت من 
يساعدني على قتل آمنة بذلت له المناء وأعطيته الغناء وعمدت إلى كيس كان معها فأفرغته 
بين يدي تكناء وكان مالا جزيلاً» فلمًا نظرت تكنا إلى المال لعب بقلبهاء وأخذ بعقلهاء 
وقالت لها: يا زرقاء لقد ذكرت أمراً عظيماًء وخطباً جسيماًء والوصول إليه بعيدٌء وني 
ماشطة لجملة نساء بني هاشمء ولا يدخل عليهنَ غيري» ولكن سوف أفكر لك فيما ذكرت»: 
وكيف أجسر على ما وصفت؛ والوصول إلى ما ذكرت» قالت الزرقاء: إذا دخلت على آمنة 
وجلست عندها فاقبضي على ذوائبهاء واضربيها بهذا الخنجر نه مسمومء فإذا اختلط الدم 
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بالسم هلكتء فإذا وقع عليك تهمة؛ أو وجب عليك دية فأنا أقوم بخلاصك؛ وأدفع عنك 
عشر ديات غير الذي دفعته إليك في وقتي هذاء فما أنت قائلة؟ قالت : ني أجبتك؛ لكن أريد 
منك الحيلة بأن تشغلي بني هاشم عي » قالت الزرقاء: إِنِي هذه الساعة آمر عبيدي أن يذبحوا 
الذبائح» ويعملوا الخمورء ويطرحوها في الجفانء فإذا أكلوا وشربوا من ذلك ظفرت 
بحاجتك. قالت لها تكنا: الآن تمت الحيلة» فافعلي ما ذكرت» فصتعت الزرقاء ما ذكرت» 
وأمرت عبيدها ينادون في شوارع مكة أن يجمعوا الناس» فلم يبق أحد إل وحضر وليمتها من 
أهل مكّة. فلمًا أكلرا وشربوا وعلمت أن القوم قد خالط عقولهم الشراب أقبلت إلى تكنا 
وقالت: قومي إلى حاجتك. فقامت تكنا وجاءت بالخنجر ورشّت في جوانبه السمّء ودخلت 
على آمنة فرحبت بها آمنة» وسألتها عن حالهاء وقالت: يا تكنا ما عوّدتينى بالجفاء فقالت: 
اشتغلت بهمّي وحزني؛ ولولا أياديكم الباسطة علينا لكا بأقبح حالء ولا أحد أعرّ علي 
منك؛ هلمي يا بنبة إليّ حتّى أزيّنك؛ فجاءت آمنة وجلست بين يدي تكناء فلمًا فرغت من 
تسريح شعرها عمدت إلى الخنجر وهمّت أن تضربها به» فحسّت تكنا كأنّ أحداً قبض على 
قلبها فغشي على بصرهاء وكأنّ ضارباً ضرب على يدها فسقط الخنجر من يدها إلى الأرض» 
نصاحت: وا حزناه» فالتفتت آمنة إليها وإذا الخنجر قد سقط من يد تكناء فصاحت آمنة 
فتبادرت النسوان إليهاء وقلن لها: ما دهاك؟ قالت: يا ويلكنّ أما ترين ما جرى على من 
تكناء كادت أن تقتلني بهذا الخنجرء فقلت: يا تكنا ما أصابك؟ ويلك تريدين أن تقتلي آمنة 
على أي جرم؟ فقالت: يا ويلكنّ قد أردت قتل آمنةء والحمد لله الذي صرف عنها البلا 
فقالت : الحمد لله على السّلامة من كيدك يا تكناء فقالت لها النساء: يا تكنا ما حملك على 
ذلك؟ قالت: لا تلوموني؛ حملني طمع الدنيا الغرور» ثم أخيرتهنّ بالقضّة» وقالت لهِنْ: 
ويحكنّ دونكنٌ الزرقاء اقتلنها قبل أن تفوتكن» ثم سقطت ميتة» فصاحت التنسوان صيحة 
عالية» فأقبل بنو هاشم إلى منزل آمنة؛ فإذا بتكنا ميتة» وقد تجلل نور آمنة» ونظروا إلى 
الخنجر» وحكوا لهم القصّةء فخرج أبو طالب ينادي: أدركوا الزرقاء وقد وصلها الخبر» 
فخرجت هاربة فتبعها الناس من بني هاشم وغيرهم فلم يدركوها ولم يلحقوهاء فسمع 
أبو جهل ذلك فقال: وددت أنْها قتلت آمنة» ولكن حاد عنها أجلهاء وأرجو بسطيح أن يعمل 
أحسن ممًا عملت الزرقاء: فلمًا سمع سطيح بخبر الزرقاء أمر غلمانه أن يحملوه على 
راحلته: وسافر إلى الشام . 

فلمًا ولد رسول الله َي لم يبق صنم إل سقط وغارت بحيرة ساوة» وفاض وادي 
سماوة؛ وخحمدت نيران فارسء وارتجٌ إيوان كسرى وهو جالسء ووقع منه أربع عشرة 
شرفة» فلمًا أصبح كسرى نظر إلى ذلك وهاله» فدعا بوزرائه وقال لهم : ما هذا الذي حدث 
في هذه البلاد؟ فهل عندكم من علم؟ فقال الموبذان: أيّها الملك العظيم الشأن لقد رأيت إبلاً 
صعاباً تقودها خيل عراب» وقد خاضت في الوادي» وانتشرت في البلاد؛ وما ذاك إلا لأمر 
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عظيم » فبيئما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النيران كلّهاء فزادهم عمَّاً وغمّاًء ثم أتاه 
بعد ذلك خبر البحيرة والوادي» فأقبل على الموبذان فقال: نا لا نعلم أحداً من العلماء نسأله 
عن ذلك؛ فقال الموبذان: إِنَا تكتب إلى النعمان بن المنذر كتاباً لعله يعرف أحداً يعلم ذلك» 
فكتب إلى التعمان كتاباً فأرسل إليه رجلاً اسمه عبد المسيح» وكان ابن أخت سطيح» فقال له 
كسرى: هل عندك علم مما أريد أن أسألك عنه؟ فقال: لاء ولكن لي خال اسمه سطيح» 
ويسكن في مشارف الشام. يعرف خبرك؛ ويعرف ما تريدء فقال له كسرى: اخرج إليه واسأله 
عمًا أريد أن اسألك عنه. فإن أجاب عد إل بالجواب» أجزل لك الجائزة والنوال. ثم خرج 
عبد المسيح إلى أن وصل إلى الشامء فوجد سطيحاً يجود بنفسه ويعالج سكرات الحمام» 
فسلّم عليه فلم يرد عليه السلام» فلمًا كان بعد ساعة فتح عينيه وقال: جاء عبد المسيح» 
على جمل يسيح. من عند كسرى يصيح» بلسان فصيح» مرسولا إلى سطيح. سيّد بني 
غسَان» يسأل عن ارتجاع الإيوان» وخمود النيران» ورؤيا الموبذان كأن إبلاً صعاباً تقودها 
خيل عراب» وقد قطعت الوادي. وانتشرت في البلادء ذلك والله ما كنا نتوقع من خروج 
السّفاك؛ ومالك الأملاك, يا عبد المسيح أقول لك قولاً صحيحاً» إذا فاض وادي سماوة» 
وغارت بحيرة ساوة» فليست الشام لسطيح بشامء تظهر الدلالات ويملك منهم ملوك على 
عدد الشرفات المنساقطات؛ وكل ما هو آتِ آتِ ويكون الراحة لسطيح في الممات. ثم صرح 
صرخة وماتء ثم إن عبد المسيح خرج إلى كسرى فأخبره بما قاله سطيح» فأعطاه وأنعم عليه 
لما أخبر بأن يملك منهم أربعة عشر ملكا . 


قال أبو الحسن البكريّ: حذثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديثء أنه لما تتابعت 
أشهر آمنة سمعت منادياً ينادي من السماء: مضى لحبيب الله كذا وكذاء وكان تهتف بآمنة 
الهواتف في اليل والنهار. وتخبر زوجها عبد الله بذلك. فيقول لها : اكتمي أمرك عن كل 
أحد؛ فلمًا مضى لها سنّة أشهر لم تجد ثقلاء ولمّا كان الشهر السابع دعا عبد المظلب ولده 
عبد الله وقال: يا بني إِنّه قرب ولادة آمنةء ونحن نريد أن نعمل وليمة» وليس عندنا شيء» 
فامض إلى يثرب واشتر لنا منها ما يصلح لذلك؛ فخرج عبد الله من وقته» وسافر حتّْى وصل 
إلى يثرب» وطرقته حوادث الزمان فمات بهاء ووصل خبره إلى مكة. فعظم عليهم ذلك: 
وبكى أهل مكة جميعاً عليه. وأقيمت المآنم في كلّ ناحية» وناح عليه أبوه وآمنة وإخوته» 
وكان مصاباً هائلاً فظيعاًء فلمًا كان الشهر التاسع أراد الله تعالى خروج النبن م وهي لم 
يظهر لها أثر الحمل ؛ ولا ما تعتاده النساء: وكانت تحدّث نفسها كيف وضعي» ولم يعلم بي 
أحد من قومي؟ وكانت دار آمنة وحدهاء فبينما هي كذلك إذ سمعت وجبة عظيمة ففزعت من 
ذلك؛ فإذا قد دخل عليها طير أبيضء. ومسح بجناحه على بطنهاء فزال عنها ما كانت تجده 
من الخوف. فبينما هي كذلك إذ دخل عليها نسوان طوال؛ يفوح منهنّ رائحة المسك 
والعنبرء وقد تنقّبن بأطمارهنّ» وكانت من العبقريّ الأحمر وبأيديهنَ أكواب من البلور 
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الأبيضء قالت آمنة: فقلن لي: اشربي يا آمنة من هذا الشرابء فلمًا شربت أضاء نور 
وجهي» وعلاه نور ساطع؛ وضياء لامعء وجعلت أقول: من أين دخلن على هذه النسوة» 
وكنت قد أغلقت الباب؟ فجعلت أنظر إليهنَ ولم أعرفهنّ ثمّ قلن: يا آمنة اشربي من هذا 
الشراب» وأبشري بسيّد الأؤلين والآخرين محمّد المصطفى 826 ؛ وسمعت قائلاً يقول: 
صلَّى الإله وكل عبد صالح والطيّبون على السراج الواضح 
المصطفى خير الأنام محيّد الطاهر العلم الضياء اللآئح 
زين الأنام المصطفى علم الهدى الصادق البرّ التقيَ الناصح 
صلَّى عليه الله ماهبٌ الصبا وتجاوبت ورق الحمام النائح 


عق 


قمن النسوة وخرجن. فإذا أنا بأثواب من الديباج قد نشرت بين السماء والأرض 
ست لايرل : خذوه وغيّبوه عن أعين الناظرين والحاسدين, فإنّه ولى ربٌ العالمين» 
قالت آمنة: فداخلني الجزع والفزعء وإذا أنا بخفقان أجنحة الملائكة؛ وإذا بهاتف قد نزل» 
وسمعت تسبيحاً وتقديساً وأرياشاً مختلفة هذا ولم يكن في البيت أحد إلا أناء فبيئما أنا أقول 
في نفسي: أنا نائمة أو يقظانة؟ إذ لمع نور أضاء لأهل السماء والأرض حتّى شق 
الببت؛ وسمعت تسبيح الملائكة» فبينما أنا متعجبة من ذلك إذ وضعت ولدي محمد ون » 
فلمًا سقط إلى الأرض سجد تلقاء الكعبة رافعاً يديه إلى السّماء كالمتضرّع إلى ربّهء وسمعت 
من داخل البيت جلبة عظيمةً؛ وقائلاً يقول شعراً: 

كمآيةمنأجله ظهرت فما تخفى وزادت في الأنام ظهورا 

وراته آمنة يسبّح ساجداً عندالولادةللسّماءمشيرا 

قالت آمنة: وسمعت أصواتاً مختلفة» وإذا بسحابة بيضاء قد نزلت على ولديء؛ فأخذته 
وغيّبته عتي» فلم أره فصحت خوفاً على ولدي. وإذا بقائل يقول لي : لا تخافي» وسمعت 
قائلاً يقول: طوفوا بمحمّد مشارق الأرض ومغاربهاء وبرّهاء ويحرهاء ووعرهاء واعرضوه 
على الجن والإنس» ليعرفوا نعته» قالت آمنة : كان ما بين غيبته ورجوعه أسرع من طرفة عين» 
وإذا هو قد جاءوا به إليَ وهو مدرج في ثوب أبيض من صوف, وهو قابض على مفاتيح ثلاثة: 
ورجل قائم على رأسه وهو يقول: :تمن سعد على مقاتيع التضرء ومنائيج النبوة» ومغاتيم 
الكعبة؛ فبينا أنا كذلك وإذا أنا بسحاية أخرى أعظم من الأولى» وسمعت منها تسبيحاً 
وخفقان أجنحة الملاتكة» فنزلت وأخذت ولدي فدمعت عيني» ورجف قلبي» وإذا أنا بقائل 
يقول: طوفوا بمحمّد على مولد النبيين» واعرضوه على سائر المرسلين» وأعطوه صفوة 
آدم متك » ورأفة نوح تكئفء وحلم إبراهيم يتكئية» ولسان إسماعيل تقككلة» وجمال 
يوسف ظايئلة ٠‏ وصبر أيُوب غلتلؤء وصوت داود تلكثلاؤء وزهد يحبى تَلكئلاؤء وكرم 
عيسى غَقكيلاة ٠‏ وشجاعة موسى تَلكيه . وأعطوه من أخلاق الأنبياء» قالت آمنة: ورأيته 


؟ - باب / تاريخ ولادته صلى الله عليه وآله وما يتعلق بها 1844 


لججللتت777ج7ب١7777بب77ب‏ 77ب 
قابضاً على حريرة بيضاء مطويّة طباً شديداً: والماء يخرج منهاء وقائل يقول: قبض محمّد 
على الذّنيا بأسرهاء ولم يبق شيئاً إل وقد دخل في قبضتهء قالت: فبينما أنا كذلك وإذا أنا 
بثلاثة نفر قد دخلوا علي والنور يظهر من وجوههمء يكاد نورهم يخطف الأبصارء في يد 
أحدهم إبريق من فضّة؛ وفي يد آخر طست من زيرجد أخضرء فوضع الطست بين يديه وقال 
له: يا حبيب الله اقبض من حيث شئت» قالت آمنة: فنظرت إلى موضع قبضته» فإذا هو قد 
قبض على وسطهاء قالت: فسمعت قائلاً يقول: قبض محمّد على الكعبة وما حولهاء ورأبت 
في يد الثالث حريرة مطويّة؛ وإذا بخاتم من نور يشرق كالشمسء ثم حمل ولدي فناوله 
صاحب الطست؛ وصبٌ عليه الآخر من الإبريق سبع مرّات» ثم ختم بذلك الخاتم بين 
كتفيه؛ ثم له تحت جناحه» وغيبه عن » وكان ذلك رضوان خخازن الجنان ثم أخرجه وتكلّم 
في أذنه بكلام لا أفهمه؛ ثمّ قبله. وقال: أبشر يا محمد فإنّك سيّد الأزلين والآخرين, وان 
الشفيع فيهم يوم الدّين» ثم خرجوا وتركوه. ثم رأيت ثلاثة أعلام منصوبة: واحد بالمشرق» 
وواحد بالمغربء والثالث على الكعبة» وتلك الأعلام من النور مثل قوس السحاب. 

قالت آمنة : ثم رأيت بعد ذلك غمامة بيضاء قد نزلت من السّماء على ولدي» وغيبته عنّي 
ساعة طويلة» فلم أرهء فحن عليه قلبي؛ وقد حيل بيني وبينه» وكأني نائمة مما جرى عليه 
فبينا أنا كذلك وإذا بولدي قد ردوه عليّ؛ وإذا به مكحول مقمّط بقماط من حرير الجئة؛ تفوح 
منه رائحة المسك الأذفر. 

قال عبد المظلب: كنت في الساعة التي ولد فيها رسول الله يَتإه أطوف بالكعبة» وإذا 
بالأصنام قد تساقطت وتنائرت» والصنم الكبير سقط على وجهه؛ وسمعت قائلاً يقول: الآن 
آمنة قد ولدت رسول الله وت ؛ فلمًا رأيت ما حل بالأصنام تلجلج لساني» وتحيّر عقلي؛ 
وخفق فؤادي حتّى صرت لم أستطع الكلام؛ فخرجت مسرعاً أريد باب بني شيبة» وإذا الصفا 
والمروة يركضان بالنور فرحاً» ولم أزل مسرعاً إلى أن قربت من منزلة آمنة» وإذا بغمامة بيضاء 
قد عمت منزلهاء فقربت من الباب وإذا روائح المسك الأذفر والندَ والعنبر قد عبقت بكلّ 
مكان حنّى عمُتني الرائحة؛ فدخلت على آمنة وإذا بها قاعدة» وليس عليها أثر النفاس» 
ففلت: أين مولودك أريد أن أنظر إليه؟ قالت : قد حيل بيني وييئه» ولقد سمعت مناديا ينادي : 
لا تخافي على مولودك» وسيرد عليك بعد ثلاثة أيَام» فسل عبد المظلب سيفه وقال أخرجي 
لي ولدي هذه الساعة وإل علوتك بهء فقالت: إِنّهم قد دخلوا به هذه الدارء قال 
عبد المظلب: فهممت بالدخول إلى الدار إذ يرز لي شخص من داخل الدار كأنّه النخلة 
السحوق. لم أر أهول منه وبيده سيف وقال لي : ارجع ليس لك إلى ذلك من سييل» وله 
لغيرك حتّى تنقضي زيارة الملائكة؛ فخرجت خائفاً مما رأيت من الأهوال. 

قال صاحب الحديث: بلغنا أن الساعة التي ولد فيها رسول الله ون طردت الشياطين 


1 بحار الأنوا ر/ ج16 


والمردة هاربين» ومنهم من غمي عليه ومنهم من ماتء وأمًا سطيح ووشق فماتا في تلك 
ا ات وروي سيوم 
وغشي عليهاء » فلما أفاقت أنشأت 
او و ومضت كهانة معشر الكهّان 
جاء البشير فكيف لي بهلاكه هيهات جاءالوحي بالإعلان 

فلمَا تمّت له ثلاثة أيَامِ دخل عليه جدّه عبد المظلب فلمًا نظر إليه قبله» وقال : الحمد لله الذي 
أخرجك إلينا؛ حيث وعدنا يقدومك؛ فبعد هذا اليوم لا أبالي أصابني الموت آم لاء ثم دفعه إلى 
آمنة فجعل يهش ويضحك لجذّه وأمّه» كأنّه ابن سنة» قال عبد المظلب : يا آمئة احفظي ولدي 
هذاء فسوف يكون له شأن عظيم » وأقبل الناس من كل فج عميق يهدّيون عبد المظلب؛ وجاءت 
جملة النساء إلى آمنة وقلن لها : لمَ لم ترسلي إلينا؟ فهتّأوها بالمولود وقد عبقت بِهنّ جمع رائحة 
المسك» فكان يقول الرجل لزوجته: من أين لك هذا؟ فتقول: هذا من طيب مولود آمنة» 
فأقبلت القوابل ليقطعن سرّته فوجدنه مقطوع السرّة» فقلن لآمنة : ما كفاك أنّك وضعت به حتّى 
قطعت سرّته بنفسك؟ فقالت لهنّ : والله لم أره إلا على هذه الحالة؛ فتعجّبت القوابل من ذلك» 
وكانت تأتيها القوابل بعد ذلك وإذا به مكحولاًء مقموطاً» فيتعجبن منه؛ فلمًا مضى له من 
الوضع سبعة أيّامِ أولم عبد المظلب وليمة عظيمة وذبح الأغنام؛ ونحر الابل؛ وأكل الئاس 
ثلاثة أيّامِ» ثم التمس له مرضعة تربّيه على عادة أهل مك(" , 

ايضاح + الأطلال جمع الطلل بالتحريك؛ وهو ما شخص من آثار الدّار. والهمام بالضمّ 
وتخفيف الميم : الملك العظيم الهمّة. والضرغام بالكسر: الأسد. والقمقام بالفتح: السيّد. 
والمقدام بالكسر: الرجل الكثير الإقدام على العدوّ. والحمام بالكسر: الموت. والمناكب 
لعلّه من النكبة بمعنى المصيبة» ويقال: كافحوهم: إذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس 
دونها ترس ولا غيره. والكميّ : الشجاع. وذياب السيف بالضمٌ: طرفه الذي يضرب به. 
والقصم: الكسر. والهزبر بكسر الهاء وفتح الزاء: الأسد. والجلاميد جمع الجلمود وهو 
الصخر. والسّراة بالضمٌ جمع سري وهو الشريف. قولها : من يحظى هو على بناء المجهول من 
الحظوة وهي القدر والمنزلة . وقال الجوهري : لخن السقاء بالكسر أي أنتن ومنه قولهم : أمة 
لخناء» ويقال: الّخناء : التي لم تختن انتهى . والورق بالضمّ جمع الأورق» وهو الّذي في لونه 
بياض إلى سواد. وفي القاموس: الند: طيّبِ معروف أو العنبر. والسشحوق من النخل: 
الطويلة؛ وغمي على المريض وأغمي مضمومتين: غشي عليه ثمّ أفاق . 

تتمة مفيدة؛ اعلم أن ظاهر أخبار المولد السعيد أنّ الشهب لم تكن قبله؛ وإنّما حدئت 


.1١م-05 ص‎ ٠ الأنوار في مولد النبي وض‎ )١( 


ع - باب / منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبوته 826 ١4١‏ 
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في هذا الوقت» وهو خلاف المشهوره ويمكن أن تكون كثرتها إِنْما حدثت عند ذلك» 
وكانت قبل ذلك نادرة. 

قال الرازي في تفسير قوله سبحانه : « فَمَن يَستَبِع الآنَ يد لوُ شب يصَدَل ما ملخصه: فإن 
قيل: هذه الشهب كانت موجودة قبل المبعث» لأنّ جميع الفلاسفة تكلّموا في أسباب 
انقضاضها وقد جاء وصفها في شعر الجاهلية» وقد روي عن ابن عبّاس أيضاً ما يدل على 
كونها في الجاهليّة: فما معنى تخصيصها بمبعثه يَنه ؟ ثم أجاب بوجهين: الأرّل أنّها ما 
كانت قبل المبعث» وهذا قول ابن عبّاس وأبي بن كعب وجماعة؛ وهؤلاء زعموا أنّ كنب 
الأوائل قد توالت عليها التحريفات» فلعل المتآخرين ألحقوا هذه المسألة طعناً منهم في هذه 
المعجزة؛ وكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لعلّها مختلقة عليهم ومنحولة؛ والخبر 
غير ثابت . والثاني وهو الأقرب إلى الصواب أنّْها كانت موجودة إلا أنّها زيدت بعد المبعث» 
وجعلت أكبر وأقوى انتهى 2 , 

وأقول: يحتمل وجه ثالث وهو أن تكون هذه موجودة قبل الإسلام بمدّة» ثمٌ ارتفعت 
وزالت مذّة مديدة» ثم حدثت بعد الولادة أو البعثة» ويؤيّده ما روي عن أبن بن كعب أنه قال: 
لم يرم بنجم منذ رفع عيسى ظاكئة حتّى بعث رسول الله َه » وسيأتي مزيد تحقيق في كتاب 
السّماء والعالم إن شاء الله تعالى. 
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١‏ -يج: روي أنه لما ولد النبي عنقت قدمت حليمة بنت أبي ذؤيب في نسوة من بني سعد 
ابن بكر تلتمس الرضعاء بمكة. قالت : فخرجت معهن على أتان ومعي زوجي » ومعنا شارف 
لنا ما بيّض بقطرة من لبن ومعنا ولد ما نجد في ثدبي ما نعلله وما نام ليلنا جوعاً» فلمًا قدمنا 
مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها محمّد فكرهناه فقلنا: يتيم» وإنّما يكرم الظثر الوالده 
فكل صواحبي أخذن رضيعاً ولم آخذ شيئاً: فلمًا لم أجد غيره رجعت إليه فاخذته فأتيت به 
الرحل فأمسيت وأقبل ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت ولدي أيضاًء وقام زوجي إلى شارفنا 
تلك يلمسها بيده؛ فإذا هي حافل؛ فحلبها وأرواني من لبنهاء وروى الغلمان» فقال: يا 
حليمة لقد أصبنا نسمة مباركة؛ فبتنا بخير ورجعناء فركبت أتاني ثمّ حملت محمّداً معي . 
فوالذي نفس حليمة بيده لقد طفت بالركب حتّى أنَّ النسوة يقلن : يا حليمة أمسكي عليناء 
أهذه آتانك التي خرجت عليها؟ قلت : نعم. ما شأنها؟ قلن : حملت غلاماً مباركاً» ويزيدنا 
الله كل يوم وليلة خيرًء والبلاد قحط؛ والرعاة يسرحون. ثم يريحون» فتروح أغنام بني سعد 
جياعاً. وتروح غنمي شباعاً بطاناً حفّلاً فتحلب وتشرب9؟. 


)0( تفسير فخر الرازي» ج “٠‏ المجلد ١٠ح‏ 3559. (0) الخرائج والجرائح؛ ج أ ص ارح 184 
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بيان: الشارف: المسنّة من التوق. قوله: ما بِيَض أي الإناءء قال الجوهري: بِيّضت 
الإناء: أي ملاته من الماء» أو اللبن» والأصوب أنه ما تبض بالتاءء ثم الباء التحتانية 
الموحدّة المكسورة» ثم الضاد المشدّدة» قال الجزري: فيه ما تبضّ ببلال أي ما يقطر منها 
لبنء يقال: بض الماء: إذا قطر وسال؛ وقال الجوهريّ: ضرع حافل» أي ممتلئ لبنا. 

" - قب؛ذكرت حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث من مضر زوجة الحارث بن 
عبد العرّى المضريّ أن البوادي أجديت» وحملنا الجهد على دخول البلد» فدخلت مكة» 
ونساء بني سعد قد سبقن إلى مراضعهنّ» فسألت مرضعاً فدلّوني على عبد المظلب» وذكر أن 
له مولوداً يحتاج إلى مرضع لهء فآتيت إليه ققال: يا هذه عندي بْنَيَ لي يتيم اسمه محمد 
فحملته ففتح عينيه لينظر إليّ بهما فسطع منهما نورء فشرب من ثديي الأيمن ساعة» ولم 
يرغب في الأيسر أصلاًء واستعمل في رضاعه عدلاً» فناصف فيه شريكه» واختار اليمين 
اليمين» وكان ابني لا يشرب حتّى يشرب رسول الله يَنقية. فحملته على الأتان وكانت قد 
ضعفت عند قدومي مكة فجعلت تبادر سائر الحمر إسراعاً قوّةٌ ونشاطاً» واستقبلت الكعبة 
وسجدت لها ثلاث مرّات» وقالت: برئت من مرضي» وسلمت من غنّي وعليٌ سيّد 
المرسلين» وخاتم التبيّين وخير الأوّلين والآخرين؛ فكان الناس يتعبجبون منها ومن سمني 
وبرئي ودر لبني؛ فلمًا انتهينا إلى غار خرج رجل يتلالأ نوره إلى عنان السّماء وسلّم عليه؛ 
وقال: إِنْ الله تعالى وكلني برعايته» وقابلنا ظباء وقلن : يا حليمة لا تعرفين من تريّين هو أطيب 
الطيّبين» وأطهر الطاهرين؛ وما علونا تلعة ولا هبطنا وادياً إل سلّموا عليهء فعرفت البركة 
والزيادة في معاشنا ورياشنا حتّى أثرينا وكثرت مواشينا وأموالناء ولم يحدث في ثيابه؛ ولم 
تبد عورته» ولم يحتج في يوم إلآ مرّة» وكان مسروراً مختوناًء وكنت أرى شايًاً على فراشه 
يعد له ثيابه. فربّيته خمس سنين ويومين» فقال لي يوماً : أين يذهب إخواني كل يوم؟ قلت: 
يرعون غنماً فقال: ّي اليوم أوافقهم» فلا ذهب معهم أخذه ملائكة وعلوه على قلّة جبل» 
وقاموا بغسله وتنظيفه, فأتاني ابني وقال: أدركي محمّداً فإنه قد سلبء فأتيته فإذا هو بنور 
يسطع في السّماء فقبّلته فقلت : ما أصابك؟ قال: لا تحزني إِنّ الله معناء وقصّ عليها قضّته» 
فانتشر منه فوح مسك أذفر: وقال الناس : غلبت عليه الشياطين» وهو يقول: ما أصابني شيء: 
وما علي من بأسء فرآه كاهن وصاح وقال: هذا الذي يقهر الملوك؛ ويفرق العرب27 . 

إيضاح: قوله : واختار اليمين» أي صاحب اليمن والبركة؛ والغثٌّ: المهزولء والمراد 
هنا المصدرء ويقال: أثرى الرجل : إذا كثرت أمواله. 


“* - قب روي عن حليمة أنه جلس محمّد وهو ابن ثلاثة أشهرء ولعب مع الصبيان وهو 


(1) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 04. 


ع - باب / متشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبوته وقه- *15 
ابن تسعةء وطلب متي أن يسير مع الغنم يرعى وهو ابن عشرةء وناضل الغلمان بالتيل وهو 
ابن خمشة عشرء وصارع الغلمان وهو ابن ثلاثين» ثم رددته إلى جدّه. 

ابن عباس : إِنّه كان يقرب إلى الصبيان تصبيحهم فيخلسون ويكفتء ويصبح الصبيان 
غمصاً رمصاًء ويصبخ صقيلاً دهيناً؛ ونادى شيخ على الكعبة : يا عبد المظلب إن حليمة امرأة 
عربية» وقد فقدت ابنأ اسمه محمّدء فغضب عبد المظلب وكان إذا غضب خاف الناس منه» 
فنادى : يا بني هاشمء ويا بني غالب اركبوا تقد محمّدء وحلف أن لا أنزل حتّى أجد محمد 
أو أقتل ألف أعرابيَ ومأة قرشيّ» وكان يطوف حول الكعبة» وينشد أشعاراً منها : 

يارب رهد راكبي مححلمّدا رد إليَ واتخذعندييدا 
ياربٌإن محمَّداًلنيوجدا تصبحقريش كلّهممبددا 

فسمع نداءً: إِنَ الله لا يضيّع محمّداًء فقال: أين هو؟ قال: في وادي فلان» تحت شجرة 
م غيلات» قال ابن مسعود: فآتينا الوادي فرأيناه يأكل الرطب من أَمّ غيلان» وحوله شابّان» 
فلمًا قربنا منه ذهب الشابّان وكانا جبرئيل وميكائيل زهو فسألناه من أنت؟ وماذا تصنع؟ 
قال: أنا ابن عبد الله بن عبد المظلب» فحمله عبد المظلب على عنقه وطاف به حول الكعبة: 
وكانت النّساء اجتمعن عند آمنة على مصيبته» فلمًا رآها تممّك بهاء وما التفت إلى أحد. 

وكان عبد المظلب أرسل رسول الله َيه إلى رعاته في إبل قد ندّت له يجمعهاء فلمًا أبطأ 
عليه نفذ وراءه في كل طريق وكلّ شعب؛ وأخذ بحلقة باب الكعبة وهو يقول: يا ربّ إن تهلك 
آلك؛ إن تفعل فأمر ما بدا لك. فجاء رسول الله يدن بالإبل» فلمًا رآه أخذه نقبّله. فقال: 
بأبي لا وجهتك بعد هذا في شيء؛ فإنّي أخاف أن تغتال فتقتل 0 , 

بيان: قال الجزري : في حديث المولد أنّه كان يتيماً في حجر أبي طالب؛ وكان يقرب إلى 
الصبيان تصبيحهم فيختلسون ويكفت؛ أي غداؤهم. وهو اسم على تفعيل كالترغيب 
والتنويره وقال: في حديث ابن عبّاس كان الصبيان غمصاً رمصاً. ويصبح رسول الله صقيلاً 
دهيناء يقال: غمصت عينيه مثل رمصت» يقال: غمصت العين ورمصت من الغمص 
والرمص» وهو البياض الذي يجمع في زوايا الأجفان» فالرمص: الرطبء والغمص: 
اليابس؛ والغمص والرمص جمع أغمص وأرمصء وانتصبا على الحال لا على الخير لان 
أصبح تامّة وهي بمعنى الدخول في الصباح» قاله الزمخشري. 

؛ - قب: عن ابن عبّاس قال: قال أبو طالب لأخيه: يا عباس أخبرك عن محمّد أي 
ضممته فلم أفارقه ساعة من ليل أو نهارء فلم أثتمن أحداً حتّى نوّمته في فراشي» فأمرته أن 
يخلع يابه وينام معي » فرأيت في وجهه الكراهية؛ فقال: يا عمّاه اصرف بوجهك عن حتى 


(1) مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 50. 
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أخلع ثيابي وأدخل فراشي» فقلت له: ولم ذاك؟ فقال: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى جسدي» 
فتعجبت من قوله وصرفت بصري عنه حتّى دخل فراشه» فإذا دخلت أنا الفراش إذا بيني وبينه 
ثوب» والله ما أدخلته في فراشي » قأمسّه فإذا هو ألين ثوب» ثم شممته كأنّه غمس في مسك؛ 
وكنت إذا أصبحت فقدت الثوبء فكان هذا دأبي ودأبه» وكنت كثيراً ما أفتقده في فراشي» 
فإذا قمت لأطلبه بادرني من فراشي» ها أناذا يا عم فارجع إلى مكانك. 


وكان النبي َي يأتي زمزم فيشرب منها شربةء فربما عرض عليه أبو طالب الغداء 
فيقول: لا أريده أنا شبعان. وكان أبو طالب إذا أراد أن يعشّي أولاده أو يغدّيهم يقول: كما 
أنتم حبّى يحضر ابني» فيأتي رسول الله فيآكل معهم فيبقى الطعاء2 , 

© - قب: القاضي المعتمد في تفسيره قال أبو طالب: : لقد كنت كثيراً ما أسمع منه إذا 
ذهب من الليل كلاماً يعجبني» وكا لا نسمّي على الطعام ولا على الشراب حتّى سمعته 
يقول : بسم الله الأحدء ثم يأكل» » فإذا فرغ من طعامه قال: : الحمد لله كثيراً» فتعجبت من 
وكنت ريما أتيت غفلةٌ فارى من لدن رأسه نوراً ممدوداً قد بلغ السّماءء ثمّ لم أر منه كذبة فقا 
ولا جاهليّة قظاء ولا كح اروب اسار ولا يي ساي باورا 
التفت إليهم » وكان الوحدة أحبٌ إليه والتواضع 

وكان النبي ابن سبع سنين فقالت اليهود: وجدنا في كتبنا أن محمّداً يجنبه ربّه من الحرام 
والشبهات فجرّبوهء فقدّموا إلى أبي طالب دجاجة مسمنة» فكانت قريش ان يا 
والرسول تعدل يده عنهاء فقالوا : ما لك؟ قال: أراها حراماً يصونني ربّي عنهاء فقالوا: هي 
حلال فتلقمك» قال: فافعلوا إن قدرتم» كانت أبنهه يعدل بها إلى الجيات ا 
بدجاجة أخرى قد أخذوها لجار لهم غائب على أن يؤدوا ثمنها إذا جاء» فتناول منها لقمة 
فسقطت من يدهء فقال تلكئلاة !ا ميا رار قا » فقالوا: نلقمك 
مثهاء ؛ فكلّما تناولوا منها ثقلت في !أ يديهم» فقالوا : لهذا شأن عظيم . 

ولما ظهر أمره َيه عاداء أبو جهل» وجمع صبيان بني مخزوم وقال: أنا أمير 
وانعقد صبيان بني هاشم ويني عبد المظلب على النبيَ وقالوا: أنت الأمير» قالت أُمْ 
علي نكت : : وكان في صحن داري شجرة قد يبست وخاست» ولها زمان يابسة» فأتى 
النبيَ م8 يوماً إلى الشجرة فمسّها بكقّه فصارت من وقتها وساعتها خضراء؛ وحملت 
الرطب» ٠‏ قكنت في كل يوم أجمع له الرطب في دوخلّة» فإذا كانت وقت ضاحي النهار يدخل 
يقول: يا أمّاه أعطيني ديوان العسكرء وكان يأخذ الدوخلة ثم يخرج ويقسّم الرطب على 
صبيان بني هاشم » فلمًا كان بعض الأيّام دخل وقال: يا أمَاه أعطيني ديوان العسكر؛ فقلت: 


(1) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 37. 
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يا ولدي اعلم أن النخلة ما أعطتنا اليوم شيثاً» قالت : فوحق نور وجهه لقد رأيته وقد تقدّم نحو 
النخله وتكلّم بكلمات وإذا بالنخلة قد انحنت حتّى صار رأسها عندهء فأخذ من الرطب ما 
أرادء ثم عادت النخلة إلى ما كانت» فمن ذلك اليوم قلت : اللّهمَ رب السماء ارزقني ولداً 
ذكرا يكون أخاً لمحمّد ففي تلك الليلة واقعني أبو طالب فحملت بعلي بن أبي طالب 
فرزقته» فما كان يقرب صنماً ولا يسجد لوثن» كلّ ذلك ببركة محمّد وق (2. 

بيان: خاست أي لم تثمرء من قولهم: خاس بوعده: إذا أخلفه: أو فسدت من قولهم : 
خاس الشيء: إذا فسد. والدوخلة: بالتشديد كالزنبيل يعمل من الخوص والقوصرة» يترك 
فيها التمر وغيره؛ وفي الخبر غرابة من جهة أنْ الحمل بأمير المؤمنين تقكئلة إِنّما كان بعد 
ثلاثين من سته عنقي » ويظهر منه أنه كان في صباه. 

١‏ - قب؛ كتاب العروس وتاريخ الطبري إِنّه أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها 
مسروح أيّاماً» وتوفّيت مسلمة سئة سبع من الهجرة؛ ومات ابنها قبلهاء ثُمّ أرضعته حليمة 
السعديّة فلبث فيهم خمس سنين وكانت أرضعت قبله حمزة ؟ ريش ابا سلنة المخروتي 
وخرج مع أبي طالب في تجارته وهو ابن تسع سنين» ويقال ابن اثنتي عشرة سنة» وخرج إلى 
الشام في تجارة لخديجة وله خمس وعشرون سئة0© , 

/و- - كاء محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد» عن علي بن النعمان؛ عن سعيد بن عبد الله 
الأعرج؛ عن أبي عبد الله يكين قال : إن قريشاً في الجاهليّة هدموا البيت» فلمًا أرادوا بناءه 
حيل بينهم وبينه» وألقي في روعهم حتّى قال قائل منهم : ليأتي كل رجل منكم بأطيب ماله 
ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحمء أو حرامء ففعلوا فخلي بينهم وبين بنائه » فبنوه حتى 
انتهوا إلى موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيهم أيهم يضع الحجر الأسود في موضعه. حتّى 
كاد أن يكون بينهم شرّء فحكموا أوّل من يدخل من باب المسجد. فدخل رسول الله ع( » 
فلمًا أتاهم أمر بثوب فبسط ثمْ وضع الحجر في وسطه؛ ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب 
فرفعوهء لم تناوله َي فوضعه في موضعهء فخطه الله ب904؟ 

8 - كا: على بن إبراهيم وغيره بأسانيد مختلفة رفعوه قالوا : نما هدمت قريش الكعبة لان 
و 1 
جوهر وكان حائطها قصيراً» وكان ذلك قبل مبعث النبي ينه بثلاثين سنة؛ فأرادت قريش 
أن يهدموا الكعبة ويبنوها ويزيدوا في عرصتهاء ثم أشفقوا من ذلك وخافوا إن وضعوا فيها 
المعاول أن تنزل عليهم عقوية» فقال الوليد بن المغيرة: دعوني أبدأ فإن كان لله رضى لم 
يصبني شيء» وإن كان غير ذلك كففت» فصعد على الكعبة» وحرّك منها حجراًء فخرجت 


(1) مناقب أبن شهرآشوبء ج ١‏ ص 57 (؟) مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 777. 
ليه الكافي» ج ؟ ص ٠8‏ 5؟ ياب 275 ح 7 و5. 
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عليه حيّة؛ وانكسفت الشمسء فلمًا رأوا ذلك بكوا وتضرّعوا وقالوا : اللّهِمَ إِنّا لا نريد إلآ 
الصلاح» فغابت عنهم الحيّة فهدموه ونحوا حجارته حوله حتَّى بلغوا القواعد التي وضعها 
إبراهيم ييز » فلمًا أرادوا أن يزيدوا في عرصته وحرّكوا القواعد التي وضعها إبراهيم نإكلاة 
أصابتهم زلزلة شديدة وظلمة فكوا عنهء وكان بنيان إبراهيم يويئي الطول ثلاثون ذراعاًء 
والعرض اثنان وعشرون ذراعاًء والسمك تسعة أذرع» فقالت قريش: نزيد في سمكهاء 
فبنوها فلمًا بلغ البناء إلى موضع الحجر الأسود تشاجرت قريش في وضعهء قال كل قبيلة : 
نحن أولى بهء ونحن نضعهء فلمًا كثر بينهم تراضوا بقضاء من يدخل من باب بني شيبة» فطلع 
رسول الله وني ٠‏ فقالوا : هذا الأمين قد جاء فحكّموه» فبسط رداءه - وقال بعضهم: كساء 
طارونيَ كان له - ووضع الحجر فيه؛ ثم قال: يأتي من كل ربع من قريش رجل» فكانوا عتبة 
ابن ربيعة من عبد شمس» والأسود بن المظلب من بني أسد بن عبد العرّى» وأبو حذيفة بن 
المغيرة من بني مخزوم» وقيس بن عدي من بني سهم فرفعوه: ووضعه النبي ون في موضعه» 
وقد كان بعث ملك الرّوم بسفينة فيها سقوف وآلات وخشب وقوم من الفعلة إلى الحبشة ليبنى له 
هناك بيعة فطرحتها الريح إلى ساحل الشريعة فبطحت» فبلغ قريشاً خبرها فخرجوا إلى الساحل 
فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب وزينة وغير ذلك فابتاعوه وصاروا به إلى مكة؛ فوافق ذلك 
ذرع الخشب البناء ما خلا الحجر؛ فلمًا بنوها كسوها الوصائل وهي الأردية0 , 

بيان: الطاروني: ضرب من الخرّ. والريع : المحلّة» ويحتمز الضم. قرله زكزيه : 
فبطحت على بناء المجهول؛ أي انقلبت. يقال: بطحه؛ أي ألقاه على وجهه» وقوله : ذرع 
الخشب بيان لقوله: ذلك» والبناء مفعول وافق» وقوله: ما خلا الحجرء ولعلّ المراد به 
الأحجار المنصوبة في ظاهر البيت. أي كان طول الخشب موافقاً لطول بناء البيت إلا بقدر 
الحجر المنصوب في الجانيين؛ لثلاً تظهر رؤوس الأخشاب من خارج» ويحتمل على بُعدٍ أن 
يقرأ الحجر بالكسرء أي لم يكن حجر إسماعيل داخلاً في طول الخشب. وقال الجوهريّ: 
الوصائل : ثياب مخططة يمانيّة, وفي بعض النسخ بالدال» أي الثياب المنسوجة. قال في 
القامرس: الوصد محركة: النسجء والأوّل أظهر. 

-كاء علي بن إبراهيم». عن أبيف» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن داود بن 
سرحان» عن أبي عبد الله توتدينو قال: إن رسول الله يتؤي ساهم قريشأً في بناء البيت» فصار 
لرسول الله من ياب الكعبة إلى النصف ما بين الركن اليمانيّ إلى الحجر الأسود. 

وفي رواية أخرى: كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الركن الشامج0 , 

بيان: قوله يؤِيئييو : ما بين الركن اليماني» أي إلى منتصف الضلع الّذي بين الركن اليمانيّ 


0( الكافي» ج 5 ص 4١8‏ باب 783 ج 7 و4. 20 الكافي» ج 4 ص 408 باب 778 ح0. 
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والحجرء والرّواية الأخرى تنافي ذلك» إذ لو كان المراد جميع بني هاشم فكان ينبغي أن 
يدخل فيه جميع ما كان للتبيَ عَنكء مع أنه لا يدخل فيه إلا ما كان منه بين الحجر والباب» وإن 
كان المراد سائر بني هاشم غيره يَنِ فكان يتبغي أن لا يدخل فيه ما بين الحجر إلى الباب إلا 
أن يتكلف بأنهم كانوا أشركوه مع بني هاشم في هذا الضلعء وخصّوه من الضلع الآخر 
بالنصف» فجعل بنو هاشم له وَيِْكهِ فكان ينبغي أن لا يدخل فيه ما بين الحجر إلى الباب إلا 
أن يتكلف بانّهم كانوا أشركوه مع بني هاشم في هذا الضلعء وخضوه من الضلع الآخر 
بالنصف» فجعل بنو هاشم له يَتْيهِ ما بين الحجر والباب؛ وفي بعض النسخ بدل الشامي 
البمانيء والإشكال والتوجيه مشتركان. 

٠١‏ - كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن 
أبي عبيدة قال: سمعت أيا عبد الله غكئنة يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها 
ولا على أختها من الرضاعة؛ وقال: إن علي تناو ذكر لرسول الله ين ابنة حمزة» فقال 
رسول الله ونه : أما علمت أنْها ابنة أخي من الرضاعة؛ وكان رسول الله عن وعنّه 
حمزة يليئلة قد رضعا من امرأة0؟ , 

١‏ - كاء محمّد بن يحبى» عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ» عن علىٌ 
ابن المعلّى» عن أخيه محمّد» عن درست بن أبي منصور» عن على بن أبي حمزة» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله غايئيه قال: لما ولد النبي يَننقيه مكث أيامّاً ليس له لبن» فألقاه أبو 
طالب على ثدي نفسه» فأنزل الله فيه لبناً فرضع منه أيَاماً حتى وقع أبو طالب على حليمة 
السعديّة فدفعه إليها(” . 

قب: عنه يتيز مثله9 , 

١‏ - د قالت حليمة السعديّة : كانت في بني سعد شجرة يابسة ما حملت قظء فنزلنا يوماً 
عندها ورسول الله ييه في حجري فما قمت حتّى اخضرّت وأثمرت ببركةٍ منه وما أعلم 
أنْي جلست موضعاً قظ إلا كان له أثرء إِمَا نبات» وإمّا خصب, ولقد دخلت على امرأة من 
بني سعد يقال لها: أمّ مسكين وكانت سيّئة الحال» فحملته فأدخلته منزلهاء فإذا هي قد 
أخصبت وحسن حالهاء فكانت تجيء كل يوم فتقتّل رأسه. 

قالت حليمة : ما نظرت في وجه رسول الله يَنْيه وهو نائم إل ورأيت عينيه مفتوحتين كأنّه 
يضحك. وكان لا يصيبه حر ولا برد. 

قالت حليمة : ما تمّيت شيئاً ق في متزلي إلا أعطيته من الغدء ولقد أخذ ذئب عنيزةٌ لي 
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فتداخلني من ذلك حزن شديدء فرأيت التبيّ يَنقيه رافعاً رأسه إلى السماءء فما شعرت إل 
والذئب والعنيزة على ظهره قد ردّها علي ما عقر منها شيئاً . قالت حليمة : ما أخرجته قط في 
شمس إلا وسحابة تظلهء ولا في مطر إلا وسحابة تكنّه من المطر. 
قالت حليمة: فما زال من خيمتي نور ممدود بين السّماء والأرض» ولقد كان الئاس 
يصيبهم الحرّ والبرد فما أصابني حر ولا برد منذ كان عنديء ولقد هممت يوماً أن أغسل رأسه 
فجئته وقد غسل رأسه ودمّن وطيّب» وما غسلت له ثوباً قا وكلّما هممت بغسل ثوبه سيقت 
إليه فوجدت عليه ثوباً غيره جديداً . 


قالت: ما كنت أخرج لمحمّد دبي إل وسمعت له نغمة» ولا شرب قط إلآ وسمعته ينطق 
بشيءء فتعجبت منه حتّى إذا نطق وعقد كان يقول: : بسم الله رب محمّد إذا أكل: وفي آخر ما 
يرغ من أكله وشربه يقول: الحمد لله رب محمّدا 0 

- يل قال الراقدي : فلمًا أنى على رسول الله َو أربعة أشهر مانت أمّه آمنة مي ٠‏ 
فبقي ينه بلا أب ولا أَمْء وهو من أبناء أربعة أشهرء ٠‏ فبقي يتيماً في حجر جذّه عبد المظلب» 
فاشتذ عليه موت آمنة لينم محمّد يفي ؛ ولم يأكل ولم يشرب ثلاثة أيَامٍ» فبعث عبد المظلب 
إلى بنتيه» عاتكة وصفيّة وقال لهما: : خذا محمّداً وَنقي» والنبيٍ وتو لا يزداد إلآ بكاء ولا 
يسكن» وكانت عاتكة تلعقه عسلاً صافياً مع الثريد» وهو لا يزداد إلا تمادياً في البكاء. 

قال الواقديّ: فضجر عبد المظلب فقال لعاتكة: فلعله يقبل ثدي واحدة منهنْ ويرضعن 
ولدي وقرة عيني فبعئت عاتكة بالجواري والعبيد نحو نساء بني هاشم وقريش ودعتهنٌّ إلى 
رضاع النبي يَنييه؛ فجئن إلى عاتكة واجتمعن عندها في أربعمائة وسبّينَ جارية من بنات 
صناديد قريش ٠‏ فتقدمت كل واحدة منهنَ ووضعن تديهن في فم رسول الله 8 فما قبل 
منهنّ أحداً. وبقين متحيّرات» وكان عبد المظلب جالساً فأمر بإخراجهنٌ والنب 206 لا 
يزداد إلا بكاء وحزناً؛ فخرج عبد المظلب مهموماً وقعد عند ستارة الكعبة ورأسه بين ركبتيه» 
كانه امرأه نكلام» وإذا بعقيل بن أبي وقاص وقد أقبل وهر شيخ قريش وأسنهم ٠»‏ فلمًا رأى عبد 
المظلب مغموماً قال له: يا أبا الحارثء ما لى أراك مغموما؟ قال: :يا سيّد قريش إن نافلتي 
ييكي ولا يسكن شوقاً إلى الببن من حين مانت أَمّهء وأنا لا أتها بطعام ولا شراب» وعرضت 
عليه نساء قريش وبني هاشم فلم يقبل دي واحدة منهنّ» ٠»‏ فتحيرت وانقطعت حيلتي» فقال 
عقيل : يا أبا الحارث إِني لأعرف في أربعة وأربعين صنديداً من صناديد العرب امرأ 5 عاقلة 

هي أفصح لساناًء وأصبح وجهاًء وأرفع حسباً ونسباً. وهي حليمة بنت أب بي ذؤيب عبد الله بن 
الحازك بن منة بن ناضر ين مبعد بن يكررين زخربين متصود بن خكرمة بى فيس بن خبلاف بن 
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مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن يشخب بن يعرب بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم 
خليل الرّحمن» فقال عبد المظلب: يا سيّد قريش لقد نتهتني لأمر عظيم وفرّجت عنّي. ثم دعا 
عبد المظلب بغلام اسمه شمردل وقال له: قم يا غلام واركب ناقتك» واخرج نحو حي بني 
سعد بن بكرء وادع لي أبا ذؤيب عبد الله بن الحارث العدويّ؛ فذهب الغلام واستوى على 
ظهر ناقته» وكان حي بني سعد من مكّة على ثمانية عشر ميلاً في طريق جدّة؛ قال: فذعب 
الغلام نحو حيّ بني سعد فلحق بهم وإذا خيمتهم من مسح وخوصء وكذلك خيم الأعراب 
والبوادي؛ فدخل شمردل الحيّ وسأل عن خيمة عبد الله بن الحارث فأعطوه الأثرء فذهب 
شمردل إلى الخيمة فإذا بخيمة عظيمة؛ وإذا على باب الخيمة غلام أسود فاستأذن شمردل 
في الدخول فدخل الغلام وقال: أنعم صباحاً يا أبا ذؤيب» قال: فحيّاه عبد الله وقال له: ما 
الخبر يا شمردل؟ فقال: اعلم يا سيّدي إِنّ مولاي أبا الحارث عبد المظلب قد وجهني 
نحوك» وهو يدعوكء فإن رأيت يا سيّدي أن تجيبه فافعل» قال عبد الله: السمع والطاعة» 
وقام عبد الله من ساعته ودعا بمفتاح الخزانة فأعطي المفتاح . ففتح باب الخزانة» وأخرج 
منها جوشنة فأفرغها على نفسه. وأخرج بعد ذلك درعاً فاضلاً فأفرغه على نفسه فوق 
جوشنه؛ واستخرج بيضة عادية فقلبها على رأسهء وتقلّد بسيفين» واعتقل رمحاًء ودعا 
بنجيب فركبه؛ وجاء نحو عبد المظلب» فلمًا دخل تقدّم شمردل وأخبر عبد المظلب» وكان 
جالساً مع رؤساء مكّة؛ مثل عتبة بن ربيعة؛ والوليد بن عتبة» وعقبة بن أبي معيط» وجماعة 
من قريش» فلمًا رأى عبد المظلب عبد الله قام على قدميه واستقبله وعانقه وصافحه وأقعده 
إلى جنبه» وألزق ركبتيه بركبتيه» ولم يتكلم حتّى استراح» ثم قال له عبد المظلب: يا أبا 
ذؤيب أتدري بما دعوتك؟ قال: يا سيّدي وسيّد قريش ورئيس بني هاشم حتى تقول فأسمع 
منك وأعمل بأحسنهء قال: اعلم يا أبا ذؤيب أنّ نافلتي محمّد بن عبد الله مات أبوه» ولم يبن 
عليه أثره» ثم ماتت أَمّه وهو ابن أربعة أشهر» وهو لا يسكن من البكاء عيمةً إلى اللبن» وقد 
أحضرت عنده أربعمائة وستّين جارية من أشرف وأجل بني هاشمء فلم يقبل من واحدة منهن 
لبنأء والآن سمعنا أن لك بنتاً ذات لبن» فإن رأيت أن تنفذها لترضع ولدي محمّداً» فإن قبل 
لبنها فقد جاءتك الدّنيا بأسرهاء وعليّ غناك وغنى أهلك وعشيرتك» وإن كان غير ذلك ترى 
مما رأيت من النّساء غيرها فافعل» ففرح عبد الله فرحاً شديداً» ثم قال: يا أبا الحارث إن لي 
بنتين» فأيّتهما تريد؟ قال عبد المظلب: أريد أكملهما عقلاً» وأكثرهما لبناء وأصرنهما 
عرضاً ‏ فقال عبد الله: هاتيك حليمة لم تكن كأخواتهاء بل خلقها الله تعالى أكمل عقلاً» 
وأتم فهماً. وأفصح لساناً» وائج لبن وأصدق لهجةء» وأرحم قلباً مهن جمع . 
قال الواقديّ : فقال عبد المظلب إِنّي ورب السّماء ما أريد إلآ ذلك» فقال عبد الله : ١‏ 

والطاعة؛ فقام من ساعته واستوى على متن جواده وأخذ نحو بني سعد بعد أن أضافه» فليا 
أن وصل إلى منزله دخل على ابنته حليمة وقال لها : أبشري فقد جاءتك الدّنيا بأسرهاء فقالت 
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حليمة : ما الخبر؟ قال عبد الله: اعلمي أنَّ عبد المظلب رئيس قريش وسيّد بني هاشم سألني 
إنفاذك إليه لترضعي ولده؛ وتبشّري بالعطاء الجزيل » ففرحت حليمة بذلك» وقامت من وقتها 
وساعتها واغتسلت وتطيّبت وتبخرت وفرغت من زيتتهاء فلمًا ذهب من اللّيل نصفه قام 
عبد الله وزيّن ناقته فركبت عليها حليمة؛ وركب عبد الله فرسه وكذلك زوجها بكر بن سعد 
السعديّ» وخرجوا من دارهم في داج من اللّيل» فلمًا أصبحوا كانوا على باب مكّة 
ودخلوهاء وذهبت إلى دار عاتكة» وكانت تلاطف محمّداً وتلعقه العسل والزبد الطري» فلمًا 
دخلت الدار وسمع عبد المظلب بمجيثها جاء من ساعته ودخل الدار» ووقف بين يدي 
حليمة؛ ففتحت حليمه جيبها وأخرجت ثديها الأيسرء وأخذت رسول اللهيَيرقيه فوضعته في 
حجرها ووضعت ثديها في فمهء والنبيَع!ه ترك ديها الأيسر واضطرب إلى ثديها 
الايمن. فأخذت حليمة ثديها الأيمن من يد النبنَعَي»ه ووضعت ثديها الأيسر في فمهء 
وذلك أنَّ ثديها الأيمن كان جهاماً لم يكن فيه لبن» وخافت حليمة أن النبن 89 إذا مص 
الندي ولم يجد فيه شيئاً لا يأخذ بعده الأيسره فيأمر عبد المظلب بإخراجها من الدار» فلمّا 
الت على النبَ ينه أن يأخذ الأيسر والنب يميل إلى الأيمن فصاحت عليه وقالت: يا 
ولدي مصّ الأيمن حتى تعلم أنه جهام يابس لا شيء فيه» قال: فلمًا مصّ النبيّ الأيمن امتلا 
فانفتح باللبن حنّى ملا شدقيه بأمر الله تعالى ويبركته؛ فضبّجت حليمة وقالت: وا عجباه منك 
يا ولديء وحقٌّ ربّ السّماء ربّيت بثديي الأيسر اثني عشر ولداًء وما ذاقوا من ثدبي الأيمن 
شيئاً والآن قد انفتح ببركتك. وأخبرت بذلك عبد الله فآمرها بكتمان ذلك» فقال عبد 
المقللب: تكونين عندي فآمر لك بإفراغ قصر بجنب قصريء وأعطيك كلّ شهر ألف درهم 
بيض» ودست ثياب روميّة» وكلّ يوم عشرة أمنان خبز حوّارى ولحماً مشويّاًء قال: فلمّا 
سمع أبوها عبد الله ذلك أوحى لها أن لا تقيمي عنده» قالت: يا أبا الحارث لو جعلت لي مال 
الدّنيا ما أقمت عندك ولا تركت الزوج والأولاد» قال عبد المظلب : فإن كان هكذا فأدفع 
إليك محمّداً على شرطين؛ قالت: وما الشرطين؟ قال عبد المظلب: أن تحسني إليه؛ وتنؤّميه 
إلى جنبك» وتدثّريه بيمينك» وتوسّديه بيسارك, ولا تنبذيه وراء ظهركء قالت حليمة: وحقٌ 
رب السماء إِنْي منذ وقع عليه نظري قد ثبت حبّه في فؤادي» فلك السمع والطاعة يا أبا 
الحارثء ثم قال: وأمًا الشرط الثاني أن تحمليه إليّ في كل جمعة حتّى أتممّع برؤيته» فإنّي لا 
أقدر على مفارقته» قالت: أفعل ذلك إن شاء الله تعالى» فأمر عبد المظلب أن تغسل رأس 
محمّد وَنقه فغسلت رأسهء ولقّفته في خرق السندسء ثم إن عبد المظلب دفعه إليها وأخذ 
أربعة آلاف درهم» وقال لها : يا حليمة نمضي إلى بيت الله حثى أسلّمه إليك فيهء فحمله على 
ساعده ودخل وطاق بالنبن 9ه سبعاً وهو على ساعده ملمّفاً بخرق السندسء ثم إِنه دقعه 
إليها وأريعة الآف درهم بيضء وأربعين ثوباً من خواصٌ كسوتهء ووهب لها أريع جوار 
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روميّة» وحلل سندس» ثم إن عبد الله بن الحارث أتى بالناقة فركبتها حليمة» وأخذت رسول 
الله يي ني حجرها وشيّعه عبد المظّلب إلى خارج مكة» ثم أخذت حليمة رسول الله 96 
إلى جنبها من داخل خمارهاء فلمًا بلغت حليمة حيّ بني سعد كشفت عن وجه رسول 
الله من فأبرق من وجناته نور فارتفع في الهواء طولاً وعرضاً إلى أعنان السّماء. 

قال الواقديّ: فلمًا رأى الخلق ذلك لم يبق في حي بني سعد صغير ولا كبير ولا شيخ ولا 
شاب إلا استقبلوا حليمة وهنّاوها بما رزقها الله تعالى من الكرامة الكبرى» فذهبت حليمة إلى 
باب خيمتها وبركت الناقة والتبي َيه في حجرهاء فما وضعته عند الصغير إلآ حمله 
الكبيرء وما وضعته عند الكبير إلا وأخذه الصغير» وذلك كله لمحبّة النبئن 896ة. 

قال الواقدي: فبقي النبي وَن عند حليمة ترضعه وكانت تقول: يا ولدي ورب السّماء 
نك لعندي أعرٌ من ولدي ضمرة وقرّة عيني: أترى أعيش حتَّى أراك كبيراً كما رأيتك صغيراً؟ 
وكانت تؤثر محمّداً على أولادها جدّاًء ولا تفارقه ساعةً. 

قال الواقديّ: قالت حليمة: والله ما غسلت لمحمّد ثوباً من بول ولا غائط. بل كان إذا 
جاء وقت حاجته ينقلب من جنب إلى جنب حتّى تعلم حليمة بذلك وتأخذه وتخدمه حتّى 
نقضي حاجته؛ ولا شممت وربٌ السّماء من محمّد رائحة النتن قظء بل كان إذا خرج من قبله 
أو دبره شيء يفوح منه رائحة المسك والكافور» قالت حليمة: فلمًا أتى على النبئ 8:6 
تسعة أشهرما رأيت ما يخرج من دبره» لأنّ الأرض كانت تبتلع ما يخرج منه فلهذا لم أره. 

قال الواقديّ: ولمًا كملت له عشرة أشهر قامت حليمة يوم الخميس وقعدت على باب 
الخيمة منتظرة لانتباه النبي ونه لتزيّنه وتحمله إلى عند جدّه عبد المظلب» قال: فلم ينتبه 
النبيّ ويه وأبطأ الخروج من الخيمة إلى حليمة» فلم يخرج إلا بعد أربع ساعات. فخرج 
رسول الله ييه مغسول الرأس؛ مسرح الذوائبء. وقد زوّق جبينه وذقنهء وعليه ألوان 
الثياب من السندس والإستبرق؛ فتعججبت حليمة من زيئنة النبيّ َه ومن لباسه ممّا رأت 
عليه: فقالت: يا ولدي من أين لك هذه الثياب الفاخرة والزيئة الكاملة؟ فقال لها 
محمد 2ك : أمّا الثياب فمن الجنّة؛ وأمًا الزينة فمن الملائكة» قال: فتعججبت حليمة من 
ذلك عجباً شديداً» ثم حملته إلى جدّه في يوم الجمعة؛ فلمًا نظر إليه عبد المظلب قام إليه 
واعتنقه؛ وأخذه إلى حجره. فقال له: يا ولدي من أين لك هذه الثياب الفاخرة والزينة 
الكاملة؟ فقال له النبي يه : يا جد استخبر ذلك من حليمة» فكلّمته حليمة وقالت: ليس 
ذلك من أفعالناء فأمر عبد المظلب حليمة أن تكتم ذلك» وآمر لها بألف درهم بيض» وعشرة 
دسوت ثياب» وجارية روميّة» فخرجت حليمة من عنده فرحة مسرورة إلى حيّها . 

قال الواقديّ : فلمًا أتى على النب خمسة عشر شهراً كان إذا نظر إليه الناظر يتوهم أنّه من 
أبناء خمس سنين لإتمام وقارة جسمه وملاحة بدنه. 
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قال الواقدي: فلمًا حملت حليمة النبي و إلى حيّها حين أخذته من عند عبد المقللب 
وكان لها اثنان وعشرون رأساً من المواشي فوضعت في تلك السنة كلّ شاة توآماً ببركة 
النبيَ يقي » وخرج من عندها ولها آلف وثلاثون رأساً من الثاغية والراغية. 

قال الواقدي: وكان لرسول الله ينك إخوة من الرضاعة يخرجون بالنهار إلى الرعاية 
ويعودون باللّيل إلى متازلهم. فرجعوا ذات ليلة مغمومين. فلمًا دخلوا الدار قالت لهم 
حليمة : ما لي أراكم مغمومين؟ قالوا: يا أَمْنا إن في هذا اليوم جاء ذئب وأخذ شاتين من 
شياهنا وذهب بهماء فقالت حليمة: الخلف والخير على الله تعالى: فسمع النبيّ قولهم» 
فقال لهم : لا عليكمء فإني أسترجع الشاتين من الذئب بمشيّة الله تعالى» فقال ضمرة: وا 
عجباً منك يا أخي قد أخذهما بالأمس. فكيف تسترجعهما باليوم؟ فقال النين 9295 : إن 
صغير في قدرة الله تعالى» فلمًا أصبحوا قام ضمرة وأخذ رسول الله على كتفه فقال 
البي 206 : مرّ بي إلى الموضع الذي أخذ الذئب فيه الشاتين: قال: فذهب برسول 
الله ون إلى ذلك المرضع ٠‏ فعند ذلك نزل النبن ينك عن كتف أخيه ضمرة وسجد سجدة 
لله تعالى وقال: إلهي وسيّدي ومولاي تعلم حقّ حليمة عليّ؛ وقد تعدّى ذئب على مواشيهاء 
فأسألك أن تلزم الذئب برد المواشي إلي» قال: فما استنم دعاءه حتّى أوحى الله تعالى إلى 
الذئب أن يرد المواشي إلى صاحبها . 

قال الواقديّ: إِنَّ الذئب لمّا ذهب بالشاتين حين أخذهما نادى مناد: يا أيّها الذئب احذر 
الله وبأسه وعقوبته واحفظ الشاتين اللتين أخذتهما حتّى تردهما على خير الأنياء 
والمرسلين؛ محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب وَنق » فلمًا سمع الذئب النداء تحيّر ودهش» 
ووكل بهما راعياً يرعاهما إلى الصباح؛ فلمًا حضر النبيٍ غكئية ودعا بدعائه قام الذئب 
ورذهماء وقبل قدم النبي يتيك ٠‏ وقال: يا محمد اعذرني فإنّي لم أعلم أنّْهما لك» فأخذ 
ضمرة الشاتين؛ ولم ينقص منهما شيء فقال ضمرة: يا محمّد ما أعجب شأنك وأنفذ أمرك! 
فبلغ ذلك عبد المظلب فأمرهم بكتمانه فكتموه مخافة أن يحسده قريش . 

قال الواقديّ: فبقي رسول الله حَيقيه سنتين ونظر إلى حليمة وقال لها: ما لي لا أرى 
إخوتي بالتّهار وأراهم بالليل؟ فقالت له: يا سيّدي سألتني عن إخوتك وهم يخرجون في 
النهار إلى الرعاء» فقال لها النبي وي : يا أماه أحبٌ أن أخرج معهم إلى الرعاء؛ وأنظر إلى 
البرّ والسهل والجبل وأنظر إلى الإبل كيف تشرب اللبن من أُمّهاتهاء وأنظر إلى القطائع» 
وإلى عجائب الله تعالى في أرضه. وأعتبر من ذلك» وأعرف المنفعة من المضرّة؛ ققالت له 
حليمة : أفتحب يا ولدي ذلك؟ قال: نعمء فلا أصبحوا اليوم الثاني قامت حليمة ففسلت 
رأس محمد وي » وسرحت شعرهء ودهنته ومشّطته وألبسته ثياياً فاخرة» وجعلت في رجليه 
نعلين من حذى مكّةء وعمدت إلى سلة وجعلت فيها أطعمة جيّدة» وبعثته مع أولادهاء 
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وقالت لهم : يا أولادي أوصيكم بسيّدي محمد ونه أن تحفظوه» وإذا جاع فأطعموه» وإذا 
عطش فاسقوهء فإذا عبي فأقعدوه حتّى يستريحء فخرج النبي يَتة وعلى يميه عبد الله بن 
الحارث؛ وعن يساره ضمرة؛ وقرّة قدّامهء والنبيَ 9 بينهم كالبدر ب بين النجوم؛ فما بقي 
حجر ولا مدر إل وهم ينادون: السّلام عليك يا محمّدء السَلام عليك يا أحمد» السّلام 
عليك يا حامد» السّلام عليك يا محمود. السّلام عليك يا صاحب القول العدل لا إله إلا اللىء 
محمّدٌ رسول الله طوبى لمن آمن بك» والويل لمن كفر بك. ورد عليك حرفاً تأتي به من عند 
ربك والنبي يه يرد عليه السلام» وقد تحيّر الّذين معه ممّا يرون من العجائبء ثم إن 
النبي ونه أصابه حر الشمسء فأوحى الله تعالى إلى إستحيائيل: أن مدّ فوق رأس 

محمد يِه سحابة بيضاءء فمدّها فأرسلت عزاليها كأفواه القرب» ورشّ القطر على السهل 
والجبل: ولم تقطر على رأس محمّد يرك قطرة. وسالت من ذلك المطر الأودية؛ وصار 
الوحل في الأرض ما خلا طريق محمّد وَنِيِةِ » وكان ينزل من تلك السحابة ريش الزعفران» 
وسنابل المسك» وكان في تلك البريّة نخلة يابسة عادية قد يبست أغصانهاء وتنائرت أوراقها 
منذ سنتين» فاستند النبي ين إليها فأورقت وأرطبت وأثمرت وأرسلت ثمارها من ثلاثة 
أجناس : أخضرء وأحمرء وأصفرء وقعد النبي ون هنالك يكلّم إخوته ورأى النبن 5ه 
روضة خضراء» فقال: يا إخوتي أريد أن أمرّ بهذه الروضة؛ وكان وراء الروضة تل كؤود: 
وعليه أنواع النباتات» فقال : يا إخوتي ما ذلك التلّ؟ فقالوا له: يا محمّد وراء ذلك التل 
البراري والمفاوزء فقال النبي وَتقيِ إِني قد اشتهيت أن أنظر إليه؛ فقال القوم: : نحن نمضي 
معك إليه» فقال لهم النبي متلق : بل اشتغلوا أنتم بأعمالكم وأنا أمضي وحدي وأرجع 
إليكم سريعاً إن شاء الله تعالى» فقالوا جميعاً : مُرَ يا محمّد فَإنّ قلوبنا متفكرة بسببك ‏ 


قال الواقدي: ثم إِنْ النبي يي مرّ في تلك الروضة وحده ونظر إلى تلك البراري 
والمفاوز» وهو يعتبر ويتعسبّمب من الروضة حتّى بلغ التلء ونظر إلى جبل شاهق في الهواء 
كالحائط ولا يتهيّأ له صعوده لاعتداله وارتفاعه في الهواء» فقال النبي 486 في نفسه: إني 
أريد أن أصعد هذا التلّ فأنظر إلى ما وراءه من العجائب. 


قال الواقديّ: فاراد النن َي أن يصعد الجبل فلم يتا له ذلك لاستواته في الهواء 
فصاح إستحيائيل في الجبل صيحة أرعشته ته فاهترٌ اهترازاً» وقال له : يها الجبل ويحك اطع 
محمّداً عن خير المرسلين » فإنّه يريد أن يصعد عليك. ففرح الجبل وتراكم بعضه إلى بعض 

كما يتراكم الجلد في النارء فصعد النبي 8# أعلاه» وكانت تحت هذا الجبل حيّات كثيرة 

من ألوان شتّى؛ وعقارب كالبغال. فلمًا هم النبي وَنه بالتزول إلى تحت الجبل صاح 
الملك استحيائيل صيحة عظيمة» وقال : أيّتها الحيّات والعقارب غَيّبوا أنفسكم في جحوركم 
وتحت صخوركم لا يراكم سيّد الأوّلِين والآخرين» فسارع الحيات والعقارب إلى ما أمرهم 
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استحيائيل » وغَيّبوا أنفسهم في كل جحر وتحت كل حجر ونزل النبي من من الجبل فرأى 
عين ماء بارد أحلى من العسل وألين من الزيدء فقعد النبي وَيق عند العين» فنزل 
جبرئيل طلز في ذلك الموضع وميكائيل وإسراقيل ودردائيل» فقال جبرئيل : السّلام عليك 
يا محمّد السّلام عليك يا أحمد. السّلام عليك يا حامد, السّلام عليك يا محمودء السّلام 
عليك يا طه السّلام عليك يا أيّها المدّئر» السّلام عليك يا أيّها المليح» السّلام عليك يا طاب 
طابء السّلام عليك يا سيّديا سيّدء السّلام عليك يا فارقليط؛ السّلام عليك يا طسء السّلام 
عليك يا تطسمء السلام عليك يا شمس الدنياء السّلام عليك يا قمر الآخرة» السّلام عليك يا 
نور الدنيا والآخرة» السلام عليك يا شمس القيامة» السّلام عليك يا خحاتم النبّين» السلام 
عليك يا زهرة الملائكة. السّلام عليك يا شفيع المذنيين» السّلام عليك يا صاحب التاج 
والهراوة؛ السّلام عليك يا صاحب القرآن والناقة» السّلام عليك يا صاحب الحجٌ والزيارة» 
السّلام عليك يا صاحب الركن والمقام؛ السّلام عليك يا صاحب السيف القاطعء السّلام 
عليك يا صاحب الرمح الطاعن» السلام عليك يا صاحب السهم النافذ» السّلام عليك يا 
صاحب المساعي ؛ السّلام عليك يا أبا القاسم السّلام عليك يا مفتاح الجئّة؛ السّلام عليك 
يا مصباح الدين؛ السّلام عليك يا صاحب الحوض المورود. السّلام عليك يا قائد 
المسلمين: السّلام عليك يا مبطل عبادة الأوثان» السَّلام عليك يا قائد المرسلين» السّلام 
عليك يا مظهر الإسلام السّلام عليك يا صاحب قول لا إله إلا الله؛ محمّد رسول الله طوبى 
لمن آمن بك. والويل لمن كفر بك؛ ورد عليك حرفاً ممّا تأني به من عند ربّك. والنين 996 
يرد عليه السّلام فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن عباد الله وقعدوا حولهء قال: فنظر 
النبي كل إلى جبرائيل ظَثَْ قال: ما اسمك؟ قال: عبد الله ونظر إلى إسرافيل وقال له: 
ما اسمك؟ قال: اسمي عبد الله ونظر إلى ميكائيل وقال له: ما اسمك؟ قال: عبد الجبّارء 
ونظر إلى دردائيل وقال له: ما اسمك؟ قال: عبد الرّحمن» فقال النب ون كلنا عباد الله 
وكان مع جبرئيل طست من ياقوت أحمر» ومع ميكائيل إبريق من ياقوت أخضر وفي الإبريق 
ماء من الجتة» فتقدّم جبرئيل نكل ووضع فمه على فم محمد 886 إلى أن ذهبت ثلاث 
ساعات من النهارء ثم قال : يا محمّد اعلم وافهم ما بيّنته لكء قال: نعم إن شاء الله تعالى » 
وقد ملأ جوفه علماً وفهماً وحكماً ويرهاناء وزاد الله تعالى في نور وجهه سبعة وسبعين 
ضعفاً » فلم يتهيّأ لأحد أن يملا بصره من رسول اله » فقال له جبرائيل تقكاة : لاتخف 
يا محمد فقال له النبي كني : ومثلي من يخاف؟ وعرّة ري وجلاله وجوده وكرمه وارتفاعه 
في علوٌ مكانه لو علمت شيئاً دون جلال عظمته لقلت: لم أعرف ربِي قظاء قال: ونزل 
جبرائيل إلى ميكائيل وقال: حق لريّنا أن يتخذ مثل هذا حبيباًء ويجعله سيّد ولد آدمء ثم إن 
جبرائيل غك ألقى رسول الله ونه على قفاه ورفع أثوابه» ققال له النبي 86 : ما تريد 
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تصنع يا أخي جبرائيل؟ فقال جبرائيل: لا بأس عليك» فآخرج جناحهء وشق بطن 
لنب ونه وأدخل جناحه في بطنه» وخرق قلبه» وشقّ المقلبة وأظهر نكتة سوداء فأخذها 
جبرائيل مكل فغسلهاء وميكائيل يصب الماء عليه » فنادى مناد من السّماء يقول : يا جبرائيل 
لا تقث تقشر قلب محمّد َفيك فتوجعهء ولكن اغسله يزغبك - والزغب» هو الريش الّذي تحت 
لجناح - فأخذ جبرئيل زغبة وغسل بها قلب محمّد يَتِ ثم رد المقلبة إلى القلب» والقلب 
لى الصدرء فقال عبد الله بن العبّاس ذات يوم والنبيٍ جيه قد بلغ مبلغ الرجال: سألت 
لنبيّ مَل بأيّ شيء غسل قلبك يا رسول الله؟ ومن أي شيء؟ قال: غسل من الشكٌ والفتن 
لا من الكفرء فإنّي لم أكن كافراً قطاء لني كنت مؤمنا بالله من قبل أن أكرن في صلب 
آدم ملي فقال له عمر بن الخظاب : متى نبّنت يا رسول الله؟ قال : يا أبا حفص نبّنت وآدم بين 
لروح والجسد. 


قال الواقديّ: فقال إسرافيل لمحمّد ونه : ما اسمك يا فتى؟ فقال النبي 895 : أنا 
ا 1 قال إسرافيل: 
صدقت يا محمد ولكتّي أمرت بأمر فأفعل» قال النين يه َنيه: افعل ما أمرت بهء فقام 
إسرافيل إلى رسول الله يه وحلّ أزرار قميصهء وألقاه على قفاهء وأخرج خاتماً كان معه 
وعليه سطران: الأوّل لا إله إلا الله. والثاني محمّد رسول الله» وذلك خاتم النبرّة» فوضع 
الخاتم بين كتفي النبتٍ ون فصار الخاتم بين كتفيه كالهلال الطالع بجسمهء واستبان 
السطران بين كتفيه كالشامة يقرأهما كل عربيّ كاتب» ثم دنا دردائيل وقال: يا محمّد تنام 
الساعة» فقال له: نعمء فوضع الب جه رأسه في حجر درداثيل وغفا غفوة فرأى في المنام 
كأن شجرة نابتة فوق رأسهء وعلى الشجرة أغصان غلاظ مستويات كلّهاء وعلى كلّ غصن 
من أغصانها غصن وغصنان وثلاثة وأربعة أغصان» ورأى عند ساق الشجرة من الحشيش ما 
لايتهيّأ وصفهء وكانت الشجرة عظيمة غليظة الساق ذاهبة في الهواء؛ ثابتة الأصل » باسقة 
الفرع» فنادى منادياً : يا محمد! أتدري ما هذه الشجرة؟ فقال النبئ وَنْهه : لايا أخي» قال: 
اعلم أنَّ هذه الشجرة أنت» والأغصان أهل بيتك؛, والّذي تحتها محبّوك ومواليك؛ فأبشريا 
محمّد بالنبوّة الأثيرة» والرئاسة الخطيرة» ثم إن دردائيل أخرج ميزاناً عظيماً كل كمّة منه ما بين 
السمّاء والأرض» فأخذ النبّ ينه ووضعه في كفّة» ووضع ماثة من أصحابه في كمّة فرجح 

بهم النبي وتنك » ثم عمد إلى ألف رجل من خواص أنه فوضعهم في الكفة فرجح بهم 
الب ولقو: ثم عمد إلى نصف أمّته فرجح بهم النبيء ثم عمد إلى أمّته كلهم ثم الأنبياء 
والمرسلين ثم الملائكة كلّهم أجمعين ثم الجبال والبحار ثم الرمال ثم الأشجار ثم الأمطار 
ثم جميع ما خلق الله تعالى فوزن بهم النبيَ ييه فلم يعدلوهء ورجح النبي َيه بهم فلهذا 
قال: خير الخلق محمد يَنتق. لأنّه رجح بالخلق أجمعين» وهذا كله يراه بين النوم 
واليقظة» فقال دردائيل : يا محقد طوبى لك. م طوبى لك ولأتتك؛ وحسن مآب؛ والويل 
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كل الويل لمن كفر بك ورد عليك حرفا مما تأتي يه من عند ريّكء ثم عرج الملائكة إلى 
الشماء. 


قال الواقديّ : فلمًا طال مكث النبيَ طلبه في تلك المفاوز إخوته أولاد حليمة؛ فلم يجدوه 
فرجعوا إلى حليمة تأعلموها بقضّته» فقامت ذاهلة العقل: تصيح في حي بني سعد فوقعت 
الصيحة في حي بني سعد أنْ محمّداً قد افتقدء ققامت حليمة ومزقت أثوابهاء وخدشت 
وجههاء وكشفت شعرها وهي تعدو في البراري والمفاوز والقفار حافية القدم. والشوك 
يدخل في رجليهاء والدّم يسيل منهماء وهي تنادي: وأ ولداهء وا قرّة عيناه؛ وا ثمرة فؤادا: 
ومعها نساء بني سعد يبكين معهاء مكشّفات الشعورء مخدشات الوجوهء وحليمة تسقط 
مرّة» وتقوم أخرى. وما بقي في الحيّ شيخ ولا شاب ولا حر ولا عبد إلآ يعدو في البريّة في 
طلب محمد وله وهم يبكون كلهم بقلب محترق» وركب عبد الله بن الحارث وركب معه آل 
بني سعد. وحلف إن لا وجدت محنداً و الساعة وضعت سيفي في آل بني سعد 
وغطفان» وأقتلهم عن آخرهم. وأطلب بدم محند ويك ٠‏ وذهبت حليمة على حالتها مع 
نساء بني سعد نحو مكة ودخلتهاء وكان عبد المظلب قاعداً عند أستار الكعبة مع رؤساء قريش 
وبني هاشم ؛ فلمًا نظر إلى حليمة على تلك الحالة ارتعدت فرائصه وصاح وقال: ما الخبر؟ 
فقالت حليمة : اعلم أنّ محمّداً قد فقدناه منذ أمس» وقد تفرّق آل سعد في طلبه» قال: ففشي 
عليه ساعة؛ ثم أفاق وقال كلمة لا يخذل قائلها: لا حول ولا قرّة إل بالله العلي العظيم؛ ثم 
قال: يا غلام هات فرسي وسيفي وجوشني» فقام عبد المظلب وصعد إلى أعلى الكعبة 
ونادى: يا آل غالبء يا آل عدنان يا آل فهرء يا آل نزار» يا آل كنانة؛ يا آل مضرء يا آل 
مالك؛ فاجتمع عليه بطون العرب ورؤساء بني هاشم وقالوا له: ما الخبريا سيّدنا؟ فقال لهم 
عبد المظلب : إن محمّداً يتقو لا يرى منذ أمس فاركبوا وتسلّحواء فركب ذلك اليوم مع عبد 
المظلب عشرة آلاف رجل» فبكى الخلق كلهم رحمة لعبد المطلب؛ وقامت الصيحة واليكاء 
في كل جانب حتّى المخدّرات خرجن من الستور مرافقة لعبد المظلب مع القوم إلى حي بني 
سعدء وسائر الأطراف» وانجذب عبد المظلب نحو حي عبد الله بن الحارث وأصحابه باكين 
العيون؛ ممزّفين الثياب» فلمًا نظر عبد الله إلى عبد المظلب رفع صوته بالبكاء وقال: يا أبا 
الحارث واللآت والعزى وأساف ونائلة إن لم أجد محمداً وضعت سيفي في حين بني سعد 
وغطفان وأقتلهم عن آخرهم؛ قال: فرق قلب عبد المظلب على حي آل سعد وقال: ارجعوا 
أنتم إلى حيكم إن لم أجد محمّداً الساعة رجعت إلى مكة ولا أدع فيها يهودياً ولا يهردية؛ ولا 
أحداً من أتّهمه بمحمد. فامدهم تحت سيفي مذاً طلباً لدم محمد 6ه . 


قال الواقديّ: وأقبل من اليمن أبو مسعود الثقفيَ وورقة بن نوفل وعقيل بن أبي وقٌّاص 
وجازوا على الطريق الذي فيه محمد ويك ٠‏ وإذا بشجرة نابتة في الوادي: فقال ورقة لأبي 


- باب / منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبوته 8926 لا١7‏ 


مسعود: إِنّي سلكت هذا الطريق ثلاثين مرّة» وما رأيت قط هاهنا هذه الشجرة؛ قال عقيل : 
صدقت» فمرّوا بنا حتّى ننظر ما هيء قال: فذهبوا جميعاً وتركوا الطريق الأوّلء فلمًا قربوا 
من الشجرة رأوا تحت الشجرة غلاماً أمرد ما رأى الراؤون مثله؛ كأنّه قمرء فقال عقيل 
وورقة: ما هو إلا جنّيَ! فقال أبو مسعود: ما هو إلا من الملائكة وهم يقولون والنبئ 206 
يسمع كلامهم » فاستوى قاعداً فرأى القوم وراءه؛ فقال أبو مسعود: ما أنت يا غلام؟ أجنَيَ 
أنت أم إنسي؟ فقال النبي ينف : بل أنا إنسي» فقال: ما اسمك؟ قال: محمّد بن عبد الله بن 
عبد المظلب بن هاشم بن عبد مناف؛ فقال أبو مسعود: أنت نافلة عبد المطلب؟ قال: نعم» 
قال: كيف وقعت هاهنا؟ فقصّ عليهم القضّة من أوّلها إلى آخرهاء فنزل أبو مسعود عن ظهر 
ناقته وقال له : أتريد أن أمرٌ بك إلى جدّك؟ فقال النبي ينو : نعم » فأخذه على قربوس سرجه 
ومرّوا جميعاً حتّى بلغوا قريباً من حي بني سعد فنظر النبيّ ييه في البريّة فرأى جذه 
عبد المظلب وأصحابه لا يرونه» فقالوا: يا محمّد إِنَا لا نراهء وذلك أنّ نظرته نظرة 
الأنبياء لكل » فقال لهم: مروا حتى أريكم» فمرّوا وإذا عبد المظلب مقبل هو وأصحابه» 
فلمًا نظر عبد المظلب إلى محمّد وتيك وثب عن فرسهء وأخذ رسول الله 4 إلى سرجه» 
وقال له: أين كنت يا ولدي؟ وقد كنت عزمت أن أقتل أهل مكة جميعاًء فقصٌ النبيٍ مثإ 
القضّة على جدّه من أوّلها إلى آخرهاء ففرح عبد المظلب فرحاً شديداًء وخرج من خيله 
ورجله ودخخل مككة؛ ودفع إلى أبي مسعود خمسين ناقة» وإلى ورقة بن نوفل وعقيل سنّين ناقة» 
قال: وذهبت حليمة إلى عبد المظلب وقالت له: ادفع إليَ محمد وه » فقال 
عبد المظلب: يا حليمة إِنّي أحببت أن تكوني معنا بمكّة وإلآّ ما كنت بالّذي أُسلّمه إليك مرّة 
أخرى؛ فوهب لعبد الله بن الحارث أبيها ألف مثقال ذهب أحمرء وعشرة آلاف درهم بيض» 
ووهب لبكر بن سعد جملة بغير وزنء ووهب لإخوان النبيّ عَنه أولاد حليمة وهما ضمرة 
وقرّة أخواه من الرضاعة مأتي ناقة» وأذن لهم بالرجوع إلى حيّهه0©. 

بيان: اعتقل رمحه أي جعله بين ركابه وساقه . والعيمة: شهوة اللبن. والثج: السيلان. 
والجهام بالفتح: السحاب لا ماء فيه. والحوّارى بالضمّ وتشديد الواو والراء المفتوحة: ما 
حوّر من الطعام أي بيض . والوحي : الإشارة والكلام الخفيَ. والتزويق: التزيين والتحسين 
والنقش . والثاغية : الشاة. والراغية : البعيرء ولعل المقلبة ما في جوف القلب ولم أجده في 
كتب اللّغة. والأثيرة: المكرّمة المختارة. 

اقول: هذا الخبر وإن لم نعتمد عليه كثيراً لكونه من طرق المخالفين إِنّما أوردته لما فيه من 
الغرائب التي لا تأبى عنها العقول» ولذكره في مؤلّفات أصحابنا . 

١4‏ - 3 عن آمنة بنت أبي سعيد السهمي قالت: امتنع أبو طالب من إتيان اللآت والعرّى 


50 الفضائل لابن شاذان: ص‎ )١( 


ا بحار الأنوار/ج16 


بعد رجوعه من الشام في المرة الأولى حتّى وقع بينه وبين قريش كلام كثيرء فقال لهم 
أبو طالب : إِنّه لا يمكنني أن أفارق هذا الغلام ولا مخالفته. وإنّه يأبى أن يصير إليهماء وليه 
يقدر أن يسمع بذكرهماء ويكره أن آتيهما أناء قالوا: فلا تدعه وأدّبهِ حتّى يفعل ويعتاد 
عبادتهماء فقال أبو طالب: هيهات ما أظتكم تجدونه ولا تروته يفعل هذا أبداً؛ قالوا: ولم 
ذاك؟ قال: لأثي سمعت بالشام جميع الرهبان يقولون: هلاك الأصنام على يد هذا الغلام» 
قالوا: فهل رأيت يا أبا طالب منه شيئاً غير هذا الذي تحكيه عن الرهبان؟ فَإنّه غير كائن أبداً أو 
نهلك جميعاًء قال: نعم» نزلنا تحت شجرة يابسة فاخضرّت وأثمرت» فلمًا ارتحلنا وسرنا 
نثرت على رأسه جميع ثمرها ونطقت» فما رأيت شجرة قط تنطق قبلها وهي تقول يا أطيب 
الناس فرعاًء وأزكاهم عودآء امسح بيديك المباركتين عل لأبقى خضراء إلى يوم القيامة. 
قال: فمسح يده عليها فازدادت الضعف نوراً وخضرةً؛ فلمًا رجعنا للانصراف ومررنا عليها 
ونزلنا تحتها فإذا كل طير على ظهر الأرض له فيها عش وفرخ ٠‏ ولها بعدد كل صنف من الطير 
أغصان كأعظم الأشجار على ظهور الأرضين» قال: فما بقي طير إلا استقبله يمدّ جناحه على 
رأسهء قال: فسمعت صوتاً من فوقها وهي تقول: ببركتك يا سيّد النبيّين والمرسلين قد 
صارت هذه الشجرة لنا مأوى؛ فهذا ما رأيت؛. فضحكت قريش في وجههء وهم يقولون: 
أترى يطمع أبو طالب أن يكون ابن أخيه ملك هذا الزمان20 , 

6 - 3ه عن أبي جعفر محمّد الباقر تكله قال: لما أتى على رسول الله و اثنان 
وعشرون شهراً من يوم ولادته رمدت عيناه؛ فقال عبد المظلب لأبي طالب: اذهب بابن 
أخيك إلى عراف الجحفة وكان بها راهب طبيب في صومعته؛ فحمله غلام له في سفط هندي 
حتّى أنى به الراهب فوضعه تحت الصومعة؛ ثم ناداه أبو طالب: يا راهب» فأشرف عليه فنظر 
حول الصومعة إلى نور ساطع؛ وسمع حفيف أجنحة الملائكة» فقال له: من أنت؟ قال: 
أبو طالب بن عبد المظلب. جنتك بابن أخي لتداوي عينه» فقال: وأين هو؟ قال: في السفط 
قد غظيته من الشمسء قال: اكشف عنه. فكشف عنه» فإذا هو بنور ساطع في وجهه قد أذعر 
الراهب؛ فقال له: غظه فغظاء؛ ثم أدخل الراهب رأسه في صومعته فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الل وأنك رسول الله حقّاً حقّاًء وأنّك الذي بشر به في التوراة والإنجيل على لسان موسى 
وعيسى كذ ٠‏ فأشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسوله: ثم أخرج رأسه وقال: يا بني انطلق به 
فليس عليه بأس» فقال له أبو طالب: ويلك يا راهب لقد سمعت منك قولاً عظيماً» فقال: با 
بني شأن ابن أخيك أعظم مما سمعت منّيء وأنت معينه على ذلك ومانعه ممّن يريد قتله من 
قريشء قال: فأتى أبو طالب عبد المظلب فأخبره بذلك فقال له عبد المظلب: اسكت يا بين 
لا يسمع هذا الكلام منك أحدء فوالله ما يموت محمّد حتى يسود العرب والعجم". . 


114 العدد القرية» ص 177. (1) العدد القويةء ص‎ )١( 


- باب / منشأه ورضاعه وما ظير من إعجازه عند ذلك إلى نبوته 2926 8.4 

7- ذه حدّث بكر بن عبد الله الأشجعيء عن آبانه قالوا: خرج سنة خرج رسول 
الله ف إلى الشام عبد مناف بن كنانة ونوفل بن معاوية بن عروة تتجاراً إلى الشامء فلقاهما 
أبو المويهب الراهب فقال لهما : من أنتما؟ قالا: نحن تجار من أهل الحرم من قريش» قال 
لهما: من أي قريش؟ فأخيراف فقال لهما: هل قدم معكما من قريش غيركما؟ قالا: نعم 
شاب من بني هاشم أسمه محمّدء فقال أبو المويهب: إيَاه والله أردت» فقالا: والله ما في 
قريش أخمل ذكراً منه؛ إِنّما يسمّونه يتيم قريش» وهو أجير لامرأة منّا يقال لها : خديجة؛ فما 
حاجتك إليه؟ فأخذ يحرّك رأسه ويقول: هر هوء فقال لهما : تدلأني عليه؛ فقالا : تركناه في 
سوق بصرىء فبينما هم في الكلام إذ طلع عليهم رسول الله 5 فقال: هو هذاء فخلا به 
ساعة يناجيه ويكلّمه ثم أخذ يقبّل بين عينيه؛ وأخرج شيئاً من كمه لا ندري ما هو ورسول 
الله و يأبى أن يقبله» فلمًا فارقه قال لنا: تسمعان مثي ‏ هذا والله نبي هذا الزمان: سيخرج 
إلى قريب يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه؛ ثمّ قال: هل ولد 
لعمه أبي طالب ولد يقال له: علي؟ فقلنا: لاء قال: إِمَا أن يكون قد ولد أو يولد في سنتهء 
وهو أوّل من يؤمن به» نعرفه؛ وإنَا لنجد صفته عندنا في الوصيّة كما نجد صفة محمد بالنبرّة: 
إن سيّد العرب وربانيها وذو قرنيهاء يعطي السيف حقّه. اسمه في الملا الأعلى عل؛ هو 
أعلى الخلائق يوم القيامة بعد الأنبياء ذكراً» وتسمّيه الملائكة البطل الأزهر المفلح. لا يتوججه 
إلى وجه إلا أفلح وظفرء والله لهو أعرف بين أصحابه في السّماوات من الشمس الطالعة . 

وحدّث العبّاس؛ عن أبي طالب قال أبو طالب: يا عبّاس ألا أخبرك عن محمد وه بما 
رأيت منه؟ قلت: بلى؛ قال: إِنْي ضمعته إليَ قلم أفارقه في ليل ولا نهارء وكنت أنومه في 
فراشي» وآمره أن يخلع نيابه وينام معيء فرأيت في وجهه الكراهة؛ وكره أن يخالفني» 
فقال: يا عمّاه اصرف وجهك عني حتّى أخلع ثيابي وأدخل فراشي» قلت له: ولم ذلك؟ 
قال: لا ينبغي لأحد من الناس أن ينظر إلى جسديء قال: فتعيجبت من ذلك وصرفت 
بصري عنه حتّى دخل فراشهء فلمًا دخلت أنا الفراش إذا بيني وبينه ثوب ألين ثوب مسسته 
قاء ثم شممته فإذا كانه قد غمس في المسك» فكنت إذا أصبحت افتقدت الثوب فلم أجده, 
فكان هذا دبي ودأبه» فجهدت وتعمّدت أن أنظر إلى جسده. فوالله ما رأيت له جسداً» ولقد 
كنت كثيرً ما أسمع إذا ذهب من الليل شيء كلاماً يعجبني» وكنت ريما أتيته غفلةً فأرى من 
لدن رأسه نوراً ممدوداً قد بلغ السّماءء فهذا ما رأيت يا عياض 


قال ليث بن أبي نعيم: حدّثني أبي» عن جدّيء عن أبي طالب قال: كنا لا نستي على 
الطعام ولا على الشراب؛ ولا ندري ما هو حتّى ضممت محمّداً 425 إليَ» فأوّل ما سمعته 
يقول: يسم الله الأحدء ثمَ يأكل» فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله كثيراً» فتعبجّبنا من 
وكان يقول: ما رأيت جسد محمّد قظء وكان لا يفارقني اللّيل والنهارء وكان ينام معي في 


لذن بحار الأنوار/ج86١1‏ 


فراشي فأفقده من فراشه» فإذا قمت لأطلبه بادرني من فراشه فيقول : ها أنا يا عم ارجع إلى 
مكانك» ولقد رأيت ذثياً يوماً قد جاءه وشمّه ويصبص حوله. ٠‏ م ربض بين يديه؛ ثم انصرف 
عله ولقد دخل ليلاً البيت فأضاء ما حوله» ولم أر منه نجواً قط ولا رأيته يضحك في غير 
موضع الضحك, ولا وقف مع صبيان في لعب ولا التفت إليهمء 0 
والتواضع » ولقد كنت أرى أحياناً رجلاً أحسن الناس وجهاً يجيء حتى يمسح على رأسه 
ويدعو له ثم يغيب» ولقد رأيت رؤياً في أمره ما رأينا كظاء ريه وكاة لتنا ديفت إل 
وجميع الناس يذكرونهء ورأيته وقد رفع فوق النّاس كلهم وهو يدخل في السّماء؛ ولقد 
غاب عني يوماً فذهبت في طلبه» فإذا أنابه يجيء ومعه رجل لم أر مثله قط فقلت له: يا بني 
أليس قد نهيتك أن تفارقني؟ فقال الرّجل : إذا فارقك كنت أنا معه أحفظه» فلم أر منه في كل 
يوم إلآما أحب حتّى شبّء وخرج يدعو إلى الدّين20. 

- سره من جامع البزنطي عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله كاد 
يقولان: حجٌ رسول الله ين عشرين حجّة مستسراًء منها عشرة حججء أو قال: سبعة 
الوهم من الراوي قبل النبوّة» وقد كان صلَّى قبل ذلك وهو ابن بن أريع سنين ؛ وهومع أبي طالب 
في أرض بصرىء» وهو موضع كانت قريش تفجر إليه من مكة( 

- نهج: في وصف الرسول وني : ولقد قرن الله به من لدن كان فطيماً أعظم ملك من 
ملائكته؛ يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره؛ ولقد كنت معه أتّبعه 
اتباع الفصيل أثر أَمَهء يرفع لي في كل يوم علماً من أخلاقه» ويأمرني بالاقتداء به» ولقد كان 
يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري» ولم يجمع بيت واحد يومئلٍ في الإسلام غير 
رسول الله وخديجة وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالة» وأشمٌ ريح النبؤي": 

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد : : روي أن بعض أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي 
الباقر كتف سأله عن قول الله تعالى : ظِإِلَّا من رت من رثول ون بلك ما بن دون لفو 
رسا » فقال تك : يوكل الله تعالى بأنبيائه ملائكة يحصون أعمالهم» ويؤدّون إليهم تبليغهم 
الرسالة؛ ووكل بمحمّد ملكاً عظيماً منذ فصل عن الرضاع يرشده إلى الخيرات» ومكارم 
الأخلاق» ويصذه عن الشرّ ومساوي الأخلاق» وهو الذي كان يناديه: السّلام عليك يا 
محمّد يا رسول الله وهو شابٌ لم يبلغ درجة الرسالة بعد» فيظن أن ذلك من الحجر 
والأرضء فيتأمل فلا يرى شيئاً . 

وروى الطبريّ في التاريخ عن محمّد بن الحنفيّة. عن أبيه علي غقكتية قال: سمعت رسول 
الله ييه يقول: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهليّة يعملون به غير مرّتين: كل ذلك 
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يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك؛ ثم ما هممت بسوء حتّى أكرمني الله برسالته» قلت ليلة 
لغلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حثى أدخل مكٌة فأسمر بها 
كما يسمر الشباب» فخريفت أزيد ذلك سكن إذا جنت أوّْل دار من دور مكّة سمعت عزفاً 
بالدف والمزاميرء فقلت: ما هذا؟ قالوا: : هذا فلان تزوّج ابئة فلان» فجلست أنظر إليهم» 
فضرب الله على أذني» فكنت فما أيقظني إل مسن الشمس» فجثت إلى صاحبي فقال: ها 
فعلت؟ فقلت: ما صنعت شيئاً ثم أخبرته الخبرء ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك فقال: 
أفعل» فخرجت فسمعت حين دخلت مكّة مثل ما سمعت حين دخلتها تلك الليلة» فجلست 
أنظر فضرب الله على أذني» فما أيقظني إلآ مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي فأخبرته 
الخبر» ثمّ ما همعت بعدها بسوء حتّى أكرمني الله برسالته . 0 

وروى محمّد بن حبيب في أماليه قال: : قال رسول الله عت : أذكر وأنا غلام ابن سبع 
سنين» وقد بنى ابن جذعان داراً له بمكةء فجئت مع الغلمان نأخذ التراب والمدر في حجورنا 
الا زات حي 11 جوتت مزرى تست تين فرق أن مد ان 
إزارك؛ فجعلت أرفع راسي فلا أرى شيئاً إلا أني أ أسمع الصوتء فتماسكت لم أرعى فك 
إنساناً ضربني على ظهري فخررت لوجهي » وانحل إزاري وسقط التراب إلى الأرض؛ فقمت 
إلى دار أبي طالب عمّي ولم أعد. 

فأمًا حديث مجاورته يق بحراء فمشهورء وقد ورد في الكتب الصحاح أنه كان يجاور 
في حراء من كل سنة شهراًء وكان يطعم في ذلك الشهر من جاءه من المساكين» ٠‏ فإذا قضى 
جواره من حراء كان أوّل ما يبدأ به إذا انصرف أن يأتي باب الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف 
بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك ثم يرجع إلى بيته حتّى جاءت السنة الي أكرمه الله تعالى فيها 
بالرسالة فجاور في حراء في شهر رمضان ومعه أهله خديجة وعلي بن أبي طالب وخادم لهم» 
فجاءه جبرئيل بالرسالة» قال 2ه ١‏ حش راثا شط ذه كات فيال : اقرأء قلت: ما 
أقرأ؟ فغتّي حتى ظلنت أنه الموت ثمّ أرسلني فقال: « أفرأ ين ريْكَ الى حَلقَ» إلى قوله : «عَلر 
لشن ما يو فقرأته ثم انصرف عبّي : فههيبت من نومي: وكأنما كتب في قلبي كتاب» وذكر 
تمام الحديث. 

وأمًا حديث أن الإسلام لم يجتمع عليه بيت واحد يومئدٍ إلا النب وهو يلظ وخديجة 
فخبر عفيف الكندي مشهورء وقد ذكرناه من قبل» وأنّ أبا طالب قال له: أتدري من هذا؟ 
قال: لا قال: : هذا محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب» وهذا ابني علي بن أ بى طالب» وهذه 
المرأة ة خلفهما خديجة بنت خويلد زوجة محمّد ابن أخي» وأيم الله ما أعلم على الأرض كلها 
أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة(© , 
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وقال أيضاً: روى محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة النبويّة» ورواه أيضاً محمّد 
أبن جرير الطبري في تاريخه قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أمّ رسول الله 97 
التي أرضعته تحدّث أنّها خرجت من بلدها ومعها زوجها وابن لها ترضعه في نسوة من بني 
سعد بن بكر يلتمسن الرضعاء بمكة في سئة شهباء لم تبق شيئاً» قالت : فخرجت على أتان لنا 
قمراء عجفاء؛ ومعنا شارف لنا ما تبضّ بقطرة» ولا نتام ليلنا أجمع من بكاء صبيّنا الذي معنا 
من الجوع. ما في ثدبي ما يغنيه: ولا في شارفنا ما يغذيه» ولكنًا ترجو الغيث والفرج» 
فخرجت على اتاني تلك ولقد راثت بالركب ضعفاً وعجفاً حتى شق ذلك عليهم» حتّى قدمنا 
مكة نلتمس الرضعاءء فما منّا امرأة إلا وقد عرض عليها محمّد فتأباه إذا قيل لها : نه يتيم 
وذلك أنا إنّما كنا نرجوالمعروف من أبي الصبي» فكنًا نقول: يتيم ما عسى أن تصنع أَمّه 
وجدّه؛ فكنًا نكرهه لذلك؛ فما بقيت امرأة ذهيت معي إلا أخذت رضيعاً غيري» فلمًا اجتمعنا 
للانطلاق قلت لصاحبي: والله إِنْي لأكره أن أرجع من بين صواحبي لم آخذ رضيعاً» والله 
لأذهبنّ إلى ذلك اليتيم فلآخذتّه قال: لا عليك أن تفعلي » وعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة: 
فذهبت إليه فأخذته وما يحملني على أخذه إلا أنّي لم أجد غيره» قالت: فلمًا أخذته رجعت 
إلى رحلي فلمًا وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن» فرضع حتّى روي» 
وشرب معه أخوه حتّى روي» وما كنا نام قبل ذلك من بكاء صبيّنا جوعاًء فنام وقام زوجي 
إلى شارفنا تلك فنظر إليها فإذا أنْها حافل فحلب منها ما شرب وشربت حتّى انتهينا ربا 
وشبعاً» فبننا بخير ليلة» قالت : يقول صاحبي حين أصبحنا : تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت 
نسمة مباركة» فقلت: والله إِني لأرجو ذلك؛, ثم خرجنا وركبت أتاني تلك وحملته معي 
عليهاء فو الله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حميرهم حتّى أن صواحبي ليقلن لي: 
ويحك يا بنت أبي ذؤيب اربعي عليناء أليس هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول 
لهِنّ: بلى والله؛ إنها لهي فيقلن: والله إِنّ لها لشأناء قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني 
سعد وما أعلم أرضاً من أرض العرب أجدب منهاء فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به 
معنا شباعاً ملاء لبنا» فكنًا نحتلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن؛ ولا يجدها في ضرع 
حتّى أنّ الحاضر من قومنا ليقولون لرعاتهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي ابئة أبي 
ذؤيب» فيفعلون فيروح أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرةء وتروح غنمي شباعاً لبنأء فلم نزل 
نعرف من الله الزيادة والخير به حتّى مضت ستتاه وفصلته» فكان يشبٌ شباباً لا يشبه الغلمان 
حتّى كان غلاماً جفراً فقدمنا به على َم آمنة بنت وهب ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما 
كنا نرى من بركته» فكلّمنا أمّه وقلنا لها : لو تركتيه عندنا حتّى يخلظ فإنّا نخشى عليه وباء مكة» 
فلم نزل بها حتّى ردته معنا فرجعنا به إلى بلاد بني سعدء فوالله إن لبعد ما قدمنا بأشهر مع أخيه 
في بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشدّ فقال لي ولأبيه : ها هو ذاك أخي القرشي قد جاءه 
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رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشقًا بطنه فهما يسوطانه» قالت: فخرجت أنا وأبوه 
نشتدٌ نحوه فوجدناه قائماً منتقعاً وجهه: فالتزمته والتزمه أبوه وقلنا: ما لك يا بني؟ قال: 
جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني؛ ثم شقا بطني. قالتمسا فيه شيثاً لا أدري ما 
هوء قالت: فرجعنا به إلى خبائناء وقال لي أبوه: يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد 
أصيب ألحقيه بأهله قالت : فاحتملته حتى قدمت به على أَمّه» فقالت : ما أقدمك بديا ظئر 
وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ فقلت لها : قد بلغ الله يابني وقضيت الذي عليّ» 
وتخوفت عليه الأحداث» وأذّيته إليك كما تحبّين» قالت: ما هذا شأنك فأصدقيني خبرك؛ 
قالت : فلم تدعني حتّى أخبرتها الخبر» قالت: أفتخوّفت عليه الشيطان؟ قلت : نعم؛ قالت: 
كلا والله ما لّشيطان عليه من سبيل وإِنّ لابني لشأناًء أفلا أخبرك خبره؟ قلت: بلى» قالت: 
رأيت حين حملت به أنّه خرج مني نور أضاءت له قصور بصرى من الشامء ثم حملت به فوالله 


ما رأيت حملاً قظ كان أخفت ولا أيسر منهء ثمّ وقع حين ولدته وإنّه واضع يديه بالأرض» 
ورافع رأسه إلى السّماء» دعيه عنك» وانطلقي راشدة. 


وروى الطبريّ في تاريخه عن شدّاد بن أوس قال: سمعت رسول الله يي يحدّث عن 
نفسه ويذكر ما جرى له وهو طفل في أرض بني سعد بن بكرء قال: لما ولدت استرضعت في 
بني سعدء فبينا أنا ذات يوم منتبذاً من أهلي في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان نتقاذف 
بالجلة إذ أتاني رهط ثلاثة» معهم طست من ذهب مملوّة ثلجاًء فأخذوني من بين أصحابي» 
فخرج أصحابي هراباً حتّى انتهوا إلى شفير الوادي. ثم عادوا إلى الرهط فقالوا: ما رابكم 
إلى هذا الغلام فإنه ليس منّاء هذا ابن سيّد قريش وهو مسترضع فينا غلام يتيم ليس له أب» 
فماذا يرد عليكم قتله؟ وماذا تصيبون من ذلك؟ ولكن إن كنتم لا بدّ قاتليه فاختاروا منّا أيّنا 
شنتم فاقتلوه مكانه» ودعوا هذا الغلام؛ فإنه يتيم» فلمًا رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون لهم 
جواباً انطلقوا هراباً مسرعين إلى الحيّ يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم» فعمد أحدهم 
نأضجعني إضجاعاً لطيفاً ثم شقٌّ ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه فلم 
أجد لذلك مسّاء ثم أخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج. فأنعم غسلها ثم أعادها مكانهاء 
ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه : تنح فنحاه عنّي ‏ ثم أدخل يده في جوفي وأخرج قلبي وأنا 
أنظر إليه فصدعهء ثم أخرج منه مضغة سوداء فرماهاء ثم قال بيده: يمنة منهء وكأنه يتناول 
شيا فإذا في يده حاتم من نور تحار أبصار الناظرين دونه» فختم به قلبي» ثم أعاده مكانه 
فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراً» ثم قال الثالث لصاحبه: تن عنه. فأمرّ يده ما بين 
مفرق صدري إلى منتهى عانتي» فالتام ذلك الشقء ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضاً 
لطيفاًء وقال للأوّل الذي شق بطني : زنه بعشرة من مّتهء فوزنني بهم فرجحتهم؛ فقال: دعوه 
فلو وزنتموه بأمهِ كلها لرجحهمء ثمّ ضمّوني إلى صدورهم وقبّلوا رأسي وما بين عين» 
وقالوا: يا حبيب لا ترع إِنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرّت عيناك فبينا أنا كذلك إذا أنا 
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بالحيّ قد جاءوا بحذافيرهمء وإذا أمي وهي ظتري أمام الح تهتف بأعلى صوتها وتقول : يا 
ضعيفاء: فانكب علي أولتك الرهط فقبّلوا رأسي وبين عيني وقالوا: حيّذا أنت من ضعيف» 
ثم قالت ظثري: يا وحيداهء فانكبّوا عل وضعّوني إلى صدورهم وقبّلوا رأسي وبين عيني ثم 
قالوا: حيّذا أنت من وحيدٍ وما أنت بوحيدٍء إِنّ الله وملائكته معك والمؤمنين من أهل 
الأرض» نم قالت ظئري: يا يتيماه استضعفت من بين أصحابك فقتلت لضعفك» فانكبُوا 
علي وضمّوني إلى صدورهم وقبّلوا رأسي وما بين عيني وقالوا: حبّذا أنت من يتيم» ما 
أكرمك على الله؛ لو تعلم ما يراد بك من الخيرء قال: فوصل الح إلى شفير الوادي فلمًا 
بصرت بي أمي وهي ظثري قالت: يا بني لا أراك حي بعده فجاءت حتى انكبت علي وضتسني 
إلى صدرهاء فوالذي نفسي بيده إِنّي لفي حجرها قد ضمّتني إلبها ون يدي لغي يد بعضهم» 
فجعلت ألتفت إليهم وظننت أن القوم يبصرونهم ١‏ فإذا هم لا يبصرونهم» فيقول بعض القوم: 
إن هذا الغلام قد أصابه لمم أو طاتف من الجن فانطلقوا به إلى كاهن بني فلان حتّى ينظر إليه 
ويداويه؛ فقلت: ما بي شيء مما يذكرء إِنّ نفسي سليمة؛ إن فؤادي صحيح ليست بي قلبة» 
فقال أبي وهو زوج ظئري: ألا ترون كلامه صحيحاً؟ إِنّي لأرجو أن لا يكون على ابني بأس» 
فاتفقوا على أن يذهبوا بي إلى الكاهن» فاحتملوني حتى ذهبوا بي إليه. فقضوا عليه قضتي» 
فقال: اسكترا حتى أسمع من الغلام فهو أعلم بأمره منكم؛ فسألني فقصصت عليه أمري وأنا 
يومئظٍ ابن خمس سنين» فلمًا سمع قولي وثب وقال: يا للعرب اقتلوا هذا الغلام؛ فهو واللآت 
والعزّى لئن عاش ليبدلن دينكم؛ وليخالفنَ أمركم» وليأتيتكم بما لم تسمعوا به قط فانتزعتني 
ظئري من حجره؛ وقالت: لو علمت أنّ هذا يكون من قولك ما أتيتك بى ثم احتملوني» 
فأصبحت وقد صار في جسدي أثر الشقّ ما بين صدري إلى منتهى عانتي كأنّه الشراله0 . 

بيان: أقول: رواه الكازرونيَ في المنتقى بأسانيد ولنشرح بعض ألفاظها : الرضعاء جمع 
رضيعء وقال الجزري: في حديث حليمة في سنة شهباء أي ذات قحط وجدبء وقال: 
القمراء: الشديدة البياض . قولها: راثت من الريث بمعنى الإبطاءء وفي أكثر رواياتهم : 
ولقد أذمت» قال الجزريّ: ومنه حديث حليمة فلقد أذمّت بالركب» أي حبستهم لانقطاع 
سيرهاء كأنها حملت التّاس على ذنّها اتتهى. والعجف: الهزال. حتّى انتهينا ريا أي بلغا 
غايته. لقطعت بالركب أي من سرعة سيرها وشدّة تقدّمها انقطع الركب عنها. واربعي أي 
ارفقي بناء وانتظري بنا. واللّبن بمعنى اللبون. 

وقال الجزري: في حديث حليمة كان يشب في اليوم شباب الصبيّ في الشهر فبلغ سكا 
وهو جفرء استجفر الصبي : إذا قوي على الأكل» وأصله في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر 
وفصل عن أمّه وأخذ في الرعي» قبل له: جفرء والأنثى جفرة انتهى . 
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والبهم جمع بهمة وهي أولاد الضّأن. والسوط : خلط الشيء بعضه يبعضء والمسواط: 
ما يساط به القدر ليختلط بعضه يبعض . قوله: منتقعاً أي متخيّراً. والجلّة بالفتح: البعر. 
قوله: ما رابكم أي ما شكّكمء ومعناه هاهنا: ما دعاكم إلى أخذ هذا. قوله: ماذا يرد 
عليكم؛ أي ما ينفعكم ذلك. قوله: فأنعم غسلهاء أي بالغ فيه . قوله : ثم قال بيده يمنة» أي 
أشار بيده؛ أو مدّها إلى جانب يمينه. والقبلة : الداء. 

9 - ده كتاب التذكرة ولد وت مختوناً مسروراًء فأعجب جدّه عبد المللب وقال: 
ليكوننَ لابني هذا شأن. فكان له أعظم شأن وأرفعه, أَمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهير 
ابن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب» شهد الفجار وهي حرب كانت بين قريش وقيس 
وهو أبن عشرين سنة» وبنيت الكعبة بعد الفجار بخمس عشرة سئة فرضيت به قريش في نصب 
الحجر الأسود وكان طول الكعبة قبل ذلك تسعة أذرع ولم تكن تسقف فبنتها قريش ثمانية 
عشر ذراعاً وسقفتهاء وكان يدعى في قريش بالصّادق الأمين: وخرج مع عمّه أبي طالب في 
تجارة إلى الشام وله تسع سنين» وقيل: اثنتي عشر سئة؛ ونظر إليه بحيرا الراهب فقال: 
احفظوا به فإنّه نبيَء وخرج إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد وله خمس وعشرون 
سنة» وتزوّجها بعد ذلك بشهرين وأيّام» ودفعه جدّه عبد المظلب إلى الحارث بن عبد العرّى 
ابن رفاعة السعدي زوج حليمة التي أرضعته؛ وهي بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث» 


وأخته أسماء؛ وهي التي كانت تحضنه. وسبيت يوم حنين» ومات عبد المظلب وله ثمان 
سنين؛ وأوصى به إلى أبي طالب؛ ودخل الشعب مع بني هاشم بعد خمس سنين من مبعثه: 
وقيل : بعد سبع لما حصرتهم قريش» وخرج منه سنة تسع من مبعثه ثُمّ رجع إلى مكة في 
جوار مطعم بن عدي ثم كانت بيعة العقبة من الأنصارء ثمْ كان من حديثها أنه خرج في 
موسم من المواسم يعرض نفسه ويدعو الناس إلى الإسلام. فلقي سنّة نفر من الأنصارء 
وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارةء وعقبة بن عامر بن ناي» وقطنة بن عامرء وعون بن 
الحارث» ورافع بن مالك وجابر بن عبد الله. ثم كانت بيعة العقبة الأولى بايعه اثنا عشر 
رجلاً منهم» ثم بيعة العقبة الثانية وكانوا سبعين رجلاء وامرأتين» واختار َي منهم اثني 
عشر نقيباً ليكونوا كفلاء قومه: جابر بن عبد الله» والبراء بن معرور» وعبادة بن الصامت» 
وعبد الله بن عمرو بن حزام؛ وأبو ساعدة سعد بن عبادة» والمنذر بن عمروء وعبدالله بن 
رواحة؛ وسعد بن الربيع؛ ورافع بن مالك العجلان» وأبو عبد الأشهل أسيد بن حضير» وأبو 
الهثيم بن التيّهان حليف بني عمرو بن عوف. وسعد بن خثيمة» فكانوا تسعة من الخزرج» 
وثلاثة من اللأوس» وأوّل من بايع منهم البراء بين معرورء ثم تبايع الناسء ثم هاجر إلى 
المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهر مولى أبي بكر وعبد الله بن أريقطء وخلّف علي بن أبي 
طالب آخر ليلة من صفرء وأقام في الغار ثلاثة أيَام» ودخوله إلى المدينة يوم الاثنين لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من ربيع الاوّلء فنزل بقباء في بني عمرو بن عوف على كلثوم بن الهرمء فأقام 
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ججللج 77777ب ررس ير 
إلى يوم الجمعة» ودخل المدينة فجمّع في بني سالم» فكانت أوّل جمعة جمعها ليه في 
الإسلام» ويقال: إِنهم كانوا مائة رجل» ويقال: بل كانوا أربعين» ثم نزل على أبي أيَوب 
الأنصاريّ» فأقام عنده سبعة أيّام» ثم بنى المسجد فكان يبنيه بنفسه» ويبني معه المهاجرون 
والأنصارء ثم بنى البيوت» وكان يصلّي حين قدم المدينة ركعتين ركعتين» فأمر بإتمام أربع 
للمقيم وذلك في يوم الثلثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الثاني بعد مقدمه بشهر(" , 
٠١‏ - أقول:قال أبو الحسن البكري في كتاب الأنوار: حدّثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة 
لهذه الاحاديث أنه كان من عادة أهل مكّة إذا تم للمولود سبعة أيَام التمسوا له مرضعة ترضعه: 
فذكر الئاس لعبد المظلب انظر لابنك مرضعة ترضعهء فتطاولت النساء لرضاعته وتربيته» 
وكانت آمنة يوماً نائمة إلى جانب ولدها فهتف بها هاتف : يا آمئة إن أردت مرضعة لابنك ففى 
نساء بني سعد امرأة تسمّى حليمة بنت أبي ذؤيب» فتطاولت آمنة إلى ذلك؛ وكان كلّما أنتها 
من النساء تسألهنَ عن أسمائهنَ فلم تسمع بذكر حليمة بنت أبي ذؤيب» وكان سبب تحريك 
حليمة لرضاعة رسول الله وَنه أنّ البلاد التي تلي مكة أصابها قحط وجدب إلا مكة, فإنّها 
كانت مخصبة زاهرة ببركة رسول الله يَتيء وكانت العرب تدخل وتنزل بنواحيها من كل 
مكان؛ فخرجت حليمة مع نساء من بني سعدء قالت حليمة: كنا نبقى اليوم واليومين لا نقتات 
فيه بشيء؛ وكا قد شاركنا المواشي في مراعيهاء فكنت ذات ليلة بين النوم واليقظة وإذا قد 
أناني آنتٍ ورماني في نهر ماء أبيض من القن وأحلى من العسل» وقال لي : اشربي فشربت» 
ثم رذني إلى مكاني؛ وقال لي : يا حليمة عليك ببطحاء مكّة» فإِنّ لك بها رزقاً واسعاً. وسوف 
تسعدين ببركة مولود ولد بهاء وضرب بيده على صدري. وقال: أدرٌ الله لك اللبن» وجتّبك 
المحق والمحن؛ قالت حليمة: فانتبهت وأنا لا أطيق حمل ثدبي من كثرة اللبن: واكتسيت 
حسناً وجمالاً» وأصبحت بحالة غير الحالة الأولى: ففزعت إليَ نساء قومي وقلن : يا حليمة 
قد عجبنا من حالك, فما الذي حل بك؟ ومن أين لك هذا الحسن والجمال الذي ظهر فيك؟ 
قالت: فكتمت أمري عليهنَّ فتركنني وهنّ أحسد الناس لي؛ ثم بعد يومين هتف بي هاتف 
فسمعه بنو سعد عن أخرهم وهو يقول: يا نساء بني سعد نزلت عليكم البركات» وزالت عنكم 
الترحات برضاعة مولود ولد بمكّة» فضّله الواحد الأحدء فهنيئاً لمن له قصدء فلمًا سمعوا ما 
قاله الهاتف قالوا : إن لهذا المولود شأناً عظيماًء فرحل بنو سعد عن آخرهم إلى مكة. قالت 
حليمة : ولم يبق أحد إلا وقد خرج إلى مكّةء قالت: وكنّا أهل بيت فقر ولم يكن عندنا * . 
نحمل عليه؛ وقد ماتت مواشينا من القحطء وكانت حليمة من أطهر نساء قومها وأعفَّهنَ» 
ولذلك ارتضاها الله تعالى لترضع رسول الله نيه » وكانت النساء إذا دخلن على آمنة تسألهنٌ 
عن أسماتهن» فإذا لم تسمع بذكر حليمة تقول: ولدي يتيم لا أب له ولا مال» فيذهبن عنهاء 
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فأقبلت حليمة مع بعلها ودخلت مكّة وخلفت بعلها خارج البلد وقالت له : مكانك حتّى أدخل 
مكّة وأسأل عن هذا المولود الّذي بشّرنا بهء فلمًا دخلت حليمة مكّة أرشدها الله تعالى إلى 
أن دخلت على عبد المظلب وهو جالس بالصفاء وكان له سرير منصوب عند الكعبة يجلس 
عليه للقضاء بين الناس» فلمًا أتته قالت له: نعمت صباحاً أيّها السيّدء فقال لها : من أين أنت 
أيّتها المرأة؟ قالت: من بني سعد أتينا نطلب رضيعاً نتعيّش من أجرتهء وقد أرشدت إليك» 
فقال: نعم عندي ولد لم تلد النساء مثله أبداً» غير أنّهِ يتيم من أبيه وأنا جدّه أقوم مقام أبيه» فإن 
أردت أن ترضعيه دفعته إليك وأعطيتك كفايتك» فلمًا سمعت ذلك أمسكت عن الكلام؛ ثم 
قالت: يا سيّد بني عبد مناف لي بعل بظهر مكّة وهو مالك أمري وأنا أرجع إليه أشاوره في 
ذلك» فإن أمرني بأخذه رجعت إليه وأخذته. فقال لها عبد المظلب: شأنك» فوصلت إلى 
بعلها وقالت له: إِنْي وردت على عبد المظلب فقال: عندي مولود أبوه ميّتء وأنا أقوم 
مقامه؛ فما تقول؟ قال: يرجعن نساء بني سعد بالإحسان والإكرام وترجعين أنت بصبىّ يتيم؟ 
وكانت جملة نساء بني سعد قد دخلن مكّة» فمنهنَ من حصل لها رضيع ؛ ومنهنّ من لم يحصل 
لها شيء؛ فقالت حليمة : ترجع نساء بني سعد بالغنائم» وأرجع أنا خائبة؟ وأسبلت عبرتهاء 
فقال بعلها : ارجعي إلى هذا الطفل اليتيم وخذيه فعسى أن يجعل الله فيه خيراً كثيراً» إن جدّه 
مشكور بالإحسان» فرجعت حليمة فوجدته في مكانه الأوّل فذكرت له قول زوجهاء فقام 
عبد المظلب ومضى بها إلى منزل آمنة وأخبرها بذلك وأعلمها باسمها وقومهاء فقالت: هذه 
التي أمرت أن أدفع إليها ولديء فقالت لها آمنة: أبشري يا حليمة بولدي هذاء فوالله ما 
أخصبت بلادنا إلا ببركة ولدي هذاء ثمّ أدخلتها آمنة البيت الذي فيه المصطفى مننقو » 
فقالت حليمة: أتوقدين يا آمنة مع ولدك المصباح في النهار؟ قالت: لاء فوالله من حيث ولد 
ما أوقدت عنده النارء بل هو يغنيني عن المصباح» فنظرت حليمة إلى رسول الله وتاي وهو 
ملفوف في ثوب من صوف أبيض» يفوح منه رائحة المسك والعنبر» فوقعت في قلبها محبّة 
محمّد نيه ٠‏ وفرحت وسرّت به سروراً عظيماً» وكان نائماً فأشفقت عليه أن توقظه من نومه 
فأمسكت عنه ساعةء فخشيت أن تبطىء على بعلها فمدّت يدها إليه لتوقظه ففتح عينيه وجعل 
يهش لها ويضحك في وجههاء فخرج من فمه نور فتعجبت حليمة من ذلك» ثم ناولته ثديها 
اليمنى فرضع» قناولته الأخرى فلم يرضعء وكان ذلك إلهاماً من الله بيخ ألهمه العدل 
والإنصاف من صغره؛ إذ كان لها ابن ترضعهء وكان لا يرضع حتّى يرضع أخوه ضمرة» 
فرجعت حليمة بمحمّد ينك : فقال لها عبد المظلب: مهلاً يا حليمة حتّى نزوّدك: قالت: 
حسبي من الزاد هذا المولودء وهو أحبّ إليَ من الذهب والفضّة ومن جميع الأطعمة»ء 
وأعطاها من المال والزاد والكسوة فوق الطاقة والكفاية» وأعطتها آمنة كذلك» فأخذت عند 
ذلك آمنة ولدها وقبّلته ويكت لفراقه؛ فربط الله على قلبهاء فدفعته إلى حليمة» وقالت: يا 
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حليمة احفظي نور عيني وثمرة فؤادي, ثم خرجت حليمة من بيت آمنة وشيّعها عبد المللب» 
قالت حليمة : والله ما مررت بحجر ولا مدر إلا ويهدتني بما وصل إليّء فلمًا أقبلت على بعلها 
نظر إلى النور يشرق في غرته فتعتتجب من ذلك» وألقى الله في قلبه الرحمة له؛ فقال لها: يا 
حليمة قد فضّلنا الله بهذا المولود على سائر العالم» فلا شك أنّه من أبناء الملوك؛ فلمًا 
ارتحلت القافلة ركبت حليمة على أتان وجعلت تقول لزوجها: لقد سعدنا بهذا المولود 
سعادة الدّنيا والآخرة. 


وسمعت آمنة هاتفاً يقول: 


قفي ساعة حتّى نشاهد حسنه 
فأين ذهاب الركب عن ساكن الحمى 
إذا جئت واديه وجئت خيامه 
وطف بالمطايا حول حجرة حسنة 
فعند مليح اللّون مهجتي التي 
قفي يا حليمة ساعةً فلعلّني 
إذا طفت يا عيني اليمين تقرباً 


قليلاً ونمسي في وصال وفي قرب 
وأين رواح الصبّ عن ساكن الشعب 
وعاينت بدر الحسن في طيبة قف بي 
وعند طواف العيس يا صاحبي طف بي 
براها الأسى وجداً كما عنده قلبي 
أناشده إذ كان ذا شخصه قربي 


إلى الله يوم الحجّ يا مهجتي طف بي 


طواف شجيّ القلب لا شيء مثله فإِن دموعي جاريات من السحب 
ألا يها الركب الميمّم قاصداً إلى ساكن الأحباب هل عندكم حبّي 


قالت حليمة: فصارت الأتان تمرّ كالريح العاصفاء فبينا نحن سائرون إذ مررنا على 
أربعين راهباً من نصارى نجران» وإذا بواحد يصف لهم النبي 5296 ويقول: إن يظهر في هذا 
الزمان أو قد ظهر بمكّة مولود من صفاته كذا وكذاء يكون على يده خراب دياركم؛ وقطع 
أثاركم؛ وإذا إبليس قد تصرّر لهم في صوره إنسان وقال لهم : الذي تذكرونه مع هذه المرأة 
التي مرت بكم» قالت حليمة: فقاموا إليه ونظروا وإذا النور يخرج من وجهه, ثم زعق بهم 
الشيطان وقال لهم : اقتلوه؛ فشهروا سيوفهم وقصدوني» فرفع ولدي محمّد رأسه إلى السّماء 
شاخصاً فإذا هم بداهية عظيمة كالرّعد العاصف نزلت إلى الأرض» وفتحت أبواب الشماء؛ 
ونزلت منها نيران» وإذا بهاتف يقول: خاب سعي الكهّان. قالت حليمة: فعاينت ناراً قد 
نزلت فخفت على ولدي منهاء فنزلت على واديهم فأحرقته ومن فيه عن آخرهم؛ فخفنت 
وكدت أن أسقط عن الأتانء وكان ذلك أول ما ظهر من فضائله 2ك . 

قال صاحب الحديث : إن أل ليلة نزل رسول الله يوي بحي بني سعد اخضرّت أرضهم » 
وأثمرت أشجارهم» وكانوا في قحط عظيمء وكانوا يحبونه لذلك محبّة عظيمة» وكان إذا 
مرض منهم مريض يأتون به إليه فيشفى» وكثرت معجزاتهء فكان بنو سعد يقولون: يا حليمة 
لقد أسعدنا الله بولدك هذاء قالت: والله ما غسلت له ثوباً قظ من نجاسةء وكان له وقت 
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يتوضأ فيه ولا يعود إلا إلى الغداة وكنت أسمع منه الحكمة» » فلمَا كبر وترعرع كان يقول: 
الحمد لله الذي أخرجني من أفضل نبات» من الشجرة ة التي خلق منها الأنبياء» وكنت أتعيبّب 
منه ومن كلاعه» وكان يصبح صغيراً» ويمسي كبيراء وزيا في اليو مل ما يزيد ختره: ف 
الشهرء ويزيد في الشهر مثل ما يزيد غيره في السنة حتّى كبر ونشأء ولم يكن في زمانه أحسن 
منه خلقاًء ولا أيسر منه مؤونة» ولقد كنا نجعل القليل من الطعام قدّامنا ونجتمع عليه وناخذ 
يده ونضعها فيه فتأكل» ويبقى أكثر الطعام؛ فلمّا صار ابن سبع سنين قال لأمه حليمة : يا أي 
أين إخوتي » قالت: يا بني إِنّهم يرعون الغنم التي رزقنا الله إيّاها يبركتك؛ قال: يا أمّاه ما 
أنصفتني, قالت: كيف ذلك يا ولدي؟ قال: أكون أنا في الظلّ وإخوتي في الشمس والحرٌ 
الشديد؛ وأنا أشرب منها اللبن قالت : يا بن أخشى عليك من الحسّادء وأخاف أن يطرقك 
طارق» فيطلبني بك جذدّكء قال لها : لا تخشى علي يا أمّاه من شي ء. ولكن إذا كان غداة غد 
أخرج مع إخوتي» فلمًا رأته وقد عزم على الخروج وهي خائفة عليه عمدت إليه وشدّته من 
وسطه. وجعلت في رجليه نعلين» وأخذ بيده عكازء وخرج مع إخوته» فلمًا رأى أهل الحي 
أتوا مسرعين إلى حليمة» فقالوا لها: كيف يطيب قلبك بخروج هذا البدر وما يصلح له 
الرعاية؟ قالت : يا قوم ما الذي تأمرونني به ولقد نهيته فلم ينته فأسأل الله تعالى أن يصرف 
عنه السَرء» ثمّ قالت شعراً: 
يا رب بارك في الغلام الفاضل محمّد سليل ذيالأفاضل 
وابلغه في الأعوام غير آفل حتّى يكون سيّدالمحافل 
فلمًا كان وقت العشاء أقبل مع إخوته كأنه البدر الطالع» فقالت له: يا ولدي لقد اشتغلت 
قلبي بخروجك عنّي في هذه البريّة؛ قالت حليمة : وكان في الغنم شاة قد ضريها ولدي ضمرة 
فكسر رجلهاء ٠‏ فأقبلت إلى ولدي محمّد يليو تلوذ به كأنّها تشكو إليهء فمسح عليها بيدهء 
وجعل يتكلّم عليها حتّى انطلقت مع الأغنام كأنْها غزال» وكان كل يوم يظهر منه آيات 
ومعجزات,. وكان إذا قال للغنم: : سيري سارت» وإذا أمرها بالوقوف وقفت. وهي مطيعة 
له؛ فخرج في بعض الأيّام مع إخوته وقد وصلوا إلى واد عشيب» وكانت الرعاة تهابه لكثرة 
دحاب على محري كبيج عات نايا نا لمر إلى 21م يع ناد 
وهم أن يهجم عليهاء فتقدّم ! إليه محمّد رسول الله ينه » فلمًا نظر إليه الأسد نكس رأسه 
وولَى هارباًء فعند ذلك تقدّم إخوته إليه فقال لهم: ما شأنكم؟ قالوا : لقد خفنا عيك من هذا 
الاسدء وأنت ما خفت منه وكنت تكلّمه؛ قال: نعم كنت أقول له: لا تعود بقرب هذا الوادي 
بعد هذا اليوم» فلمًا كان بعد ذلك رأت حليمة رؤياً وانتبهت فزعة مرعوبة» وقالت لبعلها : إن 
سمعت مني احمل محمّداً إلى جدّه. فَإني أخشى أن يطرقه طارق» فيعظم مصيبتنا عند جدّهء 
ولقد رآيت كأن ولدي محمّداً مع إخوته كما كان يخرج كل يوم إذ أناء رجلان عظيمان لم أر 
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أعظم منهماء عليهما ثياب من إستبرق» وقصداء» فجاءه واحدٌ منهما بخنجر وشقٌّ به جوفه: 
فانتبهت فزعة مرعوبة» والرأي عندي أن تحمله إلى جدّه» فقال لها : إن الذي تذكرينه في حقّ 
محمد ممتنع؛ فإنه معصوم من الله تعالى» ولقد رأيت الرهبان والأسد وغيره» قالت: نعمء 
ولكن لكل شيء آخر ونهايةء فكم كبير مات» وصغير عاشء فقال لها: إن منامك الذي 
رأيتها أضغاث أحلامء ثمّ لما أصبح الصباح وأراد محمد ينه أن يخرج مع إخوته على 
العادة قالت: لا تخرج اليم يا قرّة عيني فإني أحبٍ أن تكون معي هذا اليوم حتّى أشبع من 
النظر إليك» فإنّك في كل يوم تخرج بكرة ولا تأتي إلا عشيّة: فقال لها : وكيف ذلك يا أمّاه 
وأيّ شيء خفت علي منه. لا تخافي علي من شيء فلم يقدر أحد أن يصل إل بسوء ولا ضر 
ولا نفع إلا الله ربي. فخرج مع إخوته وهي راعية عليهء فلمًا كان وقت القائلة أقبل أولاد 
حليمة ييكون؛ فخرجت حليمة تعثر في أذيالها حيث سمعت أولادها ييكون؛ وحثت التراب 
على وجهها وشعرها؛ وشهرت بتفسهاء فقالت: ما الذي دهاكم؟ أخبروني قالوا: خرجنا 
نحن وأخونا محمد وجقه وجلسنا تحت شجرة» وإذا قد أقبل عليه رجلان عظيمان لم نر 
مثلهماء فلمًا وصلا إلينا أخذا أخانا محمّداً نر من بيتناء ومضيا به إلى أعلى الجبل 
فأضجعه واحد منهماء وأخذ سكين وشقّ بطنهه وأخرج قلبه وأمعاءه. ولا شك أنك لا 
تلحقيه إلا هالكاً» فعند ذلك لطمت خذهاء وقالت: هذا تأويل رؤياي البارحة» وا أسفي 
عليك يا محمداف وا جزعي عليك يا ولداه يا قرّة عيني؛ ثم صرخت في الحي وخرجت 
وخرج بنو سعد كلهم في أثرهاء وخرج زوجها الحارث يجرٌ قناته وبيده حربة» فلمًا أشرفوا 
على رسول الله يفني وجدوه جالساً» والأغنام حوله محيطة بهء فتبادر القوم إليه ورفعوه 
وأتوا به وهم يقولون: كل شيء تلقاه نحن وأولادنا وأموالنا فداكء فجاءت إليه حليمة 
وأخذته وقبّلته وهي تبكي بكاء عظيماً» وكشفت عن بطنه فلم تر أثراً فيه ولم تر في أثوابه 
دم فرجعت إلى أولادها وقالت: كيف كذبتم على أخيكم؟ فقال رسول الله ينه : لا 
تلوميهم فإني كنت عندهم إذ أثاني رجلان. وأخذاني وأضجعاني» وأخذ واحد منهما سكّيناً 
فشقٌ بها فؤادي, وأخرج منه نكتةٌ سوداء ورمى بهاء وقال لي: هذا حظّا الشيطان منك يا 
محمد ثمْ غسلا فؤادي يالماء وأعاداه كما كان» ثم أخرج أحدهما خاتماً يشرق منه النور 
فختم به فؤادي؛ ثم مسح على ما شقّه فعاد كما كان, ثم قالا لي : يا محمّد لو علمت ما لله 
عليك من السابقة لقرّت عيناكء ثمّ قال أحدهما للآخر: زنهء فوزنني بعشره من أُمّتي 
فرجحت بهم ثم زاد عشرة فرجحت بهمء ثم قال: لو وزنته بجميع | مم لرجح بهمء ثم 
عرجا نحو السّماء وأنا أنظر إليهماء فقالت حليمة لبعلها : الرأي أنَا نحمل محمّداً إلى جد 
فقال: يمنعني من ذلك خبث نفسي من فراقنا له؛ وإنّهِ أعرّ عندنا من الأولاد؛ فلمًا سمعت 
كلام بعلها قالت: ما يوصل هذا الصبيّ إلى جدّه إلا أنا بنفسي» ثم أقبلت إليه وقالت :ايا 
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ولدي إن جدك إليك مشتاق وعمومتك» فهل لك أن تسير إليهم؟ قال: نعم» فقامت حليمة 
وشدّت على راحلتها وركبت» وأخذت محمّداً قدّامها وسارت طالبة مكّة» وكان عبد 
المظلب قد أنفذ إليها أن تحمل ولده إليهء فكانت إذا نزلت في هبوط ضمّته إليهاء وإذا رأت 
راكباً ته خوفاً عليه إلى أن وصلت حيّاً من أحياء العرب» وكان عندهم كاهنٌ وقد سقط 
حاجباه على عينيه من طول السنين» والناس عاكفون عليهء فلمًا جازت عليهم غشي عليه 
فلمًا أفاق قال : يا ويلكم بادروا إلى المرأة التي مرت راكبةء وخذوا منها الصبئ الذي عندها 
واقتلوه قبل أن يخرب بلادكمء قالت حليمة : وإذا أنا بالرجال قد أقبلوا إِليّء فوقعت عليهم 
ريح صرعتهم في الحال» فسرت عنهم ولم أحفل بهمء وجعلت أسير حثى بلغت إلى مكةع 
فوضعت ولدي محمّداً يني عند أناس جلوسء ومضيت عنه ناحية لحاجة» فسمعت وجبةٌ 
وصوتاً عالياً» فالتفت إلى ولدي فلم أرهء فسألت عنه القوم الّذين كانوا جلوساً قالوا: ما 
رأيناهء فسألوني عن اسمهء فقلت: محمّد بن عبد الله ابن عبد المظلب بن هاشم بن عبد 
مناف» فقلت: وحق الكعبة والمقام لئن لم أجده رميت بنفسي من أعلى هذا الحائط حتّى 
أموت؛ وسألتهم وأخذت في جدّ السؤال فلم تعط خبراًء فأخذت جيبهاء ومزقت أثوابهاء 
ولطمت وجههاء وبكت وأكثرت البكاء؛ وحثت التراب على رأسهاء وجعلت تقول: وا 
ولداهء وا قرة عيناه» وا ثمرة فؤاداهء وا محمّداه. فبينا هي كذلك إذ خرج إليها شيخ كبير 
يتوأ على عصاء فقال لها: ما قضّتك أيّنها المرأة؟ فقالت: فقدت ولدي محمّداً» ولم أدر 
أين مضى» قال لها : لا تبكين» أنا أدلّك على من يعلم أين ذهبء قالت: افعل يا سبّدي 
فمضى قدّامها إلى أن أتى الكعبة» وطاف على صنم يقال له : هبل» وقال: يا هبل أين محمّد؟ 
فسقط الصنم لما ذكر محمّداً» فخرج الرجل خائفاً» قالت حليمة: فحسست في نفسي أنه قد 
أخذه آخذ وذهب به إلى جدّهء» فقصدته مسرعةء فلمًا رآني قال: ما قضّتك؟ قلت: ولدك 
محمّد أتيت به ووضعته على باب مكّة أقضي حاجة فرجعت قلم أره؛ فقال: إِنّي أخشى أن 
يكون أخذه بعض الكهّان فنادى عبد المظلب: يا آل غالب» وكانوا يتباركون بهذه الكلمة» 
فلمًا سمع قريش صوت عبد المظلب أجابوه من كل مكان؛ فقال لهم : إِنّ حليمة قد أقبلت 
بولدي محمّدء وطرحته على باب الكعبةء ومضت لقضاء حاجة لها وعادت فلم ترهء وأنا 
أخاف عليه أن يغتاله ساحر أو كاهن» فقالوا: نحن معك سر بنا أين شئت؛ إن خضت بحراً 
خضناه؛ وإن ركبت برَاً ركبتاه» ثم ركبوا وساروا فلم يقفوا له على خبرء فأتى عبد المظلب 
إلى الكعبة وطاف بها سبعاً» وتعلّق بأستارهاء ثمّ دعا وتضرّع في دعائه» فسمع هاتفاً يقول: 
يا عبد المظلب لا تخف على ولدك» ولكن اطلبه بوادي دعاية عند شجرة الموزء فمضى عبد 
المللب إلى المكان المذكور فوجده قاعداً تحت الشجرة؛ وقد تدلّت عليه أثمارهاء فبادر 
إليه جدّهء فأخذه وقبّلهء وقال له: يا ولدي من أتى بك إلى هذا الموضع؟ قال: اختطف بي 
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طير أبييض» وحملني على جناحه» وأتى بى إلى هاهناء وقد جعت وعطشت فأكلت من ثمرة 
هذه الشجرة» وشربت من الماء» وكان الطائر جبرئيل تكله . 

ثم إن حليمة قالت لعبد المطلب: إن ولدك قد صار له عندنا كذا وكذاء قال: يا حليمة لا 
بأس عليك: إمضي إلى أَمَه وأخبريها بذلك» فإّها أخبرتني يوم ولد أنه سطع منه نور صعد إلى 
السماء. وذلك قوله تعالى: جألّ مني لك سَدَْكَ > الآية. 

م إن عبد المظلب كفل النبي عَنهِ إلى أن رمد النبئ ونه رمدة شديدة وكان بالجحفة 
طبيب فوأ له جدّه راحلة وسار به إلى الجحفة» فلمًا دخل صاح عبد المظلب أيه الطبيب 
عندي غلام أريد أن تطبّ عينه» فرفع رأسه وقال له: اكشف لي عن وجههء فلمًا كشف عن 
وجهه سققطت الصومعة؛ فرفع الراهب رأسه ونادى بالشهادتين والإقرار بنبرّة محمد ون 
ثم قال: وما عسى أن أقول فيه لا بأس عليه ممّا نزل به ولكن أيّها الشيخ اسمع ما أقول لك؛ 
نه سيّد العرب. بل سيّد الأّلين والآخرين» والمشفّع فيهم يوم الدّينء تنصره الملائكة 
المقرّبون» ويأمره الله أن يقاتل من يخالفهء وينصره الله نصراً عزيزاًء وأشدٌ الناس عليه قومه» 
فقال عبد المظلب: يا راهب ما تقول؟ فقال: والّذي لا إله إل هوء لئن أدركت زمانه 
لأنصرثه» فاحفظ ولدك, فرجع بولده إلى مكة فأقام بها حتّى حضرته الوفاة» فأوصى به إلى 
عمّه أبي طالب فكفله أبو طالب» وأقبل به إلى منزله» ودعا بزوجته قاطمة بنت أسدء وكانت 
شديدة المحبّة لرسول الله َيه : شفيقة عليه» فقال لها أبو طالب: اعلمي أن هذا ابن أخي » 
وهو أعرٌ عندي من نفسي ومالي ٠‏ وإاك أن يتعرّض عليك أحد فيما يريد» فتبسمت فاطمة من 
قوله؛ وكانت تؤثره على سائر أولادهاء وكان لها عقيل وجعفرء فقالت له: توصيني في 
ولدي محمّد وإنّه أحبّ إليَ من نفسي وأولادي» ففرح أبو طالب بذلك؛ فجعلت تكرمه على 
جملة أولادهاء ولا تجعله يخرج عنها طرفة عين أبداء وكان يطعم من يريد فلا يمنعء وقد 
كان يشبٌ في اليوم ما يشب غيره في السنة وينموء فتعبجّب أهل مكّة من ذلك وحسنه وجماله 
فلمًا نظر أبو طالب إلى حسنه وجماله قال شعراً: 

نور وجهك الذي فاق في الحسن على نور شمسنا والهلال 

أنت ولله يا مناي وسؤلي الذي فاق نورهالمتعالي 

أنت نور الأنام من هاشم الغرّ فقت كل العلا وكلٌّالكمال 
وعلورّالفخاروالمجدأيضاً ولقد فقت أهل كل المعالي 

م بعد ذلك شاع ذكره في البلادء ثم إنّه توج يوماً إلى نحو الكعبة وأهل مكّة حولهاء وكان 
قد عمروا فيها عمارة» وشالوا الحجر الأسود من مكانه؛ فلمّا عزموا أن يردّوه إلى مكانه الأوّل 
اختلفوا فيمن يردٌه» فكان كل منهم يقول : أنا أرذه» يريد الفخر لنفسه» فقال لهم ابن المغيرة : يا 
قوم حكموا في أمركم من يدخل من هذا الباب» وأجمعوا على ذلك؛ وإذا بال عق قد أقبل 
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عليهم ؛ فقالوا: هذا محمّد. نعم الصّادق الأمين» ذو الشرف الأصيلء ثم نادوه فأقبل عليهم» 
فقالوا: قد حكمناك في أمرناء من يحمل الحجر الأسود إلى محلّه؟ فقال 489 : هذه فتنة» 
اثتوني بثوب» فأتوه به» فقال: ضعوا الحجر فوقهء وارفعوه من كل طرف قبيلة؛ فرفعوه إلى 
مكانه» والنبن ينإنه هو الذي وضعه في مكانه. فتعججبت القبائل من فعله(" , 

بيان: الزعق: الصياح والزمجرة: الصوت. قوله: غمّته أي غظته. 

١‏ -أقول: روى الكازرونيّ: في المنتقى عن برّة قال: أوّل من أرضع رسول الله عن 
ثويبة بلبن ابن لها يقال له: مسروح أيّاماً قبل أن تقدم حليمة» وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن 
عبد المظلب؛ وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزوميّ » وكانت تدخل على رسول 
الله ويم فيكرمهاء وكان رسول الله ين يبعث إلهيا بعد الهجرة بكسوة وصلة حتّى مانت 
بعد فتح خيبر. 

71 - وأورد الحافظ أبو القاسم الإصبهانيَ في دلائل النبوّة مسنداً عن العبّاس بن 
عبد المظلب قال: قلت : يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوّتك» رأيتك في 
المهد تناغي القمرء وتشير إليه بإصبعك» فحيث أشرت إليه مال قال: إِنّي كنت أحدئه 
ويحدّثني ويلهيني عن البكاءء وأسمع وجبته يسجد تحت الكرسيّ . قوله : وجبته أي سقطته . 

9" - وروى عن مجاهد قال: قلت لابن عبّاس: وقد تنازعت الظئر في رضاع 
محمد يَنتهِ ؟ قال: إي والله؛ وكل نساء الجن» وذلك لما ردّ إلى آمنة من السّماوات نادى 
الملك في سماء الدّنيا: هذا محمّد سيّد الأنبياء» فطوبى لثدي أرضعتهء فتنافست الطير 
والجنّ» في رضاعه؛ قال: فنوديت كلها : أن كقّواء فقد أجرى الله ذلك على أيدي الإنس» 
فخصٌ الله بذلك حليمة. 

4 - وروي أنه لمَا مضى على رسول الله ونه شهران وهو عند حليمة ترضعه خرج عبد 
المظلب فأتى إليها فقال لها : ادفعي إلى ابني . فقالت له : جعلني الله فداك يا عبد المظلب دعه 
عندي فإنّه قد ألفني» قال: كيف لم تريديه قبل اليوم وتنمسكين به الآن؟ قالت: لأنْه والله 
نسمة مياركة؛ قد بورك لنا في جميع أبداننا وأموالناء فدعه عندي لا أريد متك عليه شيئاً أبداً» 
فتركه عندهاء وانصرف عبد المظلب» فمكثت حليمة لا تدخل في الليل إلى بيتها إلأ ونظرت 
إلى الستر قد انفجر ونزل عليه القمر يناغيهء فيقول زوجها: إِنْ لهذا الغلام لشأناً عظيماً. 
ليسودنَ العرب كلها . 

9 - وروى حديث حليمة برواية أخرى عن ابن عبّاس أوردتها أيضاً لفوائد فيهاء وهي 
أنه روي أنه كان من سببها أن الله أجدب البلاد والزمان» فدخل ذلك على عامة الناس» 
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وكانت حليمة تحدّث عن زمانها وتقول: كان الناس في زمان رسول الله يني في جهد 
شديدء وكا أهل بيت مجدبين» وكنت امرأة طرّافة» أطوف البراري والجبال» ألتمس 
الحشيش والنبات؛ فكنت لا أمرّ على شيء من النبات إلا قلت : الحمد لله الّذي أنزل بي هذا 
الجهد والبلاء. ولمّا ولد النبيَ عي خرجت إلى ناحية مكة ولم أكن ذقت شيئاً منذ ثلاثة 
يام وكنت ألتوي كما تلتوي الحيّةء وكنت ولدت ليلتي تلك غلاماً فلم أدر أجهدٌ الولادة 
أشكو أم جهد نفسي» فلمًا بت ليلتي تلك أتاني رجل في منامي فحملني حتّى قذفني في ماء 
أشدّ بياضاً من اللبن» وقال: يا حليمة أكثري من شرب هذا الماء ليكثر لبنك» فقد أتاك الع 
وغناء الدهرء تعرفينني؟ قلت: لاء قال: أنا الحمد لله الذي كنت تحمدينه في سرّاتك 
وضرّائك» فانطلقي إلى بطحاء مكّة» فإن لك فيها رزقاً واسعاء واكتمي شأنك ولا تخبري 
أحداً؛ ثم ضرب بيده على صدريء فقال: أدر الله لك اللبن» وأكثر لك الرزق» فانتبهت وأنا 
أجمل نساء بني سعدء لا أطيق أن أسبل ندبي» كألّهما الجرّ العظيمء يتسيّب منهما لبن» 
وأرى النّاس حولي من نساء بني سعد ورجالهم في جهد من العيشء إنّما كنّا نرى البطون 
لازقة بالظهورء والألوان شاحبة متغيرة» لا نرى في الجبال الرّاسيات شيئاًء ولا في الأرض 
شجراً وإنّما كنا نسمع من كل جانب أنيناً كاتين المرضىء وكادت العرب أن تهلك هزالاً 
وجوعاً» فلمًا اصبحت حليمة وإلّها لفي جهد من العيش وتغيّر من الحال» وقد أصبحت اليوم 
تشبه بنات الملوك؛ قلن: إِنَ لها شأناً عظيماً» ثمّ أحدقن بي يسألنتي عن قضتي» فكنت لا 
أحير جواباًء فكتمت شأني لاني بذلك كنت أمرت؛ ولم تبق امرأه في بني سعد ذات زوج إل 
وضعت غلاماً» ورأيت الرؤوس المشتعلة بالشيب قد عادت سوداً لبركة مولد رسول 
لله وَنيه » فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتاً ينادي: ألا إنّ قريشاً قد وضعت العام كل 
بطونهاء وإنَ الله قد حرّم على نساء العام أن يلدن البنات من أجل مولود في قريش» وشمس 
التهارء وقمر الليل» فطوبى لثدي أرضعته ألا فبادرن إليه يا نساء بني سعدء قالت : فنزلنا في 
جبل وعزمنا على الخروج إلى مكّة. فخرج نساء بنيَ سعد على جهد منهن ومخمصة» 
وخرجت أنا مع بني لي على أتان لي معناق تسمع لها في جوفها خضخضة: قد بدا عظامها من 
سوء حالهاء وكانت تخفضني طوراً» وترفعني آخرء ومعي زوجي» فكنت في طريقي أسمع 
العجائب من كل ناحية؛ لا أمرّ بشيء إلا استطال إليَ فرحاً» وقال لي : طوبى لثديك يا 
حليمة؛ انطلقي فإنّك ستأتين بالتّور الساطعء والهلال البدري» فاكتمي شأنك وكوني من 
وراء القومء فقد نزلت بشاراتك؛ قالت: فكنت أقول لصاحبي: تسمع ما أسمع؟ فيقول: 
لاء ما لي أراك كالخاتفة الوجلة تلتفتين يمنة ويسرةٌ» مرّي أمامك. فقد تقدّم نساء بني سعده 
وإنْي أخاف أن يسبقنني إلى كلّ مولود بمكّة» قالت: فجعلنا نجدّ في المسير والآتان كأنّها 
تنزع حوافرها من الظهر نزعاًء فبينا أنا في مسيري إذا أنا برجل في بياض الثلج» وطول النخلة 
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الباسقة؛ ينادي من الجبل : يا حليمة مرّي أمامك. فقد أمرني الله يوخ أن أدقع عنك كل 
شيطان رجيم؛ قالت: حتَّى إذا صرنا على فرسخين من مكّة بتنا ليلتنا تلك» فرأيت في منامي 
كأن على رأسي شجرة خضراءء قد ألقت بأغصانها حولي: ورأيت في فروعها شجرة 
كالنخلة؛ قد حملت من أنواع الرّطبء وكان جميع من خرج معي من نساء بني سعد حولي» 
فقلن : يا حليمة أنت الملكة علينا؛ فبينا أنا كذلك إذ سقطت من تلك الشجرة في حجري تمرة 
فتناولتها ووضعتها في فمي » فوجدت لها حلاوة كحلاوة العسل» فلم أزل أجد طعم ذلك في 
فمي حتّى فارقني رسول الله عَنوء فلمًا أصبحت كتمت شأني» قلت: إن قضى الله لي أمراً 
فسوف يكونء ثم ارتحلنا حتّى نزلنا مكة يوم الاثنين وقد سبقني نساء بني سعدء وكان الصبي 
الذي معي قد ولدته لا يبكي ولا يتحرّك ولا يطلب لبناً» فكنت أقول لصاحبي : هذا الصبيّ 
ميت لا محالة؛ فكنت إذا قلت ذلك يلتفت إل الصبي فيفتح عينية ويضحك في وجهي» وأنا 
متعسجبة من ذلك فلمًا توسّطنا مكّة قلت لصاحبي : سل من أعظم الناس قدراً بمكّة» فسأل 
عن ذلك فقيل له : عبد المظلب بن هاشمء فقلت له: سل من أعظم قريش ممّن ولد له في عامه 
هذاء فقيل لي : آل مخزومء قالت: فأجلست صاحبي في الرحل وانطلقت إلى بني مخزوم» 
فإذا أنا بجميع نساء بني سعد قد سبقنني إلى كل مولود بمكّة» فبقيت لا أدري ما أقول» 
وندمت على دخولي مكّة» فبينا أنا كذلك إذا بعبد المظلب؛ وجمّته تضرب منكبه؛ ينادي 
بنفسه بأعلى صوته : .هل بقي من الرضّاع أحدء فإنّ عندي بن لي يتيماً وما عند اليتيم من 
الخير؛ إِنّما يلتمس كرامة الآباء» قالت: فوقفت لعيد المظلب وهو يومئظٍ كالنخلة طولاًء 
فقلت: أنعم صباحاً أيّها الملك المنادي؛ عندك رضيع أرضعهء فقال هلي » فدنوت مندء 
فقال لي : من أين أنت؟ فقلت: امرأة من بني سعد, فقال لي : إيه إيه كرم وزجرء ثم قال لي : 
ما اسمك؟ فقلت : حليمة» فضحك وقال: بخ بخ خلتان حستتان: سعد وحلم » هاثان خلتان 
فيهما غنى الدهر» ويحك يا حليمة عندي بنيَ لي يتيم اسمه محمّد» وقد عرضته على جميع 
نساء بني سعد فأبين أن يقبلته» وأنا أرجو أن تسعدي بهء قالت: فقلت له: إِنّي منطلقة إلى 
صاحبي ومشاورته في ذلك. قال لي : إِنك لترضعين غير كارهة» قالت: قلت: بالله لأرجعنٌ 
إليك؛ قالت : فرجعت إلى صاحبي فلمًا أخبرته الخبر كأنْ الله قد قذف في قلبه فرحاً» ثم قال 
لي : يا حليمة بادري إليه لا يسبقك إليه أحدٌء قالت: وكان معي ابن أخت لي يتيمء قال: 
هيهات إِني أراكم لا تصيبون في سغركم هذا خيرأ» هؤلاء نساء بني سعد يرجعن بالرضاع 
والشرف» وترجعون أنتم ليت قالت: فأردت والله لأرجع إليهء فكأن الله قذف في قلبي إن 
فارقك محمّد لا تفلحين» وأخذتني الحميّة وقلت: هؤلاء نساء بني سعد يرجعن بالرضاع 
والشرف. وأرجع أنا بلا رضاع؟ والله لآخذنّه وإن كان يتيمآء فلعل الله أن يجعل فيه خيراًء 
قالت: فرجعت إلى عبد المظلب» فقلت له: أيها الملك الكريم هلم الصبيء قال: هل 
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نشطت لأخذه؟ قالت: قلت: نعم» فخر عبد المظلب ساجداًء ورفع رأسه إلى السماء وهو 
يقول: اللّهِمَ رب المروة والحطيم أسعدها بمحمّدء ثم مر بين يدي يجرّ حلته فرحاً حنّى 
دخل بي على آمنة أمّ رسول الله يقي » فإذا أنا بامرأة ما رأيت في الآدميّين أجمل وجها منهاء 
هلالية بدريّة؛ فلمًا نظرت إليَ ضحكت في وجهي» وقالت: ادخلي يا حليمة: فدخلت الدّار 
فأخذت بيدي» فأدخلتني بيتاً كان فيه رسول الله يي ٠‏ فإذا أنا به ووجهه كالشمس إذا طلعت 
في يوم ديجانها» فلمًا رأيته على هذه الصفة استدرٌ كلّ عرق في جسدي بالضربان» فناولتني 
النبيّ نيه ٠‏ فلمًا أن وضعته في حجري فتح عينيه لينظر إليَ فسطع منهما نور كنور البرق إذا 
خرج من خلال السحاب فالقمته ثدبي الأيمن فشرب منه ساعة: ثم حوّلته إلى الأيسر فلم 
يقبله؛ وجعل يميل إلى اليمنى - فكان ابن عبّاس يقول: ألهم العدل في رضاعه؛ علم أنّ له 
شريكاء فناصفه عدلاً - وكانت الثدي اليمنى تذّر لرسول الله وك : والندي اليسرى تدر 
لابني» وكان ابني لا يشرب حتّى ينظر إلى محمّد يليه قد شرب وكنت كثيراً ما أسبق إلى 
مسح شفتيه» فكنت أسبق إلى ذلك فنام في حجري» فجعلت أنظر إلى وجهه» فرأيت عينيه 
مفتوحتين» وهو كالنائم» فلم أتمالك فرحاً» وأخذتني العجلة بالرجوع إلى صاحبيء فلم أن 
نظر إليه صاحبي لم يتمالك أن قام وسجد. وقال: يا حليمة ما رأيت في الآدميّين أجمل وجهاً 
من هذاء قالت: فلمًا كان في الليل وطاب النوم وهدات الأصوات انتبهت فإذا به وقد خرج 
منه نور متلالئ» وإذا أنا يرجل قائم عند رأسه عليه ثوب أخضرء فانبهت صاحبي وقلت: 
ويحك ألا ترى إلى هذا المولود؟ قالت: فرفع رأسه فلمًا نظر إليه قال لي يا حليمة اكتمي 
شأنه» فقد أخذت شجرةً كريمةً لا يذهب رسمها أبداً» قالت: فأقمنا بمكّة سبعة أيَام بلياليهن 
ما من يوم إلا وأنا أدخل على آمنة» قلمًا عزمنا على الخروج دعتني آمئة فقالت: لا تخرجي 
من بطحاء مكة حبّى تعلميني» فإِنَّ لي فيك وصايا أوصيك بهاء قالت: فبتنا فلمًا كان في 
بعض الليل انتبهت لأقضي حاجة» فإذا برجل عليه ثياب خضرٌ قاعدٌ عند رأسه يقبّل بين 
عينيه» فأنبهت صاحبي رويداً فقلت: انظر إلى العجب العجيب» قال: اسكتي واكتمي 
شأنك؛ فمنذ ولد هذا الغلام قد أصحبت أحبار الذّنيا على أقدامها قياماًء لا يهنؤها عيش 
النهار؛ ولا نوم اليل» وما رجع أحدٌ من البلاد أغنى منّاء فلمًا أصبحنا من الغد وعزمنا على 
الخروج ركبت أتاني وحملت بين يدي محمّداً يني ٠‏ وخرجت معي آمنة تشيّعني » فجعلت 
الأتان تضرب بيدها ورجلها الأرض وترفع رأسها إلى السّماء فرحة مستبشرة» ثم تحوّلت بي 
نحو الكعبة» فسجدت ثلاث سجدات» حتّى استوينا مع الركب سبقت الأتان كلّ دواتهم. 
فقالت نساء بني سعد: يا بنت أبي ذؤيب أليس هذا أتانك التي كانت تخفضك طوراً وترفعك 
آخر؟ فقلت: نعمء فقلن: باللهإنَ لها لشأناً عظيماً» فكنت أسمع الأتان تقول: إي والله إن لي 
لشانأء ثم شاناً؛ أحياني الله وخ بعد موتي: ورد علي سمني بعد هزالي» ويحكنٌ يا نساء 
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بني سعد إِنُكن لفي غفلة» أتدرين من حملت؟ حملت سيّد العرب محمّداً رسول الله ربٌ 
العالمين» هذا ربيع الدّنيا وزهرة الآخرةء وأنا أنادي من كلّ جائب: استغنيت يا حليمة آخر 
دهرك؛ فأنت سيّدة نساء بني سعدء قالت: فمررت براع يرعى غنماً له فلمًا نظرت الغنم إل 
جعلن يستقبلن وتعدو إليَ كما تعدو سخالهاء فسمعت من بينها قائلاً يقول: أقرَّ الله عينك يا 
حليمة» أتدرين ما حخملت؟ هذا محمّد رسول رب العالمين» إلى كل ولد آدم من الأوّلين 
والآخرين» قالت: فشيعتني أمّه ساعة وأوصتني فيه بوصاياء ورجعت كالباكية» قالت: 
وليس كل الذي رأيت في طريقي أحسن وصفه. إلا أني لم أنزل منزلاً إل أنبت الله يق فيه 
عشباً» وخيراً كثيراًء وأشجاراً قد حملت من أنواع الثمرء حتّى أتيت به منزل بني سعد» وما 
نعلم والله أنْ أرضاً كانت أجدب منهاء ولا أقلّ خيراً» وكانت لنا غنيمات دبرات مهزولات» 
فلمًا صار رسول الله َيه في منزلي صارت غنمي تروح شباعاً حافلة؛ تحمل ونضع وتدرٌ 
وتحلب» ولا تدر في بني سعد لأحد من الناس غيري» فجمعت ينو سعد رعاتها وقالوا لهم : 
ما بال أغنام حليمة بنت أبي ذؤيب تحمل وتضع وتدرٌ وتحلب؛ وأغنامنا لا تحمل ولا تضع 
ولا تأني بخير؟ اسرحوا حيث تسرح رعاة بنت أبي ذؤيب حتّى تروح غتمكم شباعاً حافلة , 
قالت: فلم نزل نتعرّف من الله الزيادة والبركة والفضل والخير ببركة النبي وَنتيه حتّى كنا 
نتفضل على قومناء وصاروا يعيشون في أكنافناء فكنت أرى من يومه عجباً. ما رأيت له بولاً 
قظاء ولا غسلت له وضوءاً قء طهارة ونظافةٌ: وذلك أني كنت أسبق إلى ذلك: وكان له في 
كل يوم وقت واحد يتوضأ فيه ولا يعود إلى وقته من الغدء ولم يكن شيء أبغض إليه من أن 
يرى جسده مكشوفاًء فكنت إذا كشفت عن جسده يصيح حتى أسترعليه؛ فانتبهت ليلة من 
الليالي فسمعته يتكلّم بكلام لم أسمع كلاماً قط أحسن منهء يقول: ١لا‏ إله إلا الله قدّوساً 
قدّوساً» وقد نامت العيون والرّحمن لا تأخذه سنة ولا نوم» وهو عند أوّل ما تكلم» فكنت 
أتعسجب من ذلك. وكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان» ولم يبك قظء ولم يسىء خلقه. ولم 
يتناول بيساره؛ وكان يتناول بيمينه» فلمًا بلغ النطق لم يمس شيئاً إلا قال: (بسم الله) فكنت 
معه في كل دعة وعيش وسرورء وكنت قد اجتنبت الزوج لا أغتسل منه هيبةٌ لرسول 
الله وني ؛ حتّى تمّت له ستتان كاملتان» وقد ثمّر الله لنا الأموال. وأكثر لنا من الخير» 
فكانت تحمل لنا الأغنام» وتنبت لتا الأرضء وقد ألقى الله محيّته على كلّ من رآه؛ قبينا هو 
قاعد في حجري إذا مرّت به غنيماتي فأقبلت شاة من الغنم حتّى سجدت لهء وقيّلت رأسه» 
فرجعت إلى صويحياتها » وكان ينزل عليه في كل يوم نور كنور الشمس فيغشاه ثم ينجلي عنهء 
وكان أخواه من الرضاعة يخرجان فيمرّانَ بالغلمان فيلعبان معهم» وإذا رآهم محمد 06 
اجتنبهم وأخذ بيد أخويه ثم قال لهما : إنّا لم نخلق لهذاء فلمًا تم له ثلاث سنين قال لي يوماً : 
يا أمه ما لي لا أرى أخو بالنهار؟ قلت له: يا بي إنهما يرعيان غنيمات؛ قال: فما لي لا 
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أخرج معهما؟ قلت له: تحبّ ذلك؟ قال: نعمء فلمًا أصبح دهنته وكحلته وعلّقت في عنقه 
خيطاً فيه جزع يمانيّة» فنزعها ثم قال لي : مهلاً يا أمَاه فإنّ معي من يحفظنيء قالت: ثم 
دعوت يابنيَ فقلت لهما : أوصيكما بمحمّد خيراًء لا تفارقاه: وليكن نصب أعينكما» قالت: 
فخرج مع أخويه في الغنم» فبينا هم يترامون بالجلة يعني البعر إذ هبط جبرائيل وميكائيل 
ومعهما طست من ذهب فيه ماء وثلج فاستخرجاء من الغئم والصبية فأضجعاه وشقًا بطنف 
وشرحا صدره؛ فاستخرجا منه نكتة سوداء وغسلاه بذلك الماء والثلجء وحشيا بطنه نوراًء 
ومسحا عليه فعاد كما كان» قالت: فلمًا رأى أخواه ذلك أقبل أحدهما اسمه ضمرة يعدو وقد 
علاه النفس وهو يقول: يا أمّه أدركي أخي محمّداً وما أراك تدركينه: قالت: فقلت: وما 
ذاك؟ قال: أتاه رجلان عليهما ثياب خضر فاستخرجاه من بيننا وبين الغنم فأضجعاه وشمًا 
بطنه؛ وهما يتوظآنه» قالت: فخرجت أنا وأبوه ونسوة من الحئ فإذا أنا به قائماً ينظر إلى 
السّماء؛ كأنْ الشمس تطلع من وجهه. فالتزمته والتزمه أبوه» ووالله لكأنّما غمس في المسك 
غمسة: وقال له أبوه: يا بن ما لك؟ قال: خير يا أبهء أتاني رجلان انقضًا علي من السّماء 
كما ينقضٌ الطير فأضجعاني وشقًا بطني. وحشياه بشيء كان معهماء ما رأيت ألين منه» ولا 
أطيب ريحاً ومسحا على بطني» فعدت كما كنتء ثمّ وزناني بعشرة من أُمّتي فرجحتهم» فقال 
أحدهما : فلو وزنته بأمته كلها لرجحء وطارا كذلك حتّى دخلا السّماء» قالت : فحملناه إلى 
خيم لناء فقال الناس : اذهبوا به إلى كاهن حتّى ينظر إليه ويداويه» فقال محمد: ما بي شيء 
ممًا تذكرونء وإنّي أرى نفسي سليمة» وفؤادي صحيحاً بحمد الله فقال الناس: أصابه لمم 
أو طائف من الجن . 

قالت: فغلبوني على رأبي حتّى انطلقت به إلى كاهن» فقصصت قضّته؛ قال: دعيني أن 
أسمع من الغلام؟ فإنّ الغلام أبصر بأمره متكم» تكلّم يا غلام؛ قالت حليمة: فقصٌ ابني 
محمد ييه قضّته من أوَلها إلى آخرهاء فوثب الكاهن قائماً على قدميه وضمّه إلى صدره 
ونادى بأعلى صوته : يا آل العرب يا آل العرب» من شرّ قد اقترب» اقتلوا هذا الغلام واقتلوني 
معهء فإنكم إن تركتموه وأدرك مدرك الرجال ليسفهنْ أحلامكمء وليبدلنَ أديانكم» 
وليدعونكم إلى ربٌ لا تعرفونه؛ ودين تنكرونه» قالت: فلمًا سمعت مقالته انتزعته من يده 
وقلت: أنت أعته وأجِنّ من ابني» ولو علمت أنَّ هذا يكون منك ما أتيتك به» اطلب لنفسك 
من يقتلك فإنا لا نقتل محمداء فاحتملته وأتيت به منزلي. فما بقي يومئذٍ في بني سعد بيت إل 
ووجد منه ريح المسك. 

وكان ينقضٌّ عليه كل يوم طيران أبيضان يغيبان في ثيابه ولا يظهران: قلمًا رأى أبوه ذلك 
قال لي : يا حليمة إنَا لا نأمن على هذا الغلام» وقد خشيت عليه من تبّاع الكهنة فألحقيه بأهله 
قبل أن يصيبه عندنا شيء» قالت: فلمًا عزمت على ذلك سمعت صوتاً في جوف اليل ينادي : 
ذهب ربيع الخيرء وأمان بني سعد, هنيئاً لبطحاء مكّة إذا كان مثلك فيها يا محمّد» فالآن قد 
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أمنت أن تخرب» أو يصيبها بؤس بدخولك إليها يا خير البشر» قالت: فلمًا أصبحت ركبت 
أناني ووضعت النبيّ #ة بين يديء فلم أكن أقدر أفارقه ممًا كنت أنادى يمنةٌ ويسرءٌ حتّى 
انتهيت به إلى الباب الأعظم من أبواب مكّة وعليه جماعة مجتمعون» فنزلت لأقضي حاجةً 
وأنزلت النبي ويه فغشيتني كالسّحابة البيضاء وسمعت وجبة شديدة» ففزعت» وجعلت 
ألتفث يمنةٌ ويسرة ونظرت فلم أر النبي وَنيقه؛ فصحت: يا معشر قريش الغلام الغلام» 
قالوا: ومن الغلام؟ قلت : محمّد بن آمنةء قالوا: ومن أين كان معك محمّد لعلّك تحلمين أو 
منك هذيان؟ قلت: لا والله ما حلمت وإنّي لفي يقين من أمري» فجعلت أبكي وأنادي: وا 
محمّداهء فبينا أنا كذلك إذا أنا بشيخ كبير فقال لي : أيتها السعديّة إن لك لقصّة عجيبة» 
قالت: قلت: إي والله لقضتي عجيبة» محمد بن آمنة أرضعته ثلاثة أحوال لا أفارقه ليله 
ونهاره» فنعشني الله بهء وأنضر وجهي» ومنّ عليّء وأفضل ببركته حتّى إذا ظننت أَنّي قد 
بلغت به الغاية أّيت إلى أمّه الأمانة لأخرج من عهدي وأمانتي. فاختلس مني اختلاساً قبل 
أن يمس قدمه الأرض» وإِنّي أحلف بإله إبراهيم لثن لم أجده لأرمينّ بنفسي من حالق الجبل » 
قالت: وقال لي الشيخ :لا تبكي أيْتها السعديّة ادخلي على هبل» فتضرّعي إليه فلعله يرده 
عليك فإنّه القوي على ذلك العالم بأمرهء قالت: فقلت له: أيّها الشيخ كأنّك لم تشهد ولادة 
محمّد ليلة ولد ما نزل باللات والعزّى؟ فقال لي : أيّنها السعديّة ني أراك جزعة؛ فأنا أدخل 
على هبل وأذكر أمرك له؛ فقد قطعت أكبادنا ببكائك» وما لأحد من الناس على هذا صبر» 
قالت: فقعدت مكاني متحيّرة» ودخل الشيخ على هبل وعيناه تذرفان بالدموع فسجد له 
طويلاً» وطاف به أسبوعاً» ثُمّ ناد : يا عظيم المنء يا قويّاً في الأمورء إِنّ متك على قريش 
لكثيرة؛ وهذه السعدية رضيعة محمّد تبكيء قد قطع بكاؤها الأنياط. وأبرز العذارى» فإن 
رأيت أن تردّه عليها إن شئت؛ قالت: فارتجٌ والله الصنم» وتنككس ومشى على رأسه وسمعت 
منه صوتاً يقول: أيّها الشيخ أنت في غرورء ما لي ولمحمّدء وإنّما يكون هلاكنا على يديه» 
وإنّ رب محمّد لم يكن ليضيّعه ويحفظهء أيلغ عبدة الأوثان أنْ معه الذبح الأكبرء إلا أن 
يدخلوا في دينهء قالت: فخرج الشيخ فزعاً مرعوباً نسمع لسنّه قعقعة» ولركبتيه اصطكاكاً 
يقول لي: يا حليمة ما رأيت من هبل مثل هذاء فاطلبي ابنك. إِنّي أرى لهذا الغلام شأناً 
عظيماًء قالت: فقلت لنفسي: كم تكتم أمره عبد المظلب» أبلغه الخبر قبل أن يأتيه من 
غيري» قالت: فدخلت على عبد المظلبء فلمًا نظر إليَ قال لي : يا حليمة ما لي أراك جزعة 
باكية» ولا أرى معك محمّداً؟ قالت: قلت: يا أيا الحارث جئت بمحمّد أسرّ ما كان فلمًا 
صرت على الباب الأعظم من أبواب مكّة نزلت لأقضي حاجة فاختلس مني اختلاساً قبل أن 
يمس قدمه الأرض» فقال لي : اقعدي يا حليمة» قالت: ثم علا الصغا فنادى : يا آل غالب» 
يعني يا آل قريش » فاجتمع إليه الرجال فقالوا له: قل يا أبا الحارث فقد أجبناك: فقال لهم : 
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إن ابني محتّداً قد فقدء قالوا له: فاركب يا أبا الحارث حتّى تركب معكء قالت: فدعا 
عبد المظلب براحلته فركبهاء وركب الناس معهء فأخذ أعلى مكّة وانحدر على أسفلها . فلمًا 
أن لم ير شيئاً ترك الناس واتّزر بثوب. وارتدى بآخرء وأقبل إلى البيت الحرام فطاف به 
أسبوعاً وأنشأ يقول: 
يارب رةراكبي محمّدا رذّإليَ واتخذعندييدا 
أنت الذي جعلته لي عضدا ياربإن محمّداًلميرجدا 
فجمع قرمي كلّهمتيددا 

قال: فسمعنا منادياً ينادي من جوّ الهواء : معاشر الناسء لا تضبجواء فإنّ لمحمّد ربا لا 
يضيّعه ولا يخذله, قال عبد المظلب: يا أيه الهاتف من لنا به؟ وأين هو؟ قال : بوادي تهامة: 
فأقبل عبد المظلب راكباً متسلحاً. فلمًا صار في بعض الطريق تلقاه ورقة بن نوفل فصارا 
جميعاً يسبران؛ فبينما هم كذلك إذا النبي نيه تحت شجرة؛ وقال بعضهم : بينا أبو مسعود 
الثقفيَ وعمرو بن نوفل يدوران على رواحلهما إذا هما برسول الله قائماً عند شجرة الطلحة 
وهي الموز يتناول من ورقهاء فقال أبو مسعود لعمرو: شأنك بالغلام» فأقبل إليه عمرو وهو 
لا يعرفه» فقال له: من أنت يا غلام؟ فقال: أنا محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب بن هاشمء 
فاحتمله بين يديه على الراحلة حتّى أتى به عبد المظلب. 

قال إسحاق: فحذّئني سلمة؛ عن محمّدء عن يزيد» عن ابن عبّاس أنه قال : لما أن رد الله 
محمّداً على عبد المظلب تصدّق ذلك اليوم على فقراء قريش بألف ناقة كوماء؛ وخمسين 
رطلاً من ذهبء ثم جهز حليمة بأفضل الجهاز. 

1 - وروي أنه لما سلّمته أمّه إلى حليمة السعدية لترضعه. وقامت سوق عكاظ؛ انطلقت 
به إلى عرّاف من هذيل يريه الناس صبيانهم» قلمًا نظر إليه صاح: يا معشر هذيل» يا معشر 
العرب. فاجتمع الناس من أهل المواسمء فقال: اقتلوا هذا الصبيَ» فانسلّت به حليمة؛ 
فجعل الناس يقولون: أي صبن؟ فيقول: هذا الصبي» فلا يرون شيئاً قد انطلقت به أَمَه 
فيقال: ما هو؟ فيقول: رأيت غلاماً وآلهته ليقتلنَ أهل ديتكم» وليكسرنٌ آلهتكم. وليظهرنٌ 
أمره عليكم» فطلب بعكاظ فلم يوجد. ورجعت به حليمة إلى منزلها فكانت بعد لا تعرضه 
لعرّافٍ ولا لأحد من الناس. 

1" - وروي بإسناد ذكره عن شدّاد بن أوس قال: بينا رسول الله عن يحدّثئنا على باب 
الحجرات إذ أقبل شيخ من بني عامر هو مدرة قومه وسيّدهم. شيخ كبير يترّكأ على عصاءء 
فمثل بين يدي رسول الله ينه ونسبه إلى جدّءء فقال: يابن عبد المظلب إِنِي أنبتت أنّك 
رسول الله إلى الناس. أرسلك بما أرسل به إبرأهيم وموسى وعيسى وغيرهم من 
الانبياء نليتيدء ألا وإنّك تفوّهت بعظيمء إِنما كانت الأنبياء والخلفاء في يبتين من بيوت بني 
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إسرائيل : بيت خلافة» وبيت نبوّة» فلا أنت من أهل هذا البيت» ولا من أهل هذا البيتء إِنّما 
أنت رجل من العرب» ممّن كان يعبد هذه الحجارة والأوثانء فما لك وا تبِوّة؟ ولكن لكل 
قول حقيقةٌ قآتتي بحقيقة قولك: وبدء شأنك» فأعجب انب َيه مساءلته. ثم قال: يا أخا 
بني عامر إِنّ للحديث الذي تسأل عنه نبأ فاجلس فسلء فثنى رجله ويرك كما يبرك البعيرء 
فاستقبله رسول الله يَهيهِ بالحديث» فقال: يا أخا بني عامر إِنَّ حقيقة قولي وبدء شأني أني 
دعوة إبراهيم َليئية » وبشرى أخي عيسى بن مريم ليو وني كنت بكر أمي؛ وإنّها حملتني 
كأثقل ما تحمل النساء حنى جعلت تشتكي إلى صواحباتها ثقل ما تجدء ثم إن أي رأت في 
الما م أنّ الذي في بطنها نور حتّى أضاءت له مشارق الأرض ومغاريهاء * ثم إنها ولدئني» فلمًا 
نشأت بغضت إليَ الأوثان» وبغض || إليّ الشعرء وكنت مسترضعاً في بني بكرء فبينا أنا ذات 
يوم مع أتراب لي من الصبيان في بطن واد وإذا أنا برهط معهم طشت من ذهب ملآن ثلجاً» 
فاخذوني من بين أصحابي » وانطلقوا أصحابي هراباً حثى إذا انتهوا إلى شفير الوادي أقبلوا 
على الرهط» فقالوا: ما رابكم إلى هذا الغلام: فإنّه ليس منّاء هذا ابن سيّد قريش وهو 
مسترضع فينا من غلام ليس له أب ولا أمّء فماذا يرة عليكم قتله» وما تصيبون من ذلك؟ فإن 
كنتم لا بد قاتليه فاختاروا منًا أيّنا ث شتتم فاقتلوه مكانهء ودعوا هذا الغلام. فلا ما رأى الصبيان 
أن القوم لا يحيرون إليهم جواباً انطلقوا هراباً مسرعين إلى الحيّ» يؤذنونهم بي 
ويستصرخونهم على القوم: فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطبا ثم شق ما 
بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي ٠‏ وأنا أنظر إليه» لا أجد لذلك مسّاً» ثم أخرج أحشاء بطني 
فغسلها بذلك الثلج فأنعم غسلهاء ثم أعادها مكانهاء ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه : تنح » 
فنتحاه عني » ثم أدخل يده في جوفي فأخرج قلبي فصدعه؛ فأخرج منه مضغة سوداء فرمى بها ء 
ثم قال بيده : يمنةً منهء كأنه تناول شين فإذا أنا في يده بخاتم نور تحار أبصار الناظرين دونه» 
فختم به قلبي فامتلا نوراً» وذلك نور التنيوّة والحكمة» ثم أعاده إلى مكانه فوجدت برد ذلك 
الخاتم » ثم قام الثالث منهم فقال لصاحبه: تن» فنتماه عي وأمر يدء ما يين مفرق صدري إلى 
منتهى عانتي فالتأم ذلك الشق بإذن الله يوخ ثم أخذ ببدي فأنهضني من مكاني إنهاضاً 
قال للأوّل الذي شقّ بطني : زنه بعشرة من أُمتهء فوزنني بهم فرجحتهم » » ثم قال: 
زنه بماثة من أُمّته؛ فوزنني بهم فرجحتهم » ثم قال: زنه بألف من أُمّته فوزنني بهم فرجحتهمء 
فقال: دعوه فلو وزنتموه بِأمته كلها رجحهم» ثم انكّوا علي فضئوني إلى صدورهم فقبّلوا 
رأسي وما بين عيني». ثم قالوا: يا حبيب لم ترعء إِنّك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرّت 
عينك فبينا نحن كذلك إذا نحن بالحيّ قد جاؤا بحذافيرهمء وإذا أمّي وهي ظتري أمام الح 
تهتف بأعلى صوتها وهي تقول: يا ضعيفاه استضعفت عن بين أصحابك فقتلت لضعفك» 
فانكيوا عليَ وضمّوني إلى صدورهم وقبّلوا رأسي وما بين عينيّ وقالوا: حبّذا أنت من 
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ضعيف. قالت ظثري: يا وحيداه؛ فانكبّوا علي وقالوا: حيّذا أنت من وحيدء وما أنت 
بوحيد, إن الله بوت معك؛ والملائكة والمؤمنون من أهل الأرضء ثمّ قالت ظئري: يا 
يتيماه» فانكبّوا علي وقالوا: حبّذا أنت من يتيم» ما أكرمك على الله ييخ ولو تدري ما يراد 
بك من الخيرء فلمًا بصرت بي أَني وهي ظتري قالت: يا بني لا أراك حيّاً بعد؟ فجاءت 
فأخذتني وضمّتني إلى صدرهاء وأجلستني في حجرهاء فوالّذي نفسي بيده إنّي لفي حجرهاء 
وإِنَّ يدي لفي يد بعضهمء فجعلت التفت إليهم فظنت أنّهم يبصرونهم» فإذا هم لا 
يبصرونهم » فيقول بعض القوم : قد أصاب هذا الغلام لمم أو طيف من الجنّ» فاذهبوا به إلى 
كاهننا حتّى ينظر إليه ويداويهء فقلت: يا هذا ما بي شيء ممّا تذكرونء إِنّي لأرى نفسي 
سليمة؛ وفؤادي صحيحاًء ليس بي قلبة» فقال أبي وهو زوج ظتري: ألا ترون إلى كلامه 
صحيحا؟ إِني لأرجو أن لا يكون بابني باسء فأتوا بي كاهنهم فقضوا عليه قضتيء فقال: 
اسكتوا حثى أسمع من الغلام أمره» فهو أعلم بأمره متكم؛ فسألني فقصصت عليه أمري من 
أله إلى آخره فوثب إليّ وضمّني إلى صدره؛ ثمّ نادى باعلى صوته: يا للعرب. مرّتين: 
اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معهء فواللآت والعزّى لثن تركتموه وأدرك ليخالفنَ أمركم» 
وليسفهنٌ عقولكم وعقول آبائكم. وليبدلنَ ديتكم» وليأتيتكم بدين لم تسمعوا بمثله» فعمدت 
ظئري فانتزعتني من حجره وقالت: لأنت أعته وأجن من ابني هذاء ولو علمت أن هذا قولك 
ما أتيتك به فاطلب لنفسك من يقتلك. فإنا غير قاتل هذا الغلام. ثم احتملوني فأدوني إلى 
أهلي ؛ وأصبحت معرى مما فعل بي » وأصبح أثر الشقّ ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي 
كانه الشراك» فذاك يا أخا بني عامر حقيقة أمري. وبدء نشأتي. 

فقال العامري : أشهد بالله الذي لا إله غيره أن أمرك حو فأنبئني عن أشياء أسألك عنهاء 
قال: سل عنك. كلمه بلغة عامرء قال: يابن عبد المظلب ماذا يزيد في العلم قال: التعلّمء 
قال: فما يزيد في الشر؟ قال: التمادي» قال: هل يتفع البرّ بعد الفجور؟ قال: نعم التوبة 
تغسل الحوبة؛ والحسنات يذهبن السيّئات. وإذا ذكر العبد ريّه ييخ في الرخاء أجابه عند 
البلاء؛ قال يابن عبد المتقلب: وكيف ذاك؟ قال: لأنَ الله يوخ يقول: وعزّتي وجلالي لا 
أجمع أبداً لعبدي أمنين» ولا أجمع عليه أبداً خوفين إن هو أمنني في الدنيا خافني يوم أجمع 
فيه عبادي لميقات يوم معلوم؛ فيدوم له خوفه. وإن هو خافني في الذَنيا أمنني يوم أجمع فيه 
عبادي في حظيرة القدس» فيدوم له أمنه. ولا أمحقه فيمن أمحقء قال: يابن عبد المللب 
فإلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى عبادة الله بيخ ٠»‏ وحده لا شريك لهء وأن تخلع الأنداد: 
وتكفر باللات والعزى» وتقر يما جاء به الله بَييِق من كتاب أو رسول؛ وتصلّي الصلوات 
الخمس بحقائقهن» وتؤدّي زكاة مالك يطهّرك الله ويخ ويطهّر لك مالك وتصوم شهراً من 
السنةء وتحجٌ البيت إذا وجدت إليه سبيلاً» وتغتسل من الجنابة: وتؤمن بالموت» وبالبعث 
بعد الموت؛ وبالجتة والنارء قال: يابن عبد المظلب فإذا فعلت ذلك فما لي؟ قال: جنّات 
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عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكىء قال: يابن عبد المتقللب 
فهل مع هذا شيء من الدنيا؟ فإنّه يعجبني الوطأة في العيش؛ قال: نعم النصر والتمكين في 
البلاد» فأجاب وأناب. 

هذا حديث حسن غريب بهذا السياق يعد في إفراد محمّد بن يعلى. 

ومدره القوم : خطيبهم» والمتكلّم عنهم. وقوله: فمثل» أي قام» وتفوّهت أي تكلّمت. 

وقوله: دعوة إبراهيم هي قول الله يمك عن إبراهيم لتقة : «رَبَنَا وَبْسَتْ هِبهمْ ولا 
يني وقوله تعالى : كَل ومن ديق . وقوله : إنّي كنت بكر أَمّي» أي أرّل ولد ولدته: وفي 
نسخة: كنت في بطن أَمي وقوله: ما رايكم أي ما شككم» ومعناه هاهنا : ما دعاكم إلى أخل 
هذا الغلام» وقوله : فماذا يرد عليكم قتله؟ أي ما ينفعكم ذلك. ولا يحيرون أي لا يرجعون 
ولا يرذون. ويؤذنونهم: يعلمونهم . ويستصرخون أي يستغيثون بهم . وقوله : فأنعم غسلهاء 
أي بالغ فيه. وقوله: فصدعه. أي فشقّه. وقوله: ثم قال بيده يمنة منه» أي أشار بيده إلى 
جانب يمينه. قوله: فإذا أنا في يده بخاتم نوره أي رأيت حيئتئذٍ ذلك في يده. وقوله: 
رجحهم, أي رجح بهم وعليهم . وقوله : لم ترع؛ أي لا تخف. وجواب قوله : «ولو تدري ما 
يراد بك؟ في المرّة الأخيرة محذوف» تقديره: لقرّت عينك. والقلبة: الدّاء. واللآم في يا 
للعرب للاستغاثة. وقوله: معرى من العرواء وهي الرعدة. وقوله: سل عنك؛ وفي رواية 
أخرى قال: كان النب 8ك يقول للسّائلين قبل ذلك: سل عمّا شئت وعما بدا لك؛ فقال 
للعامريّ : سل عنك. لأنّها لغة بني عامرء فكلمه بما يعرف. قوله : فأتيني بحقيقة ذلك وفي 
رواية: فأنبئتي. والحوبة: الإثم. والوطأ: النعمة. 

- كنز الكراجكي: روي عن حليمة السعديّة قالت: لما تمّت للنبيٍ نه سنة تكلم 
بكلام لم أسمع أحسن منه» سمعته يقول: «قدّوس قدّوسء نامت العيون والرّحمن لا تأخذه 
سنّة ولا نوم؟ ولقد ناولتني امرأه كفت تمر من صدقة فناولته منه وهو ابن ثلاث سنين فردّه عليّ » 
وقال: يا أمّهِ لا تأكلي الصدقة؛ فقد عظمت نعمتك» وكثر خيرك؛ فإنّي لا آكل الصدقة» 
قالت : فوالله ما قبلتها بعد ذلك20 , 

4 - ثم قال الكازرونيَ : روي أن شقّ صدره وَن كان في سنة ثلاث من مولده وقيل: 
في سنة أربع على ما روي عن محمّد بن سعدء عن محمّد بن عمر»ه عن أصحابه قال: 
مكث َيه عندهم سنتين حتّى فطمء وكان ابن أربع ستين ققدموا به على أمّه زائرين لها به 
وأخبرتها حليمة خبره وما رأوا من بركته؛ فقالت آمنة: ارجعي بابني فإنّي أخاف عليه وياء 
مكّة فوالله ليكونن له شأن؛ فرجعت بهء وثمّا بلغ أربع سنين أتاه الملكان فشقًا بطنه ثم 
نزلت به إلى آمنة وأخبرتها خبرهء ثم رجعت به أيضاًء وكان عندها سنة وتحوها لا تدعه 


(1) كنز الفرائدء ج ١‏ ص 158. 
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يذهب مكاناً بعيداً» ثم رأت غمامة تظله إذا وقف وقفت» وإذا سار سارت: قأفزعها ذلك 
أيضاً من أمره» فقدمت به إلى أمّه لتره وهو اين حمس سنين» قأضلته في الناس فالتمسته فلم 
تجده؛ وذكر نحو ما تقدّم. 

وقد روي أن عبد المظلب بعنه مَك في حاجة وضاع؛ وفي الأخبار أن حليمة قدمت 
على رسول الله ون بمكة وقد تزوج بخديجة فشكت إليه جدب البلاد وهلاك الماشية فكلّم 
رسول الله 96 خديجة. فأعطتها أربعين شاءً وبعيرٌ وانصرفت إلى أهلهاء ثم قدمت 
عليه 5 بعد الإسلام فأسلمت هي وزوجها. 

وروي في الحديث: استأذنت امرأة على النبي كنك كانت أرضعته» فلمًا دخلت عليه 
قال أمّي أَمّي؛ وعمد إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه . 

وروى عن أبي حازم قال: قدم كاهن مكة ورسول الله ابن خمس سنين ٠‏ وقد قدمت به ظئره 
إلى عبد المظلب؛ وكانت تأتيه به في كل عام؛ فنظر إليه الكاهن مع عبد المظلب فقال: يا 
معشر قريش اقتلوا هذا الصبي نه يفرقكم ويقتلكم. فهرب به عبد المظلب فلم يزل قريش 
تخشى من أمره ما كان الكاهن حذّرهم من أمره. 

وفي سنة ست من مولده َي ماتت أمّه كما مر ذكره. 

ولنذكر ما حدث في سنة سبع من مولده َي : روي عن نافع بن حسين قال : كان رسول 
اله يكون مع مه آمن فلا توقيت قبضه إليه جذه عبد المظلب» وضمه ورق عليه رقة لم 
يرّها على ولده؛ وكان يقرّبه منه ويدنيهء ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام» وكان يجلس على 
فراشه» فيقول عبد المظلب إذا رأى ذلك: دعوا ابني فإنّه يؤنس ملكاًء وقال قوم : من بني 
مدلج لعبد المظلب احتفظ به فإنا لم نر قدماً أشبه بالقدم التي في المقام منده فقال 
عبد المظلب لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء. فكان أبو طالب يحتفظهء وقال 
عبد المظلب لأمّ أيمن وكانت تحضن رسول الله يفك : يا بركة لا تغفلي عن ابني؛ إن أهل 
الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمّة» وكان عبد المظلب لا يأكل طعاماً إله قال: علي 
بابني» فيؤتى به إليهء فلما حضرت عبد المظلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول 
الله ونه وحياطته . 

ومما وقع في تلك السنة ما روي أنّه أصاب رسول الله َي رمد شديد فعولج بمكة فلم 
يغن عنه» فقيل لعبد المظلب: إن في ناحية عكاظ راهب يعالج الأعين» فركب إليه فناداه وديره 
مغلق فلم يجبء فتزلزل به ديره حتّى خاف أن يسقط عليهء فخرج مبادراً فقال: يا 
عبد المظلب إِنّ هذا الغلام نبي هذه الأمَق ولو لم أخرج إليك لخرّ علي ديري فارجع به 
واحفظه لا يغتاله بعض أهل الكتاب؛ ثم عالجه وأعطاء ما يعالج به؛ وألقى الله له المحبة في 
قلوب قومه وكل من يراه. 
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ومن ذلك خروج عبد المظلب برسول الله يَنِِك يستسقون كما روي بإسناد ذكره عن رقيقة 
بنت صيفي بن هاشم قالت: تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرعء وأرمّت العظم - 
ويروى وأرقت وأدقّت - فبينا أنا راقدة اللّهمَ أو مهرّمة ومعي صنوي فإذا أنا بهاتف صيت 
يصرخ بصوت صحل يقول: يا معشر قريش إن هذا النين المبعوث منكم هذا إبان نجومه: 
فحيّ هلا بالحيا والخصبء ألا فانظروا رجلاً منكم طوالاً عظاماً. أبيض بضّاء أشمّ 
العرنين» سهل الخدّينء له فخرء يكظم عليه. ويروى: رجلاً وسيطاً عظاماً جساماً أوطف 
الأهداب. آلا فليخلص هو وولده وليدلف إليه من كل بطن رجلء ألا فليشتّوا من الماءء 
وليمسوا من الطيبء وليطوفوا بالبيت سبعاء ألا وفيهم الطيّب الطاهر لداته» آلا فليستسق 
الرجل وليؤمّن القوم: ألا فغثتم إذا ما شتتم وعشتمء قالت: فأصبحت مذعورة قد فت 
جلدي؛ ودله عقلي» واقتصصت رؤياي فوالحرمة والحرم إن بقي أبطحيّ إلا قال: هذا شيبة 
الحمد» وتتامت عنده فريش » وانقضٌ إليه من كل بطن رجل فشْنّوا ومسّوا واستلموا وطوفواء 
ثم ارتقوا أبا قبيس» وطفق القوم يدون حوله ما إن يدرك سعيهم مهله حتّى قروا بذروة 
الجبل» واستكمُوا جنابيه» فقام عبد المظلب فاعتضد ابن ابنه محمّداً فرفعه على عاتقه وهو 
يومئلٍ غلام قد أيفع أو كرب. ثم قال: «اللّهمَ ساد الخلة» وكاشف الكربة» أنت عالم غير 
معلم: مسؤول غير مبخل» وهذه عبداؤك وإماؤك» بعذرات حرمك يشكون إليك سنتهم 
التي أذهبت اللخف والظلف, فاسمعنٌ اللّهمّء وأمطرنٌ علينا غيثاً مريعاً مغدقاً» فما راموا 
البيت حتى انفجرت السّماء بمائهاء وكظ الوادي بنجيجه؛ فسمعت شيخان العرب وجلها : 
عبد الله بن جدعان وحرب بن أميّة وشهاب بن المغيرة يقولون لعبد المتللب: هنيثاً لك أبا 
البطحاء! وفي ذلك قالت رقيقة: 
بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا فقد فقدنا الحيا واجلوّذ المطر 
فجاد بالماء جونيّ له سبل سحاً فعاشت به الأنعام والشجر 
منّاً من الله بالميمون طائره وخيرمن بشّرت يوماً به مضر 
مبارك الاسم يستسقى الغمام به مافي الأنامله عدلٌ ولا خطر 
قوله: أقحلت من قحل قحولاً : إذا يبس . راقدة أي نائمة. مهرّمة يقال: هؤْم أي هز رأسه 
من النعاس . صيّت فيعل من صات يصوت كالميّت من مات . والصحل: الذي في صوته ما 
يذهب بحدّته من بح وهو مستلدٌ في السمع . إبَّان نجومه: وقت ظهوره؛ وهو فعلان من آب 
الشيء: إذا تهيّأ . وحيّ هلا أي ابدأ به واعجل بذكره. والحيا بفتح الحاء مقصوراً: المطر 
لأنّه حياة الأرض . وطوال مبالغة في طويل» وكذا عظام وجسام» وفعال مبالغة في فعيل» 
وفعَال أبلغ منه. نحو كرام وكرّام. والكظم الإمساك وترك الإبداء؛ أي إِنّه من ذوي الحسب 
والفخر وهو لا يبدي ذلك. والبضس بالباء الموحدة المفتوحةء والضّاد المعجمةء من 
البضاضة وهو رقّة اللّرن وصفاء البشرة. والعرنين بالكسر: الأنف. وقيل: رأسه. 
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والوسيط: أقضل القوم من الوسط. أوطف الأهداب: طويلها. فليخلص أي فليتميّر هو 
وولده من الناس من قوله تعالى : حََنصُوا ييّا4 . وليدلف إليه وليقبل إليه من الدليف وهو 
المشي الرويد, والتقدّم في رفق. وشنّ الماء: صبّه على رأسه وقيل: الشنّ: صب الماء 
متفرّقاً . قوله : لداته على وجهين: أن يكون جمع لدة مصدر ولد نحو عدة وزئة» يعني أنّ 
مولده ومواليد من مضى من آبائه كلها موصوف بالطهر والذكاء؛ وأن يراد أترابه» وذكر 
الأتراب أسلوب من أساليبهم في تثبيت الصفة وتمكيتهاء لأنّه إذا جعل من جماعة وأقران 
ذوي طهارة فذاك أثبت للهارته وأدلّ على قدسه. غنتم: مطرتم بكسر الغين» أو بضمّه. 
قفت: تقبّض واقشعّر. والققة: الرعدة. دله: دهش وتحيّر. شيبة الحمد: اسم لعبد المظللب 
عامرء وإِنّما قيل له : شيبة لشيبة كانت في رأسه حين ولدء وقد مر سبب تسميته بعبد المظلب. 
تثامت التّنام : التوافر. يدقون الدفيف: المرٌ السريع . والمهل بالإسكان: التؤدة. استكفوا: 
أحدقوا من الكمّة وهي ما استدار ككفّة الميزان. جنابيه أي جانبيه. أيفع : ارتفع . كرب: 
قرب من الإيقاعء ومنه الكرٌوبِيُون: المقرّبون من الملائكة. والعبداء والعبدى بالمدٌ 
والقصر: العبيد. والعذرة: الفناء. وكظيظ الوادي : امتلاؤه. والتجيج : الماء المجوج » 
أي المصبوب . والشيخان: جمع شيخ كالضيفان في ضيف . وقيل له : أبو البطحاء لأنّ اهلها 
عاشوا به وانتعشواء كما يقال للطعام: أبو الأضياف. واجلوّذ أي كثر وامتدٌ. جوني: 
سحاب أسودء وسبل: جار. سحاً أي منصباً . والعدل: المثل» وكذلك الخطر. 

ثم قال: ومن ذلك خروج عبد المظلب لتهتئة سيف بن ذي يزن كما حدّثنا إسماعيل بن 
المظفر بإسناده عن عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن قال : لما ظفر جدّي سيف على الحبشة 
وذلك بعد مولد النبيّ ميك بسنتين أنت وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنئته؛ وتذكّر ما 
كان من بلائه وطلبه بثار قومه. 

أقول: وساق الحديث مثل ما تقدّم برواية الصّدوق في باب البشائر. 

ثم قال: هذا الحديث دال على أنْ الوفادة إلى ابن ذي يزن كان في سنة ثلاث من مولد 
رسول الله وني » والأصمٌ أنّها كانت سنة سبع لأنّه يقول عبد المظلب: توقي أبوه وأمّه 
وكفلته أنا وعمّه. وم رسول الله ييه لم تمت حبّى بلغ ست سنين. 

م قال: وأمًّا ما كان سنة ثمان من مولده ويك فمن ذلك موت عبد المظلب يك » وكان 
يوصي برسول الله ويك عمّه أبا طالب؛ وذلك أن أبا طالب وعبد الله أبا رسول الله 4226 كانا 
لأ وكان الزبير من أَمّهما أيضاًء لكن كانت كفالة أبي طالب له بسببء فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: وصيّة عبد المظلب لأبي طالب. والثاني: أنّهما اقترعا فخرجت القرعة لأبي 
طالب. والثالث: أن رسول الله يني اختارهء ومات عبد المظلب وهو يومئفٍ ابن ثنتين 
وثمانين سنة» ويقال: ابن مائة وعشرين سنة. 
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ومن ذلك كفالة أبي طالب رسول الله عَتكه قالوا: لما توقي عبد المظلب قبض 
أبو طالب رسول الله ييه إليه» فكان يكون معهء وكان أبو طالب لا مال له وكان يحبّه حباً 
شديداً لا يحب ولده كذلك» وكان لا ينام إلا إلى جنبه» ويخرج فيخرج معه؛ وقد كان يخصّه 
بالطعام» وإذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم رسول 
الله يني شبعواء فكان إذا أراد أن يغذيهم قال: كما أنتم حتّى يحضر ابني» فياتي رسول 
الله مي فيأكل معهم؛ وكانوا يفضلون من طعامهمء وإذا لم يكن معهم لم يشبعواء فيقول 
أبو طالب: إِنّك لمبارك» وكان الصبيان يصبحون رمصاً شعئاًء ويصبح رسول الله #05 
دهيئاً كحيلاً » وكان أبو طالب يلقى له وسادة يقعد عليهاء فجاء النبي ويك فقعد عليهاء فقال 
أبو طالب: وآله ربيعة إن ابن أخي ليحس بنعيم . 

وروي عن عمرو بن سعيد أنْ أبا طالب قال: كنت بذي المجاز ومعي ابن أخي يعني 
النبيٍ ميقي » فأدركني العطش فشكوت إليه» فقلت: يابن أخي قد عطشت»؛ وما قلت له وأنا 
أرى أن عنده شيئاً إل الجزع» قال: فثنى وركه ثم برك» فقال: يا عمّ أعطشت؟ قال: قلت: 
نعمء فأهوى بعقبيه إلى الأرض فإذا بالماء فقال: اشرب يا عم» فشربت. 

ومن ذلك هلاك حاتم الذي يضرب به المثل في الجود والكرم. 

ومن ذلك موت كسرى أنوشيروان وولاية ابنه هرمز. 

ومما كان في سنة تسع من مولده وَيِِكِ ما روي في بعض الروايات أن أبا طالب خرج 
برسول الله وي إلى بصرى وهو ابن تسع سنين . 

ومما كان سئة عشر من مولده 805 الفجار الأوّل» وهو قتال وقع بعكاظ» وكانت 
الحرب فيه ثلاثة أيَام . 

ومما كان سنة إحدى عشرة من مولده ون ما روي عن أبيَ بن كعب قال: إِنّ أبا هريرة 
سأل رسول الله يَْقةِ ما أوّل ما رأيت من أمر النبوّة؟ فاستوى جالساً وقال: لقد سألت يا أبا 
هريرة ني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي» وإذا رجل يقول 
لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قظء وأرواح لم أجدها من خلق قظاء 
وثياب لم أرها على خلق قظء فأقبلا إل يمشيان حتّى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد 
لأخذهما مسا فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه؛ فأضجعاني بلا قصر ولا هصرء نقال 
أحدهما لصاحيبه : اقلق صدره» ففلق أحدهما صدري يلا دم ولا وجع» فقال له : أخرج الغل 
والحسد » فأخرج شيئاً كرصّة العلقة: ثم نبذها قطرحهاء ثم م قال له: أدخل الرأفة والرحمة» 
فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضّةء ثمّ هز إبهام رجلي فقال عدوا بتكم : فجت بهما عدوا 
بهما رأفة على الصغير ورحمة للكبير. 

وأمًا ما كان سنة اثنتي عشرة من مولده يي إلى ثلاث عشرة منه فخروجه جني مع أبي 
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اججبجبتبتج لح ا ا 0 
طالب إلى الشامء روي أنه لما أتت لرسول الله هيرق اثنتى عشرة سنة وشهران وعشرة أَيَام 
ارتحل به أبو طالب للخروج إلى الشام» وذلك أنه لما تهيّأ للخروج أضبٌ به رسول الله 9ق » 
فرقٌ له أبو طالب» وفي رواية: لما تهيّآ أبو طالب للرّحيل وأجمع على السير هبّ له رسول 
اله ولي فأخط بزمام ناقتهء وقال: ياعم إلى من تكلني؟ لا أب لي » ولا أمّ؛ فرق فقال: والله 
لأخرجنَ به معي » ولا يفارقني ولا أفارقه أبدًء فخرج به معه فلمًا نزل الركب بصرى من أرض 
الشام وبها راهب يقال له: بحيرا في صومعة له وكان ذا علم في النصرانية» ولم يزل في تلك 
الصومعة راهب يصير إليه علمهم من كتاب فيما يزعمون يتوارثون كابراً عن كابر . 

يقال: أضبٌ على ما في نفسه: إذا أخرجهء وأضبٌ: تكلّم؛ ويقال: جاء فلان يضبٌ 
لسانه أي أشتدٌ حرصه . 


وروي عن داود بن الحصين قال: لما خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول 
الله َي في المرّة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة. فلمًا نزل الركب بصرى الشام وبها 
راهب يقال له: بحيرا في صومعة لهء وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة 
يتوارثونها عن كتاب يدرسونه. فلمًا نزلوا ببحيرا وكان كثيراً ما يمرّون به لا بكلّمهم حتّى إذا 
كان ذلك العام ونزلوا منزلاً قريباً من صومعته؛ قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مرّواء فصنع 
لهم طعاماً ثمّ دعاهم. وَإِنّما حمله على دعائهم أنه رذى حين طلعوا غمامة نظلٌ رسول 
الله يرق من بين القوم حتّى نزلوا تحت الشجرةء ثمّ نظر إلى تلك الغمامة أظلّت تلك 
الشجرة؛ واخضلت أغصان الشجرة على النبيّ جه حين استظل تحتهاء فلمًا رأى بحيرا 
ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأني به فأرسل إليهم فقال: إني قد صنعت لكم 
طعاماً يا معشر قريس» وأنا أحب أن تحضروه كلكم ولا تخلفون منكم صغيرا ولا كبيرًء حراً 
ولا عبدأء فإنّ هذا شيء تكرموني به. فقال له رجل : إن لك لشأنا با بحيراء ما كنت تصنع بنا 
هذاء فما شأنك اليوم؟ قال: فإنّي أحببت أن أكرمكم ولكم حقٌء فاجتمعوا إليه وتخلف 
رسول الله ييه من بين القوم لحدائة سنّهء ليس في القوم أصغر منه في رحالهم تحت 
الشجرة» فلمًا نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة التي يعرفها ويجدها عندهء وجعل ينظر فلا 
يرى الغمامة على أحد من القوم» ويراها متخلفة على رأس رسول الله ينيو ٠‏ قال بحيرا: يا 
معشر قريش لا يتحلَِنَ أحد منكم عن طعامي » قالوا: ما تخلّف أحد إلآ غلام هو أحدث 
القوم سئاً في رحالهم» فقال: ادعوه فليحضر طعامي» فما أقبح أن تحضروا ويتخّف رجل 
واحد؛ مع أنّي أراه من أنفسكم فقال القوم: هو والله أوسطنا نسباء وهو أبن أخي هذا 
الرجل» يعنون أبا طالبء وهو من ولد عبد المظلب» فقام الحارث بن عبد المظلب بن 
عبد مناف وقال: والله إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد المظلب من بينناء ثم قام إليه 
فاحتضنه وأقبل به حتّى أجلسه على الطعامء والغمامة تسير على رأسه» وجعل بحيرا يلحظه 
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لحظاً شديداًء وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده من صفتهء فلمًا تفرّقوا عن 
طعامهم قام إليه الراهب فقال : يا غلام أسألك بحق اللآت والعرّى إل أخبرتني عمًا أسألك؛ 
فقال رسول الله كن : لا تسألني باللآت والعرّىء فوالله ما أبغضت شيئاً بغضهماء قال: 
بالله إلا ما أخبرتني عمًا أسألك عنه؛ قال: سلني عمًا بدا لك؛ فجعل يسأله عن أشياء من حاله 
حتّى نومه؛ ففجعل رسول الله و48 يخبره فيوافق ذلك ما عنده؛ ثم جعل ينظر بين عينيه ثمّ 
كشف عن ظهره فرأى خاتم النبرّة بين كتفيه على موضع الصفة التي عندهء فقبّل موضع 
الخاتم» وقالت قريش: إِنَّ لمحمّد تويك عند هذا الراهب لقدراًء وجعل أبو طالب لما يرى 
من الراهب يخاف على ابن أخيه؛ قال الراهب لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال 
أبو طالب: ابني» قال: ما هو ابنك؛» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيّاً, قال: فابن 
أخي : قال: فما فعل أبوه؟ قال: هلك وأمّه حبلى به قال: فما فعلت أُمّه؟ قال: تيت 
قريبء قال : صدقت» ارجع باين أخيك إلى بلدهء واحذر عليه اليهودء فوالله لثن رأوه وعرفوا 
منه ما أعرف ليبلعتّه غنَاً فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم» نجده في كتبناء وما روينا عن 
آبائناء واعلم أني قد أدّيت إليك النصيحة» فلمًا فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاًء وكان 
رجال من يهود قد رأوا رسول الله مق وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه فذهبوا إلى بحيرا 
فذاكروه أمره؛ فنهاهم أشدّ النهي, وقال لهم : أتجدون صفته؟ قالوا: نعم» قال: فما لكم 
إليه سبيل» فصدّقوه وتركوه؛ ورجع به أبو طالب» فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفاً عليه. 

وكان في سنة أربع عشرة من مولده يي الفجار الآخر بين هوازن وقريش» وحضره 
رسول الله مو . وفي سنة سبع عشرة وثبت العظماء والأشراف بالمدائن فخلعوا هرمز» 
وسملوأ عينيه وتركره . 

وفي سنة تسع عشرة قتلوا هرمز بعد خلعه؛ وفيها ولي ابنه برويز وكان يسمّى كسرى. 

وفي سنة ثلاث وعشرين كان هدم الكعبة وبنيانها في قول بعض العلماء. 

وفي سنة خمس وعشرين كان تزويج خديجة ها كما سيأتي شرحه. 

وفي سنة خمس وثلاثين من مولده وَنكِ هدمت قريش الكعبة على الأصمٌ. قال ابن 
إسحاق : كانت الكعبة رضمة فوق القامة فأرادت قريش رفعها وتسقيفهاء وكان نفر من قريش 
وغيرهم قد سرقوا كنز الكعبة؛ وكان يكون في بثر في جوف الكعبة فهدموها لذلك وذلك في 
سنة خمس وثلاثين من مولده يني » وقيل في سبب هدمها : إِنّه كان الجرف يطل على مكة» 
وكان السيل يدخل من أعلاها حتّى يدخل البيت فانصدع» فخافوا أن ينهدم؛ وسرق منه حلية 
وغزال من ذهب كان عليه در وجوهرٌء ولذلك هدم البيت» ثم إن سفينة أقبلت في البحر من 
الرّومء ورأسهم باقوم وكان بانياً» فتحظمت السفينة بنواحي جدّة» فخرج الوليد ب بن المغيرة 
في نفر من قريش إلى السفيئة فايتاعوا خشبهاء وكلّموا الروميّ باقوم فقدم معهم وقالوا: لو 
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بنيئا بيت ربّناء فأمروا بالحجارة فجمعت» فبينا رسول الله َي ينقل معهم وهو يومئلٍ ابن 
خمس وثلائين سئة وكانوا يضعون أزرهم على عراتقهم ويحملون الحجارة؛ نفعل ذلك 
رسول الله ويزقء فلبط به ونودي: عورتك», وكان ذلك أوَل ما نودي» فقال له أبو طالب : يابن 
اخي اجعل إزارك على رأسك» قال: ما أصابني ما أصابني إلا في التعرّي؛ فما رثيت لرسول 
الله نه عررة. 

وفي البخاريّ عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبّ ونه وعبّاس ينقلان 
الحجارة» فقال العبّاس للئّيَ : إجعل إزارك على رقبتك من الحجارة؛ فخْرٌ إلى الارض 
وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق. فقال: إزادي إزاري» فشدّ عليه إزاره» ثم إِنّهم أخذوا 
في بنائهم» وميّزوا البييت؛ واقترعوا عليه فوقع لعبد مناف وزهرة ما بين الركن الأسود إلى 
ركن الحجر وجه البيت؛ ووقع لبني أسد بن عبد العرّى وبني عبد الدار ما بين الحجر إلى ركن 
الحجر الآخرء ووقع لتيم ما بين ركن الحجر إلى الركن اليمانيَ» ووقع لسهم وجمح وعدي 
وعامر بن لؤي ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسودء فبنواء فلمًا انتهوا إلى حيث موضع 
الركن من البيت قالت كل قبيلة: نحن أحقّ بوضعه؛ فاختلفوا حتى خافوا القتال» ثم جعلوا 
بينهم أرَل رجل يدخل من باب بني شيبة فيكون هو الَذي يضعهء فقالوا: رضينا وسلمناء 
فكان رسول الله َه أرّل من دخل من باب بني شيبة» فلمًا رأوه قالوا : هذا الأمين قد رضينا 
بما قضى بيئناء ثم أخبروه الخبر» فوضع رسول الله َيه رداءه وبسطه في الأرض ثم وضع 
الركن فيه ثم قال: ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجل» وكان في ربع عبد مناف عتبة بن 
ربيعة» وكان في الربع الثاني أبو زمعة» وكان في الربع الثالث أبو حذيقة بن المغيرة؛ وكان في 
الربع الرابع قيس بن عديء ثم قال رسول الله ييه : ليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا 
الثوب» ثم ارفعوه جميعا فرفعوه. ثم وضعه رسول الله ينه بيده في موضعه ذلك؛ فذهب 
رجلّ من أهل نجد ليناول النبن ويه حجراً سد به الركن» فقال العبّاس بن عبد المظلب : لا 
ونحّاهء وناول العبّاس رسول الله يني حجراً فسدّ به الركن» فغضب النجدي حين نحي » 
فقال رسول الله وي : إن ليس يبني معنا في البيت إلا مناء ثم بنوا حتّى انتهوا إلى موضع 
الخشب» وستفوا الببت» وينوه على سنّة أعمدة: وأخرجوا الحجر من البيت. وفي هذه 
السنة ولدت فاطمة وكيز بنت رسول الله وَيه » وفيها مات زيد بن عمرو بن نفيل . 

وروي عن عامر بن ربيعة قال: كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدّين وكره النصرائيّة 
واليهوديّة وعبادة الأوثئان والحجارة» وأظهر خلاف قومهء واعتزل آلهتهم: وما كان يعبد 
آباؤهم» ولا يأكل ذبائحهم» فقال لي : يا عامرإِني خالفت قومي» واتبعت ملّة إبراهيم نيد 
وما كان يعبده وإسماعيل غؤكئة من بعدهء فقال: وكانوا يصلُون إلى هذه القبلة» وأنا أنتظر 
نا من ولد إسماعيل تائيه يبعث» لا أراني أدركه» وأنا أؤمن به وأصدّقه» وأشهد الله نين» 
فإن طالت بك مدّة فرأيته فاقرئه مني السّلامء قال عامر: فلما نبّىء رسول الله 2ه أسلمت 


- باب / منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبوته 5-3 كنا 


وأخبرته بقول زيدء وأقرأته منه السّلامء فر عليه رسول الله ونع السّلام وترحم عليه 
وقال: قد رأيته في الجنة يسحب ذيولاً طفي - 

وأما ما كان سنة ثمان وثلائين من مولده يفكي قفي هذه السنة رأى الضوء والثوره وكان 
يسمع الصوت ولا يدري ما هو. 

وأمًا سنة أربعين من مولده عَنيه ففي هذه السنة قتل كسرى برويز النعمان بن المنذر 
لغضب كان له عليهء. قتله قبل المبعث بسبعة أشهر. 

بيان: قوله: ليحسل بنعيم» أي يرى ويعلم أن له ملكاً ونعيماً. والهصر: الجذب»ء 
والإمالة» والكسرء والدفعء والإدناء وعطف شيء رطب؛ ويقال: هصر ظهره. أي ثناه 
إلى الركرع . كرضة العلقة أي كعلقة ارتصٌ والتزق بعضها ببعض» أو التزقت بشيء. وهبٌ 
أي نهض وأسرع . وفي القاموس: الخضل ككتف وصاحب كل ندى يترشّف نداه» واخضالٌ 
الشجر كاطمأنٌ واخضالٌ كاحمارٌ: كثرت أغصانها. ليبلعته بالعين المهملة؛ غثاً بالغين 
المعجمة, والثاء المثلثة أي وإن كان مهزولاً» أو بالتاء المثئّاة من غتٌ الماء: إذا شرب جرعاً 
بعد جرع من غير إبانة الإناء عن فمهء وفي بعض النسخ ليبلغئّه عنتء وهو ظاهر. وقال 
الجزريّ: الرضمة واحدة الرضم والرضام؛ وهي دون الهضابء وقيل: صخور بعضها على 
بعض . قوله: فلبط به على بناء المجهول؛ أي صرع وسقط إلى الأرض. 

أقول: إِنّما أوردت سياق هذه القصص مع عدم الوثوق عليهاء لاشتمالها على تعيين 
أوقات ما أسلفناه في الأخبار المتفرّقةء وكونها موضحة لبعض ما أبهم فيها. 
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يتيروث - لبشئان 
صاب : 59لاو 


- باب / تزوجه 428286 بخديجة حت وقضاطها وبعض أحوالها 1" 


بخديجة كينا وفضائلها وبعض أحوالها 
أقول: سيأتي بعض فضائلها في باب أحوال أبي طالب 

١‏ - ها؛ المفيدء عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن العبّاس بن 
عامرء عن أبان» عن بريدء عن الصادق كته قال: لما توئيت خديجة يها جعلت 
فاطمة َكلذ تلوذ برسول الله مَك وتدور حولهء وتقول: أبه أين أمّي؟ قال: فتزل 
جبرئيل اله فقال له : ربّك يأمرك أن تقرىء فاطمة السَّلام وتقول لها : إن مَك في بيت من 
قصب ععابه من ذهب. وعمله ياقوت أحمرء بين آسية ومريم بنت عمران» فقالت 
فاطمة َلك : إن الله هو السلام» ومنه السّلام» وإليه السشلام0© , 

” - ما أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن محمّد بن يحبى الجعفي» عن جابر بن 
الحر النخعيّ» عن عبد الرّحمن بن ميمون؛ عن أبيه قال: سمعت ابن عبّاس يقول: أوّل من 
آمن برسول الله ين من الرجال علي ظلكئة » ومن النساء خديجة يكلو 9 . 

- ل محمّد بن علي بن إسماعيل» عن أبي القاسم بن منيع » عن شيبان بن فروخ؛ عن 
داود بن أبي الفرات» عن علياء بن أحمرء عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: خط رسول 
الله وق أربع خطط في الأرضء وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؛ فقال 
رسول الله يي : أفضل نساء الجنّة أربع : خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمّد» ومريم 
بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون2 . 

4 -ل: سليمان بن أحمد اللَخميّ» عن علي بن عبد العزيزه عن حيّجاج بن المنهال» عن 
داود بن أبي الفرات عن علباء؛ عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: خظ رسول الله 426 أربع 
خطوط؛ ثم قال: خير نساء الجنّة مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
محمّد؛ وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون2. 

© -ل: ابن إدريس» عن أبيهء عن الاشعريّ» عن أبي عبد الله الرازي؛ عن ابن أبي 
عثمان» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأوّل عقكئلة قال: قال رسول الله 95 : إِنّ الله 
اختار من النساء أربعاً: مريم» وآسية» وخديجة» وفاطمة©. 

أقول: سيأتي فيما أجاب أمير المؤمنين تكلا اليهوديّ الذي سأل عن خصال الأوصياء: 
فقال نئل فيما قال: كنت أوّل من أسلم» فمكثنا بذلك ثلاث حجج . وما على وجه الارض 
خلق يصلي ويشهد لرسول الله ينك بما أتاه غيري» وغير ابنة خويلد رحمها الله وقد فعل . 


© - باب تزوجه 


(1) أمالي الطوسي» ص ١76‏ مجلس ١7ح‏ 544 

(1) أمالي الطوسي. ص 104 مجلس ١٠ح‏ 537. 
(*) - (5) الخصالء ص 7٠١5©‏ باب الأربعةح نفكرنة 
(0) الخصال. ص 7١5‏ باب الأربعةح 08. 


15 بحار الأنوار /ج11 


لبجب #1 

” - لء ابن الوليد» عن الصفّارء عن البرقيّء عن أبي علي الواسطيّ. عن عبد الله بن 
عصمة» عن يحيى بن عبد الله عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبيهء عن أبي عبد الله نيكئلة 
قال: دخل رسول الله ينهو منزله» فاذا عائشة مقبلة على فاطمة تصايحها وهي تقول: والله يا 
بنت خديجة ما ترين إل أن لمك علينا فضلاً» وأي فضل كان لها علينا؟ ! ما هى إل كبعضناء 
فسمع مقالتها لفاطمة فلمًا رات فاطمة رسول الله وَؤقيو بكت. فقال: ما ييكيك يا بنت 
محمّد؟! قالت: ذكرت أمي فتنقصتها فبكيتء فغضب رسول الله يع ثم قال: مهايا 
حميراء» فإنَ الله تبارك وتعالى بارك في الودود الولود» وإنّ خديجة رحمها الله ولدت مني 
طاهراً وهو عبد الله وهو المطهّرء وولدت مني القاسم وفاطمة ورقيّة وم كلثوم وزينب؛ وأنت 
ممّن أعقم الله رحمه فلم تلدي شين . 

- ص: تزوج النبيّ َيه بخديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة» وتوفيت خديجة بعد 
أبي طالب بثلاثة أيّام9. 

4-يج: روي عن جابر قال: كان سبب تزويج خديجة محمّداً أن أبا طالب قال: يا محمد 
كيذ اد أ ده ولاماءي أناسة :١ن‏ يونا وبر يي بد وجا 
مالها مع غلمانها يتّجر لها ويأخذ وقر بعير ممًا أنى به. فهل لك أن تخرج؟ قال: نعمء فخرج 
أبو طالب إليها وقال لها ذلك» ففرحت وقالت لغلامها ميسرة: أنت وهذا المال كله بحكم 
محمد نيه » فلمًا رجع ميسرة حدّث أنه ما مر بشجرة ولا مدرة إلا قالت: السّلام عليك يأ 
رسول الله وقال: جاء بحيرا الراهب» وخدمنا لمّا رأى الغمامة على رأسه تسير حيثما سار 
تظلّه بالنهار. وربحا في ذلك السفر ربحاً كثيراً» فلمًا انصرفا قال ميسرة: لو تقدّمت يا محيّد 
إلى مكة ويشرت خديجة بما قد ربحنا لكان أنقع لك فتقدم محمّد على راحلته؛ فكانت 
خديجة في ذلك اليوم جالسة على غرفة مع نسوة فظهر لها محمّد راكباً» فنظرت خديجة إلى 
غمامة عالية على رأسه تسير بسيره» ورأت ملكين عن يمينه وعن شماله» في يد كلّ واحد 
سيف مسلول؛ يجيئان في الهواء معهء فقالت: إِنَّ لهذا الراكب لشأناً عظيماً ليته جاء إلى 
داري» فإذا هو محمّد يَنِنِْتٍ قاصد لدارهاء فنزلت حافية إلى باب الدارء وكانت إذا أرادت 
التحوّل من مكان إلى مكان حوّلت الجواري السرير الذي كانت عليه» فلمّا دنت منه قالت: يا 
محمّد اخرج وأحضرني عمّك أبا طالب الساعة» وقد بعثت إلى عمّها أن زوجني من محمّد 
إذا دخل عليك» فلمًا حضر أبو طالب قالت : اخرجا إلى عمّي ليزوّجني من محمّد فقد قلت له 
في ذلك فدخلا على عمّهاء وخطب أبو طالب الخطبة المعروفة» وعقد التكاح؛ قلمًا قام 
محمّد يليه ليذهب مع أبي طالب قالت خديجة: إلى بيتك؛ فبيتي بيتك؛ وأنا جاريتك 20 . 


)20 الخصال» ص 409 باب السبعة ح 115 (5) قصص الأنبياءء ص #815. 
م الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 179 ح 255 


قف 


وده قب: زوّج أبو طالب خديجة من النبي» وذلك أن نساء قريش اجتمعن في المسجد 
في عيد» فإذا هنّ بيهوديّ يقول: ليوشك أن يبعث فيكنّ نب» فأيكنَ استطاعت أن تكون له 
آرضاً يطأها فلتفعل: فحصبنهء وقرّ ذلك القول في قلب ديق وكان النبي كلق قد 
استأجرته خديجة على أن تعطيه بكرين» ويسير مع غلامها ميسرة إلى الشام: فلم أقبلا في 
سفرهما نزل النبيّ يلو تحت شجرة فرآه راهب يقال له: نسطورء فاستقيله وقبّل يديه 
ورجليه وقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمّداً رسول الله لمّا رأى منه علامات» 
ونه نزل تحت الشجرة؛ ثم قال لميسرة: طاوعه في أوامره ونواهيه فَإنّه نبَِ» والله ما جلس 
هذا المجلس بعد عيسى تك أحد غيره» ولقد بشّر به عيسى لكك . ومبشّراً برسول يأتي من 
بعدي اسمه أحمدء وهو يملك الأرض بأسرهاء وقال ميسرة: يا محمّد لقد جزنا عقبات بليلة 
كنا نجوزها بأيّام كثيرة؛ وربحنا في هذه السفرة ما لم نربح من أربعين سنة ببركتك يا محمّد» 
فاستقبل خديجة» وأبشرها بربحناء وكانت وقتئذٍ جالسة على منظرة لهاء فرأت راكباً على 
يمينه ملك مصلت سيفهء وفوقه سحابة معلّق عليها قنديل من زبرجدة» وحوله قبّة من ياقوتة 
حمراء فظنت ملكا يأتي بخطبتها وقالت : اللّهمَ إِليّ وإلى داري» فلمًا أتى كان محمّداً وبشّرها 
بالأرباح» فقالت: وأين ميسرة؟ قال: يقفو أثري, قالت: فارجع إليه وكن معهء ومقصودها 
لتستيقن حال السحابة؛ فكانت السحابة تمر معهء فأقبل ميسرة إلى خديجة وأخبرها بحاله» 
وقال لها: إني كنت آكل معه حتّى يشبع ويبقى الطعام كما هوه وكنت أرى وقت الهاجرة 
ملكين يظلّلانه؛ فدعت خديجة بطبق عليه رطبء ودعت رجالاً ورسول الله 46 فأكلوا 
حتّى شبعواء ولم ينقص شيئاً» فاعتقت ميسرة وأولاده وأعطته عشرة آلاف درهم لتلك 
البشارة» ورتّبت الخطبة من عمرو بن أسد عمّها . 

قال النسويّ في تاريخه : أنكحه إِيّاها أبوها خويلد بن أسدء فخطب أبو طالب بما رواه 
الخركوشيّ في شرف المصطفى» والزمخشري في ربيع الأبرار» وفي تفسيره الكشّاف» وابن 
بعلة في الإبانة» والجوينيّ في السير عن الحسنء والواقديّ وأبي صالح والعتبيَ فقال: 
الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم الخليل» ومن ذْرَيّة الصفيّ إسماعيل » وصتصىء معد 
وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته» وسوّاس حرمهء وجعل مسكننا بيتاً محجوجاً» وحرماً 
آمنأء وجعلنا الحكام على النّاسء ثم إن ابن أخي هذا محمّد بن عبد الله لا يوازن برجل من 
قريش إلا رجح بهء ولا يقاس بأحد منهم إلآ عظم عنهء وإن كان في المال مقلاًء فإنّ المال 
ورق حائل» وظل زائل» وله والله خطبٌ عظيمٌء ونبأ شائعٌ» وله رغبةٌ في خديجة» ولها فيه 
رغبة؛ فزوّجوه والصداق ما سألتموه من مالي عاجلةً وآجلة فقال خويلد: زوّجناه ورضيئا به . 

وروي أنّه قال بعض قريش: يا عجبا أيمهر النساء الرجال» قغضب أبو طالب وقال: إذا 
كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان» وإذا كانوا أمثالكم لم تزوّجوا إلآّ 
بالمهر الغالي ؛ فقال رجل من قريش يقال له عبد الله بن غنم : 
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هنيئاً مريثاً يا خديجة قدجرت لك الطير فيما كان منك بأسعد 
تزوّجت خير البريّة كلها ومن ذا الّذي في الناس مثل محمّد؟ 
وبشّر به المرآن عيسى بن مريم وموسى بن عمران فيا قرب موعد 
أقرّت به الكتّاب قدماً بأنّه رسول من اليطحاءهاد ومهتد() 
بيان: قوله : فحصبنه أي رميته بالحصباء» وصئصىء بالمهملتين والمعجمتين : الأصل» 
قال في النهاية: في حديث الخوارج يخرج من ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدين» 
الضئضئ : الأصل» يقال: ضئضىء صدق» وضؤضؤ صدق» وحكى بعضهم ضئضيء بوزن 
قنديل» يريد أله يخرج من نسله ومن عقبهء ورواه بعضهم بالصاد المهملة وهو بمعناه انتهى . 
وفي القاموس : الورق مثلثة» وككتف وجبل : الدراهم المضروبة؛ ومحرّكة الحيّ من كلّ 
حيوان» والمال من إبل ودراهم وغيرها انتهى. وفي الفقيه: رزق كما سيأتي؛ والحائل: 

المتغيّر. 

٠‏ - قب خرج النبيّ َيه إلى الشام في تجارة لخديجة وله خمس وعشرون سلة» وتزوّج 
بها بعد أشهرء قال الكلينيّ : تزوّج خديجة وهو ابن بضع وعشرين سنة ولبث بها أربعاً وعشرين 
سئة وأشهراً» وبنيت الكعبة ورضيت قريش بحكمه فيها وهو ابن خمس وثلاثين سنة 0 , 

أقول: أوردنا تاريخ وفاتها في باب المبعث. 

١‏ - شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر يؤكئلة قال: حدّث أبو 
سعيد الخدري أن رسول الله ون قال : إن جبرئيل نقد قال لي ليلة أسري بي حين رجعت 
وقلت : يا جبرئيل هل لك من حاجة؟ قال : حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني السلام» 
وحذثنا عند ذلك أنّها قالت حين لقاها نبي الله يَنيه فقال لها الذي قال جبرئيل» فقالت : إِنّ 
الله هو السّلام: ومنه السّلام» وإليه السّلام» وعلى جبرئيل السّلام9©. 

١١‏ - كشف: من مسند أحمد بن حنبل؛ عن عبد الله بن جعفرء عن علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله يرق : خير نسائها خديجة؛ وخير نسائها مريم. 

ومنه» عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله جَنيه أمرت أن أَبشّر خديجة بيت من 

ومنهء عن ابن عبّاس: إِنَّ أوَل من صلّى مع رسول الله َي بعد خديجة علي نلكلةة » 
وقال مرّة: أسلم . وقد تقدّم ذكر تقدّم إسلامها ميتي وأنّها سبقت التاس كاقة» فلا حاجة إلى 
إعادة ذلك» وهو مشهور. 


(1) مناقب ابن شهرآشوبء ج ١‏ ص 37. (1) متاقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 577 
م تفسير العياشي. ج ؟ ص 5٠ح‏ 77 من سورة الإسراء. 
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ومن المسند عن أنس بن مالك» عن النبيّ ونه قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت 
عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمّدء وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 


ومنهء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: بشّر رسول الله ونه خديجة ببيت في الجنّة لا 
صخب فيه ولا نصب. 

وروي أن جبرئيل أتى النبيَ عَنيهِ فسأل عن خديجة فلم يجدهاء فقال: إذا جاءت 
فأخبرها أن ربها يقرثها السلام . 

وروى أبو هريرة قال: أتى جبرئيل النب ع فقال: هذه خديجة قد أتتك معها إناء 
مغطى فيه إدام أو طعام أو شرابء فإذا هي أتتك فاقرأ تَإهكلاز من ربّهاء ومني السّلام» 
وبشرها ببيت في الجئة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 

وقال شريك: وقد سئل عن القصب قصب الذهب. 

وقال الجوهريّ: القصب: أنابيب من جوهر وذكر الحديث. 

وقال غيره: اللؤلؤء وقال صاحب النهاية في غريب الحديث: القصب: لؤلؤ مجرّف 
واسع كالقصر المنيف في هذا الحديث. والقصب من الجوهر: ما استطال منه في تجويف. 

وروي أن عجوزاً دخلت على النبي وَنؤقهِ فألطفهاء فلمًا خرجت ساألته عائشة فقال: إنها 
كانت تأتيئا في زمن خديجة؛» وإِنْ حسن العهد من الإيمان. 

وعن علي تبلا قال: ذكر النبيّ َف خديجة يوماً وهو عند نسائه فبكى ٠‏ فقالت عائشة: 
ما يكيك على عنجوز حمراء من عجائز بني أسد؟ فقال: : صذقتني إذ كذّبتم» وآمنت بي إذ 
كفرتم» وولدت لي إذ عقمتم» قالت عائشة : فما زلت أتقرّب إلى رسول الله ويه بذكرها . 

ونقلت من كتاب معالم العترة النبويّة لأبي محمّد بن عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي 
لحنبلي ذكر خديجة بنت خويلد أمّ المؤمنين» وتقدّم إسلامهاء وحسن مؤازرتهاء وخطر 
فضلهاء وشرف منزلتهاء ذكر مرفوعاً عن محمّد بن إسحاق قال: كانت خديجة بنت خويلد 
مرأة تاجرة ذات شرف ومال؛ ٠‏ تستأجر الرجال في مالهاء وتضاربهم إِيّاه بشيء تجعله لهم 
منهء وكانت قريش قوماً تجارا. فلمًا بلغها عن رسول الله يَنيه من صدق حديثه وعظيم 
أمائته وكرم أخلاقه بعت بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجراً إلى الشام؛ وتعطيه 
انل ما كانت نعطي غيره من لجاز مع غلاع لها يقال ,له : ميسرة» فقبله منها رسول 
لله 2 ١‏ وخرج في مالها ذلك؛ ومعه غلامها ميسرة حتّى قدم الشام؛ فتزل رسول 
لله ييه في ظل شجرة قريباً من صومعة راهب» فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال : من هذأ 
لرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل الحرمء فقال 
له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي» ثم باع رسول الله عَيه سلعته التي خرج فيهاء 
واشترى ما أراد أن يشتري ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة» وكان ميسرة فيما يزعمون 
قال: إذا كانت الهاجرة واشتدٌ الحرّ نزل ملكان يظلآنه من الشمس» وهو يسير على بعيره» 
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فلمًا قدم مككة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريباًء وحدّثها ميسرة عن قول 
الراهب وعمًا كان يرى من إظلال الملكين» فبعثت إلى رسول الله فقالت له فيما يزعمون: يا 
ابن عم قد رغبت فيك لقرابتك مني » وشرفك في قومك. وسطتك فيهم» وأمانتك عندهم. 
وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسهاء وكانت خديجة امرأةٌ حازمةٌ لبيبةٌ: 
وهي يومئلٍ أوسط قريش نسباً وأعظمهم شرفاًء وأكثرهم مالا » وكلّ قومها قد كان حريصاً على 
ذلك لو يقدر عليه؛ فلمًا قالت لرسول الله يَني ما قالت ذكر ذلك لأعمامه؛ فخرج معه منهم 
حمزة بن عبد المظلب حتّى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزرّجها رسول الله ينزه . 

وروى بإسناده عن ابن شهاب الزهريّ قال: لما استوى رسول الله نيه وبلغ أشدّه ويس 
له كثير مال استأجرته خديجة بنت خويلد إلى سوق حباشة؛ وهو سوق بتهامة؛ واستأجرت 
معه رجلاً آخر من قريش» فقال رسول الله نيه : ما رأيت من صاحبة لأجير خيراً من 
خديجة؛ ما كنا نرجع أنا وصاحبي إل وجدنا عندها تحفة من طعام تخبأه لنا. 

ومئهء قال الدولابي يرفعه عن رجاله: إِنّه كان من بدء أمر رسول الله تيو أنّه رأى في 
المنام رؤياً فشقّ عليه فذكر ذلك لصاحبته خديجة» فقالت له : أبشرء فإ الله تعالى لا يصنع 
بك إلأ خيراً» فذكر لها أنه رأى أن بطنه أخرج فطهر وغسل ثم أعيد كما كان» قالت: هذا خير 
فأبشرء ثم استعلن له جبرئيل فأجلسه على ما شاء الله أن يجلسه عليه وبشّره برسالة الله حقى 
اطمأن ثم قال: اقرأء قال كيف أقر؟ قال : «أرأ بن ريك الى حَلقَ (7) لق لاسن ين عله 6 
نأ وَيْكَ لهم )> فقبل رسول الله يتايو رسالة ربّه واتبع الذي جاء به جبرئيل من عند الله 
وانصرف إلى أهله فلمًا دخل على خديجة قال: أرأيتك الذي كنت أحدّئك ورأيته في المنام 
فإثه جبرئيل استعلن» وأخبرها الذي جاءه من عند الله وسمع» فقالت: أبشر يا رسول الله 
فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرء فاقبل الذي أتاك الله وأبشر فإنّك رسول الله حقٌا . وروي 
مرفوعاً إلى الزهري قال: كانت خديجة أوّل من آمن برسول الله عنقي . 

وعن ابن شهاب: أنزل الله على رسوله القرآن والهدى وعنده خديجة بنت خويلد. 

وقال ابن حمّاد: بلغني أن رسول الله ييه تزوج خديجة على اثنتي عشرة أوقية ذهباً وهي 
يومئلٍ ابنة ثماني وعشرين سنة . 

وحدّئني ابن البرقيّ أبو بكرء عن ابن هشامء عن غير واحد؛ عن أبي عمرو بن العلاء 
قال: تزوّج رسول الله لاي خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة. 

وعن قتادة بن دعامة قال: كانت خديجة قبل أن يتزوّج بها رسول الله يِيَييه عند عتيق بن 
عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. يقال: ولدت له جارية وهي أُمّ محمد بن صيفيَ 
المخزوميّ» ثم خلف عليها بعد عتيق أبو هالة هند بن زرارة التيميّ» فولدت له هند بن هند» 
ثم تزوجها رسول الله عَيته . 
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وبإسناده يرفعه إلى محمّد بن إسحاق قال: كانت خديجة أوّل من آمن بالله ورسوله 
وصدقت بما جاء من اللهء ووازرته على أمرهء فخمّف الله بذلك عن رسول الله يي » وكان 
لا يسمع شيئاً يكرهه من ردٍ عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرّج الله ذلك عن رسول الله 6 
بهاء إذا رجع إليها تثبته: وتخقّف عنه» وتهرّن عليه أمر الناس حتَّى ماتت رحمها الله. 

وعن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدث عن خديجة أنّها قالت لرسول 
الله م : أي ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعمء 
قالت: فإذا جاءك فأخبرني» فجاء جبرثيل عي فقال رسول الله 285 لخديجة: يا خديجة 
هذا جبرئيل قد جاءني: قالت: قم يابن عمّ فاجلس على فخذي اليسرى. فقام رسول 
الله وي فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ قال: نعمء قالت: فتحوّل فاقعد على فخذي 
اليمنى» فتحوّل» فقالت: هل تراه؟ قال: نعمء قالت: فاجلس في حجري. ففعل. قالت: 
هل تراه؟ قال: لاء قالت: يا بن عمّ اثبت وأبشرء فوالله إِنّه لملك وما هو بشيطان. 

قال ابن إسحاق : قد حدّئت بهذا الحديث عبد الله بن حسن قال: سمعت أمي فاطمة بنت 
حسين تحذّث بهذا الحديث عن خديجة إل أنّي سمعتها تقول: أدخلت رسول الله 4 بينها 
وبين درعهاء فذهب عند ذلك جبرئيل» فقالت خديجة لرسول الله 85 : إِنّ هذا لملك وما 
هر بشيطان. 

وعن ابن إسحاق أن خديجة بنت خويلد وأبا طالب ماتا في عام واحدء فتتابع على رسول 
الله ون هلاك خديجة وأبي طالب» وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام؛ وكان 
رسول الله وك يسكن إليها . 

وعن عروة بن الزبير قال: توقيت خديجة قبل أن تفرض الصّلاة» وقال رسول الله 885 : 
ريثُ بخديجة بيتاً من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 

وقال ابن هشام: حدّثني من أثق به أن جبرئيل أتى النب وي فقال: أقرىء خديجة من 
ربّها السّلام فقال رسول الله ين : يا خديجة هذا جبرئيل يُقرئك من رّك السلام» فقالت 
خديجة: الله السّلام؛ ومنه السّلام. وعلى جبرئيل السّلام . 

وروي أن آدم كتلط قال: إِني لسيّد البشر يوم القيامة إلا رجل من ذَرَيّئي نبي من الأنبياء 
يقال له: محمد ون » فضل علي بائنتين: زوجته عاونته وكانت له عوناً» وكانت زوجتي 
علي عوناً» وإنّ الله أعانه على شيطانه فأسلمء وكفر شيطاني. 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها . 
فذكرها ذات يوم فحملتني الغيرة فقلت: لقد عوّضك الله من كبيرة السنّ»ء قالت: فرأيت 
رسول الله يت غضب غضباً شديداًء فسقطتٌ في يديء فقلت: اللّهمْ إِنّك إن أذهبت 
بغضب رسولك ييه لم أعد بذكرها بسوء ما بقيتء قالت: فلمًا رأى رسول الله يؤل ما 


ذفن بحار الأنوار/ ج15١‏ 


لقيت قال : كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كفر الناسء وآوتني إذ رفضني التّاس» وصدّقتني 
إذ كذّبني الناس» ورزقت مي حيث حرمتموهء قالت: فغدا وراح على بها شهراً. 

وروي أن خديجة رضوان الله عليها كانت تُكتّى أَمّ هند. 

وعن ابن عبّاس أن عمّ خديجة عمرو بن أسد زوّجها رسول الله ننه » وأنّ أباها مات قبل 
الفجار. 

وعن ابن عبّاس أنه تزرّجها َنِهيهِ وهي ابنة ثماني وعشرين سنة؛ ومهرها اثنتى عشرة 
أوقية» وكذلك كانت مهور نساؤهء وقيل: إنها ولدت قبل الفيل بخمسة عشر سنة» 
وتزوّجها وَيقيِ وهي بنت أربعين سنةء ورسول الله ون ابن خمس وعشرين سنة. 

وحديث عفيف ورؤيته النبي يت وخديجة وعليّاً يصلون حين قدم تاجراً إلى العبّاس» 
وقوله: لا والله ما علمت على ظهر الأرض كلها على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة قد تقدّم 
ذكره بطريقه فلا حاجة لنا إلى ذكره لأنّه لم يختلف في أنّها يَييها أوْل الثّاس إسلاماً . 

وقال ابن سعد يرفعه إلى حكم بن حزام : قال: توفيت خديجة في شهر رمضان سنة عشرة 
من النبرّة» وهي ابنة خمس وستّين سنة» فخرجنا بها من منزلها حتّى دفناها بالحجون» فتزل 
رسول الله ييه في حفرتهاء ولم يكن يومئذٍ صلاة على الجنازة» قيل: ومتى ذلك يا أبا 
خخالد؟ قال : قبل الهجرة بسنوات ثلاث أو نحوهاء وبعد خروج بني هاشم من الشعب بيسير» 
قال: فكانت أوّل امرأة تزوّجها رسول الله وَنكو؛ وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم. فَإنّه من 
مارية القبطيّة. هذا آخر ما نقلته من كتاب الجنابذي(" , 

بيان: قوله : وسطتك بكسر السّين» أي كونك وسطهم ومتوسّطاً بينهم؛ أي أشرفهم؛ قال 
الجوهريّ: وسطت القوم أسطهم وسطأ ووسطةًٌ» أي توسّطتهم» وفلان وسيط في قومه: إذا 
كان أوسطهم نسباً وأرفعهم محلاً انتهى . 

قوله وت : ورزقت منيء أي الولدء أو الإسلام. قولها: فغدا وراح علي بها شهراً. 
لعل المعنى أنه َيه كان إلى شهر يذكر خديجة وفضلها في الغدرٌ والرواح» أو لما علم 
ندامتي في أمرها كان يغدو ويروح إلى لطفاً بي. 

- كاء بعض أصحابناء عن علي بن الحسين» عن على بن حسّان؛ عن عبد الرّحمن 
ابن كثير» عن أبي عبد الله تكن قال: لما أراد رسول الله ونه أن يتزوّج خديجة بنت خويلد 
أقبل أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش حتّى دخل على ورقة بن نوفل عمّ خديجة» 
فابتدأ أبو طالب بالكلام فقال: «الحمد لربّ هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم» وذزية 
إسماعيل وأنزلنا حرماً آمناًء وجعلنا الحكام على الناس» ويارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه 


(1) كشف الغمةء ج ١‏ ص 15. 
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ثم إن ابن أخي هذا يعني رسول الله يتوه ممّن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح بهء ولا 
يقاس به رجل إلا عظم عنهء ولا عدل له في الخلق؛ وإن كان مقلاً في المال ع إن المال رفد 
جارء وظل زائل» وله في خديجة رغبة» ولها فيه رغبة» وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها 
وأمرهاء والمهر علي في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله وله ورب هذا البيت حظّ عظيم» 
ودين شائع» ورأي كامل؛ ثمّ سكت أبو طالب فتكلّم عمها وتلجلج» وقصر عن جواب أبي 
طالب وأدركه القطع والبهرء وكان رجلاً من القسَيسين» فقالت خديجة مبتدئة :يا عمّاء إِنْك 
وإن كنت أولى بنفسي مني في الشهود فلست أولى بي من نفسي » قد زّجتك يا محمد نفسي» 
والمهر علي في مالي» فأمر عمّك فلينحر ناقة فليولم بهاء وادخل على أهلكء. قال أبو 
طالب : اشهدوا عليها بقبولها محمّداً وضمانها المهر في مالهاء فقال بعض قريش: يا عجباه 
المهر على النساء للرّجال؟ فغضب أبو طالب غضياً شديداً وقام على قدميه» وكان ممّن يهابه 
الرجال ويكره غضبه؛ فقال: إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان» 
وأعظم المهرء وإذا كانوا أمثالكم لم يزرّجوا إل بالمهر الغالي؛ ونحر أبو طالب ناقةٌ ودخل 
رسول الله وي بأهلهء فقال رجل من قريش يقال له عبد الله بن غنم : 

هنيئاً مريئاً يا خديجة قد جرت لك الطيرفيما كان منك بأسعد 

تزوّجت خير البريّةكتّها ومن ذا الذي في الئاس مثل محمّد؟ 

وبشر به البرّان عيسى بن مريم وموسى بن عمران فيا قرب موعد 

أقرّت به الكتّابٍ قدماًبأنّه رسول من البيطحاءهادومهتدر(©) 

بيان: الزرع : الولد. قوله : فإنَ المال رفد جار أي عطاء مستمرٌّء يجريه الله على عباده 
بقدر حاجتهمء وقد مر مكانه: ورق حائل» وسيأتي من الفقيه: رزق حائل . 

والبهر بالضم : انقطاع النفس من الإعياء. قؤلها: وإن كنت أولى بنفسي مني لعل 
المعنى إِنّك وإن كنت أولى بأمري في محضر الناس عرفاًء فلست أولى بأمري واقعاًء أو إن 
كنت أولى في الحضور والتكلّم بمحضر الناس» فلست أولى مني في أصل الرضا والقبول» 
أو إن كنت قادراً على إهلاكي وأمكنك فيه. لكني لا أمكنك في ترك هذا الأمرء ولعلٌ 
الأوسط أظهرء قوله: قد جرت لك الطيرء يقال للحظ من الخير والشرّ: طائرء لقول 
العرب : جرى لفلان الطائر بكذا من الخير والشرّء على طريقة التفؤل والطيرةء وأصله أنّهم 
كانوا يلون ويتطترون بالسوانح والبوارح من الطير عند توجههم إلى مقاصدهم ويحتمل أن 
يكون المعنى انتشر أسعد الأخبار منك في الآفاق سريعاً بسبب ما كان منك من حسن 
الاختيار» فإنٌ الطير أسرع في إيصال الأخبار من غيرهاء والأوّل أظهر. والبرٌ بالفتح : 
الصّادقء والكثير البرّ. والقدم بالكسر: خلاف الحدوثء يقال: قدماً كان كذا . 


)1١(‏ الكافي؛ ج 6 ص ٠قلاباب‏ 5*8 ح4. 


54 بحار الأنوار/ ج11 


15 - كا أبو علي الاشعريّ» عن محمد ين سالمء عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 
شمر» عن جابرء عن أبي جعفر ظَلتة قال: دخل رسول الله 8ه على خديجة حيث مات 
القاسم ابنها وهي تبكي» فقال لها : ما يبكيك؛ فقالت : درّت دريرة فبكيت؛ فقال: يا خديجة 
أمَا ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجيئي إلى باب الجئّة وهو قاتم فيأخذ بيدك فيدخلك الجنّة 
ويتزلك أفضلها؟ وذلك لكل مؤمنء إِنّ الله بَيْيِخِ أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثمرة فؤاده 
ثم يعذّبه بعدها أيد0 , 

- كاة العدّة؛ عن البرقيَء عن إسماعيل بن مهران؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر» 
عن أبي جعفر لمق قال: توفي طاهر ابن رسول الله ون فنهى رسول الله ونه خديجة عن 
البكاء. فقالت: بلى يا رسول الله. ولكن درّت عليه الدريرة فبكيت» فقال لها : أما ترضين أن 
تجديه قائماً على باب الجئّة. فإذا رآك أخذ بيدك فأدخلك أطهرها مكاناء وأطيبها؟ قالت: 
وإنّ ذلك كذلك؟ قال: فإن الله أعزّ وأكرم من أن يسلب عبداً ثمرة فؤاده فيصبر ويحتسب 
ويحمد الله يي ثم يعذّبه9. 

- نهج: ولم يجمع بِيثٌ واحدٌ يومئدٍ في الإسلام غير رسول الله وَيك وخديجة وأنا 
ثالثها . 

٠‏ - بيه؛ خطب أبو طالب ينه لما تزوّج النبيّ َي خديجة بنت خويلد رحمها الله بعد 
أن خطبها إلى أبيهاء ومن النّاس من يقول: إلى عمّهاء فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من 
قريش حضورء فقال: «الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرَيّة إسماعيل» وجعل لنا بيناً 
محجوجاً» وحرماً آمنًء يجبى إليه ثمرات كل شيء وجعلنا الحكّام على النّاس في بلدنا الذي 
نحن فيه ثم إن ابن أخي محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح » 
ولا يقاس بأحد منهم إل عظم عنه» وإن كان في المال قلّ فإنَ المال رزقٌ حائلٌ» وظلٌ زائلٌ 
وله في خحديجة رغبةٌ» ولها فيه رغبةٌ» والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي؛ وله خطرٌ 
عظيمٌ» وشأنٌ رفيعٌ» ولسان شافمٌ جسيمٌ». فزوّجه ودخل بها من الغدء فاوّل ما حملت 
ولدت عبد الله بن محمّد عق 229 

14 - أقول: قال الكازرونيَ في المنتقى: روي أن خزيمة بن حكيم السلمئ كانت بينه 
وبين خديجة بنت خويلد عيبا قرابةٌ» وإنّه قدم عليهاء وكان إذا قدم عليها أصابته بخيرء 
فوججهته مع رسول الله ييه وغلام لها يقال له: ميسرة في تجارة إلى بصرى من أرض الشامء 
فاحبّ خزيمة رسول الله عَنييه حبَاً شديداء فكان لا يفارقه في نومه ولا في يقظته؛ فساروا 
حتّى إذا كانوأ بين الشام والحجاز قام على ميسرة بعيران لخديجة؛ وكان رسول الله 6 في 
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أوّل الركب فخاف ميسرة على نفسه وعلى البعيرين» فانطلق يسعى إلى رسول الله تنه 
فاخبره بذلك فأقبل النبيّ ينه إلى البعيرين فوضع يديه على أخفافهما وعوّذهماء قانطلق 
البعيران يسعيان في أوّل الركب لهما رغاء» فلمًا رأى خزيمة ذلك علم أن له شأناً عظيماً» 
فحرص على لزومه ومحافظته؛ وساروا حتَّى إذا دخلوا الشام نزلوا براهب من رهبان الشامء 
فنزل رسول الله يني تحت شجرة» ونزل الناس متفرّقين» وكانت الشجرة التي نزل تحتها 
شجرة يابسة قحلة» قد تساقط ورقهاء ونخر عودهاء فلمًا نزل رسول الله يَتَقتة واطمأن تحتها 
أنورت وأشرقت واعشوشب ما حولها؛ وأينع ثمرهاء وتدلّت أغصانهاء فرفرفت على رسول 
الله ييه ٠‏ وكان ذلك بعين الراهب فلم يتمالك أن انحدر من صومعته. فقال له: سألتك 
باللآت والعرّى» فقال: إليك عنْي ثكلتك أُمَك» فما تكلّمت العرب بكلمة أثقل علي من هذه 
الكلمة؛ وكان ذلك مكراً من الراهبء وكان معه حين نزل من صومعته رق أبيضء فجعل 
ينظر فيه مرّة وإلى النبن يقبو أخرىء ثم أكب ينظر فيه ملياً؛ فقال: هو هو ومنزل الإنجيل: 
فلمًا سمع بذلك خزيمة ظنْ أن الراهب يريد بالنبي نيه مكراًء فضرب بيده إلى قائمة سيفه 
فانتزعه وجعل يصيح بأعلى صوته: يا آل غالب» فأقبل النّاس يهرعون إليه من كلّ ناحية 
يقولون: ما الذي راعك؟ فلمًا نظر الراهب إلى ذلك أقبل يسعى إلى صومعته فدخلها وأغلق 
عليه بابهاء ثم أشرف عليهم فقال: يا قوم ما الذي راعكم متي؟ فوالّذي رفع السماوات بغير 
عمدٍ ما نزل بي ركب هو أحبّ إليّ منكمء وإنّي لأجد في هذه الصحيفة أن النازل تحت هذه 
الشجرة - وأوما بيده إلى الشجرة التي تحتها رسول الله ينه - هو رسول رب العالمين» 
يبعث بالسيف المسلولء وبالذبح الأكبر» وهو خاتم النبيّين» فمن أطاعه نجاء ومن عصاه 
غوىء ثمٌ أقبل على خزيمة فقال: ما تكون من هذا الرجل؟ أرجلاً من قومه؟ قال: لاء ولكن 
خادم له وحدّئه بحديث البعيرين» فقال له الراهب: أيّها الرجل إِنْه النبيّ الذي يبعث في آخر 
الزمان» وإنّي مفوّض إليك أمراً. ومستكتمك خبرا» وعاهد إليك عهداًء فقال: ما هو؟ فإِنّي 
سامع لقولك؛ وكاتم لسرّك؛ ومطيع لأمرك» فقال: إِنّي أجد في هذه الصحيفة أنّه يظهر على 
البلاد؛ وينصر على العباد» ولا تردّ له راية» ولا تدرك له غاية؛ وإِنّ له أعداء أكثرهم اليهود 
أعداء الله» فاحذرهم عليه فأسرٌ خزيمة ذلك في نفسه. ثم أقبل على رسول الله عله فقال: 
يا محمّد إِني لأرى فيك شيئاً ما رأيته في أحدٍ من الناس. إِنّي لأحسبك النبي الذي يذكر أنه 
يخرج من تهامة ؛ وإنّك لصريح في ميلادك؛ والأمين في أنفس قومكء وإِنّي لأرى عليك من 
الناس محبّة» وني مصدّقك في قولكء. وناصرك على عدوّك» فانطلقوا يؤْمّون الشام» فقضوا 
بها حوائجهمء ثمّ رجعواء ثم قال: فأرسلت خديجة إلى عمّها عمرو بن أسد ليزرّجهاء 
فحضرء ودخل رسول الله يني في عمومته فتزوّجها وهوابن خمس وعشرين سئة» وخديجة 
يومئلٍ بنت أربعين سنة . وقد روى قوم أنه زوّجها أبوها في حال سكره. 
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قال الواقديّ: هذا غلظء والصحيح أن عمّها زوّجهاء وأنّ أباها مات قبل الفجار. 

وذكر أن أبا طالب خطب يومئذِء وذكر ما مرّء فلمًا أتمّ أبو طالب خطبته تكلّم ورقة بن 
نوفل؛ فقال : «الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت. وفضّلنا على ما عدّدت» فنحن سادة العرب 
وقادتهاء وأنتم أهل ذلك كلّهء لا تنكر العشيرة فضلكم؛ ولا يرة أحد من النّاس فخركم 
وشرفكم؛ وقد رغبنا بالاتتصال بحبلكم وشرفكم. فاشهدوا علي معاشر قريش بأنّي قد 
زوجت خديجة بنت خويلد من محمّد بن عبد الله على أربعماثة دينار»» ثمّ سكت ورقةء 
وتكلم أبو طالب وقال: قد أحببت أن يشركك عمّهاء فقال عمّهاء اشهدرا عليّ يا معشر 
قريش أن قد أنكحت محمّد بن عبد الله خديجة بنت خويلد» وشهد علي بذلك صناديد 
قريش» فأمرت خحديجة جواريها أن يرقصن ويضرين بالدفوف» وقالت: يا محمّد مر عمّك أبا 
طالب ينحر بكرة من بكراتك. وأطعم النّاس على الباب: وهلم فقل مع أهلك فأطعم الناس» 
ودخل رسول الله ونيد فقال مع أهله خديجة. 

9 - أقول :قال أبو الحسن البكري في كتاب الأنوار: مر النبي ويه يوماً بمنزل خديجة 
بنت خويلد» وهي جالسة في ملأ من نسائها وجواريها وخدمهاء وكان عندها حبرٌ من أحبار 
اليهود» فلمًا مرّ النبيّ َيه نظر إليه ذلك الحبر وقال : يا خديجة اعلمي أنه قد مرٌ الآن بابك 
شاب حدث السن» فأمري من يأتي بهء فأرسلت إليه جارية من جواريهاء وقالت: يا سيّدي 
مولاتي تطلبك؛ فأقبل ودخل منزل خديجة» فقالت: أيّها الحبر هذا الذي أشرت إليه قال: 
نعم هذا محمّد بن عبد الله؛ قال له الحبر: اكشف لي عن بطنك. فكشف لهء فلمًا رآه قال: 
هذا والله خاتم النبوّة؛ فقالت له خديجة: لو رآك عمّه وأنت تفتّشه لحلّت عليك منه نازلة 
البلاء؛ وإنّ أعمامه ليحذرون عليه من أحبار اليهود» فقال الحبر: ومن يقدر على محمد هذا 
بسوء؛ هذا وحقّ الكليم رسول الملك العظيم في آخر الزمان» فطوبى لمن يكون له بعلاء 
وتكون له زوجة وأهلاًء فقد حازت شرف الدنيا والآخرة» فتعجبت خديجة» وانصرف 
محمّد وقد اشتغل قلب خديجة بنت خويلد بحبّه» وكانت خديجة ملكة عظيمة؛ وكان لها من 
الأموال والمواشي شيء لا يحصىء فقالت: أيها الحبر بم عرفت محمّداً أنه نبي؟ قال: 
وجدت صفاته في التوراة أنه المبعوث آخر الزمان. يموت أبوه وأمّهء ويكفله جدّه وعنّه 
وسوف يتزؤج يامرأة من قريش سيّدة قومهاء وأميرة عشيرتهاء وأشار بيده إلى خديجة, ثم 
بعد ذلك قال لها: احفظي ما أقول لك يا خديجة وأنشأ يقول: 

يا خديجة لا تنسي الآن قولي وخذي منه غاية المحصول 

يا خديجة هذا النبيّ بلا شكٌ هكذا قد قرأت في الإنجيل 

سوف يأتي من الإله بوحي ثم يجبى منالإله بالتنزيل 

ويزوجه بالفخار ويحظى في الورى شامخاً على كلّ جيل 
فلمًا سمعت خديجة ما نطق به الحبر تعلق قلبها بالنبيّ تي وكتمت أمرهاء فلمًا خرج 
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من عندها قال: اجتهدي أن لا يفوتك محمّدء فهو الشرف في الدنيا والآخرة؛ وكان لخديجة 
عم يقال له: ورقةء وكان قد قرأ الكتب كلهاء وكان عالماً حبرا وكان يعرف صقات النبيَ 
الخارج في آخر الزمان؛ وكان عند ورقة أنه يتزوّج بامرأة سيّدة من قريش» تسود قومهاء 
وتنفق عليه مالهاء وتمكته من نفسهاء وتساعده على كل الأمور» فعلم ورقة أنه ليس بمكة 
أكثر مالاً من خديجة» فرجا ورقة أن تكون ابئة أخيه خديجة؛ وكان يقول لها: يا خديجة 
سوف تتصلين برجل يكون أشرف أهل الأرض والسّماء» وكان لخديجة في كل ناحية عبيد 
ومواشي حتّى قيل : إن لها أزيد من ثمانين ألف جمل متفرّقة في كل مكان؛ وكان لها في كل 
ناحية تجارة» وفي كل بلد مال؛ مثل مصر والحبشة وغيرهاء وكان أبو طالب بك قد كبر 
وضعف عن كثرة السفرء وترك ذلك من حيث كفل النبيٍ يَنهي ٠‏ فدخل عليه النببي 8 ذات 
يوم فوجده مهموماً: فقال: ما لي أراك يا عم مهموماً؟ فقال: يا ابن أخي اعلم أنه لا مال لناء 
وقد اشتدٌ الزمان عليناء وليس لنا مادّة» وأنا قد كبرت» وضعف جسميء وقلّ ما بيدي» 
وأريد أن أنزل إلى ضريحي» وأريد أن أرى لك زوجة تسر قلبي يا ولدذي لتسكن إليهاء 
ومعيشة يرجع نفعها إليك فقال له النبيَ وَنهيه : ما عندك يا عمّ من الرأي؟ قال: اعلم يابن 
أخي أن هذه خديجة بنت خويلد قد انتفع بمالها أكثر النّاس» وهي تعطي مالها سائر من 
يسألها التجارةء ويسافرون به فهل لك يا ابن أخي أن تمضي معي إليها ونسألها أن تعطيك 
مالا تتجر فيهء فقال: نعمء قم إليها وافعل ما بدا لك. 


قال أبو الحسن البكريّ: لما اجتمع بنو عبد المظلب قال أبو طالب لإخوته: امضوا بنا 
إلى دار خديجة بنت خويلد حتّى نسألها أن تعطي محمّداً مالا ينْجر به: فقاموا من وقتهم 
وساعتهم وساروا إلى دار نخديجة؛ وكان لخديجة دار واسعة تسع أهل مكّة جميعاً» وقد 
جعلت أعلاها قبّة من الحرير الأزرق» وقد رقمت في جوانبها صفة الشمس والقمر والنجوم» 
وقد ربطته من حبال الإبريسم وأوتاد من الفولاذ» وكانت قد تزوجت برجلين أحدهما اسمه 
أبو شهاب وهو عمرو الكندي» والثاني اسمه عتيق بن عائذء فلمًا ماتا خطبها عقبة بن أبي 
معيط» والصلت بن أبي يهاب» وكان لكل واحد منهما أربعماثة عبد وأمةء وخطبها أبو جهل 
ابن هشام وأبوسفيان» وخديجة لا ترغب في واحد منهمء وكان قد تولع قلبها بالنب 290 
لما سمعت من الأحبار والرهبان والكهّانء وما يذكرونه من الدلالات» وما رأت قريش من 
الآيات؛ فكانت تقول: سعدت من تكون لمحمّد قرينة» فإنّه يزين صاحبهء وازداد بها 
الوجدء ولج بها الشوقء فبعثت إلى عمّها ورقة بن نوفل فقالت له: يا عم أريد أن أتزوّج وما 
أدري بمن يكون» وقد أكثر علي النّاس وقلبي لا يقبل منهم أحداًء فقال لها ورقة: يا خديجة 
ألا أعلمك بحديث غريب وأمر عجيب؟ قالت: وما هويا عمٌ؟ قال: عندي كتاب من عهد 
عيسى ظتيئة فيه طلاسم وعزائمء أعزم بها على ماء وتأخذينه وتغسلين بهء ثم أكتب كتاباً فيه 
كلمات من الزبورء وكلمات من الإنجيل» فتضعيه تحت رأسك عند النوم وأنت على فراشك 
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ملتقة بثيابك. فإِنْ الذي يكون زوجك يأتيك في منامك حتّى تعرفيه باسمه وكنيته: فقالت؛ 
افعل يا عمّء قال: حبّاً وكرامة» وكتب الكتاب» وأعطاها إِيَّاهء وفعلت ما أمرها به ونامت 
فرأت كأن قد جاء إليها رجل لا بالطويل الشاهق» ولا بالقصير اللآذق» أدعج العينين» أزخ 
الحاجبين » أحور المقلتين» عقيقي الشفتين؛ مورد الخدّينء أزهر اللّون؛ مليح الكون» 
معتدل القامة؛ تظله الغمامة؛ بين كتفيه علامة» راكب على فرس من نورء مزمّم بسلسلة من 
ذهب؛ على ظهره سرج من العقيان» مرضّع بالدرٌ والجوهرء له وجه كوجه الآدميّين منشق 
الذنب» له أرجل كالبقرء خطوته مد البصره وهو يرقل بالراكب؛ وكان خروجه من دار أبي 
طالب» فلمًا رأته خديجة ضمّته إلى صدرهاء وأجلسته في حجرهاء ولم تنم باقي ليلتها إلى 
أن أقبلت إلى عمّها ورقة» وقالت: أنعمت صباحاً يا عمّء قال: وأنت لقيت نجاحاً فلعلّك 
رأيت شيئاً في منامك؛ قالت: رأيت رجلاً صفته كذا وكذاء فعندها قال ورقة: يا خديجة إن 
صدقت رؤياك تسعدين وترشدين» فإنٌ الذي رآيته متوّج بتاج الكرامة. الشفيع في العصاة يوم 
القيامة» سيد العرب والعجم؛ محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب بن هاشم» قالت: وكيف لي 
بما تقول يا عم وأنا كما يقول الشاعر: 
أسير إليكم قاصداً لأزوركم وقد قصرت بي عند ذاك رواحلي 
وملك الأماني خدعة غير أثّني أعثّل حد الحا”ات بباطل 
أحمّل برق الشرق شوقاً إليكم وأسآل ريح الغرب ردٌ رسائلي 
قال : فزاد بها الوجدء وكانت إذا خلت بنفسها فاضت عبرتها أسفاًء وجرت دمعتها لهفاً» 
وهي تقول: 
كم أستر الوجد والأجفان تهتكه وأطلق الشوق والإغضاء تمسك() 
جفاني القلب لمّاأن تملّكه غيري فواأسفالوكنتأملكه 
ما ضرٌ من لم يدع منّي سوى رمقي لو كان يسمح بالباقي فيتركه 
قال الراوي : وأعجب ما رأيت في هذا الأمر العجيب والحديث الغريب أن خديجة لم 
تفرغ من شعرها إلا وقد طرق الباب. فقالت لجاريتها : انزلي وانظري من بالباب» لعل هذا 
خبر من الأحباب. ثمّ أنشأت تقول: 
أيا ريح الجنوب لعل علم من الأحباب يطفي بعض حرّي 
ولم لاا حملوكإليّمنهم سلاماًأشتريه ولو بعمري 
وحلق ودادهم إني كتوم وإنّي لا أبوح لهمبلرّي 
أرانسي الله وأصلهم قريياً وكميُسرأتى من يعدعسر 
فيوم من فراقكم كشهر وشهرهن رصالكم كدهر 


(1) في نسخة ثانية: والأعضاءء وهو أظهر. 
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قال: ثم نزلت الجارية وإذا أولاد عبد المظلب بالباب» فرجعت إلى خديجة وقالت: يا 
سيدتي إِنّ بالباب سادات العرب» ذوي المعالي والرتبء أولاد عبد المظلب»؛ فرمقت 
خديجة رمق الهوى» ونزل بها دهش الجوى. وقالت: افتحي لهم الباب»؛ وأخبري ميسرة 
يعتدُ لهم المساند والوسائدء فإنّي أرجو أن يكونوا قد أتوني بحبيبي محمّدء ثمّ قالت شعراً: 
لذ حياتي وصلكم ولقاكم ولست ألذّ العيش حمّى أراكم 
وما استحسنت عيني من النّاس غيركم ولا لذ في قلبي حبيب سواكم 
على الرأس والعينين جملة سعيكم ومن ذا الَذْي في فعلكم قد عصاكم 
فها أنا محسوب عليكم بأجمعي وروحي ومالي يا حبيبي فداكم 
وما غيركم في الحبّ يسكن مهجتي وإن شئتم تفتيش قلبي فهاكم 
قال صاحب الحديث: وبسط لهم ميسرة المجلس بأنواع الفرش فما استقرٌ بالقوم 
الجلوس إلا وقد قدم لهم أصناف الطعام والفواكه من الطائف والشامء فأكلوا وأخذوا في 
الحديث؛ فقالت لهم خديجة من وراء الحجاب بصوت عذبء. وكلام رطب: يا سادات مكة 
أضاءت بكم الديار» وأشرقت بكم الأنوارء فلعلٌ لكم حاجة فتقضىء أو ملمّة فتمضىء فإنّ 
حوائجكم مقضيّة؛ وقناديلكم مضيئة» فقال أبو طالب يي : جئناك في حاجة يعود نفعها 
إليك» وبركتها عليك. قالت: يا سيّدي وما ذلك؟ قال: جئناك في أمر ابن أخي محمّدء فلمًا 
سمعت ذلك غاب رشدها عن الوجودء وأيقنت يحصول المقصوده وقالت شعراً: 
بذكركم يطفىء الفؤاد من الوقد ورؤيتكم فيهاشفاأعين الرمد 
ومن قال: إِنْي أشتفي من هواكم فقدكذبوالومت فيهمنالوجد 
وما لي لا أملاً سروراً بقربكم وقد كنت مشتاقاً إليكم على البعد 
تشابه سرّي في هواكم وخاطري فأبدي الذي أخفي وأخفي الذي أبدي 
ثم قالت بعد ذلك: يا سيّدي أين محمّد حتّى نسمع ما يقول؟ قال العبّاس وق : أنا آتيكم 
بهء فنهض وسار يطلبه من الأبطح فلم يجدهء فالتفت يميناً وشمالاً فقالوا: ما تريد؟ فقال: 
أريد محمّداًء نقالوا له: في جبل حرىء فسار إليه فإذا هو فيه نائماً في مرقد إبراهيم 
الخليل ظقكئإة ملتفاً ببرده وعند رأسه ثعبان عظيم في فمه طاقة ريحان يررّحه بهاء فلمًا نظر إليه 
العباس قال: خفت عليه من الثعبان؛ فجذبت سيفي وهممت بالثعبان؛ فحمل الثعبان على 
العّاسء فلمًا رأى العبّاس ذلك صاح من وقته أدركني يا ابن أخي» ففتح النبي 9 عينيه 
فذهب الثعبان كأنّه لم يكن » فقال النبي يَنظييهِ : ما لي أرى سيفك مسلولاً؟ قال: رأيت هذا 
الثعبان عندك» فسللت سيفي وقصدته خوفا عليك منه» فعرفت فى نفسي الغلبة فصحت بيك » 
فلمَا فحت عيتك ذهب كأنّه لم يكن» فتبسّم النبيّ ين . وقال: يا عمّ ليس هذا بثعبان» 
ولكنّه ملك من الملائكة ولقد رأيته مراراًء وخاطبته جهاراً» وقال لي : يا محمّد ني ملك 
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من عند ربّي موكل بحراستك في اليل والتّهار من كيد الأعداء والأشرار؛ قال: ما ينكر 
فضلك يا محمّدء قال له: سر معي إلى دار خديجة بنت خويلد تكون أميناً على أموالهاء 
تسير بها حيث شئتء قال: أريد الشامء قال: ذلك إليك. فسار النبيّ ين والعبّاس إلى 
بيت خديجة؛ وكان من عادته يَنِ إذا أراد زيارة قوم سبقه النور إلى بيتهم » فسبقه النور إلى 
بيت خديجة» فقالت لعبدها ميسرة: كيف غفلت عن الخيمة حتّى عبرت الشمس إلى 
المجلس؟ قال: لست بغاقل عنهاء وخرج فلم يجد تغيّر وتد ولا طنب» ونظر إلى العبّاس 
فوجده قد أقبل هر والنبي عَطِي معهء فرجع وقال لها : يا مولاتي هذا الذي رآيته من أنوار 
محمد ونه ٠‏ فجاءت خديجة لتنظر إلى محمّدء فلمًا دخل المجلس نهض أعمامه إجلالاً 
لهء وأجلسوه في أوساطهمء فلمًا استقرٌ بهم الجلوس قدمت لهم خديجة الطعام فأكلواء ثمّ 
قالت خديجة: يا سيّدي أنست بك الديار» وأضاءت بك الأقداره وأشرقت من طلعتك 
الانوار» أترضى أن تكون أميناً على أموالي تسير بها حيث شئت؟ قال: نعم رضيت» ثم قال: 
أريد الشَام قالت: ذلك إليك؛ وإني قد جعلت لمن يسير على أموالي مائة وقيّة من الذهب 
الأحمرء ومائة وَُيّةَ من الفضّة البيضاءء وجملين وراحلتين» فهل أنت راض؟ فقال أبو 
طالب ميك 1 رضي ورضيناء وأنت يا خديجة محتاجة إليه» لأنه من حين خلق ما وقف له 
العرب على صبوة» وأنّه مكين أمين» قالت خديجة: تحسن يا سيّدي نشدّ على الجمل وترفع 
عليه الأحمال؟ قال: نعم » قالت: يا ميسرة: انتني ببعير حتّى أنظر كيف يشدّ عليه محمّد» 
فخرج ميسرة وأنى ببعير شديد المراس» قويّ الباس» لم يجسر أحد من الرعاة أن يخرجه من 
بين الإبل لشدّة بأسهء فادناه ليركبه فهدر وشقشق واحمرّت عيناه» فقال له العبّاس: ما كان 
عندك أهون من هذا البعير تريد أن تمتحن به ابن أخينا؟ فعند ذلك قال لنب 489 : دعه يا 
عمّء فلمًا سمع البعير كلام البشير النذير برك على قدمي النبيٍ وني ٠‏ وجعل يمرّغ وجهه على 
قدمي النبيّ يي ونطق بكلام فصيح وقال: من مثلي وقد لمس ظهري سيّد المرسلين؟ فقلن 
النسوة اللآتي كن عند خديجة: ما هذا إل سحر عظيم قد أحكمه هذا اليتيم» قالت لهم 
خديجة : ليس هذا سحراً» وإنّما هو آيات بيّنات» وكرامات ظاهرات؛ ثمّ قالت: 
نطق البعير بفضل أحمد مخبرا هذا الذي شرفت به أمَالقرى 
هذا محمد خيرمبعوث أتى فهو الشفيع وخير من وطىء الثرى 
يا حاسديه تمزقوا من غيظكم فهو الحبيب ولا سواه في الورى 
قال: وخرج أولاد عبد المظلب وأخذوا في أهبة السفرء فالتفتت خديجة إلى النين 276 
وقالت: يا سيّدي ما معك غير هذه الثياب. فليست هذه تصلح للسّفر» فقال: لست أملك 
غيرهاء فبكت خديجة وقالت: عندي يا سيّدي ما يصلح للسّفرء غير أنّههن طوال فامهل حبّى 
أقصرها لك» فقال: هلمّي بهاء وكان َيِه إذا لبس القصير يطول وإذا لبس الطويل يقصرء 


كأنه مفصّل عليه فأخرجت له ثويين من قباطى مصرء وجبّة عدنيّة» وبردة يمنيّة» وعمامة 
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عراقيّة » وخفّين من الأديمء وقضيب خيزران» فلبس التبيّ عنقي الثياب وخرج كأنّه البدر في 
تمامه» فلمًا نظرت إليه جعلت تقول: 


أرَحيك من قنوف اللجمال فتونا 


ولقد فتنت بهاالقلوب فتونا 


قدكورّنت للحسن فيك جواهر فيهادعيت الجوهرالمكنونا 
يا من أعارالظبي في لفتاته للحسن جيداً سامياً وجفونا 
أنظر إلى جسمي النحيل وكيف قد أجريت من دمع العيون عيونا 
أسهرت عيني في هواك صبابة وملأت قلبي لوعةً وجنونا 


ثمْ قالت: يا سيّدي عندك ما تركب عليه؟ قال: إذا تعبت ركبت أي بعير أردت» قالت: 
وما يحملني على ذلك؟ لا كانت الأموال دونك يا محمّد» ثم قالت لعبدها ميسرة: ائتني 
بنافتي الصهباء حتّى يركبها سيّدي محمّدء فأتى بها ميسرة وهي تزيد على الأوصاف» لا 
يلحقها في سيرها تعب» ولا يصيبها نصبء, كأنها خيمة مضروبة؛ أو قبّة منصوبة» ثم التفتت 
إلى ميسرة وناصح وقالت لهما: اعلما أنّني قد أرسلت إليكما أميناً على أموالي» وأنّه أمير 
فريش وسيّدهاء فلا يدٌ على يده» فإن باع لا يمنع» وإن ترك لا يؤمر» وليكن كلامكما له بلطف 
وأدبء ولا يعلو كلامكما على كلامه قال عبدها ميسرة: واللهيا سيّدتي إن لمحمّد عندي محبّة 
عظيمة قديمة» والآن قد تضاعفت لمحبتك له. ثم إن النبي يقي ودّع خديجة وركب راحلته 
وخرج وميسرة وناصح بين يديهء وعين الله ناظرة إليهء فعندها قالت خديجة شعراً: 


قلب المحبّ إلى الأحباب مجذوب وجسمهبيدالأسقاممنهوب 
وقائل كيف طعم الحبٌ قلت له: الحبّعذب ولكن فيهتعذيب 
أقذى الّذين على خدّي لبعدهم دمي ودصعي مسفوح ومسكوب 


إلأمحبّ له في القلب محبوب 
والحرٌ في كل بيت فيهيعقوب 
ثم إن النبي يني سار مجدّاً للسير إلى الأبطح. فوجد القوم مجتمعين» وهم لقدومه 
منتظرونء فلمًا نظروا إلى جمال سيّد المرسلين وقد فاق الخلق أجمعين فرح المحبٌ» واغتمٌ 
الحاسدء وظهر الحسد والكمد فيمن سبقت له الشقاوة من المكذّبين» وزادت عقيدة من 
سبقت له السعادة من المؤمئين» فلمًا نظر العبّاس إليهم أنشأ يقول: 

يا مخجل الشمس والبدر المنير إذا تبسّم الشغر لمع البرق منهأضا 
كم معجزات رأينا منك قد ظهرت ياسيّداً ذكره يشفى به المرضى 
فلمًا نظر النبي يني إلى أموال خديجة على الأرض ولم يحمل منها شيء زعق على 
العييد» وقال: ما الذي منعكم عن شدّ رحالكم؟ قالوا يا سيّدنا لقلّة عددناء وكثرة أموالناء 
فأبرك راحلته» ونزل ولوى ذيله في دور منطقته وصار يزعق بالبعير فيقول: بإذن الله تعالى» 


مافي الخيام وقد سارت ركابهم 
كأئمايوسف في كلّْناحية 
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فتعتجب الناس من فعلهء فنظر العبّاس إلى النبيٍ يَني وقد احمرت وجناته من العرق؛ فقال: 
كيف أخلّي الشمس تقرح هذا الوجه الكريم؟ فعمد إلى خشبة وقال : لَأتَخنٌ متها جحفة تظا” 
محمّداً من حرّ الشمس» فارتيجت الأقطار وتجلى الملك الجبّارء وأمر الأمين جبرتيل نقكلة 
أن اهبط إلى رضوان خازن الجنان وقل له: يخرج لك الغمامة التي خلقتها لحبيبي 
محمّد وي قبل أن أخلق آدم بألفي عام؛ وانشرها على رأس حبيبي محمّدء فلمًا راوها 
شخصت نحوها الأبصار» وقال العبّاس: إن محمّداً لكريم على ربّهء ولقد استغنى عن 
جحنتيء الم أنشأ يقول: 

وقف الهوى بي حيث كنت فليس لي متقدمعنكمولامةتأخر 
ثم سار القوم حتّى نزلوا بجحفة الوداع وحظوا رحالهم حتّى يلحق بهم المتأخرون فقال 
مطعم بن عدي : يا قوم نكم سائرون إلى أرض كثيرة المهامه والأوعارء وليس لكم مقدّم 
تستشيرون به وترجعون إلى أمره؛ والرأي عندي أنكم تقدّمون عليكم رجلاً لتستندوا إلى 
رأيه؛ وترجعوا إلى أمره عن المنازع والمخالف» قالوا : نعم ما أشرت به» فقال بنو مخزوم: 
نحن نقدّم علينا أخانا عمرو بن هشام المخزومي» وقال بنو عديّ: نحن نقدّم علينا أميرنا 
مطعم بن عدي وقال بنو النضر : نحن نقدّم علينا أميرنا النضر بن الحارث» وقال بنو زهرة: 
نحن نقدم علينا أميرنا احيحة بن الجلاح؛ وقال بنو لؤي : نحن نقدّم علينا أبا سفيان صخر بن 
حرب» وقال ميسرة: والله ما نقدّم علينا إل سيّدنا محمّد بن عبد الله وقال بنو هاشم : ونحن 
أبضا نفدم علينا محمداًء ققال أبر جهل: لإن قدمتم علنا محتدا أن هذا السيف في 
بطني » وأخرجه من ظهري» فقبض حمزة على سيفه وقال: يا وغد الرجال» ويا نذل 
الأفعال» واله ما أريد إلا أن يقطع الله يديك ورجليك ويعمي عينيك: فقال له النين 406 : 
اغمد سيفك يا عمّاه. ولا تستفتحوا سفركم بالشرّ» دعوهم يسيرون أوّل النهار» ونحن نسير 
آخرهء فَإنَّ التقدّم لفريش» وكان يه أوّل من تكلّم بهذه الكلمة» وسار أبو جهل ومن يلوذ 
بهء وقد استغنم من بني هاشم الفرصة. وهو ينشد ويقول: 

لقد ضلْت حلومبني قصيّ وقد زعموا بتسييداليتيهم 
وراموا للخلافة غير كفو فكيف يكون ذا الأمر العظيم؟ 
فلو قصدوا عبيدةأوظليماً وصخر الحرب ذا الشرف القديم 
لكتاراضينلهموكنًا لهم تبعاً على خلف ذميم 
فأجابه العبّاس يقول: 

آلآ ايها الوغد الذي رام ثلبنا أتغلب قرناً في الرجال كريم 
أتثلب يا ويك الكريم أخا التقى حبيب لربٌ العالمين عظيم 
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ولولا رجال قدعرفنامحلّهم وهم عندنافي مجدب ومقيم 
لدارت سيوف يفلق الهام حدها بأيدي رجال كالليوث تقيم 
حماة كماة كالأسوه ضراغم إذا برزوارةوا لكل زعيم 
ثم إن القوم ساروا إلى أن بعدوا عن مكة. فنزلوا بواد يقال له: واد الأمواهء لأنّه مجتمع 
السيول وأنهار الشامء ومنه تنبع عيون الحجازء فنزل به القوم وحّوا رحالهم» وإذا 
بالسحاب قد اجتمعء فقال النبي يَنه: ما أخوفني على أهل هذا الوادي أن يدهمهم السيل 
فيذهب بجميع أموالهم» والرأي عندي أن نستند إلى هذا الجبل؛ قال له العبّاس: نعم ما 
رأيت يا ابن أخي» فأمر النبي عنقي أن ينادى في القافلة أن ينقلوا رحالهم إلى نحو الجبل 
مخافة السيل» ففعلوا إل رجلاً من بني جمح يقال له: مصعبء وكان له مال كثيرٌ : فأبى أن 
يتغيّر من مكانه» وقال: يا قوم ما أضعف قلوبكم! تنهزمون عن شيء لم تروه ولم تعاينوه؟ فما 
استتمٌ كلامه إل وقد ترادفت السحاب والبرق ونزل السيل وامتلاً الوادي من الحاقة إلى 
الحافة» وأصبح الجمحي وأمواله كأنّه لم يكن. وأقام القوم في ذلك المكان أربعة أيّام 
والسيل يزداد» فقال ميسرة: يا سيّدي هذه السيول لا تنقطع إلى شهرء ولا تقطعه السفارء وإن 
أقمنا هاهنا أضر بنا المقامء ويفرغ الزادء والرأي عندي أن نرجع إلى مككة فلم يجبه 
النبيّ نيه إلى ذلك ثمّ نام فرأى في منامه ملكاً يقول له: يا محمّد لا تحزن. إذا كان غداة 
غد مر قومك بالرحيل» وقف على شفير الوادي؛ فإذا رأيت الطير الأبيض قد خظ بجناحه 
فاتّبع الخظ» وأنت تقول: بسم الله وبالله» وأمر قومك أن يقولوا هذه الكلمة؛ فمن قالها 
سلم؛ ومن حاد عنها غرق؛ فاستيقظ النبيَ ينه وهو فرح مسرورء ثم أمر ميسرة أن ينادي 
في الناس بالرحيل؛ فرحلوا وشدّ ميسرة رحاله» فقال الناس: يا ميسرة وكيف نسير وهذا 
الماء لا تقطعه إلا السفن؟ فقال: أمّا أنا فإنَ محمّداً أمرني: وأنا لا أخالفه فقال القوم : ونحن 
أيضاً لا نخالفه» فبادر القومء وتقدم النبي عَنيه ووقف على شفير الوادي» وإذا بالطير 
الأبيض قد أقبل من ذروة الجبل» وخظ بجناحه خظاً أبيض يلمع؛ فشمّر النبي ونه آذياله 
واقتحم الماء وهو يقول: بسم الله وبالله» فلم يصل الماء إلى نصف ساقه, ونادى أيّها النّاس 
لا يدخل أحد منكم الماء حتّى يقول هذه الكلمة؛ فمن قالها سلمء ومن حاد عنها هلك» 
فاقتحم القوم الماء وهم يقولون الكلمة» ولم يتأخر من القوم سوى رجلين: أحدهما من بني 
جمح. والآخر من بني عدي» فقال العدويّ: بسم الله وبالله؛ وقال الجمحيّ: بسم اللآت 
والعرّى. فغرق الجمحي وأموالهء وسلم العدويّ وأمواله» فقال القوم للعدوي: ما بال 
صاحبك غرق؟ قال: إن قد عوج لسانه وخالف قول النب نيقي فغرق » فاغتمٌ أبو جهل لعنه 
الله وقومهء وقالوا: ما هذا إلا سحرٌ عظيمٌء فقال له بعض أصحابه: يا ابن هشام ما هذا 
بسحرء ولكن والله ما أظلّت الخضراء ولا أقأت الغيراء أفضل من محمّدء فلم يرد جواباء 
وساروا حتّى نزلوا على بئر وكان تنزل عليه العرب في طريق الشامء فقال أبو جهل: والله 
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لأجد في نفسي غينة عظيمة إن ردّ محمّد من سفره هذا سالماء ولقد عزمت على قتله» وكيف 
لي بالحيلة في قتله وهو ينظر من وراته كما ينظر من أمامه» ولكن أفعل فسوف تنظرونء ثم 
عمد إلى الرمل والحصى وملا حجره وكيس به البثرء فقال أصحابه : ولم تفعل ذلك؟ فقال: 
ريد دفن البثر حتّى إذا جاء ركب بني هاشم وقد أجهدهم العطش فيموتوا عن آخرهمء فتبادر 
القوم بالرمل والحصى ولم يتركوا للبثر أثرآء فقال أبو جهل لعنه الله : الآن قد بلغت مرادي؛ 
ثم التفت إلى عبد له اسمه فلاح وقال له: خذ هذه الراحلة» وهذه القربة والزاد واختف تحث 
الجبل» فإذا جاء ركب بني هاشم يقدمهم محمّد» وقد أجهدهم العطش والتعب ولم يجدوا 
للبثر أثراً فيموتوا فأتني بخبرهم» فإذا أتيتني وبشّرتني بموتهم أعتقتك وزؤجتك بمن تريد من 
أهل مكة. فقال: حباً وكرامةٌ» ثم سار أبو جهل وتأخر العبد كما أمره مولاه» وإذا بركب بني 
هاشم قد أقبل يتقدّمهم محمّد. فتبادر القوم إلى البثر فلم يجدوا له أثراً» فضاقت صدورهم 
وأيقنوا بالهلاك» فلاذوا بمحمّد وَيي » فقال لهم : هل هنا موضع يعرف بالماء؟ قالوا نعم 
بئر قد ردمت بالرمل والحجارة» فمشى النبي وني حتى وقف على شفير البثر فرفع طرفه إلى 
السّماء ونادى: يا عظيم الأسماء, يا باسط الأرض» ويا رافع السّماء» قد أضرٌ بنا الظماء» 
فاسقنا الماء» فإذا بالحجارة والرمل قد تصلصلت» وعين الماء قد نبعت وتفبّرت. وجرى 
الماء من تحت أقدامه» فسقى القوم دوابّهم. وملأوا قربهم» وساروا وسار العبد إلى مولاه؛ 
وقال: ما وراءك يا فلاح؟ وقال: والله ما أفلح من عادى محمّداء وحدّثهم بما عاين منه؛ 
فامتلا أبو جهل غيظاً: وقال للعبد: غيب وجهك عنّي » فلا أفلحت أبداً؛ ثم سار حتى وصل 
وادياً من أودية الشام يقال له: ذبيان» وكان كثير الأشجار. إذ خرج من ذلك الوادي ثعبان 
عظيم كأنّه النخلة السحوق» ففتح فاه وزفرء وخرج من عينيه الشرارء فجفلت منه ناقة أبي 
جهل لعنه الله ولعبت بيديها ورجليها ورمته فكسرت أضلاعه» فغشي عليه» فلمًا أفاق قال 
لعبيده: تأشحروا إلى جانب الطريق» فإذا جاء ركب بني هاشم يتقدّمهم محمّد قدّموه علينا حثى 
إذا رأت ناقته الثعبان فعسى أن ترميه إلى الأرض فيموت» ففعل العبيد ما أمرهم بهء وإذا 
بركب بني هاشم قد أقبل يتقدّمهم محمّدء فقال النبي 295 : يا ابن هشام أراكم قد نزلتم 
وليس هو وقت نزولكم؟ فقال له : يا محمّدء والله قد استحبيت أن أتقدّم عليك » وأنت سيّد اهل 
الصفاء وأعلا حسباً ونسبا فتقدّم» فلعن الله من يبغضك» ففرح العبّاس يذلك ؛ وأراد العبّاس 
أن يتقدّم فنهاه النبيّ عطي وقال: ارفق ياعم فما تقديمهم لنا إلا لمكيدة لناء ثم نه وطق تقدّم 
أمامهم ودخل إلى ذلك الشعب» وإذا بالثعبان قد ظهر فجفلت منه ناقة النبي ويه » فزعق بها 
النبي عن وقال: ويحك كيف تخافين وعليك خاتم الرسل وإمام البشر؟ 

ثم التفت إلى الثعبان وقال له: ارجع من حيث أتيت؛ وإيّاك أن تتعرّض لأحدٍ من الركب» 
فنطق الثعبان بقدرة الله تعالى» وقال: السّلام عليك يا محمّدء السّلام عليك يا أحمدء فقال 
النبي 2325 : السّلام على من اتَبِع الهدى. وخشي عواقب الردى» وأطاع الملك الأعلى» 
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فعندها قال: يا محمّد ما أنا من هوام الأرض» وإنّما أنا ملك من ملوك الجنّ واسمي الهام بن 
الهيم؛ وقد آمنت على يد أبيك إبراهيم الخليل» وسألته الشفاعة» فقال: هي لولد يظهر من 
نسلي يقال له: محمّد» ووعدني أن أجتمع بك في هذا المكان؛ وقد طال بي الانتظار» وقد 
شاهدت المسيح عيسى بن مريم ظَكبلٍ ليلة عرج به إلى السماء وهو يوصي الحوارئين 
باتّباعك» والدخول في ملّتنك. والآن قد جمع الله شملي بك» فلا تنسني من الشفاعة يا سيّد 
المرسلين» فقال له النبي ييه : لك ذلك علي فعد من حيث جئتء ولا تتعرّض لأحد من 
الركب» فغاب الثعبانء فلمًا نظر القوم إلى كلامه عجبوا من ذلك وازداد أعمام النبي ون 
يقيئاً وفرحاً . وازداد الجنود غيظاً وحسدآء فأنشأ العبّاس يقول: 


يا قاصداً نحوالحطيم وزمزم بلغ فضائلأحمدالمتكرّم 
واشرح لهم ما عاينت عيناك من فضل لأحمد والسحاب الأركم 
قل وأت بالآيات في السيل الذي ملا الفجاج بسيلهالمتراكم 
ونجى الذي لم يخط قول محمّد وهوى الذي أخطابوسط جهنم 
والبعر لما أن أضرّبناالظماء فدعاالحبيبإلىالإلهالمنعم 
فاضت عيوناً ثم سالت أنهراً وغدا الحسوهد بحسرة وتغمفم 
والهام بن الهيملمًاأنرأى خير البريّة جاء كالمستسلم 


تناداة ادم قاس تياف علتبا 
من عهد إبراهيم ظ ل مكانه 
من ذا يقاس أحمد في الفضل من 
وبه توسّل في الخطيثقةآدم 


وشكى المحبّة كالحبيب المغرم 
يرجو الشفاعة خوف جسر جهنم 
كل البريّة من فصيح وأعجم 
فليعلمالأخبارمنلميعلم 


ولمًا فرغ العباس من شعره أجابة الزبير وأنشأ يقول شعراً: 


ياللرّجال ذوي البصائر والنظر 
هذا بيانُ صادقٌ في عصرنا 
آياتهقد أعجزت كل الورى 
منها الغمام تظلّه مهمامشى 
وكذلك الوادي أتى مترادفاً 
ونجى الذي قد طاع قولمحمّد 
وأزال عنًا الضيم من حر الظماء 
والبثر فاضت بالمياه وأقبلت 
والهامفيهعبارةودلالة 
كاد الحسود يذوب ممّاعايئنت 


قوموا انظروا أمراً مهولاً قد خطر 
من سيّد عالي المراتب مفتخر 
من ذايقايس عدّهاأويختصر 
أنى يسيرتظلهوإذا خطر 
بالسيل يسحب للحجارة والشجر 
وهوى المخالف مستقرًاً في سقر 
من بعدما بان التقلقل والضجر 
تجري على الأراض أشباه النهر 
لذوي العقول ذوي البصائر والفكر 
عيناه من فضل لأحمد قد ظهر 


ذا 
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كك 11ت كم 


ياللرّجال الا انظروا أنواره 
الله فضّل أحمداً واختاره 


اط 


فأجابه حمزة ثيه يقول: 

ما نالت الحشاد فيك مرادهم 
كادوا وما خافوا عواقب كيدهم 
ما كل من طلب السعادة نالها 
يا حاسدين محمّداًياويلكم 
الله نصَل أحمداً واختاره 
وليملانٌ الأرض من إيمانه 


تعلو على نورالغزالةوا لقمر 
ولقدأذل عدوءثمَاحتقر 


طلبوا نقوص الحال منك فزادا 
والكيية مرج عه على من كادا 
بمكيدةأوأنيروم عناهدا 
حسداً تمرّق منكم الأكبادا 
ولسوف يملكهالورى وبلادا 
وليهدينَ عن الغوى من حادا 


قال : فشكرهم النبي ميو على ذلك وساروا جميعاً ونزلوا وادياً كانوا يتعاهدون فيه الماء 
قديماً فلم يجدوا فيه شيئاً من الماءء فشمّر الني ون عن ذراعيه» وغمس كفَيه في الرمل» 
ورمق السماءء وهو يحرّك شفتيه فنبع الماء من بين أصابعه تيّاراًه وجرى على وجه الأرض 
أنهارًء فقال العبّاس: أمسك يا ابن أخي حذراً من الماء أن يغرق أموالنا ثم شربواء وملاوا 
قربهم » وسقوا دابّهم فقال النبي يَن لميسرة: لعل عندك شيئاً من التمر فأحضره؛ وكان 
يأ التمرء ويغرس النوى في الأرضء فقال له العبّاس: لم تفعل ذلك يابن أخي؟ قال: يا 
عم أريد أن أغرسها نخلاًء قال: ومتى تطعم؟ قال: الساعة تأكل منها ونتزوّد إن شاء الله 
تعالى ؛ فقال له العبّاس : يابن أخي النخلة إذا غرست تثمر في خمس سنين» قال: يا عمّ 
سوف ترى من آيات ربّي الكبرى» ثم ساروا حتّى تواروأ عن الوادي؛ فقال: يا عم ارجع إلى 
الموضع الذي فيه النخلات واجمع لنا ما نأكله؛ فمضى العيّاس فرأى النخلات قد كبرت 
وتمايلت أثمارهاء وأزهرت فأوقر منها راحلته: والتحق بالنبي ييه ٠‏ فكان يأكل من التمر 
ويطعم القوم فصاروا متعتجبين من ذلك» فقال أبو جهل لعنه الله: لا تأكلوا يا قوم ممًا يصنعه 
محمد الساحر» فأجابه قومه وقالوا: يابن هشام أقصر عن الكلام؛ فما هذا بسحره ثم سار 
القوم حتّى وصلوا عقبة أيلة» وكان بها دير» وكان مملوَاً رهباناً؛ وكان فيهم راهب يرجعون 
إلى رأيه وعقله يقال له: الفيلق بن اليونان بن عبد الصليبء وكان يكتّى أبا خبير» وقد قرأ 
الكتب. وعنده سفر فيه صفة النبيّ وَيفك من عهد عيسى بن مريم غلك وكان إذا قرأ 
الإنجيل على الرهبان ووصل إلى صفات الن مت بكى . وقال: يا أولادي متى تبشروني 
بقدوم البشير النذيرء الذي يبعثه الله من تهامةء متوجا بتاج الكرامة» تظله الغمامة؛ يشفع في 
العصاة يوم القيامة» فقال له الرهبان: لقد قتلت نفسك بالبكاء والأسف على هذا الذي تذكره: 
وعسى أن يكون قد قرب أوانهء فقال: إي والله إِنَه قد ظهر بالييت الحرامء ودينه عند الله 
الإسلام» فمتى تبشروني بقدومه من أرض الحجازء وهو تظله الغمامة. وأنشأ يقول شعراً: 
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لإذ نظرت عيني جمال أحبّتي وهبتٌ لبشرى الوصل ما ملكت يدي 

وملّكتهروحي ومالي غيرها وهذاقليل فيمحبّةأحمد 

سألتإلهيأنيمنّبقريه ويجمع شملي بالنبي محمّد 

قال: وما زال الراهب كلما ذكر الحبيب أكثر النحيب إلى أن حال منه النظر وزاد به 
الفكر؛ فعند ذلك أشرف بعض الرهبان» وقد أشرقت الأنوار من جبين النبيَ المختارء فنظر 
الرهبان إلى الأنوار وقد تلالأت من الركب» وقد أقبل من الفلا وأشرق وعلاء تقدّمهم سيّد 
الأممء وقد نشرت على رأسه الغمامة» فقالوا : يا أبا الرهبان هذا ركب قد أقبل من الحجاز». 
فقال: يا أولادي وكم ركب قد أقبل وأتى وأنا أُعلّل نفسي بلعل وعسى؟ قالوا: يا أبانا قد 
رأينا نوراً قد علاء فقال: الآن قد زال الشقاءء وذهب العناءء ثمّ رفع طرفه نحو السماء 
وقال: إلهي وسيّدي ومولاي بجاه هذا المحبوب الذي زاد فيه تفكري إلا ما رددت علي 
بصري» فما استتمٌ كلامه حتّى رد الله عليه بصره. فقال الراهب للرّهبان: كيف رأيتم جاه هذا 
المحبوب عند علام الغيوب» ثم أنشأ يقول: 

بدا النور من وجه النبي فأشرقا وأحيامحبّاً بالصبابة محرقا 

وأبرأ عيوناً قد عمين من البكاء وأصبح من سوء المكارهمطلقا 

ترى هل ترى عيناي طلعة وجهه وأصبح من رق الضلالة معتقا 

ثم قال : يا أولادي إن كان هذا النبِيَ المبعوث في هذا الركب ينزل تحت هذه الشجرة فإنّها 
تخضر وتثمر» فقد جلس تحتها عدّة من الأنبياء: وهي من عهد عيسى ابن مريم تلكئل: يابسة» 
وهذه البثر لم نر فيها ماء فإنه يأتي إليها ويشرب منهاء فما كان إلا قليلاً وإذا الركب قد أقبل 
وحول البثر قد نزلواء وحطّوا الأحمال عن الجمالء وكان النبي وَل يحب الخلوة بنفسه» 
فأقبل تحت الشجرة فاخضرّت وأثمرت من وقتها وساعتهاء فما استقرٌ بهم الجلوس حتّى قام 
النبي نويه فمشى إلى البثر فنظر إليها واستحسن عمارتهاء وتفل فيها نتفيجرت منها عيون 
كثيرة؛ ونبع منها ماء معين» فلمًا رأى الراهب ذلك قال: يا أولادي هذا هو المطلوب فبادروا 
بصنع الولاثم من أحسن الطعام لنتشرّف بسيّد بني هاشمء فإنّه سيّد الأنام؛ لتأخذ منه الذمّة 
لسائر الرهبان» قبادر القوم لأمره طائعين» وصنعوا الولائمء وقال لهم: انزلوا إلى أمير هذا 
القوم وقولوا له: إن أبانا يسلّم عليك: ويقول لك: إِنّه قد عمل وليمة وهو يسألك أن تجيبه 
وتأكل من زاده» فنزل بعض الرهبان فما رأى أحسن من أبي جهل لعنه الله؛ ولم ير رسول 
الله ون ٠‏ فأخبر أبا جهل بمقالة الراهب» فنادى في العرب: إِنْ هذا الراهب قد صنع 
لأجلي وليمةء وأريد أن تجيبوا لدعوته» فقال القوم: من نترك عند أموالنا؟ فقال أبو جهل: 
اجعلوا محمّداً عند أموالنا فهو الصّادق الأمين» وفي هذا المعنى قيل: 

ورمناقب شهد العدرٌ بفضلها والفضل ماتشهد بهالأعداك 
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ججح -_ 0777اااببااااا اس 
فسار القوم إلى النيّ ينه وسألوه أن يجلس عند متاعهم. وسار القوم إلى الراهب 
يتقدمهم أبو جهل لعنه الله؛ وقد أعجب بنفسهء فلمًا دخلوا الدير أحضر لهم الطعام وناداهم 
بالرحب والإكرام؛ فأخذ القوم في الأكل » وأخذ الراهب القلنسوة والسفرفي يده وجعل ينظر 
فيه ويدور على القوم رجلاً رجلاً» وجعل ينظر فيهم رجلاً رجلاًء فلم ير صفة النبي 05 » 
فرمى القلنسوة عن رأسه ونادى: واخيبتاه» واطول شقوتاه» ثم جعل يقول شعراً: 
يا أهل نجد تقضّى العمر في أسف منكموقلبي لمييلغأمانيه 
يا ضيعةالعمر لا وصل ألوذبه من قربكم لا ولا وعد أَرجَيه 
قال: ثم بعد ذلك قال: يا سادات قريش هل بقي منكم أحد؟ فقال أبو جهل : نعم بقي ما 


صب صغيرٌ أجيرٌ على أموال بعض نسائناء فما استتمٌ كلامه حبّى قام له حمزة وضربه ضرباً 
وجيعاً» وألقاه على قفاء. وقال: يا وغد الأنام لم لا قلت: تأخحر منًا البشير التذير» السراج 
المثير» وما تركناه عند بضائعنا وأموالنا إلا لأمانته وما فينا أصلح منهء ثم التفت حمزة إلى 
الراهب وقال: أرني السفرء وأخبرني بما فيه فقال: سيّدي هذا سفر فيه صفة الني 2806 ؛ 
لا بالطويل الشاهق» ولا بالقصير اللأصق. معتدل القامة بين كتفيه علامة» تظلّه الغمامة» 
يبعث من تهامة» شفيع العصاة يوم القيامة» قال العبّاس : يا راهب إذا رأيته تعرفه؟ قال: 
نعمء قال: سر معي إلى الشجرة؛ فإن صاحب هذه الصفة تحتهاء فخرج الراهب من الدير 
يهرول في خطواته حتّى لحق بالنبي وي ٠‏ فلمًا رآه نهض قائماً لا متكيّراً ولا متجبّرأء فقال: 
مرحباً بالفيلق» بعدما قال له الراهب: السّلام عليك يا أبا الفتيانء فقال له النب 296 
وعليك السّلام يا عالم الرهبان؛ ويا ابن اليونان يا ابن عبد الصليب؛ فقال الراهب: وما 
أدراك أني الفيلق بن اليونان بن عبد الصليب؟ قال: الذي أخبرك أني أبعث في آخر الزمان 
بالأمر العجيب» فانكبٌ الراهب على قدميه يقبّلهما وهو يقول: يا سيّد البشر» لعلّك أن 
تجيب لوليمتنا لتحصل لنا بها الكرامة» ونفوز بمحيّتك يوم القيامة» فقال له النبي 806 : 
اعلم أن القوم أودعوني في أموالهم»ء فقال: يا مولاي تصدّق عليتا بالمسير» إن عدم لهم 
عقال علي ببعير» فقال له النبي يَنيه : سرء وسار معهم إلى ديرهم» وكان له بابان: واحد 
كبير» والآخر صغير» وقد وضعوا بحيال الباب الصغير كنيسة فيها تصاوير وتماثيل» فاذا 
دخل الرجل من الباب الصغير ينحني برأسه» وذلك برسم السجود للتصاوير في الكنيسة» 
فخطر في نفسه أنه يدخل النبي ييه من الباب الصغير ليتلدّذ بمعاجزه وغرائب كراماته» فلمًا 
دخل الراهب أمامه داخله الفزع من النبي ونين فلمًا دخل النبيّ وني من الباب القصير أمر 
الله تعالى عضادتي الباب أن ترتفع » فارتفع الباب حتّى دخل النبي عن منتصب القامةء 
فلمًا أشرف على القوم قاموا له إجلالاً» وأجلسوه في أوساطهم على أعلى مكان. ووقف 
الراهب بين يديه؛ والرهبان حوله؛ فقدّموا بين يديه طرائف الشامء ثم رمق الراهب بطرفه إلى 
السماء فقال: إلهي وسيّدي ومولاي أرني خاتم النبوّة» فأرسل الله يكين جبرئيل ورفع ثيابه 
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عن ظهره؛ فبان خاتم النبوّة بين كتفيه» فسطع منه نور ساطع» فلمًا رآه الراهب خرٌ ساجداً 
هيبة من ذلك النورء ثمّ رفع رأسه وقال: هو أنت حمّاًء ثم إنّ حمزة أنشأ يقول: 

أنت المظثّل بالغمام وقد رأى الرهبان أنّك ذاك وانكشف الخبر 

ربّيت في بحبوح مكّةبعدما وضع الخليل وفاق فخرك من فخر 

ورضعت في سعد لثقدي حليمةَ كرما ففاض الثدي نحوك وانحدر 

قال: فشكره النب يت وتفرّق القوم إلى رحالهم» وقد كمد أبو جهل غيظاً» وبقي ميسرة 
والراهب مع النبيّ َننةِ فقال الراهب: يا سيّدي أبشرء فإنّ الله يوطئ لك رقاب العرب» 
وتملك سائر البلادء وينزل عليك القرآن» وتدين لك الأنام» ودينك عند الله هو الإسلام» 
وتنكس الأصنام» وتمحق الأديان» وتخمد النيران» وتكسر الصلبان» ويبقى ذكرك إلى آخر 
الزمان» فأسألك يا سيّدي أن تتصدّق علينا بالذمام لسائر الرهبان لتأخذ منهم أُمَتك الجزية في 
ذلك الزمان» فيا ليتني كنت معك حتّى تبعث يا سيّديء فأعطاهم النبي يلق الذمام» 
وأكرمهم غاية الإكرام . 

وقال الراهب لميسرة: يا ميسرة اقرىء مولاتك منّي السّلام» واعلم أنّها قد ظفرت بسيّد 
الأنام» وأنّه سيكون لها شأن من الشأن» وتفضل على سائر الخاصٌ والعامْء وأحذرها أن 
تفوتها القرب من هذا السيّد» فإِنْ الله تعالى سيجعل نسلها من نسله» وتبقى ذكرها إلى آخر 
الزمان» ويحسدها عليه كلّ أحدء وأعلمها أنه لا يدخل الجتة إل من يؤمن به» ويصدّق 
برسالته وأنه أشرف الأنبياء وأفضلهم» وأصفاهم سريرة» واحذر عليه من أعدائه اليهود في 
الشام حتّى يعود إلى البيت الحرام» ثم ودّع الراهب وخرج النبي ونه ولحق بالقوم» 
وساروا من وقتهم وساعتهم إلى أن نزلوا بأرض الشام؛ وحظّوا رحالهم» فبادر أهل المديئة» 
واشتروا بضاعتهم؛ وباعت قريش بضائعها بأغلى أثمان» في أحسن بيع» وأمًا ما كان من 
النبيٍ مني فإنه لم يبع شيئاً من بضاعته» فقال أبو جهل لعنه الله : والله ما رأت خديجة سفرة 
أشأم من هذه؛ لم يبع من بضاعتها شيئاً» فلمًا أصبح الصباح نادى العرب» فلمًا أقبلت من 
كلّ جانب ومكان يريدون البضائعء فلم يجدوا إلا بضائع خديجة» فباعها النبي 26 
بأضعاف ما باعت قريشء فاغتمٌ أبو جهل لذلك غمّاً شديداً» ولم يبق من بضائع خديجة إل 
حمل أديم؛ فجاء رجل من اليهود يقال له سعيد بن قطموره وكان من أحبار اليهود وكهّانهم » 
وكان قد اظلع على صفة النبيٍ عه فلمًا نظر إليه عرفه بالنورء وقال: هذا الذي يسفه 
أحلامناء ويعظل أديانناء ويرمل نسوانناء وأنا أحتال على قتله ثم دنا من النبي 06 
وقال: يا سيّدي بكم هذا الحمل؟ فقال: بخمسمائثة درهمء لا ينقص منها شيءء قال: 
اشتريت يشرط أن تسير معي إلى منزلي» وتأكل من طعامي حتّى تحصل لنا البركة» فقال 
النبي ع8دة : نعمء فأخذ اليهوديَ حمل الأديم وسار إلى منزلهء وسار النبي يه » فلمًا 
قرب اليهودي من منزله سبق إلى زوجتهء وقال لها : أريد منك أن تساعديني على قتل هذا 
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الذي يعظل أديانناء قالت: وكيف أصنع به؟ قال: خذي فردة الرحى واقعدي على باب 
الدارء فإذا رأيتيه قبض منّا ثمن حمل الأديم وخرج ارمي عليه فردة الرحى حتّى تقتليه» 
ونستريح منهء قال: فأخذت زوجة اليهودي الرحى؛ وطلعت على سطح الدارء فلمًا خرج 
النب َي همّت أن تلقي عليه الرحى فأمسك الله يديهاء ورجف قلبهاء وقد غشي عليها من 
نور وجه رسول الله وَِكِ ٠‏ وكان لها ولدان قائمان بفناء الدار فسقطت الرحى عليهما فماتاء 
فلمًا نظر اليهودي إلى ما جرى على أولاده نادى بأعلى صوته: يا بني قريظة فأجابوه من كل 
جانب ومكانء وقالوا له: ما وراءك؟ قال: اعلموا أنه قدحل ببلدكم هذا الرجل الذي يعظل 
أديانكم ؛ ويسفه أحلاكم » وقد دخل منزلي» وأكل من طعامي» وقتل أولاديء فلمًا سمعت 
البهود ذلك منه ركبوا خيولهم» وجرّدوا سيوفهم؛ وحملوا على قريش بأجمعهم. فلمًا نظر 
أعمام النبئ ينه إلى اليهود لبسوا دروعهم وبيضهم وركبوا خيولهم العربيّة وارتفع 
الصياح» وشهروا الصفاح؛ وقالوا: ما أبركه من صائح صاح» وركب حمزة على جواده وهو 
أشقر مضمرء حسن المنظرء مليح المخبر: صافي الجوهر من خيل قيصرء وتقلّد سيفه: 
واعتقل رمحهء ولبس درعه؛ وحمل على اليهود فهناك جاشت عليهم الخيل من كلّ مكان: 
وحل بهم الوبال» فأجمع رأيهم على أن ينفذوا منهم سبعة رجال من رؤسائهم بلا سلاح؛ 
فلمًا رأتهم قريش من غير سلاح قالوا : ما شأنكم! قالوا: يا معشر العرب إِنّ هذا الرجل الذي 
معكم - يعنون بذلك النبيَ وليه - أوّل من يبدأ بخراب دياركم؛ وقتل رجالكم؛ وتكسير 
أصنامكم» والرأي عندنا أن تسلّموه لنا حتى نقتله ونستريح منه نحن وأنتم, فلمًا سمع حمزة 
الكلام قال: يا ويلكم هيهات هيهات أن نسلّمه إليكم؛ فهو نورنا وسراجناء ولو تلفت فيه 
أرواحنا فهي فداه دون اموالناء فلمًا سمع اليهود ذلك أيسوا من بلوغ مرادهم ورجعوا على 
أعقابهم؛ فلمًا عاين قريش اليهود وقد انقلب بعضهم على بعض رأوها فرصة فرحل القوم 
يجدّون السير إلى ديارهم؛ وقد غنموا أسلاباً من اليهودء وخيلهم وسلاحهم» وقد فرحوا 
بالنصر والظفرء فلمًا استقاموا على الطريق قال لهم ميسرة: ما منكم أحد يا قوم إلا وقد سافر 
مرّة أو مرتين أو أكثرء فهل رأيتم أبرك من هذه السفرة؛ وأكثر من ربحها؟ وما ذلك إلا ببركة 
محّد وليه ؛ وهو قد نشأ فيكم وهو قليل المال؛ فهل لكم أن تجمعوا له شيئاً من بينكم على 
جهة الهدية حتّى يستعين به على حاله» فقالوا له : والله لقد أصبت الرأي يا ميسرة؛ ثم إن القوم 
نزلوا منزلاً كثير الماء والأشجار والأنهار. فاستخرج كلّ واحد منهم شيئاً لطيفاء وجاءوا به 
على سبيل الهديّة» وكان يحبّ الهديّة» ويكره الصدقة» فلمًا جمعوه بين يديه قالوا له: خذها 
مباركة عليك؛ فدفعها إلى ميسرة ولم يرد جواباً» ثم إن القوم رحلوا يجدّون السيرء ويقطعون 
الفيافي والأودية إلى أن نزلوا دير الراهب. وهو الوادي الذي تزوّدوا منه التمر» ثمّ إِنْهم 
رحلوا حتّى قربوا من مكة ونزلوا بجحفة الوداع» فأخذ التاس ينفذون إلى أهاليهم يبشرونهم 
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بقدومهم وغنمهمء قال أبو جهل لعنه الله : يا قوم ما رأيت ربحاً أكثر من سفرتنا هذهء فقالوا : 
نعم» قال : وأكثرنا أرباحاً محمّد ين » قال: ما كنت أحسب أنه يجلبهم من أماكنهم» ويبيع 
عليهم بأغلى الثمن» ثم أخذ القوم في إنفاذ رسلهم» وتفذ أبوجهل وغيره رسلاء فأقبل ميسرة 
إلى النب يَف وقال: يا قرّة العين هل أرشدك إلى خير يصل إليك؟ قال: ما هو؟ قال : تسير 
من وقتك وساعتك إلى مولاتي خديجة» وتبشّرها بسلامة أموالناء فإنْها تعطي من يبشّرها 
خيراً كثيراً» وأنا أحب أن يكون ذلك لكء فقم الآن وسر إلى مكّة» وادخل على مولاتي 
خديجة وبشّرها بسلامة أموالهاء فقام النين يف وقال: يا ميسرة أوصيك بمالك ونفسك 
خيراً؛ وركب مستقبل الطريق وحده يريد مكّة» وغاب عن الأبصار» فبعث الله ملكاً يطوي له 
البعيدء ويهرّن عليه الصعب الشديدء فلمًا أشرف على الجبال أرسل الله عليه التومء فنام» 
فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل أن اهبط إلى جنات عدنء وأخرج منه القبّة الي خلقتها لصفوتي 
محمّد وي قبل أن أخلق آدم ظَكذ بألفي عام. وانشرها على رأسه؛ وكانت من الياقوت 
الأحمر» معلقة بعلائق من اللَّوْلوْ الأبيض يرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنهاء لها 
أربعة أركان» وأربعة أبواب» ركن من الزبدجد» وركن من الياقرت» وركن من العقيان وركن 
من اللّؤلؤء وكذا الأبواب» فنزل جبرئيل واستخرجها فتباشرت الحور العين» وأشرفت من 
قصورهاء وقلن: لك الحمدديا رحمان» هذا الآن يبعث صاحب القبّة وهبّت ريح الرحمة» 
وصفقت الأشجارء ونشر جبرئيل عَكنِدٌ القبة على رأس الب كبلق ١‏ وأحدقت الملائكة 
بأركانهاء ثم أعلنوا بالتقديس والتسبيح. ونشر جبرئيل بين يديه ثلاثة أعلام» وتطاولت 
الجبال» ونادت الأشجار والأطيار والأملاك. يقولون: لا إله إلا الله؛ محمّد رسول 
الله مييق » هنيئاً لك من عبدء ما أكرمك على الله تعالى! قال: وكانت خديجة متكئة على 
موضع عال وجواريها حولهاء وعندها جماعة من نساء قريش؛ وهي تطيل النظر إلى شعاب 
مكّة: إذ كشف الله تعالى عن بصرها دون غيرهاء وقد نظرت نوراً ساطعاً وضياءً لامعا من 
جهة باب المعلّىء ثم إِنّها حقّقت النظر فرأت القبّة والمحدقين بهاء ناشرين أعلامهاء 
والنبي ين نائم بهاء فحارت في أمرهاء فجعلت تنظر إليه» فقلن لها النسوة: ما لنا نراك 
باهتة يا بنت العم؟ فقالت: يا بنات العرب أنا نائمة أم يقظانة؟ فقلن : نعيذك بالله؛ بل أنت 
يقظانة» قالت لهنّ: انظروا إلى باب المعلى وانظروا إلى القبّة» قلن : نعم رأيناء قالت لهِنّ: 
وما الّذي ترون غير ذلك؟ قلن: ترى نوراً ساطعاًء وضياءً لامعاًء قد بلغ عنان السماءء 
قالت : وما الذي ترون غير ذلك؟ قلن: لم نر شيئاً» قالت: أما ترون القبّة والراكب والأطيار 
الخضر المحدقين بالقبّة» فقلن لها : لم نر شيئاً» قالت: أرى راكباً أبهى من نور الشمس في 
قبّة خضراء لم أر أحسن منها على ناقة واسعة الخطى» ولا شكٌ أن الناقة هي ناقتي الصهباءء 
والراكب محمد َي ٠‏ فقلن: يا سيّدتنا ومن أين لمحمّد َيه ما تقولين» وليس يقدر على 
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بج خ_- 
هذا كسرى ولا قيصر؟ فقالت لهنّ: فضل محمّد أعظم من ذلكء» ثم إن الناقة دخلت بين 
الشعاب. ثم قصدت باب المعلى. ثم إن الملائكة عرجت إلى السّماء. وعرج جبرئيل نئلاة 
بالقبة والاعلامء وانتبه النبي ينوي من نومهء ودخل مكةء وقصد منزل خديجة فوجدها وهي 
نقول: متى يصل محمد حتّى أممّع بالنظر إليه؟ وهي تقوم وتقعدء وإذا بالن َي قد قرع 
الباب. قالت الجارية: من بالباب؟ قال: أنا محمّد» قد جئت أبشّر خديجة بقدوم أموالها 
وسلامتهاء فلمًا سمعت خخديجة كلام رسول الله جَنه انحدرت إلى وسط الدار» ووتفت 
بالحجاب, وفتحت الجارية الباب» فقال : الّلام عليكم يا أهل البيت» فقالت خديجة : هنيئاً 
لك السلامة يا قرّة عيني» قال: وأنت يهنتك سلامة أموالك. قالت خديجة: تهنتني سلامتك 
أنت يا قرة العين» فوالله أنت عندي خير من جميع الأموال والأهل» ثم قالت شعراً : 

جاء الحبيب الذي أهواه من سفر والشمس قد أثّرت في وجهه أثرا 

عجبت للشّمس من تقبيل وجنته والشمس لا ينبغي أن تدرك القمرأا 

ثم قالت: يا حبيبي أين خلّفت الركب؟ قال: بالجحفة؛ قالت: ومتى عهدك بهم؟ قال: 
ساعتي هذه. فلمًا سمعت خديجة كلامه اقشعرٌ جلدهاء وقالت: سألتك يالله إِنّك فارقتهم 
بالجحفة؟ قال: نعم» ولكن طوى الله لي البعيد: قالت: والله ما كنت أحبٌ أن تجيء هكذا 
وحيداً إنما كنت أحبّ أن تكون أوّل القوم. وأنظر إليك وانت مقدم الرجال؛ وأرسل إليك 
جواريّ على رؤوس الجبال بأيديهم المباخر والمعازف؛ وآمر عبيدي بالذبائح والعقائره 
ويكون لك يومٌ مشهورٌء قال: يا خديجة إِنّي أتيت ولم يعلم بي أحد من أهل مكّة. فإن 
أمرتيني بالرجوع رجعت من هذء الساعة وتفعلين مرادك؟ فقالت له : يا سيّدي أمهل قليلا» ثمّ 
عملت له زاداً ساخناً فوضعته في مزادة» وكانت العرب تعرفه بنقائه وطيب ريحه» وملات له 
قربة من ماء زمزم وقالت له: ارجع أودعتك من طوى لك البعيد من الأرض» فرجع 
النبين َيه ؛ ثم إن خديجة رجعت إلى موضعها لتنظر هل تعود القبة أم لاء وإذا بالقبّة قدعادت 
وجبرئيل قد نزل؛» والملائكة قد أحدقوا بها كالأوّل» ففرحت خديجة بذلك؛ وأنشأت تقول: 


نعم لي منكمملزمأيّ ملز ورصل مدى الأيّاملم يتصرّم 
ولولميكن قلب المتيّم فيكم جريحا لما سالت دموعي بالدم 
ولم يخل طرفي ساعة من خيالكم ومن حبّكم قلبي ومن ذكركم نمي 


ولوجبلاً حبّلتموهبعادكم 
أشدّ على كبدي يدي فيردّها 
طويت الهوى والشوق ينشر طيّه 
فيارب قد طالت بنا شقّة النوى 


لمال وما زال جسمي وأعظمي 
بما فيه من وجد من الشوق مضرم 
وكدة كتمت أشجاني فلمته تتكتم 
وآنت قدير تنظم الشمل فانظم 


قال: ثم إن النببّ يني سار قليلاً والتحق بالقومء وبعضهم يقظان» وبعضهم رقود, فلمًا 
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أحس به ميسرة قال: من الطارق في هذا الآيل العاكر؟ قال: أنا محمّد بن عبد الله . قال: يا 
سيّدي ما عهدتك أن تهزأ وعهدي بك أنك سائر» فما الذي أرجعك يا سيّدي؟ فقال له: يا 
ميسرة إن سافرت ثم عدتء فضحك ميسرة وقال: سافرت إلى ذيل هذا الجبل» ثُمْ عدت؟ 
قال النبي 26 : بل قصدت البيت الحرام؛ فقال له ميسرة: ما عهدت منك يا سيّدي إل 
الصدق» فقال: يا ميسرة ما قلت لك إلآّ الصدق. فإن كان عندك شك فهذا خبز مولاتك 
خديجة وهذا ماء زمزم؛ فلمًا نظر ميسرة إلى ذلك نهض قائماً على قدميه» ونادى : يا معاشر 
قريش» ويا بني النضرء ويا بني زهرة؛ ويا بني هاشم هل غاب محمّد عنكم غير ساعتين أو 
أقل من ذلك؟ فقالوا : نعم قال: قد سار إلى مكّة ورجع» وهذا خبز مولاتي خديجة؛ وهذا 
ماء زمزم؛ فتعجب القوم ودهشت عقولهم؛ وصاح أبو جهل لعنه الله وقال: لا يبعد هذا على 
الساحرء فلمًا أصبح الصباح بلغ العرب سبق الخبر بقدوم القاقلة. وخرج أهل مكّة مبادرين» 
وسبق عبيد خديجة وجواريها وتفرّقوا في شعاب مكّة وأوديتهاء بأيديهم المعازف والمباخرء 
فكان النبيّ ونه ما يمرّ على عبد من عبيد خديجة إلا يعقر ناقة فرحاً بقدومه ثم تفرّق النّاس 
إلى منازلهم؛ ونظرت خديجة إلى جمالها وقد أقبلت كالعرائس» وكانت معتادة أن يموت 
بعض جمالها ويجرب بعضها إلا تلك السفرة فإنّها لم تنقص منها شعرة» فوقف قريش 
متعججبين من تلك الجمالء كلّما مرّ بهم جمل بإزائه ناقة هيفاء فيقولون: لمن هذا؟ فيقال هذا 
ما أفاده محمّد َو لخديجة من الشام؛ فذهلت عقول قريش لذلك» فلمًا اجتمعت أموال 
خديجة فكوا رحالهاء وعرضوا الجميع على خديجة وكانت جالسة خلف الحجابء 
والنبي ييه جالس وسط الدارء وميسرة يعرض عليها الأمتعة شيئاً فشيثاً» فنظرت خديجة 
إلى شيء قد أدهشهاء فبعئت إلى أبيها تعرّفه بذلك» وترغبه في محمد وك » فلم نك إل 
ساعة واحدة وإذا بخويلد قد أقبل ودخل منزل ابنته خديجة؛ وهو متزيّن بالثياب. متقلّد سيفاًء 
فلمًا نظرت إليه قامت وأجلسته إلى جتبهاء وابتدأته بالترحيب» وجعلت تعرض عليه 
البضائع ٠‏ وهي تقول : يا أبت هذا كله ببركة محمّد شق : واللهيا أبتا إِنّه مبارك الطلعة» ميمون 
الغرّة فما ربحت ربحاً أغنم من هذه السفرة» ثم التفتت إلى ميسرة وقالت : حذّثني كيف كان 
سفركم؟ وما الذي عاينتم من محمّد عونق ؟ قال: يا سيّدتي وهل أطيق أن أصف لك بعضاً من 
صفاته وما عاينت منه نيه ؟ ثم أخبرها بحديث السيل» والبثرء والثعبان» والنخل؛ وما أخبره 
الراهب؛ وما أوصاه إلى خديجة. فقالت: حسبك يا ميسرة: لقد زدتني شوقاً إلى 
محمّد وت : اذهب نأنت حر لوجه الله وزوجتك وأولادك: ولك عندي مائتا درهم» 
وراحلتان» وخلعت عليه خلعة سنيّة» وقد امتلأ سروراً وفرحاء ثم إن خديجة التفتت إلى 
النبيّ ولد وقالت : ادن مني فلا حجاب اليوم بيني وبينك؛ ثمّ رفعت عنها الحجاب» وأمرت 
أنينصب له كرسي من العاج والآبنوس» وأجلسته عليه» وقالت: يا سيّدي كيف كان سفركم؟ 
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فاخذ يحدّثها يما باعه وما شراءء فرأت خديجة ربحاً عظيماً» وقالت: يا سيّدي لقد فرحتني 
بطلعتك » وأسعدتني برؤيتك» فلا لقيت بؤساً» ولا رأيت نحوساً» ثم جعلت تقول شعراً: 
فلواتني أمسيت في كل نعمة ودامت لي الدنيا وملك الأكاسرة 
فماسوّيت عندي جناح بعوضة إذا لم يكن عيني لعينك ناظرة 
قال: ثم إن خحديجة قالت: يا سيّدي لك عندي حقّ البشارة زيادة على ما كان بيننا فهل لك 
الساعة من حاجة فتقضى؟ قال وَنفيِ : حتّى أستريح وأعود إليك. ثمّ خرج ودخل منزل عمّه 
أبي طالب» وكان أبو طالب فرحاً يما عاين من ابن أخيه» فقبّل ما بين عينيه وجاءت أعمامه 
خولهة وقال أبو طالب: يا ولدي ما الذي أعطتك خديجة؟ قال: وعدتني الزيادة على ما 
بينناء قال : هذه نعمة جليلة؛ وقد عزمت أن أترك لك بعيرين تسافر عليهماء وراحلتين تصلح 
بهما شأنك» وأمًا الذهب والفضّة أخطب لك بهما فتاة من نسوان قريش من قومك ثمّ لا أبالي 
بالموت حيث أتى. وكيف نزل» فقال: يا عماه افعل ما بدا لك» فلمًا كان وقت الغداة اغتسل 
النبي كني من وعك السفرء وتطيّب وسرّح رأسه. ولبس أفخر أثوابه وسار إلى منزل 
خديجة» فلم يجد عندها سوى ميسرة» فلمًا رأته فرحت بقدومه» وجعلت تقول: 
دنا فرمى من قوس حاجبه سهما فصادفني حتّى قتلت به ظلما 
وأسفر عن وجه وأسبل شعره فبات يباهي البدر في ليلة ظلما 
ولم أدر حشّى زار من غير موعدٍ على رغم واش ما أحاط به علما 
وعلّمني من طيب حسن حديثه منادمة يستنطق الصخرة الصّما 
قال: ثم التفنت إليه وقالت: يا سيّدي نعمت الصباحء ودامت لك الأفراح. هل من 
حاجة فتقضى؟ فاستحيا وطأطأ رأسه وعرق جبينه؛ فأقبلت عليه تلاطفه في الكلام: ثم 
قالت : يا سيّدي إذا سألتك عن شيء تخبرني؟ قال: نعم قالت خديجة : إذا أخذت الجمال 
والمال من عندي ما تريد أن تصنع به؟ قال لها : وما تريدين بذلك يا خديجة؟ قالت: أزيدك 
وما أقدر عليه؛ قال اعلمي أن عمّي أبا طالب قد أشار علي أن يترك لي بعيرين أسافر بهماء 
وبعيرين أصلح بهما شان ٠»‏ والذهب والفضّة يخطب لي بهما امرأة من قومي تقنع مني 
بالقليل» ولا تكلّفني ما لا طيق» فتبسّمت خديجة» وقالت: يا سيّدي أما ترضى أنّي أخطب 
لك امرأة تحسن بقلبي؟ قال: نعم؛ قالت: قد وجدت لك زوجة» وهي من أهل مكة من 
قرمك, وهي أكثرهنَ مالا واحسنهنَ جمالاً وأعظمهنَ كمالاًء وأعفّهنَ فرجاً» وأبسطهن 
يدًء طاهرة مصوئة» تساعدك على الأمورء وتقنع متك بالميسور ولا ترضى من غيرك 
بالكثير» وهي قريبة منك في النسب» يحسدك عليها جميع الملوك والعرب. غير أنْي أصف 
لك عيبهاء كما وصفت لك خيرها؛ قال: وما ذلك؟ قال: عرفت قبلك رجلين» وهي أكبر 
منك سنا قال ين : سمّيها لي؛ قالت: هي مملوكتك خديجة؛ فأطرق منها خجلا حتّى 
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عرق جبينه» وأمسك عن الكلامء قأعادت عليه القول مرّة أخرى» وقالت : يا سيّدي ما لك لا 
تجيب؟ وأنت والله لي حبيبء وإنّي لا أخالف لك أمرأًء وأنشات تقول: 

يا سعدإن جزت بوادي الأراك بلغ قليباًضاعمتيهناك 
واستفت غزلان الفلا سائلاا هل لأسيرالحتبّمنهمفكاك؟ 
وإن ترى ركباً بوادي الحمى سائلهمعتي ومن لي بذاك؟ 
نعم سروا واست ص حبوا ناظري والآنذعيني تشتهي أن تراك 
مافيّ من عضوولامفصل إلاوقدركب منههواك 
عذبتني بالهجربيعدالجقاء ياسيّدي مانا جزاءبتاك؟ 
فاحكم بما شئت وما ترتضي فالقلب مايرضيهاإلاً رضاك 
قال: ثم ألحّت عليه بالكلام» فقال لها: يا ابنة العم أنت امرأة ذات مال؛ وأنا فقير لا 
أملك إلا ما تجودين به عليّ» وليس مثلك من يرغب في مثلي» وأنا أطلب امرأة يكون حالها 
كحالي؛ ومالها كمالي؛ وأنت ملكة لا يصلح لك إلآ الملوك؛ فلمًا سمعت كلامه قالت: 
والله يا محمّد إن كان مالك قليلاً فمالي كثيرء ومن يسمح لك بنفسه كيف لا يسمح لك بماله؟ 
وأنا ومالي وجواريّ وجميع ما أملك بين يديك وفي حكمك. لا أمنعك منه شيئاً؛ وحقٌ 
الكعبة والصفا ما كان ظني أن تبعدني عنك. ثم ذرفت عبرتها وقالت شعراً: 

والله ما هبٌ نسيمالشمال إلأتذكرت لياليالوصال 
ولا أضامن نحوكهبارق إلأتومّمت لطيفالشخيال 
أحبابنا! ما خطرت خطرة منكم غداةالوصل منّي ببال 
جور الذيالي خصتنّي بالجفا منكم ومن يأمن جور اللّيال؟ 
رقُوا وجودوا واعطفوا وارحموا لا بد لي منكم على كل حال 
قال: ثم إِنْ خديجة قالت: ورب احتجب عن الأبصارء وعلم حقيقة الأسرار إِني محقّة 
لك في هذا الأمرء قم إلى عمومتك وقل لهم : يخطبوني لك من أبي» ولا تخف من كثرة 
المهرء فهو عندي وأنا أقوم لك بالهدايا والمصانعات؛ فسر وأحسن الظنّ فيمن أحسن بك 
الظن» فخرج النبيَ ولي من عندهاء ودخل على عمّه أبي طالب والسرور في وجههء فوجد 
أعمامه مجتمعين» فنظر إليه أبوطالب وقال: يابن أخي يهنئك ما أعطتك خديجة وأظتها قد 
غمرتك من عطاياهاء قال محمّد عَطييِ : يا عمّ لي إليك حاجة؛ قال: وما هي؟ قال» تنهض 
أنت وأعمامي هذه الساعة إلى خويلد» وتخطبون لي منه خديجة» فلم يرد أحد منهم عليه 
جواباً غير أبي طالب» فقال: يا حبيبي إليك نصير» وبأمرك نستشير في أمورناء وأنت تعلم أن 
خديجة امرأة كاملة ميمونة فاضلة تخشى العارء وتحذر الشنار» وقد عرفت قبلك رجلين: 
أحدهما عتيق بن عائذء والآخر عمرو الكنديّ» وقد رزقت منه ولداًء وخطبها ملوك العرب 
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ورؤساؤهم وصناديد فريش وسادات بني هاشم وملوك اليمن وأكابر الطائفء وبذلوا لها 
الأموال» فلم ترغب في أحد منهم» ورأت أنّها أكبر منهم. وأنت يابن أخي فقير لا مال لك 
ولا تجارةء وخديجة امرأة مرّاحة عليك. فلا تعلّل نفسك بمزاحهاء ولا تسمع قريشاً هذا 
الأمر فقال أبو لهب: يا ابن أخي لا تجعلنا في أفواه العرب» وأنت لا تصلح لخديجة؛ فقام 
إليه العبّاس وانتهره؛ وقال: والله إِنّك ترذل الرجال» ردي الأفعال» وما عسى أن يقولوا في 
ابن أخي» والله إِنّه أكثر منهم جمالاً» وأزيد كمالاً» وبماذا تتكبّر عليه خديجة؟ لمالها أم 
لزيادة كمالها وجمالها؟ فأقسم بربٌ الكعبة لثن طلبت عليه مالا لأركبنَ جوادي وأطوف في 
الفلوات» ولأدخلنَ على الملوك حتّى أجمع له ما تطلب عليه خديجة. قال الب 6ك : يا 
معاشر الأعمام قد أطلتم الكلام فيما لا فائدة فيه» قوموا واخطبوا لي خخديجة من أبيهاء فما 
عندكم من العلم مثل ما عندي منهاء فنهضت صفيّة بنت عبد المظلب تيب وقالت: والله أنا 
أعلم أن ابن أخي صادق فيما قاله» ويمكن أن تكون خديجة مازحة عليف ولكن أنا أروح 
وأبين لكم الأمرء ثم لبست أفخر ثيابها وسارت نحو منزل خديجة: فلقيتها بعض جواريها في 
الطريق فسبقتها إلى الدارء وأعلمت خديجة بقدوم صفيّة بنت عبد المطلب» وكانت قد 
عزمت على النوم فأخلت لها المكان» وقد عثرت خديجة بذيلهاء فقالت: لا أفلح من عاداك 
يا محمّدء فسمعت صفية كلام خديجة فقالت في نفسها: أجاد الدليل» ثمّ طرقت الباب» 
ففتح وجاءت إلى خديجة فلقيتها بالرحب والتحيّة؛ وأرادت أن تأتي لها بطعام؛ فقالت: يا 
خديجة ما جئت لآكل طعامء بل يا ابنة العم جئت أسألك عن كلام أهو صحيح أم لا؟ فقالت 
خديجة: بل هو صحيح إن شئت تخفيه أو شئت تبديه» وأنا قد خطبت محمّداً لنفسي. 
وتحملت عنه مهري؛ فلا تكذبوه إن كان قد ذكر لكم بشيء. وإِنّي قد علمت أنه مؤيد من رب 
السّماء؛ فتبسمت صفيّة وقالت: والله إِنّك لمعذورة فيمن أحببت. والله ما شاهدت عيني مثل 
نور جبينه» ولا أعذب من كلام ابن أخي» ولا أحلى من لفظه ثمّ أنشات تقول شعراً: 
الله أكبر كل الحسن في العرب كم تحت غرّة هذا اليدر من عجب 
قوامهئمّ إن مالت ذوائبه من خلفه فهي تغنيه عن الادب 
تبّت يد اللائمي فيه وحاسده وليس لي في سواه قط من أرب 
قال: ثم إن صفية ميك عزمت على الخروج من بيتهاء ققالت لها خديجة: أمهلي قليلاً» 
ثم أخرجت خلعة سنّية وخلعتها على صفيّة. وضمّتها إلى صدرهاء وقالت: يا صفيّة يالله 
عليك إلا ما أعنتيني على وصال محمّد 8# . قالت: نعمء ثم خرجت طالبة لإخوتهاء 
فقالوا لها : ما وراءك يا صفيّة؛ يا ابنة الطيّبين؟ قالت : يا إخوتي قوموا إن كنتم قائمين» فوالله 
إن لها في ابن أخيكم محمّد ين رغبة ليس تدرك» ففرحوا بذلك كلهم غير أبي لهبء فإنَ 


كلامها زاده غيظاً وحسداً لمحمّد ونه » وذلك بسبب الشقاوة السابقة» فزعق بهم الغبّاس 
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وقال: فما قعودكم إذ كان قد حصل الأمر؟ فنهضوا جميعاً إلى دار خويلد» وقد عمد أبو 
طالب إلى النبيّ ون وألبسه أحسن الثيابء وقلّده سيفاً وأركبه على جواده؛ ودار حوله 
عمومته وكلّهم محدقون به فلقاهم أبو بكر بن أبي قحافة وقال: إلى أين تريدون يا أولاد عبد 
المتللب؟ لقد كنت قاصداً إليكم في حاجة خطرت ببالي: فقال له العبّاس: وما هي؟ 
اذكرهاء قال: رأيت في منامي كأنّ نجماً قد ظهر في منزل أبي طالب وارتفع إلى أفق السماء» 
وأنار واستنار إلى أن صار كالقمر الزاهرء ثم نزل بين الجدران فتبعته» فإذا هو قد دخل في 
بيت خديجة بنت خويلد» ودخل معها تحت الثياب؛ فما تأويله؟ قال له أبو طالب: ها نحن 
لها قاصدون؛ وعلى خطبتها معؤّلون؛ ثم ساروا حتّى وصلوا منزل خويلد فسبقتهم الجواري 
إليه؛ وكان يشرب الخمرء وقد لعب الخمر في رأسه؛ فلمًا نظر إلى بني هاشم قام لهم وقال: 
مرحباً وأهلاً بأبناء آبائنا وأعرٌ الخلق عليناء فقال أبو طالب : يا خويلد ما جثنا إلا لحاجة» 
وأنت تعلم قربنا منكم » ونحن في هذا الحرم أبناء أب واحد» وقد جثنا خاطبين ابتك خديجة 
لسيّدناء ونحن لها راغبون» فقال خويلد: ومن الخاطب منكم؟ ومن المخطوبة مئي؟ فقال 
أبو طالب: الخاطب منا محمّد ابن أخي» والمخطوية خديجة» فلمًا سمع ذلك خويلد تغيّر 
لونه وكبر عليه وقال: والله إن فيكم الكفاية» وأنتم أعرّ الخلق عليناء ولكن خديجة قد ملكت 
نفسها وعقلها أوفر من عقلي . وأنا لم تطب قلبي إن خطبها الملوك» فكيف وهذا محمّد فقير 
صعلوك؟ فقام إليه حمزة تتئته فقال له: لا يقذر اليوم بأمس؛ ولا تشاكل القمر بالشمس يا 
بادي الجهل » ويا خسيف العقل؛ أما علمت أنّك قد ضل رشدك؛ وغاب عقلك. أتثلب ابن 
أخينا؟ أما علمت أنه إذا أراد أموالنا وأرواحنا قدمنا الكل بين يديه» ولكن سوف يبيّن لك غبٌ 
فعلك. ثم نفض أثوابه ونهضء ونهض إخوته وساروا إلى منازلهم» وبلغ الخبر خديجة من 
جارية لهاء فقالت: ما وراءك؟ قالت: أمريغمٌ القلوب. فقالت لها : ماذايا ويحك؟ قالت: 
إن أباك قد رد أولاد عبد المظلب خائيين» فلمًا سمعت خديجة كلامها قالت: اطلبي لي عي 
ورقةء فخرجت الجارية وعادت ومعها ورقةء فلمًا جاءها استقبلته بأحسن قبول» وقالت: 
مرحباً بك يا عمّء فلا غابت طلعتك عتّيء ثمّ طرقت إلى الأرض وقد قطب حاجباهاء فقال 
ورقة: حاشاك يا خحديجة من السوء؛ ما الذي حل بك؟ قالت: يا عمّ ما حال السائل وما نال 
المسؤول؟ قال: في أنحس حالء قال: ولكن أراك يا خديجة تخاطييني بهذا الكلام» كأنك 
تريدين الزواج؟ قالت: أجل» قال: يا خديجة لقد خطبك الملوك والصناديد» ولم ترضي 
بأحد منهم» قالت: ما أريد من يخرجني من مكة فقال: والله ما منها أحد إلا وقد خطبك» 
مثل شيبة بن ربيعة: وعقبة بن أبي معيط» وأبي جهل بن عشامء» والصلت بن أبي يهاب فأبيت 
عنهم جميعاً» قالت: ما أريد من فيه عيبء ثم قالت: يا عم صف لي عيبهم؛ قال: يا خديجة 
أمَا شيبة ففيه سوء الظنّء وأمًا عقبة فهو كثير السنّء وأمًا أبو جهل فهو بخيل متكبّرء كريه 
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النفسء وأمًا الصلت فهو رجل مطلاقء فقالت: لعن الله من ذكرتء وهل تعلم أنه خطبني 
غير هؤلاء؟ قال: سمعت أنه قد خطبك محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب بن هاشم» قالت يا 
عمّ صف لي عيبه» وكان ورقة عنده علم من الكتب السالفة بما يكون من أمر محمّد 22؛ » 
فلمًا سمع كلامها طأطأ رأسه وقال: أصف لك عيبه؟ قالت: نعم قال: أصله أصيل » وفرعه 
طويل وطرفه كحيل » وخلقه جميل» وفضله عميمء وجوده عظيمء والله يا خديجة ما كذبت 
فيما قلت قالت: يا عم صف لي عيبه كما وصفت لي خيره؛ قال: يا خديجة: وجهه أقمره 
وجبيئه أزهرء وطرفه أحورء ولفظه أعذب من المسك الأذفر» وأحلى من السكرء وإذا مى 
كأنه البدر إذا بدر والوبل إذا أمطرء قالت: يا عم صف لي عيبه» قال: يا خديجة مخلوق من 
الحسن الشامخ. والنسب الباذخ؛ وهو أحسن العالم سيرة؛ وأصفاهم سريرة» إذا مشى 
تخاله ينحدر من صبب؛ شعره كالغيهب» وخده أزهر من الورد الأحمرء وريحه أزكى من 
المسك الأذفر» ولفظه أعذب من الشهد وأخيرء أشهدك يا خديجة ني أحبّه. قالت: يا عم 
أراك كلّما قلت لك : صف لي عيبه وصفت لي حسنه؟ قال: يا ابنتي وهل أنا أقدر على رصف 
خيره» ثم أنشأ يقول: 

لقد علمت كل القبائل والملا بأن حبيب الله أظهرهم قلبا 
وأصدق من في الأرض قولاً وموعداً وأفضل خلة الله كلهم قربا 
فقالت : يا ورقة إن أكثر الّاس يثلبونهء قال: ثلبهم له إن فقيره قالت: يا عمّ أما سمعت 
قول الشاعر: 

إذا سلمت رؤوس الرجال من الأذى فما المالإلاًمثل قلمالأظافر 
ولكن يا عم إذا كان ماله قليلاً فمالي كثيرء وإنّى يا عم محبّة له على كلّ حال؛ فقال لها: 
إذن والله تسعدين وترشدين وتحظين بنبيّ كريم» فقالت: يا عمّ أنا الذي خطبته لنفسي » فقال 
لها ورقة: وما الذي تعطيني وأنا أزوّجك في هذه اللآيلة بمحمد؟ فقالت: ياعم وهل لي شيء 
دونك؛ أم يخفى عليك؟ وهذه ذخائري بين يديك. ومنزلي لك١‏ وأنا كما قال القائل شعراً : 
إذا تحقّقتمماعند صاحيكم من الغرام فذاك العذريكفيه 
أنتم سكنتم بقلبي فهو منزلكم وصاحب البيت أدرى بِالّذي فيه 
نم قال ورقة: يا خديجة لست أريد شيئاً من حطام الدنياء وإِنْما أريد أن تشفعي لي عند 
محمد وَنِيِ يوم القيامة واعلمي يا خديجة أن بين أيدينا حساب وكتاب وعقاب وعذاب» 
ولا ينجو إلا من تبع محمداًء وصدّق برسالته. فيا ويل من زحزح عن الجنّة وأدخل النارء 
فلمًا سمعت خديجة كلامه قالت: يا عمّ لك عندي ما طلبت» فخرج ورقة ودخل على أخيه 
خويلد وقد غلب عليه السكره فجلس ورقة وقد ظهر الغيظ في وجهه؛ وقال: يا أخي ما 
أغفلك عن نفسك؟ تريد أن تقتلها أنت بنفسك؟ فقال: ومن أين علمت يا أخي؟ فقال: لقد 
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خلفت بني عبد المظلب وقلوبهم تغلي عليك كغلي القدرء وقد أراد حمزة أن يهجم عليك في 
دارك» فقال خويلد: يا أخي وأي ذنب أذنبته عليهم حتّى يفعلوا بي ذلك؟ قال: سمعتهم 
يقولون إِنّك تثلب اين أخيهم وهو عليك قبيح» إن كان قد وقع منك ذلك والله ما وطىء 
الحصى مثل محمّد» أنسيت ما جرى له في صغره» وما بان له في كبره؟ والله ما يثلبه إلا لثيم» 
قال خويلد: والله يا أخي ما ثلبت الرجلء وإنه خير مني وإِنّما أراد أن يتزوّج بخديجة؛ فقال 
له أخوه: ماذا تنكر منه؟ قال خويلد: والله يا أخي ما أقول فيه شيئاًء ولكن خشيت من 
وجهين: الأرّل تسبّني العرب حيث أنّْي رددت أكابرهم وساداتهم؛ وأزوجها الآن بفقير لا 
مال له. والثاني أنّْها لا ترضاه فقال ورقة: إِنّ العرب ما منهم احد إلا ويحبٌ أن يزوّجه بابنته» 
ويشتهي أن يكون محمّد نسيبه وقريبه» وأمّا خديجة فمذ عاينت فضله رضيت بهء وأما أنت 
فقد جلبت لنفسك عداوة بني هاشم على غير شيء. وإِنّْهم ما يتركونك غير ساعة لا سيّما 
الأسد الهجوم؛ حمزة القضاء المحتوم. لا يصدّه عنك صادًء ولا يردّه عنك راق والله إن 
قبلت نصحي. وسرت معي إلى بني هاشم سألتهم أن يرفعوا عنك يد العداوة» وتزوّج 
محمد ويه بخديجة, والله ما تصلح إلآ له ولا يصلح إلا لهاء فقال: يا أي أخاف أن 
يهجموا بي ويقتلوني» فقال ورقة: ضمان هذا الأمر عليَء فلا تخف», فنهضا جميعاً وسارا 
حتّى دخلا على أولاد عبد المظلب؛ فوقفا على الباب وكان من الأمر المقدّر أن في ذلك 
الوقت كان أولاد عبد المظلب جالسين» وبينهم النب متك فنظر إليه حمزة وقال: يا قرّة 
العين ما تقول؟ والله لئن أمرتني لآتيتك في هذه الساعة برأس خويلد؛ فقال خويلد لورقة: 
اسمع يا أخي » فقال ؤرقة اسمع أنت» فقال. خويلد: دعني أرجع» قال ورقة: لاء وانظر 
الآن ما أصنع ء دعنا نأتي إليهم فإنهم لا يبعدون من يأتي إليهم. ثم إن ورقة قرع الباب فقال 
النب َيه : لقد جاءكم خويلد وأخوه ورقة» فقام حمزة فأدخلهم؛ ويد خويلد في يد ورقة؛ 
ونادى : نعمتم صباحاً ومساءً وكفيتم شر الأعداءء يا أولاد زمزم والصفاء فناداه أبو طالب: 
وأنت يا خويلد كفيت ما تحذر وتخشىء فانتهره حمزة وقال: لا أهلاً ولا سهلاً لمن طلب منّا 
بعداًء وأرانا هجراً وصدَاًء قال خويلد : ما كان ذلك مني يا سيّديء وأنتم تعلمون أن خديجة 
وافرة العقل» مالكة نفسهاء وإنّما تكلّمت بهذا الكلام حتّى أسمع ما تقول» والآن عرفت أن 
المرأة فيكم راغبة» فلا تؤاخذوني بما جرى». ونحن كما قال الشاعر: 

ومن عجب الأيَام أنك هاجري وما زالت الأيّام تبدي العجائبا 

ومالي ذنب أستحقٌ به الجفا وإن كان لي ذنب أتيتك تائبا 

والآن قد رضيت لرضاهاء ولأجل القرابة والنسب؛ وقال شعراً: 

عوّدوني الوصال فالوصل عذب وارحموا قالفراق والهجر صعب 

زعموا حين عاينوا أن جرمي فرط حبّي لهم وماذاك ذنب 


ند بحار الأنوار/ج17 


لااوحق الخضوع عند التلاقي ماجزى من يحبّأن لايحبٌ 

فقال عند ذلك حمزة: يا خويلد أنت عتدنا عزيز كريم؛ ولكن ما كان يجوز منك إذا جئناك 
أن تبعدناء فقال ورقة: إِنَّا لنحبَ محمّداً أشدّ محبّة» ونحن على ما تقولون. ولكنّي أريد يا 
بئي هاشم أن تكون هذه الخطبة في غداة غد على رؤوس الأنام» حتّى يسمع الغائب 
والحاضرء فقال حمزة: لا نخالفكم فيما تقولون» فقال ورقة: أعلمكم أن أخي له لسان لا 
يخلص به عند العرب» وأريد أن يوكلني في أمر ابنته خديجة: حتّى أصير أنا المجاوب» 
وأنتم تعلمون أنْي قد قرأت سائر الكتب وعرفت سائر الأديان» فقال حمزة: وكله يا خويلد 
على ذلك. فقال خويلد: أشهدكم يا أولاد هاشم أنّْي قد وكلت أخي ورقة في أمر ابنتي 
خديجةء فقال ورقة: أريد أن يكون هذا الأمر عند الكعبية» فساروا جميعاً إلى الكعبة» 
فوجدوا العرب مجتمعين بين زمزم والمقام: وهم جماعات كثيرة» منهم الصلت بن أبي 
يهاب» ولئيمة بن الحججاج. وهاشم بن المغيرة» وأبو جهل بن هشامء وعثمان بن مبارك 
العميري» وأسد بن غويلب الدارمي» وعقبة بن أبي معيط» وأميّة بن خلف. وأبو سفيان بن 
حرب» فناداهم ورقة: نعمتم صباحاً يا سكان حرم الله. فقالوا كلّهم: أهلاً وسهلاً يا أبا 
البيانء فقال ورقة: يا معشر قريش» يا جميع من حضر إن أسألكم» ما تقولون في خديجة 
بنت خويلد؟ فنطق العرب بأجمعهم فقالوا: بخ بخ. لقد ذكرت والله الشرف الأوفى» 
والنسب الأعلى» والرأي الأزكى. ومن لا يوجد لها نظير في نساء العرب والعجمء فقال: 
أتحمدون أن نكون بلا بعل؟ فقالوا: ليس بواجب.ء وقد وجدنا الخظاب لها كثيراً» وهي 
تأبى» قال ورقة: يا سادات العرب ألا ون هذا أخي قد وكلني في أمرهاء وهي قد أمرتني أن 
أزوجهاء وأعلمتني أن لها رغبة في سيّد من سادات قريش» وسألتها أن تسمّيه لي» فأبت» 
وأحبّ أن تسمعوا الوكالة منه. وأن تحضروا كلكم جميعاً غداة غد في منزلهاء فما تسعكم 
غير دارهاء وكان لها دارٌ واسعةٌ تسع أهل مكة. فلمًا سمعوا كلامه لم يبق أحدٌ منهم إلا 
يقول: أنا هو المطلوبء فقالوا : نعم الوكيل والكفيل أنت؛ فقال ورقة لأخيه خويلد: تكلم 
ما دامت السادات حاضرين» قال خويلد: أشهدكم يا سادات العرب على أنْي قد نزعت 
نفسي من أمر ابنتي خديجة» وجعلت وكيلي وكفيلي في هذا الأمر أخيء فلا رأي فوق رأيه: 
ولا أمر فوق أمرهء فقال ورقة: اسمعوا أيّها السادات» وإنّه غير مجنون ولا مجبور ولا 
مخمورء وإنّي أزرّجها بمن شتت» فقال العرب: سمعنا وأطعنا وشهدناء وخرج خويلد وقد 
ذهب حكمها من يده» وسار ورقة إلى منزل خديجة وهو فرح مسرورهء فلمّا نظرت إليه قالت: 
مرحباً وأهلاً بك يا عمّء لعلّك قضيت الحاجة» قال: نعم يا خديجة يهنئك» وقد رجعت 
أحكامك إلي فأنا وكيلك: وفي غداة غد أزرّجك إن شاء الله تعالى بمحمّد لقيو لما 
سمعت خديجة كلامه فرحت وخلعت عليه خلعة قد اشتراها عبدها ميسرة من الشام 
بخمسماثة دينارء فقال ورقة: لا ترغبيني في مثل هذاء فلست براغب فيهء وإِنّما الرغبة في 
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شفاعة محمّد يديه » فقالت: لك ذلك ثم قال لها : يا خديجة قومي هذه الساعة» وجهّزي 
أمرك» وجمّلي منزلك. وأخرجي ذخائرك؛ وعلّقي ستورك؛ وانشري حللك؛ واكمدي 
عدرّك؛ فما يدّخر المال إلا لمثل هذا اليوم؛ واصنعي وليمة لا يعوزك فيها شيء؛ فإِنّ العرب 
في غداة غد يأتون كلهم إلى دارك» فلمًا سمعت منه ذلك نادت في عبيدها وجواريهاء 
وأخرجوا الستور والمساند والوسائد والبسط المختلفة الألوان والحلل ذات الأثمان والعقود 
والقلائد ونشرت الرايات. 

وقد روت الرواة الّذين شاهدوا تلك القيلة أن تلك العبيد والإماء الّذين كانوا برسم الخدمة 
لحمل الآنية ثمانون عبداً» وذيحت الذبائح» وعقرت العقائرء وعقدت الحلاوات من كلّ 
لون» وجمعت الفواكه من كل فاكهة ؛ وقصد ورقة منزل أبي طالب فوجده وإخوته مجتمعين» 
فقال لهم : نعمتم صباحاً ومساءً» ما يحبسكم عن إصلاح أمركم» انهضوا في أمر خديجة» 
فقد صار أمرها بيدي» فإذا كان غداة غد إن شاء الله تعالى أزرّجها بمحمّد يني ٠‏ فعندها قال 
محمّد وف : لا أنسى الله لك ذلك يا ورقة» وجزاك فوق صنيعك معناء ثم قال أبو طالب: 
الآن والله طاب قلبي؛ وعلمت أن أخي قد بلغ المنى وقام لعمل الوليمة وإخوته عنده؛ فعند 
ذلك اهتزٌ العرش والكرسيّ» وسجد الملائكة وأوحى الله تعالى إلى رضوان خازن الجئان أن 
يزينهاء ويصفت الحور والولدانء ويهتّىء أقداح الشراب» ويزيّن الكواعب والأتراب» 
وأوحى إلى الأمين جبرثيل تلكئلة ٠‏ أن ينشر لواء الحمد على الكعبة» وتطاولت الجبال» 
وسبّحت بحمد الملك المتعال» على ما خصٌ به محمّداً يَني ٠‏ وفرحت الأرض» وباتت 
مكة تغلي بأهلها كما يغلي المرجل على النارء فلمًا أصبحوا أقبلت الطوائف والأكابر 
والقبائل والعشائرء فلمًا دخلوا منزل خديجة وجدوها وقد أعدّت لهم المساند والوسائد 
والكراسيَ والمراتب؛ وجعلت مجلس كل واحد منهم في مرتبته ومحلّه: فدخل أبو جهل 
لعنه الله وهو يختال في مشيته وزيتته» وقد أرخى ذوائبه من ورائه» وحمائل سيفه على منكبه» 
وقد أحدقت به بنو مخزوم ء فنظر إلى صدر المجلس وقد نصب فيه كرسي عظيم» وتحته أحد 
عشر كرسي في أعلى مكان مصفوفاً لم ير أحسن منهاء فتقذم وأراد الجلوس على ذلك 
السرير العالي: فصاح به ميسرة وقال له : يا سيّدي تمهّل قليلاً ولا تعجل » فقد وضعت منزلك 
عند بني مخزومء فرجع وهو خحجلان؛ وجلس فما كان إلا قليلاً وإذا بأصرات قد علت» 
والعرب قد تواثبت؛ وقد أقبل العبّاس وحمزة إلى جانبه» وسيفه مجرّد من غمده» وأبو طالب 
يقدمهم؛ وحمزة يقول: يا أهل مكّة الزموا الأدب» وقلّلوا الكلام؛ وانهضوا على الأقدام» 
ودعوا الكبرء فإنّه قد جاءكم صاحب الزمان محمّد المختارء من الملك الجبّارء المترّج 
بالأنوار» صاحب الهيبة والوقارء قد ورد عليكم» فنظرت العرب وإذا بالنبي نيه قد جاءء 
وهو معتمٌ يعمامة سوداء» تلوح ضياء جبينه من تحتهاء وعاله قبيعن عل المللبء 7 
الياس» وفي رجليه نعلان لجذه عبد المظلب» » وفي يده قضيب إبراهيم يم الخليل» متختم 


يكنا بحار الأنوار/112 


من العقيق الأحمرء والناس محدقون بهء ينظرون إليهء وقد أحاطت به عشيرته» وحمزة 
يحجبه عن أعين الناظرين» وقد شخصت إليه جميع المخلوقات والموجودات بالإشارة 
يسلّمون عليه» وقد ذهلت العرب مما رأوا منه. وقام كل قاعد منهم على قدميه: وجلس 
النبيّ ويه وأعمامه في أعلى موضع ومكان. وهو المكان الذي نحي عنه أبو جهل 
وأصحايهء ولم يبق منهم جالس غير أبو جهل لعنه الله وأخزاهء وقال: إن كان الأمر لخديجة 
لتأخذنٌ محمّداء فتقدّم إليه حمزة كالأسدء وقبض على أطرافه» وقال له: قم لا سلمت من 
النوائب؛ ولا نجوت من المصائب؛ فأخذ أبو جهل يده وضربها في قائم سيفهء فسبقه 
حمزة؛ وقبض على يده حتّى نبع الدم من تحت أظفاره» ووكزه الحارث وقال له : ويلك يا ابن 
هشام ما أنت عديل من نهض إليك من جملة الناس» ورأيت أنك أشرف منهم؛ لثن لم تقعد 
لآخذ رأسك. فخاف الفتنة وسكت وظنّ أنّه زوج خديجة؛ فلمًا استقرٌ بالناس الجلوس إذا 
بخويلد قد أقبل؛ ودخل على خديجة وهي تحت حجابهاء وقال: يا خديجة أين عقلك؟ وأين 
سؤددك؟ أنا لم أرض لك بالملوك ورددتهم كبراً عليهم» وترضين الآن لنفسك بصبِي صغير 
فقير يتيم ليس له مال أبدأًء قد كان لك أجيراًء وهذا اليوم يكون لك بعلاً؟ لا كان ذلك أبداً» 
والآن إن قبلتيه لأعليئّك بهذا السيف» واليوم لا شكٌ فيه تسفك الدماء: ونهض على قدميه 
وخرج كأنّه مجنون حثّى وقف على صدر المجلس وقال: يا معاشر العرب؛ ويا ذوي المعالي 
والرتب» أشهدكم على أنّي لم أرض محمّداً لانتي بعلا ولو دفع لي وزن جبل أبي قبيس 
ذهبأء فما بيني وبينه إلا السيوف؛ فما مثلي من يخدع بشرب المدامء ثمّ قال: 
ولو أنها قالت: نعم لعلوتها بشفرةحدّللجماجم فاصل 
فمن رام تزويج ابنتي بمحممد وإن رضيت يا قوم لست بقابل 

قال: فلمًا سمع أعمام النبي َيه كلامه والحاضرون قال حمزة لأخيه أبي طالب مع 
إخونه: ما بقي للجلوس موضعء قوموا بناء فبينا هم في ذلك إذ أقبلت جارية لخديجة: 
وأشارت إلى أبي طالب فقام معهاء ووقف أبو طالب خلف الحجاب. فسلّمت عليه خديجة» 
وقالت: نعمت صباحاً ومساء. يا سيّد الحرمء لا تغترٌ بشقشقة أبي. فإنه ينصلح بشيء قليل» 
ثم أعطته كيساً فيه ألفا ديناره وقالت: يا سيّدي خذ هذا وسر به إليهء كأنّك تعاتبه وصبّه في 
حجره؛ فإنّه يرضى» فسار أبو طالب والناس حاضرون» وقال له: يا خويلد ادن مئّيء قال: 
لا أدنو منك أبداًء قال: يا خويلد إن كلام تسمعه. فإن لم يرضك فما أحد يقهرك؛ وقتح أبو 
طالب الكيس وصيّه في حجر خويلد وقال له: هذه عطيّة من ابن أخي لك؛. غير مهر ابنتك» 
فلمًا رأى خويلد المال انطفت نارهء وأقبل ووقف في الموقف الأوّل على رؤوس الجمع 
ونادى بأعلى صوته: يا معاشر العرب؛ وذوي المعالي والرتب. فوالله ما أظلّت الخضراء 
ولا أقلّت الغبراء بأفضل من محمّدء ولقد رضيته لابنتي بعلاً وكفواً» فكونوا على ذلك من 
الشاهدين: ثم قام العبّاس وقال: يا معاشر العرب لم تنكرون الفضل لأهله. هل سقيتم 
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الغيث إلا يابن أخي؟ وهل اخضرٌ زرعكم إلآ به؟ وكم له عليكم من أياد كتمتموها ؛ ولزمتم له 
الحسد والعناد؟ وبالله أقسم ما فيكم من يعادل صيانته ولا أمانته. واعلموا أن محيّداً وق 
لم يخطب خديجة لمالها ولا جمالهاء إن المال زائل وإلى نفاد» ثم إنّ خويلداً أقبل وجلس 
إلى جانب رسول الله ويك ؛ وأمسك الناس عن الكلام حبّى يسمعوا ما يقول خويلد» فقال 
خويلد: يا أبا طالب ما الانتظار عمًا طلبتم؟ اقضوا الأمرء فإنَّ الحكم لكم» وأنتم الرؤساء 
والخطباء؛ والبلغاء والفصحاءء فليخطب خطيبكم. ويكون العقد لنا ولكمء فنهض أبو 
طالب وأشار إلى النّاس أن انصتواء فأنصتوا فقال: «الحمد لله الذي جعلنا من نسل إبراهيم 
الخليل» وأخرجنا من سلالة إسماعيل» وفضلنا وشرّفنا على جميع العرب» وجعلنا في 
حرمه: وأسبغ عليتا من تعمه وصرف عنا شرٌ نقمهء وساق إلينا الرزق من كل فج عميق» 
ومكان سحيق» والحمد لله على ما أولاناء وله الشكر على ما أعطاناء وما به حبانا وفضّلنا 
على الأنام؛ وعصمنا عن الحرامء وأمرنا بالمقاربة والوصل» وذلك ليكثر منًا النسل» وبعد 
فاعلموا يا معاشر من حضره أن ابن أخينا محمّد بن عبد الله خاطبٌ كريمتكم الموصوفة 
بالسخاء والعقّة» وهي فتاتكم المعروفة؛ المذكور فضلهاء الشامخ خطبهاء وهو قد خطبها 
من أبيها خويلد على ما يحبٌ من المال». 

ثم نهض ورقة وكان إلى جانب أخيه خويلد وقال: نريد مهرها المعججل دون المؤججّل 
أربعمائة ألف دينار ذهباً» ومائة ناقة سود الحدق حمر الوبر» وعشر حلل » وثمانية وعشرين 
عبداً وأمةٌء وليس ذلك بكثير عليناء قال له أبو طالب: رضيئا بذلك» فقال خويلد: قد رضيت 
وزوّجت حديجة بمحمّد على ذلك» فقبل النب ونه عقد النكاح؛ فنهض عند ذلك حمزة 
وكان معه دراهم فنثرها على الحاضرين. وكذلك أصحابهء فقام أبو جهل لعنه الله وقال: يا 
قوم رأينا الرجال يمهرون النساء أم النساء يمهرون الرجال؟ فنهض أبو طالب يه » وقال: 
ما لك يا لكع الرجال؛ ويا رئيس الأرذال؟ مثل محمّد وه يحمل إليه ويُعطى» ومثلك من 
يهدي ولا يقبل منهء ثم سمع النّاس منادياً ينادي من السماء: إن الله تعالى قد زوج بالطاهر 
الطاهرة؛ وبالصادق الصادقة. ثم رفع الحجابء وخرجت منه جوار بأيديهنٌ نثار ينشرن على 
الثاسء» وأمر الله بيخ جبرئيل أن يرسل على الناس الطيب على البرّ والفاجر» فكان الرجل 
يقول لصاحبه: من أين لك هذا الطيب؟ فيقول: هذا من طيب محمّدء ثم نهض الناس إلى 
منازلهم؛ ومضى رسول الله ينه إلى منزل عمّه أبي طالب يَِ » وأعمامه حوله؛ وهو 
كالقمر» فاجتمعت نسوان قريش ونسوان بني عبد المظلب وبني هاشم في دار خديجةء 
والفتيان يضربن الدفوف؛ وبعئت خديجة من يومها أربعة آلاف دينار إلى رسول الله يي » 
وقالت: يا سيّدي أنفذها إلى عمّك العبّاس ينفذها إلى أبي: وأرسلت مع المال خلعةً سيد 
فسار بها العبّاس وأبو طالب إلى منزل خويلد وألبساه الخلعة؛ فقام خويلد من وقته وساعته 
إلى دار خديجة» وقال: يا بنتي ما الانتظار بالدخول؟ جهّزي نفسك. فهذا مهرك قد أتوا به 
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إليّ ء وأعطوني هذه الخلعة» والله ما تزوّج أحد بزوج مثلك؛» لا في الحسن ولا في الجمال» 
فسمع أبو جهل ذلك فقام في التاس يقول: هذا المال من عند خديجة: فبلغ الخبر أيا طالب 
فخرج من وقته وساعته متقلّداً سيفه؛ ووقف في الأبطح والعرب مجتمعون» وقال: يا معاشر 
العرب سمعنا قول قائل وعيب عائبء فإن كانت النساء قد أقمن بواجب حقَّنا فليس ذلك 
بعيب؛ وحقٌّ لمحمّد أن يعطى ويهدى إليه؛ فهذا جرى منها على رغم أنف من تكلّم» وتكلّم 
بعض قريش من المبغضين بالإزراء على خديجة حيث تزوّجها محمّد يت » وبلغ الخبر إلى 
خديجة فصئعت طعاماً ودعت نساء المبغضينء فلمًا اجتمعن وأكلن قالت لهِنّ: معاشر 
النساء بلغني أن بعولتكنّ عابوا علي فيما فعلته من أَنّي تزوجت محمّداًء وأنا أسألكم هل فيكم 
مثله؛ أو في بطن مكة شكله من جماله وكماله وفضله وأخلاقه الرضيّة؟ وأنا قد أخذته لأجل 
ما قد رأيت منهء وسمعت منه أشياء ما أحد رآهاء فلا يتكلّم أحد قيما لا يعنيه» فكت كل 
منهم عن الكلام . 

ثم إن خديجة قالت لعمّها ورقة: خذ هذه الأموال وسر بها إلى محمّد وَننه وقل له: إِنَّ 
هذه جميعها هديّة له؛ وهي ملكه يتصرّف فيها كيف شاءء وقل له : إن مالي وعبيدي وجميع ما 
أملك وما هو تحت يدي فقد وهبته لمحمّد ييه إجلالاً وإعظاماً لهء فوقف ورقة بين زمزم 
والمقام ونادى بأعلى صوته : يا معاشر العرب إِنّ خديجة تشهدكم على أنّها قد وهبت نفسها 
ومالها وعبيدها وخدمها وجميع ما ملكت يمينها والمواشي والصداق والهدايا 
لمحمّد َيه » وجميع ما بذل لها مقبولٌ منهء وهو هدية منها إليه إجلالاً له وإعظاماً 
ورغبة فيه فكونوا عليها من الشاهدين» ثم سار ورقة إلى منزل أبي طالب يني » وكانت 
خديجة قد بعثت جارية ومعها خلعة سنيّة» وقالت : أدخليها إلى محمّد يَنء » فإذا دخل عليه 
عمّي ورقة يخلعها عليه ليزداد فيه حبًّء فلمًا دخل ورقة عليهم قدم المال إليهم» وقال الذي 
قالته خديجة» فقام النبيّ مي وأفرغ عليه الخلعة» وزاده خلعة أخرى, فلمًا خرج ورقة تعجّب 
الناس من حسنه وجماله ثم أخذت خديجة في جهازهاء وأعتدت صوافي الذهب والفضة» 
وفيها الطيب والمسك والعنبر» فلمًا كانت القيلة الثالثة دخل عليها عمّات النبيٍ وه واجتمع 
السادات والأكابر في اليوم الثالث كعادتهم. ونهض العبّاس وهو يقول: 

أبشروا بالمواهب آل فهر وغالب! افخروا يا آل قومنا بالثناء والرغائب 

شاع في الناس فضلكم وعلى في المراتب قد فخرتم بأحمد زين كل الأطايب 

فهو كالبدر نوره مشرق غير غائب قد ظفرتي خديجة بجليل المواهب 

بفتى هاشم الذي ماله من مناسب جمع الله شملكم فهو ربٌ المطالب 

أحمد سيّد الورى خير ماش وراكب فعليه الصلاة ما سار عيس براكب 


ثم إِنّ خديجة قالت: اعلموا أن شأن محمد وي عظيمٌء وفضله عميمٌ؛ وجوده جسيمٌ: 
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ْم نثرت عليهنَ من المال والطيب ما دهش الحاضرين؛ وشجر طوبى تنثر في الجنّة على 
لحور العين» فجعلن يلتقطن النثارء ثم يتهادينه؛ ثمّ إن خديجة أنفذت إلى أبي طالب غنماً 
كثيراً ودنائير ودراهم وثياباً وطيباًء وعمل أبو طالب وليمة عظيمةً» ووقف النبيّ 4806 وشد 
وسطهء وألزم نفسه خدمة جميع التاس» وأقام لأهل مكة الوليمة ثلاثة أيَّام» وأعمام 
لنبي ونه تحته في الخدمة وأنفذت خديجة إلى الطائف وغيره» ودعت أهل الصنايع إلى 
منزلهاء وصاغت المصاغ والحليّء وفصلت الثياب» وعملت الشمع بالعنبر على هيئة 
لأشجار» وأجرت عليه الذهب. وعملت فيه التماثيل من المسك والعنبر» ولم تزل تعمل في 
شغل العرس سنّة أشهر حتّى فرغت من جميع ما تحتاج إليه. وعلقت ستور الديباج المطرّز» 
ونقشت فيها صورة الشمس والقمر؛ وفرشت المجالس؛ ووضعت المساند والوسائد من 
لديباج والخزّء وفرشت لرسول الله ونه مجلساً على سرير تحت الأبريسم والوشي» 
والسرير من العاج والآبنوس» مصمّح بصفائح الذهب الومّاج» وألبست جواريها وخدمها 
ثياب الحرير والديباج المختلفات الألوانت. ونظمت شعورهنٌ باللؤلؤ والمرجان» 
وسوّرتهن. ووضعت في أعناقهنٌ قلائد الذهبء وأوقفت الخدم بأيديهنَ المجامر من 
الذهب؛ وفيها الطيب والعنبر والبخور من العود والندّء وجعلت في يد كلّ واحدة من الخدم 
مراوح منقوشة بالذهب. مقصبة بالفضّة» وأوقفتهنَّ عند مجلس رسول الله و8 ٠‏ ودفعت 
إلى بعضهنٌ الدفوف والشموع. ونصبت في وسط الدار شمعاً كثيراً على أمثال النخيل» فلمًا 
فرغت من ذلك دعت نسوان أهل مكّة جميعهنّ فأقبلن إليهاء ورفعت مجلس عمّات 
النبي يني ٠‏ ثم أرسلت إلى أبي طالب ليحضر وقت الزفاف؛ فلمًا كان تلك الليلة أقبل 
لنب ون بين أعمامه. وعليه ثياب من قباطي مصرء وعمامة حمراء؛ وعبيد بني هاشم 
بأيديهم الشموع والمصابيح؛ وقد كثر الناس في شعاب مكة ينظرون إلى محمّد 86 » 
ومنهم من وقف على السرادقات والنور يخرج من بين ثناياه ومن جبيئه ومن تحت ثيابه» فلمًا 
وصلوا إلى دار خديجة دخل هو صلوات الله عليه وآله وهو كأنه القمر في تمامه؛ قد خرج من 
لأفق؛ وأعمامه محدقون به كأنهم اسود الشرى. في أحسن زيئة وفرحة» يكرون الله 
ويحمدونه على ما وصلوا إليه من الكرامة» فدخلوا جميعاً إلى دارهاء وجلس النبنٍ 6 في 
المجلس الذي هيّىء له في دار خديجة تييثها ونوره قد علا نور المصابيح» فذهلت النساء ممّا 
رأين من حسنه وجمالهء ثم هِيّأوا خديجة للجلاء؛ فخرجت أوّل مرَّةٍ وعليها ثياب معمّدة: 
وعلى رأسها تاج من الذهب الأحمر؛ مرضّع بالدرٌ والجوهرء وفي رجليها خلخالان من 
الذهب؛ منقوش بالفيروزجء لم تر الأعين له نظيراًء وعليه قلائد لا تحصى من الزمرّد 
والياقرت؛ فلمًا برزت ضربن النساء الدفرف. وجعلت بعض النساء تقول شعراً: 
أضحى الفخار لنا وعرٌ الشأن ولقد فخرنايا بني العدنان 
أخديجة نلت العلا بين الورى وفخرت فيه جملةالثقلان 


لذن بحار الأنوار/ج15١‏ 
جبجاججج 7‏ -_-_-_ 77ربرب7ربواا و7 يبي 
أعني محمّلاً الذي لامثله ولد النساء في سائر الأزمان 
فيه المكارم والمعالي والحيا ما ناحت الأطيار في الأغصان 
صلّوا عليه وسلّموا وترحموا قهوالمفضّل من بشي عدتان 
فتطاولي فيه خديجة! واعلمي أن قد خصصت بصفوةالرحمان 
ثم أقبلن بها نساء بني هاشم للجلوة الثانية على رسول الله يَية؛ وقد أشرق من نور 
وجهها نور علا على جميع المصابيح والشموع؛ فتعيجبت منها بنات عبد المظلب حتّى زاد 
فيها نور لم ير الراؤون مثلهء وذلك فضل لرسول الله ينه وعطيّة من الله تعالى لهاء وأقبلوا 
بهاء وقد فاقت على جميع من حضرء وعليها سقلاط أبيض مذهّبء مرضّع بالجوهر الأحمر 
والأخضر والأصفر ومن كل الألوان» وكانت خديجة امرأة طويلة شامخة عريضة من النساء 
بيضاء لم ير في عصرها ألطف منهاء ولا أحسن» وخرجت بين يديها صفيّة بنت عبد 
المظلب ويب » وقالت شعراً: 


جاء السرور معالفرج ومضى التحوس مع الشرجح 
أنوارناقدأقبلت والحال فيهاقدنجح 
بمحتّدالمذكورفي كلالمفوزوالبطح 
لوأنيؤإزناأحمد بالخلق كلهمرجح 
ولقدبدامن فضله لقسريش أمر قد وضح 
لوالسعودلأحمد والسعدعتهمابرج 
بخديجة نبت الكمال وبحرنايلهاطفح 
ياحسنهافي حليها والحلممتهامابرح 


هذاالنييىئمحهقد 
فمنشوا ييه تسبي عدوا 


اق ي مدائح هوكلح 


والله عنكى م قد صة ح- 


م أقبلن بها ايها حتّى أوقفوها بين يدي النبيّ عَنق » ثم بعد ذلك أخذوا التاج ورفعوه من 
رأسهاء ووضعوه على رأس النبيَ يَنّك» ثم أتوا بالدفوف وهنّ يضربن لهاء وقلن لها : يا 
خديجة لقد خصصت هذه الليلة بشيء ما خصٌ به غيرك؛ ولا ناله سواك من قبائل العرب 
والعجم» فهنيئاً لك بما أوتيته» ووصل إليك من لعز والشرف؛ وخرجت في الجلوة الثالثة 
وعليها ثوب أصفرء وعليها حليّ وجوهر» وقد أضاء الموضع من لمعان ذلك الجوهر الذي في 
وسط الاكليل؛ وفي آخر الإكليل ياقوتة حمراء تضيء» وقد أشرقت الدار من ذلك الجوهر ومن 
نورها وحسنهاء وأقبلت بين يديها صفيّة بنت عبد المظلب يليه » وهي تقول: شعراً ؛ 

أخذ الشوق موثقات الفؤاد وألقت السهادبعدالرقاد 

فليالي اللقا بنور العداني مشرقات خلاف طول البعاد 
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فزت بالفخريا خحديجةإذنلت منالمصطفى عظيم الوداد 

فغدا شكره على الئاس فرضاً شاملاً كل حاضرئمٌبادي 

كبّر النأاس والملائك جمعاً جبرئيل لدىالسماءينادي 

فز تيا أحمد بكلالاماني قنحى اله عن كأه ل العناد 

فعليك الصلاة ما سرت العيس وحظت لشقلهافيالبلاد 

قال: ثمّ بعد ذلك أجلسوها مع النب ونه وخرج جميع الناس عنهاء وبقي عندها في 
أحسن حال» وأرخى بال» ولم يأخذ عليها أحداً من النساء حبّى ماتت بعدما بعث صلوات الله 
عليه وآله؛ وآمنت بهء وصدّقته وانتقلت إلى جنّات عدن في أعلى علبّين من قصور الجئة(9© . 

أقول: وفي بعض النسخ بعد الأبيات: وخلا رسول الله ون مع عروسه. وأوحى الله 
إلى جبرئيل: أن اهبط إلى الجنّة» وخذ قبضة من مسكهاء وقبضة من عنبرهاء وقبضة من 
كافورهاء وانثرها على جبال مكّة» ففعل فامتلات شعاب مكة وأوديتها ومنازلها وطرقها من 
ذلك الطيب؛ حثّى أن الرجل يقول إذا خلا مع زوجته : ما هذا الطيب؟ فتقول: هذا من طيب 
خديجة ومحمّد ج82 . 

توضيح: المزئم: هو الذي شدّ عليه الزمام» وهو الذي يقاد به البعير. والعقيان من 
الذهب: الخالص. والإرقال: ضرب من العدو؛ وفي بعض النسخ بالفاء من قولهم : فلان 
يرفل في مشيتهء أي يتبختر. والإغضاء: إدناء الجفون. وباح بسرّه: أظهره. والجوى: 
الحرقة؛ وشدّة الوجد من عشق أو حزن. والصبوة: الميل إلى الجهل . والمراس بالكسر: 
الشدة والقوّة. ويقال: لفت وجهه أي صرفه. والصبابة: رقّة الشوق وحرارته. ولوعة 
الحبٌ : حرقته . والكمد بالتحريك: الحزن المكتوم. والجحفة: الترس . والوغد: الرجل 
الذي يخدم بطعام بطنه. والنذل: الخسيس والثلب: التصريح بالعيب والتنقص. والتخمغم: 
الكلام لا يبيّن. وأغرم بالشيء: أولع به. وخطر الرجل في مشيته: رفع يديه ووضعهما. 
وجفل: أسرع. والجافل: المنزعج. والغزالة: الشمس. والتيّار: الموج» ويقال: قطع 
عرقاً نيار أي سريعة الجريء واعتكر اليل» وأعكر: اشتدٌ سواده. والهيف بالتحريك: 
ضمر البطن والخاصرة. وفرس هيفاء: ضامرة. والسحيق: البعيد. والسقلاط : شيء من 
صوف تلقيه المرأة على هودجهاء أو ثياب ككتّان موشيّة» وكان وشيه خاتم. والعيس 
بالكسر: الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة. 

أقول: نما أوردت تلك الحكاية لاشتمالها على بعض المعجزات والغرائب» وإن لم نثق 
بجميع ما اشتملت عليه لعدم الاعتماد على ستدهاء كما أومأنا إليهء وإن كان مؤلّفه من 
الأفاضل والأمائل . 


.171 الأنوار في مولد البي ونه ء ص‎ )١( 
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١‏ - 3ء في الدر: إِنّ فاطمة تلز ولدت بعدما أظهر الله نبرّة أبيها يَنِه بخمس سنين» 
وقريش تبني البيت» وروي أنّها ولدت يَنْهمَوِز في جمادى الآخرة يوم العشرين منه» سنة 
خمس وأربعين من مولد النبي عن . 

في المناقب روي أن فاطمة تليتؤز ولدت بمكة بعد المبعث بخمس سنين » وبعد الإسراء 
بثلاث سنين في العشرين من جمادى الآخرة؛ وولدت الحسن يتكتؤن ولها اثنتا عشرة سنة؛ 
وقيل : إحدى عشرة سنة بعد الهجرة» وكان بين ولادتها الحسن وبين حملها بالحسين غؤكئلة 
خمسون يوماً . 

وروي أنّها ولدت خمس سنين قبل ظهور الرسالة» ونزول الوحيء وقيل: بينا النبي 2:6 
جالس بالأبطح ومعه عمار بن ياسرء والمنذر بن الضحضاح. وأبو بكرء وعمرء وعليّ بن 
أبي طالب» والعبّاس بن عبد المظظلب» وحمزة بن عبد المظطلب» إذ هبط عليه جبرثيل نقكلؤة 
في صورته العظمى» قد نشر أجنحته حتّى أخذت من المشرق إلى المغرب» فناداه : يا محمد 
العّي الأعلى يقرأ عليك السّلام وهو يأمرك أن تعتزل عن خديجة أربعين صباحاً» فشق ذلك 
على النبيّ يني » وكان لها محبّاً وبها وامقء قال: فاقام النبيَ ين أربعين يوماًء يصوم 
النهار» ويقوم الليل؛ حتّى إذا كان في آخر أيّامه تلك بعث إلى خديجة بعمّار بن ياسر وقال قل 
لها : يا خديجة لا تظني أن انقطاعي هجرة عنك ولا قلى» ولكن ربّي بوي أمرني بذلك لتنفذ 
أمره فلا تظنّي يا خديجة إلا خيراًء فإنَ الله بوبح ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مراراء 
فإذا جنك الليل فأجيفي الباب» وخذي مضجعك من فراشك. فإِنّي في منزل فاطمة بنت 
أسدء فجعلت خديجة تحزن في كل يوم مراراً لفقد رسول الله يتقو فلمًا كان في كمال 
الأربعين هبط جبرئيل ييز فقال: يا محمّد العلي الأعلى يقرئك السلام» وهو يأمرك أن 
تناهب لتحيّته وتحفته» قال النبيٍ يني : يا جبرئيل وما تحفة رب العالمين؟ وما تحيّته؟ قال: 
لا علم لي ؛ قال: فبينا النبي تيه كذلك إذ هبط ميكائيل ومعه طبق مغى بمنديل سندس» 
أو قال: إستبرق؛ فوضعه بين يدي النبي كلقيو» وأقبل جبرئيل نقئهه وقال: يا محمّد يأمرك 
ربّك أن تجعل الليلة إفطارك على هذا الطعامء فقال علي بن أبي طالب تكئهة: كان 
النبي يانه إذ أراد أن يفطر أمرني أن افتح الباب لمن يرد إلى الإفطار» فلمًا كان في تلك 
الليلة أقعدني النبي يفيه على باب المنزل» وقال: يابن أبي طالب إن طعام محرّم إلا علي » 
قال علي يلِئنة : فجلست على الباب وخلا الننَ وني بالطعام. وكشف الطبق» فإذا عذقٌ 
من رطبء وعنقودٌ من عنبء» فأكل النبي يِه منه شبعاًء وشرب من الماء ربّاًء ومدّ يده 
للغسل فأفاض الماء عليه جبرئيل» وغسل يده ميكائيل» وتمندله إسرافيل» وارتفع فاضل 
الطعام مع الإناء إلى السّماءء ثم قام النبي يده ليصلّي فأقبل عليه جبرئيل» وقال: الصلاة 
محرّمة عليك في وقتك حتّى تأتي إلى منزل خديجة فتواقعهاء فإن الله بوي آلى على نفسه أن 
يخلق من صلبك في هذه الليلة ذريّة طبّبة» فوئب رسول الله ينه إلى منزل خديجة» قالت 
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خديجة رضوان الله عليها: وكنت قد ألفت الوحدة» فكان إذا جني اليل غظيت رأسي» 
وأسجفت ستري» وغلقت بابي» وصلّيت وردي» وأطفات مصباحيء وأويت إلى فراشي» 
فلمًا كان في تلك الليلة لم أكن بالنائمة ولا بالمتتبهة إذ جاء النب 2ه فقرع الباب» 
فناديت: من هذا الذي يقرع حلقة لا يقرعها إلآّ محمّد وَيه؟ قالت خديجة: فنادى 
لنب د بعذوبة كلامه وحلاوة منطقه: افتحي يا خديجة فإِنّي محمّد» قالت خديجة: 
فقمت فرحة مستبشرةٌ بالنبي ني وفتحت البابء ودخل النبيَ المنزل» وكان 825 إذا 
دخل المنزل دعا بالإناء فتطهّر للصّلاة؛ ثم يقوم فيصلَي ركعتين يوجز فيهماء ثمّ يأوي إلى 
فراشه؛ فلمًا كان في تلك الليلة لم يدع بالإناء. ولم يتأهَب بالصلاة غير أنّه أخذ بعضدي» 
وأقعدني على فراشه» وداعبني ومازحني» وكان بيني وبينه ما يكون بين المرأة وبعلهاء فلا 
والّذي سمك السماء وأنبع الماء ما تباعد عنّي النب َيوحتى حسست بثقل فاطمة في بطني . 


وفيه عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد ##كن8: كيف كانت 
ولادة فاطمة يَإيْكن؟ قال: نعم» إن خديجة عليها رضوان الله لما تزوّج بها رسول الله ,0 
هجرتها نسوة مكة؛ فكنّ لا يدخلن عليها ولا يسلّمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليهاء 
فاستوحشت خديجة من ذلك» فلمًا حملت بفاطمة يكاز صارت تحدّثها في بطنها 
وتصبرهاء وكانت خديجة تكتم ذلك عن رسول الله َي فدخل يوماً وسمع خديجة تحدّث 
فاطمة» فقال لها : يا خديجة من يحدّئك؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدّثني ويؤنسني » 
فقال لها: هذا جبرئيل يبشْرني أنّها أنثى. وأنّها النسمة الطاهرة الميمونة» وأنّ الله تبارك 
وتعالى سيجعل نسلي منهاء وسيجعل من نسلها أتمّة في الأمَةء يجعلهم خلفاءه في أرضه بعد 
انقضاء وحيه فلم تزل خديجة يَتِه على ذلك إلى أن حضرت ولادتهاء فوجّهت إلى نساء 
قريش ونساء بني هاشم يجئن ويلين منها ما تلي النساء من النساء» فأرسلن إليها عصيتينا ولم 
تقبلي قولناء وتزوّجت محمّداً يتيم أبي طالب فقيراً لا مال لهء فلسنا نجيء ولا نلي من أمرك 
شيئاً» فاغتمّت خديجة لذلك؛: فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة طوالٍ كأنّهِنَ من نساء 
بني هاشم ففزعت منهنّ» فقالت لها إحداهنّ: لا تحزني يا خديجة؛ فإنا رسل ربّك إليك» 
ونحن أخواتك : أنا سارة؛ وهذه آسية ينت مزاحم؛ وهي رفيقتك في الجئة» وهذه مريم بنت 
عمران» وهذه صفراء بنت شعيب؛ بعثنا الله تعالى إليك لنلي من أمرك ما تلي النساء من 
النساءء فجلست واحدة عن يمينهاء والأخرى عن يسارهاء والثالثة من بين يديها» والرابعة 
من خلفهاء فوضعت خديجة فاطمة هك طاهرةً مطهرةً» فلمًا سقطت إلى الأرض أشرق 
منها النور حتّى دحل بيوتات مكّة» ولم يبق في شرق الأرض ولا غربها موضع إلآ أشرق فيه 
ذلك النورء فتناولتها المرأة التي كانت بين يديها فغسلتها بماء الكوثرء وأخرجت خرقتين 
بيضاوين أشدٌّ بياضاً من اللبنء وأطيب رائحة من المسلك والعنبر» فلفتها بواحدة» وقنعتها 
بالأخرى» ثم استنطقتها فنطقت فاطمة َكاذ بشهادة أن لا إله إلآ اللهء وأنّ أبي رسول 
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خط - خخ آخذؤذؤكؤكوكغككخ 
الل وقد سيّد الأنبياء. وأن بعلي سيّد الأوصياء. وأنّ ولدي سيّد الأسباط: ثمّ سلّمت 
عليهن» وسنت كل واحدة منهنّ باسمهاء وضحكن إليها وتباشرت الحور العين» وبشّر أهل 
الجن بعضهم بعضاً بولادة فاطمة ظيك » وحدث في السماء نورٌ زاهرٌ لم تره الملائكة قبل 
ذلك اليوم» فلذلك سيت الزهراء عفد ٠‏ وقالت: خذيها يا خديجة طاهرةً مطهّرة زكيةٌ 
ميمونةٌ» بورك فيها وفي نسلهاء فتناولتها خديجة يكز فرحة مستبشرةٌء فألقمتها ثديهاء 
فشربت فدر عليهاء وكانت يَهتفِذْ تنمي في كل يوم كما ينمي الصبّى في شهرء وفي شهر كما 
ينمي الصبي في سنة صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها”. 
كتاب الدرٌ النظيم مثل ما مرّ من الروايات كلها . 
أقول: سيأتي أحوال فاطمة صلوات الله عليها وولادتها في المجلّد العاشرء وأحوال 
سائر أولاد خديجة متها في باب أحوال أولاد النبي تنه . 
- باب اسماؤه وَلههُ وعللها. ومعنى كونه أَمياً 
وأنه كان عالماً بكلّ لسان, وذكر خواتيمه ونقوشها 
وأثوابه وسلاحه؛ ودوابه وغيرها مما يتعلق به 4206 
الآيات: الاعراف «27: (ِالْدِنَ يَتَِمْوتَ الَسُولَ لبن الأنىب » الاوك 
وقال : «قَتَامأ مه دَسُوِه الت الأبِيّ » «دهك. 
التوبة «5: «لمّذ هحسم رُواك ون فص بك هما يدث وجل مَيِحكُم 
ِالْمَؤْبينَ كوك تسد 402. 


000 


ين كب ولا طم بيلقت إذا لريب المبيلثرن (402. 


َك عهدًا َي وجا ) ديا إل أل هه 


الاحزاب «8؟64: «يايها لبي 
مسلا يرا ©)4. 

الفتح «48»: لَمحَمَدٌ يول أيه دوى. 

المزمل 007 «كأيا الل © م ايل رلا يي 4)2. 

المدثر 0/4: <كا 0 

تفسير: قال الطبرسيّ ينه الأمّي ذكر في معناه أقوال: 

أحدها: الذي لا يكتب ولا يقرأ. 

وثانيها : أنه منسوب إلى الأمّة» والمعنى أنه على جبلّة الأمّة قبل استفادة الكتابة؛ وقيل: 
إنَّ المراد بالأمة العرب لانّها لم تكن تحسن الكتابة. 


(1) العدد القوية؛ ص 519. 


١4١  ناسل باب / أسماؤه ون وعللهاء ومعنى كونه أَمَياً وأنه كان عالماً بكلٌ‎ - ١ 


وثالثها: أنه منسوب إلى الأمّء والمعنى أنه على ما ولدته أَمّه قبل تعلّم الكتابة. 

ورابعها : أنه منسوب إلى أَمْ القرى وهو مكة» وهو المرويّ عن أبي جعفر نقكهو 20. 

وفي قوله: لاما تت : شديد عليه عنتكمء أي ما يلحقكم من الضرر بترك الإيمان2" . 

وفي قوله تعالى : إذا َََابَ لبون : أي ولو كنت تقرأ كتاباً أو تكتبه لوجد المبطلون 
طريقاً إلى الشكٌ في أمرك» ولقالوا: إِنّما يقرأ علينا ما جمعه من كتب الأوّلين؛ قال السيّد 
المرتضى قدّس الله روحه: هذه الآية تدلّ على أن النبيّ مَك ما كان يحسن الكتابة قبل 
النبرّة: فأمًا بعدها فالذي نعتقده في ذلك التجويز لكونه عالماً بالقراءة والكتابة» والتجويز 
لكونه غير عالم بهما من غير قطع على أحد الأمرين» وظاهر الآية يقتضي أن النفي قد تعلّق 
بما قبل النبرّة دون ما بعدهاء ولأن التعليل في الآية يقتضي اختصاص النفي بما قبل النبرّة» 
لأنّ المبطلين نما يرتابون في نبوّته ين لو كان يحسن الكتابة قبل النبوّة» فأمًا بعد النبرّة فلا 
تعلّق له بالريبة والتهمة» فيجوز أن يكون قد تعلّمها من جبرئيل تذكئلة بعد النبرّة2 , 

وقال البيضاوي : «ِالمرَيْلُ» أصله المتزمل» من تزمّل بثيابه: إذا تلقف بهاء سني به 
انب 296 تهجيناً لما كان عليه » لألّه كان نائماً أو مرتعداً مما دهشه بدء الوحي. متزئلاً في 
قطيفة ٠‏ أو تحسيئاً لهء إذ روي أله عق كان يصلي متلقفاً ببقية مرط مفروش على عائشة» 
فنزل أو تشبيهاً له في تثاقله بالمتزمّل» لأنّه لم يتمرّن بعد في قيام اليل؛ أو من تزمّل الزمل: 
إذا تحمل الحمل» أي الّذي تحمّل أعباء النبوة9), 

وقال: هِالْمدُّ» المتدئّرء وهو لابس الدثارء وسيأتي بيانه في باب المبعث . 

١‏ - ني: بإسناده عن سليم بن قيس الهلاليٍ قال: لما أقبلنا من صفّين مع أمير 
المؤمنين يي نزل قريباً من دير نصراني» إذ خرج علينا شيخ من الدير جميل الوجهء حسن 
الهيئة والسمت. معه كتاب أتى أمير المؤمنين تاكثلة فسلم عليهء ثم قال: إني من نسل 
حواري عيسى بن مريم » وكان أفضل عدارني عينى يق هزيم الث عدر واحتي ليه وآثرهم 
عنده» وإِنّ عيسى أوصى إليه ودفع إليه كتبه وعلمه وحكمته» فلم تزل أهل هذا البيت على دينه 
متمسّكين عليه لم يكفروا ولم يرتدّوا ولم يغيّرواء وتلك الكتب عندي إملاء عيسى بن 
مريم قكئلة » وخط أبينا بيده؛ فيها كل شيء يفعل النّاس من بعده؛ واسم ملك ملكء وأنّ الله 
يبعث رجلاً من العرب من ولد إبراهيم خليل الله كلاه من أرض يقال لها : تهامةء من قرية 
يقال لها مكّة - وساق الحديث إلى أن قال -: اسمه محمّدء وعبدالله: ويسء والفتّاح» 
والخاتم ؛ والحاشرء والعاقب» والماحيء والقائد؛ ونبي الله؛ وصفي اللهء وجنب الله وأنّه 


إلق مجمع البيان؛ ج غ ص 7ش 2 مجمع البيانء ج 6 ص .١1549‏ 
(5) مجمع البيان» ج 4 ص 75 (4) تفسير البييضاوي» ج 4 صن 77. 
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جب تت<ب7ب7ب7ب7_)_-_ب لت 
يذكر إذا ذكر» أكرم خلق الله على الله وأحّهم إلى الله لم يخلق الله ملكا مقرباً ولا نيا مرسلا من 
آم ووو فمن سواه خيراً عند الله ولا أحبّ إلى الله منه. يقعدهيوم القيامة على عرشه؛ ويشدّعه 
في كل من يشفع فيه باسمه جرى القلم في الوح المحفوظ؛ محمّد رسول الله الخر © . 

نه أبي؛ عن القاسم بن محمّد؛ عن علي» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله وأبي 
جعفر يريو قالا: كان رسو الله يرق إذا صلّى قام على أصا جليه حتّى تورّمت» فأنزل 
الله تعالى : بج طبه وهي بلغة طيّ يا محمّد ,مآ أَرَنا عَيْكَ لديا يقني 0 

؟ دكا حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن وهيب بن حفص» عن أبي 
بصير عن أبي جعفر ورئيهو - وساق الحديث إلى أن قال: - وكان رسول الله ينيم يقوم على 
أطراف أصابع رجليهء فأنزل الله سبحانه : جمآ أَرْا مَك لان ينوي 29 

د محمّد بن هارون الزنجاني » عن المعاذ بن المتّى ٠‏ عن عبد الله بن أسماء: عن 
جويرية ؛ عن سفيان بن سعيد؛ عن الصادق يويوء في خبر طويل سيأتي في كتاب القرآن قال: 
وأمًا «طه؟ فاسم من أسماء النبي يوقيو ومعناهيا طالب الحقّ الهادي إليه؛ وأمًا اليس» قاسم 
من أسماء النبين معناهيا أها السامع لوحي و وَألْثران اكير © إن ل نزي © 
عل صر مستقبر 7 9 

© -م. ويجاه ذرَيته الطيّبة الطاهرة من آل طه ويس 9©. 

1ك ٠‏ قال الصادق نيبيو : ج يتيج اسم رسول الله ينه ٠‏ والدليل عليه قوله: جنك 
لبن تسد 9 عل ل مسقم ؤي قال: على الطريق الواضح تل الزن اتير قال : 
القرآن تند ماما أ بوهم مهم لوه إلى قوله: جك أكي» يعني نزل به العذاب 
ج قد لا ؤمئوسيم © 

-فرء بإسناده عن سليمان بن قيس العامريّ قال: سمعت علياً بلاق يقول: رسول 
الله يبي يس ونحن آله 9 , 

دئار العدّة عن البرقي» عن محمّد ين عيسى؛ عن صفوان رفعه إلى أبي جعفر وأبي 
عبد الله بيوبيو قال: هذا محمّد أذن لهم في التسمية به» فمن أذن لهم في يس يعني التسمية 
وهو اسم النبي بويقيء 00 

دن عن الريّان بن الصلت» عن الرضا يديو في حديث طويل في الفرق بين العترة 


(1) كتاب الغيبة: ص 48. (1) تفسير القمي؛ ج 7 ص #5 

م أصول الكافي» ج ؟ ص 785 باب الشكرج . (4) معاني الأخيار؛ ص 59. 

(9) تفسير الإمام العسكري وين » ص 888. (5) تفسير القمي. ج 7 ص 183. 

زف4 تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 5ه*. مم الكافي؛ ج ١‏ ص 405 باب ١٠ح‏ 15 
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والأمّة» وساق الحديث إلى أن قال غتتقة : أخبروني عن قول الله م3 : جيس (2) وَالثرمان 
لكب 09)» فمن عنى بقوله: فيس 4؟ قالت العلماء: «يس » محمد وَن لم يشلك فيه 
أحدء قال أبو الحسن غتكئه : فإنَ الله يويح أعطى محمّداً وآل محمّد من ذلك فضلاً لا يبلغ 
أحد كنه وصفه إل من عقله» وذلك أن الله يوي لم يسلّم على أحد إلآ على الأنبياء تكلا 
فقال تعالى : هِسَلَمُ عَلَ نع فى الْعَلئِينَ» وقال: َم عَك جيم 4 وقال: هِسَلَمُ عَلَ ثرين 
مروت 4 ولم يقل : سلام على آل نوح» ولم يقل : سلام على آل إبراهيمء ولا قال: سلام 
على آل موسى وهارون» وقال: #سلام على آل يس»: يعني آل محمّدء وساق الحديث إلى أن 
قال: في قوله تعالى : طِأَرَلَ أنه لكل و5 (2) يًَا 4 فالذكر رسول الله ونحن أهله0" . 

أقول: سيأتي بتمامه في كتاب الإمامة. 

, فس: (سلام على آل يس» قال: يس محمّد» وآل محمّد الائمّة0؟‎ - ٠ 

1 - مع: الطالقانيَ؛ عن الجلودي» عن محمد بن سهل » عن الخضر بن أبي فاطمة » 
عن وهب بن نافعء عن كادح؛ عن الصادق تكتيةء عن آبائهء عن علي ليثلا في 
قوله بيخ : «سلام على آل يس» قال: فيس » محمد ونحن آل يس20؟. 

١‏ - كاء أحمد بن مهران؛ وعليّ بن إبراهيم جميعاً عن محمّد بن علي عن الحسن ابن 
راشدء عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم ؛ عن أبي الحسن موسى ظكئية في حديث طويل سأله 
نصراني عن فوله تعالى: طحم 9 وَآلكتَب لبن 09 4 إلى قوله : (ِتنِرينَ ما تفسيرها 
في الباطن؟ فقال: أمَا هحرّ »فهو محمّد؛ وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه » وهو منقوص 
الحروف. وأا «الكتب ألْينِ »> فهو أمير المؤمنين علي نكي الخير©؟ , 

٠‏ - فس هاج إِدَامَ »قال : النجم رسول الله َييييوء انا مر لما أسري به إلى 
السماءء وهو في الهواء؛ هذا رد على من أنكر المعراج» وهو قسم برسول الله وَيك؛ وهو 
فضل له على الأنبياء" , 

بيان: هوى جاء بمعنى هبط » وبمعنى سعدء» والمراد في الخبر الثاني. 

4 - فسء وِرَالَجْمٌ وَأَلشّجَرٌ يَسَجْنَانِ قال: النجم رسول الله يني وقد سمّاء الله في 
غير موضعء فقال: (َرَآلئجرِ إِنَا رك » وقال: «ِوَعَلَسَيْ وَيلَّجْم حُمْ يَْتَدُوتَ 4 فالعلامات 
الأرصياءء والنجم رسول الله عَنقو؛ قلت: ِيَسْجُدَانِ #قال: يعبدان» قوله : 9َوَالسَما رَكَمَهًا 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 575 باب 77ح 3 

(1) تفسير القمي» ج 7 ص 155. (5) معاني الأخبار» ص 177. 
(4) أصول الكافي» ج ١‏ ص 788 ياب مولد الكاظم تككيك ح 4. 

(5) تفسير القمي» ج 7 ص 81١‏ 
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ا 1 
وَوْصّمٌ أليرّات» قال: «والكمة» رسول الله يتنه رفعه الله إليه واألْمِيرّات؟ 
أمير المؤمنين غتئية نصبه لخلقه. قلت: لآلا تلئََا في يانه قال: لا تعصوا الإمام» 
قلت: لَوَأْقمرا لوزت لتم قال: أقيموا الإمام العدلء قلت: «ولا يمُأ ابياة» 
قال: لا تبخسوا الإمام حقّه ولا تظلموه9©. 

١‏ - كا: علي بن محمّد, عن علي بن العبّاس» عن علي بن حمران؛ عن عمرو بن شمره 
عن جابر» عن أبي جعفر غكئهو في قول الله بيك : َنب إا و4 قال: أقسم بقبض 
محمّد إذا قبض الخير 9 

75 - فس: أبي» عن سليمان الديلميّء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تَقكئزن قال: 
سألته عن قول الله : رانين وناك قال : «الشّنيس» رسول الله وني » أوضح الله به للئاس 
دينهمء قلت: لِهَالفَمَرٍ دا هبه قال: ذاك أمير المؤمنين ونيو © . 

١‏ - فره بإسناده عن عكرمة وسئل عن قول الله: «وَالشَنين وَمْضََا (2) لمر إنا لهاك 
قال: هو محمّد َيه (ِوَالقرٍ لا تابه أمير المؤمنين ظلكي دئار إذا جلك آل محمّد: 
وهما الحسن والحسين (رََيلٍ دا يْعَهَا4 بنو أميةء وقال ابن عبّاس هكذاء وقال أبو 
جعفر يي هكذاء وقال الحارث الأعور للحسين بن علي تقكئةة : يا ابن رسول الله أخبرني 
عن قول الله في كتابه المبين: لرَاشِين وها قال: ويحك يا حارث ذلك محمد رسول 
الله وني ٠‏ قلت : قوله: دمر دا اك قال : ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نكل 
يتلو محمّداً ونه الخبر9), 

8 - كاء العدّق عن سهل؛ عن محمّد بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عبد الله كلذ : 
قال: سألته عن قول الله بَويْ3 : «وآلشئين > قال: «ألشّمين 4 رسول الله جنك أورضح 
الله بويع به للناس دينهم. قال: قلت: ِوَلمَمرِ لِدَا نهاك قال: ذاك أمير المؤمنين ظكئلة تلا 
رسول الله تع ونفثه بالعلم نفثاً الخبر 0" . 

5 - فسء «دَالنن انعد 2 تطر بين (©) نمدا اند اللبيب (4)2 قال: جرازن» 
دسول الله و «واوْن4 أمير المؤمنين تتكتية رلور ميدن الحسن والحسين «رَمدًا ابر 
لين » الأئمة توؤنار الخبر 9 , 

٠١‏ - فس (ثدأَرلَ ألَهُ َِى: وك 9) يبنلا قال : (الذكر) اسم رسول الله وت ' ونحن 
أهل الذكر 9 , 


)00 تفسير القمي» ج ؟ ص 1ا8. 0( روضة الكافي»ء ص 45ح 4/ه. 
م تفسير القميء ج 7 ص 457. 

4 تفسير فرات الكوني. ج ؟ ص 55ه ح 9789-9177 (05) روضة الكافي» ص 595 ح ؟1. 
)0 تفسير القمي» ج 7 ص 574 (0) تفسير القمي؛ ج 7 ص #804 
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١‏ - نه في حديث طويل عن الرضا ظاكئية في مناظرته غ8 مع أصحاب المقالات 
قال نكل لرأس الجالوت: في الإنجيل مكتوب: اين البرّة ذاهب» والبارقليطا جاء من 
بعده؛ وهو يخفف الآصارء ويفسر لكم كل شيء» ويشهد لي كما شهدت له» أنا جنتكم 
بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل» أتؤمن بهذا في الإنجيل؟ قال: نعم لا أنكره الخبر("© , 

١‏ - ن: في أسئلة الشامي سأل أمير المؤمنين تللظ عن سنّة من الأنبياء لهم اسمان» 
فقال: يوشع بن نون» وهو ذو الكفل؛ ويعقوب بن إسحاق نَقئادء وهو إسرائيل؛ 
والخضر كيل » وهو حلقياء ويونس تَالكدةة. وهو ذو النون» وعيسى تكن ؛ وهو المسيح» 
ومحمّد وَن؛ وهو أحمد صلوات الله عليهه9 . 

7 - مع: محمّد بن عمرو البصري؛ عن عبد الله بن عليّ الكرخيّ؛ عن محمّد بن عبد الله 
عن أبيه؛ عن عبد الررّاق» عن معمّرء عن الزهريّ» عن أنس قال: صلّى رسول الله نلق 
صلاة الفجرء فلمًا انفتل من صلاته أقبل علينا بوجهه الكريم على الله بيتك » ثم قا 
معاشر الناس! من افتقد الشمس فليتمسّك بالقمرء ومن افتقد القمر فليتمسّك بالزهرة؛ ومن 
افتقد الزهرة فليتمشك بالفرقدين» ثم قال رسول الله وَتته: أنا الشمسء وعلي تقكتيط 
القمرء وفاطمة الزهرة؛ والحسن والحسين الفرقدان9 , 

4 - شي: محمّد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن تليتلة في قول الله: لوَعَلَسيْ وَإلنَمْم 
هم يدون # قال: نحن العلامات» والنجم رسول الله عقن 29. 

ع - ما:المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد؛ عن أبن عيسى ء » عن ابن محبوب» 
عن منصور بزرج» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لكئية في قول الله و8 : لوَعلَصنْ 
َبلتَجْمِ هُمْ يبْتَدُونَ © قال: النجم رسول الله وَيه» والعلامات الأئمّة من بعده عليه وعليهم 
الشلاء0» . 

١‏ - مها أحمد بن محمّد بن الصلت». عن أحمد بن محمّد بن سعيدء عن محمّد بن 
عيسى بن هارون الضرير؛ عن محمد بن زكريًا المكيّ» عن كثير بن طارق» من ولد قنبره عن 
زيد بن عليّ» عن آبائه نإِيكِلد قال: قال رسول الله وَنكيه لعلي غكئة : يا علي خذ هذا الخاتم 
وانقش عليه محمّد بن عبد الله فأخذه أمير المؤمنين تكن فأعطاه النقّاش» وقال له: انقش 
عليه محمّد بن عبد الله فنقش النقّاش» فأخطأت يده فنقش عليه محمّد رسول الله فجاء أمير 
المؤمنين مئاد فقال: ما فعل الخاتم؟ فقال: هوذاء فأخذه ونظر إلى نقشه فقال: ما أمرتك 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١45‏ ياب 17ح .١‏ 

(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ؟؟7 باب 74ح .١‏ (5) معاني الأخبار؛ ص .1١4‏ 
(4) تفسير العياشي» ج ؟ ص 7177 ح ٠١‏ من سورة النحل. 

(5) أمالي الطوسي. ص ١57‏ مجلس 7ح 7/٠‏ 
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م الللاالالسلظشش ش ‏ سا1 س1 1ر1 6 17 711001 
بهذاء قال: صدقت ولكن يدي أخطأت. فجاء به إلى رسول الله جين » فقال: يا رسول الله 
ما نقش النقّاش ما أمرت بهء ذكر أن يده أخطأت» فأخذ النبيّ عَنيء ونظر إليه فقال: يا علئ 
أنا محمّد بن عبد الله وأنا محمّد رسول الله وتختم بهء فلمًا أصبح النبي يه نظر إلى 
خاتمه» فإذا تحته منقوش «عليٌّ ولي الله» فتعتجب من ذلك النبن يَتفليوء فجاء جبرئيل فقال؛ 
يا جبرئيل كان كذا وكذاء فقال: يا محمّد كتبت ما أردت» وكتينا ما أردنا00) , 

فده » ل مع: محمّد بن علي بن الشاهء عن محمّد بن جعفر بن أحمد البغداديّ» عن 
أبيى» عن أحمد بن السخت» عن محمّد بن الأسود الورّاق» عن أيَوب بن سليمان» عن أبي 
البختري؛ عن محمّدهن حميد؛ عن محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله عط : أنا أشبه الئاس بآدم نيقء وإبراهيم يتتيه أشبه التّاس بي تلقه وخُلقهء 
وسمّاني الله من فوق عرشه عشرة أسماء. وبين الله وصفي » وبشرني على لسان كل رسول بعنه 
إلى قومه. وسمّاني ونشر في التوراة اسمي» وبثٌّ ذكري في أهل التوراة والإنجيل» وعلّمني 
كلامه؛ ورفعني في سمائه» وشقّ لي اسمي من أسمائه» فسمّاني محمّداً وهو محمود: 
وأخرجني في خير قرن من أمتي » وجعل اسمي في التوراة أحيدء فبالتوحيد حرم أجساد تي 
على الثارء وسمّاني في الإنجيل أحمدء فأنا محمود في أهل السماءء وجعل أنتي 
الحامدين» وجعل اسمي في الزبور ماح. محا الله بين بي من الأرض عبادة الاوثان» 
وجعل اسمي في القرآن محمّداً» فأنا محمود في جميع القيامة في فصل القضاء لا يشفع أحد 
غيري؛ وسمّاني في القيامة حاشرًء يحشر الناس على قدمي وسمّاني الموقفء أوقف الناس 
بين يدي الله جل جلاله. وسمّاني العاقب» أنا عقب النبتين؛ ليس بعدي رسول. وجعلني 
رسول الرحمة؛ ورسول التوبة؛ ورسول الملاحم والمقفّيء قفّيت النبتين جماعة» وأنا اليم 
الكامل الجامع» ومنّ علي ربّي وقال لي : يا محمّد صلى الله عليك فقد أرسلت كل رسول إلى 
أمْته بلسانهاء وأرسلتك إلى كل أحمر وأسود من خلقي» ونصرتك بالرعب الذي لم أنصر به 
أحداً؛ وأحللت لك الغنيمة ولم تحلّ لأحد قبلك» وأعطيتك ولأمتك كنزاً من كنوز عرشي : 
فاتحة الكتاب» وخاتمة سورة البقرة» وجعلت لك ولأمّتك الأرض كلها مسجداًء وترابها 
طهوراًء وأعطيت لك ولأمّتك التكبيرء وقرنت ذكرك بذكري حتَّى لا يذكرني أحدٌ من أنتك 
إل ذكرك مع ذكري؛ فطوبى لك يا محمّد ولأمتك0© . 


)00( أمالي العطوسي ‏ ص ١٠5‏ مجلس 4١‏ ح 191١‏ . أقول :إستهزاء العامة بهذه الرواية الشريفة وزياداتهم 
المتخلقة عليه التي لا صلة لها بالموضوعء وافتراؤهم آنّه دفع خاتمه إلى أبي بكر أن يكتب عليه : لا إله 
إل الله فدفعه أبوبكر إلى النقاش وقال: أكتب عليه : لا إله إلا الله محمد رسول الله فكتب عليه فليا 
جاء به إلى النبيّ نات وجد عليه : لا إله إلا الله محمّد رسول الله أبوبكر الصديق. راجع كتاب الغدير 
ط؟ جل ص544. يبان كذب الرواية ص 748 و 145. [مستدرك السفينة ج7 لغة ٠ختم»]‏ 

زفق علل الشرائع» ج ١‏ ص 198 ياب ١1ح‏ ل الخصال ص 4796 باب العشرة ح »١‏ معاني الأخبار - 
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توضيح: قال شارح الشقاء للقاضي عياض : أحيد بضم الهمزة» وقتح المهملة» وسكون 
التحتيّة» فدال مهملة» وقيل : بفتح الهمزةء وسكون المهملة؛ وفتح التحتيّة» قال: سمّيت 
أحيد لاني أحيد بأمتي عن نار جهنّم» أي أعدل بهم انتهى . 

وأما أحمد في اللّغة فأفعل مبالغة من صفة الحمدء ومحمّد مفعل مبالغة من كثرة الحمد» 
فهر ينه أجل من حمدء وأفضل من حمدء وأكثر التاس حمداً» فهو أحمد المحمودين 
الحامدين» فأحمد إمّا مبالغة من الفاعل» أو من مفعول. 

قوله نك : يحشر الناس على قدميء كنايةٌ عن أنه أوَل من يحشر من الخلق» ثمّ يحشر 
الثّاس بعده» وقيل : أي في زمانه وعهدهء ولا نبي بعده: وقيل : أي يقدم الخلق في المحشر 
وهم خلقه . والملاحم جمع الملحمة وهو القتال. 

وقال الجزريّ: في أسمائه وَل المقنّي وهو المولّي الذاهب. وقد ققّى يقني فهو مقفت» 
يعني أنه آخر الأنبياء» المتّبع لهم فإذا قفى فلا نبي بعده. 

قوله : القيّمء أي الكثير القيام بأمور الخلق» والمتولي لارشادهم ومصالحهم» ويظهر من 
سائر الكتب أنه بالثاء المثلئة» وأنْ الكامل الجامع تفسيره» وهو بضم القاف وفتح الثاء؛ قال 
الجزريّ: فيه أتاني ملك فقال: أنت قثمء وخلقك قثم؛ القثم: المجتمع الخلق» وقيل: 
الجامع الكامل وقيل: الجموع للخير: وبه سمّي الرجل قثم» معدول عن قاثم» وهو الكثير 
العطاء انتهى . 

وقال القاضي في الشفاء: روي أنه يه قال: أنا رسول الرحمة؛ ورسول الراحة» 
ورسول الملاحمء وأنا المقنّي» قفيت النبّين» وأنا قيّم» والقيّم : الجامع الكامل كذا وجدته 
ولم أروهء وأرى أن صوابه قثم بالثاء وهو أشبه بالتفسير انتهى . 

8 - ليء عء مع: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيّ» عن علي بن الحسين الرقيَء عن 
عبد الله بن جبلة » عن معاوية بن عمّار» عن الحسن بن عبد الله عن آبائه» عن جدّه الحسن بن 
علي بن أبي طالب يِذ قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ينيك . فسأله أعلمهم فيما 
سأله؛ فقال له: لأ شيء سمّيت محمّداً وأحمد وأبا القاسم وبشيراً ونذيراً وداعياً؟ فقال 
النبي مَل : أمَا محمّد فإنّي محمود في الأرض»ء وأمًا أحمد فإنّي محمود في السماءء وأمًا 
ص .08١‏ أقول: ومن اسمائه يَنِيهِ الحروف المقظعة في أوائل سور القرآن المردفة بذكر القرآن أو 

الكتاب» كما هو المستفاد من كلمات مولانا الإمام السججاد صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عيد 

الفطر في ج48 من هذا الكتاب ص/ح7؛ مثل قوله تعالى : الم (7) فَلكُ الْكنبُ» وقوله تعالى : 

ترك ميث الكتب». «اتنس © كنب أه» «التر يك بي الكتب». وحم 9 مسق 4009 

«حع © والكتب الْبِينِ )4 طله4. «بس» إلى غير ذلك. [التمازي]. 
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أبو القاسم فإنَّ الله يروخ يقسّم يوم القيامة قسمة الثّارء فمن كفر بي من الأوّلين والآخرين 
ففي النار. ويسم قسمة الجنئّة» فمن آمن بي وأقرٌ بنبرّتي ففي الجئّة» وأما الداعي فإني أدعو 
الناس إلى دين ربي يو ٠‏ وأمًا النذير في أنذر بالنار من عصاني. وما البشير فإني أبشر 
بالجئّة من أطاعني 90 , 

أقول: قد مرّ في باب نقوش الخواتيم في خبر الحسين بن خالد أنه كان نقش خاتم 
النبي ونه : *لا إله إلآ الله. محمّد رسول الله». 

لهرية) معء ن» الطالقانيَ ؛ عن أحمد الهمداني» عن علي بن الحسين بن فضّال» عن 
أبيه قال: سألت الرضا يكيو فقلت له: لم كني النبي ينو بأبي القاسم؟ فقال: لأنه كان له 
ابن يقال له: قاسم فكي بهء قال: فقلت: يا ابن رسول الله فهل تراني أهلاً للرّيادة؟ فقال: 
نعم» أما علمت أن رسول الله ين قال: «أنا وعلي أبوا هذه الأمة»؟ قلت : بلى؛ قال : أما 
علمت أن رسول الله ينه أب لجميع أمْتى وعلي بمنزلته فيهم؟ قلت: بلى. قال: أما 
علمت أن علياً قاسم الجثة والنار؟ قلت : بلى. قال: فقيل له: أبو القاسم لأنّه أبو قاسم الجئة 
والنارء فقلت له: وما معنى ذلك؟ فقال: إن شفقة الرسول على أَمْته شفقة الآباء على 
الأولاد وأفضل أمته علي تتكه ٠‏ ومن بعده شفقة علي لكل عليهم كشفقته. أنه وصيّه 
وخليفته والإمام بعدهء فلذلك قال وي : «أنا وعلي أبوا هذه الأمّة» وصعد النبن 2905 
المنبر فقال: "من ترك ديئاً أو ضياعاً فعليَ وإلي» ومن ترك مالاً فلورثته» فصار بذلك أولى 
بهم من آبائهم وأمهاتهمء وصار أولى بهم منهم بأنفسهم ‏ وكذلك أمير المؤمنين ئلا بعده 
جرى له مثل ما جرى لرسول الله ونه 20 

بيان: قال الجزريّ: فيه من ترك ضياعاً فإليّء الضياع: العيال» وأصله مصدر ضاع 
يضيع» فسني العيال بالمصدر كما تقول: من مات وترك فقراًء أي فقراء؛ وإن كسرت 
الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع . 

- بء هارون؛ عن ابن صدقة» عن جعفر» عن أبيه يكل إن خاتم رسول الله 806 
كان من فضّةء ونقشه «محمَّدٌ رسول الله؟ قال: وكان نقش خاتم علي تَقِينيو «الله الملكه 
وكان نقش خاتم والدي مض «العرّة ه29 . 

١‏ - ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن فضّالء عن ابن بكير» عن محمد بن 


(1) أمالي الصدوقء ص ١08‏ مجلس 76ح ١١‏ علل الشرائع ج ١‏ ص 184 باب ٠١5‏ ح ١ء‏ معاني 
الأخبار ص 07. 

49 علل الشرائعء ج ١‏ صن 194 باب 1١8‏ ح 5ء معاني الأخبار ص 007 عيون أخبار الرضاج 7ص 41 
باب الاح 14 

فيا قرب الإسناد ص 34ح 5015 
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مسلم ‏ عن أبي جعفر تين قال: إن لرسول الله يني عشرة أسماء : خمسة منها في القرآن» 
وخمسة ليست في القرآنء فأمًا الّتى في القرآن: فمحمّدء وأحمدء وعبدالله» ويسء ون» 
وأما التي ليست في القرآن : فالفاتح» والخاتمء والكافء والمقمّيء والحاشر9" . 

بيان؛ إِنْما سمّي الفاتح لألّه أوّل النبتينء أو جميع المخلوقات خلقاًء أو به فتح الله 
أبواب الوجود والجود على العباد» والكاف لأنّه يكف ويدفع عن الناس البلايا والشرور في 
الدنياء والعذاب في الآخرة وفي بعض النسخ: الكاني. 

؟” - ل: ابن الوليد» عن محمّد العظارء عن الأشعري؛ عن أبي عبد الله الرازيّ» عن 
علي بن سليمان» عن عبد الله بن عبيد الله الهاشميّء عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه؛ عن 
أبي عبد الله ظيط قال: كان لرسول الله عَنيه خاتمان: أحدهما مكتوب عليه: ١لا‏ إله إلا 
الله محمّد رسول الله والآخر: «صدق الل9©, 

٠1‏ - فس» قال: وسأل بعض اليهود رسول الله وي لم سّمَيتَ محمّداً وأحمداً وبشيراً 
ونذيراً؟ فقال: أمًا محمّد فإنّي في الأرض محمودٌء وأمًا أحمد فإنْي في السّماء أحمد منه في 
الأرض» وأمًا البشير فأبشر من أطاع الله بالجنّة» وأمًا النذير فأنذر من عصى الله بالنار3؟ . 

4" - فس» ؤيَأيها آلمريَلُ» قال: هو النبت يني كان يتزمّل بثوبه وينام . 

بايا ايده قال: تدثّر الرسول؛ فالمدَثْر يعني المتدثّر بثوبه قر تر هو قيامه في 
الرجعة ينذر فيها, 

أقول: سيجيء في الأخبار أنه قال النبن يفكي : إنْ الله خلقني وعليًاً من نور واحد؛ وشقٌّ 
لنا اسمين من أسمائه؛ فذو العرش محمود وأنا محمّدء والله الأعلى وهذا عليّ. 

8 - ع: عبد الله بن محمّد القرشيء عن محمّد بن إبراهيم» عن أبي قريش» عن عبد 
الجبّار ومحمّد بن منصور الخزّاز معأ عن عبد الله بن ميمون القدّاح» عن جعفر بن محمّد؛ عن 
أبيه يكف عن جابر بن عبد الله أن النبيٍ يتنه كان يتختّم بيمينه0"©. 

6 - ل: ابن موسى» عن ابن زكريًا القظان» عن ابن حبيب» عن عبد الرحيم بن عليّ 
الجبلي؛ وعبد الله بن الصلتء عن الحسن بن نصر الخرّازء عن عمرو بن طلحة؛ عن أسباط 
ابن نصرء عن سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: قدم يهوديّان فسألا أمير 
المؤمنين تلكئلاة عن أشياء وسألا عن وصف النبي جَنةِ فقال فيما قال: كان عمامته 
السحاب» وسيقه ذو الققارء ويقلته دلدل» وحماره يعفورء. وناقنه العضباءء وفرسه لزازة 
وقضيبه الممشوق. الخير0". 

(1) الخصال» ص 455 ياب العشرة ح 5. (؟) الخصال. ص 3١‏ باب الاثنين ص 286 


() تفسير القمي» ج 7 ص 547 (4) تفسير القمي» ج 7 ص 747. 
() علل الشرائع» ج ١‏ ص ١84‏ ياب 157 ح 5. (3) الخصال؛ ص 646 باب الواحد إلى الماثة ح 1١‏ 
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بيان؛ قال في النهاية: فيه أنّه كان اسم عمامة النبن بل السحاب». سمّيت به تشبيهاً 
يسحاب المطرء لانسحابه في الهواءء وقال: دلدل في الأرض: ذهب ومرّ» يدلدل ويتدلدل 
في مشيه: إذا اضطربء» ومنه الحديث كان اسم بغلته دلدل. وقال: فيه إنّ اسم حمار 
النبي تاه عفير هو تصغير تحقير لأعفرء من العفرة وهي الغبرة» ولون التراب» وفي حديث 
سعد بن عبادة أنّه خرج على حماره يعفور ليعوده. قيل : سمّي يعفوراً للونه من العفرة» كما قيل 
في أخضر: يخضورء وقيل : سمي به تشبيهاً في عدوه باليعفور وهو الظبي ٠‏ وقيل : الخشف. 

وقال: فيه كان اسم ناقته العضباء» هو علم لهاء منقول من قولهم : ناقة عضباء أي مشقوقة 
الأذنء ولم تكن مشقوقة الأذنء وقال بعضهم: إنّها كانت مشقوقة الأذنء والأوّل أكثر” 

وقال الزمخشري: هو منقول من قولهم: ناقة عضباء؛ وهي القصيرة اليد. 

وقال: فيه كان لرسول الله يتك فرس يقال له: اللّزازء سمّي به لشدّة تلرّزه واجتماع 
خلقه؛ ولرّ به الشيء. أي لزق بهء كأنّه يلزق بالمطلوب لسرعته . 

وقال الفيروزآباديّ: جارية ممشوقة: حسنة القوام: وقضيب ممشوق: طويل دقيق. 

37 - لي ابن الوليد. عن الصمّار, عن عبد الله بن الصلت» عن يونسء عن ابن حميد؛ 
عن ابن قيس ء عن أبي جعفر تق قال: إن اسم رسول الله ميك في صحف إبراهيم ال 
الماحي؛ وني توراة موسى تتكئيذ الحاد. وفي إنجيل عيسى نكل أحمد: وفي القرآن 
محمّد» قيل : فما تأويل الماحي؟ فقال: الماحي صورة الأصنام» وماحي الأوثان والأزلام 
وكل معبود دون الرّحمان؛ قيل : فما تأويل الحاد؟ قال: يحاد من حاة الله ودينه» قريباً كان أو 
بعيدء قيل: فما تأويل أحمد؟ قال: حسن ثناء الله بَِق عليه في الكتب بما حمد من 
أفعاله قيل: فما تأويل محمّد؟ قال: إن الله وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع أممهم 
يحمدونه ويصلون عليهء وإنّ اسمه لمكتوب على العرش: محمّد رسول الله كله 
كان ون يلبس من القلانس اليمنيّة والبيضاء والمضرّبة ذات الأذنين في الحرب» وكانت 
له عنزة يتكىء عليهاء ويخرجها في العيدين فيخطب بهاء وكان له قضيب يقال له: 
الممشوق» وكان له فسطاط يسمّى الكنّء وكانت له قصعة تسمى المنبعة» وكان له تعب 
يسمّى الري. وكان له فرسان يقال لأحدهما: المرتجزء وللآخر السكبء وكان له بغلتان 
يقال لأحدهما: دلدل؛ وللأخرى الشهباء؛ وكانت له ناقتان يقال لإحداهما: العضباءء 
وللأخرى الجدعاء؛ وكان له سيفان يقال لأحدهما: ذو الفقارء وللآخر العون؛ وكان له 
سيفان آخران يقال لأحدهما: المخذمء وللآخر الرسومء وكان له حمار يسمّى يعفورء 
وكانت له عمامة تسمى السحاب. وكان له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات نقّة : 
حلقة بين يديهاء وحلقتان خلفهاء وكانت له راية تسمى العقاب» وكان له بعير يحمل عليه 
يقال له: الديباج» وكان له لواء يسعّى المعلومء وكان له مغفرٌ يقال له: الأسعد, فسلّم ذلك 
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كله إلى علي عند موتهء وأخرج خاتمه وجعله في إصبعه؛ فذكر علي ظَكَلةألَه وجد في 
قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلائة أحرف: صل من قطعكء وقل الحقّ ولو على 
نفسك: وأحسن إلى من أساء إليك» قال: وقال رسول الله 6: خمس لا أدعهنّ حتّى 
الممات: الأكل على الحضيض مع العبيدء وركوبي الحمار مؤكفاً» وحلبي العنز ييدي» 
ولبس الصوفء والتسليم على الصبيان لتكون سنّة من بعدي0"©., 

بيه عن يونس مثله إلى قوله : من أساء إليك 0 . 

بيان:ضرب النجاد المضرّبة : خاطهاء ذكره الجوهريٌ . وقال: العنزة بالتحريك : أطول 
من العصاء وأقصر من الرمح, وفيه ْجّ كزجٌ الرمح» والكنّ بالكسر: وقاء كلّ شيء وستره. 
والقعب: قدح من خشب مقغر. 

وقال الجزريّ: فيه كان لرسول الله #5فرس يقال له : المرتجزء سمّي به لحسن صهيله . 

وقال: فيه كان له فرس يسّى السكبء يقال له فرس سكبء أي كثير الجريء كأنّما 
يصب جريه صِبّاً. وأصله من سكب الماء يسكبه. 

وقال الجوهريّ: الشهبة في الألوان: البياض الذي غلب على السواد. 

وقال الجزريّ : فيه إن خطب على ناقته الجدعاء؛ هي المقطوعة الأذن؛ وقبل : لم تكن 
ناقته مقطوعة الأذن» وإِنّما كان هذا اسماً وقال: إِنْما سنّي سيفه 85©اذا الفقار لأنّه كان 
فيه حفر صغار حسان. وقال: الخذم: القطع. وبه سمّي السيف مخلماً. 

وقال الفيروزآباديّ: الرسوم: الذي يبقى على السير يوماً وليلة» والأصوب أنه بالباء كما 
سيأتي . 

قال في النهاية فيه كان لرسول الله وت سيف يقال له: الرسوب؛ أي يمضي في 
الضريبة» ويغيب فيهاء وهي فعول من رسب: إذا ذهب إلى أسفل» وإذا ثيت. 

وفيه : إِنّه كان اسم درعه ذات الفضولء» وقيل: ذو الفضول لفضلة كان فيها وسعة. 

وقال: فيه إِنّه كان اسم رايته العقاب. وهي العلم الضخم. 

أقول:سيأتي في باب وصيّة النب 5ذكر دوابّه وسلاحه وأثوابه. 

74- ص:الصدوق. عن عبد الله بن حامد» عن أحمد بن حمدان» عن عمرو بن محمّد» 
عن محمّد بن مؤيد؛ عن عبد الله بن محمّد بن عقبة» عن أبي حذيفة» عن عبد الله بن حييب 
الهذليَ: عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي منصور قال : لما فتح الله على نبيّه خيبر أصابه 
حمار أسود» فكلم النبي َف الحمار فكلمه» وقال: أخرج الله من نسل جدّي ستّين حماراً 
لم يركبها إلا نبي » ولم يبق من نسل جدّي غيري» ولا من الأنبياء غيرك» وقد كنت أتوقّعك» 


(1) أمالي الصدوقء ص 57 مجلس 77 ح 7 (5) من لا يحضره الفقيه ج 4 ح 54*8. 
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كنت قبلك ليهودي أعثر به عمداء فكان يضرب بطني ٠‏ ويضرب ظهريء فقال النب 2805 : 
سمّيتك يعفورء ثم قال: تشتهي الإناث يا يعفور؟ قال: لاء وكلّما قيل: أجب رسول 
الله ييه خرج إليه فلمًا قبض رسول الله ييه جاء إلى بثر فتردّى فيها فصار قبره جزعا(" , 

6- ير إبراهيم بن هاشم عن أعمش بن عيسى » عن حماد الطيافيَ» عن الكلبيَّ؛ عن 
أبي عبد الله نيو قال: قال لي : كم لمحمّد اسم في القرآن؟ قال: قلت: اسمان أو ثلاث» 
فقال: يا كلب له عشرة أسماء وما محمد إلا رَسُولٌ د حلت ين نيو امكل » « ونيد ولو أن يأ 
بَندى أتنة: د 4 <ا هم عبد أله يَدعُوه دوأ يكو عد 415 «طه )مآ أرَلا مَك ايان تو 
402 «س (ي) والشك كير > جات وير وما بتلزوة (ج) ما أت بينئة ريك بجر » «هاي) 
التريل» «كاي ألتتدُه <ثد أرَلَ أََهُ َك و4 رسولاً فالذكر اسم من أسماء محمد ينزه 
ونحن أهل الذكرء فسل يا كلبي عمًا بدا لك. قال: فأنسيت والله القرآن كله فما حفظت منه 
حرفاً أسأله عنه 9 , 

٠٠‏ - قب: في أسمائه والقابه 2ه : سمّاه في القرآن بأربعماثة اسم : العالم «وَعَنْملكَ 
َم تكل نَم الحاكم «نلا وَرَْكَ لا يسنك حَقٌّ يود 4 الحائم (ركائر النيد» 
العابد هِوَْْبدْ رَيّكَ 4 الساجد «وكن ين آَلسَِدنَ» الشاهد «إنَآ أَنسَلتَكَ سَنْهِدا» المجاهد 
ياي لين بهد كدر الطاهر «طه (وي) مآ أَرَ4 الشاكر «مَاحكر لأَئميةْ» الصَابر 
ووَصْيرْ وَمَا سَبْْلَك » الذاكر «رَلاكرٌ نم رَيْكَ القاضي «إَا قَصَى لَه ويسُوُْ» الراضي لمك 
الداعي دايا ِل أنه الهادي «َِإيَكَ لبتدىة» القارىء «اثرا نير ك4 العالي «تثارا 
َنِم 6 الناهي «ِوبًا تبتك َنْهُ الآمر دمر مك4 الصادع (ِمَسْكَمْ بابر 4 الصادق «2* 
َآلثرءانِ» القانت لِأْسَنْ هو ميك » الحافظ (ِيحَْطم ين أثر لله 4 الغالب <ترنّ 4 العائل 
تَرْسَدَكَ علبلا الضال أي يهدي به الضال (وَوَجَدكَ سَآلا4 الكريم لَبِنم لل تثرو كير » 
الرحيم 9رَدُوك تسم 4 العظيم (وَإِكَ لل لق 4 اليتيم ألم يجَدْكَ 4 المستفيم «نأسيَق ك1 
يرت المعصوم (دَائهُ يتملك » البشير «اكآ أسنكاق ياليّ4 النذير «ينها تذرة» 
العزيز (ِلقَد بسكم رمو » الشهيد (وَيضْنًا يلك عَبِيًا4 الحريص ريل 
عَبِحكُم » القريب «ق وَلّْمنِ» الحبيب» والمحبٌء والمحبوب. في سبع مواضع 
«حت 4 النبي ؤَأيها أليَنْ) القوي هدر 4 الوحي ِيكنَدَ يبآ بيده الأمي دان 
الأبب » الأمين جلاع ثم أبعن» المكين «ند ذى الريك 4 الميين «وَثل زْت أ زر 4 المذكر 
جِنَديْر نمآ أت 4 المبشر «وثيترا 


يل » المنذر «ِإِنمآ لت سُذْرٌ4 المستغفر «وَكنكنهز 
هك 4 المسبّح «تسخ بحري المصلي (ِنْصَلٍ ك4 المصدق «ِتميَمًا ا 0ت » 


المبلغ «كا ارَسُولُ ع4 المحدّث «وأمًا بد رَبك »> المؤمن طدَامَنَ الرَسُول» المتوكل 


(1) قصص الأنبياء. ص 837. (؟) بصائر الدرجات: ص 455 ج ٠١‏ باب التوادرح 53 
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َكَل عل الي» المرّمل «يأيًا اله المدثر هجا النره المتهجد «ِمَنَ الل 
تصَجّذْ المنادي (سَيمنًا م4 المهتدي ووعَدَهُ ِل رّلِ» الحو «قذ بسكم الْنّ» 
الصدق وى جآه ألِْدْقٍ» الذكر هقد أل أنه إلى )4 البرهان همد ام بهن الفضل 
ؤت بْلٍ لله المرسل «ِإنْكَ لين لمن المبعوث طهر الى بت المختار وديف 
خْنُ4 المعفرّ ِعَنَا أنَهُ عَنلَك» المغفور طِلَميرَ لك مه المكفي «إنَا كته المرفوع 
والرفيع «وَرَئَتَ] لك» المؤيّد طهر أده المنصور «وَبَْرَةٌ مه المطاع «مكين (07) شلع> 
الحسنى 9رَسَدَقَ بلتىّ» الهدى «دمًا مم نس الرسول (ِيَتأيّها اسُولُ» الرؤوف 
ٍِبِلْنْؤْينَ روث 4النعمة طِيَِرؤوْنَ ينْمَتَ لَه الرحمة هومآ رسك إلا يم ْسَليينَ» 
النور قد ةكم يرت آمو ثوْرٌ» الفجرط ولتم 
السراج رابا مر والضحى «دَالسّحَوَارٍ 
جَمنَا آلشّمس» البدر «له» الظل لالم ثرإ رَيْكَ» البشر «ِبَدَرُ يَننْكُمْ» الناس «أر 
يحْسْدُنَ أنَاسَ» الإنسان «ِحَلقََ الْإِنسّ» الرجل هِعَلَ يبل يك الصاحب ا سَلّ 
سَاسبَوْ» العبد «أترئن يمَبِدى» المجبى «رَلكنَ أله يَيَى المقتدي <يهْدَهُمُ أنْتَدْ» 
المرتضى إلا م أت » المصطفى طآنَهُيَصْطِنِى4 أحمد «بنا بَدى اتثة» محمد ميد 
يسولُ أن كهيعص» يسء طهء حمء عسقء كلّ حرف تدل على اسم له؛ مثل الكافي 
والهادي؛ والعارف» والسخي» والطاهرء وغير ذلك. 

وأسماؤه في الأخبار: العاقب. وهو الّذي يعقب الأنبياء» الماحي: الذي يمحى به 
الكفرء ويقال: يمحى به سيّئات من اتّبعه» ويقال: الذي لا يكون بعده أحد. الحاشر: الذي 
يحشر النّاس على قدميه . المقمّي الذي قَفّى النبئين جماعة . الموقف: يوقف الناس بين يدي 
الله. القثم وهو الكامل الجامع. ومنه الناشرء والناصحء والوفي والمطاعء والنجيّ» 
والمأمون؛ والحنيف. والحبيب؛ والطيّب» والسيدء والمقترب؛. والدافع» والشافع» 
والمشفع» والحامدء والمحمودء والموجّهء والمتوكّل» والغيث. 

وفي التوراة: مئيذ متيذء أي غفورٌ رحيم» وقيل: مثيد مئيد أي محمّدء وقيل: مود مودء 
وفي حكاية أنّ اسمه فيها مرقوفاء أي المحمود. 

وفي الزبور: قليطاء مثل أبي القاسمء فقالوا: بلقيطاء وقالوا: فاروقء وقالوا: محيائا. 
وفي الإنجيل: طاب طابء أي أحمدء ويقال: يعني طيّب طيّب. 

وفي كتاب شعيا : نور الأمم» ركن المتواضعين: رسول التوبة» رسول البلا . 

وفي الصحف : بلقيطاء وفي صحف شيث : طاليسا؛ وفي صحف إدريس : بهيائيل» وفي 
صحف إبراهيم : مود مودء وفي السماء الذنيا المجتبى» وفي الثانية المرتضى» وفي الثالثة 
المزكى ؛ وفي الرابعة المصطفى» وفي الخامسة المنتجب؛ وفي السادسة المطهّر والمجتبى » 
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وفي السابعة المقرّب والحبيب. ويسمُّيه المقرّبون عبد الواحد؛ والسفرة الأوّل؛ والبررة 
الآخر؛ والكرَوبيّون الصادق؛ والروحانيّون الطاهر؛ والأولياء القاسم؛ والرضوان الأكبر؛ 
والجئّة عبد الملك» والحور عبد العطاء. وأهل الجنّة عبد الديّان؛ ومالك عبد المختار؛ 
وأهل الجحيم عبد النجاة؛ والزبائية عبد الرحيم؛ والجحيم عبد المنّان؛ وعلى ساق العرش 
رسول الله وعلى الكرسيّ نبي الله؛ وعلى طوبى صفي الله وعلى لواء الحمد صفرة الل 
وعلى باب الجنة خيرة الله» وعلى القمر قمر الأقمارء وعلى الشمس نور الأنوار» والشياطين 
عبد الهيبة» والجنّ عبد الحميد؛ والموتف الداعي؛ والميزان الصاحب؛ والحساب 
الداعي ؛ والمقام المحمود الخطيب؛ والكوثر الساقي؛ والعرش المفضّل» والكرسي عبد 
الكريم ؛ والقلم عبد الحقٌّ؛ وجبرئيل عبد الجبّار؟ وميكائيل عبد الوهّاب؛ وإسرافيل عبد 
الفتّاح؛ وعزرائيل عبد التوؤاب؛ والسحاب عبد السلامء والريح عبد الأعلى؛ والبرق عبد 
المنعم؛ والرعد عبد الوكيل؛ والأحجار عبد الجليل؛ والتراب عبد العزيز؛ والطيور عبد 
القادر؛ والسبع عبد العطاء؛ والجبل عبد الرفيع؟ والبحر عبد المؤمن» والحيتان عبد 
المهيمن؛ وأهل الروم الحليم؛ وأهل مصر المختار؛ وأهل مكة الأمين؛ وأهل المديئة 
الميمون؛ والزنج مهمتث؛ والترك صانئجي ؛ والعرب الأمي ؛ والعجم أحمد. 


ألقابه: حبيب الل صفي الله نعمة الله عبد الله خيرة الله؛ خلق الله. سيّد المرسلين» 
إمام المثقين» خاتم النبيين» رصول الحمّادين» رحمة العالمين قائد الغرّ المحجّلين» خير 
البرية» نبي الرحمة» صاحب الملحمة؛ محلّل الطيّبات» محرّم الخبائث» مفتاح الجنّةه 
دعوة إبراهيم » بشرى عيسىء خليفة الله في الأرض» زين القيامة ونورها وتاجهاء صاحب 
اللواء يوم القيامة. واضع الإصر والأغلال» أفصح العرب؛ سيد ولد آدم؛ ابن العواتك» ابن 
الفواطم » ابن الذبيحين»؛ ابن بطحاء مكةء العبد المؤيّدء والرسول المسدّد والنبيّ 
المهذّب. والصفيّ المقرّب. والحبيب المنتجبء والامين المتتخب» صاحب الحوض 
والكوثرء والتاج والمغفرء والخطبة والمنبره والركن والمشعرء والوجه الأنورء والخدٌ 
الأقمرء والجبين الأزهر والدين الأظهرء والحسب الأطهرء والنسب الأشهر محمّدٌ خير 
البشرء المختار للرسالة؛ الموضح للذلالة» المصطفى للوحي والنبرّة» المرتضى للعلم 
اا بالمسحزات والاة؛ توفي الحرم» شمسن ين القمرين. شفع من في الدارين, 
نوره أشهرء وقلبه أطهرء وشرائعه أظهرء وبرهانه أزهره وبيانه أبهر؛ وأمّته أكثر. صاحب 
الفضل والعطاءء والجود والسخافء والتذكرة والبكاءء والخشوع والدعاء؛ والإنابة 
والصفاءء والخوف والرجاءء والتور والضياء؛ والحوض واللّواء» والقضيب والرداءء 
والناقة العضباء: والبغلة الشهباء: قائد الخلق يوم الجزاء. سراج الأصفياء. تاج الأولياء» 
إمام الأتقياءء خاتم الأنبياءء صاحب المنشور والكتاب. والفرقان والخطابء والحنٌ 
والصواب» والدعوة والجواب» وقائد الخلق يوم الحساب؛ صاحب القضيب العجيب» 
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والفناء الرحيب؛ والرأي المصيبء المشفق على البعيد والقريب» محمّد الحبيب» صاحب 
القبلة اليمانيّة» والملة الحنيفيّة» والشريعة المرضيّة» والأمّة المهديّة» والعترة الحسيّة 
والحسينية؛ صاحب الذّين والإسلام؛ والبيت الحرام» والركن والمقام؛ والصلاة والصيام» 
والشريعة والأحكام» والحلّ والحرام؛ صاحب الحبّة والبرهان» والحكمة والفرقان» 
والحق والبيان» والفضل والإحسانء والكرم والامتئان» والمحبّة والعرفان: صاحب الخلق 
الجلي » والنور المضيء؛ والكتاب البهيء والدذين الرضيء الرسول النين الأمّي» صاحب 
الخلق العظيم؛ والدين القويم» والصّراط المستقيم» والذكر الحكيم؛ والركن والحطيم» 
صاحب الدين والطاعة» والفصاحة والبراعة» والكرء والشجاعة» والتوكّل والقناعة» 
والحوض والشفاعةء صاحب الدين الظاهرء والحقٌّ الزاهرء والزمان الباهر؛ واللّسان 
الذاكرء والبدن الصابرء والقلب الشاكرء والأصل الطاهرء والآباء الأخاير» والأئهات 
الطواهرء صاحب الضياء والنور والبركة والحبور؛ واليمن والسرورء واللّسان الذكورء 
والبدن الصبورء والقلب الشكورء والبيت المعمور. 

كناه: أبو القاسمء وأبو الطاهرء وأبو الطيّب» وأبو المساكين» أبو الدرّتين» وأبو 
الريحانتين» وأبو السبطين. 

وفي التوراة أبو الأرامل. وكنّاه جبرئيل بأبي إبراهيم لنّا ولد إبراهيم» وإنّما يكى بأبي 
القاسم بأوّل ولد يقال له: القاسم. ويقال: لأنه يقسم الجنّة يوم القيامة. 

صفاته: راكب الجمل» آكل الذراع » قابل الهديّةء محرّم الميتة؛ حامل الهراوة» خاتم 
النبرّة. 

نسبه؛ العربيّ التهامي؛ الأبطحي اليثربي» المكّيّ المدنيَ» القرشيّ الهاشمي المظلبيّ» 
فهو من جهة الأب هاشمي » ومن جهة الم زهري» ومن الرضاع سعدي» ومن الميلاد مكي » 
ومن الإنشاء مدنت90©. 

4١‏ -قبهة أفراسه : الورد؛ أهداه التميم الداري» والطرب سمّي لحسن صهيله؛ ويقال: 
هو الطرف؛ واللّزاز وقد أهداه المقوقس. سمّي بذلك لأنّه كان ملرّزاً موثقاً؛ واللّحيف أهداه 
ربيعة بن أبي البراء وسمّي بذلك لأنّه كان كالملتحف بعرقه» والصحيح أنه الورد الذي أعطاه 
الداري» وسمّاء النبن ينو اللحيف. والمرتجزء وهو المشترى من الأعرابيّ الذي شهد فيه 
خزيمة» والسكب وكان أوّل فرس ركبه» وأوّل ما غزا عليه في أحدء وكان ابتاعه من رجل من 
فزارة» ويقال اسمه: بريدة الملأح» ومنها اليعسوب» والسبحة» وذو العقال, والملاوح» 
وقيل: مراوح. 

بغاله: أهدى إليه المقوقس دلدلء وكانت شهباء فدفعها إلى علي نهد » ثمّ كانت 


(1) مناقب ابن شهرآشوبء ج ١‏ ص 199. 
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للحسن تؤكئة ثم للحسين غكئلة» ا ا ا 
وقال التاريخي : أهدى إليه فروة بن عمرو الجذامي بغلة يقال لها: فضّة 

حمره: أهدى له المقوقس يعفور مع دلدل» او ب يز 

إبله: العضباء وكانت لا تسبق والجدعاء؛ والقصواءء ويقال: القصواءء وهي ناقة 
اشتراها النبيّ ينه من أبي بكر بأربعمائة درهمء وهاجر عليهاء ثم نفقت عنده» والصهباء» 
ومنها البغوم. والغيم؛ والنوق. ومروةء وكان له عشر لقاح يحلبها يسار كل ليلة قربتين 
عظيمتين يفرّقهما على نسائه؛ منها: مهرة» أرسل بها سعد بن عبادة والشقراء» والريًا 
ابتاعهما بسوق النبط. والحباءء والسمرا والعريس والسعديّة والبغوم واليسيرة وبردة وكانت 
منائح رسول الله َه سبع أعنز يرعاهنّ ابن أَمّ أيمن» وهي عجوة» وزمزم؛ وسقياء وبركة, 
وورسةء وأطلال. وأطواف» وكانت له ماثة من الغنم» وكان محزنبق أحد بني النضير حبراً 
عالماً أسلم» وقاتل مع رسول الله» وأوصى بماله لرسول الله ني ٠‏ وهو سبع حوائط؛ وهي 
المبيت والصائفة» والحسنى» ويرقة» والعرّاف» والكلاء ومشربة أمّ إبراهيم؛ وكان له 
صفايا ثلاثة : مال بني النضير» وخيبرء وفدكء فأعطى فدك والعوالي فاطمة كلذ وروي أنه 
اد ا ابا اواو ا ود او ا 
وسهمه مع المسلمين كرجل منهم» وكاتت له الأنفال؛ وكان ورث من أبيه أم أ يمن فأعتقهاء 
وورث خمسة أجمال أوارك وقطعة غنم وسيفاً . 

سيوفه: ذو الفقارء والمخذم. والرسوب» ورثه من أبيهء والعضب. أعطاه سعد بن 
عبادة» وأصاب من بني قينقاع بتار وحتفاً. وسيفاً قلعيا . 

رماحه: أصاب ثلاثاً من بني قينقاعء وكان له رمح يقال له: المستوفي» وكان له عنزة 
يقال لها : المثتى» أنفذها النجاشيء ويقال: إِنْ النجاشي أعطى للرّبير عنزة» فلمًا جاء إلى 
النبي عليه أعطاء إيَاهاء فكان بلال يحملها بين يديه يوم العيدء ويخرج بها في أسفارف 
فتركز بين يديه يصلّي إليهاء ويقولون: هي الني تحمل المؤدّنون بين يدي الخلفاء. 

دروعه: ذات الفضول أعطاها سعد بن عبادة» والفضّة» ودرعان أصابهما من بني قينقاع » 
وهما السعديّة. وذات الوشاح» ويقال: : كانت عنده درع داود التي لبسها لما قتل جالوت. 

قسيّه: البيضاء» وكان من شوحط, والصفراء من نبعء والروحاء؛ أصاب هذه الثلاثة من 
بني فينقاع؛ والكرع ويقال: كرارء وكان له ترس يقال له: الزلوق» وترس فيه تمئال رأس 
كبش أذهبه اللهء وكان له جعبة يقال لها : الكافورة» ودخل مكّة وعلى رأسه مغفر يقال له : ذو 
السبوغ؛ ورايته العقاب. ولواؤه أبيضء وكان له قضيب يسمّى الممشوق» ومحجن 
ومخصرة تسمّى العرجون:؛ ومنطقة من أديم مبشورء فيها ثلاث حلق من فضة والإبزيم» 
والطرف من فضّةء وكان له قدح مضبّب بثلاث ضبّات فضّةء وتور من حجارة يقال له: 
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المخضّب» وقدح من زجاج؛ ومغتسل من صفرء وقطيفة» وقصعةء وخاتم فضّة نقشه: 
«محمّدٌ رسول الله» وأهدى له النجاشي خقين أسودين ساذجين» فلبسهماء وقالت عائشة: 
كان فراش النبن يي الذي يرقد فيه من أدم حشوه ليف» وكانت ملحفته مصبوغة بورس أو 
زعفران؛ وكان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر»ء ويعتمٌ بالسحاب. ودخل مكة يوم الفتح 
وعليه عمامة سوداء» وكانت له ربعةٌ فيها مشط عاج ومكحلة ومقراض ومسواك؛ ويقال: ترك 
يوم مات عشرة أثواب: ثوب حبرة» وإزاراً عمانياً؛ وثوبين صحاريّين» وقميصاً صحاريا. 
وتميصاً سحولياً. وجبّة يمنيّة» وخميصة؛ وكساء أبيضء وقلانس صغاراً لاطئة ثلاثاً أو 
أربعاً» وإزاراً طوله ثلاثة أشبارء وتوفي في إزار غليظ من هذه اليمانيّة؛ وكساء يدعى 
بالملتدة» وكان له سرير أعطاه أسعد بن زرارة» وكان منبرء ثلاثة مراقي من الطرفاء استعملت 
امرأة لغلام لها نيجار اسمه ميمون» وكان مسجده بلا مثارة» وكان بلال يؤذّن على الأرض» 
وكان شعار أصحاب رسول الله عَنهيهِ يا منصور أمت» وقال لمزينة: ما شعاركم؟ قالوا: 
حرام؛ قال: شعاركم حلال؛ وكان شعار المهاجرين يوم أحد يا بني عبد الله والخزرج يا 
بني عبد الرحمن» والأوس يا بني عبد الله(0©. 

توضيح: في القاموس: الورد من الخيل بين الكميت والأشقر. وفي المنتقى: إِنّ تميم 
الداريّ أهدى لرسول الله يَنههِ فرساً يقال له: الورد . 

قوله : لحسن صهيله» يظهر منه أنّه صحّححه بالطاء المهملة: والمضبوط في سائر الكتب 
بالمعجمة؛ قال في النهاية: الظرب ككتف: الجبل الصغير» وفيه كان له وَنَهِ فرس يقال 
له: الظرب تشبيهاً بالجبل لقوّته» ويقال: ظربت حوافر الدابّة» أي اشتدّت وصلبت؛ وقال: 
فيه إن كان اسم فرسه هيه الّجيفء رواه بعضهم بالجيم» فإن صم فهو من السرعة» لان 
اللُجيف سهمٌ عريض النصل» ورواه بعضهم بالحاء المهملة لطول ذنبه» فعيل بمعنى فاعل» 
كأنّه يلحف الأرض بذنبهء أي يغطيها به. 


وقال: فيه نه كان يوم بدر على فرس يقال له : سبحة؛ هو من قولهم : فرس سابح إذا كان 
حسن مد اليدين في الجري. وفي القاموس: السبحة بالفتح: فرس للتّبيَ 805؛ . 

وفي النهاية : فيه إن كان لني وني فرس يقال له: ذو العقّال» العقال بالتشديد: داء في 
رجلي الدوات؛ وقد يخمّف, سمّي به لدفع عين السوء عنهء وقال في أسماء دوابّه 2 : إن 
أسم فرسه ملاوح؛ وهو الضامر الّذي لا يسمن» والسريع العطش والعظيم الألواح؛ وقال 
في الحديث: إن خطب على ناقته القصواء: هو لقب ناقته» والقصواء. الناقة التي قطع طرف 
أذنهاء وكل ما قطع من الأذن فهو جدعء فإذا بلغ الربع فهو قصوء فإذا جاوز قهر عضبء فإذا 
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استؤصلت فهو صلمء ولم تكن ناقته َك قصواءء وإنّما كان هذا لقباً لها؛ وقيل كانت 
مقطوعة الأأذن انتهى . 

واللّقاح جمع اللّقوح وهي الناقة الحلوب. والمهرة بالضمّ : ولد الفرس وغيره أوَّل ما 
ينتج » والمتيحة والمنحة: الغنم فيها لبن. 

أقول: ذكر جماعة من اللغوين وأهل السير والمناقب من العامة أن العضباء والجدعاء 
والضرماء والصلماء والمخضرمة كلها واحدةٌ وعدّواً الفاح حنّا وسمر وعريس وسعدية 
وبعوم ويسير وربّى ومهريّة وبردة. 

والمنائح : زمزم: وسفياء وبركة» ودر سينة وأطلال وأطراف وعجرء قوله: أوارك قال 
الكازرونيَّ: اي تأكل الأراك. وقال الفيروزآباديَ: العضب: القطع. والسيف. وقال: 
البو القطع. وسيف باتر ويتّارء والحتف: الهلاك. 

أقول: وعدّوا من سيوفه القضيبء وقالوا: إِنْه أوَّل سيف حملهء والقضيب: السيف 
اللّطيف الدقيق» ويقال: إِنه وصف بصاحب القضيب بهذا المعنى. 

قوله: يقال له: المثتى» قبل؛ هو المثوى» وقيل : هما رمحان. قال الجزري : فيه إن رمح 
النبئ َيه كان اسمه المثوى: سمّي به لأنه يثبت المطعون به من الثوى: الإقامة. قوله: 
السعديّة منهم من صحّحها بالعين المهملة: ومنهم بالمعجمة؛ ومنهم بالصاد والمعجمة. 
وزاد بعضهم في دروعه: الخريق والبتراع» والكازرونيّ صحححه الخرنق بالئون كزبرج» 
وقال: لعلّها سمّيت بذلك تشبيهاً بالناقة إذا خرنقت» َإِنّما يقال لها: خرنقت: إذا كثر لحم 
جنبيهاء كالخرنق وهو ولد الأرنب. وقال الجزريّ: فيه كان لرسول الله نه درع يقال لها : 
البتراءء سمّيت بذلك لقصرها انتهى. والشوحط: شجر يتَخذ منه القسي كالنبع وعد من 
قسيه الكتوم» وقال الجزريّ: سميت به لانخفاض صوتها إذا رمى عنها ومنها السداد. قال 
الجزري : سمّيت به تفؤلاً بإصابة ما يرمى عليهاء وقال: فيه كان اسم ترسه 85 الزلوق» 
أي تزلق عنه السلاح فلا يخرقه . 

قرله: أذهبه اللهء روي أنه أهدي إليه عَفقيهِ ترس كان فيه تمثال كبش أو عقاب» 
وكان جَتكة يكرههء فوضع يده عليه فمحاه الله. وقيل: إن وضعه فلمًا أصبح لم ير فيه 
التمثال؛ وعد من أتراسه و الفتق والوفرء واختلف في أن المصوّر كان أحد هذه الثلاثة 
أو غيرهاء وقال الجزريّ: فيه إِنّه كان اسم كنانته الكافور تشبيهاً بغلاف الطلع وأكمام 
الفواكه لانّها تسترها وتقيها كالسهام في الكنانة انتهى . وقيل: كان اسم الجعبة المنضّلة: 
وقيل: كان نسمى الجمع؛ وقال الجزريئ: سمّي درعه ونه ذو السبوغ لتمامها وسعتهاء 
وقال بعضهم : كان ألويته يني بيضاء وربّما جعل فيها السواد» وربما كان من خمر نسائ 
والمحجن بالكسر: عصاً معوجة الرأس كالصولجان» وقال الجزريّ: فيه أنه خرج إلى البقيع 
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ومعه مخصرة له المخصرة: ما يختصر الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو 
قضيبء وقد يتكىء عليه . قوله: مبشور أي مقشورء قال الجزريّ: بشرت الأديم: إذا 
أخذت باطنه بالشفرة. وقال الفيروزآباديّ: الإبزيم بالكسر: الذي في رأس المنطقة وما 
أشبههء وهو ذو لسان يدخل فيه الطرف الآخر انتهى. والضبٌ: اللصوقء والضبّة: حديدة 
عريضة يضبّب بها الباب. والتور: شبه الإجانة. وقال الجزريّ: الورس: نبت أصفر يصبغ 
به وقال الربعة: إناء مربّع كالجونةء وقال: فيه كفن رسول الله 805 في ثوبين صحارتين» 
صحار: قرية باليمن نسب الثوب إليهاء وقيل: هو من الصحرةء وهي حمرة خفيّة كالغبرة» 
يقال: ثوب أصحر وصحارى؛ وقال: فيه أنه كفّن في ثلائة أثواب سحوليّة» يروى بفتح 
السين وضمّهاء فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصارء أو إلى سحول وهي قرية باليمن» 
وأمًا بالضمٌ فهو جمع سحل » وهو الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من قطن » وقيل: اسم 
القرية بالضمٌ أيضاًء وقال: الخميصة: ثوب خرٌ أو صوف معلم» وقيل : لا تسمى خميصة إل 
أن تكون سوداء معلمة. قوله: لاطئة أي لاصقة بالرأسء والمليّد: المرقّع . 

41 - ققب: قوله: محمّد رسول الله قد سمّاه الله بهذا الإسم في أربعة مواضع: «وما 
محمّد إل رسول #ما كان محمّدٌ أبا أحد وآمنوا بما نزّل على محمّد * ومحمّد رسول الله قال 
سيبويه : أحمد على وزن أفعل يدلّ على فضله على سائر الأنبياء لأنّه ألف التفضيل؛ ومحمّد 
على وزن مفعّل؛ فالأنبياء محمودون؛ وهو أكثر حمداً من المحمودء والتشديد للمبالغة» 
يدلّ على أنّه كان أفضلهم . 

أنس قال رجل في السوق: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله وي فقال الرجل : إِنْما 
أدعو ذاك» فقال وضك : سمّوا باسميء ولا تكتنوا بكنيتي. 

أبو هريرة إِنّه قال: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» أنا أبو القاسم الله يعطي وأنا أقسم . 

وروي أن قريشاً لما بنت الببت وأرادت وضع الحجر تشاجروا في وضعه حتّى كاد القتال 
يع » فدخل رسول الله َي فقالوا : يا محمّد الأمين قد رضينا بك» فأمر بثوب فبسط ووضع 
الحجر في وسطه؛ ثم أمر من كل فخذ من أفخاذ قريش أن يأخذ جانب الثوب» ثم رفعواء 
فأخذه رسول الله يدك بيده فوضعه . 

ديروى أنه كان يسمّى الأمين قبل ذلك بكثير وهو الصحيح0©. 

47 - عم: البخاري في الصحيح عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله كنقة يقول : 
إن لي أسماءء أنا محمّدء وأنا أحمد. وأنا الماحي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر يحشر 
الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. 
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وقيل: إِنّ الماحي الذي يمحى به سيّئات من اتبعه. 

وفي خبر آخر: المقفيّ» ونبيَ التوبة» ونب الملحمة» والخاتمء والفيث» والمتوكل» 
وأسماؤه في كتب الله السالفة كثيرةٌ» منها مؤذ مؤذ بالعبريّة في التّوراة» وفارق في الزبور90© . 

4 - كشفء من أسمائه يتن أحمدء وقد نطق به القرآن أيضاًء واشتقاقه من الحمد 
كأحمر من الحمرة؛ ويجوز أن يكون نعتاً في الحمد؛ قال ابن عبّاس بك : اسمه في التوراة 
أحمد الضحوك القتّال؛ يركب البعير» ويلبس الشملة» ويجتزىء بالكسرة» سيفه على عاتقه . 

ومن أسمائه الماحي» عن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: قال رسول الله َي : إن لي 
أسماء: أنا محمّدء وأنا أحمد. وأنا الماحي يمحى بي الكفرء وقيل: يمحى به سيّئات من 
اتّبعه؛ ويجوز أن يمحى به الكفر وسيّئات تابعيه» وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي » وأنا 
العاقب وهو الذي لا نبي بعدمء وكل شيء خلف شيئاً فهو عاقب» والمقفّي وهو بمعلى 
العاقب لأنْه تبع الأنبياء يقال: فلان يقفو أثر فلان أي يتبعه . 

ومن أسمائه 25 : الشاهدء لأنه يشهد في القيامة للأنبياء بالتبليغ» وعلى الأمم أنه 
بلّغواء قال الله تعالى : لمْكِقَ يدا ينا كل َم همد وبجنمَا يك عَلَ تولك تبِيدا4 أي 
شاهداًء وقال الله تعالى : « وَكَدَِكَ جَمَلتدي أمَهٌ وَسَطا لحَكُووا شهدا عل التاين وَيُكُْونَ ابول 
عََتَكٌْ سَهِيدَا 4 والمبشّر من البشارة» لأنه بشّر أهل الجنّة بالجئة» والنذير لأهل النار بالخزي 
نعوذ بالله العظيمء والداعي إلى الله لدعائه إلى الله وتوحيده وتمجيدهء والسراج المنير» 
فلإضاءة الدنيا به» ومحو الكفر بأنوار رسالته» كما قال العبّاس عمّه ضِكِ » بمدحه: 

وانت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق 
فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشادنخترق 

ومن أسمائه: نب الرحمةء قال الله بوت : «وَمآ اسك إِلَّ يَمَه لعليت»ه 
قال يَنقن : «إنما أنا رحمة مهداة» والرحمة في كلام العرب العطف والرأفة والإشفاق» 
وكان بالمؤمنين رحيماً كما وصفه الله تعالى» وقال عمّه أبوطالب كا بمدحه: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمةٌ للارامل 

ومن أسمائه : نبي الملحمة» ورد في الحديث؛ والملحمة: الحرب. وسمّي بذلك لاله 
بعث بالذبح؛ روي أله سجد يوماً فأتى بعض الكقّار بسلى ناقة فألقاه على ظهره. والسلى 
بالقصر : الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي» فقال: يا معشر قريش أيّ جوار 
هذا؟ الذي نفس محمّد بيده لقد جنتكم بالذبح ١‏ فقام إليه أبو جهل ولاذ به من بينهم» وقال: 
يا محمّد ما كنت جهولاً» وسمّي نبيَ الملحمة بذلك. 


77 اعلام الورىء ص‎ )1١( 


5 - باب / أسماؤه َيِه وعللها. ومعنى كونه أَمَياً وأنه كان عالماً بكلّ لسان للف 

ومن أسماته 2 : الضحوك كما تقذم أنه ورد ف في التوراة» وإنْما سمّي بذلك لألّه كان 
طيّب النفس» وقد ورد أنه كانت فيه دعابة» وقال: إِني لأمزح ولا أقول إلآ حقّاء وقال 
لعجوز: الجنة لا يدخلها العجزء فبكت فقال: إِنّهنَ يعدن أبكاراً . 

وروي عنه مثل هذا كثير» وكان يضحك حتَّى يبدو ناجذهء وقد ذكر الله سبحانه ليه لينه 
ورقته» فقال : ا حمق أله لدت لم ولد حت كط علط لقب سبوا ين حول » وكذلك 
كانت صفته وَتوع على كثرة من ينتابه من جفاة العرب» وأجلاف البادية» لا يراه أحد ذا 
ضجرء ولا ذا جفاء؛ ولكن لطيفاً في المنطق؛ رفيقاً في المعاملات, ليّنا عند الجوار» كان 
وجهه إذا عبست الوجوه دارة القمر عند امتلاء نوره؛ صلَى الله عليه وآله الطاهرين 

ومن أسمائه : القتّالء سيفه على عاتقه. سمّي بذلك لحرصه على الجهاد؛ ومسارعته إلى 
القراعء ودؤوبه في ذات الله؛ وعدم إحجامه» ولذلك قال علي تإيئنة : كا إذا احمرٌ الباس 
انّفيناه برسول الله ميت » لم يكن أحد أقرب إلى العدرٌ منهء وذلك المشهور من فعله يوم 
أحد. إذ ذهب القوم في سمع الأرض وبصرهاء ويوم حنين إذ ولّوا مدبرين» وغير ذلك من 
امه وي حثى أذل بإذن الله صناديدهمء وقتل طراغيتهم ودوّحهمء واصطلم جماهيرهم» 
وكلّفه الله القتال بنفسهء فقال: ظلا تُكلْتُ إلا تنْسَكْ» فستي نه الققال. 

ومن أسمائه الكو وير لسار ريات 
ولا ضرع؛ واشتقاقه من قولنا: : رجل وكل» أي ضعيف, وكان وه إذا دهمه مر عظيم أو 
نزلت به ملّة راجعاً إلى الله بويا غير متوكلٍ على حول نفسه و قؤّتهاء صابراً على الضنك 
والشدّة» غير مستريح إلى الدنيا ولذّاتهاء لا يسحب إليها ذيلاً» وهو القائل : هما لي وللدّنيا 
نما مثلي والدنيا كراكب أدركه المقيل في أصل شجرة فقال في ظلّها ساعة ومضى». 

وقال ونه : «إذ أصبحت آمناً في سربك» معافى في بدنك» عندك قوت يومك فعلى 
الدنيا العفاء؛ وقال لبعض نسائه : «ألم أنهك أن تحبسي شيئاً لعل فإنّ الله يأتي برزق كل غد؛ . 

ومن أسمائه ييه : القثمء وله معنيان: أحدهما من القثم وهو الإعطاء لأنّه كان أجود 
بالخير من الريح الهابة» يعطي فلا يبخل ١‏ ويمنح فلا يمنعء وقال الأعرابي الذي سأله : إن 
محمّداً يعطي عطاء من لا يخاف الفقر . 

وروي أنه أعطى يوم هوازن من العطايا ما قرّم خحمسمائة ألف ألف وغير ذلك مما لا 
يحصى ؛ والوجه الآخر أنّه من القثم وهو الجمع يقال للرجل الجموع للخير: : قلوم وقشمء كذا 
حذث به الخليل فإن كان هذا الاسم من هذا فلم تبق منقبةٌ رفيعةٌ ولا خلَةٌ جليلةٌ ولا فضيلة 
نبيلة إلا وكان لها جامعاً» قال ابن فارس: والأوّل أصحٌ وأقرب. 

ومن أسمائه: الفاتح : لفتحه أبواب الإيمان المنسدّة» وإنارته الظلم المسودة» قال الله 


تعالى في قصة من قال: «رَبّا أذْتَحَ بَنََْا ْنَا بلق أي احكم. فسمي ونه فاتحاً 


تذنا بحار الأنوار/ج7١1‏ 


لأنَ الله سبحانه حكمه في خلقه يحملهم على المحبجة البيضاء. ويجوز أن يكون من فتحه ما 
استغلق من العلم؛ وكذا روي عن علي تقكئة أنه كان يقول في صفته : «الفاتح لما استغلق» 
والوجهان متقاربان. 

ومن أسمائه ينه : الأمين» وهو مأخوذ من الأمانة وأدائهاء وصدق الوعدء وكانث 
العرب تسمّيه بذلك قبل مبعثه: لما شاهدوه من أمانته» وكلّ من أمِنتٌ منه الخلف والكذب 
فهر أمينٌ؛ ولهذا وصف به جبرئيل غقكة فقال: جتطع ثم أبيه. 

ومن أسمائه وي : الخاتم» قال الله تعالى : «وَحَائرٌ لين من قولك : ختمت الشيء 
أي تممته وبلغت آخره: وهي خاتمة الشيء وختامه؛ ومنه ختم القرآن «ِحِتَدُمٌ ينك »4 أي 
آخر ما يستطعمونه عند فراغهم من شربه ريح المسك» فسمّي به لألّه آخر النبيّين بعثة وإن كان 
في الفضل أوَلاً قال وني : «نحن الآخرون السّابقون يوم القيامة» يريد أنّهم أتوا الكتاب من 
قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فأمًا المصطفى فقد شاركه فيه الأنبياء صلَى الله عليه وعليهم 
أجمعين» ومعنى الاصطفاء الاختيار» وكذلك الصفوة والخيرة؛ إلا أن اسم المصطفى على 
الإطلاق ليس إلأ له ينك لأنا نقول: آدم مصطفى» نوح مصطفى» إبراهيم مصطفى» فإذا 
قلنا: المصطفى تعيّن يِه » وذلك من أرفع مناقبه وأعلى مراتبه . 

ومن أسمانه ينقت . الرسول النبي الأمّي» والرسول والنبي. قد شاركه فيهما 
الأنبياء نئل والرسول من الرسالة والإرسال» والنبيَ يجوز أن يكون من الإنباء: الإخبارء 
ويحتمل أن يكون من نبا : إذا ارتفعء سمّي بذلك لعلرٌ مكانه ولأنْه خيرة الله من خلقه؛ وأمًا 
الأمي فقال قوم: إِنّه منسوب إلى مكّة: وهي أَمّ القرى» كما قال تعالى لَبْمّتَ في اتن 
رمرلًا4 : وقال آخرون: أراد الّذي لا يكتب» قال ابن فارس : وهذا هو الوجهء لأنّه أدلٌ على 
معجزهء وإِنّ الله علّمه علم الأوّلِين والآخرين» ومن علم الكائنات ما لا يعلمه إلا الله تعالى: 
وهر أي والدليل عليه قوله تعالى : وما كنت تدلو ين فَو. ين كتنب ولا عط بيك إ6ا 
كْرابَ الْمتطِثْونَك وروي عنه: «نحن أُمّة أمية لا نقرأ ولا نكتب» وقد روي غير هذا . 

ومن أسمائه ونه : يا أيّها المزّمَل يا أيْها المدثّرء ومعناهما واحدء يقال: زمّله في ثوبه 
أي لق وتزمّل بثيابه أي تدثرء والكريم في قوله تعالى : لإِنَمُلَْلُ ُو يرم وسماء نوراً 
في قوله تعالى : « قَدَ بكم يرت أنه نوْدُ وَحكتّبٌ ثري ت»4 ونعمة في قوله تعالى: 
<ِبَمروْنَ يَمَتَ أله شر ينحكررن)ا4 وعبداً في قوله تعالى : هَل ليان َل عبد [وقال:] لا 
تدعني إلا بيا عبده. فإنه أشرف أسمائي. ورؤوفاً ورحيماً في قوله تعالى : <يلْمؤْيننَ يشوك 
ك6 وسمّاه عبد الله في قوله : ْدَأَنَمَ كم عبد أ يوه وسمّاه طه ويس ومنذراً في قوله 
تعالى : «إِنَمَآ أت مُندد»ه ومذكراً في قوله تعالى : 9فَدَكْر إِنَمَآ أت مُدَحكٌ» نين التوبة. 
وروى البيهقي في كتاب دلائل النبوّة بإسناده عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عنتقي : «إن 


5 - باب / أسماؤه 2826 وعللهاء ومعنى كونه أَمَياً وأنه كان عالماً بكلّ لسات ‏ #817 


الله خلق الخلائق قسمين فجعلني في خيرهما قسماًء وذلك قوله تعالى: #وأصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال؟ فأنا من أصحاب اليمين» وأنا من خير أصحاب اليمين» ثم جعل 
القسمين أثلاثاً فجعلني في خيرهما ثلثاً» وقد رواء ابن الأخضر الجنابذي» وذكر في كتابه 
معالم العترة النبويّة» فذلك قوله: «وأصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة والسابقرن 
السابقون؟ فأنا من السابقين» وأنا خير السَابقين» ؛ ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرهما 
قبيلة» وذلك قوله تعالى: : (ِوََمَلتَقُ شْئُر) وَيَكلَ 4 فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا 
فخر ثم جمل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتأء وذلك قوله بقل ا 
عَنِحَكُمْ ارحس أهل الت 2 ورد نهدا » فأنا وأهل بيتي مطهّرون من الذنوب. 
قال عمّه أبو طالب ميك : 
وشقّ له من اسمه كي يجلّه فذوالعرش محمودٌ وهذا محمّد 


وقيل : إِنّه لحسان من قصيدة أوّلها : 
ألم تر أن الله أرسل عبده وبرهانه ولله أعلى وأمجدٌُ 

ومن صفاته ييه التي وردت في الحديث: راكب الجمل» ٠‏ ومحرّم الميتة» وخاتم 
التبوّة. وحامل الهراوة» و هي العصا الضخمة والجمع الهراوى» بفتح الواو مثال المطاياء 
ورسول الرحمة. وقيل: إِنّ أسمه في التوراة ماد مادء وصاحب الملحمة: وكنيته أبو 
الأرامل؛ واسمه في الإنجيل الفارقليط» وقال: جر الأول وَالآْرُ #أول في النبرّة» وآخر في 
البعثة» وكنيته أبو القاسم. وروى أنس أنه لما ولد له إبراهيم من مارية القبطيّة أتاه 
جبريل تلتئة فقال: السّلام عليك أبا إبراهيم, أو يا أبا إبراهيم عي (©. 

توضيح: قال في النهاية: : الموت الأحمر: القتل» لما فيه من حمرة الدم أو لشدّته» 
يقال: موت أحمرء أي شديدٌء ومنه حديث عليّ تينة: «كنا إذا احمرّ البأس اتّقينا برسول 
الله ييقي' أي إذا اشتدّت الحرب استقبلنا العدوّ به وجعلتاه لنا وقاية» وقيل : أراه إذا 
أضطرمت نار الحرب وتسعّرت» كما يقال في الشرّ بين القوم: اضطرمت نارهم تشبيهاً 
بحمرة الناره وكثيراً ما يطلقون الحمرة على الشدّة» وقال: في حديث قيلة : الا تخبر أخني 
فتتبع أخا بكر بن وائل سمع الأرض ويصرها؛ يقال : خرج فلان بين سمع الأرض وبصرها : 
إذا لم يدر أين يتوجه لأنه يقع على الطريق» وقيل : أرادت بين طول الأرض وعرضهاء وقيل: 
أرادت بين سمع أهل الأرض وبصرهاء فحذفت المضاف» ويقال للرجل إذا غرر بنفسه 
وألقاها حيث لا يدرى أين هو : ألقى نفسه بين سمع الأرض ويصرهاء وقال الزمخشريّ: هو 
تمثيل؛ أي لا يسمع كلامهما ولا يبصرهما إلا الأرضء يعني أختها والبكري الذي تصحبه. 


() كشف الغمةء ج ١‏ ص ١١‏ 
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جسبس حل _-_ _ _- بر 
وقال في قوله يَتكَئ : «فعلى الدنيا العفاء» أي الدروس» وذهاب الأثرء وقيل: العفاء: 
التراب. 

5 - كا: علىٌ» عن أبيفء عن النوفلي» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله نقكئية قال: كان 
رسول الله عي يلبس من القلانس اليمنة والبيضاء والمضرّبة وذات الأذنين في الحرب» 
وكانت عمامته السحاب» وكانت له برنس يتبرنس به(0©, 

بيان: قال الجزريّ: البرنس هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة؛ أو جبّة أو ممطر 
أو غيره؛ قال الجوهريّ: هو قلنسوة طويلة كان يلبسها النسّاك في صدر الإسلام. 

- كاء علي عن أبيهء عن ابن أبي عميره عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غاكلاو 
قال: كان رسول الله ون يلبس قلنسوة بيضاء مضرّبة وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها 
أذنان0©. 

5 - كا: علي » عن أبيف عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تلز 
قال: كان خاتم رسول الله وني من ورق 29 , 

8 - كأ محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن أبن محيوب» عن عبد الله بن سنان» 
ومعاوية بن وهبء عن أبي عبد الله ظكة قال: كان خاتم رسول الله متك من ورق» قال: 
قلت له: كان فيه فصٌّ؟ قال: لا ©), 

- كا محمد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن عبد الرّحمن بن هاشمء عن أبي 
خديجة قال: الفصّ مدوّره وقال: هكذا كان خاتم رسول الله وَنإقين © . 

5١‏ - كا: العدّة» عن سهل» عن جعفر بن محمّد الأشعريّ» عن ابن القدّاح؛ عن أبي 
عبد الله غفكئة : إن النبي ونه كان يتختم بيمينه9. 

١‏ - ثوه أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٌ: عن يوسف بن السخت» عن 
الحسن بن سهل . عن ابن مهزيار قال: دخلت على أبي الحسن موسى تلكثلة فرأيت في يده 
خاتماً فضّه فيروزج نقشه #الله الملك». قال: فأدمت النظر إليه فقال: ما لك تنظر فيه؟ هذا حجر 
أهداء جبرئيل له لرسول الله يي من الجئة» فوهبه رسول الله كنك لعلي تيو 0©. 

05 - كا: العذة. عن سهل» عن بعض أصحابه » عن واصل بن سليمان عن عبد الله ابن 
سنان قال: ذكرنا خاتم رسول الله يتك فقال تحبٌ أن أريكد؟ فقلت: نعم فدعا بحقّ 


)0 الكافي؛ ج 3 ص 1145 باب الاح 1. )2س( الكافي» ج 7 ص 1١45‏ باب 7017اح 3 
فيا الكافي؛ ج 8 ص 1١8١‏ باب 35ج 1 

(5) - (5) الكافي» ج 5 ص ١16١‏ باب 17ح (اوار1ا1. 

(0) ثواب الاعمالء» ص .5٠١‏ 
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مختوم ففتحه وأخرجه في قطنةء فإذا حلقة فضّةء وفيه فصّ أسودء عليه مكتوب سطران: 
محمّد رسول اللهء قال: ثم قال: إن فص النبي ويه أسوو(" . 

اه - كا علي عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله تفئلة قال: كان 
نعل سيف رسول الله َيه وقائمته فضّةء وبين ذلك حلق من فضّة» ولبست 5 رسول 
الله ينهد فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضّة من بين يديها وثنتان من خلفها”؟ . 

بيان: قال الجزريّ: فيه كان نعل سيف رسول الله ييه من فضّة؛ نعل السيف: الحديدة 
التي تكون في أسفل القراب انتهى» وقائم السيف وقائمته : مقبضه. 

4 - كا الحسين بن محمّدء عن معلّى بن محمّد» عن الوشّاءء عن مثْنّى؛ عن حاتم بن 
إسماعيل» عن أبي عبد الله تؤكئلهو : إنّ حلية سيف رسول الله يئة كان فضّة كلهاء قائمه 
وقباعه © , 1 

بيان: قال الجزريّ: فيه كانت قبيعة سيف رسول الله و من فضّةء هي التي تكون على 
رأس قائم السيف» وقيل هي ما تحت شاربي السيف. 

5ه - كا عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن علي بن عطيّة . عن أبي عبد الله تكة 
قال: ما تخْتّم رسول الله يني إلآ يسيراً حتّى ترك , 

5 - كاء العدةء عن أحمد» عن ابن محبوب» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله نئلة 
قال: كان نقش خاتم النبَ نيه «محمّد رسول الله يفقه . 

/اة - العدّقء عن سهل » عن محمد بن عيسى »؛ عن الحسين بن خالد» عن الرضا نظ 
مثله . 

8 - كاء العدّة. عن سهل» عن ابن شمّونء عن الأصمّء عن مسمع بن عبد الملك عن 
أبي عبد الله تزئئلاد قال: كانت برة ناقة رسول الله نيه من فضّة9© , 

بيان: البرة بالضمٌ : حلقة تجعل في لحم الأنف. 

4 - كاء علي ؛ عن أبيهء عن بعض أصحابه» عن أبان عن رجل» عن أبي عبد الله 008 
قال: كان في منزل رسول الله يقي زوج حمام أحمر" . 

٠‏ - كاء محمّد بن يحبى» عن أبن عيسى. عن ابن أشيم» عن صفوان قال: سألت أبا 
الحسن الرضا غقكئلاة عن ذي الفقار سيف رسول الله َتِقيهِ . فقال: نزل به جبرئيل غئلة من 
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4( الكافيء ج ١‏ ص ١١8١‏ ياب نس د انف الكافي؛ ج 5 ص 1١57‏ باب يله 3 
() الكافي؛ ج 5 ص ١١97‏ باب 4315 ح 3 (/) الكافي» ج 7 ص 1195 باب 431 ح 15. 


م بحار الأنوار/172 


225 11 ]ى]هى .]ى0ى2ه2هؤزلى_]1ل ]ىل12 125611216 
السماءء وكانت حلقته فضّة0" , 

١‏ - كا حميد؛ عن عبيد الله الدهقان» عن الطاطريّ» عن محمّد بن زياد عن أبان عن 
يحبى ؛ عن أبي العلا قال: سمعت أبا عبد الله كتهو يقول: درع رسول الله مَنن: ذات 
الفضول لها حلقتان من ورق في مقدّمهاء وحلقتان من ورق في مؤخرهاء وقال: لبسها 
علي ننه يوم الجمل!". 

7 - وبهذا الإسنادء عن أبان» عن أبي بصير قال: كانت ناقة رسول الله عشت القصواءء 
إذا نزل عنها علّق عليها زمامهاء قال: فتخرج فتأتي المسلمين فيناولها الرجل الشيء» 
ويناولها هذا الشيء؛ فلا تلبث أن تشبع» قال فأدخلت رأسها في خباء سمرة بن جندب 
فتناول عنزة فضرب بها على رأسها فشججهاء فخرجت إلى النبن عقيو فشكته9©؟. 

”7 - أقول: روى الكازرونيَ في المنتقى بإسناده عن ابن عبّاس قال: كان رسول 
ألله َي بلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائمء ويلبس العمائم بغير القلانس» وكان 
رسول الله َيه يلبس القلانس اليمانيّة» ومن البيض المضرّبة» ويلبس ذوات الآذان في 
الحرب؛ ما كان من السيجان الخضره وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو 
يصلّي . وكان من خلق رسول الله نيه أن يسمي سلاحه ومتاعه ودواتّه» وكان للنيي وننق 
أربعة أسياف : المجذم» والرسوب أهداهما له زيد الخير» وكان له أيضاً القضيب وذو الفقار 
صار إليه يوم بدرء وكان للعاص بن منبه بن الحتجاج. وكان لا يفارقه في الحرب؛ وكان قباع 
سيفه وقائمته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضّة » وكانت له حلقتان في الحمائل في موضعها 
من الظهر» وكانت له أربع أدراع : ذات الوشاح. والبتراء» وذات المواشي. والخرنق» وقيل: 
كانت عنده درع داود النبيّ عِعئو التي كان لبسها يوم قتل جالوت. وكانت له أربعة أفراس: 
المرتجزء وذو العفّال» والسكبء والشحاء, ويقال البحرء وكا ن يركب البحرء وكان كميتاء» 
وكانت منطقته من أديم مبشور فيها ثلاث حلق من فضّةء والإبزيم : والحلق على صنعة الفلك 
المضروبة من فضّة؛ وكان اسم رمحه المثوى» وكانت له حرية يقال لها : العنزة؛ وكان يمشي 
بها ويدعم عليهاء وكانت تحمل بين يديه في الأعياد» فيركزها أمامه؛ ويستتر بها ويصلي» 
وكان له محجن قدر ذراع يمشي بهء ويركب بهء ويعلقه بين يديه على بعيره. 

وفي رواية: ويأخذ الشيء؛ وكانت له مخصرة تسمّى العرجون؛ وكان اسم قوسه الكتوم» 
واسم كنانته الكافور» ونبله الموتصلة؛ وترسه الزلوق» ومغفره ذو السبوغ» واسم عمامته 
السحاب؛ واسم ردائه الفتح؛ واسم رايته العقاب» وكانت سوداء من صوف. وكانت ألويته 
بيضاء وربما جعل فيها السواد: وربما كان من خمر نسائه» وكانت له بغلة شهباء يقال لها : 
الدلدل؛ أهداها له المفوقس ملك الإسكندريّة. وهي التي قال لها في بعض الأماكن: 
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اريضي دلدل فربضتء وكان علي يينو: يركبها بعد رسول الله ينه ٠‏ وقال غير ابن عيّاس » 
وكان يركبها الحسن بعد علي» ثم ركبها الحسين» ومحمد بن الحنفيّة حتّى كبرت وعميت» 
فدخلت مطبخة لبني مذحج فرماها رجل بسهم فقتلهاء وكانت له بغلة يقال لها: الإيليّة: 
وكانت محذوفة طويلة؛ كأنْها تقوم على رماح؛ حسنة السيرء فأعجبته: وكان له حمار يدعى 
عفيرأًء قال ين له: اليعفور» وكان أخضرء وكانت له ناقة تسمّى العضباءء ويقال: 
القصواءء وكانت صهباء» وكانت له شاة يشرب لبنها يقال لها : غينة» ويقال: غوثة» وكان له 
قدحان اسم أحدههما الريّان» والآخر المضبّب؛ وكان يسع كل واحد منهما قدر مذّء فيه 
ثلاث ضبات حديد » وحلقة تعلق بهاء وكان له تور من حجارة يقال له : المخضب والمخضد 
يتوضأ فيه؛ وكان له مخضب من شبه يكون فيه الحناء والكتم من حرّ كان يجده في 
رأسه يناي ٠‏ وكانت له أربعة اسكندرانيّة أهداها المقوقس ملك مصرء وكان له نعلان من 
السبت» وكان له مخصرة ذات قبالين» وكانت صقراءء وكان له خفّان ساذجان أهداهما 
النجاشيّ ملك الحبشة؛ وكان له سرير وقطيفة وقصعة وجارية اسمها روضة. 

وفي رواية أخرى عن ابن عبّاس أيضاً أله قال: كان لرسول الله يقي سيف محلى قائمه 
من فضّةء ونعله من فضّة» وفيه حلق من فضّةء وكان يسمّى ذا الفقار» وكانت له قوس نبع 
تسمّى السداد» وكانت له كنانة تسمّى الجمعء وكانت له درع وشجه بالنحاس تسمى ذات 
الفضول, وكانت له حربة تسمى البيضاء؛ وكان له مجنّ يسمّى الوفر» وكان له فرس أدهم 
يسمّى السكبء وكانت له بغلة شهباء تسمّى دلدل؛ وكانت له ناقة تسمّى العضباء» وكان له 
حمار يسمّى يعفور» وكان له فسطاط يستّى التركي» وكان له عنز يسمّى اليمن» وكانت له 
ركوة تسمى الصادر» وكانت له مرأة تسمّى المدلة» وكانت له مقراض تسمّى الجامع » وكانت 
له قضيب شوحط يسمّى الممشوق. 

وفي بعض الروايات أنه كان لرسول الله يني ناقة جدعاء» وفي رواية حزماء» وفي رواية 
صرماء؛ وفي رواية صلماء» وفي رواية مخضرمة» وهي التي قطع طرف أذنها؛ والّتي هاجر 
عليها رسول الله يني كانت القصواءء وقيل: الجدعاءء ابتاعها أبو بكر بأربعمائة درهم» 
فهاجر عَني عليها مع أبي بكر وكانت عنده حتّى نفقت» وكانت حين قدم رسول الله ييز 
رباعيّة» قال بعض المحقّقين من علمائنا : هذه الصفات كلها كأنّها لناقة واحدة كان بأذنها ما 
عبّر كلّ واحد من الرواة عنه يما يغلب على ظنْه وبما يعرفه منها . 

وروي عن موسى بن عبيد أنّه سأل ابن عمر يا أبا عبد الرحمن أكنتم تراهنون على عهد 
رسول الله عَنء ؟ قال: نعم لقد راهن على فرس يقال له: سبحةء فجاءت سابقة» فلهدن 
ذلك وأعجبه. 

وفي رواية عن سهل بن سعد قال: كان للنْبِيٍ عَدده عند أبي سعد ثلاثة أفراس يعلفهنّ» 
وسمعت أبي يسمّيهِنَ الّزاز» واللحيف» والظربء وقيل: الأُجيف؛ وقيل: إِنَّ تميم الداري 
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أهدى له وني فرساً يقال له: الوردء فأعطاه عمر؛ وقيل: أوّل فرس ملكه رسول الله 122 
كان فرساً ابتاعه بالمدينة من رجل من بني فزارة بعشرة أواق» وكان اسمه الظرب فستّاه 
لسكبء وكان أوّل ما غزى عليه في أحدء ويقال: إِنّ المرتجز هو الذي اشتراه يفك من 
أعرابيَ من بني مرّة فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت» وكان فرساً أييض . 

ثم قال: السيجان جمع الساج وهو الطيلسان. قوله: فجعلها سترة بين يديه يدل على 
طولها ٠‏ لأنه ييه لمَا سئل عن قدر ما يستر المصلّي» قال : مثل آخرة الرحل . والقضيب: 
لسيف اللطيف في قول الاصمعيّ؛ تشييهاً بالقضيب من الشجرء وقيل: بل القضيب من 
القضب بمعنى المقضوب» لا يسمّى قضبباً إلآ بعد القطع ٠‏ والقباع : ما يضبّب طرف قائمة 
السيف. وأكثر ما يقال له: القبيعة» والذؤاية ما يعلّق به من قائمه . والبكرات: الحلق. ونعل 
السيف: حديدة تكون في آخر الغمدء كانت فضّة في سيف رسول الله ؛. والسكب 
لواسع الجري كأنّه يسكب الأرضء أي يصبّها . 

وقال الجزريّ: يقال: ناقة شحوىء أي واسعة الخطوء ومنه أنّه كان لذبي ين فرس 
يقال له الشحاء؛ هكذا روي بالمد وفسّر بأنّه الواسع الخطو. 

وقال الكازرونيّ : وسمّي بالبحر لسعة جريه . والفلك بكسر الفاء جمع فلكة للثدي» أو فلكة 
المغزل. والعنزة: رمح صغيرٌ. ويدعم عليها أي يتكىء . والعرجون: من عيدان العنب. 
والموتصله من الوصلء كألّه سمّي بذلك تفؤلاً بوصوله إلى العدرٌ . والدلدل لعلّها سميت به 
تشبيهاً بالدلدل وهو القنفذ» أو بشيء يشبهه» فلعلّها شبّهت به لقلّة سكونها ٠‏ والإيلية: منسوبة 
إلى قرية بالشام. والمحذوفة: المقطوعة الذنب. والعفير: تصغير الأعفر كسويد وأسود 
حذفت همزتهما . والقياس أعيفر» وهو لون أبيض تعلوه حمرة؛ ويعفور مثل أعفر كأخضر 
ويخضور. والسبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة وإِنّما سمّيت الركوة بالصادر لأنّه يصدرعنها 
بالريّ. والجامع في اسم المقراض لأنْه يجمع ما يراد قرضه به » وذلك من جودته ٠‏ قوله : فلهئن 
أي فلقد هشنّ» يقال هش للمعروف؛ أي اشتهاه. ورجل هثنّ : طلق المحيا انتهى. 

5 - وقال القاضي عياض في الشفاء: روي عن محمّد بن جبير قال رسول الله 2ه لي 
خمسة أسماء: : أنا محمّدء وأنا أحمد, وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب» قد سمّاه الله في كتابه محمّداً وأحمد. فمن 
الساضه الله لمكن اينات لا لوي أت ككره عطي كرد اما ابه ايد 
فأفعل مبالغة من صفة الحمدء ومحمّد مفعّل مبالغة من كثرة الحمدء فهو 82# أجل من 
حمدء وأفضل من حمدء وأكثر الناس حمداء فهر أحمد المحمودين» وما الا متي 
ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمدء ويتشهّر في تلك العرصات بصفة الحمد؛ 
ويبعثه ريه هناك مقاماً محموداء كما وعد يحمده فيه الأّلونَ والآخرون بشفاعته لهمء 
ويفتح عليه من المحامد كما قال ين ما لم يعط غيرهء وسمّي أمته في كتب أنبيائه 
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بالحامدين» فحقيق أن يسّى محمّداً وأحمد. ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه: 
وبدائع آياته فن آخرء وهو أن الله جل اسمه حمى أن يسمّى بهما أحدٌ قبل زمانه؛ ما أحمد 
الذي أتى في الكتب وبشّرت به الأنيياء فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمّى به أحد غيره: ولا 
بدعى به مدعوّ قبله حتّى لا يدخل لبس على ضعيف القلبء أو شكٌ» وكذلك محمّد أيضاً لم 
يسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده وميلاده أن نبا يبعث أسمه محمّد: 
فسمّى قومٌ قليل أبناءهم لرجاء أن يكون أحدهم هوء والله أعلم حيث يجعل رسالته: وهم 
محمّد بن أحيحة بن الجلاح الأوسيء ومحمّد بن مسلمة الأنصاري» ومحمّد بن براء 
البكري.» ومحمّد بن سفيان بن مجاشع » ومحمّد بن حمران الجعفيّ » ومحمّد بن خزاعي 
السلميّ لا سابع لهم» حتّى تحقّقت السمتان له يَنقهِ ٠‏ ولم ينازع فيهماء وأمًا قوله: «وأنا 
الماحي» فقد ورد في الحديث في تفسيره أنه الّذي محيت به سيّئات من اتّبعهء وقيل: معنى 
على قدمي» أي يحشر الناس بمشاهدتيء كما قال: «لتكونوا شهداء على النّاس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً؛ وروي عنه يي : لي عشرة أسماء؛ وذكر منه #طه ويس» حكاه مكي » 
وقد قيل في بعض التفاسير: «طه؛ أنه يا طاهرء يا هادي وفي ايس؟ يا سيّدء حكاه السلميّ 
عن الواسطيّ ؛ وعن جعفر بن محمّد. 

ومن أسمائه وليه : رسول الرحمة» ورسول الراحة؛ ورسول الملاحم. 

وفي حديثه ونه قال: «أتاني ملك فقال لي : أنت فثم؟ أي مجتمع » والقثوم: الجامع 
للخير» ومن أسمائه ون : النورء والسراج المنير» والمنذرء والنذير» والمبشّرء والبشيره 
والشاهدء والشهيد؛ والحقّ المبين» وخاتم النبيّين» والرؤوف الرحيم؛ والأمين» وقدم 
صدق. ورحمة للعالمين» ونعمة الله» والعروة الوثقى» والصّراط المستقيم؛ والنجم 
الثاقب. والكريم؛ والنبي الأمّي» وداعي اللهء والمصطفى. والمجتبى» وأبو القاسمء 
والحبيب» ورسول رب العالمين» والشفيع المشفّع» والمتّقي. والمصلحء والطاهر. 
والمهيمن» والصادقء. والمصدّق» والهادي: وسيّد ولد آدم؛ وإمام المتّفين؛ وقائد الغرّ 
المحججلين» وحبيب الله؛ وخليل الرحمن» وصاحب الحوض المورود والشفاعة؛ والمقام 
المحمود؛ وصاحب الوسيلة؛ وصاحب التاج والمعراج» واللواء والقضيب؛ وراكب البراق 
والناقة والنجيب. وصاحب الحبّجة والسلطان» والخاتم والعلامة والبرهان» وصاحب 
الهراوة والتعلين. 

ومن أسمائه ينك في الكتب المتوكل» والمختارء ومقيم السنّة» والمقّسء وروح 
القدسء وهو معنى البارقليط في الإنجيل» وقال تغلب: البارقليط : الذي يفرّق بين الحقٌ 
والباطل . 

ومن أسمائه عنتقي في الكتب السالفة ماذ ماذ ومعناه طيّب طيّبٍء وحمطاياء والخاتمء 
والخاتم حكاه كعب الأحبارء وقال تغلب: فالخاتم الذي ختم الأنبياء» والخاتم أحسن 


ين بحار الأنوار/ج1١‏ 
ححجج7ج7جج 77 7 2ج 7 يبيب . 
الأنبياء خلقاً وحُلقاً» ويسمى بالسريانيّة مشفح والمتخمّتاء واسمه أيضاً في التوراة أحيدء روي 
ذلك عن ابن سيرين» ومعنى صاحب القضيب أي السيف. وقع ذلك مفسّراً في الإنجيل» قال: 
معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك. وقد يحمل على أنه القضيب الممشوق الذي كان 
يمسكهء وأمًا الهراوة فهي العصاء وأراها العصا المذكورة في حديث الحوضء وأمًا التاج 
فالمراد به العمامةء ولم يكن حيتئذٍ إل للعربء والعمائم تيجان العرب» وكانت كنيته 
المشهورة أبا القاسم ؛ وعن أنس أنه لما ولد له إبراهيم جاء جبرئيل غقيئيه: فقال له : السلام 
عليك يا أبا إبراهيم . 

0 - ع العظارء عن سعدء عن عبد الله بن عامرء عن ابن أبي نجران؛ عن يحبى 
الحلبيّ عن أبيهء عن أبي عبد الله يقتت قال: سثل عن قول الله و8 : <أأْديَ إل عدا 
لان لِأنِيٌ بدء وما ب 4 قال: بكلّ لسان0" . 

ير عبد الله بن عامر 9 , 

بيان: اختلف في قوله تعالى : (م ب 4 فقيل : المعنى ولا خوف به من بلغه الفرآن إلى 
يوم القيامة؛ وروى الحسن في تفسيره عن النبيّ وَييه أله قال: من بلغه أنّي أدعو إلى أن لا إله 
إلا الله فقد بلغهء يعني بلغته الحججة. وقامت عليه وسيأتي الأخبار الكثيرة في أن معناه ومن 
بلغ أن يكون إماماً من آل محمّد فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله ينيك وأما هذا الخبر 
فلعله نوكئيه حمله على أحد المعنبين الأوّلين» والتقدير لأنذر به من بلغه القرآن من أهل كل 
لسان» ولا يختصٌ بالعرب» أو لأنذر كل من بلغه دعوتي بلختهم. وأكلمهم بلسانهمء وهو 
أظهرء والله يعلم . 

1 - عوابن الوليد» عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسين ين سعيد؛ ومحمّد البرقيّ» 
عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله يَويئيه قال: كان النبي 6ه يقرأ 
الكتاب ولا يكتب29 , 

30 - عن أبي» عن سعد » عن أبن عيسى عن البزنطي» عن أبان؛ عن الحسن الصيقل 
قال: سمعت أبا عبد الله يَإيئهة يقول: كان ممّا من الله بَوَيخَ به على نييّه ينتقي أنه كان أميا لا 
يكتب ويقرأ الكتاب29, 


إلق علل الشرائع» ج ١‏ ص ١95‏ باب 8١٠اح‏ *. 

2( بصائر الدرجات؛ ج © ص 55١‏ باب 5 ح 7. 

(5) - (4) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 101 باب 16ح 7 ول. أقول: النفي يدل على نفي الوقوع ولا يدل على 
نفي القدرة؛ وهكذا الكلام في قوله تعالى: جما كت لوأ ين فَلِه. ين كنب و2 د 

#الآية ولا يحتاج ان يقال أنه ظاهر في قبل التبوّة كما قاله السيّد المرتضى قدّس سرّه. 

وبالجملة قوله: وَِامطَمٌ نفي على الظاهر !و مشترك ولا وجه لحمله عن النهي فإنّه دعوى بلا دليل- 


5 - باب / أسماؤه 26 وعللها. ومعتى كونه أَمياً وأنه كان عالماً بكلّ لسان  5١‏ 


8 - فس: أبي؛ عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله نوكن في 
توله: «هو الذي بعث في الأمتّين رسولاً منهم؛ قال: كانوا يكتبون» ولكن لم يكن معهم 
كتاب من عند الله ولا بعث إليهم رسولاً فنسبهم إلى الأميّين0. 

4 - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : هوبا كنت َتنأ ين وِو. ين كني ولا عَلُ 
يلك إذا ََدْبَ الْمُبانُوتَه : وهو معطوف على قوله في سورة الفرقان: « أحُتَبهَا مَهنَ شت 
بْبَهِ بُحَكْرَةٌ وأعِسيلا» فرد الله عليهم فقال: كيف يذعون أن الذي تقرأه أو تخبر به تكتبه عن 
غيرك وأنت ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخظه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون؛ أي 
شقو9؟ , 

٠‏ - مع, ع: أبي» عن سعد عن ابن عيسى» عن محمّد البرقيَ؛ عن جعفر بن محمّد 
الصوفيّ قال: سألت أبا جعفر محمّد بن علي الرضا غكئنة فقلت: يا ابن رسول الله لم سمي 
النبن وليه الأمّي؟ فقال: ما تقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه نما سمّي الأمي لأنّه لم يحسن 
أن يكتب» فقال تي : كذبوا عليهم لعنة اللهء أنى ذلك والله يقول في محكم كتابه: ههْرٌ 
لك بست بى أن رولا تلع يتوأ عه “إتيه. رركم وَبْلْهُمْ الكتب وَالِدم ذكيف كان 
يعلّمهم ما لا يحسن؟ والله لقد كان رسول الله وَنقه يقرأ ويكتب بائنين وسبعين» أو قال: 
بثلاثة وسبعين لسانًء وإنما ستي الأمي لاله كان من أهل مكمة» ومكّة من أَمّهات القرى» 
وذلك قول الله بين : مشر أ الت ومن حرق 0" . 

خقص: يره ابن عيسى مله . 

لامع ابن الوليدء عن سبد عن الخاب » عن عن بن تان زهان بن امنا دفي 
رفعه عن أبي جعفر يتنه قال: قلت: إن النّاس يزعمون أن رسول الله َي لم يكتب ولا 
يقرأ فقال: كذيوا لعنهم الله أَنَى يكون ذلك وقد قال الله بويع : طِهْر الى بَمَتَ بى الأتيتعن 
ولا من ملوأ علوم يتيه. ربكي وَبْيَتهُمْ الكنب وَالِكَْدَ إن انأ ين َل لَنى صلل ينه 
فيكون يعلّمهم الكتاب والحكمة؛ وليس يحسن أن يقرأ أو يكتب؟ قال: قلت: فلم سمي 
لني الأميِ؟ قال: نسب إلى مكّة وذلك قول الله بق : مد أم الك ومن حؤم]» فأمْ 
القرى مكة» فقيل أُمّي لذلك0"©. 


- وقوله: (وَلاطُْه كقوله تعالى : <ِإنَ أََه لا يلم تاس نفي الوقوع لا نفي القدرة» ويظهر من ذيل 
الآية حكمته وانّه لعدم ارتياب المبطلين. [مستدرك السفينة ج 4 لغة «كتب']. 

)00( تفسير القمي؛ ج 7 ص 748. زفق تفسير القميء ج اص 178 

(6) معاني الأخبارء ص 267 علل الشرائع» ج ١‏ ص 167 ياب 3٠١8‏ جح 1. 

4( الاختصاص» ص 777 وبصائر الدرجات» ج ه ص 51١‏ باب 4 ح 31. 

0 علل الشرائع» ج ١‏ ص 185 باب 8١1اح‏ 7. 
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يره عبد الله بن محمّدء عن الخشّاب0©, 

شي: عن ابن أسباط مثله9 . 

لالع أبيء عن سعد » عن معاوية بن حكيم ؛ عن البزنطيّ » عن بعض أصحابه» عن أبي 
عبد الله يو قال: كان ممًا منّ الله بويع على رسول الله يني أنه كان يقرأ ولا يكتبء فلمًا 
توه أبو سفيان إلى أحد كتب العباس إلى النب يل ٠‏ فجاءه الكتاب وهو في بعض حيطان 
المدينة؛ فقرأه ولم يخبر أصحابه وأمرهم أن يدخلوا المديئة: فلمًا دخلوا المدينة أخبر©. 

بيان: يمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجهين: الأوّل أنه ينه كان يقدر على الكتابة» 
ولكن كان لا يكتب؛ لضرب من المصلحة؛ الثاني أن نحمل أخبار عدم الكتابة والقراءة على 
عدم تعلّمها من البشرء وسائر الأخبار على أنّه كان يقدر عليهما بالإعجازء وكيف لا يعلم من 
كان عالماً بعلوم الأرّلِين والآخرين أنّ هذه النقوش موضوعة لهذه الحروف؛ ومن كان يقدر 
بإقدار الله تعالى له على شق القمر وأكبر منه كيف لا يقدر على نقش الحروف والكلمات على 
الصحائف والألواح؟ والله تعالى يعلم . 

ايف -ع: الطالقاني؛ عن أحمد بن إسحاق المادراني» عن أبي قلابة عبد الملك بن 
محمد ؛ عن غانم بن الحسن السعدي؛ عن مسلم بن خالد المكّي» عن جعفر بن محمّد» عن 
أبيه ينيو قال: ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً ولا وحياً إلا بالعربيّة» فكان يقع في مسامع 
الأنبياء بالسنة قومهم. وكان يقع في مسامع نينا ين بالعربيّة. فإذا كلم به قومهم كلّمهم 
بالعربيّة» فيقع في مسامعهم بلسانهمء وكان أحد لا يخاطب رسول الله يَنقيه بأيّ لسان 
خاطبه إلا وقع في مسامعه بالعربّة» كل ذلك يترجم جبرثيل يتكئة له وعنه تشريفاً من 
الله بون له طق 29 

4 - ير الحسن بن علي » عن أحمد بن هلال؛ عن خلف بن حمّاد؛ عن عبد الرحمن ابن 
الحتماج قال : قال أبو عبد الله ينيو : إن النب هه كان يقرأ ويكتب ويقرأ ما لم يكتب0*, 

0 - قبء قوله: « آلب الأب الْذِى يَدُوتمُ» وقال تويزو : نحن أمَة أمْيَةَ لا نكتب 
ولا نحسب. وقيل : أمّي منسوبة إلى أمّة يعني جماعة عامّة» والعامّة لا تعلم الكتابة» ويقال: 
سمّي بذلك لأنّه من العرب؛ وتدعى العرب الأميّون. 

قوله: هر الى بت فى ميعنم وقيل : لاه يقول يوم القيامة: متي أمتي» وقيل: لاله 
الأصل» وهو بمنزلة الأم التي يرجع الأولاد إليهاء ومنه أَمّ القرى» وقيل : لأنه لأمّته بمنزلة 


)١(‏ بصائر الدرجات ص اككج هباب 1اح .4‏ () اتفسير العياشي» ج 7 ص الاح كل 
(؟) - (4) علل الشرائعء ج ١‏ ص 167 باب ٠١6‏ ح © ره 
(05) بصائر الدرجات» ص ١5ج‏ ه باب 5 ح 0. 


7 - باب / آخر نادر في معنى كونه يَيْيه يتيماً وضالاً وعائلا كفا 
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الوالدة الشفيقة بولدهاء فإذا نودي في القيامة: هكم نّ نه » تمسك بأمتهء وقيل: 
منسوبة إلى أُمْ وهي لا تعلم الكتابة. لأنّ الكتابة من أمارات الرجال» وقالوا : نسب إلى أمةء 
يعني الخلقةء قال الأعشى: 
وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم 

قال المرتضى في قوله تعالى : هوبا شت نون مين كنب »الآية» ظاهر الآية يقتضي 
نفي الكتابة والقراءة بما قبل النبوّة دون ما بعدهاء ولأنَّ التعليل في الآية يقتضي اختصاص النفي 
بما قبل النبرّة» لأنهم إِنّما يرتابون في نبوّته لو كان يحسنها قبل النبوّة: فأمًا بعدها فلا تعلّق له 
بالريبة» فيجوز أن يكون تعلّمهما من جبرئيل بعد النبوّة» ويجوز أن لم يتعلّم فلا يعلم» قال 
الشعبي وجماعة من أهل العلم: ما مات رسول الله ييه حتّى كتب وقرأء وقد شهر ني 
الصحاح والتواريخ قوله ينك : إيتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً . 


* - باب آخر نادر في معنى كونه 485 يتيماً وضالاً وعائلاء ومعنى 
انشراح صدره وعلة يتمه» والعلة التي من أجلها لم يبق له 499 ولد ذكر 


الآيات: الضحى كلق «راشى © ماعل 9 060 
نا لين الأو © ولس تبك م ) رَوَعَدَةَ سَآلَا 


نهد جم وَوْجَدَكَ عابلا لا دَق 9 11 
رن تزذ 40 


ا شوم 
تفسير: قال المفسشرون: في سيب نزول سورة الضحى : قال ابن عبّاس : احتبس الوحي 
عنه ييه خمسة عشر يوماء فقال المشركون : إن محمّداً تي قد وذعه ربّه وقلاء ولو كان 
أمره من الله تعالى لتتابع عليه فنزلت. وقيل: إنْما احتبس اثني عشر يوماء وقيل أربعين 
يوماًء وقيل: سألت اليهود رسول الله وَنقيه عن ذي القرنين» وأصحاب الكهف, 
ارو اناد احير شناء رن يتل : لخاد الك لاحت نه الس ينه الاجر فاه 
لشماتة الأعداءء فتزلت تسلية لقلبه : هوَأَلضُحَى» أي وقت ارتفاع الشمس أو النهار <ِرَئيّلٍ دا 
س4 أي سكن أهلهء أو ركد ظلامه هما وَدَعَكَ ريك ما قطعك ريّك قطع المودّعء وهو 
جواب القسم را قَلّ» أي ما أيغضك (َوَلسَوْتَ يتيك رَبْكَ دَرْضَقَ » أي من الحوض 
والشفاعة وسائر ما أعد له من الكرامة؛ أو في الدنيا أيضاً من إعلاء الدّين» وقمع الكافرين» 
ِل يدك يما مَتارَئ» قال الطبرسيّ طلنه : في معناه قولان: أحدهما أنه تقرير لنعمة الله 
عليه حين مات أبوه وبقي يتيماً فآواه الله بأن سحّر له عبد المظلب ثمّ أبا طالب» وكان 8ة 


كي و يض قد 
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مات أبوه وهو في بطن أَمَه أو بعد ولادته بمدّة قليلة» وماتت أَمّه وهو ابن سنتين: ومات جذّه 
وهو ابن ثماني سنين . 

وسئل الصادق يتكتهو لم أوتم النبي ييه عن أبويه؟ فقال: لئلا يكون لمخلوق عليه حق . 

والآخر أن يكون المعنى ألم يجدك واحداً لا مثل لك في شرفك وفضلك فآواك إلى نفسه: 
واختصك برسالتهء من قولهم : درة يتيمة : إذا لم يكن لها مثل» وقيل: فآواك؛ أي جعلك 
مأوى للأيتام بعد أن كنت يتيماًء وكفيلاً للأنام بعد أن كنت مكفولاً . 

رَرَعَدَ1َ سَال تَهْدَئْه فيه أقوال: أحدها وجدك ضالاً عمًا أنت عليه الآن من النبرّة 
والشريعة؛ أي كنت غافلاً عنهما فهداك إليهماء ونظيره «ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان» وقوله : إن ححْنتَ ين .لمن 4 فمعنى الضلال على هذا هو الذهاب 
عن العلم؛ مثل قوله تعالى: «أن تَيْلّ يدها . 

وثانيها : أن المعنى وجدك متحيّرا لا تعرف وجوه معاشك فهداك إليهاء إن الرجل إذا لم 
يهتد إلى طريق مكسبه يقال: إِنّه ضال. 

وثالثها: أن المعنى وجدك لا تعرف الحقّ فهداك إليه بإنمام العقلء ونصب الأدلة 
والألطاف حتّى عرفت الله بصفاته بين قوم ضلآل مشركين . 

ورابعها: وجدك ضالاً في شعاب مكّة فهداك إلى جدّك عبد المظلب. فروي أنه ضل في 
شعاب مكة وهو صغير فرآه أبو جهل ورةّه إلى جدّه عبد المظلب» قمنّ الله سبحانه بذلك عليه 
إذ رده إلى جدّه على يدي عدرّه عن ابن عبّاس. 

وخامسها: ما روي أن حليمة بنت أبي ذؤيب لما أرضعته مدّة وقضت حقّ الرضاع ثم 
أرادت ردّه إلى جدّه جاءت به حتّى قربت من مكة فضل في الطريق: فطلبته جزعة وكانت 
تقول: لئن لم أره لأرمينٌ نفسي عن شاهق» وجعلت تصيح: وا محمّداه. قالت: فدخلت 
مكة على تلك الحال؛ فرايت شيخاً متوكتاً على عصاًء فسألني عن حالي فأخبرته فقال: لا 
تبكي فأنا أدّلك على من يرد عليك؛ فأشار إلى هبل صنمهم الأعظم» ودخل البيث وطاف 
بهبل وقبّل رأسه وقال: يا سيّداه لم تزل متك جسيمة» ردّ محمّداً على هذه السعديّة» قال: 
فتساقطت الأصنام لما تفرّه باسم محمد َي وسمع صوت: إن هلاكنا على بدي محمّد: 
فخرج وأسنانه تصطكٌ» وخرجت إلى عبد المظلب وأخبرته بالحال» فخرج وطاف بالبيت» 
ودعا الله سبحانه فنودي وأشعر بمكانه» فأقبل عبد المظلب فتلقاه ورقة بن نوفل في الطريق » 
فبينا هما يسيران إذا النبي ييه قائم تحت شجرة يجذب الأغصان. ويعبث بالورق» فقال 
عبد المظلب: فداك نفسيء وحمله وردّه إلى مكة. 

وسادسها : ما روي أنه نيه خرج مع عمّه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة؛ فبيئا 
هو راكب ذات ليلة ظلماء إذ جاء إبليس فأخذ بزمام ناقته فعدل به عن الطريق»: فجاء 


| - باب / آخر نادر في معنى كونه عَنككِ يتيماً وضالاً وعائلا ليقن 


جبرئيل عَلكئلاة فنفخ بإبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة» وردّه إلى القافلة» فمنّ الله عليه بذلك . 

وسابعها : أن المعنى وجدك مضلولاً عنك في قوم لا يعرفون حقّك فهداهم إلى معرقتك 
وأرشدهم إلى فضلك. والاعتراف بصدقكء والمراد أنّك كنت خاملاً لا تذكر ولا تعرف 
فعرّفك الله إلى النّاس حتّى عرفوك وعظموك. 

لَرَوَيِدَكَ 4 أي فقيراً لا مال لك « مَلَفْقَّ» أي فأغتاك يمال خديجة؛ ثم بالغنائم» 
وقيل: فأغناك بالقناعةء» ورضّاك بما أعطاك وروى العيّاشي بإسناده عن أبي الحسن 
الرضا ظَلئة في قوله : طألَْ يدْكَ يتما مََارَئ قال عت : فرداً لا مثل لك في المخلوقين 
فآرى الناس إليك . 

رَوَجَدَكَ سَآلَاتجَدَئ 4 أي ضالّة في قوم لا يعرفون فضلك فهداهم إليك . (َرَمَدَكَ ا 4 
تعول أقواماً بالعلم فأغناهم بك 

نأا اليم نا نهر 4 أي لا تقهره على ماله فتذهب بحقّه لضعفه . وقيل : أي لا تحر اليتيم 
فقد كنت يتيماً «وآمَ الل فا تَنْبَرٌ» أي لا تنهره ولا تره إذا أتاك يسألك» فقد كنت فقيراًء 
فإمًا أن تطعمهء وإِمّا أن تردّه رد ينا هوَأمًا بِعمَةٍ َيَكَ مَسَْتْ» معناه اذكر نعم الله تعالى 
وأظهرها وحدّث بها انتهى كلامه رفع الله مقامه0©, 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : <ِأل نْيحَ آكَ سَدْرَةَ 4: ألم نفسحه حتّى وسع مناجاة الحقٌ 
ودعوة الخلق؛ فكان غائباً حاضراً؟ أو ألم نفسحه بما أودعنا فيه من الحكم ٠‏ وأزلنا عنه ضيق 
الجهل؟ أو بما يسّرنا لك تلقّي الوحي بعدما كان يشقٌّ عليك؟ وقيل : إِنْه إشارة إلى ما روي أن 
جبرئيل أتى رسول الله يَنقيهِ في صباه أو يوم الميثاق فاستخرج قلبه وغسله؛ ثم ملأه إيماناً 
وعلماً؛ ولعلّه إشارة إلى نحو ما سبقء ومعنى الاستفهام إنكار نفي الانشراح مبالغة في إثباته؛ 
ولذلك عطف عليه هرَوَسَعَنَا مَندك وِرْرَكَ > عبأك الثقيل اليم أنْصَسَ عَمرَك» الذي حمله على 
النقيض؛ وهو صوت الرحل عند الانتقاض من ثقل الحمل» وهو ما ثقل عليه من فرطاته قبل 
البعثة» أو جهله بالحكم والأحكام؛ أو حيرته» أو تلقّي الوحي» أوما كانيرى من ضلال قومه 
مع العجز عن إرشادهم؛ أو من إصرارهم وتعذيهم في إيذائه حين دعاهم إلى الإيمان. 

ِرَرَمنا لك و4 بالنبوة وغيرها 9ن مم لمر كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر 
وضلال القوم وإبذائهم طن 4 كالشرح والوضع والتوفيق للاعتداء والطاعة» فلا تيأس من 
روح الله إذا عراك ما يغمّك 9إنَّ مَمَ ألصْرِ ير © تكرير للتاكيدء أو استئناف وعدة بِأنْ العسر 
مشفوع بيسر آخخرء كثواب الآخرة بدا نت من التبليغ تَنصَتٍ» فاتعب في العبادة شكراً 
بما عدّدنا عليك من العم السالفةء ووعدنا بالنعم الآتية» وقيل: فإذا فرغت من الغزو 
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فانصب في العبادة؛ أو فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء وَل َيْكَ تَأضّب» بالسؤالة 
ولا تسأل غيره؛ فإنّه القادر وحده على إسعافه20 , 

أقول: اعلم أن شىّ بطنه وق في صغره في روايات العامّة كثيرة مستفيضة كما عرفت» 
وأمًا رواياتنا وإن لم يرد فيها بأسانيد معتبرة لم يرد نفيها أيضاً» ولا يابى عنه العقل أيضاء 
فنحن في نفيه وإثباته من المتوقفين» كما أعرض عنه أكثر علمائنا المتقدّمين» وإن كان يغاب 
على الظنَّ وقوعه؛ والله يعلم وحججه نوكر . 

١‏ - نء بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه تله قال: سئل علي بن الحسين نظ لم 
أوتم النب بيه من أبويه؟ قال: لثلآ يجب عليه حقّ لمخلوق29 , 

" - مع, ع: حمزة العلوي. عن أحمد الهمدانيّ» عن علي بن الحسين بن فضّال» عن 
أخيه أحمد» عن محمد بن عبد الله بن مروان»ء عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه» عن أبي 
عبد الله يت قال: إن الله بويع أيتم نبيّه وَنيه لئلاً يكون لأحدٍ عليه طاعة© , 

'؟ -ع: علي بن حاتم القزوينيّ فيما كتب إليّ عن القاسم بن محمّد» عن حمدان بن 
الحسين بن الوليد» عن عبد الله بن حمّاد. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله تقثو قال: 
قلت له: لأيّ علّة لم يبق لرسول الله َي ولد؟ قال: لأنّ الله يت خلق محمّداً وز نيا 
وعلياً نط وصياًء فلو كان لرسول الله يق ولد من بعده كان أولى برسول الله ويه من 
أمير المؤمنين ثليه فكانت لا تثبت وصيّة أمير المؤمنين تلئقة 299 

-معاعء القظان؛ عن ابن زكريًا القظان؛ عن ابن حبيب؛ عن ابن بهلول؛ عن أبيه؛ 
عن أبي الحسن العبديّ عن سليمان بن مهران؛ عن عباية بن ربعيّ. عن ابن عبّاس قال: 
سئل عن قول الله: مأل يدك يما َتَارَِ»ه قال: إِنّما سمي يتيماً لألّه لم يكن له نظير على 
وجه الأرض من الأوْلِين والآخرين» فقال بَوِيِخ ممتناً عليه نعمه: ِأن يدك يماع أي 
وحيداً لا نظير لك؟ لمَتَارَئ)» إليك الناس. وعرّفهم فضلك حتى عرفوك «رَوَجد1َ سال 
يقول: منسوباً عند قؤمك إلى الضلالة فهداهم بمعرفتك 9وَرَدَكَ عَأيلا4 يقول: فقيراً عند 
قومك يقولون: لا مال لكء فأغتاك الله بمال خديجة؛» ثم زادك من فضله» فجعل دعاءك 
مستجاباً حثى لو دعوت على حجر أن يجعله الله لك ذهباً لتقل عينه إلى مرادك وأتاك بالطعام 
حيث لا لعامء وأتاك بالماء حيث لا ماء» وأعانك بالملائكة حيث لا مغيث فأظفرك بهم 
على أعدائك7" , 
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© - ن: في خبر ابن الجهمء عن الرضا تكله قال الله بَوَيِخْ لنيئه محمد 806 : «أل 
دك يما تتَرَك» يقول: ألم يجدك وحيداً فآوى إليك التاس؟ لرَوَجدَكَ صَآلَا4 يعني عند 
قومك ظمَّهَدَى» أي هداهم إلى معرفتك لِوَوَيَدَكَ عَأيَا مََغْقّ > يقول: أغتاك بأن جعل دعاءك 
سلب0 


” - فس: علي بن الحسين» عن البرقيَء عن أبيهء عن خالد بن يزيدء عن أبي الهيثم . 
عن زرارة؛ عن الإمامين بيت في قول الله تعالى : َنم بدك يما تارك 4 أي فآوى إليك 
الناس لِرَوْجَدَكَ سآلا َهَدَئ» أي هدى إليك قوماً لا يعرفونك حتّى عرفوك 9ِوَوَيَدَ1َ عابلا 
فق أي وجدك تعول أقواماً فأغناهم بعلمك. 

قال علي بن إبراهيم : ثمّ قال: طِألَمَ يَذكَ يتما مَتَارَ » قال: اليتيم الّذي لا مثل لهء 
ولذلك سمّيت الدرّة: اليتيمة» لأنه لا مثل لها ِوَوَجَدَكَ عَآبلَا تفن 4 بالوحي» فلا تسأل عن 
شيء أحداً لرَوَجَدَكَ سآلا َهَدَئ » قال: وجدك ضالاً في قوم لا يعرفون فضل نبرّتك فهداهم 
الله بك 9 , 

- صح: عن الرضاء عن آبائه تله قال: سئل محمد بن علي بن الحسين كلذ لم 
أوتم النيّ ين من أبويه؟ قال: لثلاً يوجد عليه حقّ لمخلوق9. 

8 - كنزه محمّد بن العبّاس؛ عن أبي داود؛ عن بكارء عن عبد الرحمن؛ عن إسماعيل 
أبن عبد الله. عن علي بن عبيد الله بن العبّاس قال: عرض على رسول الله َه ما هو مفتوح 
على أمْته من بعده كفراً كفراء فسرٌ بذلك» فأنزل الله تعالى : (وَلليَُ حم لَك ينَ الأو (6) 
وَسَوْفٌ يُيليلك رَبّْكَ رص لي 4 قال : فأعطاء الله ألف قصر في الجنئّة» تراب المسكء في كل 
قصر ما ينبغي له من الأزواج والخده9©؟ . 

بيان: قال الجزريّ؛ أهل الشام يسمّون القرية كفراً. ومنه الحديث عرض على 
رسول الله يي ما هو مفتوح على أمّته بعده كفراً كفرآء فسر ذلك. أي قرية قريةٌ. 

- كنز محمد بن العبّاس» عن محمّد بن أحمد بن الحكم ؛ عن محمّد بن يونس» عن 
حماد بن عيسى» عن الصادق» عن أبيه بيكتقق عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول 
الله َنيب على فاطمة يليد وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من أجلَة الإبل» فلمًا نظر إليها 
بكى وقال لها : يا فاطمة تعسجلي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غداً» فأنزل الله عليه : «وَللآرَة حر 
كن الأول © وكسزق ينيك رَبك ترك © 04". 
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٠‏ - كنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن محمّد التوفلي» عن أحمد بن محيّد 
الكاتب» عن عيسى بن مهران بإسناده إلى زيد بن علي غتكنؤة في قول الله تعالى : 9ِرَلمَرْلٌَ 
ميك رَبّكَ ُتضّ» قال: إن رضا رسول الله ينه إدخال الله أهل بيته وشيعتهم الجنةل©, 


6 - باب أوصافه ود في خلقته وشمائله وخاتم النبوة 

١‏ -كء لي: الطالقانيَء عن الجلودي. عن محمّد بن عطيّة» عن عبد الله بن عمرو؛ عن 
هشام بن جعفرء عن حمّاد؛ عن عبد الله بن سليمان وكان قارثاً للكتب قال: قرأت في 
الإنجيل يا عيسى جدّ في أمري. ولا تهزل. واسمع وأطع يابن الطاهرة الطهر البكر البتول» 
أنت من غير فحل أنا خلقتك آية للعالمين» فإيّاي فاعبد. وعلي فتوكّل » خذ الكتاب بقرّة» 
فر لأهل سوريا السريانية» بلّغْ من بين يديك أني أنا الله الدائم الذي لا ازول صدّقوا النيئ 
الأمي. صاحب الجمل والمدرعة والتاج: وهي العمامة» والنعلين والهراوة وهي القضيب» 
الأنجل العينين» الصلت الجبين» الواضح الخدين: الأقتى الأنف. مفلّج الثناياء كأنّ عنقه 
إبريق فضة» كأنّ الذهب يجري في تراقيه» له شعرات من صدره إلى سرّته» ليس على يطنه ولا 
على صدره شعرء أسمر اللّونء دقيق المسربة» شئن الكف والقدم. إذا التفت التفت جميعاً 
وإذا مشى كأنْما يتقلّع من الصخرة» وينحدر من صبب. وإذا جاء مع القوم بذهم عرقه في 
وجهه كالؤلؤ» وريح المسك ينفح منه؛ لم ير قبله مثله ولا بعده» طيّب الريح» ناح النساءء 
ذو النسل القليل؛ إِنْما نسله من مباركة لها بيت في الجّة لا صخب فيه ولا نصب يكفلها في 
آخر الزمان كما كفل زكريًا أمّك» لها فرخحان مستشهدان؛ كلامه القرآن ودينه الإسلام» وأنا 
السلام؛ طوبى لمن أدرك زمانهء وشهد أيّامه وسمع كلامه. قال عيسى :يا رب وما طوبى؟ 
قال: شجرة في الجئة أنا غرستهاء تظل الجنان» أصلها من رضوان؛ ماؤها من تسنيم» برده 
برد الكافورء وطعمه طعم الزنجبيل؛ من يشرب من تلك العين شربة لا يظمأ بعدها أبدا 
فقال عيسى غَتئذ : اللّهم اسقني منهاء قال: حرام يا عيسى على البشر أن يشربوا منها حتّى 
يشرب ذلك النبي وَنيوء وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتى يشرب أَمْة ذلك 
ادي تيه ؛ أرفعك إليَ نم أهبطك في آخر الزمان لترى من أمّة ذلك النين ف العجائب» 
ولتعينهم على اللّعين الدججال» أهبطك في وقت الصلاة لتصلي معهم إنهم أمة مرحومة9©. 

بهان: لا يبعد أن يكون سوريا في تلك اللّغة اسم سورى» قال في القاموس: السورى 
كطوبى موضع بالعراق» وهو من بلد السريانيّين . وقال: المدرعة 93 كمكنسة : ثوب كالدراعة» 
ولا تكون إل من صورف»ء وقال: النجل بالتحريك: سعة العين فهو أنجل. قوله: صلت 
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الجبين» قال الجزريّ: أي واسعه؛ وقال الفيروزآباديّ: رجل مقلّج الثنايا: منفرجهاء قوله: 
كأنْ الذهب يجري في تراقيه. لعلّه كناية عن حمرة ترقوته يَف » أو سطوع النور منها . قوله: 
بذهمء قال الجزريّ: فيه يذ العالمين» أي سبقهم وغليهم. 

أقول: فالمعنى أنه كان يغلبهم في الحسن والبهاء» ويمتاز بينهم» أو يسبقهم في المشي» 
والأول أظهرء إذ سيأتي ما يخالف الثاني» والصخب بالتحريك: الصياح والجلبة. 

" - فس الحسين بن عبد الله السكيني؛ عن أبي سعيد البجليّء عن عبد الملك بن 
هارونء عن الصادق» عن آباته نوكر أن ملك الروم عرض على الحسين بن عليّ ظقكئة صور 
الأنبياء فعرض عليه صنماً يلوح : فلمًا نظر إليه بكى بكاء شديداًء فقال له الملك: ما ييكيك؟ 
فقال: هذه صفة جدّي محمد َيه : كثٌّ اللّحية» عريض الصدرء طويل العنق» عريض 
الجبهة؛ أقنى الانفء أفلج الأسنان» حسن الوجهء قطط الشعرء طيّب الريح» حسن 
الكلام» فصيح اللسان؛ كان يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكرء بلغ عمره ثلاثاً وستّين 
سنة» ولم يخلف بعده إلا خاتم مكتوب عليه : «لا إله إلا الله محمّدٌ رسول الله وكان يتخْتّم في 
يمينه» وخلف سيفه ذا الفقارء وقضيبه وجبّة صوفء وكساء صوف كان يتسرول به لم يقطعه 
ولم يخيطه حتّى لحق بالله» فقال الملك: إِنَا نجد في الإنجيل أنه يكون له ما يتصدّق على 
سبطيه؛ فهل كان ذلك؟ فقال له الحسن تقكئية : قد كان ذلك؛ فقال الملك : فبقي لكم ذلك؟ 
فقال: لاء قال الملك: أوّل فتنة هذه الأمّة عليهاء ثْمّ على ملك نيكم واختيارهم على ذريّة 
نبيّهمء منكم القائم بالحقّء الآمر بالمعروف؛ والناهي عن المنكر. الخبر0©. 

بيان: قوله تكلا : قطط الشعر متاف لما سيأتي من الأخبارء ولعل المراد عدم 
الاسترسال التامّ كما سيأتي» ولا يبعد أن يكون تصحيف السبط. 

- ما ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن قراءةٌ عن محمّد 
أبن عيسى العبديّ قال: حدّئنا مولى علي بن موسىء عن علي بن موسى» عن أبيه موسى بن 
جعفر» عن أبيهء عن جدّهء عن على ننه أنّهم قالوا : يا علي صف لنا نبيّنا وق كأننا نراه» 
فإنًا مشتاقون إليهء فقال: كان نبي الله يفن أبيض اللّون؛ مشرباً حمرة؛ أدعج العين» سبط 
الشعرء كنف اللّحية» ذا وفرةء دقيق المسربة» كأئما عنقه إبريق فضّةء يجري في تراقيه 
الذهب» له شعر من لبّته إلى سرته كقضيب خيط إلى السرةء وليس في بطنه ولا صدره شعر 
غيره؛ شئن الكقّين والقدمين؛ شئن الكعبين» إذا مشى كأنّما يتقّع من صخرء إذا أقبل كأنّما 
ينحدر من صببء إذا التفت التفت جميعاً يأجمعه كله ليس بالقصير المترّد» ولا بالطويل 
المتمعّط : وكان في الوجه تدويرء إذا كان في الناس غمرهمء كأنّما عرقه في وجهه اللّؤلقء 
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لبجب د د :خخ 
عرفه أطيب من ريح المسكء ليس بالعاجز ولا باللتيمء أكرم الناس عشرةٌء وألينهم عريكةٌ) 
وأجودهم كفَا؛ من خالطه بمعرفة أحتّه» ومن رآه بديهة هابه» عزّه بين عينيه» يقول باغت: لم 
أر قبله ولا بعده مثله؛ صلى الله عليه وآله وسلم تسليما(©. 

بيان: قال الجوهريّ: الإشراب: خلط لون بلون»ء كأن أحدهما سقي الآخرء وإذا شلنّه 
يكون للتكثير والمبالغة؛ ويقال: أشرب الأبيض حمرةء أي علاه ذلك» وقال: 
الفيروزآباديّ : الدعج بالتحريك والدعجة : شدّة سواد العين مع سعتهاء والأدعج : الأسوه. 
وقال الجزري في صفته ونه : في عينيه دعج؛ يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد. وقيل: 
الدعج : شدّة سواد العين في شدّة بياضهاء وقال: السبط من الشعر: المنبسط المسترسل. 
وقال: الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 

قوله: المتردد؛ قال الجزري أي المتناهي في القصرء كأنّه تردد بعض خلقه على بعض 
وتداخلت أجزاؤف وقال في صفته 2826 : لم يكن بالطويل الممّغط. وهو بتشديد الميم 
الثائية: المتناهي في الطول» وامّغط النهار: إذا امتدّء وممّغطت الحبل وغيره: إذا مددته: 
وأصله منمغط؛ والنون للمطاوعة فقلبت ميماًء وأدغمت في الميم» ويقال: بالعين المهملة 
بمعناه. قوله تلاز : غمرهمء قال الجزري: أي كان فوق كل من كان معه. والعريكة؛ 
الطبيعة» فوله عَلِِك : من رآء بديهة هابه قال الجزريّ: أي مفاجأة وبغتة يعني من لقيه قبل 
الاختلاط به هابه لوقاره وسكونه» وإذا جالسه وخالطه بان حسن خلقه. قوله: عرّه بين 
عينيه» تأكيدٌ للسّابق» ويفسّره اللأحق» أي يظهر العزّ في وجهه أوَلاً قبل أن يعرف» يقول: 
باغته بالباء الموحّدة والغين المعجمة أي من رآه بغتةٌ وفي بعض النسخ غرّة بالغين المعجمة 
والراء المهملة ولعلّه «ن الغرّ بالفتح بمعنى حدّ السيف» فيرجع إلى الأوّلء أو هو بالضمّ 
بمعنى الغرة وهي البياض في الجبهة. وفي بعض النسخ ناعته بالنون والعين المهملة؛ ولا 
يخفى توجيهه؛ وسيأتي شرح سائر الفقرات في الأخبار الآتية. 

- ف: الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ» عن عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز» عن 
إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين :كلا بمدينة 
الرسول يتين » قال: حذئني عليَ بن موسى بن جعفر بن محمد تيكل عن موسى بن 
جعفر ظلكئلاز عن جعفر بن محمد تلتثلذ عن أبيهء عن علي بن الحسين تؤيئهة قال: قال 
الحسن بن علي بن أبي طالب نكتل سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله نت 
وكان وضافاً للنبي عنقي فقال: كان رسول الله ج82 فخماً منخماء يتلالا وجهه تلألؤ 
القمر ليلة البدرء أطول من المربوع: وأقصر من المشذّبء عظيم الهامة رجل الشعر؛ إن 
انفرقت عقيقته فرق» وإلآ فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه» إذاً هو وفرة: أزهر اللّون» واسع 
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الجبين» أزْجّ الحواجب» سوابغ في غير قرنء بينهما له عرق يدرّه الغضبء أقنى العرنين» له 
نورٌ يعلوهء يحسبه من لم يتأمّله أشمّء كت اللّحية» سهل الخدّين ضليع الفم» أشنب مفلّج 
الأسنان» دقيق المسربة» كأنّ عنقه جيد دمية في صفاء الفضّةء معتدل الخلق» بادناً 
متماسكاً» سواء البطن والصدرء بعيد ما بين المنكبينء ضخم الكراديس» أنور المتجرد» 
موصول ما بين اللّبة والسرّة بشعر يجري كالخطء عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك» 
أشعر الذراعين والمتكبين» واعالي الصدرء طويل الزندين» رحب الراحة» شئن الكمّين 
والقدمين؛ سائل الأطراف» سبط القصب». خمصان الأخمصين» مسيح القدمين» ينبو 
عنهما الماء» إذا زال زال قلعا يخطو تكفّؤاًء ويمشي هوناء ذريع المشية» إذا مشى كأنّما 
ينحط في صبب» وإذا التفت التفت جميعاًء خافض الطرف. نظره إلى الأرض أطول من نظره 
إلى السماءء جل نظره الملاحظة؛ يبدر من لقيه بالسلام. 

قال: قلت: نصف لي منطقهء فقال: كان نت مواصل الأحزان؛ دائم الفكر؛ ليست له 
راحةٌ» ولا يتكلم في غير حاجة» يفتتح الكلامء ويختمه بأشداقه؛ يتكلم بجوامع الكلم 
فصلاً لا فضول فيه ولا تقصيرء دمثاً ليس بالجافي ولا بالمهين» تعظم عنده النعمة وإن 
دقّتء لا يذمٌ منها شيئاً غير أنّه كان لا يذمُ ذواقاً ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا وما كان لهاء فإذا 
تعوطي الحقّ لم يعرفه أحدٌّء ولم يقم لغضبه شيء حتّى ينتصر له إذا أشار أشار بكمّه كلّهاء 
وإذا تعججب قلبها: وإذا تحدّث اتُصل بهاء يضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرىء وإذا 
غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح غضٌ طرفه؛ جل ضحكه التبسّم» يفترٌ عن مثل حبٌ الغمام . 

قال الحسن : فكتمتها الحسين زماناًء ثم حدّثته فوجدته قد سبقني إليهء وسأله عمّا سألته 
عنهء ووجدته قد سأل أباه عن مدخل النبي نه ومخرجه. ومجلسه وشكله؛ فلم يدع منه 
شيئاً» قال الحسين تلكئياة : سألت أبي عَكياه عن مدخل رسول الله ين » فقال: كان دخوله 
لنفسه مأذوناً له فى ذلك» فإذا أوى إلى منزله جرّأ دخوله ثلاثة أجزاء : جزء لله وجزء لأهله» 
وجزء لنفسه. ثم جرّأ جزءه بينه وبين الناس فيرة ذلك بالخاصضة على العامّة» ولا يدّخر عنهم 
منه شيئاًء وكان من سيرته في جزء الأمّة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في 
الدين» فمنهم ذو الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج؛ فيتشاغل بهم ويشغلهم 
فيما أصلحهم والأمّة من مسألته عنهم» وإخبارهم بالّذي ينبغي» ويقول: اليبلَغْ الشاهد منكم 
الغائب: وأبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته» فإنّه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا 
يقدر على إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة» لا يذكر عنده إلا ذلك» ولا يقيد من أحد عثرةٌ 
يدخلون رواداًء ولا يفترقون إل عن ذواق» ويخرجون أدلَةَ. فسألته عن مخرج رسول 
الله يَنيته كيف كان يصنع فيه؟ فقال: كان وَيهِ يخزن لسانه إلا عمًا يعنيه» ويؤلفهم ولا 
ينفرهم » ويكرم كريم كلّ قوم ويوليه عليهم» ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي 
عن أحد بشره ولا خلقه: ويتفقّد أصحابه» ويسأل الناس عما في الناس» ويحسّن الحسن 
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ج-------__ _7ااااس297ك 
ويقوّيه» ويقبّح القببح ويوهنه» معتدل الأمرء غير مختلف. لا يغفل مخافة أن يغفلوا أر 
يميلواء ولا يقصر عن الحق ولا يجوزهء الّذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعنّهم 
نصيحة للمسلمين»: وأعظمهم عنده منزلةٌ أحسنهم مواساةً وموازرة . 

قال : وسألته عن مجلسهء فقال: كان ينك لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكرء ولا يوطن 
الأماكن وينهى عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك؛ 
ويعطي كل جلسائه نصيبه» ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحداً أكرم عليه منهء من جالسه 
صابره حتّى يكون هو المنصرف عنهء من سأله حاجة لم يرجع إلا بها أو بميسور من القول: 
قد وسع الناس منه خحلقه» وصار لهم أب وصاروا عنده في الحقّ سواء؛ مجلسه مجلس حلم 
وحياء وصدق وأمانة؛ لا ترفع فيه الأصواتء ولا تؤين فيه الحرمء ولا تنشى فلتاته» متعادلين 
متواصلين فيه بالتقوى؛ متواضعين يوقّرونَ الكبيرء ويرحمون الصغير ويؤثرون ذا الحاجة» 
ويحفظون الغريب. 

فقلت : فكيف كانت سيرته في جلسائه؟ فقال : كان دائم البشرء سهل الخلق» ليّن الجانب: 
ليس بفظ ولا حاب ولا فتحاش ولا عياب ولا مدّاح؛ يتغافل عمًا لا يشتهي ؛ فلا يؤيس منه 
ولايخيب فيه مؤمّليه » قدترك نفسه من ثلاث : المراء» والإكثار» وما لا يعنيه» وترك الناس من 
ثلاث : كان لا يذمَ أحداء ولا يعيره» ولا يطلب عورته ولا عثراته» ولا يتكلّم إلا فيما رجا 
ثوابه» إذا تكلّم أطرق جلساؤه كائما على رؤوسهم الطير» وإذا سكت تكلّموا ولا يتنازعون 
عنده الحديث؛ من تكلّم أنصتوا له حتّى يفرغ؛ حديثهم عنده حديث أولاهم؛ يضحك مما 
يضحكون منه» ويتعججب ممّا يتعيجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه حتّى 
أن كان |أصحابه ليستجلبونهم » ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه» ولا يقبل الثناء 
إلا من مكافىء؛ ولا يقطع على أحد كلامه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام . 

قال: فسألته عن سكوت رسول الله لي » فقال: كان سكوته على أربع: على الحلمء 
والحذرء والتقديرء والتفكيرء فأمًا التقدير ففي تسوية النظر والاستماع بين الناسء وأما 
تفكره ففيما ييقى ويفنى؛ وجمع له الحلم في الصبر» فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه وجمع 
له الحذر في أريع: أخذه الحسن ليقتدى به» وتركه القبيح لينتهى عنه؛ واجتهاده الرأي في 
صلاح أمتى والقيام فيما جمع لهم خير الدنيا والآخرةة؟ . 

مع: الطالقانيَ» عن القاسم بن بندار المعروف بأبي صالح الحذّاء؛ عن إبراهيم بن نصر 
ابن عبد العزيز» عن مالك بن إسماعيل النهدي؛ عن جميع بن عمير؛ عن عبد الرحمن 
العجليَ قال: حدّثني رجل بمكة» عن ابن أبي هالة التميميّ» عن الحسن بن علي قال: سألت 
خالي هند بن أبي هالة» وكان وضَافاً عن حلية رسول الله 6ك . 
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وحدّئئي الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ وساق الإسناد الذي مضى في (ن إلى 
قوله: عن حلية رسول الله يتك » ثم قال: وحدّثني الحسن بن عبد الله بن سعيد» عن عبد الله 
ابن أحمد بن عبدان» وجعفر بن محمّد البرّاز البغدادي معاً. عن سفيان بن وكيع . عن جميع 
ابن عميرء عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة, عن أبيه؛ عن الحسن بن علي غإاو قال: 
سألت خالي هند بن أبي هالة التميميّ» وكان وضَافاً للنّبي َه وأنا أشتهي أن يصف لي منه 
شيئاً لعي أتعلّق بهء فقال : كان رسول الله َن فخماً مفخماًء وساق الحديث إلى قوله: 
مثل حب الغمام» ثم قال: إلى هاهنا رواه أبو القاسم بن منيع» عن إسماعيل بن محمّد بن 
إسحاق بن جعفر بن محمّدء والباقي رواية عبد الرحمن إلى آخرهء ثمّ قال: قال الحسن: 
فكتمتها الحسين» وساق الحديث إلى آخره كما نقلناه من #ن؟ ثم قال: حدّثئنا أبو علي أحمد 
بن يحبى المؤدّب قال: حدّثنا محمّد بن الهيئمء قال: حدَّئنا عبد الله بن الصفر السكري أبو 
لعبّاس» قال : حدّثنا سفيان بن وكيع بن الجرّاح» قال: حدّثني جميع بن عمير العجليّ إملاء 
من كتابه قال ؛ حدثثي رجل من بني نسم من ولد أبي هالة التميمين ؛ عن أبيه» عن الحسن بن 
على بن أبي طالب اينهذ قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميميّ وكان وضافاً 
للنِيَ وَينه وأنا أشتهي هي أن يصف لي منه شيئا لعي أتملق به فقال : كان رسول الله ونه 
افيخها مما 1 

فكاة بزواية الحدن زالحسين سلوات اله خليهما من كاب سكين زرا بن تداق 
لطالقاني» عن ثقاته» عن الحسن بن علي تكئنة قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميميّ 
لى آخر الخبر © . 

قال الصَّدوق يّنم في «مع»: سألت أبا أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ عن 
تفسير هذا الخبر فقال: قوله: كان رسول الله فخماً مفحّماً معناه كان عظيماً معظماً في 
الصدور والعيون؛ ولم تكن خلفته في جسمه الضخامة وكثرة اللّحم» وقوله: يتلألأ وجهه 
تلألؤ القمرء معناه ينير ويشرق كإشراق القمرء وقوله: أطول من المربوع وأقصر من 
المشذّب . المشْذّب عند العرب : الطويل الذي ليس بكثير اللّحمء يقال: : جذع مشذّب: : إذا 
طرحت عنه قشوره وما يجري مجراهاء ويقال لقشور الجذع التي تقشر عنه: الشذبء» قال 
الشاعر في صفة فرس : 

أما إذا استعقبلتهفكأنه في العين جذع من أوال مشذب 


وقوله : رجل الشعرء معناه في شعره تكسر وتعفّف» ويقال: شعر رجل : إذا كان كذلك» 
فإذا كان الشعر لا تكسّر فيه قيل: شعر سبط ورسلء وقوله: إن انفرقت عقيقته» العقيقة: 
الشعر المجتمع في الرأس» وعقيقة المولود: الشعر الذي يكون على رأسه من الرحم؛ ويقال 
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ب تت اا 11 
لشعر المولود المتجدّد بعد الشعر الأوّل الذي حلق: عقيقة: ويقال للذييحة التي تذبح عن 
المولود: عقيقة» وفي الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته» وعق النبي نه عن نفسه بعدما 
جاءته التبرّة» وعق عن الحسن والحسين افق كبشين . 

وقوله: أزهر اللون» معناه نيّر الأّونء يقال: أصفر يزهر : إذا كان نيرك والسراج يزهرء 
معناه نيّرء وقوله: أزِجّ الحواجب» معناه طويل امتداد الحاجبين بوفور الشعر فيهما وجبينه 
إلى الصدغين» قال الشاعر: 

إن ابتساماً بالنقيَ الأفلج ونظراً في الحاجب المزججج 
مشتةمنالفعالالأعوج 
مئنّة : علامةء وفي حديث النيّ وَيه : إن في طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئئّة من 


فقهه . 
وقوله: أزج الحواجبء ولم يقل : الحاجبين: فهو على لغة من يوقع الجمع على التنية 
ويحتج بقول الله جل ثناؤه : « وك كوم شهيدت؟ (') يريد لحكم داود وسليمان بالف 
دقال التي وليه : «الاثنان وما فرقهما جماعة» وقال بعض العلماء: يجوز أن يكون جمع » 
فقال أزج الحواجب على أن كل قطعةٍ من الحاجب اسمها حاجب». فأوقعت الحواجب على 
القواطع المختلفة؛ كما يقال للمرأة: حسنة الأجساد. وقد قال الأعشى: 
ومثلك بيضاءممكورة وصاك العبير بأجسادها 

صاك معناه لصق . 

وقول : في غير قرن؛ معناء أن الحاجبين إذا كان بينهما انكشاف وابيضاض يقال لهما : البلج 
والبلجة. يقال : حاجبه أبلج : إذا كان كذلك؛ وإذا اتصل الشعر في وسط الحاجب فهو القرن. 

ونوله : أقنى العرنين: القنا: أن يكون في عظم الأنف احديداب في وسطه» والعرنين: 
الأنف. وقوله: كن اللّحية. معناه أن لحيته قصيرة كثيرة الشعر فيهاء وقوله: ضليع الف 
معناه كبير الفمّء ولم تزل العرب تمدح بكبر الفمّ وتهجو بصغره» قال الشاعر يهجو رجلا : 

إن كان كذّي وإقدامي لفي جرذ بين العواسج أجني حوله المصع 

معناء إن كان كدي وإقدامي لرجل فمه مثل فم الجرذ في الصغرء والمصع : ثمر العوسجء 
وقال بعض الشعراء: 

لحاالله أفواهالدبا من قييلة 


فعيّرهم بصغر الأفواه. كما مدحوا الخطياء بسعة الأشداق» وإلى هذا المعنى يصرف قوله 


)١(‏ سورة الأنبياف الآية: 4لا 


- باب / أوصافه 826 فى خلقته وشماطه وخاتم النبوة نارفا 


أيضاً: كان يفنح الكلام ويختمه بأشداقه. لأنّ الشدق جميل مستحسن عندهمء يقال: 
خطيب أهرت الشدقين: وهريت الشدقء» وسمّي عمرو بن سعيد الأشدق» وقالت الختساء 
ترئي أخاها : 

وأحيى من مخيّأةحياءً وأجرىمنأبي ليثهزبر 

هريتالشدق ريقالإذا ماعدالمينهعدوتهبزجر 
وقال ابن #قبل : هرت الشقاشق ظلآمون للجزر. 

وقوله: الأشنب من صفة الفمء قالوا: إِنْه الّذي لريقه عذوبة ويرد» وقالوا آيضاً: إن 
الشنب في الفم: تحدّر ورقّة وحدّة في أطراف الأسنان» ولا يكاد يكون هذا إل مع الحداثة 
والشباب» قال الشاعر: 

يا بأبي أنت وفوك الأشنب كألماذرٌ علي هالزرنب 


وقوله: دقيق المسرية» فالمسربة: الشعر المستدق الممتدٌ من اللبّة إلى السرّةء قال 
الحارث بن وعلة الجرميّ: 
الآ لماابيضٌ مسربتي وعضضت من نابي على جذم 
وقوله: كأنّ عنقه جيد دمية» فالدمية: الصورةء وجمعها دمى. 
قال الشاعر: 
أودمية صوّرمحرابها أودرّة سيق تإلى تاجر 
والجيد: العنق. وقوله: بادن متماسك. معناه تام خلق الأعضاء ليس بمسترخي اللّحم 
ولا بكثيره. وقوله : سواء البطن والصدرء معناه أن بطنه ضامرء وصدره عريض» فمن هذه 
الجهة تساوي بطنه صدرهء والكراديس: رؤوس العظامء وقوله: أنور المتجرّد معناه نير 
الجسد الذي تجرّد من الثياب. وقوله: طويل الزندين» في كل ذراع زندان وهما جانبا عظم 
الذراع: فراس الزند الذي يلي الإبهام يقال له : الكوع؛ ورأس الزند الذي يلي الخنصر يقال 
له: الكرسوع؛ وقوله: رحب الراحة» معناه واسع الراحة كبيرهاء والعرب تمدح بكبر اليدء 
وتهجو بصغرهاء قال الشاعر: 
فناطوا من الكذاب كفاً صغيرة وليس عليهم قله بكبير 
ناطوأ معناه علقواء وقالوا: رحب الراحة؛ أي كثير العطاءء كما قالوا: ضيق الباع في 
الذّم . 
وقوله: شئن الكفّينء معناه خشن الكمّين» والعرب تمدح الرجال بخشونة الكت» 
والنساء بنعمة الكفت» وقوله: سائل الأطراف.ء أي تامّها غير طويلة ولا قصيرة؛ وقوله: سبط 
القصبء معناه ممتدٌ القصبء» غير متعقّدهء والقصب: العظام الجوف التي فيها محٌّ؛ نحو 
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الساقين والذراعين» وقول : خمصان الأحمصين» معناه أن أخمص رجله شديد الارتفاع من 
الأرض» والأخمص: ما يرتفع عن الأرض من وسط باطن الرجل وأسفلهاء وإذا كان أسفل 
الرجل مستويا ليس فيها أخمص فصاحبه أ يقال: رجل أرح : إذا لم يكن لرجله أخمص» 
وقوله : مسيح القدمين؛ معناه ليس بكثير اللحم فيهما وعلى ظاهرهماء فلذلك ينبو الماء 
عنهما . وقوله : زال قلعا معناه متتناً. يخطو تكفّؤا معناه خطاه كأنّه يتكبّر فيها أو يتبختر 
لقلّة الاستعجال معهاء ولا تبختر فيها ولا خيلاء. وقوله: يمشي هوتاء معناه السكينة 
والوقار» وقوله: ذريع المشية؛ معناه واسع المشية من غير أن يظهر فيه استعجال وبدارء 
يقال: رجل ذريع في مشيه وامرأة ذراع: إذا كانت واسعة اليدين بالغزل. 
وقوله : كأنّما ينحظ في صببء الصبب: الانحدار؛ وقوله : دمثاًء الدمث : لين الخلق» 
فشبه بالدمث من الرمل وهو اللّينه قال قيس بن الخطيم: 
يمشي كمشي الزهراء في دمث الرمل إلى السهل دونه الجرف 
والمهين : الحقيره وقد رواه بعضهم المهيّن يعني لا يحتقر أصحابه ولا يذلّهم؛ تعظم 
عنده النعمة؛ معنا من حسن خطابه أو معونته بما يقل من الشأن كان عنده عظيماً ٠»‏ وقوله: 
فإذا تعوطي الحقّء معناه إذا تنوول غضب لله تبارك وتعالى» قال الأعشى : 
تعاطى الضجيع إذا سامها بعيد الرقاد وعندالوسن 
معناه تناوله» وقوله: إذا غضب أعرض وأشاح؛ قالوا: في أشاح جدّ في الغضب 
وانتكمشء وقالوا: جد وجزع. واستعدّ لذلك» قال الشاعر: 
وإعطائي على العلأت مالي فضربي هامة البطل المشيح 
وقوله: يسوق أصحابه. معناء يقدّمهم بين يديه تواضعاً وتكرمة لهم. ومن رواه يفوق» 
أراد يفضلهم ديناً وحلماً وكرماً . وقوله يفتر عن مثل حب الغمام؛ معناه يكشف شفتيه عن ثفر 
أبيض يشبه حبّ الغمام» يقال: قد فررت الفرس : إذا كشفت عن أسنائه؛ وفررت الرجل عمّا 
في قلبه: إذا كشفته عنه» وقوله : لكل حال عنده عتاد. والعتاد: العدّة؛ يعني أله أعدّ للأمور 
أشكالها ونظائرهاء ومن رواه ولا يقيد من أحد عثرة» بالدال أي من جنى عليه جناية اغتفرها 
وصفح عنها تصفّحاً وتكرّماً: إذا كان تعطيلها لا يضيّع من حقوق الله شيثاً» ولا يفسد متعئداً 
به ولا مفترضاً» ومن رواه يقيل باللآم ذهب إلى أنه مي لا يضيّع حقوق الناس التي يجب 
وقوله : ثم يرد ذلك بالخاصضة على العامّة؛ معناء أنّه كان يعتمد في هذه الحال على أن 
الخاصّة يرفع إلى العامة علومه وآدابه وفوائده» وفيه قول آخر: فيرد ذلك بالخاضة على العامة 
أن يجعل المجلس للعامة بعد الخاصة فتنوب الباء عن «من» و #على؟ عن (إلى» لقيام بعض 
الصفات مقام بعضء وقوله: يدخلون ررّاداء الروّاد جمع رائد؛ وهو الّذي يتقدّم القوم إلى 


- باب / أوصافه ,َه فى خلقته وشماظه وخاتم التبوة إيخرانا 


المنزل يرتاد لهم الكلاء يعني أنّهم ينفعون يما يسمعون من النبيٍ َه من وراءهم كما ينفع 
الرائد من خلفه» وقوله : ولا يفترقون إل عن ذواق» معناه عن علوم يذوقون من حلاوتها ما 
يذاق من الطعام المشتهى» والأدلة : التي تدل الناس على أمور دينهم» وقوله : ولا تؤين فيه 
الحرم؛ أي لا تعاب, أبنت الرجل فأنا آبن والمأبون: المعيبء والأبنة: العيب» قال 
أبو الدرداء: إن نؤين بما ليس فينا فربما زكّيئا بما ليس عندناء ولعلٌ ذا أن يكون بذلك؛ معناه 
إن نعيّب بما ليس فيناء قال الأعشى: 

لاجم كالشجل البستهنا قتصيب سراء كتليل الأبين 

وقوله : ولا تنثى فلتاته» معناه من غلط فيه غلطة لم يشنع ولم يتحدّث بهاء يقال: نئوت 

الحديث أنثوه نثواً : إذا حدَّئت به وقوله : إذا تكلّم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير» 
معناه أنّهم كانوا لإجلالهم نبتّهم ييه لا يتحرّكون؛ فكانت صفتهم صفة من على رأسه طائر 
يريد أن يصيده» فهو يخاف إن تحرّك طيران الطائر وذهابه» وفيه قول آخر: إِنْهم كانوا 
يسكنون ولا يتحرّكون حتّى يصيروا بذلك عند الطائر كالجدران والأبنية التي لا يخاف الطير 
وقوعاً عليهاء قال الشاعر 

إذا حلت بيوتهم عكاظا حسيت على رؤوسهم الغرابا 

معناه لسكونهم تسقط الغربان على رؤوسهم. وخصٌ بالغراب لأنه من أشدّ الطير حذراًء 
وقوله :ولا يقيل العاء إلا من مكانىء..معثاء من صخ غندة إسلانة حسن موقع اله عليه 
عنده؛ ومن استشعر منه نفاقا َأ وضعفاً في ديانته ألقى ثناءه عليه ولم يحفل به» وقوله: إذا 
جاءكم طالب الحاجة يطلبها فارقدوه معناه فأعينوه واسعفوه على طلبته» يقال: رفدت 
الرجل رفداً بفتح الراء في المصدر؛ والرقد يكسر الراء الاسم يعني به الهبة والعطيّة» تم 
الخبر بتفسيره والحمد لله كثير](©, 

بيان: أقرل: هذا الخبر من الأخبار المشهورة: روته العامة في أكثر كتبهم؛ قوله: فخماً 

مفحّماً» قال الجزريّ وغيره: أي عظيماً معظّماً في الصدور والعيون؛ ولم تكن خلقته في 
جسمه الضخامة» وقيل : الفخامة في وجهه نبلهء وامتلاؤه مع الجمال والمهابة» والمربوع : 
الذي ئيس بالطويل ولا بالقصيرء وقالوا: المشذّب هو الطويل البائن الطول مع نقص في 
لحمهء وأصله من النخلة الطويلة التي شذب عنها جريدهاء أي قطع وفرّق» وأوال كسحاب 
جزيرة بالبحرين» قوله : رجل الشعرء أي لم يكن شديد الجعودة» ولا شديد السبوطة؛ بل 
بينهماء قوله: إن انفرقت عقيقته » قال الحسين بن مسعود الفرّاء في شرح السنّة : العقيقة اسم 
الشعر على المولود حين يولدء سمّي عقيقة لأنه يحلق؛ وأصل العق: الشقّ والقطع» ومنه 
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قيل للذّبيحة عند الولادة: عقيقة» لأنّه يشقّ حلقومهاء ثم قيل للشّعر الّذي ينبت بعد ذلك 
عقيقة أيضاً على الاستعارة» وذلك معنا هاهنا يقول: إن انفرق شعر رأسه من ذات نفسه فرقه 
في مفرقه؛ وإن لم ينفرق تركه وفرة واحدة على حالهاء يقال: فرقت الشعر أفرقه فرقاء 
وقيل : العقيقة : اسم الشعر قبل أن يحلق» فإذا حلق ثمّ نبت زال عنه اسم العقيقة ؛ سمي شعره 
عقيقة إذ لم ينقل أنه حلق في صباهء ويروى عقيصته؛ وهي الشعر المعقوص» وهو نحو من 
المضفرر والوفرة إلى شحمة الأذن» والجمّة إلى المتكبء واللّمة التي ألمت بالمتكب. 

وقال الكازرونيَ في المنتقى: العقيصة: هي الشعر المجموع المضفوره كأنّه يريد إن 
انفرق شعره بعدما جمعه وعقصه فرق شعره وتركه كل شيء منه في منبته» و إلا يبقى معقوصاً 
كان موضعه الذي يجمعه فيه حذاء أذنيه ويرسله هناك؛ وقال بعض علمائنا : هذا في أرَّل 
الإسلام يفعله كفعل أهل الكتاب. ثم فرق بعد» وهذا الفرق هو الذي يعدّ في الخصال العشر 
من الفطرة؛؟ وروى بعضهم عقيقته وهو تصحيف انتهى . 

وقال الزمخشري: العقيقة: الشعر الذي يولد به. وكان تركها عندهم عيباً ولؤماً: وبنو 
هاشم أكرم ومحمّد بن عبد الله ينوه أكرم عليهم من أن يتركوه غير معقوق عنه» ولكن هنداً 
سمّى شعره عقيقة لأله منهاء ونباته من أصولهاء كما سمّت العرب أشياء كثيرة بأسامي ما هي 
منه» ومن سببه» وانفرق مطاوع فرق أي كان لا يفرق شعره إلا أن ينفرق هوء وكان هذا في 
صدر الإسلام» ويروى أنه إذا كان أمر لم يؤمر فيه بشيء يفعله المشركون وأهل الكتاب أخذ فيه 
بفعل أهل الكتاب» فسدل ناصيته ما شاء الله» ثم فرق بعد ذلك وفرة. قوله : وفرة؛ أي أعفاه عن 
الفرق» يعني أن شعره إذا ترك فرقه لم يجاوز شحمة أذنيه» وإذا فرقه تجاوزها انتهى . 

لوا ا ا اي 0 
في طرفه وامتدادهء وقال: القرن بالتحريك : التقاء الحاجبين» وهذا خلاف ما روت مّ معيد 
في صفته 376 : «أزج أقرن» أي مقرون الحاجبين» والأوّل الصحيح في صفته؛ وسوابغ» 
حال من المجرور وهو الحواجبء أي أنها رقت في حال سبوغهاء ووضع الحواجب موضع 
الحاجبين؛ لأنْ التثنية جمع. وقال في قوله: يدرّه الغضب: أي يمتلي دماً إذا غضبء كما 
يمتلي الضرع لبناً إذا درّ. 

وقال الزمخشري: يدرّه الغضبء. أي يحرّكه من أدرّت المرأة المغزل: إذا فتلته فتلا 
شديداً . قوله: ممكورة أي مطويّة الخلق. 

قوله : أقنى العرنين» قال الجزريّ: العرئين بالكسر: الأنف» وقيل: رأسهء والقنا في 
الأنف: طوله ودقّة أرنبته مع حدب في وسطه. والشمم: ارتفاع قصبة الأنفء واستواء 
أعلاهاء وإشراف الأرنبة قليلاً . 

أقول :أي القنا الذي كان فيه لم يكن فاحشاً مفرطاً» بل كان لا يعلم إلا بعد التأمّل»'قوله : 
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كت اللّحية» قالوا : الكثاثة في اللّحية أن تكون غير رقيقة ولا طويلة وفيها كثافة؛ يقال: رجل 
كثْ اللّحية بالفتح. قوله: سهل الخدّينء قال الجزري: أي سائل الخدّين» غير مرتفع 
الوجنتين . 

وقال الكازرونيَ: يجوز أن يريد به ليس في خدَّيه نتوّء لأنَ السهل ضدّ الحزن. وذكر 
بعضهم أنه يريد أسيل الخذين: لم يكثر لحمه ولم تغلظ جلدته. 

قوله: ضليع الفمّء قال الجزريّ: أي عظيمهء وقيل: واسعه؛ والعرب تحمد عظم الفم 
وتذم صغره انتهى . 

وقيل: أراد بالفم الأستان» فقد يكتى بالفم عنهاء أي كان تام الأسنان» شديدها في 
تراصف. ولا يخفى بعده» والجرذ: نوع من الفارء ويقال: لحاه الله أي قبّحه ولعنه» 
والدبى بتخفيف الباء: الجراد قبل أن يطير» والشدق بالكسر: جانب الفم» والشدق 
بالتحريك: سعة الشدق. والهريت: الواسع الشدقين. قوله: وأحيى أي أكثر حياف: 
والمحْيّأة: المرأة المستورة. والريقال فيعال من أرقل: إذا أسرع » والشقشقة بالكسر شيء 
كالرية يخرجها البعير من فيه إذا هاج. وإذا قالوا للخطيب: ذو شقشقة فإنّما يشبه بالفحل» 
ذكره الجوهري. وقال: ظلمت البعير: إذا نحرته من غير داء» قال ابن مقبل: 

عاد الأذلةفي دار وكانبها هرت الشقاشق ظلأمون للجزر 

وقال الزرنب : ضرب من النبات طيب الرائحة؛ ثم ذكر البيت» وقال الجزريّ: الشنب: 
البياض» والبريق: التحديد في الأسنان» وقال: الفلج: فرجة ما بين الثنايا والرباعيّات. 
وقال الجوهري: الجذم بالكسر: أصل الشيء وقد يفتح» وقال: وعضضت من نابي على 
جذم. قوله: جيد دمية» قال الجزري: الدمية: الصورة المصوّرة. وجمعها دمىء لأنْها 
يتنوّق في صنعتها ويبالغ في تحسينها انتهى . 

قوله : معتدل الخلق» أي كل شيء من بدنه يليق بما لديه في الحسن والتمام . 

قوله : يادناًء قال الجزريّ: البادن: الضخمء فلمًا قال: بادناًء أردفه بقوله : متماسكاً. 
وهو الذي يمسك بعض أعضائه بعضها فهو معتدل الخلق . وقال: سواء البطن والصدرء أي 
هما متساويان لا يتبو أحدهما عن الآخر. 

وقال الزمخشريّ : يعني أن بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره؛ وصدره عريض فهو مساو 
لبطنه . وقال الجزري : الكراديس هي رؤوس العظام» واحدها كردوس» وقيل هي ملتقى كل 
عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين؛ أراد أنّه ضخم الأعضاء قوله: أنور 
المتجرّد» قال الجزري : أي ما جرّد عنه الثياب من جسده وكشفء يريد أنه كان مشرق الجسد. 

وقال الكازرونيّ: المتجرّد: الموضع الذي يسحر بالثياب فيتجرّد عنها في بعض 
الأحيان؛ يصفها بشدّة البياض: وقد ورد في حديث آخر أنه كان أسمرء وفي حديث آخر: أنه 
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كان أبيض مشرياًء وفي هذا الحديث أنه كان أزهر اللّون» ووجه الجمع بينها أن السمرة كانت 
فيما يبرز للشّمس من بدنه» والبياض فيما وراء الثياب» وقوله: أزهر يحمل على إشراق 
اللّون لا على البياض» وقيل: إن المشرب إذا أشبع حكى سمراً » فإذا ليس بينهما اختلاف» 
وفي حديث آخر: لم يكن بالأبيض الأمهقء وهو الذي يشبه بياض الجصّ» والأنور وضع 
موضع النيرء كقوله تعالى: 9ِوَمُرٌ هوب عَيْذ0') وكقولهم : الله أكبرء وقال: اللبة بالفتح 
وتشديد الباء: المنحرء وعاري الثديين» أي لم يكن عليهما شعرء وقيل: أراد لم يكن 
عليهما لحمء فإنْه قد جاء في صفته أشعر الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر انتهى . 

ولا يخفى بعد الأخيرء وعدم الحاجة إليه لعدم التنافي. 

قوله: رحب الراحة» قال الكازروني» يكتون به عن السخاء والكرم» ويستدلون بهذه 


الخلقة على الكرم. 
قوله : فناطوا من الكذاب» قال الزمخشري: قاله الأخطل في صلب المختار بن أبي 
عبيد 


قوله : شثن الكمّين والقدمين» قال الجزري: أي أنْهما يميلان إلى الغلظ والقصرء وقيل: 
هو الذي في أنامله غلظ بلا قصرء ويحمد ذلك في الرجال: لأله أشدّ لقبضهم, ويذمّ في 
النساء. 

وقال الصاحب بن عبّاد في المحيط : الشتون: اللينة من الثياب: الواحد شتن وروي في 
الحديث في صفة النبيّ يني أنه كان شتن الكفت بالتاء» ومن رواه بالثاء فقد صسحف انتهى 
وهو غريب. 

قوله: سائل الأطراف» قال الزمخشري: أي لم تكن متعقدة» وقال الجزري: أي 
ممتذهاء ورواه بعضهم بالنونء بمعناه كجبريل وجبرين. قوله: سبط القصبء قال 
الجزريّ: السبط بسكون الباء وكسرها: الممتدّ الذي ليس فيه تعقّد ولا نتوّء والقصب يريد 
بها ساعديه وساقيه؛ وقال: الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند 
الوطء؛ والخمصان: المبالغ منهء أي أن ذلك الموضع من أسفل قدمه شديد التجافي عن 
الأرض» وسئل ابن الأعرابي عنه فقال: إذا كان خمص الأخمص بقدر لم يرتفع جذاً ولم 
يستو أسفل القدم جدّاً فهو أحسن ما يكون» وإذا استوى وارتفع جدّاً فهو ذمّ» فيكون المعنى 
أن أخمصه معتدل الخمص بخلاف الأوّل. 

وقال الجوهريّ: رجل أرح. أي لا أخمص لقدميه: كأرجل الزنج. قوله: مسيح 
القدمين» أي ملساوان لينتان ليس فيهما تكسّر ولا شقاق» فإذا أصابهما الماء نبا عنهماء أي 
يسيل ويمرّ سريعاً لملاستهما . 


(1) سورة الرومء الآية: /ال 
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وقال الجزري: في صفته وت إذا مشى تقلّع» أراد قرّة مشيه؛ كأنّه يرفع رجليه من 
الأرض رفعاً قوياً لا كمن يمشي اختيالاً وتقارب خطاء فإنّ ذلك من مشي النساء ويوصفن 
بدء وفي حديث أبي هالة: : إذا زال زال قلعاء يروى بالفتح والضمّ» فبالفتح هو مصدر بمعنى 
الفاعل» أي يزول قالعاً لرجله من الأرضء وهو بالضمّ إمَا مصدر أو اسم وهو بمعنى الفتح» 
وقال الهرويّ : قرات هذا الحرف في كتاب غريب الحديث لابن الأنباريّ قلعا بفتح القاف 
وكسر اللام» وكذلك قرأته بخظ الأزهريَ» وهو كما جاء في حديث آخر كأنّما ينحظ من 
صبب» والانحدار من الصبب والتقلّع من الأرض قريب بعضه من بعضء أراد أنّه يستعمل 
التنبت ولا يبيّن منه في هذه الحال استعجال ومبادرة شديدة» وقال في صفة مشيه 886 : كان 
إذا مشى تكفًا تكفياً أي تمايل إلى قدّام؛ هكذا روي غير مهموزء والاصل الهمزء وبعضهم 
يرويه مهموزاً أ لأنّ مصدر تفعل من الصحيح كتقدّم تقماء وتكمًا تكمّؤاً. والهمزة حرف 

صحيح» فأمًا إذا اعتلّ انكسرت عين المستقبل منه. نحو تحْفّى تخفياً فإذا خمّفت الهمزة 


التحقت بالمعتلّ فصار تكفياً بالكسر. 
وقال الكازروني أي يتثبّت في مشيته حتّى كأنه يميد كما يميد الغصن إذا هبّت به الريح أو 
السفينة. 


وقال الجزريّ: الهون: الرفق واللين والتنبّت. وقال: ذريع المشي؛ أي واسع الخطو. 

وقال الكازرونيَ : الذريع: السريع» وربما يظنَ هذا اللّفظ ضد الأرّل ولا تضاذ فيه. لأنّ 
معناه أنّه كان ني مع تثبته في المشي يتابع بين الخطوات ويسبق غيره؛ كما ورد في حديث 
آخر أنه كان يمشي على هينة وأصحابه يسرعون في المشي قلا يدركونه؛ أو ما هذا معنا 
ويجوز أن يريد به نفي التبختر في مشيه . 

وقال القاضي في الشفاء: التقلّع: رفع الرجل بقرّة» والتكمّؤ: الميل إلى سنن المشي 
وقصده. والهون: الرفق والوقارء والذريع: الواسع الخطوء أي : أن مشيه كان يرفع فيه 
رجليه بسرعة ويمدّ خطوه خلاف مشية المختال» ويقصد سمته؛ وكلّ ذلك برفق وتثبّت دون 
عجلة: كما قال: كأئما ينحظ من صبب. 

وقال الجزريّ: الصبب: ما انحدر من الأرض 

قوله: وإذا التفت'التفت جميعاً» قال الجزريّ: أراد أنّه لا يسارق النظرء وقيل أراد لا 
يلوي عنقه يمنة ويسرةً إذا نظر إلى الشيء؛ وإِنْما يفعل ذلك الطائش الخفيف» ولكن كان يقبل 
جميعاً ويدبر جميعاً» قوله: جل نظره الملاحظة» قال الجزريّ: هي مفاعلة من الأُحظ؛ وهو 
النظر بشقّ العين الذي يلي الصدغء وأمًا الذي يلي الأنف فالموق والماق 

أقول: وفي القائق وغيره من كتبهم بعد ذلك: «يسوق أصحابه؛ وقالوا في تفسيره: أي 
يقدّمهم أمامه: ويمشي خلفهم تواضعاًء ولا يدع أحداً يمشي خلفه. قال بعضهم: رفي 
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حديث آخر أنه كان يقول: «اتركوا خلف ظهري للملائكة» قوله : ليست له راحةء أي فراغ من 
الفكر والعمل. قوله: بأشداقهء» قال الجزريّ: الأشداق: جوانب الفمء وإنّما يكون ذلك 
لرحب شدقيه» والعرب تمتدح بذلك انتهى. 

وقيل : أي كان لا يتشدّق في الكلام بأن يفتح فاء كله قوله : بجوامع الكلمء قال الجزريّ: 
أي أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ » قوله : فصلاً» أي بين ظاهراً فصل بين الحقّ والباطل: 
وقيل : أي الحكم الذي لا يعاب قائله» قوله : دمثء قال الجزريّ: أراد أنه كان لين الخلق في 
سهولة؛ وأصله من الدمث» وهو الأرض السهلة الرخوة؛ والرمل الذي ليس بمتليّدء قوله: 
ليس بالجافي؛ قال: أي ليس بالغليظ الخلقة والطبعء أو ليس بالذي يجفو أصحابه» والمهين 
يروى بضمٌ الميم وفتحهاء فالضمٌ على الفاعل من أهان أي لا يهين من صحبه. والفتح على 
المفعول من المهانة : الحقارة؛ وهو مهينء أي حقيرء قوله : تعظم عنده النعمة» في الفائق: 
يعظّم النعمة؛ وقال: أي لا يستصغر شيئاً أوتيه» وإن كان صغيراء وقال: الذواق: اسم ما 
يذاق» أي لا يصف الطعام بطيب ولا ببشاعة» وقال الجزريّ: الذواق: المأكول والمشروب» 
فعال بمعنى مفعول من الذوق؛ ويقع على المصدرء والاسم . 

قوله: فإذا تعوطي الحق» قال الجزريّ: أي أنه كان من أحسن الناس خلقاً مع أصحابه ما 
لم ير حقّاً يتعرّض له بإهمال أو إبطال أو إفساد. فإذا رأى ذلك تنمر وتغيّر حتّى أنكره من 
عرفه؛ كل ذلك لنصرة الحقء والتعاطي : التناول والجرأة على الشيى» من عطا الشيء: 
يعطوه: إذا أخذه وتناوله . 

أقول: وفي أكثر رواياتهم بعد قوله: حتّى ينتصر له: لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها . 

قوله: يضرب براحته اليمنى» في بعض رواياتهم بباطن راحته باليمنى . 

وقال الكازروني: انّصل بها تفسيره: فيضرب بباطن راحته أي يشير بكفّه إلى حديثه . 

وروى القاضي في الشفاء هكذا: وإذا تحدّث اتّصل بها فضرب بإيهامه اليمنى راحة 
اليسرى . 

قوله: وأشاح. قال الزمخشري: أي وجدّ في الإعراض وبالغ. 

وقال الجزريّ: فيه إِنْه ذكر النار ثم أعرض وأشاح» المشيح : الحذر» والجادٌ في الأمرء 
وقيل : المقبل إليك المانع لما وراء ظهره؛ فيجوز أن يكون أشاح أحد هذه المعاني» أي حذر 
النارء كأنْه ينظر إليهاء أو جدّ على الإيصاء باثقائهاء أو أقبل إليك في خطابه؛ ومنه في 
صفته : إذا غضب أعرض وأشاح. قوله: غض طرفه» أي كسره وأطرق ولم يفتح عينه؛ وإنّما 
كان يفعل ذلك ليكون أبعد من الأشر والمرح . 

قوله: جل ضحكه.ء بالضمٌ أي معظمهء قوله: ويفترٌ عن مثل حبٌ الغمام؛ أي يتبسّم 
ويكثر حتّى تبدو أسنانه من غير قهقهة» وهو من فررت الدابّة أفرّها فرَاً: إذا كشف شننها 
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لتعرف ستهاء وافترٌ يفتر افتعل منهء وأراد بحب الغمام البرد. قوله ككل : وشكله: قال 
الجزريّ: أي عن مذهبه وقصدهء وقيل: عمًا يشاكل أفعاله. والشكل بالكسر الدلّ» 
وبالفتح: المثل: والمذهب. 

وقال الكازروني: الشكل بالفتح: النحوء والسيرة. 

قوله : بالخاصّة؛ قال الجزريّ وغيره: أراد أن العامّة كانت لا تصل إليه في هذا الوقت» 
فكانت الخاصّة تخبر العامّة يما سمعت منهء فكأنه أوصل الفوائد إلى العامّة بالخاضة» 
وقيل: إِنّ الباء بمعنى (من) أي يجعل وقت العامّة بعد وقت الخاصّة وبدلاً منهمء قوله: 
وقسمه معطوف على الإيثار» قوله: ررّاداً: قال الجزري: أي طالبين العلمء ملتمسين 
الحكم من عنده» ويخرجون أدلّة: هداة للتّاس؛ والروّاد جمع رائد وهو الّذي يتقدّم القوم 
يبصر لهم الكل ومساقط الغيث. 

أقول: ومنهم من قرأ أذلة بالذال المعجمة» أي يخرجون متّعظين بما وعظواء متواضعين 
من قوله: الأول عَلَ الْموْننَم وهو تصحيف. قوله: إلآ عن ذواق» قال الجزريّ: ضرب 
الذواق مثلاً لما ينالرن عنده من الخيرء أي لا يتفرّقون إلا عن علم وأدب يتعلّمونه» يقوم 
لأنفسهم مقام الطعام والشراب لأجسادهم. 

وقال القاضي : ويشبه أن يكون على ظاهره أي في الغالب والأكثرء قوله: يحذر الناس 
بالتخفيف : ويحترس منهمء عطف تفسير لهء ومنهم من قرأ على بناء التفعيل إيثاراً للٌأسيس 
على التأكيد؛ أي كان يحذّر الناس بعضهم من بعض» ويأمرهم بالحزم» ويحذر هو أيضاً 
منهمء والأوّل أظهر قوله : لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ لنفسه مجلساً يعرف به فلا يجلس 
إل فيه وقد فسّره بما بعدهء قوله: من جالسهء في بعض رواياتهم بعد ذلك: أو قاومه» أي 
قام معهء قوله: ولا تؤبن فيه الحرم؛ قال الجزري: أي لا يذكرن بقبيح» كان يصان مجلسه 
عن رفث القول» يقال: أبنت الرجل آبنه: إذا رميته بخلّة سوء» فهو مأبون» وهو مأخوذ من 
الأبن وهو العقد تكون في القسي يفسدها وتعاب بهاء قوله: سلاجم جمع سلجم؛ هي 
الطويل: والسراء بالفتح ممدوداً» شجر يتَخذ منه القسيّء وقال الجوهري: الأبنة بالضمّ : 
العقدة في العودء ومنه قول الأعشى: قضيب سراء كثير الأبن: قوله: لا تنثى فلتاته؛ قال 
الجزريّ: أي لا تذاع» يقال: نئوت الحديث أنثوه نثواًء والنثاء في الكلام يطلق على القبيح 
والحسن» يقال: ما أقبح نثاه وما أحسنه والفلتات جمع فلتة وهي الزلّةء أراد أنّه لم يكن 
لمجلسه فلتات فتنئى. أقول: الضمير في فلتاته راجع إلى المجلس. 

قوله : متواصلين فيه بالتقوى» في بعض رواياتهم: يتواصون فيه بالتقوى؛ وفي بعضها: 
يتعاطفون بالتقوى» والفظّ : السيىء الخلق» والصخب بالصاد والسين : الضبّة واضطراب 
الأصوات للخصامء قوله: كأنّما على رؤوسهم الطير» قال الجزريّ: وصفهم بالسكون 


نان بحار الأنوار/ج1١‏ 


والوقارء وأنّهم لم يكن فيهم طيش ولا خمّة لأنَّ الطير لا تكاد تقع إل على شيء ساكن» 
وقال الفيروزآباديّ: كأنّ على رؤوسهم الطير» أي ساكنون هيبة؛ وأصله أن الغراب يقع على 
رأس البعير فيلقط منه القرادء فلا يتحرّك البعير لثلاً ينفر عنه الغراب» قوله : لا يتنازعون عنده 
و او و ا ا 
حديئهم عنده حديث أولاهمء وفي بعض النسخ: أوّلهم بالإفراد» ولعلّه تأكيد للسّابق: أي 
لا يتكلم إل من سبق بالكلامء قوله: على الجفوةء أي غلظته وبعده من الآداب» قوله: 
ليستجلبونهم؛ أي يجيئون معهم بالغرباء إلى مجلسه من كثرة احتماله عنهم؛ وصبره على ما 
يكون منهم في سؤالهم إيّاه وغير ذلك؛ والصحابة كانوا لا يجترئون على مثل ذلك» وقال 
الجزريّ: رفدته أرفده: إذا أعنته . 

أقول: وفي بعض رواياتهم: فأرشدوه. والأظهر أنه هنا فأوفدوه بالواو» قوله: إلا من 
مكافىء؛ قال الجزري: قال القتيبيَ : معناه إذا أنعم على رجل نعمة فكافاه بالثناء عليه قبل 
ثنائه» وإذا أثنى قبل أن ينعم عليه لم يقبله» وقال ابن الأنباري: هذا غلطء إذ كان أحد لا 
ينفكٌ من إنعام النبيّ وي » لأنَ الله بعثه رحمةٌ للّاس كاقَة؛ فلا يخرج منها مكافىء ولا غير 
مكافىء؛ والثناء عليه فرض لا يتم الإسلام إلا به» وإنّما المعنى أنّه لا يقبل الثناء عليه إل من 
رجل يعرف حقيقة إسلامه» ولا يدخل عنده في جملة المنافقين الّدِين يقولون بالسنتهم ما ليس 
في قلوبهم؛ وقال الأزهريّ: فيه قول ثالث إلا من مكافىء» أي مقارب غير مجاوز حدّ مثله» 
ولا مقصر عمًا رفعه الله إليه. 

قوله: حتّى يجوزه؛ أي يتجاوز عن ذلك الكلام ويتمّه ويريد إنشاء كلام آخر فيقطعه 
النبٍ ييه بنهي أو قيامء وفي بعض النسخ ورواياتهم : بانتهاء» فيحتمل أن يكون المعنى 
فيقطع السائل بانتهاء أو قيام» وليس في أكثر النسخ الضمير في «يجوزه» فيحتمل أن يكون 
بالراء المهملة؛ أي إلا أن يجور ويتكلّم بباطل كفحش أو غيبة فيقطعه وَل بنهي أو بقيام . 

ثم اعلم أن الصدوق يهنم ذكر في الشرح فقرتين لم يذكرهما في الرواية» إذ الشرح شرح 
رواية أخرى. فذكره ولم يبال بعدم موافقته لما ذكره من الرواية: إحداهما: قوله: يسوق 
أصحابه؛ وقد مرّت الإشارة إليها وإلى موضعهاء والأخرى قوله: لكلّ حال عنده عتاد؛ قبل 
قوله : لا يقصر عن الحو وقال الجزري في بيانه» أي ما يصلح لكل ما يقع من الأمور, وإِنْما 
وصف الحسن نكل هنداً يأنّه خاله لأنّ أبا هالة كان زوج خديجة يقبا قبل النبي نلق ٠‏ 
فولدت له هنداً وهالة كما سيأتي في أحوال خديجة صقا . 

© - ن: بإسناد التميميّء عن الرّضا يَِيئِه . عن آبائه. عن علي نايز قال: ما رأيت 
أحداً أبعد ما بين المنكبين من رسول الله عق (2, 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 77 باب الاح لامك 


4 - باب / أوصافه 52828 في خلقته وشماطه وخاتم النبوة ننانا 


5 - صء لم يمض النبي يي في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنّه سلكه من طيب عرقه 
ولم يكن يمرّ بحجر ولا شجر إل سجد له" , 

- ير: الحسن بن علي بن التعمان» عن يحبى بن عمرء عن أبان الأحمرء عن زرارة» 
عن أبي جعفر نقكلة قال: قال رسول الله يق : إنَا معاشر الأنبياء تنام عيوتناء ولا تنام 
قلوبناء ونرى من خلفنا كما نرى من بين أيدينا0 . 

4 - يره محمّد بن الحسينء عن صفوان بن يحبىء عن ميمون القدّاح. عن أبي 
عبد الله تإكئة قال: طلب أبو ذرٌ رسول الله َه فقيل له : إِنّه في حائط كذا وكذاء فمضى 
يطلبه فدخل إلى الحائط والنبي ييه نائم؛ فأخذ عسيباً يابسأً وكسره ليستبرىء به نوم رسول 
الله َي ٠‏ قال: ففتح النبيٍ نيه عينه وقال: أتخدعني عن نفسي يا أبا ذرٌ؟ أما علمت أنّي 
أراكم في منامي كما أراكم في يقظتي 29 , 

بيان: قال الفيروزآباديَ: العسيب: جريدة من النخل مستقيمة رقيقة يكشط خوصهاء 
والّذي لم ينبت عليه الخوص من السعف انتهى والاستبراء: كناية عن الامتحان» أي فعل 
ذلك ليستعلم أنه ييه نائم أم لاء أو ليعلم أنّه يعلم في منامه ما يقع عنده أم لاء قوله 4 
أتخدعني عن نفسي» أي أتمكر بي في أمر نفسي» وتدّعي أنّك تؤمن بي؛ وتفعل ما ينافي 
ذلك فإِنْ فعلك يدل على أنّك تحسب أن لا أرى في منامي ما أرى في يقظتي؛ أو المعنى 
أنخفيني عن نفسي, أي تحسبني غافلاً عمّا يفعل بي وعندي» وعلى أيّ حال لا يخلو من 
تكلّف. فإن الشائع في هذا الكلام أنّه يستعمل فيمن يريد أن يغوي أحداً ويضله عن الح 
ويوقعه فيما يضر بنفسه؛ فيمكن أن يكون عبّر عن الشيء بلازمه؛ أي فعلك هذا يستلزم أن 
يمككن لأحد أن يخدعني ويوقعني فيما يضرٌ بنفسي . 

4 - ير: محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن سئانء عن الحسين بن المختار؛ عن زيد 
الشحام قال: سمعت أبا عبد الله تكله يقول: طلب أبو ذرّ يذه رسول الله يليه ٠‏ فقيل له: 
إنْه ينك في حائط كذا وكذاء فتوجّه في طلبهء فوجده نائماً قأعظمه أن ينبهه؛ فأراد أن 
يستبرىء نومه ع2 2١‏ فسمعه رسول الله عَنيتِو فرفع رأسه فقال: يا أبا ذرٌ أتخدعني؟ أما 
علمت أنَّي أرى أعمالكم في منامي كما أراكم في يقظتي. إن عيني تنام وقلبي لا يناء9». 

يج: مرسلاً مثله. دج ١‏ ص 23031 

٠١‏ - ير علي بن إسماعيل» عن صفوان؛ عن العلاء» عن محمّد» عن أبي جعفر كز 
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قال: قال رسول الله ونه : أراكم من خلفي كما أراكم بين يديء لتقيمنَ صفوفكم أو 
ليخالفنَ الله بين قلويكه" , 

يره أيُوب بن نوح» عن ابن المغيرة» عن علا» عن محيّد مثله 9 , 

١‏ - يره أحمد بن محمّد؛ عن ابن أبي عميرء عن حمّاد عن الحلبيّ؛ عن أبي 
عبد الله يوكتنة مثله29 , 

- ييره الحسن بن علي » عن عبيس بن هشام؛ عن أبي إسماعيل كاتب شريح: عن أبي 
عتاب زياد مولى آل وغشء عن أبي عبد الله يوطئيو مثله9 . 

- يره محمّد بن الحسين» عن يزيد بن إسحاق؛ عن هارون بن حمزةء عن أبي 
عبد الله توكئنة مثله" , 

4 - سن: معاوية بن الحكيم؛ عن ابن المغيرة» عن إبراهيم بن معرّض» عن أبي 
جعفر يلي قال: إن عمر دخل على حفصة فقال: كيف رسول الله يَتَْقِ فيما فيه الرجال؟ 
فقالت: ما هو إلا رجل من الرجالء فأنف الله لنبيّه يَنقي فأنزل إليه صحفة فيها هريسة من 
ستبل الجنّة» فأكلها فزاد في بضعه بضع أربعين رجلا 2. 

بيان: البضع بالضمٌ : الجماع؛ والثاني يحتمل الضمّ والكسر أيضاًء والضمٌ أظهر» قال 
الجزريّ: فيه صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة» البضع في العدد 
بالكسرء وقد يفتح: ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرةء وقال 
الجوهريّ: تقول بضع سنين؛ وبضعة عشر رجلاً» فإذا جاوزت لفظ العشر لا تقول: بضع 
وعشرون؛ وهذا يخالف ما جاء في الحديث انتهى: وترك العاطف هنا يضعف أيضاً الحمل 
على الكسر. 

5 - سن : أبي » عن محمّد بن سنان» عن منصور الصيقل . عن أبيه؛ عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله يَقِئيو قال: إِنّ الله تبارك وتعالى أهدى إلى رسوله هريسة من هرائس الجنّة: 
غرست في رياض الجئة» وفركها الحور العين فأكلها رسول الله َيه فزاد في قرّته بضع 
أربعين رجلاًء وذلك شيء أراد الله أن يسرّ به نيته عضي © 

- كاء محمد بن يحيى» عن أبن عيسىء عن محمد بن سنان مثله؛ ثم قال: وني 
حديث آخر رفعه إلى أبي عبد الله َقيئة قال : إن رسول الله هيه شكى إلى ربّه جل وعرّ وجع 
الظهر» فأمره باكل الحبٌ باللّحمء يعني الهريسة0©, 

بيان: الفرك: الدلك 


)١(‏ - (2) بصائر الدرجات» ص ١تلاج‏ 4 باب ١ج‏ 7 ور وه ولا. 
(9) -(9) المحاسن؛ ص 404. 2" أصول الكافيء ج 5 ص ٠١9‏ باب ٠4ااح‏ 8 


4 - باب / أوصافه 4226 في خلقته وشمائه وخاتم النبوة يفخن 


١‏ - يج من معجزاته يني أن الأخبار تواترت واعترف بها الكافر والمؤمن بخاتم 
النبرّة الذي بين كتفيه على شعرات متراكمة» تقدّمت بها الأنبياء قبل مولده بالزمن الطويل» 
فوافق ذلك ما أخبروا به عنه في صفته ؤي (© 

8 - ييج: روي أن النبي ونه قال : أتمُوا الركوع» والسجودء فوالله إِنّي لأراكم من بعد 
ظهري إذا ركعتم وسجدت7©. 

1- قي عان المن يوا كل لمث تبوموق مشو لول لل ان الا 
انفرد واحد بأحدها لدلّ على جلاله: فكيف من اجتمعت فيه» كان نينا أميناًء صادقاً حاذقاً: 
أصيلاً نبيلاً» مكيناًء فصيحاًء نصيحاً؛ عاقلاً فاضلاًء عابداً زاهداً. سخيًاً مكيّاء قائعاً 
متواضعاًء حليماً رحيماً» غيوراً صبوراًء موافقاً مرافقاًء لم يخالط منيجماً ولا كاهناً ولا 
عيّافاً» ولمّا قالت قريش : إِنّه ساحر علمنا أنه قد أراهم ما لم يقدروا على مثله؛ وقالوا : هذا 
مجنون؛ لما هجم منه على شيء لم يفكر في عاقبته منهم» » وقالوا: هو كاهن.ء لأنّه أنبأ 
بالغائبات؛ وقالوا: معلّم؛ ؛ لألّه قد أنبأهم بما يكتمونه من أسرارهم؛ فنبت صدقه من حيث 
قصدوا تكذيبه» وكان فيه خصال الضعفاء؛ ومن كان فيه بعضها لا ينظم أمره : كان يتيماً 
فقيراً؛ ضعيفاً وحيداً غريباًء بلا حصار ولا شوكة, كثير الأعداف ومع جميع ذلك تعالى 
مكانه» وارتفع شأند» فدل على نبرّته ليو ٠‏ وكان الجلف البدوي يرى وجهه الكريم فيقول : 
والله ما هذا وجه كذّاب» ركان وَل ثابتاً في الشدائد وهو مطلوب» وصابراً على البأساء 
والضرّاء وهو مكروب محروب» وكان زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة» فثبت له الملك» 
وكان يشهد كلّ عضو منه على معجزة: 

نوره: كان إذا مشى في ليلة ظلماء بدا له نور كأنه قمرء قالت عائشة: فقدت إبرة ليلة فما 
كان في منزلي سراج»: فدخل التي يليه فوجدت الإبرة بنور وجهه. 

حمزة بن عمر الأسلميّ قال: نفرنا مع التي يَنؤيه في ليلة ظلماء فأضاءت أصابعه عرفة . 

جابر بن عبد الله : إِنّه كان لا يمر في طريق فيمرٌ فيه إنسان بعد يومين إل عرف أنه عبر فيه . 

مسلم : كان النبي َيه يقيل عند أمّ سلمة فكانت تجمع عرقه وتجعله في الطيب. 

عبد الجبار بن وائل؛ عن أبيه قال: أتى رسول الله يزو بدلو من ماء فشرب ثم توضّأ 
فتمضمض » ثم مج مبجّة في الدلو فصار مسكاً أو أطيب من المسك. 

ظله : لم يقع ظلّه على الأرضء لأنّ الظلّ من الظلمة» وكان إذا وقف في الشمس والقمر 
والمصباح نوره يغلب أنوارها . 

قامته : كلما مشى مع أحد كان أطول منه برأسء وإن كان طويلاً . 
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رأسه: كان يظلّه سحابة من الشمسء» وتسير لمسيره» وتركد لركوده» ولا يطير الطير 
فوقه . 

عيئيه : كان يبصر من ورائه كما يبصر من أمامهء ويرى من خلفه كما يرى من قدامه . 

أنفه: لم يشم به منذ خلقه الله تعالى رائحة كريهة . 

فمه: كان يمجّ في الكوز والبئر فيجدون له رائحة أطيب من المسك. 

لسانه : كان ينطق بلغات كثيرة. 

محاسله : كانت فيه سبع عشرة طاقة نور يتلالأ في عوارضه. 

أذنيه : كان يسمع في منامه كما يسمع في انتباهه: ويسمع كلام جبرئيل عند الناس ولا 
يسمعوله . 

ربيع الأبرار: إِنه دخل أبو سفيان على النبي يَينهيه وهو يقاد فأحسسّ بتكاثر الناس» فقال 
في نفسه : واللات والعزِّى يابن أبي كبشة لأملاتها عليك خيلاً ورجلاً» وَإنْي لأرجو أن أرقى 
هذه الأعواد؛ فقال النبي نيه : أو يكفينا الله شرّك يا أبا سفيان. 

صدره: لم يكن على وجه الأرض أعلم منه. 

ظهره: كان بين كتفيه خاتم النبّة» كلما أبداه غطَى نوره نور الشمس» مكتوب عليه: لا 
إله إل الله وحده لا شريك له» توجّه حيث شئت فأنت منصور. 

في حديث جابر بن سمرة: رأيت حلقة غضروف كتفيه مثل بيض الحمامة . 

وسئل الخدري عنه فقال: بضعة ناشزة. 

أبو زيد الأنصاريّ: شعر مجتمع على كتفيه . 

السائب بن يزيد: مثل زر الحجلة» ولمًا شك في موت رسول الله ين وضعت أسماء 
بنت عميس يدها بين كتفيهء فقالت: قد توي رسول الله نيه قد رفع الخاتم. 

بطنه : كان يشدٌ عليه الحجر من الغرث» فيشبع قلبهء كان تنام عيناه ولا ينام قلبه . 

يداه: فار الماء من بين أصابعه؛ وسبّح الحصى في كلّه . 

ركبه : ولد مسروراً مختوناً» وما احتلم قاء لأنّ ذلك من الشيطان» وكان له شهوة أربعين 

جلوسه : عائشة. قلت: يا رسول الله إنْك تدخل الخلاءء فإذا خرجت دخلت على أثرك 
فما أرى شيئا إلآ ني أجد رائحة المسكء فقال: إن معاشر الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح 
الجنّة» فما يخرج منه شيء إلا ابتلعته الأرض . وتبعه رجل علم مراده فقال يت : إِنَا معاشر 
الأنبياء لا يكون منّا ما يكون من البشر. 

أمّ أيمن: أصبح رسول الله َل فقال: يا أمّ أيمن قومي فاهرقي ما في الفخارة؛ يعني 


- باب / أوصافه 5226 فى خلقته وشمائه وخاتم النبوة لحان 


البول» قلت: والله شربت ما فيها وكنت عطشىء قالت: فضحك حتّى بدت نواجذه ثمّ 
قال: أما إِنّك لا تنجع بطنك أبداً . 

ومئه حديث دم الفصد. 

فخذه: كل دابّة ركبها النبيَ ونع بقيت على سنها لا تهرم قظ 

رجليه: أرسلهما في بثر ماؤه أجاج فعذب. 

قوّته : كان لا يقاومه أحد. 

إسحاق بن بشّار: إِنّ ركانة بن عبد بن زيد بن هاشم كان من أشدّ قريش فحلاً» فقال له 
النبيّ يني في وادي أصمٌ : يا ركانة ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ قال : إِنّي لو أعلم انه حقّ 
لاتبعتك. فقال النبيّ ييه : أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق؟ قال: نعم» قال: قم 
حتّى أصارعك؛ قال : فقام إليه ركانة فصارعه, فلمًا بطش به رسول الله وه أضجعه. قال: 
فعد» فعاد فصرعه؛ فقال: إِنّ ذا لعجب يا قومء إِنْ صاحبكم أسحر أهل الأرض . 

حرمته : كان القمر يحرّك مهده في حال صباه» وكان لا يمر على شجرة إل سلّمت عليه 
ولم يجلس عليه الذباب» ولم تدن منه هامّة ولا سامّة. 

مشيه : كان إذا مشى على الأرض السهلة لا يبيّن لقدميه أثرء وإذا مشى على الصلبة بان 
ثرهما . 

هيبته : كان عظيماً مهيباً في النفوس حتّى ارتاعت رسل كسرى» مع أنه كان بالتواضع 
مرصوقاًء وكان محبوباً في القلوب 'حتّى لا يقليه مصاحب» ولا يتباعد عنه مقارب» قال 
السديّ في قوله: «سَئْلِق ني قُنُوبٍ لدت كمَرُوا رضت : لما ارتحل أبو سفيان 
والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكّة قالوا: ما صنعنا قتلناهم حتّى لم يبق منهم إلا الشريد 
تركناهم ؛ إذ همّوا وقالوا: ارجعوا فاستأصلوهمء فلمًا عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم 
الرعب حتى رجعوا عمًا هموا. 

وروي أن الكمّار دخلوا مكّة كالمنهزمين مخافة أن يكون له الكرّة عليهم» وقال 8 : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر . 

قوله تعالى : 9 رَكَنّ أِىَ ألدَايس عَسَكُ»م وذلك أن النبيَ وَنيه لما قصد خيبر وحاصر أهلها 
همّت قبائل من أسد وغطفان أن يغيروا على أهل المدينة» فكف الله عنهم بإلقاء الرعب في 
قلوبهم . 

قوله تعالى : طثْر أل لد ره » وقال هَطلته : لم نخل في ظفر إمَا في ابتداء الأمر وإمًا 
في انتهائهء وكان جميل بن معمّر الفهريّ حفيظاً لما يسمع» ويقول: إن في جوفي لقلبين 
أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمّدء فكانت قريش تسمّيه ذا القلبين» فتلقّاه أبو 
سفيان يوم بدر وهو آخذ بيده إحدى نعليه: والأخرى في رجله؛ فقال له: يا أبا معمّر ما 


لدان بحار الأنوار/ج7١‏ 


الخبر؟ قال: انهزمواء قال: فما حال نعليك؟ قال: ما شعرت إل أنها في رجلي لهيبة 


محمّد» فنزل: جنا مَل هبعل ين لت فى جفو 4 . 
أمير المؤمنين لكيه : 


وينصرالله من لاقاه إن له نصراًيمثّل بالكفار إذ عندو(© 
بيان: التبل : بالضمٌ : الذكاء والنجابة» والمكانة: المنزلة» والعرف بالفتح: الريح 
الطيّبة؛ وقال الجزري في صفة خاتم النبوّة: إِنّه مثل زر الحجلة؛ الزرٌ واحد الأزرار التي تشدٌ 
بها الكلل والستورء على ما يكون في حجلة العروسء» وقيل: إِنّما هو بتقديم الراء على 
الزاي» ويريد بالحجلة القبجة» مأخوذاً من أرزت الجرادة: إذا كبست ذنبها في الأرض 
فباضتء ويشهد له ما رواه الترمذيّ في كتابه بإسناده عن جابر بن سمرة قال: كان خاتم 
رسول الله ينوه الذي بين كتفيه غدّة حمراء مثل بيضة الحمامة انتهى . 

والغرث: الجوعء قوله: على أرواح الجن في بعض النسخ بالمهملتين» أي الأرواح 
التي تدخل الجئة» أو هي جمع الريح» أي أجسادنا طيّبة كطيب ريح أهل الجنّة؛ وفي بعض 
النسخ بالمعجمتين أي الحورء وقال الفغيروزآبادي : النجيع : دم البطن. 

"١‏ - قب الترمذي في الشمائل والطبريّ في التاريخ والزمخشري في الفائق والفتّال في 
الروضة: رووا صفة النبنٍ ونه بروايات كثيرة منها عن أمير المؤمنين يكئلاه وابن عبّاس 
وأبي هريرة وجابر بن سمرة وهند بن أبي هالة أنّه كان ون فخماً مفخماًء في العيون 
معظماً» وفي القلوب مكرّماً يتلالأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدرء أزهر منوّر اللّون؛ مشرباً 
بحمرة؛ لم تزر به مقلة, لم تعبه نجلة» أغرٌ أبلج أحور أدعج أكحل أزْج؛ عظيم الهامة» رشيق 
القامة؛ مقصّداً واسع الجبين» أقنى العرنين» أشكل العينين» مقرون الحاجبين» سهل 
الخدين صلتهماء طويل الزندين؛ شبح الذراعين» عظيم مشاشة المنكبين: طويل ما بين 
المنكبين؛ شئن الكمين» ضخم القدمين: عاري الثديين» خمصان الأخمصين» مخطوط 
المتيتين» أهدب الأشفارء كتٌّ اللّحية» ذا وفرة» وافر السبلةء أخضر الشمطء ضليع الفم 
أشمّ أشنب مفلّج الأسنان» سبط الشعرء دقيق المسربة» معتدل الخلق» مفاض البطن» 
عريض الصدرء كأنّ عنقه جيد دمية في صفاء الفضّة؛ سائل الأطراف؛ منهوس العقب قصير 
الحنك؛ داني الجبهة» ضرب اللّحم بين الرجلين» كان في خاصرتيه انفتاق» فعم الأوصال» 
لم يكن بالطويل البائن» ولا بالقصير الشائن: ولا بالطويل الممغّْط» ولا بالقصير المتردّد» 
ولا بالجعد القطط. ولا بالسبط ولا بالمطهّم ولا بالمكلثم ولا بالأبيض الأمهق؛ ضخم 
الكراديس جليل المشاشء كنوز المنخرء لم يكن في بطنه ولا في صدره شعر إل موصل ما 


(1) مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 154 


4 - باب /أوصافه 4826 في خلقته وشماته وخاتم النيوة انا 


بين اللبة إلى السرّة كالخظ. جليل الكتدء أجرد ذا مسربة» وكان أكثر شيبه في فودي رأسه 
وكان كنه كت عطار مسّها بطيب» رحب الراحة» سبط القصبء وكان إذا رضي وسرّ قكأن 
وجهه المرآة؛ وكان فيه شيء من صورء يخطو تكمّؤاًء ويمشي الهويناء يبدؤ القوم إذا سارع 
إلى خير» وإذا مشى تقلع كأنّما ينحدر في صببء إذا تسم يتبسّم عن مثل المنحدر عن بطون 
الغمام؛ وإذا افترّ افتر عن سنا البرق إذا تلألأء لطيف الحلق. عظيم الخُلقء لين الجانب إذا 
طلع بوجهه على الناس رأوا جبينه كأنّه ضوء السراج المتوقّد. كأنّ عرقه في وجهه اللؤلز» 
وريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفرء بين كتفيه خاتم النبرّة. 

أبو هريرة: كان يقبل جميعاً ويدبر جميعاً. 

جابر بن سمرة: كانت في ساقه حموشة. 

أبو حجيفة: كان قد سمط عارضاه وعنفقته بيضاء. 

م هاني : رأيت رسول الله تقو ذا ضفائر أربع» والصحيح أنه كان له ذؤابتين» ومبداها 


من هاشم . 
نس ما عددت في رأس رسول الله يقي ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء» ويقال سبع 
عشرة. 


ابن عمر : إِنّما كان شيبه نحواً من عشرين شعرة بيضاء. 

البراء بن عازب: كان يضرب شعره كتفيه . 

أنس: له لمّة إلى شحمة أذنيه. 

عائشة : كان شعره فوق الوفرة ودون الجمّة(© . 

بيان: قال الجزري: في صفته وَنقيه كان أزهر اللّون؛ الأزهر: الأبيض المستنير» 
والزهرة والزهرة: البياض الثيّرء وهو أحسن الألوان انتهى. ويقال: زرى عليه أي عايف 
وزرى به؛ أي تهاونء والمقلة بالضمٌ : الحدقة» وفي رواياتهم بالصاد المهملة والقاف» قال 
الجزريّ: في حديث أَمّ معبد ولم تزر به صقلة؛ أي دقّة ونحول» يقال: صقلت الناقة: إذا 
أضمرتهاء وقيل : أرادت أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جدَاء ولا ناحلاً جداً» ويروى بالسين 
على الإبدال من الصادء ويروى صعلةء وهي صغر الرأسء وهي أيضاً الدقّة والنحول في 
البدنء وقال في قوله: لم تعبه تجلة: أي ضخم بطنء ويروى بالنون والحاء» أي نحول 
ودكق وقال الجوهري : الثجلة بالضم : عظم البطن٠‏ وسعتهء قوله: أغرّء أي أبيض صافي 
اللون» قوله : أبلج, » أي مشرق الوجه مسفرهء ذكره الجزري» وقال الفيروزآبادي: الحور 
بالتحريك: أن يشتدّ بياض بياض العين وسواد سوادهاء وتستدير حدقتهاء وترقٌ جفونهاء 


(1) منافب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 707. 


اوم بحار الأنوار/ج5١1‏ 


ويبيضٌ ما حواليهاء أو شدّة بياضهاء وسوادها في شدّة بياض الجسد. وقال: الكحل 
محرّكة: أن يعلو منايت الأشفار سواد خلقة» أو أن يسودٌ مواضع الكحل كحل كفرح» فهو 
أكحل » والكحلاء: الشديدة سواد العين» أو التي كأنّها مكحولة» وإن لم تكحلء وقال: 
رجل رشق : حسن القدّ لطيفه؛ وقال الجزريّ: في صفته ونه كان أبيض مقضداً» هو الذي 
ليس بطويل ولا قصير ولا جسيمء كأنْ خلقه نحى القصد من الأمورء والمعتدل الذي لا يميل 
إلى طرفي الإفراط والتفريط» وقال في قوله : أشكل العينين: أي في بياضها شيء من حمرة» 
وهو محمود محبوب» يقال: ماء أشكل : إذا خالطه الدم وقال: في صفته ين كان صلت 
الجبين؛ أي واسعه» وقيل: الصلت: الأملس» وقيل: البارزء وفي حديث آخر. كان سهل 
الخدّين صلتهماء وقال في صفته يَتنيه : أنّه كان مشبوح الذراعين» أي طويلهماء وقيل: 
عريضهماء وفي رواية: كان شبح الذراعين» والشبح: مدّك الشيء بين أوتاد كالجلد 
والحبل» وقال الجوهريّ: رجل مشبوح الذراعين: عريضهماء وكذلك شبح الذراعين 
بالتسكين؛ وقال الجزري: في صفته يَنيه جليل المشاشء أي عظيم رؤوس العظام 
كالمرفقين والكعبين والركبتين» وقال الجوهري: هي رؤوس العظام اللينة التي يمكن 
مضغهاء فوله: مخطوط المتيتين» لم أجد له معنى. ولعله إمَا تصحيف الليتين من ليت 
العنق: صفحته؛ أو المتنين من متني الظهرء وقال الجزريّ: في صفته يني كان أهدب 
الأشفار. وفي رواية: هدب الأشفارء أي طويل شعر الأجفان, وقال: فيه إِنّه كان وافر 
السبلة» السبلة بالتحريك: الشارب؛ والجمع السبالء قاله الجوهريّ: وقال الهروي: هي 
الشعرات التي تحت اللّحي الأسفل» والسبلة عند العرب: مقدّم اللّحية وما أسبل منها على 
الصدرء وقال في صفته يَننقيه: كان أخضر الشمط؛ أي كانت الشعرات التي شابت منه قد 
اخضرّت بالطيب والدهن المروح انتهى؛ أقول: الأظهر أن الخضرة كانت للخضاب. وإنّما 
حمل على ذلك لإنكار أكثرهم اختضابه وَنيه؛ وقال في قوله: مفاض البطن: أي مستوي 
البطن مع الصدر. وقيل : المفاض ما يكون فيه امتلاء من فيض الإناء» ويريد به أسفل بطنه» 
وقال في صفته يَننايه: منهوس الكعبين؛ أي لحمهما قليل» والنهس: أخذ اللحم بأطراف 
الأسنان» والنهش: الأخذ بجميعهاء ويروى منهوس القدمين» وبالشين أيضاًء وقال في 
صفة موسى يَتكئنة: أنه ضرب من الرجال؛ هو الخفيف اللْحمء الممشوق المستدقٌ» وقال 
الجوهريّ: الضرب: الرجل الخفيف اللّحمء وقال الجزريّ في صفته ينع: كان في 
خاصرتيه انفتاق: أي انّساع. وهو محمودٌ في الرجال؛ مذمومٌ في النساء: وقال: في 
صفته عنقي كان فعم الأوصالء أي ممتلىء الأعضاءء يقال: فعمت الإناء وأفعمته: إذا 
بالغت في ملثه. وقال في البائن: أي المفرط طولاً الذي بعد عن قد الرجال الطوال» وقال: 
المطهّم: المنتفخ الوجهء وقيل: الفاحش السمنء» وقيل: النحيف الجسمء وهو من 


- باب / أوصافه 25 في خلقته وشهائله وخاتم النبوة إزنانا 


الأضدادء وقال: المكلثم من الوجوه: القصير الحنك» الداني الجبهة؛ المستدير مع خفّة 
الحم أراد أنّه كان أسيل الوجه ولم يكن مستديراًء وقال: الأمهق: الكريه البياض كلون 
الجصٌ» يريد أنه كان نيّر البياض» وقال: الكتد بفتح التاء وكسرها: مجتمع الكتفين» وهو 
الكاهل» وقال: الأجرد: الذي ليس على بدنه شعر» ولم يكن كذلك. وإِنّما أراد به أن الشعر 
كان في أماكن من بدنهء كالمسربة» والساعدين والساقين» فإنَ ضد الأجرد الأشعرء وهو 
الذي على جميع بدنه شعرء وقال في فودي رأسه: أي ناحيته: كل واحد منهما فودء وقيل: 
الفود: معظم شعر الرأسء وقال: الهوينا تصغير الهونى» تأنيث الأهونء والغرض اللّين» 
والتثّت» قوله : كان يقبل جميعاًء قد عرفت ما قيل فيه» وقد سمعت بعض مشايخي يقرل: 
نه كناية عن ضخامة جسمهء ورصافة بدنه ؛ أي كان لا يمكنه تحريك الرأس إل 
بتحريك البدنء وهو من علامات الشجاعة كماهو المشاهد في المعروفين بهاء والحموشة: 
الدثّة» وقال الجزريّ: فيه أنّه كان في عنفقته شعرات بيضء العنفقة: الشعر الذي في الشفة 
السفلى» وقيل: الشعر الّذي بينها وبين الذقن انتهى» والضفائر: الذوائب المنسوجة» وقال 
الجزري: فيه ما رأيت ذا لّمة أحسن من رسول الله وك اللمة: من شعر الرأس دون 
الجمّة؛ وسمّيت بذلك لأنها ألمّت بالمنكبين» فإذا زادت فهي الجمّة : فقال: الجمّة من شعر 
الرأس : ما سقط على المتكبين. 

-١‏ شي في رواية صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله عمةْ وعن سعد الإسكاف عن 
أبي جعفر ظلكئة : جاء أعرابي أحد بني عامر فسأل عن النبي يي فلم يجده؛ قالوا: هو 
يفرج» فطلبه فلم يجدهء قالوا: هو بمنى» قال: فطلبه فلم يجده؛ فقالوا: هو بعرفة» فطلبه 
فلم يجدهء قالوا: هو بالمشاعرء قالوا: فوجده في الموقف. قال: حلّوا لي النبئ متنك 
فقال الناس : يا أعرابي ما أنكرك؛ إذا وجدت النبي ينه وسط القوم وجدته مفحّماً» قال: 
بل حلّوه لي حتّى لا أسأل عنه أحداً» قالوا: فإنّ نبي الله أطول من الربعة» وأقصر من الطويل 
الفاحش؛ كأنّ لونه فضّة وذهبء أرجل الناس جمّةء وأوسع الناس جبهة؛ بين عينيه غرة» 
أقنى الأنف» واسع الجبين» كث اللّحية» مفلج الأسنان» على شفته السفلى خالء كأنّ رقبته 
إبريق فضّة» بعيد ما بين مشاشة المنكيين» كأنْ بطنه وصدره سبل سبط البنان» عظيم البراثن» 
إذا مشى مشى متكدّئاً وإذا التفت التفت بأجمعه. كأن يده من لينها متن أرنب» إذا قام مع 
إنسان لم ينفتل حتّى ينفتل صاحبهء وإذا جلس لم يحل حبوته حتّى يقوم جليسه» فجاء 
الأعرابيَ فلمًا نظر إلى النبيٍ وَنْة عرفهء قال بمحجنه على رأس ناقة رسول الله و8 عند 
ذنب ناقته فأقبل الناس تقول: ما أجرأك يا أعرابي؟ قال التبن عَق: دعوه فَإنّه أرب» ثم 
قال: ما حاجتك؟ قال: جاءتنا رسلك تقيموا الصلاة» وتؤتوا الرّكاة» وتحجُوا البيت» 
وتغتسلوا من الجنابة» وبعثني قومي إليك رائدء أبغي أن أستحلفك وأخشى أن تخضب» 
قال: لا أغضب. إِنِي آنا الذي سمَاني الله في التوراة والإنجيل محمّد رسول الله: المجتبى 
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المصطفى؛ ليس بفتخاش ولا ساب في الأسواق» ولا يتبع السيئة السيثة» ولكن يتبع السيثة 
الحسنة فسلني عمًا شئت. وأنا الذي سمّاني الله في القرآن: «وَلَرْ كت نظا خط القَْبٍ 
عا ين عويد ع0 «فسل عمًا شئتء قال: إِنّ الله الذي رفع السماوات بغير عمد هو 
أرسلك؟ قال: نعم هو أرسلني» قال: بالله الذي قامت السماوات بأمره هو الذي أنزل عليك 
الكتاب؛ وأرسلك بالصلاة المفروضة؛ والزكاة المعقولة؟ قال: نعمء قال: وهو أمرك 
بالاغتسال من الجنابة وبالحدود كلّها؟ قال: نعمء قال: فإنًا آمنّا بالله ورسله وكتابه واليوم 
الآخر والبعث والميزان والموقف والحلال والحرام صغيره وكبيره» قال: فاستغفر له 
النب نيه ودعا9 . 

توضيح: قال الجزريّ: في صفته ييه أطول من المربوع. هو بين الطويل والقصيره 
يقال : رجل ربعة ومربوع» وقال الفيروزآبادي: البرئن كقنفذ: الكفت مع الأصابع؛ ومخلب 
الأسدء أو هو للسبع كالإصبع للإنسان. 

وقال الكازرونيّ : في رواية» عن علي تَؤكئيه يصفه وَنيه لأعرابي : إذا نظرت إلى رسول 
الله يَنْييه عرفته ليس بالطويل المتثني » ولا القصير الفاحش» أبيض مشرب حمرة؛ ربعة» 
أحسن النّاس» شعره إلى شحمة أذنه» عريض الجبهة: ضخم العينين؛ أقرن الحاجبين مفلّج 
الثناياء أسيل الخد. كت اللّحية» على شفته السفلى خال؛ كأنّ عنقه إبريق فضّةء بعيد ما بين 
المنكبين؛ صخم البرائن . كذا جاء في الرواية» وقال بعض علمائنا: وأظنَ الصواب: ضخم 
الكراديس ليس على ظهره ولا بطنه إل شعر كقضيب الفضّة يجري شفن الكقّين» كان كنْه 
من لينها متن أرنب» إذا مشى مشى متقلّعاً كأنّه يهبط من صببء وإذا التفت التفت بأجمعه: 
وإذا صوفح لم ينزع يده حتى ينزع الآخرء وإذا احتبى إليه رجل لم يحل حبوته حتّى يكون 
الرجل هو الذي يحل حبوته» وإذا ضحك تبسّمء يجزي بالحسنة الحسنة» وبالسيّئة الحسنة» 
ليس بسححاب في الأسواق. 

ثم قال: المتنئي : الذاهب طولآء يستعمل في طول لا عرض له لا يستمسك طوله من 
غير عرض كأنّه ينحني ؛ قوله : إذا احتبى إليه رجل» من عادة العرب إذا جلس أحدهم متمكناً 
أن يحتبي بثوبه» فإذا أراد أن يقوم حل حبوته؛ يعني إذا جلس إليه رجل لم يقم من عنده حتى 
يكون الرجل هو الذي يبدأ بالقيام انتهى . 

وقال الجزريّ: فيه أن رجلاً اعترض النبي نيه يسألهء فصاح به الناس فقال: دعوا 
الرجل أرب مالهء في هذه اللّفظة ثلاث روايات: أحدها أرب بوزن علمء ومعناها الدعاء 
عليه؛ أي أصيبت آرابه وسقطت» وهي كلمة لا يراد بها وقوع الأمرء كما يقال: تربت يداك 
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وقاتلك الله وإِنْما ذكر في معنى التعسججب» وفي هذا الدعاء من رسول الله ونه قولان: 
أحدهما تعجبه من حرص المسائل ومزاحمته, والثاني لما رآه بهذه الحال من الحرص غلبه 
طبع البشريّة فدعا عليه» وقيل : معناه احتاج فسأل؛ من أرب الرجل : إذا احتاج» ثمّ قال: ما 
له أي أي شيء به وما يريد» والرواية الثانية: أرب ما له بوزن جمل» أي حاجة له» وما زائدة 
للتقليل» أي له حاجة يسيرة» وقيل : معناه حاجة جاءت بهء فحذفء ثم سأل فقال: ماله» 
والرواية الثالثة: أرب بوزن كتفء والأرب: الحاذق الكامل» أي هو أربء فحذف 
المبتداءء ثم سأل فقال: ماله؟ أي ما شأنهء ومثله الحديث الآخر: أنّه جاءه رجل فقال: 
دلي على عمل يدخلني الجنّةء فقال: أرب ما له؟ أي أنه ذو خبرة وعلم انتهى. 

أقول: كان في المنقول منه دعوه فإنه أديب بالدال المهملة والياء المثتاة» ثم الموحدة» 
وكان يحتمل الراء أيضاًء وقد عرفت مما نقلنا تصحيحه وتوجيهه. 

- كا العدّة. عن سهل» عن محمّد بن حسن بن شمون» عن علي بن محمد النوفليّ» 
عن أبي الحسن لي قال ذكرت الصوت عندهء فقال: إِنّ علي بن الحسين تاثا كان يقرأ 
فربما يمر به الماز فصعق من حسن صوته» وإِنّ الإمام لو أظهر من ذلك شيئاً لما احتمله الناس 
من حسنهء قلت: ولم يكن رسول الله ونه يصلّي بالناس ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال: إنّ 
رسول الله يي كان يحمل النّاس من خلقه ما يطيقون0©. 

3٠‏ - كا عدّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن علي بن سيف» عن عمرو بن 
شمرء عن جابر قال: قلت لأبي جعفر لكئلة : صف لي نب الله وَننقيه » قال: كان نبي الله 
أبيض مشرب حمرة» أدعج العينين» مقرون الحاجبين» شئن الأطرافء كأنّ الذهب أفرخ 
على برائنه» عظيم مشاشة المنكبين: إذا التفت يلتفت جميعاً من شدّة اسئرساله» سربته سائلة 
من لبّته إلى سرّته كأنّها وسط الفضّة المصفّاة» وكأنّ عنقه إلى كاهله إبريق فضّةء يكاد أنفه إذا 
شرب أن يرد الماء» وإذا مشى تكمّأ كانه ينزل في صبب. لم ير مثل نبي الله نيه قبله ولا 
بعده يوق 9 ١‏ 

بيان: قوله نتكئهة : كأن الذهب أفرغ على براثته» لعل المراد وصف صلابة كفه ونه 
وشدّة قبضه مع عدم يبس ينافي سهولة القبضء فإنْ الذهب لها جهة صلابة ولين؛ ويحتمل أن 
يكون التشبيه في الحمرة أو في النوره وفي إعلام الورى: على تراقيهء وقد مرّ مثله. 
قوله نإتئلة : من شدة استرسالهء الاسترسال: الاستئتاس والطمأنينة إلى الإنسان» والثقة به 
فيما يحدّثه ذكره الجزري» وهذا يدل على أن التفاته ينه جميعاً إِنّما كان لعدم نخوته: 


(1) أصول الكافي» ج 7 ص 54١8‏ باب ترتيل القرآنذح 5 
() أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 559 باب مولد النبي 826 ح 14. 


دارا بحار الأنوار /ج11 


3ل 7777# _ 676772992277227 76722 72722 2 
وشدّة لطقىء وحسن خلقه؛ لا كما ظنّه الأكثر أنه نما كان يفعل ذلك لمتانته ووقاره كما مر 
والسربة بالضم: الشعر وسط الصدر إلى البطن. وقوله يإكئيه : كأنّها وسط الفضّة؛ تشييه 
بليغ » حيث شبّه هذا الخيط من الشعر في وسط البطن بما يتخيّل الإنسان من خط أسود في 
وسط الفضّة المصقولة إذا كانت فيها حدية فلا تغفل. 

5 - 5], محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن حماد» عن أيُوبٍ بن هارون» عن 
أبي عبد الله نكتنة قال: قلهت له: أكان رسول الله يَنقِ يفرق شعره؟ قال: لاء لأنّ رسول 
الله عنقي كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أَذنه0 . 

9 - كاه العدّة» عن سهل» عن محمّد بن عيسى» عن عمرو بن إبراهيم» عن خلف ابن 
حمّاد» عن عمرو بن ثابت» عن أبي عبد الله عالق قال: قلت: نهم يروون أن الفرق من 
السنّة» قال: من السنّة» قلت: يزعمون أن النبي 27 فرق» قال: ما فرق النبي 26 ولا 
كانت الأنبياء تمسك الشعر 9 . 

1 - كا محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن ابن أبي نصرء عن علي 
ابن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله تزيئهة : الفرق من السئّة؟ قال: لا 
قلت: فهل فرق رسول الله عَنيه ؟ قال: نعم قلت: كيف فرق رسول الله ينع وليس من 
السنّة؟ قال: من أصابه ما أصاب رسول الله هَنه يفرق كما فرق رسول الله ونه وإلاً فلا» 
قلت: كيف؟ قال: إن رسول الله ونه لما صدّ عن البيت وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه 
الله «ِالييًا لحن لَنغْنَ انيد الْحَرَم إن طة أَنَهُ عيبت مين توس وَمَْيرِنَ لا 
عَتَافت» فعلم رسول الله ني أن الله سيفي له بما أراء؛ فمن ثم وفْر ذلك الشعر الذي كان 
على رأسه حين أحرم؛ انتظاراً لحلقه في الحرم حيث وعده الله بون ٠‏ فلمًا حلقه لم يعد في 
توفير الشعرء ولا كان ذلك من قبله عن 9" 

0 - كاء عدّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد؛ عن محمّد بن 
سئان؛ عن ابن مسكان؛ عن إسماعيل بن عمّارء عن أبي عبد الله متكي قال: كان رسول 
الله يني إذا رئي في اليلة الظلماء رئي له نور كأنْه شقّة قمر©». 

اقول: قال الكازرونيّ في المتتقى : روي عن علي غائلا: كان النب ينه ضخم الرأس» 
عظيم العينين. هدب الأشفارء مشرب العينين حمرة؛ كت اللّحية» أزهر اللُّونء شئن الكفين 
والقدمين؛ إذا مشى تكفّأ كأنّما يمشي في صعدء وإذا التفت التفت جميعاً . 


)2( الكافي؛ ج 5 ص 1251 باب #لالاح *. 
6-6 الكافي؛ اج 5 ص ١١57‏ باب ملالاح 0-4 
(5) أصول الكاني؛ ج اص 777 باب مولد النبي عت ح 7١‏ 


م - باب / أوصافه 326 في خلقته وشماتئله وخاتم النبوة ينانا 


وفي رواية عنه تكله أيضاً قال: كان رسول الله ويه أبيض مشرباً بياضه حمرة؛ أهدب 
الأشفار. أسود الحدقة؛ لا قصير ولا طويلء وهو إلى الطول أقربء لا جعد ولا سبط عظيم 
المناكب» في صدره مسربة شئن الكفت والقدم» كأنّْ عرقه اللّؤلؤ» إذا مشى تكمًا كأنّه يمشي 
في صعدء لم أر قبله ولا بعده مثله وت . 

وعته نكتل أيضاً: قال: ليس بالذاهب طولاًء وفوق الربعة؛ إذا جاء مع القرم غمرهمء 
أبيض ضخم الهامة: أغرّ أبلج» أهدب الأشفارء شئن الكفين والقدمين» إذا مشى يتقلّع 
كأنّما ينحدر من صبب» كأنَ العرق في وجهه اللؤلؤء لم أر قبله ولا بعده مثله. بأبي هو 

وفي رواية عنه تلكثلاو أيضاً : لم يكن بالطويل الممقّط» ولا القصير المتردّد كأنّه ربعة من 
القوم؛ ولم يكن بالجعد القطط. ولا بالسبط. كان جعداً رجلاًء ولم يكن بالمطهّم ولا 
المكلئم. وكان في الوجه تدويرء أبيض مشربء أدعج العينين» أهدب الأشفارء جليل 
المشاش والكتدء أجردء شثن الكقّين والقدمين: إذا مشى يتقلّع كأنّما يمشي في صببء وإذا 
التفت التفت جميعه؛ بين كتفيه خخاتم النبوّة. وهو خاتم النبيّين» أجود الناس كفّاًء وأرحب 
الناس صدراًء وأصدق النّاس لهجة؛ وأوفى الناس ذمَةٌء وألينهم عريكة؛ وأكرمهم عشرةٌ» 
من رآه بديهةً هابه» ومن خالطه معرفة أحبّهء يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله . 

ثم قال: وقد فسّر الأصمعي هذا الحديث فقال: الممغّط: الذاهب طولاً ويروى هذا 
بالغين والعين» والمتردّد: الداخل بعضه في بعض قصراًء والمطهّم : البادن الكثير اللّحم» 
والمكلئم: المدوّر الوجه كذا ذكره الأصمعي. وقال غيره: المكلثم من الوجه: القصير 
الحنك؛ الداني الجبهة المستدير الوجه» ولا يكون إلا مع كثرة اللّحمء وقال أبو عبيد: كان 
أسيلاً ولم يكن مستدير الوجهء وهذا الاختلاف يكون إذا لم يكن بعده قوله : وكان في الوجه 
تدويرء والأوجه أن يقال: لم يكن بالأسيل جدّاًء ولا المدوّر مع إفراط التدويرء كان بين 
المدرّر والأسيل» كأحسن ما يكون, إذ كلّ شيء من خلقه كان معتدلاً» والإفراط غير 

وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله وَنيهِ ضليع الفم» أشكل العينين» منهوش 
العقب. 

قال الراوي: قلت لسماك راوية عن جابر : ما معنى ضليع الفم؟ قال: عظيم الفمء قلت: 
ما أشكل العينين؟ قال : طوي شق العين» قلت: ما منهوش العقب؟ قال : قليل لحم العقب» 
والمنهوس بالسين المهملة: قليل اللّحم أيضاًء ويروى بالحرفين- 

وعن ابن عبّاس قال: كان رسول الله َي أفلج الثنيتين» إذا تكلّم رئي كالنور يخرج من 
بين ثناياه. 
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وعن أنس قال: ما عددت في رأس رسول الله َل ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء. 

وقيل لجابر بن سمرة: كان في رأس رسول الله ينه شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول 
الله ويه شيب إلا شعرات في مفرق رأسهء إذا دهن واراهنّ الدهن. 

وقال عبد الله بن بشر: كان في عنفقته شعرات بيض . 

وعن ابن عمر قال: كان شيب رسول الله ويك نحواً من عشرين شعرة. 

وفي الترمذي عن أبي رمئة قال: أتيت النبي 46 فرأيت الشيب أحمر. 

وعن أنس قال: ما شممت رائحة قظ مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي 826 ؛ 
ولامسست شيئاً قط خرّة ولا حريرة ألين من كفت رسول الله عتيئهة » وقال أنس: كنا نعرف 
رسول الله وف إذا أقبل بطيب ريحه. 

وعن أبي هريرة: إِنَّ رجلاً أتى النب 6ه ققال: يا رسول الله إِنّي زوجت ابتتي وإنّي 
أحبّ أن تعينني بشيء» فقال: ما عندنا شيء» ولكن إذا كان غداً فتعال وجثني بقارورة واسعة 
الرأس» وعود شجرء وآية بيني وبينك أن أجيف الباب. قاتاه بقارورة واسعة الرأس وعود 
شجرء فجعل رسول الله َيه يسلت العرق من ذراعيه حتّى امتلات القارورة» فقال: خذها 
وأمر ابنتك إذا أرادت أن تطيب أن تغمس العود في القارورة وتطيّب بهاء وكانت إذا تطيّبت 
شم أهل المدينة ذلك الطيب» فسمُوا بيت المتطيّبين. 

وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر قال: لم يكن النين ونه يمرّ في طريق فتبعه 

وذكر إسحاق بن راهويه أن ذلك رائحته بلا طيب. 

وروي أله ته كان إذا أراد أن يتغوّط انشقّت الأرض فابتلعت غائطه وبولهء وفاحت 
لذلك رائحة طيّبة . 

8 - لء لي؛ محمّد بن أحمد الأسدي» عن عبد الله بن زيدان» وعليّ بن العبّاس 
البجليّينء عن أبي كريب» عن معاوية بن هشامء عن شيبان؛ عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس 
قال: قال رجل : يا رسول الله أسرع إليك الشيب» قال: شيّبتني هود والواقعة والمرسلات 
وعم يتساءلون3© , 

8- ماء ابن مخلّدء عن ابن السمّاك عن يحبى بن أبي طالب» عن حمّاد بن سهيل؛ عن 
أبي نعيم: عن سفيان» عن ربيعة قال: سمعت أنساً يقول: كان في رأس رسول الله ونه 
ولحيته عشرون طاقة بيضاء9 , 


لق الخصال»؛ ص 159 ياب الأريعة ح .٠١‏ أمالي الصدوقء ص 1454 مجلس ١1ح‏ 4. 
4 أمالي الطوسي ؛ ص 7816 مجلس 17 ح 447 


8 - باب / أوصافه 4225 في خلقته وشمائه وخاتم النبوة لحان 


لدع أبي » عن سعدء عن ابن هاشمء عن ابن المغيرة» عمّن ذكرهء عن أبي 
عبد الله نقيت قال: استأذنت زليخا على يوسف - وساق الحديث إلى أن قال - : قال لها : يا 
زليخا ما الذي دعاك إلى ما كان؟ قالت: حسن وجهك يا يوسف. فقال: كيف لو رأيت نيا 
يقال له: محمّدء يكون ف في آخر الزمان أحسن متي وجهاًء وأحسن مني خلقاً. وأسمح مني 
كفا قالت: صدقتء قال : وكيف علمت أنّي صدقت» قالت : لأنّك حين ذكرته وقع حبّه في 
قلبي» فأوحى الله بيخ إلى يوسف: أنّها قد صدقتء وقد أحببتها لحبّها محمّداً؛ فأمره الله 

تبارك وتعالى أن تزوجها("©. 

"١‏ - ص: بإسناده؛ إلى الصدوق عن عبد الله بن حامدء عن محمّد بن حمدويه؛ عن 
محمّد بن عبد الكريم» عن وهب بن جريرء عن أبيه» عن محمّد بن إسحاقء عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي الحسين» عن شهر بن حوشب قال: لما قدم رسول الله يفيه المدينة أتاه 
رهط من اليهود؛ فقالوا : إِنّا سائلوك عن أربع خصال - وساق الحديث إلى أن قال - : قالوا : 
أخبرنا عن نومك كيف هو؟ قال: أنشدكم بالله هل تعلمون من صفة هذا الرجل الذي تزعمون 
أنْي لست به تنام عينه وقلبه يقظان؟ قالوا: اللّهمّ نعم قال: وكذا نومي الخبر"؟ . 


'" - كا حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد الكندي؛ عن أحمد بن الحسن الميثميّ» 
عن أبان بن عثمان» عن نعمان الرازي» عن أبي عبد الله يكت قال : انهزم الناس يوم أحد عن 
رسول الله يليه فغضب غضباً شديداًء قال: وكان إذا غضب انحدر عن جبينه مثل اللّؤلؤ 
من العرق9 , 


3 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي بإسناده عن إبراهيم بن محمّد من ولد 
علي تائيه قال: كان علي غيئيه إذا نعت النبي يَتنقيه قال: لم يك بالطويل الممغْطء ولا 
القصير المتردّد؛ وكان ربعة من القوم؛ ولم يك بالجعد القطط ولا السبطء كان جعداً رجلاً» 
ولم يك بالمطهّم ولا المكلثم» وكان في الوجه تدويرء أبيض مشربء أدعج العين: أهدب 
الأشفارء جليل المشاش والكتدء أجرد ذا مسربة» شئن الكفين والقدمين» إذا مشى تقلّع كائّما 
يمشي في صبب» وإذا التفت التفت معاًء بين كتفيه خاتم النبوّة وهو خاتم النبئّين ؛ أجود الناس 
كقاء وأجرأ النآس صدرآء وأصدق النّاس لهجةٌ وأوفى الناس ذمَةٌ وأليتهم عريكة» وأكرمهم 

عشيرةٌ» بأبي من لم يشبع ثلاثاً متوالية من خبز بر حتّى فارق الدنياء ولم ينخل دقيقه © , 


أقول: قد مضت الأخبار في وصف خاتم النبرّة في الأبواب السابقة فلا نعيدها . 


4 علل الشرائع» ج ١‏ ص "ل باب 48 ح .١‏ (؟) قصص الأنياءء ص 7385. 
زليه روضة الكافي» صن هلاح 310 (5) الغارات: ص 85. 


لضن بحار الأنوار/ج1١‏ 


9-باب مكارم أخلاقه وسيره وسننه ولك وما أدبه الله تعالى به 

الآيات: آل عمران: ؤَجمَا مو يأل يدت لهم ل كت قلا طَِِط القب 
َأعَفٌ عَنْهُمَ واس تت كت كونق نال 6 عدت قز ل اا ني الت 

الأنعام :»1١‏ جثل لآ أل لكر ينيى رن أ وله ألم اليب ول أَوولُ لك إز 
لاما 2 43 . 

الأعراف «/0: وخ الث وأ الزن وَأعْرس عن انيت 9©». 

التوبة «»: «َي مي ارت ودين و وتوت هرثا أن حبر لحك يزيم بأل 
ْو لِلْمؤْمينَ ويَتمَدٌ لسن “اموأ 43 

النحل: راصي وَمَا صَبرْك إلا أنه ولا لا عرد به ولا نلف فى بق مما تلد 407. 

الكهف «18»: تملك بَحِمْ تَنْسَكَ عَلح اتيم إن لَر قا بهدًا ألحَرِيتٍ أسَنَا (4)0. 

وقال تعالى 2 شار ميم إلا طهر ولا عقت ينمز أحدًا © ولا و اذه 
بن مَل تلك نذأ 2 ول أجنة كذ ار ويلك إن بت ول 2 ا 7 دين رق لِأَكْرب من 
اك (46. 

طه ١١؟»:«طه‏ 9 مآ را مَيّكَ الثان يتنق () إل تحجر نس يَنتّى ©)». 

وقال تعالى : ونير عك ما بق وَسَيَحْ ند رَيْكَ َل طلوع لشي دقل عرويها وين »اتآى 
أل سيم وطاق التَارلَلكَ تق 0 ولا تمد نيد إل ما معنا بوم روما يهم وهر لو ادا 
ْم هِدْ مد رَيْكَ حَد وبق 9 وأبز أَمْلكَ بالصّلود نط ليا لا صَتلك يننا غَنْ ير 
لَه نوق © 4. 

و 


إلى قوله تعالى : «متوكل 2 
وقال تعالى: لَإثَنَ1 5 
أت بن التي © وَأنْ أثثرا 
العنكبوت «9؟»6: 7 
الفَحكة وَالسك وَلَذْكرٌ أله 1 
الروم .09 جتأضيز إِنَّ وَعَدَ 


دس دمو عه يرس ع 


الى حرمها وَلْمَ كل تو مرت أن 


9 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وستنه 225؛ وما أدبه اللّه تعالى به الم 


دم هم ويكَلَ عل لله رك 
فاطر «80»: طمَلَا تَذْهَتَ عَْسْكٌ عَلييمَ حَسَرْ' إِذَّ لَه يم يما يسن 4 . 
يس «ا7»: وما عَلمَتَهُ عر وا ينبتى آنا إن هو إلا وك وان بين 48 . 
إلى قوله تعالى : طهَكا يرك َرْلْهُمٌ نا تلم ما يمست وا بقلو 427 . 
المؤمن [غافر] :»4٠«‏ « سير إِب وعد لَه حَنّ ولنتنفز ِدَئْلكَ مَسَيَحْ بحَنْدِ رَيْكَ 

لدي ولذكر 47 . 

فصلت :»4١١‏ (ولا كتترى ألْسََد ولا اكد دهم يألتى جى كمس يدا الى ينك وَيٌَ 


حَبد 22 وما هآ إلا الي ياوا يلها إِلّا مر حي ءد 


5 
3 


الزخرف: « ديب يرت إدّ تؤلة م لا يون © ناتخ عَم وَل سل مسزت بنقئرة 43 . 

الأحقاف «47»: «تَأسْيز كا سَبَرٌ ووأ المَزْر يِنّ البسْلٍ ولا تنتتجل َنم كمي بم يرن ما 
يدوت ل يََثْا إلا سام ين عبن بكم مهل ُمككُ إلا اقم التسئرة 4 . 

محمد «81»: «َدَاع م ةلله إلا أله وأستنيز يديك ولتؤييت وَالنؤيكب ونه يلم 

ق 00 »: طهأمير عَلَ ما وت وَسَيْْ يمد َكَل ملع ألشّمِيس وَمِلَ الوب (9© وين 
يل ينمه وبر الجر 40 . 

إلى قوله تعالى : لعن أ ما نو أت لم + 

الطور «01»: « رضي شك رَيْدَ ينك رأتبينا وَسَيَحْ يمد و 
َإدْبرٌ الجر 469 . 

ألم 10 «نت وَالْقَِ وما يود (2) مآ أت بِعمةٍ مَك يسَجرر () إن أكَ لَأَرًا عر 
مَنْون (2) نك قل خٍَ عَيلِرٍ © سَتْيرٌُ تنيزت © بكم اَن 49 . 

إلى قوله تعالى : تأي يدير رَبكَ ولا تكن كليس اوت إذ تاد وهو مكُطرم )4 . 

المعارج :»7٠«‏ «ن سَرا جَيبلا 49 . 

الجن «؟47: َمل إِتَما دوأ رت لآ أخركُ بود مدا () قل إن 5 أَنيِك لك صا ولا دا (©) قل 
نأك ميقن له سد ون يمد من مويو مدا (2) لابين رسيي و 


ع عم 


وم 


هُ وَرسَليه ومن يعض أله وروم 9 

7 ل عرس مس ص ع الس كسم ع ابا عكيا 2 ورع ب مسمرومم مال 4ء دع م ل مر 

مْحَارَ جَهَئَمَ حَدِِينَ بآ أبدا (2) حو إذ روما بوعدُونَ مسيَحلمُونَ من أَضْحَفُ تايسرا ول عدا 7 
0 


ل إن أيهت أو اوور جل وق مد () عَم اليب نلا به عل بيه 95 


نض بحار الأنوار/ج1١‏ 


رص عن رسُول َم َك من ين دن ون َو صدَا(2© يمك أ كذ توا رست ونيم 


غَيَهِ عدَذا )4 . 
بل را ميد 


قوله تعالى : «إنَّ رَيّكَ ينك أََكَ َم أَنقَ مَيْرُ أبُلَ 
وم 4 وو عر با بدن ناو ا خخ يعمل مم عع م عه وم 
انار عِرَ أن لل مخصْوهُ قاب عَكد فارموا ما ون يسك يه طون ير في 
:9 مم ع لل ٍ. 01 ع ل .وي تاكن 2 مد 0 

لْذْضِ يفن من طَْلٍ أََر وَاطود بيو فى جيل لَه تأقيثوأ ما ير ينل 080 


الدهر ٠611١‏ «إن عن ا يك الثات ريل © اتنيز يشير رَبك ولا لخ ين عإننا أو كثما 
9 تلاك تم ريك بكر دلبلا () وين الل ماد لم وسَبَعه يلا طريلًا 40 . 

تفسير: قال الطبرسي كته : دما يعمو ما زائدة لين لله نت لهم أي أن لينك لهم 
مما يوجب دخولهم في الدين اَلَو كنت قَطَا أي جافياً سبىء الخلق لظي الْقلْبِ» أي 
قاسي الفؤاد. غير ذي رحمة « توا ين حول لتفرّق أصحابك عنك. لتَأعْتُ عَم 4 ما 
بينك ويينهم رَأسَفْز م4 ما بينهم وييني (وََاونهُمْ في الي أي استخرج آراءهمء واعلم 
ما عندهم» واختلف في فائدة مشاورته إِيّاهم مع استغنائه بالوحي على أقوال: 

أحدها: أن ذلك على وجه التطبيب لنفوسهم. والتألّف لهم والرفع من أقدارهم . 

وثانيها : أن ذلك ليقتدي به أمته في المشاورة» ولا يرونها نقيصة» كما مدحوا بأنَّ أمرهم 
شورى بينهم . 

وثالئها: أن ذلك لأمرين: لإجلال أصحابه» وليقتدي أمته به في ذلك . 

ورابعها: أن ذلك ليمتحنهم بالمشاورة» ليتميّز الناصح من الغاشنٌ. 

وخامسها : أن ذلك في أمور الدنياء ومكائد الحرب» ولقاء العدرّء وفي مثل ذلك يجوز 
أن يستعين بآرائهم يدا مريت 4 أي فإذا عقدت قلبك على القعل وإمضائه : ورووا عن جعفر 
ابن محمّدء وعن جابر بن يزيد «فإذا عُزمت» بالضمء فالمعنى إذا عزمت لك ووئّقتك 
وأرشدتك «ِتَوكلٌ عَلَ سو أي فاعتمد على الله وثق به وفوّض أمرك إليه» وفي هذه الآية 
دلالة على تخصيص نينا 835 بمكارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال» ومن عجيب أمره أنه 
كان أجمع الناس لدواعي الترقع ٠‏ ثم كان أدناهم إلى التواضع ء» وذلك أنّه وَتقه كان أوسط 
الناس نسباء وأوفرهم حسباء وأسخاهم وأشجعهم وأزكاهم وأفصحهم. وهذه كلها من 


8 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه يله وما أدبه الله تعالى به اننا 


دواعي الترفع؛ ثم كان من تواضعه أنه كان يرقع الثوب. ويخصف النعل» ويركب الحمارء 
ويعلف الناضح» ويجيب دعوة المملوك» ويجلس في الأرضء ويأكل في الأرض» وكان 
يدعو إلى الله من غير زبر ولا كهر ولا زجرء ولقد أحسن من مدحه في قوله: 

قماحملت منناقةفوق ظهرها أبرّوأوفى ذمَةًمنمحةدد) 

وفي قوله تعالى : كل إ أَؤولُ لكْرْ عنيى حكن أو أي خزائن رحمتهء أو مقدوراته؛ أو 
أرزاق الخلائق « ,َه أَعَكْمْ اليب الذي يختص الله تعالى بعلمه» وإنّما أعلم ما علّمني « و5 
َو َك إن ملف أي لا أقدر على ما يقدر عليه الملك: فأشاهد من أمر الله وغيبه ما تشاهده 
الملائكة ج إن آَم لاما يوج إل يريد ما أخبركم إلآ بما أنزل الله 0" . 

أقول: الحاصل أني لا أقدر أن آنيكم بمعجزة وآية إل بما أقدرني الله عليهء وأذن لي فيه» 
ولا أعلم شيئاً إلا بتعليمه تعالى» ولا أعلم شيئاً من قبل نفسي إلا بإلهام أو وحي منه تعالى » 
ولا أفول: إِني مبرّا من الصفات البشريّة من الأكل والشرب وغير ذلك . 

وقال الطبرسي تينم في قوله تعالى : ط حُذِ ألم أي ما عا من أموال الناسء أي ما فضل 
من النفقةء فكان رسول الله يتن يأخذ الفضل من أموالهم ليس فيها شيء موقّت» ثم نزلت 
آية الزكاة فصار منسوخاً بهاء وقيل : معناه خذ العفو من أخلاق الناس» واقبل الميسور منها. 
وقيل : هو العفو في قبول العذر من المعتذرء وترك المؤاخذة بالإساءة ِوَأ بألْمرٍْ» يعني 
بالمعروف» وهو كل ما حسن في العقل فعله أو الشرع « وَأمْرسَ عَنٍ للهاِت» أي أعرض 
عنهم عند قيام الحيّة عليهمء والإياس من قبولهمء ولا تقابلهم بالسفه صيانةٌ لقدرك0. 

وفي قوله تعالى : « ينيم اليرت يدود الي وير هُوَ أده أي يستمع إلى ما يقال له 
ويصغي إليه ويقبله «ُلْ أُدُ حبر كمي أي يستمع إلى ما هو خير لكم وهو الوحي ؛ أو هو 
يسمع الخير ويعمل به ومنهم من قرأ : ِأَدْنُ حير لُحكُمْ» بالرفع والتنوين فيهماء فالمعنى 
أن كونه أذناً أصلح لكمء لأله يقبل عذركم» ويستمع إليكمء ولو لم يقبل عذركم لكان شرا 
لكمء فكيف تعيبونه بما هو أصلح لكم؟ طَبْؤْيُ لَه وين لون أي لا يضرّه كونه أذناً 
فإنّه أذن خير فلا يقبل إلا الخير الصادق من الله» ويصدّق المؤمنين أيضاً فيما يخبرونه؛ ويقبل 
منهمء دون المنافقين» وقيل : «وَبْوْمِنُ نمويه أي يؤمنهم فيما يلقي إليهم من الأمان 


َرَيَمَةٌ لين مثا كد أي وهو رحمة لهم لأنّهم إِنّما نالوا الإيمان بهدايته ودعائه 
(4) 
إياهم 7 


وفي قوله تعالى: «وَأضير» : أي فيما تبلغه من الرسالة» وفيما تلقاه من الأذى لوم 
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سبك إلا يوك أي بتوفيقه وتيسيره وترغيبه فيه «وَا د ع4 أي على المشركين في 
إعراضهم عنك» فإنّه يكون الظفر والتصرة لك عليهم» ولا عتب عليك في إعراضهم و 
َلك فى سق ايكون أي لا يكن صدرك في ضيق من مكرهم بك وبأصحابك» فإن الله 
يرد كيدهم في نحورهم0" . 

وفي قوله: لَلمَيّكَ بيع نَنْمَكَ عل َاترِهِم 4 أي مهلك وقاتل نفسك على آثار قومك 
الذين قالوا: لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض يتبوعاً» تمرّداً منهم على رتّهم «إن ل 
يوم بِهددًا لْحَدِيثِ أسَنَاك أي القرآن 9ِأسَنَا4 أي حزناً وتلهف 9 . 

وفي قوله تعالى: لكا ثمَارٍ وم » أي فلا تجادل الخائضين في أمر الفتية وعددهم إلا ره 
ظهرا» أي إلا بما أظهرنا لك من أمرهم. أي إلا بحبجة ودلالة و[خبار من الله سبحانه أو إلا مرا 
يشهده الّاس ويحضرونه؛ فلو أخبرتهم في غير مرأى من النّاس لكذبوا عليك؛ ولبسوا على 
الضعفة» فادعرا أنّهِمٍ كانوا يعرفونه» لأنْ ذلك من غوامض علومهم «ولا تَْتَدِْ فيهم يَنْهُر 
أَحَدَا أي لا تستخبر في أهل الكهف وعددهم من أهل الكتاب أحداً والخطاب ل 2906 
والمراد غيره «وَكَا لون تأده إن َل ذلك عدأ( إل أن باه مذ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه نهي من الله سبحانه لنبته ويه أن يقول: إِنّي أفعل شيئاً في الغد إلا أن يقد 
ذلك بمشية الله تعالى» فيقول: إن شاء الله تعالى. وفيه إضمار القول. 

وثانيهما : أن قوله : «أن يَنَآه أتَدْ» بمعنى المصدرء وتقديره: ولا تقولن ني فاعل شيئاً 
غداً إلأ بمشيّة الله. والمعنى لا تقل : إِنّي أفعل إلا ما يشاء الله ويريده من الطاعات «وَلدكر 
يك إِذَا مت أي إذا نسيت الاسنناء ثم تذكرت فقل : إن شاء اللهء وإن كان بعد يوم أو 
شهر أو سنة؛ وقد روي ذلك عن أثمتّنا تل ٠‏ ويمكن أن يكون الوجه فيه أنه إذا استنى بعد 
النسيان فإنه يحصل له ثواب المستثني من غير أن يؤثّر الاستناء بعد انفصال الكلام في 
الكلام؛ وفي إبطال الحنث وسقوط الكقّارة في اليمين» وقيل: معناه واذكر ريّك إذا غضبت 
بالاستغفار ليزول عنك الغضب. وقيل: إِنّه أمر بالانقطاع إلى الله تعالى» ومعناه واذكر ربّك 
إذا نسيت شيئاً بك إليه حاجة يذكره لك» وقيل : المراد به الصلاة؛ والمعنى إذا نسيت صلاة 
فصلّها إذ ذكرتها 9 . 

أقول؛ يحتمل أن يكون الخطاب متوجّهاً إليه 485 والمراد به غيره» ويمكن أن يكون 
المراد بالنسيان التركء وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


ثم قال في قوله : 9وَهُلَ عو أن يَبدِيَنٍ وق أب ين هنا َعَد4 : أي قل : عسى أن يعطيني 
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ربي من الآيات والدلالات على النبوّة ما يكون أقرب إلى الرشد وأدلٌ من قصّة أصحاب 
الكيف0©, 

قوله تعالى : #طه » ذهب أكثر المفسّرين إلى أن معناه يا رجل بلسان الحبشيّة أو النبطية» 
وقيل : هو من أسماء النبي وَتكك . وقال الطبرسي: روي عن الحسن أنه قرأ «مله © بفتح 
الطاء وسكون الهاء؛ فإن صحّ فأصله (طأ) فأبدل من الهمزة هاء؛ ومعناء طأ الأرض بقدميك 
جديعاًء فقد روي أن الت وي كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ة ليزيد تعبهء فأنزل الله : 
له هاما ْنا ل شان لتم 4 فوضعهاء وروي ذلك عن أبي عبد الله غلكلة ‏ وقال 
قتادة : كان يصلي اليل كله ويعلّق صدره ٠‏ بحبل حتّى لا يغلبه النوم» فأمره الله سبحانه أن 
يخقّف عن نفسهء وذكر أنه ما أنزل عليه الوحي ليتعب كلّ هذا التعب0" , 

قوله تعالى : لامآ أَنَرَنا عَيِكَ ألْمَرِانَ لتَممّع» قال البيضاويّ: ما أنزلناه عليك لتعب بفرط 
تأسّفك على كفر قريش» إذ ما عليك إلا أن تبلغ » أو بكثرة الرياضة وكثرة التهسجد والقيام على 
ساق» والشقاء شائع بمعنى التعب: وقيل: رد وتكذيب للكفرة» فإنّهم لمّا رأوا كثرة عبادته 
قالوا: إنّك لتشقى بترك دينناء وإنّ القرآن أنزل عليك لتشقى به إلا نتْححَرَة4 لكن تذكيراً» 
وانتصابه على الاستثناء المنقطع ظيئئ 4 لمن في قلبه خشية ورقة يتأثّر بالإنذار أو لمن علم 
الله منه أنه يخشى بالتخويف منهء فإنّه المنتفع به9. 

قوله تعالى: لوَسَيَحْ يحَمَوِ رَيّكَ 4 فيل : أي وصل وأنت حامد لربّك على هدايته وتوفيقه » 
أو نرّهه عن الشرك وعن سائر ما يضيفون إليه من النقائص حامداً له على ما ميّرك بالهدى. 
معترفاً بألّه المولى للتعم كلها تل ملع ألشّنن» يعني الفجر (رَيل © يعني الظهر 
والعصرء لأنّهما في آخر النهار. أو العصر وحده 9وَينَ عاثآى أَليْلِ4 ساعاته لنَمَيْم © يعني 
المغرب والعشاءء وقيل: صلاة اليل 9وَأَطرَافَ أَلَارٍ» تكرير لصلاتي الصبح والمغرب» 
إرادة الاختصاصء أو أمر بصلاة الظهرء فإنّه نهاية النصف الأوّل من النهارء وبداية النصف 
اطي مي وي ل ب ان 
بده استحساناً وتمئّياً أن يكون لك مثله «أَرُوبحًا 
: الزينة والبهجة؛ منصوب بمحذوف د 
ل ل ا 4 أي لنبلوهم ونختبرهم فيهء أو 
لنعذّبهم في الآخرة بسببه لوَررْقُ رَيْكَّ» وما ادّخره لك في الآخرة» أو ما رزقك من الهدى 
والنبرّة َيْكُ4 مما منحهم في الدنيا و4 فإنّه لا ينقطع! . 

َم أَمْلَكَ يِألصَّلَرة4 قال الطبرسي : أي أهل بيتك وأهل دينك بالصلاة» روى أبو سعيد 
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الخدريّ قال: لمّا نزلت هذه الآية كان رسول الله نوق يأتي باب فاطمة وعليّ تسعة أشهر 
وقت كل صلاة فيقول: الصلاة يرحمكم الله؛ ‏ إِنّما يرِيدُ أنَهُ يدهب عَنحكُمْ رخس أكْلّ 
بيت ورد تلهيرا» . وروا ابن عقدة من طرق كثيرة عن أهل البيت تإككلار وعن غيرهم, 
مثل أبي بردة» وأبي رافع . 

وقال أبو جعفر نئل : أمره الله تعالى أن يخصٌ أهله دون الناس ليعلم الناس أن لأهله 
عند الله منزلة ليست للئاس» فأمرهم مع الناس عامّةء وأمرهم خاضة. 

ٍتَأسْطلَ ميا أي واصبر على فعلها وعلى أمرهم بها (] 2 
لتفسك. بل كلّمناك للعبادة وأداء الرسالة» وضمنا رزق جميع العباد «خَنْ رَرُفُك» الخطاب 
لني يي » والمراد به جميع الخلق» أي نرزق جميعهم ولا نسترزقهم « وَالكيبَةُ قوق» 
أي العاقبة المحمودة لأهل التقوى 90 , 

قوله تعالى : خض ناَك أي لين جانبك لهم؛ مستعار من خفض الطائر جتاحه إذا 
أراد أن ينحط « لّى يكَ من تتم أي إلى التهسجّدء أو للإنذار « رَبمبُكَ ني التَجِنَ» أي 
تردّدك في تصمّح أحوال المتهجدين» كما روي أنه رق لما نسخ فرض قيام اللّيل طاف تلك 
اللّيلة بييوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصاً على كثرة طاعاتهم» فوجدها كبيوت الزنايير 
لما سمع من دندنتهم بذكر الله والتلاوة؛ أو تصرّفك فيما بين المصلين بالقيام والركوع 
والسجود والقعود إذا أنهم . 

قال الطبرسيّ : وقيل معناه وتقلبك في أصلاب الموححدين من نبي إلى نبي حتّى أخرجك 
نيا وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يزو . قالا: في أصلاب النبتين نب بعد نبي 
حتّى أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير سفاح» من لدن آدم0©, 

قوله تعالى: «إرت التصكوة تن عن الْتخكك وَالْشَكرٌ» أي سبب للانتهاء عن 
المعاصي حال الاشتغال بها وغيرهاء من حيث أنّها تذكر الله وتورث للنّفس خشية منه» أو 
الصلاة الكاملة هي الي تكون كذلك» فإن لم تكن كذلك فكأئّها ليست بصلاة» كما روى 
الطبرسي مرسلاً عن أبي عبد الله يكيو قال: من أحبٌ أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل» 
فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكرء فبقدر ما منعته قبلت منه(" «وَلركرُ َل 
كد أي ذكر الله إيَاكم برحمته أكبر من ذكركم إِيَاه بطاعته» أو ذكر العبد لله في جميع 
الأحوال أكبر الطاعات» أو أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكرء وسياتي لها في كتاب 
الإمامة تأويلات أخر 2 , 
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: مير 4 أي على أذاهم «إنَّوَعدَ أنه 4 ينصرتك وإظهار دينك على الدين كله 
حَنٌ وَلَا بَْتَخئَنَك4 أي ولا يحملتك على الخفّة والقلق «ألَدِنَ لا بوقبوت » بتكذيبهه2 . 

قوله تعالى : لوَكئْرِ الْموْمِننَ لام ين لَه مصلا ك4 على سائر الامم «ذلا ملع لكين 
َالتَْفِِين4 تهيبج له على ما هو عليه من مخالفتهم لودع دهم أي إيذاءهم ياك ولا تحتفل 
بهء أو إيذاءك إِيَاهمٍ مجازاةً ومؤاخذةًٌ على كفرهمء ولذلك قيل: إِنْه منسوخ 9وَكقٌ يلل 
وَكِيلا4 موكولاً إليه الأمر في الأحوال كلها . 

قوله تعالى : لفلا تَذْمَبْ تَفْسَكَ عَليِمْ سر 4 أي فلا تهلك نفسك عليهم للحسرات على 
غيّهم وإصرارهم على التكذيب. إن له علي يما يَصَتَعوْن4 فيجازيهم عليه20 , 

قوله تعالى : لوَمَا عَلَمتَهُ ألشَعْرَ © قال البيضاويّ: رد لقولهم : إِنّ محمّداً شاعرء أي ما 
علّمناه الشعر بتعليم القرآن» فإنّه غير مقفّى ولا موزون» وليس معناه ما يتوخحاه الشعراء من 
التخييلات المرغبة والمتقرة 9وَمًا يْبتَى لُ5ْ» وما يصحٌ له الشعر ولا يتأتّى له إن أراد قرضه 
على ما اختبرتم طبعه نحواً من أربعين سنةء وقوله: 

أنا النبِي لا كذب أناابن عبدالمظلب 


وقوله: 
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 

اتّفاقي من غير تكلّف وقصد منه إلى ذلك» وقد يقع مثله كثيراً في تضاعيف المنئورات» 
على أن الخليل ما عدّ المشطور من الرجز شعراً وروي أنه حرّك الباءين؛ وكسر التاء الأولى 
بلا إشباع وسكن الثانية» وقيل: الضمير للقرآن أي وما يصحٌ للقرآن أن يكون شعرً9؟ . 

وفي قوله تعالى: طوَآسْتَفْفِرْ لِدَيَْ4: وأقبل على أمر دينك وتدارك فرطاتك بترك 
الأولى والاهتمام بأمر العدى بالاستغفارء فإنّه تعالى كافيك في النصر وإظهار الأمر «وَسَيْحَ 
يحنَدِ رَيْكَ بِألْمَثِيَ وَالإِيِكَر 4: ودم على التسبيح والتحميد لربّك. وقيل: صل لهذين 
الوقتين» إذ كان الواجب بمكّة ركعتان بكرةٌ» وركعتان عشاء. 

وفي قوله تعالى : «وَلا صَنَعَوى لَلْسَئَةُ وا أَلتتةُ 4: أي في الجزاء وحسن العاقبة «أَذهَمْ 4 
أي السيّئة حيث اعترضتك ظبآلت ِيَ لَحْسَنُ 4 منها وهي الحسنة أو بأحسن ما يمكن رفعها به 
من الحسنات طهَإدًا الى يَنْتَكَ وَبَيْنَمُ عَدَوَةُ كل وح حَيِييٌ 4 أي إذا فعلت ذلك صار عدرّك 
المشاقّ مثل الوليّ الشفيق هوبا لَقّدهَآ 4 أي هذه السجيّة وهي مقابلة الإساءة بالإحسان ظإلَا 
لين سَبرا فَإنّها تحبس النفس عن الانتقام «وَيا هآ إلا دو حَظٍ عَظِيمٍ 4 من الخير 
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وكمال النفس» وقيل: الحظّ العظيم : الجن هوَإمًا يترَمَتلَك مِنّ آله تع أي نخس 
شبّه به وسوسته لأنّها بعث على ما لا ينبغي كالدفع بما هو أسوأ « تَُسْتَهدْ يألو من شرّه ولا 
تطعه «ِإِنَمُ هر ليمع لاستعاذتك « الْمَِيه بيتك أو بصلاحك0" . 

وفي قوله تعالى: « وَقِيلك-» : عطف على «السَاعَقَ أي وقول الرسول و« تَسَتَح عَنيْْه 
فأعرض عن دعوتهم آيساً عن إيمانهم مَل سيم تسلّم منكم ومتاركتج مسر يدت تسلية 
للرسول. وتهديد لهه 9 , 

وفي قوله تعالى : لامجل 4 : أي لكقّار قريش بالعذاب فإنه نازل بهم في وقته لا 
محالة ف كعم ب نَم موك ل َب إلا اين 4 استقصروا من هوله مذة لبنهم في 
الدنيا حتّى يحسبونها ساعة بلعم أي هذا الذي وعظتم به أو هذه السورة كفاية» أو تبليغ 
من الرسول وليه ©. 

قوله تعالى : « تلقث َنم لا له إلا أده قال الطبرسي يم : أي أقم على هذا العلمء 
وائبت عليه» وقيل : يتعلّق بما قبله. أي إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا إل إلا الله أي يبطل 
الممالك عند ذلك فلا ملك ولا حكم لأحد إل الله؛ وقيل : إن هذا إخبار بموته؛ أي فاعلم أن 
الحي الذي لا يموت هوالله وحدهء وقيل : إنه و( كان ضيّق الصدر من أذى قومه فقيل له: 
فاعلم أنه لا كاشف لذلك إلا الله < وأ دَيْ الخطاب له والمراد به الأمَةء وقيل: 
المراد به الانقطاع إلى الله تعالى » فإ الاستغفار عبادة يستحق به الثواب . « وله يله تل 
نو أي متصرّفكم في أعمالكم في الدنياء ومصيركم في الآخرة إلى الجن أو إل النار) 
وقيل : متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمّهات» ( ونم أي مقامكم في 
الأرض؛ وقيل: متقلبكم من ظهر إلى بطنء ومنواكم في القبورء وقيل : متصرّفكم بالنهارء 
ومضجعكم باللّيل9). 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : «وَسَيَحْ يحَئْدِ ريك : أي نرّهه عن العجز عمًا يمكن. 
والوصف بما يوجب التشبيه؛ حامداً له على ما أنعم عليك من إصابة الحقّ وغيرها ِل ميج 
أَلشَّميس وَقَّلَ ْو » يعني الفجر والعصر «وَين تي ايل ميخ» أي وسبّحه بعض القيل 
دادر لشُّجُرو» وأعقاب الصلاق وقيل: المراد بالتسبيح الصلاةء فالصلاة قبل الطلوع 
الصبح» وقبل الغروب الظهر والعصرء ومن اللّيل العشاءان والتهججّدء وأدبار السجود 
النوافل بعد المكتوبات. وقيل : الوتر بعد العشاء© . 


)0( تفسير البيضاوي» ج 4 ص 564 )2( تفسير البيضاويء ج 4 ص 115. 
م تفسير البيضاوي؛ ج 5 ص 145 2( مجمع البيان؛ ج ة ص 37١‏ 
)2( تفسير البيضاوي؛ ج ؟ ص 1847 


؟ - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه مَك وما أدبه الله تعالى به لحلض 


وقال الطبرسي ينه : < وَأَدبْرَ ألشُجُروٍ» فيه أقوال: 

أحدها : أن المراد به الركعتان بعد المغرب ‏ وَإِدبْرٌ لور الركعتان قبل الفجر عن علي 
والحسن بن علي يَكتهِع . وثانيها: أنه التسبيح بعد كل صلاة. وثالثها: ألّه النوافل بعد 
المفروضات. ورابعها: أنه الوتر من آخر القيل»ء وروي ذلك عن أبي عبد الله يجي 0 . 

قوله تعالى : « وبآ أت علي يباه قال البيضاويّ: أي بمسلّط تقسرهم على الإيمان» أو 
تفعل بهم ما تريدء وإِنّما أنت داع9©. 

وفي قوله تعالى : « وص لسك ريك : بإمهالهم وإبقائك في عنائهم « يلك م في 
حفظنا بحيث نراك ونكلاك « وَسَيَعَ يحَْدِ رَيْكَ يِينَ تقوم عن أي مكان قمتء أو من منامك» أو 
إلى الصلاة طرَنَ الل ميمه فإنَ العبادة فيه أشقّ على النفس وأبعد عن الرثاء « َإِدبْرٌ 
لشجُورٍ» وإذا أدبرت النجوم من آخر اليل 9 . 

ا يعني الركعتين قبل صلاة الفجر وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله نيه 7 

وتال لازي فر تعالى: «نتذّ : من أسماء الحروف؛ وقيل: اسم الحوت 
والمراد به الجنس أو اليهموت وهو الذي عليه الأرضء أو الدواة» فإِنّ بعض الحيتان 
يستخرج هنه شيء أسود يكتب 000 , 

وقال الطبرسي : : روي مرفوعاً إلى النين له قال : هو نهر في الجنّة قال الله له : كن مداداً 
فجمد» وكان أبيض من اللبن؛ وأحلى من الشهد. ثْمّ قال للقلم : اكتب فكتب القلم ما كان 
وما هو كائن إلى يوم القيامة؛ عن أبي جعفر الباقر نوه © 

« رلته قال البيضاوي : هو الّذي خط اللوح». أو الذي يخظ ب أقسم به لكثرة فوائده 
<« وما يَطرُوته وما يكتبون» ا ا 0 أو بالمعنى الثاني 
على إرادة الجنسء وإسناد الفعل إلى الآلة وإجرائه مجرى أولي العلم لإقامته مقامه. أو 
لأصحابه» أو للحفظة» وما مصدرية أو موصولة «إمآ أت يَِْةِ ويك يمَجون4 جواب القسم» 
والمعنى ما أنت بمجنون منعماً عليك بالنبرّة وحصافة الرأي « يك أن ديرو على الاحتمال 
أو الإبلا« عد ممه مقطوع » ار 1 و م 
دِملَكَ َل حْكٍ عَيلِرِهِ إذ تحتمل من قومك ما لا يحتمله أمثالك « صََبّهِمٌ وَبيسرة () 
66 الْمفُون هه أيكم الذي فتن يالجنون» والباء مزيدة» أو بأيكم الجنونء على 0 


لق مجمع البيان؛ ج 9 ص .56١‏ [فة تفسير البيضاويء ج 4 ص 184. 
(5) تفسير البيضاوي. ج ؟ ص 501١‏ 4( مجمع البيان؛ ج 4 ص 7847 
(0) تفسير البيضاويء ج ؟ ص 504 (1) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 468. 


07# بحار الأنوار/ ج11 


آلمَمتُونُ4 مصدرء أو بأي الفريقين منكم الجئون؟ أبفريق المؤمنين» أو بفريق الكافرين؟ أي 

في أيّهما من يستحقّ هذا الاسم7)«تانيز مير يلي رَيْكَ © وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم ولا 
حك كَل لَلْوتِ » يونس جإذ دك » في بطن الحوت 9رَفرَ ك4 مملوٌ غيظاً في الضجرة 
فتبتلى يبلائه290 

وقال الطبرسي متت : َكَل حُْق ع 4 أي على دين عظيم » وقيل : معنا إِنّك متخلق 
بأخلاق الإسلام» وعلى طبع كريم» وقيل : سمي خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه: 
ويعضده ما روي عنه َك أنّه قال : إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق»» رقال 806 : «أذبئي 
ربّي فأحسن تأديبي» وقال : وأخبرني السيّد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني» عن أبي القاسم 
الحسكاني بإسناده عن الضححاك بن مزاحم قال: لمّا رأت قريش تقديم النب ننه علباً عاد 
وإعظامه له نالوا من علي َلك » وقالوا: قد افتتن به محمّد وَننيك» فانزل الله تعالى طت وَاْقكِ 
دما يرون © قسم أقسم الله به مآ أت هيا محمد لبِعَمَةٍ رَيْكَ سؤر 9 وَإَِ لك لجرا يد مَمَنونو 
© َإنَكَ عل لتق عَظِيِمٍ 3 » يعني القرآن إلى قوله : يمن صَلَّ عن سبلي 4 وهم النفر الّذين 
قالوا ما قالوأ 2 ِآلْمهْمَنَ > علي بن أبي طالب نوكنو © . 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : همل > أي منحرفاً وملتيجأ ابم ِنَأ © اسناء من 
قوله: «لة آمك »فإنَ التبليغ إرشاد وإنفاع. أو من هملس »و 9ِوَرِسَكيْ 4 عطف على ْنَا 
ين أيه 4. 

ؤِرمن يَِنْصٍ الله وَرَسُوكُمٌ 4ني الأمر بالتوحيدء إذ الكلام فيه جه إذا رما يعدن #في 
الدنيا كوقعة بدر أو في الآخرة 5 أدَرمت »أي ما أدري هأ يجْمَلُ لم رَنَ أَمَدًا #غاية 
يطول مدّتهاء كأنّه لمَا سمع المشركون هق إِنا رما بعَدُونَ 4 قالوا: متى يكون؟ إنكارا» 
قيل: قل : إنّه كائن لا محالة» ولكن لا أدري وقته فلا بُظهِرٌ 4 فلا يطلع عل عَِِوء مدا 
أي على الغيب المخصوص به علمه ؤإِلَا م رت © يعلم بعضه حتّى يكون له معجزة «ين 
رَسُولٍ » بيان هن » . 

جِيِنَمُ يَدْنْكُ م بين يَديْه 4 من بين يدي المرتضي 9ن لوم يَصَدًا #حرساً من الملائكة 
يحرسونه من اختطاف الشياطين وتخاليطهم لَه أن هد بلا >أي ليعلم النيّ الموحى إليه 
أن قد أبلغ جبرئيل والملائكة النازلون بالوحي» أو ليعلم الله أن أبلغ الأنبياء بمعنى ليتعلق 
علمه به موجوداً هِرسَدتٍ ر رَيوِمْ 4 كما هي محروسة عن التخيير 9وَأسَاط + يما لديم #بما عند 
الرسل «َِأحصَى كُلَّ َه عَدَدا ‏ حتى القطر والرمل9©). 


.81١ تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 554 (1) تفسير الييضاويء ج 4 ص‎ )١( 
.75١ ص 6م. (4) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص‎ ٠١ مجمع البيانء ج‎ )5( 


- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 425 وما أدبه الله تعالى به لفق 


وفي قوله تعالى : < كما اتترّنذ 2 ابل أيه 4ه أي قم إلى الضّلاة» أو داوم عليها 
< إلا يلا © يصن أر نس ينه لا (9) أذ د علي الاستثناء من « الله وى يْسْئَه» بدل من 
< قَليلا4 وقلته بالنسبة إلى الكلّء والتخبير بين قيام النصف والزائد عليه كالثلثين» والناقص 
عنه كالثلث؛ أو «يْْئه» بدل من « ايلع والاستنناء منه. والضمير في « ينه و« عله 
للأفل من ليضف كالثلث ء » فيكون التخبير بيئه وبين الأقل منه كالربع» والأكثر منه كالنصف» 
آأر للتصف» والتخيبر بين أن يقوم أقل منه على البتّ؛ وأن يختار أحد الأمرين من الأقل 
والأكثرء أو الاستثناء من أعداد الليل» فإنّه عامٌ» والتخبير بين قيام النصف والناقص عنه 
009 اقرأه على تؤدة وتبيين حروف بحيث يتمكن السامع من عذّها 
اه يعني القرآن. فإِنّه لما فيه من التكاليف الشاقّة ثقيل على المكلّفين» 
أو رصين لرزانة لفظه ومتانة معناه» أو ثقيل على المتأمّل فيه لافتقاره إلى مزيد تصفية لسر 
وتحديد للنظر» أو ثقيل في الميزان» أو على الكفار والفججارء أو ثقيل تلقّيه لقول عائشة: 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فينفصم عنه وإنّ جبينه ليرفضٌ عرقاً ف إن 4 
4 إِنّ النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة» من نشأ من مكانه : إذا نهضء أو قيام اللّيل 
على أن الناشئة له» أو العبادة الم تنشأ بالليل» أي تحدث,. أو ساعات الليل؛ فإنْها تحدث 
واحدة بعد أخرى؛ أوساعاتها ! ول من نشآت : إذا ابتدات بن أََدُ ركه أي كلفة» أوثبات 
تدمج ألا وأسدّمقالاً» | و أثبت قراءة لحضور القلب؛ وهدوء الأصوات ( إنَلَكَ ف البَآرٍ 
ام وا و 0 ؛ فإن مناجاة الحق تستدعي فراغاً 
راك أتم ركه ودم على ذكره ليلا ونهاراً ( دبل إن ييِيلا> وانقطع إليه بالعبادة؛ وجرّد 
نفسك عمًا سواه «رّتُ ألَترقٍ وَلْرع خبر محذوف. أو مبتدأ خبره « لَه له إلا مره . 


َه ركبلا مسبّب عن التهليلة» فإِنَ توحده بالألوهيّة يقتضي أن توكل إليه الأمور 
< رصي عَلَ ما ينولون» من الخرافات « رَآَهْجْرْهُمَ هَجْرَا جياه بأن تجانبهم وتداريهم ولا 
تكافيهم ء وتكل أمرهم إلى الله كما قال : « رَدْرَفِ وآ دعني وإتّاهمء دكل إلي أمرهم 
جد ألتتمَيه ارباب التنشمء » يريد صناديد قريش « وَمَهَلْمرَ كاه زمانا أو إمها لاه إن رَبك 008 
أنَكَ مهم أن ين لي أب وْضْمَمُ وُه استعار الأدنى للاقل لأنّ الأقرب إلى الشيء أقل بعداً منه 
وانصفه؛ و «ثلثه؛ عطف على « أَنْتَل . 

« رطَلْئةُ ين ال مده ويقوم ذلك جماعة من أصحابك لون يقَيْدُ انل وَاتاره لا يعلم 
مقادير ساعاتهما كما هي إلا الله عير أن أن أن تُحصُمه أي لن تحصوا تقدير الأوقات» ولن 
تستطيعوا ضبط الساعات « كاب كه بالترخيص في ترك القيام المقدور, ورفع التبعة فيه 
< فاش يشر من اران فصلُوا ما تيسّر عليكم من صلاة اليل » عبر عن الصلاة بالقراءة كما 
عبّرعنها بسائر أركانهاء قيل: : كان التهجد واجباً على التخبير المذكور» فعسر عليهم القيام به 


فنا يحار الأنوار/ج17 


فح به نح هذا المتلوات الحسين » أو فاقرأوا القرآن بعينه كيفما تيسر عليكم طَِلمَ أن 

202 0000 استناف بين حكمة أخرى مقتضية للّرخيص والتخفيفء. ولذلك كرّر 
الحكم مرتيا عليهء وقال: خرن بَعْربْوتَ في لاض يَنتَموْنَ ين تَمْلٍ أمَرْ» والضرب في 
الأرض: ابتغاء للفضل» أو المسافرة للتّجارة: وتحصيل العله9" , 

ٍبَأيا لمر أي المتدثّرء وهو لابس الدثار» وسيأتي القول فيه قم من مضجعك» أو 
م - عزم وجد ٍتَلَدِرْ4 مطلق للتُعميم» أو مقدّر بمفعول دلّ عليه قوله: ودر عَتِيرَئكَ 

١‏ 0ه وخصضص ربّك بالتكبير وهو وصفه بالكبرياء عقداً وقولاً «رَيَيْكَ لور من 
النجاسات فإِن التطهير واجب في الصلاة» محبوب في غيرهاء وذلك بغسلها أو بحفظها عن 
النجاسة كتقصيرها مخافة جر الذيول فيهاء وهو أوّل ما أمر به من رفض العادات المذمومة: 
أو طهّر نفسك من الأخلاق والأفعال الذميمة أو فطهّر دثار النبرّة عمّا يدنّسه من الحقد 
والضجر وقلّة الصبر «رَابُْرٌ مجر واهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدّي إليه من الشرك 
وغيره من القباتح ولا َي تَدَكرُ» ولا تعط مستكثراًء نهي عن الاستغزارء وهو أن يهب 
شيئاً طامعاً في عوض أكثر؛ نهي تنزيه: أو نهياً خاضاً به كه ٠‏ أو لا تمنن على الله بعبادتك 
مستكثراً إيَاهاء أو على الناس بالتبليغ مستكثراً به الأجر منهمء أو مستكثراً إِيّاها لِرَرَيْكَ 4 
ولوجهه أ وأمره لسر فاستعمل الصبرء أو فاصبر على مشاقٌ التكاليف وأذى المشركين 7 . 

وفي قوله تعالى : «ولا ع و نهم نما أ ك4 أي كل واحد من مرتكب الإثم» الداعي 
لك إليهء ومن الغالي في الكفر الداعي إليه «ولاكرٌ ام رَيْكَ بكر وأيِيلا» أي وداوم على 
ذكره؛ أو دم على صلاة الفجر والظهر والعصر ف الأصيل يتناول وقتيهما «وَمنَ ألْيلٍ جد 
أمُ» وبعض اللَيل فصل له؛ ولعلَّ المراد به صلاة المغرب والعشاء «وَسَيَمْهُ لا طويلا» 
وتهتجد له طائفة طويلة من الليل 9 . 

١‏ -لء لي: أبي؛ عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبان الأحمرء عن الصادق 
جعفر بن محمد نتكلا قال : جاء رجل إلى رسول الله مويه وقد بلي ثوبه» فحمل إليه اثني 
عشر درهماًء فقال: : يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر عر لي ثوب ألبسه؛ قال علي تقل : فجت 
إلى السوق فاشتريت له قميصاً باثني عشر درهماً» وجثت به إلى رسول الله ويك ٠‏ فنظر إليه 
فقال: يا عليٍ غير هذا أحبّ إليّء أترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت: لا أدري» فقال: انظر»ه فجئت 
إلى صاحبه فقلت: إِنَّ رسول الله يَنه قد كره هذا يريد ثوباً دونه فأقلنا فيه. فرد علي 


(1) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 67*. (5) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 847 
() تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 551 


4- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه وي وما أدبه اللّه تعالى به يدف 


الدراهم» وجنت به إلى رسول الله وَنكِ فمشى معي إلى السوق ليبتاع قميصاًء فنظر إلى 
جارية قاعدة على الطريق تبكي » فقال لها رسول الله © : ما شأنك؟ قالت: يا رسول الله 
إن أهل بيتي أعطوني أربعة دراهم لأشتري لهم بها حاجة فضاعت فلا أجسر أن أرجع إليهم» 
فأعطاها رسول الله يتك أربعة دراهم. وقال: ارجعي إلى أهلك. ومضى رسول الله 6( 
إلى السوق فاشترى قميصاً بأربعة دراهم» ولبسه وحمد الله» وخرج فرأى رجلا عرياناً يقول: 
من كساني كساه الله من ثياب الجئّة» فخلع رسول الله وَتك قميصه الذي اشتراه وكساه 
لسائل؛ ثم رجع إلى السوق فاشترى بالأربعة التي بقيت قميصاً آخر» فلبسه وحمد الله ورجع 
إلى منزله» وإذا الجارية قاعدة على الطريق» فقال لها رسول الله ويك : ما لك لا تأتين 
أهلك؟ قالت: يا رسول الله إِنّي قد أبطأت عليهم وأخاف أن يضربوني». فقال رسول 
لله وني : مرّي بين يديّ ودليني على أهلك. فجاء رسول الله ييه حتّى وقف على باب 
دارهم: ثم قال: السلام عليكم يا أهل الدار فلم يجيبوه» فأعاد السلام فلم يجيبوه؛ فأعاد 
لسلام فقالوا: عليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ فقال لهم : ما لكم تركتم 
إجابتي في أوّل السلام والثاني؟ قالوا: يا رسول الله سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منهء 
فقال رسول الله ون : إن هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤاخذوهاء فقالوا: يا رسول الله 
هي حرّة لممشاك؛ فقال رسول الله ينه : الحمد لله. ما رأيت اثني عشر درهماً أعظم بركة 
من هذهء كسى الله بها عريانين» وأعتق بها نسمة0©. 

- لي: ابن الوليد» عن الصفّارء عن عبد الله بن الصلت». عن يونس» عن أبن حميد» 
عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر ظَلكئة قال: قال رسول الله َك : خمس لا أدعهن حتّى 
الممات: الأكل على الحضيض مع العبيدء وركوبي الحمار مؤكفاً» وحلبي العنز بيدي» 
ولبس الصوفء والتسليم على الصبيان» لتكون سئّة من بعدي 9 , 

- نع: المظقر العلوي عن ابن العيّاشيّ» عن أبيه» عن علي بن الحسن بن فضّال» 
عن محمّد بن الوليد» عن العبّاس بن هلال؛ عن الرضاء عن آبائه. عن علي نفككلر مثله29 , 

ل: ابن المتوكل عن السعدآبادي؛ عن البرقيَ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» وصفوان 
معاً عن الحسين بن مصعب» عن أبي عبد اللهء عن آبائه تكلا مثله . 

بيان: الأكل على الحضيض: الأكل على الأرض من غير أن يكون خوانء قال 
الجوهريّ: والحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل» وفي الحديث (إنه أهدي إلى 
إلق الخصال؛ ص ١54‏ ياب الائني عشر ح 14» أمالي الصدوق» ص 158 مجلس 45ح 60. 


ل أمالي الصدوق» ص /1” مجلس 37ح 5. 
م6 عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 817 باب الاح 15؛ علل الشراتع» ج ١‏ ص 187 ياب ٠١8‏ ح ١‏ 


نفقا بحار الأنوار /ج15١‏ 


رسول الله ينوي هديّة فلم يجد شيئاً يضعه عليهء فقال: ضعه بالحضيض» فإِنْما أنا عبد آكل 
كما يأكل العبد» يعني بالأرض ‏ 

وقال الفيروزاباديَ: إكاف الحمار ككتاب وغراب ووكافه : برذعتهء والأكّاف: صاتعف 
وآكف الحمار إيكافاً وأكفه تأكيفاً : شدّه عليه . 

أقول: سيأتي شرح الخبر بتمامه في كتاب الآداب والسئن إن شاء الله تعالى . 

- لي: العظار» عن أبيه؛ عن ابن عيسى» عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى » عن العيص 
ابن القاسم قال: قلت للصّادق جعفر بن محمّد تقيئية : حديث يروى عن أبيك نئل أنه 
قال: ما شبع رسول الله ينيقي من خبز بر قظاء أهو صحيح؟ فقال: لاء ما أكل رسول 
الله ونه خبز بر فظء ولا شبع من خبز شعير قط 20 

5 - لي: ابن إدريس» عن ابن عيسى» عن محمّد بن يحبى الخرّاز؛ عن موسى بن 
إسماعيل » عن أبيه» عن موسى بن جعفره عن أبيهء عن آبائه تكله عن أمير المؤمنين تقكثلاة 
قال: إِنّ يهودياً كان له على رسول الله عن دنانير فتقاضاه فقال له : يا يهوديّ ما عندي ما 
أعطيك فقال : فإنّي لا أفارقك يا محمّد حتّى تقضيني» فقال : إذا أجلس معك» فجلس معه 
حتّى صلى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة» وكان 
أصحاب رسول الله يَنِ يتهددونه ويتواعدونهء فنظر رسول الله هزة عطق إليهم فقال: ما الذي 
تصنعون به؟ فقالوايا رسول الله يهوديّ يحبسك؟ فقال 9 : لم يبعثني ربّي بويع بآن أظلم 
معاهداً ولا غيره» فلمًا علا النهار قال اليهرديّ : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً 
عبده ورسولهء وشطر مالي في سبيل الله أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى 
نعتك في التوراة؛ فإنّي قرأت نعتك في التوراة: محمّد بن عبد الله مولده بمكّة ومهاجره 
بطيبة» وليس بفظ ولا غليظ ولا سححابء ولا متزيّن بالفحش؛ ولا قول الختاء» وأنا أشهد 
أن لا إله إلآ اللهء وأنك رسول الله عَنِيته ٠‏ وهذا مالي» فاحكم فيه يما أنزل الله وكان 
اليهردي كثير المال ثم قال يَؤِيئنية : كان فراش رسول الله ميك عباءة» وكانت مرفقته أدم 
حشوها ليفء فثنيت له ذات ليلة» فلمًا أصبح قال: لقد منعني الفراش الليلة الصلاة» 
فأمر يتناد أن يجعل بطاق واحد9” . 

بيان: قال الجزري: فيه من قتل معاهداً لم يقيل الله منه صرفاً ولا عدلاً ٠‏ يجوز أن يكون 
بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول. وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثرء 
والمعاهد: من كان بينك وبينه عهدء وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذَمّة» وقد يطلق 
على غيرهم من الكقّار إذا صولحوا على ترك الحرب مذّة ماء وقال: الشطر: النصف. 


.5 أمالي الصدوق. ص 778 مجلس 87ح‎ )١( 
.5 زفة أمالي الصدوق» ص 7*5 مجلس الاح‎ 


4 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه وَن4 وما أدبه الله تعالى به لام 
ا 2 ومتازة وستلتة جك ونا ديه الله قي يا 02 


وقال الجوهريّ: طيبة على وزن شيبة: اسم مدينة الرسول يه . والصخب بالضّاد 
وبالسّين: الضبجة؛ واضطراب الأصوات للخصام. قوله كاك : ولا متزيّنء في بعضص 
النسخ بالزاء المعجمة» أي لم يجعل الفحش زينة كما يتّخذه اللئام» وفي بعضها بالراء أي لا 
يدنس نفسه بذلك . والخناء أيضاً الفحش في القول» والمرفقة بالكسر: الوسادة. 

١‏ - قس: أبي» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تي قال: 
كان رسول الله يي في بيت أمّ سلمة في ليلتهاء ففقدته من الفراش» فدخلها في ذلك ما 
يدخل النساءء فقامت تطلبه في جوانب البيت حتّى انتهت إليه وهو في جانب من البيت قائم 
راف يديه يبكي وهو يقول: «اللّهمّ لا تنزع متي صالح ما أعطيتني أبداً؛ الَلهمَ لا تشمت بي 
عدرًاً ولا حاسداً أبداًء اللّهمَ ولا تردّني في سوء استنقذتني منه أبداء اللّهمّ ولا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين أبداً» قال: فانصرفت أَمّ سلمة تبكي حبّى انصرف رسول الله 86 لبكائها 
فقال لها: ما يبكيك يا أمّ سلمة؟ فقالت: بابي أنت وأَمّي يا رسول الله ولم لا أبكي وآنت 
بالمكان الذي أنت به من الله قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخحر» تسأله أن لا يشمت 
بك عدراً أبداء وأن لا يرّك في سوء استنقذك منه أبدآء وأن لا ينزع منك صالحاً أعطاك 
أبدأًء وأن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين أبدً؟ فقال: يا أمّ سلمة وما يؤمنني؟ وإنّما وكل الله 
يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين وكان منه ما كان0© , 

- بء ابن طريف». عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه كته قال: جاء إلى 
النبي ونيد سائل يسألهء فقال رسول الله ينك : هل من أحد عنده سلف؟ فقام رجل من 
الأنصار من بني الجبلي فقال: عندي يا رسول الله قال: فأعط هذا السائل أربعة أوساق 
تمرء قال: فأعطاه. قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي ييف يتقاضاه فقال له : يكون إن 
شاء الله ثم عاد إليه فقال: يكون إن شاء الله. ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إن شاء الله 
فقال: قد أكثرت يا رسول الله من قول: يكون إِنَّ شاء الله قال: فضحك رسول الله. وقال: 
هل من رجل عنده سلف؟ قال: فقام رجل فقال له: عندي يا رسول اللهء قال: وكم عندك؟ 
قال: ما شئتء قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمرء فقال الأنصاريّ: إِنّما لي أربعة يا 
رسول اللهء قال رسول الله يَتقة : وأريعة أيض9 . 3 

8 - بة أبن طريف» عن ابن علوان؛ عن جعفرء عن أبيه تك إن رسول الله 886 لم 
يورّث ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا وليدةً ولا شاة ولا بعيراً» ولقد قبض 426 وإنّ درعه 
مرهونة عند يهوديّ من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير استلفها نفقة لأهله9؟ , 

؟ - ب: أبو البختريّ» عن جعفرء عن أبيه َي أن المساكين كانوا يبيتون في المسجد 


)0( تفسير القمي. ج ؟ ص 54 وفيه: فكان منه ما كان. 
49 -(7) قرب الإسنادء ص لفاح 506-508 


إفنن بحار الأنوار/ج1١1‏ 


على عهد رسول الله ويك ٠‏ فأفطر النبيّ يَنٍِ مع المساكين الّذِين في المسجد ذات ليلة عند 
المنبر في برمة فأكل منها ثلاثون رجلاء ثم ردت إلى أزواجه شبعهة(" . 

١‏ - به محمّد بن الوليد» عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عكئاة عن الصلاة قاعداً 
أويتوا على عصاء أو على حائط؟ فقال: لاء ما شأن أبيك وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد 
أن رسول الله عضت بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلّي وهو قائم» ورفع إحدى رجليه حبّى 
أنزل الله تبارك وتعالى : «طه (و) مآ أَلنَا ملك لمان لت (ي)4 فوضعها9©. 

بيان: لعل تحمّل هذه الأثقال في العبادة كان في الشريعة ثم نسخ . 

١‏ -ل: محمد بن عمر الحافظ البغدادي» عن إسحاق بن جعقر العلوي؛ عن أبيه جعفر 
ابن محمّد؛ عن علي بن محمّد العلويّ المعروف بالمشلّل» عن سليمان بن محمّد القرشيّ» 
عن إسحاق بن أبي زياد» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه محمّد بن علي يكت قال: قال رسول 
الله ونه : خمس لست بتاركهن حثى الممات: لباسي الصوفء وركوبي الحمار مؤكفاًء 
وأكلي مع العبيدء وخصفي النعل بيديء وتسليمي على الصبيان لتكون سنّة من بعدي9 . 

١١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه يتتيه قال: قال رسول الله ييه : أثاني 
ملك فقال: يا محمّد إِنَ ريك يقرئك السلام» ويقول: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهباًء 
قال: فرقع رأسه إلى السماء وقال: يا رب أشبع يوماً فأحمدك؛ وأجوع يوماً فاسألك0), 

صح: عنه تكله مثله. تصن 59ح 201 

جا: عمر بن محمد عن ابن مهرويه؛ عن داود بن سليمان» عنه تَكتية مثله . «ص 2174. 

- ن: بإسناد التميميّ» عن الرضاء عن آبائه؛ عن علي تلككلر قال: كان النبي وق 
يضحي بكبشين أملحين أقرنين7*. 

5 - نه بهذا الإسناد قال: إِنّ النب يَنِيه كان يتختم في يمينه0 , 

6 - ن: وبهذا الإسناد قال: ما شبع النبيّ وَنِيه من خبز بر ثلاثة أيَامِ حتّى مضى 
لسبيله9 , 

5 - نء الحسين بن أحمد البيهقيّ» عن محمّد بن يحبى الصوليّ» عن سهل بن القاسم 
النوشجانيّ قال : قال رجل للرّضا تَوِكئلة : يابن رسول الله إنّه يروى عن عروة بن زبير أنّه قال: 


(1) قرب الإسنادء ص 148 ح 85ه. (؟) قرب الإستادء ص 171 ح 3535. 
(*) الخصال؛ ص 71١‏ مجلس 6ح 17 

22 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص *7 باب الاح 55 

(0) -60 عيون أخبار الرضاء ج 5ص هل ياب الاح 758 و0734 

() عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 7١‏ باب الاج 741 


9 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 42285 وما أدبه الله تعالى به نفضن 


توفي النبي عطو وهو في تقيّةء فقال: أمَا بعد قول الله بق : <كآيًا الول يل م1 ل 


للك ين رَيكُ وان ل مَل ما لذت الوأ ْمك ين أدَاي ب فإنّه أزال كل تقيّة يضمان 
الله يَنيَيْخْ له وبيّن أمر الله ولكن قريشاً فعلت ما اشتهت بعدهء وأمًا قبل نزول هذه الآية 
فلعله90 , 

١١‏ - ما المفيد» عن الحسين بن محمّد التمار» عن محمّد بن إسكاب؛ عن مصعب بن 
المقدام بن شريح عن أبيهء عن عائشة أن النبي َيه كان إذا رأى ناشثاً ترك كل شيء» وإن 
كان في صلاةء وقال: «اللهم إِني أعوذ بك من شر ما فيه» فإن ذهب حمد الله » وإن أمطر قال: 
«اللهم اجعله ناشئاً نافعاً» والناشىء: السحاب» والمخيلة أيضاً: السحابة9©, 

بيان: قوله : والناشىء إلى آخر الكلام إِمّا كلام الشيخ» أو بعض الرواة وقال الجزريٌ: 
فيه كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماءء أي سحاباً لم يتكامل اجتماعه واصطحابه . 

8 - ماو ابن حشيش»؛ عن أحمد» عن سليمان بن أحمد الطبرانيَ» عن عمرو بن ثور» 
عن محمّد بن يوسف. عن سفيان الثوريّ»؛ عن عبد الرحمن بن القاسم ؛ عن أبيه؛ عن عائشة 
قال: ها شبع آل محمّد يو ثلاثة أيَام تباعاً حتى لحق بالله بطع 99 

- ماء ابن مخلّد» عن الخالديَ» عن الحسن بن على القظان» عن عبّاد بن موسى» 
عن إبراهيم بن سليمان؛ عن عبد الله بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: كان 
رسول الله ونه يجلس على الأرضء ويأكل على الأرض»ء ويعتقل الشاة» ويجيب دعوة 
المملوك على خخبز الشعير © , 

”٠‏ - ما وحمويه بن عليَء عن محمّد بن محمّد بن بكر الهزاليَ» عن الفضل بن الحباب» 
عن سلمء عن أبي هلال؛ عن بكر بن عبد الله أن عمر بن الخظاب دخل على النبي َيه وهو 
موقوذ- أوقال: محموم - فقال له عمر: يا رسول الله ما أشدّ وعكك أو حماك؟ فقال: ما منعني 
ذلك أن قرأت الليلة ثلاثين سورة فيهنّ السبع الطولء فقال عمر: يا رسول الله غفر الله لك ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخر وأنت تجتهد هذا الاجتهاد؟ فقال: يا عمر أفلا أكون عبداً شكور؟0" , 

بيان: قال الفيروزآبادي : الموقوذ: الشديد المرض المشرفء ووقذه: صرعه؛ وسكنه» 
وغلبه؛ وتركه عليلاً كأوقذه. وقال: الوعك: أدنى الحمّى ووجعها ومغثها في البدن. وألم 
من شدّة التعب. 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ا ص 178 ياب فلاح 3١‏ 
0( أمالي الطوسي: ص ١58‏ مجلس 8 ح 501. 
(5) أمالي الطوسي؛ ص 7١١‏ مجلس ١1ح‏ 3759. 
(4) أمالي الطوسيء ص 787 مجلس 14ح 437. 
(0) أمالي الطوسي؛ ص 504 مجلس 14ح 9407 


نمضا بحار الأنوار/ج1١1‏ 
اجتتتخححتي777ب77ب77ب7ببططتتبببببط77707بب 7ر277 

"١‏ -ع: علي بن حاتم» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن إسماعيل» عن الحسين بن 
موسى» عن أبيهء عن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن جدّه: عن علي بن الحسين» عن أبيه: 
عن عليّ بن أبي طالب نويه قال: كان رسول الله يَنءِ مكثّراً لا يشكر معروفهء ولقد كان 
معروفه على القرشي والعربيَ والعجميّ. ومن كان أعظم معروفاً من رسول الله يتن على 
هذا الخلق؟ وكذلك نحن أهل الببت مكفرون لا يشكر معروفناء وخيار المؤمنين مكثّرون لا 
يشكر معروفهه!". 

“لدع أبي » عن القاسم بن محمّد بن علي بن إبراهيم النهاوندي؛ عن صالح بن 
راهويه؛ عن أبي جويد مولى الرضا نيه عن الرضا نهو قال: نزل جبرئيل على 
الني طقيه فقال: يا محمد إِنْ ربك يقرئك السلام» ويقول: إن الأبكار من النساء بمنزلة 
الثّمر على الشجرء فإذا أينع الثمر فلا دواء له إلا اجتناؤه» و إلآ أفسدته الشمسء وغيّرته 
الريح» وإنّ الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول» و إلا لم يؤمن عليهنّ 
الفتنة؛ فصعد رسول الله ونه المنبر فجمع النّاس ثم أعلمهم ما أمر الله يريِقَ بهء فقالوا : 
ممّن يا رسول الله؟ فقال: من الأكفاء؛ فقالوا: ومن الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء 
بعض» ثم لم ينزل حتّى زوج ضباعة من المقداد بن الأسودء ثم قال: أيها الناس إِنّي زوجت 
1 0 َ 00 
ابنة عمّي المقداد ليتّضع النكاح . 

- يره محمّد بن الحسين؛ عن جعفر بن محمّد بن يونس» عن حمّاد بن عثمان» عن 
أبي عبد الله فكئيد قال: إِنّ النبيّ يَتييهِ كان في مكان ومعه رجل من أصحابه وأراد قضاء 
حاجة» فقام إلى الأشاءين يعني النخلتين» فقال لهم اجتمعاء فاستتر بهما النبئ ويه فقضى 
حاجته؛ ثم قام فجاء الرجل فلم ير شيئاً © . 

بيان: قال الجوهريّ: الأشاء بالفتح والمدّ: صغار النخل. 

4 - ص ء الصدوق: عن عبد الله بن حامد. عن أحمد بن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد 
ابن يحبى أبي صالح؛ عن اللّيثء عن يونسء عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة؛ أن جابر بن 
عبد الله قال: كنا مع رسول الله عطي بمرّ الظهران يرعى الغنمء وإنّ رسول الله عقيو قال: 
عليكم بالأسود منه فإنّه أطيبه» قالوا: ترعى الغنم؟ قال: نعم وهل نب إلا رعاها©)؟ , 

0 - ص ء الصدوق؛ عن أبيه؛ عن محمّد العظار عن الأشعري» عن سيف بن حاتم» 
عن رجل من ولد عمّار يقال له: أبو لؤلؤة سمّاه عن آبائه قال: قال عمّار يي : كنت أرعى 
غنيمة أهلي» وكان محمّد َيه يرعى أيضاًء فقلت: يا محمّد هل لك في فخ فإنّي تركتها 


40 علل الشرائع» ج ” ص 187 باب 6#"اح *. 
(؟) علل الشرائع» ج ؟ ص 505 باب 780اح 4. 
م بصائر الدرجات. ص 7119ح ه ياب 1ج 4. (5) قصص الأنبياء؛ ص 584. 


4 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه وفك وما أدبه الله تعالى يه لمحف 


روضة برق؟ قال: : نعم فجئتها من الغد وقد سبقني محمد يَنقكِ وهو قائم يذود غنمه عن 
الروضة قال: إِنّي كنت واعدتك فكرهت أن أرعى قبلك0 . 

بيان: قال الفيروزآباديّ: البرق محرّكة: الحمل معرّب برةء وقال: الأبرق: غلظ فيه 
حجارة ورمل وطين مختلطة» والبرقة بالضمٌ : غلظ؛ الأبرق وبرق: ديار العرب تنيف على 
مائة منها: برقة الأثمادء والأوجال, والأجدادء وعدّها إلى أن قال: والنجد؛ ويثرب» 
واليمامة» هذه برق العرب. 

- مسن أبي ؛ عن النوفلي » عن أبيهء عن أبي عبد الله يكن قال: قال رسول الله 296 : 
خلق الله العقل فقال له : أدبر فأدبرء ثم قال له : أقبل فأقبل» ثم قال: ما خلقت خلقاً أحبٌ إل 
داه فأان اله مدا تلعة ونعين جهانم قشم ين اباد تجزم ]200 

7 - صح: عن الرضاء عن آبائه نإكلر قال : قال رسول الله يَييه : ضعفت عن الصلاة 
والجماع» فنزلت علي قدرٌ من السّماءء فأكلت منها فزاد في قرّتي قوّة أربعين رجلاً في البطشس 
والجماء 9 , 

8 - صح: عن الرضاء عن آبائه نوكي قال: قال أمير المؤمنين يكذ : كنا مع 
النبي َيه في حفر الخندق إذ جاءت فاطمة ومعها كسيرة من خبز فدفعتها إلى النبي 200 
فقال النبي 05 : ما هذه الكسيرة؟ قالت: خبزته قرصاً للحسن والحسين جثتك منه بهذه 
الكسيرة؛ فقال النبن َيه : يا فاطمة أما إِنّهِ أوَل طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاث , 

ن: بالأسانيد الثلاثة عنه تاكئيية مثله 0 

- سن علي بن الحكم: عن أبي المغراء عن ابن خارجة؛ عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله تاكئد قال : كان رسول الله ون يأكل أكل العبدء ويجلس جلوس العبد؛ ويعلم أنه 

عبد , 

بيان: أكل العبد: الأكل على الأرض كما مرّء وجلوس العبد: الجلوس على الركبتين 

8٠‏ - سن: أبي» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمره عن جابره عن أبي 
جعفر علد قال: كان رسول الله يتوه يأكل أكل العبدء ويجلس جلسة العبدء وكان يأكل 
على الحضيض» وينام على الحضيض”” , 

١‏ - سن و صفوان؛ عن ابن مسكان» عن الحسن الصيقل قال: سمعت أبا عبد الله تئلة 


)١(‏ قصص الأنبياء» ص 586. (؟) المحاسن. ص ؟197. 

(5) صحيفة الإمام الرضاء ص 88 ح ١.178‏ (5) صحيفة الإمام الرضاء ص 284 ح 01. 
(5) عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 47 باب الاح 377 

(5) -() المحاسن. ص 4018. 


ليان بحار الأنوار/ج17 
لبجبالللاججج 2 
يقول: مرّت امرأة بدويّة برسول الله َيه وهو يأكل وهو جالس على الحضيض» فقالت: يا 
محمّد والله نك لتأكل أكل العبدء وتجلس جلوسه؛ فقال لها رسول الله ويه : ويحك أي عبد 
أعبد منّي؟ قالت: فناولني لقمة من طعامكء فناولهاء فقالت: لا والله إلا الي في فمك» 
فأخرج رسول الله َه اللقمة من فمه فتاولهاء فأكلتهاء قال أبو عبد الله يكل : فما أصابها 
داء حتّى فارقت الدنيا0؟ , 

هكا: من كتاب النبرّة؛ عن أبي عبد الله تلكتلة مثله. «ص 2015. 

كا: علي؛ عن أبيه. عن صفوان مثله. «ج ” ياب 194 ح 25, 

؟" - ييج: روي عن الصادق يَئيه أن رسول الله َيه أقبل إلى الجعرانة فقسّم فيها 
الأموال» وجعل الناس يسألونه فيعطيهم حتّى ألجأوه إلى الشجرة» فأخذت برده وخدشت 
ظهره حتّى جلوه عنها وهم يسألونه. فقال: أيّها الناس ردّوا علي بردي؛ والله لو كان عندي 
عدد شجر تهامة نعماً لقشمته بيتكم. ثمْ ما ألفيتموني جباناً ولا بخيلاً» ثم خرج من الجعرانة 
في ذي القعدةء قال: فما رأيت تلك الشجرة إل خضراء كأنّما يرش عليه الماء9 , 

- وفي رواية أخرى: حتّى انتزعت الشجرة رداءهء وخدشت الشجرة ظهره2 , 

بيان: قال الجوهريّ: جلوا عن أوطانهم وجلوتهم أناء يتعدّى ولا يتعذى. 

4" - قب أمَا آدابه وي فقد جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار: كان 
النبي عَنييه أحكم الناس وأحلمهم وأشجعهم وأعدلهم وأعطفهم؛ لم تمس يده يد امرأة لا 
تحل؛ وأسخى الناس» لا يثبت عنده ديتار ولا درهم؛ فإن فضل ولم يجد من يعطيه ويجئّه 
اليل لم يأو إلى منزله حتّى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه: لا يأخذ مما آناه الله إلا قرت عامه فق 
من يسير ما يجد من التمر والشعيرء ويضع سائر ذلك في سبيل اللهء ولا يسأل شيئاً إل أعطاف 
ثم يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه حتّى ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء: وكان 
يجلس على الأرضء وينام عليهاء ويأكل عليهاء وكان يخصف النعل» ويرقع الثوب. 
ويفتح الباب» ويحلب الشاةء ويعقل البعير فيحلبهاء ويطحن مع الخادم إذا أعياء ويضع 
طهوره بِاللَيل بيده ولا يتقدمه مطرقء ولا يجلس متكثاًء ويخدم في مهنة أهله. ويقطع 
اللّحم» وإذا جلس على الطعام جلس محقّراًء وكان يلطع أصابعه؛ ولم يتجشأ قطاء ويجيب 
دعوة الحرّ والعبد ولو على ذراع أو كراع ٠‏ ويقبل الهديّة ولو أنّها جرعة لبن ويأكلها؛ ولا ياكل 
الصدقة؛ لا يثبت بصره في وجه أحدء يغضب لربّه ولا يغضب لنفسه؛ وكان يعصب الحجر 
على بطنه من الجوعء يأكل ما حضرء ولا يرد ما وجدء لا يلبس ثوبين» يليس برداً حبرة 
يمنية » وشملة جبة صوف,. والغليظ من القطن والكتّان» وأكثر ثيابه البياضء ويلبس 
العمامة؛ ويلبس القميص من قبل ميامنه» وكان له ثوب للجمعة خاصّة» وكان إذا لبس جديداً 


(1) المحاسنء ص 487. (1) -(5) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 58 ح 194 


- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه و8 وما أدبه الله تعالى به لدان 


أعطى خلق ثيابه مسكيناً» وكان له عباء يفرش له حيث ما ينقل تثتى ثنيتين» يلبس حاتم فضّة 
في خنصره الأيمن؛ يحب البطيخ» ويكره الريح الرديّة» ويستاك عند الوضوءء يردف خلفه 
عبده أو غيره» يركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو حمارء ويركب الحمار بلا سرج وعليه 
العذارء ويمشي راجلاً وحافياً بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوةء ويشيّع الجنائزء ويعود 
المرضى في أقصى المدينة» يجالس الفقراء» ويؤاكل المساكين» وبناولهم بيده. ويكرم أهل 
الفضل في أخلاقهم؛ ويتألف آهل الشرف بالبرَ لهمء يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم 
على غيرهم إلا بما أمر الله؛ ولا يجفو على أحد» يقبل معذرة المعتذر إليه» وكان أكثر الناس 
تبسّماً ما لم ينزل عليه قرآن أو لم تجر عظةٌء وربما ضحك من غير قهقهة» لا يرتفع على عبيده 
وإمائه في مأكل ولا ملبسء ما شتم أحداً بشتمة ولا لعن امرأة ولا خادماً بلعئة» ولا لاموا 
أحداً إلا قال: دعوهء ولا يأتيه أحد حرّ أو عبدٌ أو أمة إلآ قام معه في حاجتهء لا فظ ولا 
غليظ. ولا صحُاب في الأسواقء ولا يجزي بالسيّئة السيّئةء ولكن يغفر ويصفحء يبدأ من 
لقيه بالسلام» ومن رامه بحاجة صابره حتّى يكون هو المنصرف. ما أخذ أحد يده فيرسل يده 
حتى يرسلهاء وإذا لقي مسلماً بدأه بالمصافحة» وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله 
وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلّي إلآ خفف صلاته وأقبل عليهء وقال : ألك حاجة؟ وكان 
أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعاً» يجلس حيث ينتهي به المجلس» وكان أكثر ما يجلس 
مستقبل القبلة» وكان يكرم من يدخل عليه حتّى ربما بسط ثوبه» ويؤثر الداخل بالوسادة التي 
تحته» وكان في الرضا والغضب لا يقول إلآ حمّاًء وكان يأكل القنّاء بالرطب والملح؛ وكان 
أحبّ الفواكه الرطبة إليه النظيخ والعنب» وأكثر طعامه الماء والتمره وكان يتمججع اللبن 
بالتمر ويسمّيهما الأطيبين» وكان أحبٌ الطعام إليه الحم ويأكل الثريد باللحم» وكان يحبٌ 
القرع» وكان يأكل لحم الصيد ولا يصيدهء وكان يأكل الخبز والسمن» وكان يحب من الشاة 
الذراع والكتف. ومن القدر الدياء ومن الصباغ الخل ومن التمر العجوة؛ ومن البقول 
الهندبا والباذروج والبقلة اللينة0©. 

بيان: قوله : لا يتقدّمه مطرقٌ. أي كان أكثر التاس إطراقاً إلى الأرض حياءً» يقال: 
أطرق؛ أي سكت ولم يكلّمء وأرخى عينيه ينظر إلى الأرضء والمهنة بالفتح والكسر: 
الخدمة؛ ولطع الأصابع : لحسها ومضّها بعد الطعام: والكراع كغراب من البقر والغتم: 
مستدقٌ الساق. وقال الفيروزآباديّ: المجيع : تمر يعجن بلبن» وتمججع : أكل التمر اليابس 
باللّبن معاء وأكل التمر وشرب عليه اللين. 

- مكا: في تواضعه وحيائه: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله عَنيِ يعود 
المريض» ويتبع الجنازة» ويجيب دعوة المملوك؛ ويركب الحمارء وكان يوم خيبر ويوم 


(1) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 150 


اذا بحار الأنوار/ج11 


قريظة والنضير على حمار مخطوم بحبل من ليف تحته إكاف من ليف . 

وعن أنس بن مالك قال: لم يكن شخص أحبّ إليهم من رسول الله» وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا إليه لما يعرفون من كراهيته . 

وعن ابن عبّاس قال: كان رسول الله وين يجلس على الأرض» وبأكل على الأرض 
ويعتقل الشاة؛ ويجيب دعوة المملوك. 

وعن أنس بن مالك قال: إن رسول الله يَييق مرّ على صبيان فسلّم عليهم وهو مغدّ. 

عن أسماء بنت يزيد أن النبيٍ ونه مر بنسوة فسلّم عليهنّ . 

وعن ابن مسعود قال: أتى النبيّ يَف رجل يكلّمه فأرعد. فقال: هوّن عليك؛ فلست 
بملك» إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القدّ. 

عن أبي ذرّ قال: كان رسول الله ين يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا 
يدري أيهم هوء حتى يسأل؛ فطلبنا إلى النبي ين أن يجعل مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه» 
فبئينا له دكاناً من طينء وكان يجلس عليه » ونجلس يجانبيه . 

وسئلت عائشة ما كان النبيَ ونه يصنع إذا خلا؟ قالت: يخيط ثوبه» ويخصف نعلهء 
ويصنع ما يصنع الرجل في أهله . 

وعنها: أحبٌ العمل إلى رسول الله يت الخياطة . 

وعن أنس بن مالك قال: خدمت النبي ينه تسع سنين فما أعلمه قال لي قط : هلا فعلت 
كذا وكذا؟ ولا عاب علي شيئاً قظ . 

وعن أنس بن مالك قال: صحبت رسول الله ونه عشر سنين» وشممت العطر كله فلم 
أشم نكهة أطيب من نكهته» وكان إذا لقيه واحد من أصحابه قام معهء فلم ينصرف حتّى يكون 
الرجل ينصرف عنه» وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناولها إيَاهء فلم ينزع عنه حثّى يكون 
الرجل هو الذي ينزع عنه. وما أخرج ركبتيه بين جليس له قظاء وما قعد إلى رسول الله :80 
رجل قظ فقام حتى يقوم . 

وعن أنس بن مالك قال : إنّ النبئ َيه أدركه أعرابي فأخذ بردائه فجبذه جبذةٌ شديدةٌ حتّى 
نظرت إلى صفحة عنق رسول الله ينيع وفد أثرت به حاشية الرداء من شدّة جبذته » ثم قال له : يا 
محمّد مر لي من مال الله الذي عندكء فالتفت إليه رسول الله عن فضحك وأمر له بعطاء. 

عن أبي سعيد الخدري يقول: كان رسول الله يني حيباً لا يسأل شيعا إلآ أعطاه. 

وعنه قال: كان رسول الله ينوه آشدّ حياءً من العذراء في خدرهاء وكان إذا كره شيئاً 
عرفناه في وجهه . 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ينه : لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئاًء 
فإني أحبٌ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. 


9 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه عَتكِ وما أدبه الله تعالى به الذدان 


في جوده: عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تين قال: كان رسول الله يه أجود 
الناس كقّاً» وأكرمهم عشرةء من خالطه فعرفه أحبّه . 

من كتاب النبوّة عن ابن عبّاس» عن النبي وَِه قال: أنا أديب الله وعليّ أديبي» أمرني 
ربّي بالسخاء واليرٌء ونهاني عن البخل والجفاءء وما شيء أبغض إلى الله يَيْيخ من البخل 
وسوء الخلق» وإنّه ليفسد العمل كما يفسد الطين العسل. 

وبرواية أخرى عن أمير المؤمنين يقِيو كان إذا وصف رسول الله مهليو قال: كان أجود 
الناس كقّاً؛ وأجرأ الناس صدراء وأصدق النّاس لهجةًء وأوفاهم ذمَةٌ وألينهم عريكةٌ. 
وأكرمهم عشرة؛ ومن رآه بديهة هابهء ومن خخالطه قعرقه أحيّهء لم أر مثله قبله ولا بعده. 

وعن ابن عمر قال: ما رأيت أحداً أجود ولا أنجد ولا أشجع ولا أوضأ من رسول 
الله وي . 

وعن جابر بن عبد الله قال: ما سئل رسول الله يَتقيو شيئاً قظ قال: لا. 

وعن ابن عبّاس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه» فقال: يا 
رسول الله ثلاث أعطنيهنَ قال: نعمء قال: عندي أحسن العرب وأجمله أَمّ حبيبة 
أزرّجكهاء قال: نعمء قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك: قال: نعمء قال مرني حتى 
أقاتل الكثّار كما قاتلت المسلمين» قال: نعمء قال ابن زميل: ولولا أنه طلب ذلك من 
النبن يِفو ما أعطاء؛ لأنّه لم يكن يسأل شيئاً قظ إلا قال: نعم. 

وعن عمر أن رجلاً أتى النبيٍ يَاتيه فقال: ما عندي شيء؛ ولكن اتبع عليّ» فإذا جاءنا 
شيء قضيناء قال عمر: فقلت: يا رسول الله ما كلّفك الله ما لا تقدر عليهء قال: فكره 
ألنبيَ يني ؛ فقال الرجل : أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً» قال: فتبسّم النبي لقيو 
وعرف السرور في وجهه. 

شجاعته: عن علي ينين قال: لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبن يليه وهو 

أقربنا إلى العدرٌّء وكان من أشدّ الناس يومئفٍ بأساً . 

وعنه يتِيييو قال: كنا إذا احمّر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله عَنايه فما يكون 
أحد أقرب إلى العدرٌ منه. 

وعن أنس بن مالك قال : كان بالمدينة فزع فركب النبيّ عَنيه فرساً لأبي طلحة؛ فقال: ما 
رأينا من شيء وإن وجدناء لبحراً. 

وبرواية أخرى عن أنس قال: كان رسول الله يَنه أشجع الناسء» وأحسن الناس» 
وأجود الناس» قال: فزع أهل المديئة ليلة فانطلق الثاس قبل الصوتء قال: فتلقّاهم رسول 
الله عَنْيه وقد سبقهم وهو يقول: لن تراعواء وهو على فرس لأبي طلحة وفي عنقه السيف» 
قال: فجعل يقول للنّاس: لم تراعوا وجدناه بحراً» أو إِنّه لبحر. 


ثانا بحار الأنوار/ج1١1‏ 


في علامة رضاه وغضبه: عن ابن عمر قال: كان رسول الله ده يعرف رضاه وغضبه 
في وجههء كان إذا رضي فكأنّما تلاحك الجدر وجههء وإذا غضب خسف لونه واسود. 

عن كعب بن مالك قال: كان رسول الله وَنيه إذا سرّه الأمر استنار وجهه كأنّه دارة القمر. 

عن امير المؤمنين علي بن أبي طالب يَوِكئة قال: كان رسول الله يهو إذا رأى ما يحب 
قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

عن عبد الله بن مسعودء يقول: شهدت من المقداد مشهداً لآن اكون أنا صاحبه أحبٌ إل 
مما في الأرض من شيء؛ قال: كان الني يَف إذا غضب احمرٌ وجهه. 1 

عن ابن عمر قال: كان النبيّ وَنيه يعرف رضاه وغضبه بوجههء كان إذا رضي فكأنّما 
تلاحك الجدٌّر وجهه؛ وإذا غضب خسف لونه واسوة. 

قال أبو البدر: سمعت أبا الحكم الليشي يقول: هي المرآة توضع في الشمس فيرى ضوؤها 
على الجدار يعني قوله: تلاحك الجدر. 

في الرفق بأمته: عن أنس قال: كان رسول الله َه إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيَام 
سأل عنه» فإن كان غائباً دعا له» وإن كان شاهداً زاره» وإن كان مريضاً عاده . 

عن جابر بن عبد الله قال: غزا رسول الله وَنقيه إحدى وعشرين غزوة بنفسه» شاهدت 
منها تسعة عشرء وغبت عن اثنتين» فبينا أنا معه في بعض غزواته إذ أعيا ناضحي تحتي باليل 
فبرك؛ وكان رسول الله يَتيه في آخرنا في آخريّات الناس» فيزجي الضعيف ويردف ويدعو 
لهم فانتهى إليَ وأنا أقول: يا لهف أُمياهء وما زال لنا ناضح سرء» فقال: من هذا؟ فقلت: 
أنا جابر بأبي أنت وأمّي يا رسول الله قال: ما شأنك؟ قلت: أعيا ناضحي؛ فقال: أممك 
عصا؟ فقلت: نعم» فضربهء ثم بعثه. ثم أناخه ووطىء على ذراعه» وقال: اركب فركبت 
فسايرته فجعل جملي يسبقه. فاستغفر لي تلك الليلة خمسة وعشرين مرّة» فقال لي : ما ترك 
عبد الله من الولد؟ يعني أباه؛ قلت: سبع نسوة» قال: أبوك عليه دين؟ قلت: نعمى قال: فإذا 
قدمت المديئة فقاطعهم ؛ فإن أبوا فإذا حضر جذاذ نخلكم فآذئي. وقال: هل تزرّجت؟ قلت : 
نعمء قال: بمن؟ قلت: بفلانة بنت فلان بأيّم كانت بالمديئة» قال: فهلاً فتاة تلاعبها 
وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله كن عندي نسوة خحرقء يعني أخواته فكرهت أن آنيهنٌ بامرأة 
خرقاء. فقلت: هذه أجمع لأمريء قال: أصبت ورشدت» فقال: بكم اشتريت جملك؟ 
فقلت: بخمس أواقٍ من ذهب» قال: قد أخذناءء فلمًا قدم المديئة أتيته بالجمل فقال: يا 
بلال أعطه خمس واق من ذهب يستعين به في دين عبد الله وزده ثلاثاً واردد عليه جمله» 
قال: هل قاطعت غرماء عبد الله؟ قلت : لايا رسول الله قال: أترك وفاء؟ قلت: لاء قال: 
لا عليك إذا حضر جذاذ نخلكم فآذنّي » فآذنته فجاء فدعا لنا فجذذنا واستوفى كل غريم كان 
يطلب تمراً وفاء» وبقي لنا ما كنا نجذّ وأكثرء فقال رسول الله عَنه: ارفعوا ولا تكيلوا 
فرفعناه وأكلنا منه زماناً . 


و- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 532 وما أدبه اللّه تعالى به أن 


وعن ابن عبّاس قال: كان رسول الله عن إذا حدّث الحديث أو سئل عن الأمر كرره 
ثلاثاً ليفهم ويفهم عنه . 

وعن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول اللهء فقال: لبّيك. 

وروي عن زيد بن ثابت أن النبتٍ َنطِ كنا إذا جلسنا إليه إن أخذنا بحديث في ذكر الآخرة 
أخذ معناء وإن أخذنا في الدنيا أخذ معناء وإن أخذنا في ذكر الطعام والشراب أخذ معنا» 
فكلّ هذا أحدّئكم عن رسول الله 6ه. 

عن أبي الحميساء قال: بايعت النب عه قبل أن يبعث فواعدنيه مكاناً فنسيته يومي 
والغدء فأتيته يوم الثالث» فقال َني: يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاثة أيَام . 

وعن جرير بن عبد الله أن النبيٍ و8 دخل بعض بيوته فامتلأ البيت. ودخل جرير فقعد 
خارج البيت» فأبصره النبي وَيِ فأخذ ثوبه فلقه فرمى به إليه» وقال: اجلس على هذاء 
فأخذ جرير فوضعه على وجهه فقبله . 

عن سلمان الفارسيّ قال: دخلت على رسول الله وليه وهو متكئ على وسادة فألقاها 
إلي: ثم قال : يا سلمان ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقي له الوسادة |كراماً له إل غفر 
الله له. 

في بكائه يَيُ: عن أنس بن مالك قال: رأيت إبراهيم بن رسول الله ع4 وهو يجود 
بنفسه فدمعت عيناه» فقال رسول الله وَنك4: تدمع العين» ويحزن القلبء ولا أقول إلآ ما 
يرضي ربّنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. 

عن خالد بن سلمة المخزوميّ قال: لما أصيب زيد بن حارثة انطلق رسول الله 895 إلى 
منزله ؛ فلمًا رأته ابتته جهشت فانتحب رسول الله وَتكء وقال له بعض أصحابه: ما هذا يا 
رسول الله؟ قال: هذا شوق الحبيب إلى الحبيب. 

في مشيه يَنه: عن علي بن أبي طالب تائيه قال : كان رسول الله ون إذا مشى تكمّا 
تكمّؤاً كأنّما يتقلّع من صببء لم أر قبله ولا بعده مثله. 

عن جابر قال: كان رسول الله ينه إذا خرج مشى أصحابه أمامهء وتركوا ظهره 


عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله يَف إذا مشى مشى مشياً يعرف أنّه ليس بمشي عاجز 
ولا بكسلان. 


عن أنس بن مالك قال: كنا إذا أتينا النبي عَنيهِ جلسنا حلقة. 

وروي أن رسول الله لا يدع أحداً يمشي معه إذا كان راكباً حتّى يحملهم معهء فإن أبى قال: 
تقدّم أمامي » وأدركني في المكان الذي تريد» ودعاه عَنبهِ قوم من أهل المدينة إلى طعام 
صنعوه له ولأصحاب له خمسة؛ فأجاب دعوتهم؛ فلمًا كان في بعض الطريق أدركهم سادس 


كم بحار الأنوار/ج11 


فماشاهم» فلمًا دنوا من بيت القوم قال للرّجل السادس: إِنّ القوم لم يدعوك» فاجلس حتّى 
نذكر لهم مكانك ونستأذنهم بك. 

في جمل من أحواله وأخلاقه: من كتاب النبوّة عن علي يكلو قال: ما صافح رسول 
الله يني أحداً قط فنزع يده من يده حتّى يكون هو الذي ينزع يدهء وما فاوضه أحد قط في 
حاجة أو حديث فانصرف حتَّى يكون الرجل ينصرف» وما نازعه الحديث حتّى يكون هو 
الذي يسكتء وما رني مقدماً رجله بين يدي جليس له قء ولا عرض له قظ أمران إلا أخذ 
بأشدّهماء وما انتصر نفسه من مظلمة حتّى ينتهك محارم الله فيكون حينئظٍ غضبه لله تبارك 
وتعالى؛ وما أكل متكثاً قظ حتّى فارق الدنياء وما سئل شيئاً قظ فقال: لاء وما رد سائلةً 
حاجة إلا بها أو بميسور من القول» وكان أخفت الناس صلاةً في تمام؛ وكان أقصر الناس 
خطبة وأقلّه هذراً. وكان يعرف بالريح الطيّب إذا أقبل» وكان إذا أكل مع القوم كان أرّل من 
يبدأ وآخر من يرفع يدهء وكان إذا أكل أكل مما يليه. فإذا كان الرطب والتمر جالت يده 
وإذا شرب شرب ثلاثة أنفاس. وكان يمصٌ الماء مضَاء ولا يعبّه عباّء وكان يمينه لطعامه 
وشرابه وأخذه وإعطائه» كان لا يأخذ إلا بيمينه» ولا يعطي إلا بيمينه» وكان شماله لما سوى 
ذلك من بدنهء وكان يحب التيمّن في كل أموره: في لبسه وتنعّله وترجله؛ وكان إذا دعا دعا 
ثلاث وإذا تكلّم تكلم وترأء وإذا استأذن استأذن ثلاثاًء وكان كلامه فصلاً بتريّته كلّ من 
سمعة) وإذا تكلم رئي كالنور يخرج من بين ثنايافء وإذا رأيته قلت: أفلج الثنيتين» وليس 
بأفلج» وكان نظره اللّحظ بعينه» وكان لا يكلّم أحداً بشيء يكرهه؛ وكان إذا مشى ينحظ من 
صبب» وكان يقول: إِنْ خياركم أحسنكم أخلاقاً» وكان لا يذمٌ ذواقاً ولا يمدحه؛ ولا يتنازع 
أصحايه الحديث عند وكان المحدّث عنه يقول: لم أر بعيني مثله قبله ولا بعده 8 . 

عن أبي عبد الله يونين قال: إِنْ رسول الله يقتي إذا رُئي في الليلة الظلماء رُئي له نور كأنه 
شقّة قمر. 

عنه يَِيئيو قال: نزل جبرئيل تؤكئناه على رسول الله ييه فقال: إِنّ الله جل جلاله يقرئك 
السلام ويقول لك: هذه بطحاء مكة تكون لك رضراضه ذهياً » قال: فنظر النبيّ 8ه إلى 
السماء ثلاثاً ثمّ قال: لايا ربّء ولكن أشبع يوماً فأحمدك وأجوع يوماً فاسألك. 

وعنه يَإتئلاة قال: كان رسول الله عَنقيه يحلب عنز أهله . وعنه يديه قال: كان رسول 
الله يناه يحبّ الركوب على الحمار مؤكفاًء والأكل على الحضيض مع العبيدء ومناولة 
السائل بيديه. 

وعن جابر بن عبد الله قال: في رسول الله ييه خصال: لم يكن في طريق فيتبعه أحد إلا 
عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه» أو ريح عرقه؛ ولم يكن يمرٌ بحجر ولا مدر إلا سجد له. 

وعن ثابت بن أنس بن مالك قال: إِنَّ رسول الله ييه كان أزهر اللّون, كأنّْ لونه اللؤلقء 


89- باب / مكارم أخلاقه وسيره وستنه 9 وما أدبه الله تعالى به لذن 


وإذا مشى تكمّأ» وما شممت رائحة مسك ولا عنبر أطيب من رائحته» ولا مسست ديباجةً ولا 
حريراً ألين من كفت رسول الله ونه كان أخفت الناس صلاة في تمام . 

عن جرير بن عبد الله قال: لمّا بعث النبن ين أتيته لأبايعه» فقال لي : يا جرير لأيّ شيء 
جنت؟ قال: قلت: جئت لأسلم على يديك يا رسول الله فألقى لي كساءه ثم أقبل على 
أصحابه ققال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرمره. 

وعن أبى عبد الله ينل قال: إنَّ رسول الله ين وعد رجلاً إلى الصخرة» فقال: أنا لك 
هاهنا حتّى تأتى » فاشتدّت الشمس عليه؛ فقال له أصحابه: يا رسول الله لو أنّك تحوّلت إلى 
الظل» قال: وعدته إلى هاهتاء وإن لم يجىء كان منه المحشر. 

وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله لو أنّك إذا دخلت الخلاء فخرجت دخلت في أثرك 
فلم آر شيئاً خرج منك» غير أنّي أجد رائحة المسك» قال: يا عائشة إِنا معشر الأنبياء ينبت 
أجسادنا على أرواح أهل الجنّةء فما خرج منا من شيء ابتلعته الأرضص 0" . 

وعن ابن عبّاس قال: إن رسول الله عليه دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثّر في 
جنبيه» فقال: يا نبي الله لو انخذت فراشاء فقال: ما لي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إل 
كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرةٍ ساعة مِن نهارٍ ثمّ راح وتركها . 

وعن ابن عبّاس قال: إنَّ رسول اله عَنه توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود على 
ثلائين صاعاً من شعيرء أخذها رزقاً لعياله . 

وعن أبي رافع قال: سمعت رسول الله يني يقول: إذا سمّيتم محمّداً فلا تفبّحوه؛ ولا 
تجبهره ولا تضربوه»: نورك لبيت فيه محمّدء ومجلس فيه محمد» ورفقة فيها محمد. 


في جلوسه وأمر أصحابه في آداب الجلوس 

وكان يني يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة أو يسمّيهء فيأخذه فيضعه في حجره 
تكرمةٌ لأهله فربما بال الصبيّ عليه» فيصيح بعض من رآه حين بال فيقول 86ه: لا تزرموا 
بالصبئ» فيدعه حتّى يقضي بوله؛ ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته ويبلغ سرور أهله فيه» ولا 
يرون أنه يتأذّى ببول صبيّهم» فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعد. ودخل رجل المسجد وهو جالس 
وحده فتزحزح لهء فقال الرجل : في المكان سعة يا رسول الله؛ فقال 826ة: إِنْ حقّ المسلم 
على المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن يتزحزح له . 

وروي أن رسول الله ون قال: من أحبّ أن يمثل له الرجال فليتبوًأ مقعده في الثار. 


(1) أقول :يعني أجسادهم من جنس أرواح المؤمتين» وهذا موافق للروايات التي تدلّ على أنْ أرواح 
المؤمئين خلقت من فاضل طينة أبدانهم . [التمازي]. 


لون بحار الأنوار/ج15 


جججاام7ج ‏ ج 1 

دقال وي : لا تقرموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض”'' وروي عن أبي عبد الله تقهز 
من كتاب المحاسن قال: كان رسول الله يَنيه : إذا دخل منزلاً قعد في أدنى المجلس حين 
يدخل . وعنه يتنه قال: كان رسول الله أكثر ما يجلس تجاه القبلة. 

وروي عنه يتيده أن رسول الله يَنقم قال: إذا أتى أحدكم مجلساً فليجلس حيث ما انتهى 
مجلسه . وروي أن رسول الله وتتق قال: إذا قام أحدكم من مجلسه منصرفاً فليسلّم» فليس 
الأولى بأولى من الأخرى. 

وروي عنه ينيد أنه قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثمّ رجع فهو أولى بمكانه. 

وروي عن النبن وني أنه قال: أعطوا المجالس حقّهاء قيل: وما حقّها؟ قال: غضًوا 
أيصاركم » وردّوا السلام» وأرشدوا الاعمى» وأمروا بالمعروف,» وانهوا عن المنكر. 

عن أبي أمامة قال: كان رسول الله يتوق إذا جلس جلس القرفصاء. 

من كتاب المحاسن: وكان النبيّ ونه يجلس ثلاثاً: يجلس القرفصاء وهي أن يقيم 
ساقيه؛ ويستقبلهما بيديه فيشدٌ يده في ذراعه» وكان يجثو على ركبتيه؛ وكان يثني رجلاً 
واحدةٌ ويبسط عليها الأخرى. ولم ير متربّعاً قظاء وكان يجثو على ركبتيه ولا يتكىء. 
في صفة أخلاقه في مطعمه 

من كتاب مواليد الصادقين كان رسول الله يقي يأكل كل الأصناف من الطعام» وكان 
يأكل ما أحل الله له؛ مع أهله وخدمه إذا أكلواء ومع من يدعوه من المسلمين على الأرض» 
وعلى ما أكلوا عليف وممًا أكلواء إل أن ينزل به ضيف فيأكل مع ضيفه» وكان أحبٌ الطعام 
إليه ما كان على ضففء ولقد قال ذات يوم وعنده أصحابه : «اللّهمَ إِنَّا نسألك من فضلك 
ورحمتك اللّذين لا يملكهما غيرك فبينا هم كذلك إذ أهدي إلى النبيّ اي شاة مشوية: 
فقال: خذوا هذا من فضل الله ونحن نتنظر رحمته» وكان وَنَيه إذا وضعت المائدة بين يديه 
قال: «بسم الله اللَهمّ اجعلها نعمةً مشكورةٌ تصل بها نعمة الجئة» وكان كثيراً إذا جلس يأكل ما 
بين يلديهء ويجمع ركبتيه وقدميه؛ كما يجلس المصلَي في اثنتين» إلا أن الركبة فوق الركبة» 
والقدم على القدم. ويقول وَني : أنا عبد آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد. 

عن أبي عبد الله تكئة قال: ما أكل رسول الله وَتيء متكثاً منذ بعثه الله بيخ نيبا حتى 
قبضه الله إليه» متواضعاً لله بيك ٠‏ وكان يَييه إذا وضع يده في الطعام قال: بسم الله بارك 
لنا فيما رزقتنا وعليك خلفه . 

من مجموع أبي » عن الصادقء عن آبائه يلار أن رسول الله عَنِقيهِ كان إذا أفطر قال: 


0 النهي بعد حمله على الكراهة إلا لرجل في الدين لرواية اسحاق بن عمار المذكورة في جا ص 780 
مخصوص بغير السادات. [النمازي]. 
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اللّهِمّ لك صمناء وعلى رزقك أفطرناء فتقيّله منَاء ذهب الظمأء وابتلّت العروق» وبقي 
الأجر. وقال: وكان رسول الله وني إذا أكل عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون» وأكل 
طعامكم الأبرار. وقال: دعوة الصائم يستجاب عند إفطاره. 

وقد جاءت الرواية أن النبيَ يَنكِ كان يفطر على التمرء وكان إذا وجد السكّر أفطر عليه . 

عن الصادق غركئلة أن النبيَ عن كان يفطر على الحلوء فإذا لم يجد يفطر على الماء 
الفاتر» وكان يقول: إِنّهِ ينقّي الكبد والمعدة» ويطيّب النكهة والفم» ويقوّي الأضراس 
والحدق» ويحدّه الناظرء ويغسل الذنوب غسلاً» ويسكن العروق الهائجة والمرّة الغالبة» 
ويقطع البلغم» ويطفىء الحراة عن المعدة» ويذهب بالصداع. 

وكان ينه لا يأكل الحارٌ حتّى يبردء ويقول: إِنْ الله لم يطعمنا نارأًء إِنَّ الطعام الحارّ 
غير ذي بركة فأبردوه. 

وكان َيه إذا اكل سمّى ويأكل بثلاث أصابع وممًا يليه ولا يتناول من بين يدي غيره» 
ويؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم يشرعون؛ وكان يأكل بأصابعه الثلاث: الإبهام, والنتي 
يليهاء والوسطى» وربما استعان بالرابعة» وكان َيِه يأكل بكمّه كلّها ولم يأكل بإصبعين» 
ويقول: إِنّ الأكل بإصبعين هو أكلة الشيطان. 

ولقد جاءه بعض أصحابه يوماً بفالوذج فأكل منهء وقال: مم هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: 
بابي أنت وأمي نجعل السمن والعسل في البرمة ونضعها على الناره ثم نغليه: ثم نأخذ مخ 
الحنطة إذا طحنت فتلقيه على السمن والعسل» ثم نسوطه حتّى ينضجء فيأتي كما ترى» 
فقال 2ه : إِنّْ هذا الطعام طيّب . 

ولقد كان يأكل الشعير إذا كان غير منخول خبزاً أو عصيدة في حالة كل ذلك كان 
يأكل ول . 

ومن كتاب روضة الواعظين : قال العيص بن القاسم : قلت للصّادق يلكي : حديث يروى 
عن أبيك عَلكئلة أنه قال: ما شبع رسول الله يني من خبز بر قظ أهو صحيح؟ فقال: لاء ما 
أكل رسول الله ويه خبز بر قظاء ولا شبع من خبز شعير قط 

وقالت عائشة: ما شبع رسول الله يَنيهِ من خبز الشعير يومين حتّى مات . 

وروي أن رسول الله يي لم يأكل على خوان قظ حتّى مات؛ ولا أكل خبزاً مرققاً حتى 
ماث. 

وقالت عائشة: ما زالت الدتيا علينا عسرة كدرة حتّى قبض رسول الله ونه » فلمًا قبض 
صيّت الدنيا علينا صبا . 

ومن كتاب النبوّة عن أبي عبد الله عي قال: ما زال طعام رسول الله جو الشعير حتّى 
قبضه الله إليه . 


االطنا بحار الأنوار/ج17 


عن أنس قال: كان رسول الله مَنِ يجيب دعوة المملوك: ويردفه خلفه» ويضع طعامه 
على الأرض» وكان يأكل القثاء بالرطب. والققّاء بالملح» وكان يأكل الفاكهة الرطبة» وكان 
أحبّها إليه البطيخ والعنب» وكان يأكل البطيخ بالخبز» وربما أكل بالسكرء وكان 826 ربما 
أكل البطيخ بالرطب فيستعين باليدين جميعاً . 

ولقد جلس يوماً يأكل رطباً فيأكل بيمينهء وأمسك النوى بيساره: ولم يلقه في الارض» 
فمرت به شاة قريبة منه فأشار إليها بالنوى الذي في كفّه فدنت إليه وجعلت تأكل من كنّه 
اليسرى. ويأكل هو بيمينه» ويلقي إليها النوى حتّى فرغء وانصرفت الشاة حينئلٍ. 

وكان َي إذا كان صائماً يفطر على الرطب في زمانه» وكان ربما أكل العنب حبّة حبق 
وكان َي ربما أكله خرطاً حتّى ترى روالاً على لحيته كتحذر اللؤلو. والروال: الماء الذي 
يخرج من تحت القشر. 

وكان ون يأكل الحيسء وكان وتم يأكل التمر ويشرب عليه الماءء وكان التمر 
والماء أكثر طعامهء وكان يتمجّجع اللبن والتمر ويسمّيهما الأطيبين» وكان يأكل العصيدة من 
الشعير بإهالة الشحم؛ وكان وني يأكل الهريسة أكثر ما يأكل» ويتسحر بهاء وكان جبرئيل 
قد جاءه بها من الجنّة يتسحّر بهاء وكان يأكل في بيته ممّا يأكل الناسء وكان و يأكل 
اللّحم طبيخاً بالخبزء ويأكله مشويًاً بالخبز» وكان يأكل القديد وحدهء وريما أكله بالخيز» 
وكان أحبّ الطعام إليه اللحمء ويقول: هو يزيد في السمع والبصرء وكان يقول 806 : 
اللّحم سيّد الطعام في الدنيا والآخرةء فلو سألت ربي أن يطعمنيه كلّ يوم لفعل» وكان يأكل 
الثريد بالقرع واللّحمء وكان يحب القرع ويقول: إِنْها شجرة أخي يونس» وكان له يعجبه 
الدبا ويلتقطه من الصحفة. وكان ونه ياكل الدجاج ولحم الوحش ولحم الطير الذي 
يصادء وكان لا يبتاعه ولا يصيدهء ويحبّ أن يصاد له ويؤتى به مصنوعاً فيأكله» أو غير 
مصنوع فيصنع له فيأكله» وكان إذا أكل اللّحم لم يطأطئ رأسه إليه؛ ويرفعه إلى فيه» ثم يتتهسه 
انتهاساً. وكان يأكل الخبز والسمن. وكان يحبّ من الشاة الذراع والكتف؛ ومن الصباغ 
الخل؛ ومن البقول الهندباء والبادروج» ويقلة الأنصار ويقال: إنْها الكرنب؛ وكان 2ه 
لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكرّاث ولا العسل الذي فيه المغافير» والمغافير : ما يبقى من 
الشجر في بطون النحل فيلقيه في العسل فيبقى له ريح في الفم. وما ذم رسول الله َك طعاماً 
قا ء كان إذا أعجبه أكله؛ وإذا كرهه تركهء وكان عَنهِ ما عاف من شيء» فإنّه لا يحرّمه على 
غيره؛ ولا يبغضه إليه» وكان َيه يلحس الصحفة ويقول: آخر الصحفة أعظم الطعام بركة» 
وكان يني إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث التي أكل بهاء فإن بقي فيها شيء عارده 
فلعقها حتّى يتنظف» ولا يمسح يده بالمنديل حتّى يلعقها واحدة واحدة» ويقول: لا يدري 
في أي الأصابع البركة» وكان وَنقه يأكل البرد ويتفقّد ذلك أصحابه فيلتقطونه له فيأكله» 
ويقول: إِنّهِ يذهب بأكلة الأستان» وكان ينين يغسل يديه من الطعام حبَى ينقّيهما فلا يوجد 
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لما أكل ربحء وكان وَنيهِ إذا أكل الخبز واللّحم خاصّة غسل يديه غسلاً جيداً» ثم مسح 
بفضل الماء الذي في يده وجههء وكان يتن لا يأكل وحده ما يمكنهء وقال: الا ابم 
بشراركم؟ قالوا: بلى» قال: من أكل وحدهء وضرب عبدهء ومنع رفده. 


في صفة أخلاقه في مشربه 376 

وكان 825 إذا شرب بدأ فسمّى» وحسا حسوةٌ وحسوتين» ثمّ يقطع فيحمد الله؛ ثم يعود 
فيستي» ثم يزيد في الثالثة» ثم يقطع فيحمد الله وكان له في شربه ثلاث تسميات» وثلاث 
تحميدات» ويمصّ الماء مضّاء ولا يعبّه عبَاًء ويقول: إِنّ الكباد من العبّء وكان عه لا 
يتنفّس في الإناء إذا شرب» فإن أراد أن يتنفس أبعد الإناء عن فيه حتّى يتنفس» وكان ربما 
شرب بنفس واحد حتَّى يفرغء وكان وَنيهِ يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من 
الشامء ويشرب في الأقداح التي يتخذ من الخشبء وفي الجلود» ويشرب في الخزف» 
ويشرب بكفيه؛ يصبّ الماء فيهما ويشربء ويقول: ليس إناء أطيب من اليد؛ ويشرب من 
أفواه القرب والأداوي» ولا يختتثها اختناثاً ويقول: إِنْ اختناثها ينتنهاء وكان 6 يشرب 
قائماًء وريما شرب راكباًء وربما قام فشرب من القربة أو الجرّة أو الإداوة» وفي كل إناء 
يجده وفي يديه» وكان ينه يشرب الماء الذي حلب عليه اللبن؛ ويشرب السويق. 


وكان وني أحب الأشربة إليه الحلوء وفي رواية أحبّ الشراب إلى رسول الله وين 
الحلو الباردء وكان يشرب الماء على العسل» وكان يماث له الخبز فيشربه أيضاًء 
وكان ون يقول: سيّد الأشربة في الدنيا والآخرة الماء. 

وقال أنس بن مالك: كانت لرسول الله ينه شربة يفطر عليهاء وشربة للسّحرء وربما 
كانت واحدة؛ وربما كانت لباه وربما كانت الشربة خبزاً يماث» فهيّأتها له َيه ذات ليلة 
فاحتبس النبي 2# فظننت أن بعض أصحابه دعاهء فشربتها حين احتبس» فجاء له بعد 
العشاء بساعة» فسألت بعض من كان معه هل كان النبي ينه أفطر في مكان أو دعاه أحد؟ 
فقال: لاء فبت بليلة لا يعلمها إلا الله من غمّ أن يطلبها مني النبي ينه ولا يجدها فيبيت 
جائعاً؛ فأصبح صائماً وما سألني عنها ولا ذكرها حتّى الساعة» ولقد قرّب إليه إناء فيه لبن 
وابن عبّاس عن يمينه وخالد بن الوليد عن يساره» فشربء ثم قال لعبد الله بن عباس : إن 
الشربة لك أفتأذن أن أعطى خالد بن الوليد؟ يريد السّنء فقال بن عبّاس: لا واللهء لا أؤثر 
بفضل رسول الله يني أحداء فتناول ابن عبّاس القدح فشربه . 

ولقد جاءه نيه ابن خولي بإناء فيه عسل ولبن» فأبى أن يشربه» فقال شربتان في شربة» 
وإناءان في إناء واحد؟ فأبى أن يشربه. ثمّ قال: ما أحرّمهء ولكنّي أكره الفخر والحساب 
بفضول الدنيا غدء وأحب التواضعء فإِنّ من تواضع لله رفعه الله. 


تنا بحار الأنوار/ج11 


في صفة أخلاقه في الطيب والدحن ولبس الثياب. وفي غسل رأسه 4276 : 

وكان ونه إذا غسل رأسه ولحيته غسلهما بالسدر. 

في دهنه: وكان يحب الدهن» ويكره الشعث» ويقول: إِنّ الدهن يذهب بالبؤسء كان 
يدهن بأصناف من الدهن» وكان إذا ادهن بدأ برأسه ولحيته» ويقول: إِنّ الرأس قبل اللّحية: 
وكان يدهن بالبنفسج ويقول: هو أفضل الأدهان, وكان 826 إذا ادهن بدأ بحاجبيه: 
بشاربيه. ثم يدخل في أنفه ويشمّه: ثم يدهن رأسهء وكان ييه يدهن حاجبيه من الصداع» 
ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته . 

في تسريحه: وكان ويه يمتشط ويرجَل رأسه بالمدرى وترجله نساؤه. وتتفقّد نساؤه 
تسريحه إذا سرّح رأسه ولحيته فيأخذن المشاطة» فيقال: إِنّ الشعر الذي في أيدي الناس من 
تلك المشاطات» فأمًا ما حلق في عمرته وحجّته فإ جبرئيل عكئا: كان ينزل فيأخذه فيعرج به 
إلى السماء؛ ولريما سرح لحيته في اليوم مرّتين» وكان ون يضع المشط تحت وسادته إذا 
امتشط بهء ويقول: إن المشط يذهب بالوباء» وكان ون يسرّح نحت لحيته أربعين مرّة: 
ومن فوقها سبع مرّات» ويقول: إِنّهِ يزيد في الذهن ويقطع البلغم . 

وفي رواية عن النبي ويك نه قال: من أمرّ المشط على رأسه ولحيته وصدره سبع مرّات 
لم يقاربه داء أبداً . 

في طيبه: ركان َوه يتطيّب بالمسك حتّى يرى وبيصه في مفرقه» وكان وه ينطيّب 
بذكور الطيب وهو المسك والعنبرء وكان وَنهِ يتطيّب بالغالية تطيّبه بها نساؤه بأيديهن» 
وكان يي يستجمر بالعود القماري. وكان يعرف في القيلة المظلمة قبل أن يرى بالطيب» 


فيقال: هذا النبي 825 . 
عن الصادق ظلكثة قال: كان رسول الله نه ينفق على الطيب أكثر ممًا ينفق على 
الطعام . 


وقال الباقر اث : كان في رسول الله وي ثلاث خصال لم يكنّ في أحد غيره لم يكن له 
فيٌ؛ وكان لا يمر في طريق فيمرٌ فيه بعد يومين أو ثلاثة إل عرف أنه قدمرٌ فيه لطيب عرفه» وكان 
لا يمرٌ بحجر ولا بشجر إلا سجد له وكان وَيوِ لا يعرض عليه طيب إلا تطيب به » ويقول : هو 
طيّب ريحهء خفيف محمله؛ وإن لم يتطيّب وضع إصبعه في ذلك الطيب ثم لعق منهء 
وكان وني يقول: جعل لذّتي في النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة والصوم . 

في تكحله: ركان وَنهِ يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاً» وفي اليسرى ثنتين» وقال: من 
شاء اكتحل ثلاثاً وكلّ حين» ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج » وريما اكتحل وهو صائم» 
وكانت له مكحلة يكتحل بها باللّيل» وكان كحله الإثمد. 

في نظره في المرآة:وكان وَنوء ينظر في المرآة» ويرجل جمّته ويمتشط» وربما نظر في 
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الماء وسرّى جمّته فيه» ولقد كان يتجمّل لأصحابه فضلاً على تجمّله لأهله: وقال ذلك 
لعانشة حين رأته ينظر في ركوة فيها ماء في حجرتها ويسوّي فيها جمّته» وهو يخرج إلى 
أصحابه» فقالت: بأبي أنت وأمّي تتمرّأ في الركوة وتسرّي جمّتك وأنت النب وخير خلقه؟ 
فقال ا د د 

في اطلائه؛ وكان رسول الله مَْقِ يطلي فيطليه من يطليه حتَّى إذا بلغ ما تحت الإزار 
تولآه بنفسهء وكان 8 لا يفارقه في أسفاره قارورة الدهن والمكحلة والمقراض والمرآة 
والمسواك والمشط. 

وفي رواية: تكون معه الخيوط والإبرة والمخصف والسيورء فيخيط ثيابه؛ ويخصف 
نعلهء وكان 2 إذا استاك استاك عرضاً . 

في لباسه: وكان رسول الله يني يلبس الشملة يأتزر بهاء ويلبس النمرة يأتزربها » فيحسن 
عليه النمرة لسوادها على بياض ما يبدو من ساقيه وقدميه؛ وقيل : لقد قبضه الله توي وأنّ له 
لنمرة تنسج في بني عبد الأشهل ليلبسها تي ٠‏ وربما كان تله يصلّي بالناس وهو لابس 
الشملة وقال أنس: ربما رأيته يصلّي بنا الظهر في شملة عاقداً طرفيها بين كتفيه . 

في عمامته وقلنسوته: وكان 825 يلبس القلانس تحت العمائم» ويلبس القلانس 
بغير العمائم» والعمائم بغير القلانس» وكان يلبس البرطلة» وكان يَن يلبس من القلانس 
التبهيّة اليمنيّة» ومن البيض المصريّة» ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحرب» منها ما 
يكون من السيجان الخضرء وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه يصلّي إليهاء 
وكان 3026 كثيراً ما يتعمّم العمائم الخرّ السود في أسفاره وغيرهاء ويعتجر اعتجاراً وربما لم 
يكن له العمامة فيشدٌّ العصابة على رأسه أو على جبهته» وكان شدّ العصابة من فعاله كثيراً ما 
يرى عليه؛ وكانت له عمامة يعتمٌّ بها يقال لها: السحاب» فكساها علياً ئناه ٠‏ وكان ريما 


طلع علي فيهاء فيقول: أتاكم علي ظَكئهة في السحابء يعني عمامته التي وهب له. 

وقالت عائشة: ولقد لبس رسول الله يه جبّة صوفء وعمامة صوف ثم خرج فخطب 
ناس على المنبر» فما رأيت شيئا مما خلق الله تعالى أحسن منه فيه . 

في كيفية لبسه: وكان يَنقةِ إذا لبس ثوباً جديداً قال: «الحمد لله الذي كساني ما 
يواري عورتي» وأتجمّل به في الناس» وكان إذا نزعه تزع من مباسر أوَلً» وكان من فعله إذا 
لبس الثوب الجديد حمد الله ثم يدعو مسكيناً فيعطيه خلقاته» ثم يقول: ما من مسلم يكسو 
مسلماً من سمل ثيابه لا يكسوء إلآ لله بيخ إلآ كان في ضمان الله وحرزه وحيّزه ما واراه حياً 
وميّناًء وكان َيه إذا لبس ثيابه واستوى قائماً قبل أن يخرج قال: «اللّهمّ بك استترت» 
وإليك توججهت. وبك اعتصمتء وعليك توكلت. اللّهمْ أنت ثقتي» وأنت رجانيء اللّهمّ 
اكفني ما أهمني وما لا أهتمٌ به وما أنت أعلم به مّيء عرّ جارك وجل ثناؤكء ولا إله غيرك» 
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اللَهمَ زرّدني التقوى» واغفر لي ذنبي» ووججهني للخير حيث ما توجهت». ثم يندفع لحاجته» 
وكان له كن ثوبان للجمعة خاصّة سوى ثيابه في غير الجمعة» وكانت له خرقة ومنديل 
يمسح به وجهه من الوضوء('2؛ وريما لم يكن معه المنديل فيمسح وجهه بطرف الرداء الذي 
يكون عليه . 

في خاتمه: ركان َف لبس خاتماً من فضّة وكان فضّه حبشيّ» فجعل الفصّ ممًا يلي 
بطن الكفت. ولبس خاتماً من حديد ملوياً عليه قضّةء أهداها له معاذ بن جبل» فيه محمد 
رسول الله ولبس رسول الله خاتمه في يده اليمنى. ثمّ نقله إلى شمالهء وكان خاتمه الآخر 
الذي قبض وهو في يده خاتم فضّةء فصّه فضّة ظاهراً كما يلبس النّاس خواتيمهم؛ وفيه 
«محمد رسول الله؛ وكان رسول الله يني يستنجي بيساره وهو فيها. 

ديروى أنه لم يزل كان في يمينه إلى أن قبضء وكان فق ريما جعل خاتمه في إصبعه 
الوسطى في المفصل الثاني منهاء وربما لبسه كذلك في الإصبع التي تلي الإبهام» وكان ربما 
خرج على أصحابه وفي خاتمه خيط مربوط ليستذكر به الشيء: وكان وَيلية يختم بخواتيمه 
على الكتب. ويقول: الخاتم على الكتاب حرز من التهمة . 

في نعله: وكان ويه يلبس النعلين بقبالتين» وكانت مخضرة معقّبةٌ حسنة التخصير مما 
يلي مقدّم العقب» مستوية ليست بملسشنة» وكان منها ما يكون في موضع الشيء الخارج 
قليلاً: وكان كثيرا ما يليس السبتية التي ليس لها شعرء وكان إذا لبس بدأ باليمنى » وإذا خلع 
بدأ باليسرى» وكان يأمر بلبس النعلين جميعاً» وتركهما جميعاً» كراهة أن يلبس واحدةٌ دون 
أخرى» وكان يلبس من الخفاف من كل ضرب . 

في فراشه: الّذي قبض وهو عنده من أسمال وادي القرى» محشوًاً وبراً» وقيل: كان 
طوله ذراعين أو نحوهماء وعرضه ذراع وشبر. 

عن علي عَلكلا : كان فراش رسول الله و عباءة» وكانت مرفقته أدم حشرها ليفاء 
فثنيت ذات ليلة» فلمًا أصبح قال: لقد منعني الليلة الفراش الصّلاة» فأمر تكئهة أن يجعل 
بطاق واحد. 

وكان له فراش من أدم حشوه ليف. وكانت له وَيِيك عباءة تفرش له حيثما انتقل» وتئنى 
ثنتين» وكان نك كثيراً ما يتوسّد وسادة له من أدم حشوها ليفء ويجلس عليهاء وكانت له 
قطيفة فدكيّة يلبسها يتخشّع بها وكانت له قطيفة مصريّة قصيرة الخملء وكان له بساط من 
شعر يجلس عليه؛ وريما صلّى عليه. 

في نومه: وكان يئام على الحصير ليس تحته شيء غيرهء وكان يستاك إذا أراد أن ينام 


)١(‏ الوضوء بمعناه اللغري مطلق النظافة . [التمازي]. 
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ويأخذ مضجعهء وكان يَنن» إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقّه الأيمن» ووضع يده 
اليمنى تحت خدّه الأيمن ثم يقول: اللّهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك . 

في دعائه عند مضجعه: وكان له أصناف من الأقاويل يقولها إذا أخذ مضجعه : فمنها 
أنّه كان يقول: «اللّهمْ إنّي أعوذ بك بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ برضاك من سخطك» 
وأعوذ بك منك. اللْهم ني لا اأستطيع أن أبلغ في الثناء عليك ولو حرصته أنت كما أثنيت 
على نفسك» وكان يَنيهِ يقول عند منامه: بسم الله أموت وأحياء وإلى الله المصيرء اللّهمّ 
آمن روعتي » واستر عورتي » وأدّ عنّي أمانتي . 

ما يقول عند نومه : كان ينو يقرأ آية الكرسيّ عند منامه» ويقول: أتاني جبرثيل فقال: يا 
محمّد إن عفريتاً من الجنّ يكيدك في منامك فعليك بآية الكرسي . 

عن أبي جعفر ظِيئلا: قال: ما استيقظ رسول الله ينقت من نوم قظ إل خرٌ برييخْ ساجداً . 

وروي أنه يَتييه لا ينام إلا والسواك عند رأسهء فإذا نهض بدأ بالسواكء وقال 826 : 
لقد أمرت بالسواك حتّى خشيت أن يكتب عليّ» وكان وَلِه ممّا يقول إذا استيقظ : «الحمد 
لله الذي أحياني بعد موتيء إِنْ ربّي لغفور شكور» وكان يقول يفيه : «اللّهم ني أسألك خير 
هذا اليوم ونوره وهداه وبركته وطهوره ومعافاته» اللّهمَ إن أسألك خيره وخير ما فيه» وأعوذ 
بك من شره وشرٌ ما بعدهة . 

في سواكه: وكان يَنْقيهِ يستاك كل ليلة ثلاث مرّات: مرّة قبل نومه» ومرّة إذا قام من نومه 
إلى ورده؛ ومرّة قبل خروجه إلى صلاة الصبح؛ وكان يستاك بالأراك؛ أمره بذلك 


وعن الصادق يكيل قال: إِني لأكره للرّجل أن يموت وقد بقيت خلّة من خلال رسول 
الله وليه لم يأت بها(" , 


بيان: قوله : وهو مغذٌ أي مسرعء من قولهم : أغدّ إغذاذاً: إذا أسرع في السير. 

والقذّ بالفتح : جلد السخلة الماعزة. وبالكسر: سير يقد من جلد غير مدبوغ. والقديد: 
اللّحم المقدّدء وفي النهاية: فيه كانوا يأكلون القدّ يريد جلد السخلة في الجدب انتهى . 

والجبذ: الجذب, والنجدة: الشجاعة؛ وقال الجزريّ: فيه لو تعلمون ما في هذه الأمّة 
من الموت الأحمر» يعني القتل» لما فيه من حمرة الدم أو لشدّته» يقال: موت أحمرء أي 
شديد» ومنه حديث علي نكي : كنا إذا احمرٌ البأس اتقينا برسول الله يتنه أي إذا اشتّت 
الحرب استقيلنا العدوٌ به وجعلناه لنا وقايةء وقيل : أراد إذا اضطرمت نار الحرب وتسعّرت» 
كما يقال في الشرّ بين القوم: اضطرمت نارهم تشبيهاً بحمرة الثارء وكثيراً ما يطلقون 
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الحمرة على الشدّة: وقال: وفيه إن ركب فرساً لأبي طلحة فقال: إن وجدناء لبحراء أي 
واسع الجري» وسمّي البحر بحراً لسعته انتهى . 

قوله َي : لن تراعواء هو من الروع بمعنى الفزع» وقال الجزريّ: في صفته عق إذا 
سرّ فكأنّ وجهه المرآق وكان الجدر تلاحك وجههء الملاحكة: شدّة الملاءمة؛ أي يرى 
شخص الجدر في وجههء وقال الجوهري: الدارة: التي حول القمرء وهي الهالة قوله: 
فيزجي الضعيف. أي يسوقه ليلحقه بالرفاق؛ والناضح: البعير الذي يستقى عليه. قوله: 
جالت يدهء أي أخذ من كلّ جانب. قوله: لا تزرموا بالصبيء من باب الإفعال» أي لا 
تقطعوا عليه بوله» ومثل الرجل يمثل مثولاً : إذا انتصب قائماء وقال الجزريٌ: فيه أنه لم 
يشبع من خبز ولحم إل على ضففء. الضفف: الضيق والشدّةء أي لم يشبع منها إل عن 
ضيق» وقيل : الضفف: اجتماع الناس؛ يقال: ضف القوم على الماء يضفون ضفَاً وضففاً» 
أي لم يأكل خبزاً ولحماً وحده؛ ولكن يأكل مع الناس: وقيل : الضفف أن تكون الأكلة أكثر 
من مقدار الطعام؛ والخفف: أن يكونوا بمقداره» وقال: الحيس هو الطعام المتّخذْ من التمر 
والأقط والسمن. وقد يجعل عوض الأقط الدقيق: أو الفتيت» وقال: كل شيء مما يؤتدم به 
إهالة؛ وقيل: هو ما أذيب من الألية والشحم. وقال: النهس: أكل الحم بأطراف الأسنان» 
والنهش: الأخذ بجميعهاء وقال الفيروزآباديّ بقلة الأنصار الكرنب؛ والكرنب بِالضمٌ 
وكسمند: السلق؛ أو نوع منه أحلى. والكباد بالضم: وجع الكبدء وقال الجزريّ: فيه نهي 
عن اخختناث الأسقية: خنثت السقاء: إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه؛ وقال: المدرى: 
شيء يعمل من حديد؛ أو خشب على شكل سنّ من أسنان المشط وأطول منه يسرّح به الشعر 
المليّد. ويستعمله من لا مشط له انتهى. 

والمشاطة بالف : الشعر الذي يسقط من الرأس واللّحية عند التسريح بالمشطء والوياء 
بالقصر والمدٌ: الطاعون والمرض العام. والوبيص بالمهملة: البريق. وقال الجزريّ في 
حديث عائشة إنه كان يتطيّب بذكارة الطيب» الذكارة بالكسر: ما يصلح للرّجل كالمسك 
والعنبر والعرد؛ وهي جمع ذكرء والذكورة مثله؛ ومنه الحديث كانوا يكرهون المؤنّث من 
الطيب؛ ولا يرون بذكورته يأساًء هو ما لا لون له كالعود والكافور والعنبرء والمؤنّث : طيب 
النساء كالخلوق والزعفران انتهى. والإثمد بالكسر: حجر الكحل: وقال الجزري فيه لا 
يتمرّأ أحدكم في الدنياء أي لا ينظر فيهاء هو يتفعّل من الرؤيةء والميم زائدة» رفي 
القاموس: الشملة بالفتح : كساء دون القطيفة يشتمل بهء وقال: النمرة كفرحة: شملة فيها 
خطوط بيض وسودهء أو بردة من صوف تلبسها الأعراب انتهى . 

والبرطلة: قلنسوة طويلة؛ والساج: الطيلسان الأخضرء والجمع سيجان؛ واعتجار 


العمامة: هو أن يلقّها على رأسهء ويردٌ طرفها على وجهه: ولا يعمل منها شيئاً تحث ذقنه» 
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والسمل بالتحريك : الخلق من الثياب. وقال الجزري : في حديث خاتم النبي وَيليهِ فيه فص 
حبشيّ» يحتمل أنه أراد من الجزع أو العقيق لأنّ معدنهما اليمن والحبشة» أو نوعاً آخر ينسب 
إليهما . قوله: وهو فيهاء حمل على التقيّة» أو على أنّه من موضوعات العامّة» وربما حمل 
على بيان الجوازء وكذا الاستذكار إمًا من الموضوعات. أو محمول على أنه 89 إِنّما فعله 
للتعليم؛ والقبال بالكسر: زمام النعل» وهو السير الذي يكون بين الإصبعين» قوله : مخضرة 
أي مستدقة الوسط. والمعقّبة هي التي لها نتوّ من عقبه من جهة الفوق» ويحتمل من جهة 
التحت على بُعَدِء والملسّنة كمعظّمة: ما فيها طول ولطافة كهيئة الأّسان. 

قال الزمخشريّ في الفائق : فيه أن نعله ويك كانت معقّبة مخصضرة ملسّنة: أي مصيّراً لها 
عقب مستدقّة الخصرء وهو وسطهاء مخرّطة الصدرء مرقّقته من أعلاه على شكل اللّسان 
انتهى . 

قوله: وكان منهاء لعل المعنى أن بعضها كانت ماسّنة لكن قليلاً» وقال الجوهريّ السبت 
بالكسر: جلود البقر المديوغة بالقرظ يحذى منه التعال السبتيّة . 

- جا أبو غالب الزراريَ» عن محمّد بن سليمان» عن ابن أبي الخظاب» عن محمّد 
بن يحبى الخرّازء عن غياث بن إبراهيم» عن الصادق؛ عن أبيهء عن جذه نؤكي؛ قال: كان 
رسول الله ون إذا خطب حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا يعد إن أصدق الحديث كتاب 
لله وأفضل الهدى هدى محمد يَنة» وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة» ويرفع 
صوته» وتحمارٌ وجنتاه» ويذكر الساعة وقيامهاء حتّى كأنّه منذر جيش يقول: صبّحتكم 
لساعة» مسّتكم الساعة ثمّ يقول : «بعثت أنا والساعة كهاتين - ويجمع بين سبّابتيه - من ترك 
مالاً فلاهله. ومن ترك ديناً فعليَ وإلى»(©. 

/" - مكا في كتاب مواليد الصادقين قال محمّد بن إبراهيم الطالقاني: وخبّرت أنه 
عتزل وَل نساءه في مشربة» والمشربة» العلّيّة» فدخل عليه عمرو في البيت أهب عطنة 
وقرظ» والنبي وني نائم على حصير قد أَثّر في جنبهء فوجد عمر ريح الأهب» فقال: يا 
رسول الله ما هذه الريح؟ قال: يا عمر هذا متاع الحيّ» فلمًا جلس النبي عَنهةِ قد أثْر الحصير 
في جنبهء فقال عمر: أمّا أنا فأشهد أنّك رسول الله ولأنت أكرم على الله من قيصر وكسرى» 
وهما فيما هما فيه من الدنياء وأنت على الحصير قد أثّر في جنيك؛ فقال النبن يق : أما 
ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة9 , ١ ١‏ 

بيان: العليّة بضمٌ العين: وتشديد اللآم المكسورة» والياء: الغرفة» وقال الجوهريّ: 
الأهب بضمّ الهمزة والهاء وبفتحهما جمع إهاب وهو الجلد» وقيل : إِنّما يقال للجلد: إهاب 
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يلض بحار الأنوار /ج11 
قبل الديغ» فأمًا بعده فلاء والعطنة: المتتنة التي هي في دباغها اتتهى . والقرظ بالتحريك: 
ورق السلم يدبغ به. 

- فره جعفر بن أحمد معنعناً عن محمّد بن كعب القرظيَ قال: كان رسول الله 289 
يتحارسه أصحابه» فأنزل الله تعالى إليه : «بَيما لول لمآ أل للك ين ويك إن كد عمل و 
لنت سالط وَاََهُ يشلك ينّ تايأ إن لَه لا يدى الم لْكَيرينَ» إلى آخر الآية» قال: فترك 
الحرس حين أخبره الله تعالى أنه يعصمه من الناس بقوله : 8 وَأنَهُ ينملك ين قايرت 27 

9 - كاء عليء عن أبيه. عن ابن أبي عمير»ء عن أبي الحسن الأنباري» عن أبي 
عبد الله توكتية قال: كان رسول الله نوك يحمد الله في كل يوم ثلاث مائة وسنّين مرّة؛ عدد 
عروق الجسدء يقول: الحمد لله رب العالمين كثيراً على كل حال0. 

4١‏ -كا: العدّة. عن البرقيَ؛ عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن طلحة بن زيد: عن أبي 
عبد الله غينية إن رسول الله وي كان لا يقوم من مجلس وإن خفت حتى يستغفر 
لله بي خمساً وعشرين مرة(©. 

4١‏ -كاه علي عن أبيه: عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمار؛ عن الحارث بن 
المغيرة» عن أبي عبد الله تؤكلاز قال: كان رسول الله ينيع يستغفر الله برخ كل يوم سبعين 
مرّة؛ ويتوب إلى الله سبعين مرّو9, 

؟4 - كاه الحسين بن محمّد. عن المعلّى» عن الوشّاء. عن أبان» عن ابن ميمون 
القدّاح ؛ عن أبي جعفر تزه قال: قال رسول الله ونه : إِنْي لأعجب كيف لا أشيب إذا 
قرأت القرآن9" , 


“5 - كا: عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عميره عن ابن أذيئة» عن زرارة» عن أبي 
جعفر تَتِكئل: قال : دخل يهوديّ على رسول الله جنزقء وعائشة عنده. فقال: السام عليكم» 
فقال رسول الله ني : عليك. ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه؛ ثم 
دخل آخر فقال: مثل ذلك؛ فردٌ رسول الله يَتْقيه كما ردّ على صاحبه؛ فغضبت عائشة 
فقالت : عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير؛ فقال لها 
رسول الله مي : يا عائشة إِنْ الفحش لو كان ممثّلاً لكان مثال سوء؛ إِنّ الرفق لم يوضع على 
شيء قط إلا زائف ولم يرفع عنه قط إلآ شانه» قال: قالت: يا رسول الله أما سمعت إلى 
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9- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 5226 وما أديه الله تعالى به لمكن 


قولهم : السام عليكم؟ فقال: بلى؛ أما سمعت ما رددت عليهم؟ قلت: عليكم» فإذا سلّم 
عليكم مسلم فقولوا: السلام عليكم» وإذا سلّم عليكم كافر فقولوا عليك9(7 . 

5 - كاوالعذةء عن البرقيَ» عن النوفليَ» عن عبد العظيم بن عبد الله العلويّ رفعه قال: 
كان النبيَ عن يجلس ثلاثاً: القرفصاء وهو أن يقيم ساقيه: ويستقبلهما بيديه ويشد يده في 
ذراعه. وكان يجثو على ركبتيه» وكان يثني رجلاً واحدةٌ ويبسط عليها الأخرى: ولم 
بر تله متربّعاً قظ01©. 

5 - كا: محمّد بن يحيى» عن أبن عيسى» عن معمّر بن خلآد قال: سألت أبا 
الحسن ظكثية فقلت: جعلت فداك الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون 
ويضحكونء فقال: لا بأس ما لم يكنء فظننت أنه عنى الفحش. ثم قال: إن رسول 
الله وَْييِ كان يأتيه الأعرابي فيهدي له الهديّة. ثم يقول مكانه : أعطنا ثمن هديتناء فيضحك 
رسول الله وتيك وكان إذا اغتمٌّ يقول: ما فعل الأعرابي ليته أتانا , 

1 - كا: الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمّد عن الحسن بن عليء عن حتّاد بن 
عثمان» عن أبي عبد الله كيل قال: رأى رسول الله وَنية امرأة فأعجبته» فدخل على أَمّ 
سلمة وكان يومها فأصاب منهاء وخرج إلى الناس ورأسه يقطرء فقال: أيّها الناس إِنّما النظر 
من الشيطان» فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله©؟ . 

بيان: لعله مَنيْهّهِ نما فعل ذلك وأظهر لتعليم غيره. 

41 - كا محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن الوشّاءء عن جميل بن درّاج؛ عن 
أبي عبد الله ظلئئلة قال: كان رسول الله يني يقسّم لحظاته بين أصحابه؛ فينظر إلى ذا وينظر 
إلى ذا بالسويّة» قال: ولم يبسط رسول الله ِنع رجليه بين أصحابه قظء وإن كان ليصافحه 
الرجل فما يترك رسول الله يَينْءِ يده من يده حتّى يكون هو التارك؛ فلمًا فطنوا لذلك كان 
الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها من يده . 

8 - كاوالعدّة. عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن العلاء» عن محمد عن أبي 
حشر هنو ةله قل الي َي : ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حبّى خفت أن أحفي أو 

00 
كرد <. 
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بيان: قال الجزري : فيه لزمت السواك حتّى كدت أحفي فمي» أي أستقصي على أسناني 
فأذهبها بالتسوّك. وقال: فيه لزمت السواك حتّى خشيت أن يدردني» أي يذهب يأسناني » 
والدرد: سقوط الأسنان. 

9 - كا العدّة» عن البرقيّ » وعلي » عن أبيه جميعاً عن الإصفهاني: عن المنقري» عن 
سفيان بن عتيبةء عن أبي عبد الله يَؤِتئاذ إن النبيَ ينه قال: أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسهء 
وعلي أولى به من بعدي. فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبي يَنقيه : من ترك ديئاً أو 
ضياعاً فعليَ» ومن ترك مالا فلورثته. فالرجل ليست عليه على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال 
وليس له على عياله أمرٌ ولا نهيٌ إذا لم يجر عليهم النفقة» والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما 
ألزمهم هذاء فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم» وما كان سبب إسلام عامّة اليهود إلا 
من بعد هذا القول من رسول الله وي » وأنهم أمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهه9©. 

بيان؛ قال الجزري : فيه من ترك ضياعاً فإلي» الضياع: العيال» وأصله مصدر ضاع يضيع 
ضياعاً» فسمّي العيال بالمصدرء وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع انتهى . 

قوله ينه : ليست له على نفسه ولاية» لأنه إِمَا أن يصير أجيراً لغيره فيكون لغيره عليه 
الولايقء أو يشتغل بسائر المكاسب وجوباًء فليس له الاشتغال بفضول الطاعات 
والمباحات؛ أو ليست له على نفسه ولاية أن يمنعها عن السؤال والطلبء أو المعنى أن 
الإمام لما كان منفقاً عليه حيتئلٍ فله الولاية عليه؛ فليس له حقيقة على نفسه ولاية» أو أنه لبا 
لم يكن له مال يجعله بضاعة للكسب فلا ولاية له على نفسه بأن يكلف نفسه الكسبء وأما 
عدم الأمر والنهي له على عياله فلأنه ليس له منعهم عن الخروج من البيت؛ ولا الأمر 
بالخدمات» لأنّه يجب عليهم الخروج لتحصيل المعاش . 

5١‏ - كا؛ عليّ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن عمر بن أذينة» عن زرارة؛ عن أبي 
جعفر بئذ قال: كان رسول الله يَنْقيه يصنع بمن مات من بني هاشم خاضة شيئاً لا يصنعه 
بأحد من المسلمين؛ كان إذا صلّى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله 8ه 
كه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين» فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المديئة 
فيرى القبر الجديد عليه أثر كفت رسول الله َي ٠‏ فيقول : من مات من آل محبّد يتلق 20 

١ه‏ -كاوا لحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّد. عن الوشّاء. عن أبان بن عثمان» عن 
زيد الشحام؛ عن أبي عبد الله نيه قال: ما أكل رسول الله و متّكثاً منذ بعنه 
الله بويع حتّى قبض» وكان يأكل أكلة العبدء ويجلس جلسة العبدء قلت: ولم ذاك؟ قال: 
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9 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه وه وما أدبه اللّه تعالى به لق 


تواضعاً لله يوضع 20 

07 -كا؛ محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم ؛ عن أبي المعزاءء 
عن هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله تاكن قال: كان رسول الله يَنيه يأكل أكل العيدء 
ويجلس جلسة العبد» ويعلم أنه عيد©. 

0 -كا: الحسين بن محمّد» عن المعلّى» عن الوشّاء؛ عن أحمد بن عائذ؛ عن أبي خديجة 
قال: سأل بشير الدهّان أبا عبد الله يكنز وأنا حاضرء فقال: هل كان رسول الله ينع يأكل 
متكثاً على يمينه وعلى يساره؟ فقال: ما كان رسول الله يأكل متكثاً على يمينه ولا على 
يساره ويه » ولكن يجلس جلسة العبدء قلت: ولم ذلك؟ قال: تواضعاً لله ويخ 9 

4ه -كاه أبو علي الأشعريّء عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان» عن معلى أبي 
عثمان» عن المعلّى بن خئيس قال: قال أبو عبد الله يؤتئيز: : ما أكل نبي الله وهو متكىء منذ 
بعثه الله بخ » وكان يكره أن يتشبّه بالملوك» ونحن لا نستطيع أن نفعل 9 , 

0 -كا: أبو علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن محمّد بن سالم؛ عن أحمد 
ابن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر يَؤيق قال: كان رسول الله وب 
ياكل أكل العبدء ويجلس جلة العبدء وكان يأكل على الحضيض» وينام على 
الحضيضر © . 

-كاه العدّة» عن البرقي» عن علي بن محمّد القاساني» عن أبي أيَوب سليمان بن 
مقبل المديني» عن داود بن عبد الله بن محمّد الجعفري» عن أبيه أن رسول الله 7 كان ني 
بعض مغازيه فمرٌ به ركب وهو يصلّي» فوقفوا على أصحاب رسول الله يوي فساءلوهم عن 
رسول الله َثِيةِ ودعوا وأثنوا وقالوا: لولا أنا عجال لانتظرنا رسول الله يِه » فاقرئوه منّا 
السلام ومضواء فانفتل رسول الله جَنْق مغضباًء ثمّ قال لهم: يقف عليكم الركب 
ويسألونكم عنّي ويبلغوني السلام ولا تعرضون عليهم الغداءء ليعزّ عليّ قوم فيهم خليلي 
جعفر أن يجوزوه حنّى يتغدّوا عنده0 . 

لاه -كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن محبوب» عن معاوية بن 
وهب» عن أبي عبد الله كط قال: كان رسول الله يَهْيِ يجعل العنزة بين يديه إذا صلَى 97 , 

بيان: قال الجوهريّ: العنزة بالتحريك: أطول من العصاء وأقصر من الرمح» وفيه زج 
كج الرمح. 

(1) -02) الكافيء ج ١‏ ص ٠١4١٠‏ باب 194ح ١‏ و7 ولا. 


(5) - (0) الكافي؛ ج 5 ص ٠١4١‏ باب 1944 ح 4و3. 
(5) الكافي» ج 7 ص ٠١47#‏ باب ١٠7ح .1١‏ (97) الكافي» ج اص 19١‏ ياب ١148اح .١‏ 


1١‏ بحار الأنوار/ج11 
حت +<7<«<«ا«<اااااا اي يي يبي 

8 - كاء عدَّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن ابن سنان» 
عن ابن مسكان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله يَئة قال: كان طول رحل رسول الله 96 
ذراعاء وكان إذا صلّى وضعه بين يديه ليستتر به ممّن يمر بين يديه20 . 

49 - كا حميد بن زيادء عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن حنص» عن 
أبي بصيرء عن أبي جعفر ظيي قال: كان رسول الله يَنْ عند عائشة ليلتهاء فقالت: يا 
رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؟ فقال: يا عائشة ألا 
أكون عبداً شكوراً؟ قال: كان رسول الله ويك يقوم على أطراف أصابع رجليه» فأنزل الله 
سبحانه : «طه )مآ كَ لان ين 0 6(" . 

٠١‏ - كا العدّة؛ عن البرقيّء عن عثمان بن عيسى» عن عبد الله بن مسكان؛ عن أبي 
عبد الله ييه أن رسول الله ينه كان في سفر يسير على ناقة له إذ نزل فسجد خمس 
سجدات. فلمًا ركب قالوا : يا رسول الله إن رأيناك صنعت شيئاً لم تصنعهء فقال كن : نعم 
استقبلني جبرئيل غلكئليز فبشرني ببشارات من الله بين ٠‏ فسجدت لله شكراً لكل بشرى 


سجدة9 . 


نر 


"١‏ - كاأوالعدّةء عن البرقيّ» عن أبيه» عن حمّاد؛ عن حريز» عن بحر السقًا قال: قال 
لي أبو عبد الله نكئة: يا بحر حسن الخلق يسرّء ثم قال: آلا أخبرك بحديث ما هو في يدي 
أحد من أهل المدينة؟ قلت : بلى: قال: بينما رسول الله ييه ذات يوم جالس في المسجد 
إذجاءت جارية لبعض الأنصار وهو قائم» فأخذت بطرف ثوبه» فقام لها النب ينو فلم تقل 
شيئأء ولم يقل لها النب هن شيثاً حتى فعلت ذلك ثلاث مرّات» فقام لها النن يتل في 
الرابعة وهي خلفه» فأخذت هدبة من ثوبه ثمّ رجعتء فقال لها الناس: فعل الله بك وفعل 
حبست رسول الله ثلاث مرّات لا تقولين له شيئاً» ولا هو يقول لك شيئاً » ما كانت حاجتك 
إليه؟ قالت : إن لنا مريضاً فأارسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه ليستشفي بهاء فلمًا أردت أخذها 
رآئي فقامء فاستحيبت أن آخذها وهو يراني» وأكره أن أستأمره في أخذها فأخذتها». 

بيان: هدبة الثوب: طرفه ممًا يلي طرّته . 

- كا محمد بن يحبى» عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن فضّال؛ عن ابن بكيرء عن زرارة عن 
أبي جعفر لكك قال: إن رسول الله ينه أني باليهودية التي سمت الشاة لبي ييليك: فقال 
لها: ما حملك على فا صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبياً لم يضرّه. وإن كان ملكاً أرحت 


4 الكافي» ج ” ص ١6١‏ باب لماح 5 

2( أصول الكافي» ج ”اص 588 باب الشكرح 8. 

فق أصول الكاني» ج ”اص 784 باب الشكرح 74 

2( أصول الكافي؛ ج 7 ص 787 باب حسن الخلق ح 18 


9 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 4225 وما أدبه اللّه تعالى به 4 


النّاس منهء قال: فعفا رسول الله يَنتيه عنها("©, 

- كا حميد بن زيادء عن الخشّاب»؛ عن ابن بقاح؛ عن عمرو بن جميع؛ عن أبي 
عبد الله تكنلا قال: دخل رسول الله يَتِق على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها فاخذها 
وأكلهاء وقال: يا حميرى أكرمي جرار نعم الله عليك» فَإنْها لم تنفر من قوم فكادت تعود 
إلبهه9. 

4 - كاأ: عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحبجاج» عن أبي 
عبد الله يقي قال: أفطر رسول الله عشيّة خميس في مسجد قباء فقال: هل من شراب؟ فأتاه 
أوس بن خولي الأنصاري بعس مخيض بعسلء فلمًا وضعه على فيه نشاهء ثم قال: شرابان 
يكتفى بأحدهما من صاحبه» لا أشربه ولا أحرّمه. ولكن أتواضع لله» إن من تواضع لله رفعه 
الله؛ ومن تكبّر خفضه الله. ومن اقتصد في معيشته رزقه الله. ومن بذر حرمه الله ومن أكثر 
ذكر الموت أحيّه ال 29 , 3 

ين: ابن أبي عمير مثله. «ص 174 ح .206١‏ 

5 - كا العدّة؛ عن البرقيَ» عن ابن فضّالء عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلم 
قال: سمعت أبا جعفر اي يذكر أنه أتى رسول الله عَنهِ ملك؛» فقال: إِنّ الله تعالى يخيّرك 
أن تكون عبداً رسولاً متواضعاًء أو ملكاً رسولاًء قال: فنظر إلى جبرثيل وأومأ بيده أن 
تواضع» فقال: عبداً متواضعاً رسولاً» فقال الرسول: مع أنه لا ينتقصك مما عند ربّك شيئاً» 
قال: ومعه مفاتبح خزائن الأرضص9©)) . 

- كا محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن يحبى الختعميّ؛ عن 
طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله يِكتة قال: ما أعجب رسول الله ين شيء من الدنيا إلآ أن 
يكون فيها جائعاً خائفاً© . 

7 - كا: العذة؛ عن البرقي» عن القاسم بن يحبى؛ عن جدّه الحسن بن راشدء عن 
عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تإكثلاة قال: خرج النبيَ ينتقي وهو محزونء تأتاه ملك 
ومعه مفاتيح خزائن الأرض فقال: يا محمّد هذه مفاتيح خزائن الدنياء يقول لك ربّك افتح 
وخذ منها ما شئت من غير أن ينقص شيئاً عندي؛ فقال رسول الله يني : الدنيا دار من لا دار 
لهء ولها يجمع من لا عقل لهء فقال الملك : والذي بعثك بالحقّ لقد سمعت هذا الكلام من 
ملك يقوله في السماء الرابعة حين أعطيت المفاتي9©. 


(1) أصول الكافيء ج ؟ ص »74 باب العفوح 6. () الكافي» ج 5 ص ٠١61‏ باب 77ح 5. 
(*) أصول الكافي» ج ؟ ص 7548 باب التواضع ح *. 

(4) أصول الكافي؛ ج 7 ص 588 باب التواضع ح 5. 

(5) - (5) أصول الكافي؛ ج ؟ ص 5*5 باب ذم الدنياح /ااوم. 


0 يحار الأنوار/ج11 


8 - كأ: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن عيسى » عن محمّد بن يحبى » عن طلحة بن زيد» 
عن أبي عبد اللهء عن أبيه يكف أن رسول الله يي أجرى الخيل الي أضمرت من الحصباء 
إلى مسجد بني زريق» وسبقها من ثلاث نخلات» فأعطى السابق عذقاًء وأعطى المصلي 
عذقاًء وأعطى الثالث عذقاً0 , 

كا: على» عن أبيه» عن محمّد بن يحيى» عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله كينا مثله 

4 - كاه عليّ» عن أبيه» عن النوفليَء عن السكوني» عن أبي عبد الله تقكئي قال: كان 
أحبّ الأصباغ إلى رسول الله وني الخلّ والزيت9 . 

- كا: الحسين بن محمّد» عن المعلّىء عن الوشّاء؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
عبد الله غلك قال : دخل رسول الله 8 إلى أمّ سلمة مَيْيها فقرّبت إليه كسرة؛ فقال: هل 
عندك إدام؟ فقالت: لايا رسول الله ما عندي إلا خل فقال ييه : نعم الإدام الخلّ» ما افتفر 
بيت فيه 29 , 

بيان: قوله: ما افتقرء في بعض النسخ بتقدّم القاف على الفاءء وفي بعضها بالعكس» 
والأرّل أظهرء قال الجزريّ: فيه ما أقفر بيت فيه خل» أي ما خلا من الإدام وما عدم أهله 
الإدامء والقفار: الطعام بلا أدم؛ وأقفر الرجل : إذا أكل الخبز وحده من القفر والقفار وهي 
الأرض الخالية التي لا ماء بها 

لف ك ل اا ل 2 » عن أبي عبد الله غ2 قال: إن 
النبن 8005 أتي يطعام حار جدّاًء فقال : ما كان الله ليطعمنا النارء أقَرّوه حتّى يبرد ويمكن» 
نه طعام ممحوق البركة» وللشيطان فيه نصيب0©, 

ف - كا:علي؛ عن أبيه؛ عن القاسانيّ» عن أبي أيَوب المديني» عن سليمان الجعفري» 

عن الرضا د إن رسول الله وَنيِِ كان يعجبه النظر إلى الأترج الأخضرء والتفّاح 
الأحمر' 0 

- كا محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال» عن بعض أصحابه» عن 
أبي عبد الله عَقكئلاة قال: كان رسول الله يأكل الرطب بالخريز9©, 

4- كا:عليّ» عن أبيه؛ عن النوقل» عن السكوني» عن أبي عبد الله كلذ قال: كان 
رسول الله يق يأكل البظيخ بالتمر 9" . 


00( الكافي» ج 0 ص 5١5‏ باب 77ح 8. 2( الكافي» ج 5 ص ؟الا١٠‏ باب 148 ح 5. 
م الكاني عدج ”ص 1٠١9#‏ ياب 144ج 1 2( الكافيء جاص ٠١59‏ باب 14ح 7 
(5) الكافي؛ ج 5 ص ٠١9١‏ ياب الأترج ح 3. 

)١(‏ - (7) الكاني وج اص ٠١9١‏ ياب لماع 7ل 


9- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه َي وما أدبه اللّه تعالى به 1 


- كاه العدّة؛ عن سهل» عن جعفر بن محمّد الأشعري؛ عن ابن القدّاح» عن أبي 
عبد الله ظئذ قال: كان النبيٍ يَنك يعجبه الرطب بالخريز("© . 

1 - كا: العدّة» عن البرقيّ» عن محمد بن عيسى » عن عبيد ألله الدهقان. عن درست » 
عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي الحسن الأوّل عَتِكلاذ قال: أكل رسول الله يِه البطيخ 
بالسكرء وأكل نه البظيخ بالرطب9 , 

- كاء علي » عن أبيهء عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله يكذ قال: قال 
أمير المؤمنين تَلئلة : كان يعجب رسول الله نيه من البقول الحوك .20 

بيان؛ قال الفيروزآباديَ: الحوك: البادروج» والبقلة الحمقاء. 

- كا؛ محمّد بن يحيى » عن سهل» عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن القدّاح» 
عن أبي عبد الله عَلِئة قال: كان رسول الله عَنهه إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي سقانا 
عذباً زلالاً؛ ولم يسقنا ملحاً أجاجاًء ولم يؤاخذنا بذنوينا © . 

- كا؛ محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب؛ عن إبراهيم الكرخيّ » 
عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله لكل قال: كان رسول الله يتنه يشرب في الأقداح 
الشاميّة يجاء بها من الشام» وتهدى له وَنقه . 

- كاء بهذا الإسناد عن أبي عبد الله يلياد قال: كان النبي ويه يعجبه أن يشرب في 
القدح الشاميّ» وكان يقول: هذا أنظف آنيتكه 9 . 

١ى‏ - كا: عليّء عن أبيه» عن بعض أصحابه؛ عن عنبسة بن مصعب» عن أبي 
عبد الله ظلكئة قال: سمعته يقول: أتى النبي 875 بشيء فقسّمه فلم يسع أهل الصفّة جميعاً» 
فخصٌ به أناساً منهم فخاف رسول الله َل أنيكون قد دخل قلوب الآخرين شيء» فخرج 
إليهم فقال: معذرة إلى الله ييخ » وإليكم يا أهل الصفّة. إِنَا أتينا بشيء فأردنا أن تقسّمه 
بينكم فلم يسعكم» فخصصت به أناساً منكمء خشينا جزعهم وهلعهم9 . 

- كا: العدّة» عن سهل». عن إسماعيل بن مهران» عن أيمن بن محرزء عن أبي 
عبد الله عل قال: ما صافح رسول اله مي رجلاً قط فتزع يده حثى يكون هو الذي يتزع 


يده مله 
3 - كا: العدّة عن سهل» عن جعفر بن محمّد الأشعريّ» عن ابن القدّاح» عن أبي 


0-7 حال4١ باب‎ ٠١91 الكافي» ج 5 ص‎ )5(- )١( 

م الكافي» ج ” ص ٠١95‏ باب 47ح 2.١‏ (5) الكافي. ج5 ص 11١9‏ باب #05ج 7. 
(5) - (1) الكافي» ج 3 ص 11١7‏ ياب ١‏ الاح 1 و4 

ف الكافي؛ ج “اص 87؟ ياب 73037 جح 8. 

(4) أصول الكافي» ج ؟ ص 47١‏ ياب المصافحة ح 18. 


حك بحار الأنوار/ج1١1‏ 
ح2ُُ77لاُُْ7لججلممبابُْاا7ُ77 777 2 1 
عبد الله تاكئرة قال: لفي النبي يِه حذيفة فمد النبى ع8 يده فكفت حذيفة يد فقال 
الي وله : يا حذيفة بسطت يدي إليك فكففت يدك عنّي؟ فقال حذيفة : يا رسول الله بيدك 
الرغبة» ولكتّي كنت جنباً فلم أحبٌ أن تمس يدي يدك وأنا جنب» فقال النب و : أما 
تعلم أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر 20 , 

5 - كا: علي بن محمّد بن عبد الله» عن البرقيّ» عن أبيه» عن إسماعيل بن مهران. عن 
أيمن بن محرزه عن زيد الشتحام؛ عن أبي عبد الله نكل قال: قال: ما منع رسول الله وز 
سائلاً قظاء إن كان عنده أعطى» و إلا قال: يأتي الله به9©, 

0 - كا؛ علي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن أبي أيَوب؛ عن محمّد بن مسلم» عن 
أبي عبد الله تتلا قال: كان رسول الله وَل أرّل ما بعث يصوم حتّى يقال: ما يفطر» ويفطر 
حتَّى يقال: ما يصومء ثم ترك ذلك وصام يوماً وأفطر يوماً وهو صوم داود نفك » ثم ترك 
ذلك وصام الثلاثة الأيّام الغرّء ثم ترك ذلك وفرّقها في كلّ عشرة يوماً: خميسين بينهما 
أربعاء؛ فقبض عليه وآله السلام وهو يعمل ذلك9 . 

بيان: الأيَام الغرّ: الأيام البيض في وسط الشهر. 

45 - كا؛ العدّة؛ عن سهل؛ عن الحسن بن محبوب» عن جميل بن صالح؛ عن محمد 
ابن مروان قال: سمعت أبا عبد الله تإئاة يقول: كان رسول الله يه يصوم حتّى يقال: لا 
يفطر» ثم صام يوماً وأفطر يوماًء ثم صام الاثنين والخميسء ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة 
يام في الشهر: الخميس في أوَل الشهرء وأربعاء في وسط الشهرء وخحميس في آخر الشهرء 
وكان يقول: ذلك صوم الدهرء وقد كان أبي يقول: ما من أحد أبغض إلى من رجل يقال له: 
كان رسول الله وت يفعل كذا وكذاء فيقول: لا يعذّبني الله على أن أجتهد في الصلاة: كانه 
يرى أن رسول الله يَنيه ترك شيئاً من الفضل عجزاً عنه © . 

417 -كا: عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختريّ» عن أبي عبد الله نقكللة 
قال: كنّ نساء النبيّ يت إذا كان عليهنَ صيام أحرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول 
الله َيه ؛ فإذا كان شعبان صمن, وكان رسول الله ين يقول: شعبان شهري0 . 

8 - كا أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن» عن أحمد ين صبيح» عن عنبسة العابد 
قال: قبض النبي 227 على صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيَامِ في كلّ شهر: أَوّل خميس» 


وأرسط أربعاءء وآخر خميسر9© , 


() أصول الكافي» ج ؟ ص 187 باب المصافحة ح 19. 
[49 الكافي» ج 4+ ص05 ياب (اح 60. 
م - (5) الكانيء ج ص 84# ياب 3ش اج 7 و7 و5 و17 


9 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 2 وما أدبه الله تعالى به 2 


4 - كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم ؛ عن عبد الرحمن 
أبن عثمانء عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن أيَامِ حبس ببغداد قال: قال 
أبو الحسن غليئلة : إِنْ الله يََويخْ قال لنبته نيه : لوَيَبِكَ مره وكانت ثيابه طاهرة» وإِنّما 
أمره بالتشمير0©, 

١‏ - كا: علي بن محمّدء عن البرقيّ» عن أبيه» عن النضرء عن موسى بن بكرء عن 
عجلانء عن أبي عبد الله يَقكئلاة قال: إن رسول الله عَنيِ كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئاً إل 
أعطاء؛ فأرسلت إليه امرأة ابن لها فقالت: انطلق إليه فاسأله» فإن قال لك : ليس عندنا شيء 
فقل: أعطني قميصكء قال: فأخذ قميصه فرمى به إليه. 

وفي نسخة أخرى : وأعطاهء فأدّبه الله بيع تبارك وتعالى على القصد فقال: ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنئقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسور 9 , 

١‏ - كا: عليّ؛ عن أبيه؛ ومحمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن ابن أبي 
عميرء عن سليمان الفزاري. عن رجلء عن أبي عبد الله تكئة قال: كان رسول الله 6 
يكتحل بالإثمد إذا أوى إلى فراشه وتراً وترً 9 . 

47 - كا: العذة؛ عن سهل؛ عن جعفر بن محمّد الأشعريّ؛ عن ابن القدّاح» عن أبي 
عبد الله تيه قال: قال رسول الله يضق : ما زال جبرئيل كنهذ يوصيني بالسواك حتّى 

خشيت أن أدرد وأحفي29. 

ايل - كا: العدّة؛ عن البرقيَ؛ عن موسى بن القاسم» ان عرد عن ززازة قن أي 
عبد الله ئلا قال: إن رسول الله ييه كان يكتحل قبل أن ينام أربعاً في اليمنى» وثلاثاً في 
اليسرى 8 

توضيح: لعل المعنى أنّه ينيك قد كان يفعل كذلك لثلاً ينافي الخبر السابق» ويحتمل أن 
يكون المراد بالسابق كونهما معاً وتراً» فيكون التكرير للتاكيد. أو الليالي» لكنّه بعيد. 
ويمكن حمل السابق على التقبة لكونه أوفق بأخبار المخالفين إذ أكثرهم رووا أنه يت كان 
يكتحل في كل عين ثلاث . 

4 - كاأ: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن 
الحسين بن أبي العلاء؛ عن أبي عبد الله يله قال: إن رسول الله َي مرّ في بعض طرق 
المدينة وسوداء تلقط السرقين» فقيل لها: تنحي عن طريق رسول الله يتيك » فقالت: إِنّ 


7 باب هلاح 4. (؟) الكافي» ج 4 ص 317 باب 50 ح‎ 1١١145 الكافي» ج 5 ص‎ )١( 
." باب 84ح‎ ١١57 الكافي؛ ج 1 ص‎ )4( ١ [فية الكاني عدج 5 ص 1158 باب كفلاح‎ 
15 ص 1155 باب افلاح‎ ١ الكاني» ج‎ © 


م14 بحار الأنوار/ج؟1 


الطريق لمعرضء فهمّ بها بعض القوم أن يتناولهاء فقال رسول الله عَندك : دعوها فإنّها 
جبارة9" , 

0 - ين: عبد الله بن سنان؛ عن علي بن شجرة؛ عن عمّه بشير» عن أبي جعفر تكلذ 
مثله. «ص 158 ياب ١٠37ح‏ 25. 

- كا: علي عن أبيه: عن النوفلي» ال و 0 : كان 
النبيّ مين إذا خرج في الصيف من البيت خرج يوم الخميس» وإذا أراد أن يدخل في | 

من البرد دخل يوم الجمعة؛ وروي أيضاً كان دخوله وخروجه ليلة الجمعة(" . 

417 - كا أحمد بن عبد الله؛ عن البرقيَء عن عبد الله بن مالك؛ عن هارون بن الجهم» 
عن الكاهلي؛ عن معاذ باع الأكسية قال: قال أبو عبد الله تؤعئية : كان رسول الله 8 
يحلب عنز أهله 9 , 

8 - كا: محمّد بن يحيى » عن محمّد بن أحمد. عمّن ذكره؛ عن منصور بن العبّاس؛ عن 
صفوان بن يحيى ؛ عن عبد الله بن مسكان. عن أبي عبد الله يريو قال: كان رسول الله وتزقيد 
ا » فإن لم يجد فسكّرة أو تمرات» فإذا أعوز ذلك كله فماء 
قات 

9 - كا: عليٌ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن مهزم» عن طلحة بن زيد» 
عن أبي عبد الله تاكاه قال: كان رسول الله عَنيهِ يفطر على التمر في زمن التمرء وعلى 
الرطب في زمن الرطب0. 

٠‏ - كا عليٌ؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن عبد الله الأشعري؛ عن ابن القدّاح؛ عن أبي 
عبد الله تاكنة قال: كان رسول الله َي أوّل ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب» وفي 
زمن التمر التمر" , 

١‏ -كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» 
عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله تإكئناة : كان رسول الله يَنه إذا دخل العشر الأواخر 
شد المئزرء واجتنب النساءء وأحبى الليل» وتفرغ للعبادة9©. 

-كا: عليَء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد» عن أبي عبد الله نوكيا قال: 
كان رسول الله يَتْوِهِ إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبّةَ من شعر»ء 


7 أصول الكافي؛ ج ؟ ص 447 باب الكبرح‎ )١( 

() الكافي» ج 3 ص ١١47‏ باب 405 جح 15 () الكافي» ج © ص 557 باب 47 ح 5. 
(4) - (0) الكافي؛ ج 4 ص هلا5 باب ١١1ح‏ 35-4. 

(5) الكافي» ج 4 ص آلا ياب 137ح 5 


9- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 2295 وما أدبه الله تعالى به 1 


وشمّر المئزرء وطوى فراشهء فقال بعضهم : واعتزل النساءء فقال أبو عبد الله غكتة : أمَا 
اعتزال التساء فلا20 , 

بيان: طيّ الفراش كناية عن اجتناب النساءء أو النوم؛ والأوّل أظهر والاعتزال المنفي 
الاعتزال بالكليّة . 

يونا - كا: عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حمّادء عن الحلبي» عن أبي 
عبد الله ملي قال: كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله وق فلمًا أن كان من 
قابل اعتكف عشرين : عشراً لعامهء وعشراً قضاءً لما فاته0© , 

4 - كاه العدّة. عن سهل؛ عن أحمد بن محمّد» عن داود بن الحصين» عن أبي 
العبّاس» عن أبي عبد الله كيه قال: اعتكف رسول الله 826 في شهر رمضان في العشر 
الأول؛ ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى» ثمّ اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر 

م لم يزل يعتكف في العشر الأواخر 9 . 

6 - كا: محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن أبي الفرج 
قال: سأل أبان أبا عبد الله يي أكان لرسول الله ظكئنة طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول 
الله نيه يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع : ثلاثة أوّل الآيل» وثلاثة آخر الآيل» واثنين إذا 
أصبح» واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته 9 , 

- كاوعليء ٠»‏ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان قال: كان رسول 
الله نيه يذبح يوم الأضحى كبشين : أحدهما عن نفسه» والآخر عمّن لم يجد من أمَته 91 00 

٠7‏ - كاء علىٌء عن أبيهء عن ابن مرارء عن يونس» عن ابن سئانء عن أبي 
عبد الله َليئة قال : لا بأس بالرجل يمر على القمرة ويأكل منها ولا يفسد وقد نهى رسول 
الله و أن تبنى الحيطان بالمديئة لمكان المارّة0© , 

- كا: علي بن محمّد بن عبد الله عن البرقي؛ عن القاساني» عمّن حدّئه؛ عن 
عبد الله بن القاسم الجعفريّ» عن أبيه قال: كان النبي ونه إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان 
فتلمت9 , 

4 - كاء محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن ابن فضّالء عن ابن القدّاح» عن أبي 
عبد الله َيه قال: كان النبي ينف يعجبه الدبا ويلتقطه من الصحفة©. 


)00( -52) الكافي» ج 4 ص 1ه" باب 11١‏ ح 75-1. 

(4) الكاني؛ ج 4 ص 0١5‏ ياب 77ح ه. ‏ (2) الكافي» ج 4 ص 085 باب ١‏ الاح .1١‏ 
(7)-70) الكافي» ج اص 191 باب الاج ١‏ و7 

(4) الكافي؛ ج 3 ص 1١95‏ باب 55ح 7. 


١1ج/راونألا بحار‎ 1٠٠ 


- مخص: عن أبي سعيد الخدري, أنه وضع يده على رسول الله يِه وعليه حمّى 
فوجدها من فوق اللحاف. فقال: ما أشدّها عليك يا رسول الله؟ قال: إِنَا كذلك يشْتدّ علينا 


البلاء ويضعّف لنا الأجر 9 , 


١‏ - كا: محمّد بن يحبى؛ عن احمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء عن النضرء 
عن يحيى الحلبيّ » عن معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله تناز قال: مات رسول الله 8ه 
وعليه دين9" , 

١١‏ - كا: العدّة؛ عن البرقيّ؛ عن ابن مهران عن ابن عميرة» عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن أبي جعفر تكله قال: كان رسول الله ين : يأكل الهديّة: ولا يأكل الصدقة © . 

١١‏ - كا: عليّء عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله مكره قال: قال 
رسول الله وو : لو أهدي إلى كراع لقبلته©؟ . 

4 - كا العدّة: عن سهل ؛ عن النهديّ؛ عن موسى بن عمر بن بزيع ؛ عن الرضا تككلاز 
قال: إِنْ رسول الله وليه كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره* . 

- يب+ محمد بن عليّ بن محبوب» عن ابن معروف» عن ابن المغيرة» عن معاوية 
ابن وهب قال: سمعت أبا عبد الله ظلِكئهه يقول - وذكر صلاة النبيّ نيه - قال: كان يأتي 
بطهور فيتخمّر عند رأسهء ويوضع سواكه تحت فراشه. ثم ينام ما شاء اللهء فإذا استيقظ 
جلسء ثمّ قلّب بصره في السماءء ثم تلا الآيات من آل عمران: «ظإذّ ين حَلْقَ لوت 
َالْأرِْ » الآية» ثم يستنْ ويتطهّرء ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته 
ركوعه؛ وسجوده على قدر ركوعه؛ يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه؟ ويسجد حتّى يقال: 
متى يرفع رأسه؟ ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء اللهء ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل 
عمران ويقلّب بصره في السماء؛ ثم يستنّ ويتطهّر ويقوم إلى المسجد فيصلّي أربع ركعات 
كما ركع قبل ذلك؛» ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من 
آل عمران» ويقلب بصره في السماءء ثم يستنّ ويتطهّر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي 
الركعتين» ثم يخرج إلى الصلاة0 . 

بيان: الاستنان: استعمال السواك. 

- كاه العدّة» عن سهل وأبو علي الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً» عن 


(1) التمحيص مع كتاب تحف العقول ص 4١١‏ ح 58 

2( الكافي» ج 0 ص 775 باب 3دح 5. [فيا الكافيء ج 5 ص 557 باب 47ح 7. 
2( الكافي»ء ج وص 156 باب 47ج 4. )2( روضة الكافي» ص 44/اح 1714. 
(1) تهذيب الأحكام» ج ١‏ ص ١‏ باب قلح 777 


- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه 422 وما أدبه الله تعالى به ١ك‏ 


ابن فضال؛ عن علي بن عقبة؛ عن سعيد بن عمرو الجعفيّ» عن محمّد بن مسلم قال: دخلت 
على أبي جعفر ييه ذات يوم وهو يأكل متّكتاً قال: وقد كان يبلغنا أن ذلك يكره؛ فجعلت 
أنظر إليهء فدعاني إلى طعامهء فلمًا فرغ قال: يا محمّد لعلّك ترى أن رسول الله و رأته 
عين يأكل وهو مّكِ منذ أن بعثه الله إلى أن قبضه؟ ثم رد على نفسه فقال: لا والله ما رأته عين 
يأكل وهو منّك من أن بعثه الله إلى أن قبضهء ثم قال: يا محمّد لعلّك ترى أنه شبع من خبز البرٌ 
ثلاثة أيَام متوالية منذ بعثه الله إلى أن قبضه؟ نم إنْه رد على نفسه ثم قال: لا والله ما شبع من خبز 
البرّ ثلاثة أيَامٍ متوالية منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه. أما إِنّي لا أقول: إِنّه كان لا يجد لقد 
كان يجيز الرجل الواحد بالمائة من الإبل» فلو أراد أن يأكل لأكل ولقد أتاه جبرئيل نفكلا 
بمفاتيح خزائن الأرض ثلاث مرّات يخيّره من غير أن ينقصه الله تبارك وتعالى مما أعدّ الله له 
يوم القيامة شيثاًء فيختار التواضع لربه ويح ٠‏ وما سثل شيئاً ق فيقول: لاء إن كان أعطى» 
وإن لم يكن قال: يكون؛ وما أعطى على الله شيئاً قظ إلآ سلّم ذلك إليه» حتّى أن كان ليعطي 
الرجل الجنّة فيسلْم الله ذلك لهء ثم تناولني بيده وقال: وإن كان صاحبكم ليجلس جلسة 
العبدء ويأكل أكلة العبدء ويطعم الناس خبز البرّ واللّحم ويرجع إلى أهله فياكل الخبز 
والزيت وإن كان ليشتري القميص السنبلانيَ» ثم يخيّر غلامه خيرهماء ثمّ يلبس الباقي» 
فإذا جاز أصابعه قطعه, وإذا جاز كعبه حذفه» وما ورد عليه أمران قٍ كلاهما لله رضاً إل أخل 
بأشدّهما على بدنهء ولقد ولي الناس خمس سنين فما وضع آجرّة على آجرّة» ولا لبنة على 
لبئة؛ ولا أقطع قطيعة؛ ولا أورث بيضاء ولا حمراء إلآ سبع ماثة درهم فضلت من عطاياه أراد 
أن يبتاع لأهله بها خادماًء وما أطاق أحد عمله» لقد كان علي بن الحسين 39 لينظر في 
الكتاب من كتب علي َقِتئناة فيضرب به الأرض ويقول: من يطيق هذا؟29. 

ما: الحسين بن إبراهيم القزويني؛ عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكريًا » 
عن الحسن بن فضّالء عن عليّ بن عقبة مثله9 , 

١١7‏ - كاء العدّة؛ عن سهلء عن البزنطي» عن حمّاد بن عثمان قال: حدّثني علي بن 
المغيرة قال: سمعت أبا عبد الله كته يقول: إن جبرئيل غكئة أتى رسول الله بتنرك؛ فخيّره» 
وأشار عليه بالتواضعء وكان له ناصحاًء فكان رسول الله يني يأكل أكلة العبد» ويجلس 
جلسة العبد تواضعاً لله تبارك وتعالى» ثم أتاه عند الموت بمفاتيح خزائن الدّنيا فقال: هذه 
مفاتيح خزائن الدنيا بعث بها إليك ربّك ليكون لك ما أقلّت الأرضء من غير أن ينقصك 
شيئاًء فقال رسول الله ييه : في الرفيق الأعلى 29 

بيان: قال الجزري : في حديث الدعاء : وألحقني بالرفيق الأعلى » الرفيق جماعة الأنبياء 


)02( روضة الكافي» ص 8« "الاح .١٠١‏ )2( أمالي الطوسي » ص 597 مجلس 98ح 1417١‏ 
(؟) روضة الكافي» ص #8لاح 1١1‏ 


ينث بحار الأنوار /ج15١1‏ 


يسكنون أعلى عَلَبّين وهو اسم جاء على فعيل» وهو معناه الجماعة» كالصديق والخليط يقع 
على الواحد والجمعء ومنه قوله تعالى: (وحَمُنَ أَوْلَيِكَ رَوِمتًا4 وقيل: معنى الحقني 
بالرفيق الأعلى, أي بالله تعالى» يقال: الله رفيق بعباده» من الرفق والرأفة» ومنه حديث 
عائشة : سمعته يقول عند موته: بل الرفيق الأعلى» وذلك أنّه خيّر بين البقاء في الدنيا وبين ما 
عند الله فاختار ما عند الله . 

- كا: سهل»؛ عن ابن فضّال؛ عن علي بن عقبة» عن عبد المؤمن الأنصاريّ. عن 
أبي عبد الله َإِعئة قال: قال رسول الله ييه : عرضت علي بطحاء مكة ذهباً» فقلت: يا رب 
لاء ولكن أشبع يوماًء وأجوع يوماًء فإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وإذا جعت دعوتك 
وذكرتك20 , 

ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيء عن محمّد بن وهبان؛ عن محمّد بن أحمد بن زكريّاء 
عن ابن فضّال مثله9؟ , 

- كا: علي عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن هشام وغيره؛ عن أبي عبد الله تلكئلة 
قال: ما كان شيء أحبٌ إلى رسول الله ينيو من أن يظل خائفاً جائعاً في الله بوي (2. 

- كاء العذّة». عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم» عن أبي المغراء عن زيد 
الشحام» عن عمرو بن سعيد بن هلال؛ عن أبي عبد الله قال إِيَاك أن تطمح نفسك إلى من 
فرقك وكفى بما قال الله بوي لرسول الله عَنقي : «لا تبك أمولهَمَ ولا أَْلدُمب 294 رقال 
الله تخ لرسوله : «ولا تمدن عِيَكَ إل ما ْنَا يوه وما ينم ره لبي دياب فإن خفت 
شيئاً من ذلك فاذكر عيش رسول الله ينو » فَإِنّما كان قوته الشعير وحلواه التمر؛ ووقوده 
السعف إذا وجده9© , 

كا: محمد بن يحبى؛ عن ابن عيسى. عن محمد بن سنان» عن عمّار بن مروان» عن 
الشخام مثله9؟ , 

بين فضالة, عن أبي المغرا معله(©, 

١‏ - كا محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن عمر بن عبد العزيزء عن جميل» 
عن أبي عبد الله تكد قال: كان رسول الله َنءِ يقسّم لحظاته بين أصحابهء ينظر إلى ذا 
وينظر إلى ذا بالسوية0©. 


(1) روضة الكافي» ص ##الاح .31١5‏ (1) أمالي الطوسي. ص 757 مجلس 4"اح 14937 . 
(؟) روضة الكافي» ص 8 "لاح 464. (4) سورة التوبة» الآية: 08. 
(0) سورة طهء الآية: 3739 إلا روضة الكافي» ص #لالاح 1849 
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9 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه يَنبِكعٍ وما أدبه اللّه تعالى به 1 


- كا: محمّدء عن أحمدء عن ابن فضّالء عن بعض أصحاينا. قال: قال أبو 
عبد الله ئناه : ما كلم رسول الله تي العباد بكنه عقله قاء قال رسول الله يي : إِنَا معشر 
الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقوله.0©. 

11 - ين+ حمّادء عن العقرقوفي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نكل قال: بينا 
رسول الله يي ذات يوم عتده عائشة فاستأذن عليه رجل» فقال رسول الله ويه : بعس أخو 
العشيرة؛ وقامت عائشة فدخلت البيت» وأذن له رسول الله ينه فدخل» فأقبل رسول 
الله ون عليه حتّى إذا فرغ من حديثه خرج» فقالت له عائشة: يا رسول الله بينا أنت تذكره إذ 
أقبلت عليه بوجهك وبشركء فقال لها رسول الله كنك : إن من أشر عباد الله من يكره 
مجالسته لفحشه0 , 

4 -ين: محمّد بن سنان؛ عن ابن مسكان؛ عن الصيقلء عن أبي عبد الله تكتلة قال: 
مرّت برسول الله ويه امرأة بذيّة وهو يأكل. فقالت: يا محمّد إِنّك لتأكل أكل العبد وتجلس 
جلوسه فقال لها : ويحك وأيّ عبد أعبد متّي؟ قالت : إما لا فناولني لقمة من طعامك» فناولها 
رسول الله يي لقمة من طعامهء فقالت: لا والله إلا إلى في من فيك, قال: فأخرج اللّقمة من 
فيه فتناولها إِيّاها فأكلتهاء قال أبو عبد الله علكئلاة فما أصابت بداء حتّى فارقت الدنيا 29 , 

8 - ين ابن أبي عميرء عن ابن سنانء عن أبي عبد الله تكد قال: إن النبي 0ق 
كان قوته الشعير من غير أده49) . 

- ين: فضالة؛ عن ابن عميرة؛ عن ابن مسكان» عن عمّار بن حيّان قال: قال أبو 
عبد الله تتكئية : إن رسول الله عيرق أتته أخت له من الرضاعة» فلمًا أن نظر إليها سرّ بها 
وبسط رداءه لها فأجلسها عليه؛ ثم أقبل يحدّثها ويضحك في وجههاء ثم قامت فذهبت. ثم 
جاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بهاء فقيل : يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو 
رجل؟ فقال: لأنّها كانت أبرٌ يأبيها منه©. 

١7‏ - ين: فضالةء عن أبانء عن عبد الله بن طلحة» عن أبي عبدالله يلكئية قال: استقبل 
رسول الله َيه رجل من بني فهد وهو يضرب عبداً له» والعبد يقول: أعوذ باللهء فلم يقلع 
الرجل عنه؛ فلمًا أبصر العبد برسول الله َه قال: أعوذ بمحمّد فأقلع عنه الضربء فقال 
رسول الله َيه : يتعوّذ بالله فلا تعيذه؟ ويتعوّذ بمحمّد فتعيذه؟ والله أحقّ أن يجار عائذه من 
محمّد؛ فقال الرجل : هو حر لوجه الله فقال رسول الله يني : والّذي بعنني بالحق نيياً لولم 


تفعل لواقع وجهك حر النار0 , 
40 روضة الكافي» صن 84شلاح 544 20( الزهد. ص 58 ياب ١ح‏ 15. 
() الزهد؛ ص الاباب ١ح‏ 316 (4) الزهد ص 47 باب لاح 335. 
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لف بحار الأنوار/ج7١‏ 


8 ح- ين: فضالة» عن أبان ين عثمان» عن سلمة بن أبي حفص. عن أبي عبد الله» عن 
أبيه كز عن جابر قال: مرّ رسول الله يَنيهِ بالسوق وأقبل يريد العالية والناس يكتنفه» فمرٌ 
بجدي أسَكِ على مزبلة ملقئ وهو ميّتء فأخذ بأذنه. فقال: أيكم يحب أن يكون هذا له 
بدرهم؟ قالوا ما نحثٌ أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال: أفتحبّون أنه لكم؟ قالوا: لاء حتى 
قال ذلك ثلاث مرّات» فقالوا: والله لو كان حيّأ كان عيبا؛ فكيف وهو ميّت؟ فقال رسول 
الله كنهد: إِنَّ الدّنيا على الله أهون من هذا عليك. 29" . 

بيان: قال الجزريّ: فيه أله مر بجدي أسَكٍ أي مصطلم الأذنين مقطوعهماء قولهم: 
كان عيباًء أي معيباًء » كذا فيما عندنا من النسخة؛ وكذا وجدت في كتاب رياض الصالحين 
للترويّ رواه عن جابرء ولعلّ فيه تصحيفاً . 

9 - ين: النضرء عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله تيكئية يقول: دخل على 
النبي وَنايه رجل وهو على حصير قد أثْر في جسمه؛ ووسادة ليف قد أثّرت في خذهء فجعل 
يمسح ويقول : ما رضي بهذا كسرى ولا قيصرء إِنْهم ينامون على الحرير والديباج؛ أنت على 
هذا الحصير؟ قال: فقال رسول الله وَننيه : لأنا خير منهما واللهء لأنا أكرم منهما والله ما أنا 
والدنياء إنما مل الدنيا كمثل راكب مرّ على د شجرة ولها فيء فاستظل تحتهاء فلمًا أن مال 
الظل عنها ارتحل فذهب وتركها9© 

- ين: النضرء عن عاصم. عن أبي بصيرء عن أبي جعفر يايو قال: قال رسول 
الله يني : جاءني ملك فقال: يا محمّد ربّك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت جعلت لك 
بطحاء مكة رضراض ذهب» قال : فرفع النبي عنقي رأسه إلى السماء فقال: يا رب أشبع يوماً 
فأحمدك. واجوع يوماً فاسالك9؟. 

3١‏ بين: بعض أصحابناء عن عليَ بن شجرةء عن عمّه يشير التبّال» عن أبي 
عبد الله يَويئيو قال: قدم أعرابي النبن ينه فقال: يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه» فسابقه 
فسبقه الأعرابيَ» فقال رسول الله عي إِنْكم رفعتموها فأحبّ الله أن يضعهاء إِنْ الجبال 
تطاولت لسفينة نوح عن » وكان الجوديّ أشدّ تواضعاً فحب الله بها الجودي). 

7 - ين: صفوان بن يحبى؛ عن النضريّ عن أبي عبد الله ييه قال: كان رسول 
الله يليه يتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرّة من غير ذنبء كان يقول: أتوب إلى الله(" . 

- محص :عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله يَرِكئية يقول: إِنَّ رجلا من 
)0( الزهدء ص 1١7‏ باب مح .3١‏ )22( الزهد. ص ١١8‏ باب لمح 14. 
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5 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وستنه 825 وما أدبه الله تعالى به لق 


الأنصار أهدى إلى رسول الله يني صاعاً من رطبء فقال رسول الله وَل للخادم الي 
جاءت به : ادخلي فانظري هل تجدين في البيت قصعة أو طبقاً فتأتيني به؟ فدخلت ثم خرجت 
إليه فقالت: ما أصبت قصعة ولا طبقاًء فكنس رسول الله ونه بثوبه مكاناً من الأرض» ثمّ 
قال لها : ضعيه هاهنا على الحضيضء ثم قال: والّذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تعدل عند 
الله مثقال جناح بعوضة ما أعطى كافراً ولا منافقاً منها شيئ(2 , 

4" - نهج: إلى أن بعث الله سبحانه محمّداً ينه لإنجاز عدته» وتمام نبوّتهء مأخوذاً 
على النبيّين ميثاقهء مشهورة سماته. كريماً ميلاده90©, 

- نهج: حتّى بعث الله محمّداً ينهو شهيداً وبشيراً ونذيرء خير البريّة طفلاً» 
وأنجبها كهلاًء أطهر المطهّرين شيمة: وأجود المستمطرين ديمة90© 

بيان: الشيمة بالكسر: الخلق والطبيعة» والاستمطار: طلب المطرء وطلب العطاء 
الكثير مجازاً» والديمة بالكسر: المطر الدائم؛ فيمكن أن يقرأ على بناء المفعول» أي أجود 
من طلب منه العطاء الدائم الكثيرء أو على بناء الفاعل إشارة إلى استجابة دعاته في الاستسقاء 
فيحتمل أن يكون أجود مأخوذاً من الجود بمعنى المطر الكثير والله يعلم . 

اضنل - نهج: ولقد كان في رسول الله َيِه كاف لك في الأسوةء ودليل لك على ذم 
الدنيا وعيبهاء وكثرة مخازيها ومساويهاء إذ قبضت عنه أطرافهاء ووطئت لغيره أكنافهاء 
وفطم من رضاعهاء وزوي عن زخارفها - وساقها إلى قوله تاكنة -: فتأمن بنبيّك الأطهر 
الأطيب ينو » فإنّ فيه أسوة لمن تأسى» وعزاء لمن تعزّىء وأحبٌ العباد إلى الله تعالى 
المتأني بنبيه وفك والمقتصّ لأثرهء قضم الدنيا قضماًء ولم يعرها طرفاء أهضم أمهل 
الدئيا كشحاء وأخمصهم من ن الدنيا بطناء عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلهاء وعلم أن الله 
سبحانه أبغض شيئاً فأبغضهء وحقّر شيئاً فحقّره» وصمّْر شيئاً فصمّره» ولو لم يكن فينا إلا 
حبنا ما أبغض الله وتعظيمنا ما صمّْر الله لكفى به شقاقاً لله ومحادّة عن أمر الله. ولقد كان 
رسول الله وني يأكل على الأرض» ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله؛ ويرقع بيده 
ثوبه» ويركب الحمار العاري؛ ويردف خلفهء ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير 
فيقول: يا فلانة - لإحدى أزواجه - غيّبيه عن » فإِنّي إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفهاء 
فأعرض عن الدنيا بقلبه» وأمات ذكرها من نفسهء وأحبّ أن تغيب زينتها عن عينه» لكيلا 
يتَخذ منها رياشاً» ولا يعتقدها قراراً» ولا يرجو فيها مقاماًء فآخرجها من النفس» وأشخصها 
عن القلب» وغيّبها عن البصرء وكذلك من أبغض شيئاً أبغض أن ينظر إليه » وأن يذكر عنده» 


(1) التمحيص» ص 4١١‏ ح فلا. (5) نهج البلاغة؛ ص 44 الخطبة الأولى. 
(©) نهج البلاغةء ص 778 خطبة 5 .٠١‏ 


1.5 بحار الأنوار/ج11 


ولقد كان في رسول الله ينيك ما يدلّك على مساوي الدنيا وعيوبهاء إذ جاع فيها مع خاضته: 
وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفتهء فلينظر ناظر يعقله أكرم الله محمّداً ونه بذلك أم 
أهانه؟ فإن قال: أهانه فقد كذب والعظيم» وإن قال: أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث 
بسط الدنيا لهء وزواها عن أقرب الناس منه» فتأسّى متأمنَ بنبيّهء واقتصٌ أثرهء وولج 
مولجه؛ و إلا فلا يأمن الهلكة؛ فإنّ الله جعل محمّداً هنك علماً للسّاعة» ومبشّراً بالجنة 
ومنذراً بالعقوبة» خرج من الدنيا خميصاً» وورد الآخرة سليماًء لم يضع حجراً على حجر 
حتى مضى لسبيله: وأجاب داعي ربّهء فما أعظم منّة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفاً نتبعه» 
وقائداً نطأ عقبه9 , 

بيان؛ المخازي : المقابح» فوله غكئة: وت بالتشديد أي هيّئتء وبالتخفيف من 
قولهم: وطات لك المجلس. أي جعلته سهلاً ليَنأّء قوله تاكئية: زوي أي قبض» 
قوله ظكية:: قضم الدنياء في أكثر النسخ بالضاد المعجمة» وهو أكل الشيء اليابس بأطراف 
الأسنان؛ أي تناول منها قدر الكفاف وما تدعو إليه الضرورة؛ والتنوين في قضماً للٌقليل» 
وفي بعضها بالصاد المهملة بمعنى الكسر. قوله عَتكثل: ولم يعرها طرفاًء من الإعارة: أي 
لم يلنفت إليها نظر إعارة» فكيف بأن يجعلها مطمح نظره؟ ويقال: رجل أهضم: إذا كان 
خميصاً لقلّة الأكل؛ والكشح : الخاصرة؛ قوله : جلسة العبد؛ قال ابن أبي الحديد: وهي أن 
يضع قصبتي ساقيه على الأرض ويعتمد عليها بباطن فخذيهء يقال لها بالفارسيّة : دوزانو» 
والرياش إِمَا جمع الريش» أو مرادفهء وهو اللّباس الفاخر؛ ويطلق على المال والخصب 
والمعاش ويم خميصاًء أي جائعاً . 

37 - عة ابن الوليد» عن محمّد العظار؛ عن الأشعري» عن علي بن الريّانء عن 
عبيد الله بن عبد الله الواسطي؛ عن واصل بن سليمان» أو عن درست يرفعه إلى 7 
عبد الله علب قال: قلت له : لم كان رسول الله لق يحب الدراع أكثر من حبه لسائر أعفاء 
الشاة؟ قال: فقال: لأنّْ آدم قرّب قرباناً عن الأنبياء من ذرَيّته فسمّى لكل نبي عضراًء وسنى 
لرسول الله ين الذراع» فمن ثمّ كان يحب الذراع ويشتهيها ويحبّها ويفضلها . 

8 - وفي حديث آخر: إِنَّ رسول الله َي كان يحب الذراع لقربها من المرعى وبعدها 
من المبال9؟. 

4 - يرةإبراهيم بن هاشمء عن جعفر بن محمّدء عن القدّاح. عن أبي عبد الله تيلظ 
قال: كان رسول الله يق يحبّ الذراع والكتف. ويكره الورك لقربها من المبال© , 
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4 - باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه كه وما أدبه الله تعالى به /11 


- كا: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال؛ عن ابن بكيرء عن 
زرارةء عن أبي جعفر تقكئلة قال: كان رسول الله جنك يعجبه الذراء0" . 

- مهاه جماعة. عن أبي المفضل» عن إبراهيم بن حفص بن عمر العسكري 
بالمصيصة من أصل كتابهء عن عبد الله بن الهيئم الأنماطيء عن الحسين بن علوان الكلبي » 
عن عمرو بن خالد الواسطيّ» عن محمّدء وزيد ابني علىء عن أبيهما قله عن أببه 
الحسين ته قال: كان رسول الله وَنوتِِ يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم 

10 

7 -ماء جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن أحمد بن عبد الرحيم بن سعدء عن إسماعيل 
بن محمّد العلوي» عن أبيه» عن جذه إسحاق بن جعفرء عن أخيه» عن آبائه»ء عن 
علي تولر قال: سمعت النب ينه يقول: بعثت بمكارم الأخلاق ومحاستها . 

14 - ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد بن جعفر العلوي؛ عن أحمد 
بن عبد المنعم الصيداوي» عن حسين بن شدّاد الجعفيّ» عن أبيه شدّاد بن رشيد؛ عن عمرو 
بن عبد الله بن هندء عن أبي جعفر يلِيئية قال : قال علي بن الحسين لين : إن جدّي رسول 
لله وليه قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأتحرء فلم يدع الاجتهاد له وتعبّد بأبي هو وأَمّي 
حتّى انتفخ الساق؛ وورم القدم؛ وقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخّر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً. الخبر9؟ , 

- ما جماعة؛ عن أبي المفضّل. عن غياث بن مصعب الخجندي؛ عن محمّد ابن 
حمّاد الشاشي؛ عن حاتم الأصمّء عن شقيق البلخيّ» عمّن أخبره من أهل العلم قال: قيل 
لني ون : كيف أصبحت؟ قال: بخير من رجل لم يصبح صائماء ولم يعد مريضاء ولم 
يشهد جنازة!*) 

- ما جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن إسماعيل بن موسى البجلي . عن عبد الله ابن 
عمر بن أبان» عن معاوية بن هشامء عن سفيان الثوريّ» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطا » 
عن ابن عبّاس قال: قل للنِّيَ يفيه : كيف أصبحت؟ قال: بخير من قوم لم يشهدوا جنازةٌ» 

0 
ولم يعودوا مريضا ١‏ . 
بيان: الظاهر أن (من) في الخبر السابق في قوله : (من رجل) بيانيّة» وهو تميز عن الضمير 


151١ باب 785 ح 5 (7) أمالي الطوسي» ص 586 مجلس 54ح‎ ٠١596 الكافيء ج ” ص‎ )١( 
. 7574 أمالي الطوسيء ص 047 مجلس 78 ح‎ )*( 

(4) أمالي الطوسي»: ص 7797 مجلس الاح 35316. 

(6) - (1) أمالي الطوسي. ص 74١‏ مجلس 1ح 1837 و3153 


ما بحار الأنوار /ج17 


في أصبحت كقولهم : لله درك من فارسء وعرٌ من قائل» ويا لك من ليل » وفي الثاني يحتمل 
ذلك بأن يكون أصبحت في قوة أصبحناء وأن تكون تبعيضية» ويكون حالاً عن الضمير: أي 
حال كوني من قوم هم كذلك. 

15 -ماء الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمّد بن وهيان» عن أحمد بن إبراهيم ابن 
أحمد؛ عن الحسن بن علي الزعفراني؛ عن البرقي؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن 
سالم» عن أبي أسامة» عن أبي عبد الله نإكئؤة قال: قلت له: بلغنا أن رسول الله 426 لم يشبع 
من بز برٌ ثلاثة أيّام قظاء قال: فقال أبو عبد الله تقكلو : ما أكله ققاء قلت: فأيّ شيء كان 
يأكل؟ قال : كان طعام رسول الله وَن الشعير إذا وجدهء وحلواه التمرء ووقوده السعف20, 

١17‏ - مأ أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزيير» عن عليّ بن فضال» عن 
العبّاس بن عامر؛ عن أحمد بن رزقء عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر تقِكئة يقول: خرج 
رسول الله وق يريد حاجة فإذا بالفضل بن العبّاس» قال: فقال: احملوا هذا الغلام خلفي» 
قال: فاعتنق رسول الله 80 بيده من خلفه على الغلام؛ ثم قال: يا غلام خف الله تجده 
أمامك. يا غلام خف الله يكفك ما سواه( إلى آخر ما سيأتي في باب مواعظه 8 . 


8 -كا: محمّد بن يحيى , عن أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم , عن أبي جميلة ؛ عن 
محمد الحلبيَ وزرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلتق في قول الله :857 : 
ردك ريك إذَا شِيتَّ» قال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني» فليسئن إذا ذكر , 

-كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم» عن أبيه جميعاً؛ عن 
ابن محبوب» عن أبي جعفر الأحول؛ عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر ظلكة في قول 
الله َع : «وَلَْد عهدن إل اَم من قَبَلُ فَشِىَ وَلمَ جد َم رمه قال : فقال: إن الله برق لما 
قال لآدم : ادخل الجنّة» قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة» قال: وأراه إيَاهاء فقال آدم 
لربّه : كيف أقربها ولقد نهيتني عنها أنا وزوجتي» قال: فقال لهما : لا تقرباهاء يعني لا تأكلا 
منهاء فقال آدم وزوجته: نعم يا ربّنا لا نقربها ولا نأكل منهاء ولم يستثنيا في قولهما: نعمء 
فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهماء قال: وقد قال الله بويع لنيته ونه في 
الكتاب : « ولا نَولَنَ لِسَاَءِ إيْ فَاصِلُ ِل عَدَأْ (©) إل أن يَمَله ذه أن لا أفعله: فتسبق 
مشيّة الله في أن لا أفعله؛ فلا أقدر على أن أفعله قال: فلذلك قال الله بوي : < وأذكر رَيَكَ 
نا يت أي اسن مشيّة الله في فعلك©©, 

(1) أمالي الطوسي. ص 77 مجلس 96ح 31548 


22 أمالي الطوسي ٠‏ ص 710 مجلس الاح 18474. 
© -() الكافي؛ ج لاص 148١‏ باب املاح 1-ل7, 


4- باب / مكارم أخلاقه وسيره وستنه ينه وما أدبه الله تعالى به لطاذ 


٠٠‏ - كاء العدّق عن البرقيّ» عن أبيه» عن أبي البختري» عن أبي عبد الله تقال إن 
رسول الله كان يتطيّب بالمسك حتّى يرى وبيصه في مفارقه20. 

بيان: الوبيص: البريق. 

١‏ - كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن 
سنانء عن أبي عبد الله غتتئقه قال: كانت لرسول الله عَنقيه ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده 
وهي رطبة؛ فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله جَنيه برائحته 7" . 

7 - كاء العدّة؛ عن البرقيّء عن نوح بن شعيب» عن بعض أصحابناء عن أبي 
الحسن بتي قال: كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله ع9 9 . 

167 - كا محمّد بن يحبى» عن غير واحدء عن الخشّاب» عن غياث بن كلّوب» عن 
إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله يوي أن رسول الله وَننيه كان إذا اشتكى رأسه استعط 
بدهن الجلجلان وهو السمس©). 

4 - كاء العدّة؛ عن البرقي» عن بعض أصحابه؛ عن ابن أخت الأوزاعي» عن مسعدة 
ابن اليسع» عن قيس الباهلي أن النب يه يحب أن يستعط بدهن السمسه0©. 

- كا العدّة» عن سهل» عن النوفلي» عن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن 
عليّ؛ عن أبيه؛ عن جدّه قال: كانت من أيمان رسول الله وني لا وأستغفر الله90©, 

7 - كاء عليء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي يوب الخرّاز» عن محمّد بن 
مسلم قال: إن العقرب لدغت رسول الله يَطيهء فقال: لعنك اللهء فما تبالين مؤمناً أذيت أم 
كافراً» ثمْ دعا بالملح فدلكه فهدأت» ثمَ قال أبو جعفر يفكت : لو يعلم الناس ما في الملح ما 
بغوا معه درياق 9 , 

١61/‏ - كاء العدّة؛ عن البرقيّء عن أبيه وعمرو بن إبراهيم جميعاً؛ عن خلف بن حمّاد: 
عن يعقورب بن شعيب» عن أبي عبد الله يإكئننة قال: لدغت رسول الله يناه عقرب فنفضها 
وقال: لعنك الله فما يسلم منك مؤمن ولا كافر» ثم دعا بملح فوضعه على موضع اللّدغة ثم 
عصره بإبهامه حتّى ذاب : ثم قال: لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق00 , 

8 - كاء عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابناء» عن أبي 
عبد الله يَيئلاة قال: وطىء رسول الله يَنهيه الرمضاء فأحرقته: فوطىء على الرجلة وهي 


(1) -70) الكافي» ج 3 ص 1١97‏ ياب اتاج 5 و7 ولا 

(4) الكافي» ج ” ص ١187‏ ياب 5+1 ح ١‏ (0) الكافي؛ ج "١‏ ص ١185‏ باب 40ح 7. 
(5) الكافيء ج لاص 1585 باب 1845اج .5١‏ 

(9) - (8) الكافي» ج 7 ص 1١7‏ باب /ا4لاح 1١-6‏ 


4 بحار الأنوار/ج11 
-<7<+تبتبتالالتردسلسلتلتلتتتتص ئ ئ تاتس ما سا 
البقلة الحمقاء فسكن عنه حر الرمضاء فدعا لها وكان يحبّها ويقول: من بقلة ما أبركها"). 

4 -كاء عليّء عن أبيه» ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل جميعاً» عن ابن أبي عمير» 
وصفوان؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله يَقِيتهذ قال: إِنّ النب يني مدّ يده إلى 
الحجر فلسعته عقرب» فقال: لعنك الله؛ لا يرَا تدعين ولا فاجر 2 , 

٠‏ - فس: أبيء عن أحمد بن النضره عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي 
جعفر يز قال: كان بينا رسول الله يَنيه جالساً وعنده جبرئيل إذ حانت من جبرئيل نظرة 
قبل السماء فانتقع لونه حتّى صار كأنّه كركم» ثم لاذ برسول الله تع فنظر رسول الله ترك 
إلى حيث نظر جبرنيل ينيو فإذا شيء قد ملا بين الخافقين مقبلاً» حتّى كان كقاب الأرضء 
فقال: يا محمّد إِنّي رسول الله إليك؛ أخيّرك أن تكون ملكاً رسولاً أحبٌ إليك » أو تكون عبداً 
رسولاً؟ فالتفت رسول الله عَيو إلى جبرثيل وقد رجع إليه لونه» فقال جبرتيل: بل كن عبداً 
رسولاً؛ فقال رسول الله : بل أكون عبداً رسولاً» فرفع الملك رجله اليمنى فوضعها في 
كبد السماء الدنياء ثم رفع | خرى فوضعها في الثانية» ئمّ رفع اليمنى فوضعها في الثالثة؛ م 
هكذا حتّى انتهى إلى السّماء السابعة» كلّ سماء خطوةء وكلما ارتفع صغر حتّى صار آخر 
ذلك مثل الصرّء فالتفت رسول الله يتنه إلى جبرئيل فقال : لقد رأيت منك ذعراً» وما رأيت 
شيثاً كان أذعر لي من تغيّر لونك» فقال: يا نبي الله لا تلمني» أتدري من هذا؟ قال : لاء قال: 
هذا إسرافيل حاجب الربٌ» ولم ينزل من مكانه منذ خلق الله السماوات والأرضء فلمًا رأيته 
منحظاً ظئنت أنه جاء بقيام الساعة» فكان الذي رأيت من تغيّر لوني لذلك» فلمًا رأيت ما 
اصطفاك الله به رجع إليّ لوني ونفسيء أما رأيته كلّما ارتفع صغرء إِنّه لبس شيء يدنو من 
الربٌ إل صغر لعظمتهء إِنَّ هذا حاجب الربٌ وأقرب خلق الله منهء واللّوح بين عينيه من 
ياقوتة حمراء. فإذا تكلم الربٌّ تبارك وتعالى بالوحي ضرب اللّوح جبينه فنظر فيه. ثم ألقى 
إلينا نسعى به في السماوات والأرض. إِنّه لأدنى خلق الرحمن منه وبينه وبينه تسعون حجاباً 
من نور يقطم دونها الأبصار» ما يعد ولا يرصف» وإني لأقرب الخلق منه. وبيني وبينه مسيرة 
ألف عام0, 

بيان: يقال: انتقع لونه على بناء المجهول: إذا تغيّر من خوف أو ألمء والكركم بالضمّ: 
الزعفران. قوله: من الربّء أي من موضع ظهور عظمته وجلاله وصدور أمره ونهيه ووحيه. 

1٠١‏ - نوادر الراونديٌ؛ بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه يليل قال: قال 
علي نان : بينا رسول الله وَنِقيه يتومّأ إذ لاذ به هر البيتء وعرف رسول الله ع2 أنه 
عطشان؛ فأصفى إليه الإناء حتّى شرب منه الهرّء وتوضّأ بفضله©). 


031 الكافي» ج 7 ص ٠١94‏ باب الماح  .5‏ () الكافي» ج 4 ص 4979 ياب 74ح 7 
م تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 417. (4) نوادر الراونديء صن الماح 06م 


9- باب / مكارم أخلاقه وسيره وسننه يفيه وما أدبه الله تعالى به فق 


- وبهذا الإستاد قال: كان رسول الله يق إذا اكل عند القرم قال: أفطر عندكم 
الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة الأخيار”" , 

-أسرار الصلاة؛ قال أبو ذرَ ميك : قام رسول الله تي ليلة يردّد قوله تعالى : 8 إن 
تتم يِه عاد وإ تن لهم ينك أت امير لفكي . 

ولما قال رسول الله ينو لابن مسعود: اقرأ عليّ؛ قال: ففتحت سورة النساء فلمًا بلغت 
< نكيت إدا يفنا من كل مم هبد ويفا يك عَلَ تلآ كهيد:74" رأيت عيناه تذرفان من 
الدمع؛ فقال لي: حسبك الآن. 

٠١‏ - باب نادر فيه ذكر مزاحه وضحكه يك وهو من الباب الأول 

١‏ - قب كان ييه يمزح ولا يقول إلآ حقّاء قال أنس : مات نغير لأبي عمير وهو ابن 
لأمَ سليمء فجعل النبيّ ين يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ . 

وكان حادي بعض نسوته خادمه أنجشة فقال له: يا أنجشة ارفق بالقوارير. وفي رواية: لا 
تكسر القوارير. 

وكان له عبد أسود في سفرء فكان كلّ من أعيا ألقى عليه بعض متاعه حتى حمل شيئاً 
كثيرًء فمرٌ به النبئ يتؤي فقال: أنت سفينة فأعتقه . 

وقال رجل : احملني يا رسول الله فقال: إِنَا حاملوك على ولد ناقة» فقال: ما أصنع بولد 
ناقة؟ قال ييه : وهل يلد الإيل إلا النوق. 

واستدبر رجلاً من ورائه وأخذ بعضدهء وقال: من يشتري هذا العبد؟ يعني أنه عبد الله . 

وقال نيه لأحد: لا تنس يا ذا الأذنين. 

زيد بن أسلم إِنّه قال لامرأة وذكرت زوجها: أهذا الذي في عينيه بياض؟ فقالت لاء ما 
بعينيه بياض» وحكت لزوجها فقال: أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها؟ 

ورأى َيه جملاً عليه حنطة» فقال: تمشي الهريسة. 

ورأى بلالاً وقد خرج بطنهء فقال عَيع : أمّ حبين» وأمّ حبين: ضرب من العظاية 
ويقال: إِنْها الحرباء. وقال َيِه للحسين: حزقة حزقّة ترق عين بقّة. 

ابن عبّاس إِنّه يقي كسى بعض نسائه ثوباً واسعاء فقال لها: البسيه واحمدي الله» 
وجرى منه ذيلاً كذيل العروس. 

وقالت عجوز من الأنصار للنّبِيَ يني » ادع لي بالجئة» فقال ويه : إن الجنّة لا يدخلها 
العجز» فبكت المرأة فضحك النبي ينه وقال أما سمعت قول الله تعالى: «إِنا 


© قب 161 ©>. 


.118 نوادر الراوندي» ص 17/8 ح 744 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


نف بحار الأنوار/ج11 


وقال للعجوز الأشجعيّة : يا أشجعيّة لا تدخل العجوز الجئّة» فرآها بلال باكيةٌء فوصفها 
للني عه فقال: والأسود كذلك؛ فجلسا يبكيان. فرآهما العبّاس فذكرهما لهء فقال؛ 
والشيخ كذلك؛ ثم دعاهم وطيّب قلوبهم» وقال: ينشئهم الله كأحسن ما كاتواء وذكر أنّهم 
يدخلون الجئّة شبّاناً منوّرين» وقال: إِنّ أهل الجنّة جرد مرد مكحلون. 

وقال َي لرجل : - حين قال : أنت نبي الله حقاً نعلمه» ودينك الإسلام ديئاً نعطلمه نبغي 
مع الإسلام شيئاً نقضمهء ونحن حول هذا ندندن - يا علي اقض حاجته؛ فأشبعه على لإكئلة 
وأعطاه ناقة وجلّة تمر. 

وجاء أعرابي فقال: يا رسول الله بلغنا أن المسيح يعني الدججال يأتي الناس بالثريد وقد 
هلكوا جميعاً جوعاًء أفترى بأبي أنت وأمّي أن أكفت من ثريده تعذّفاً وترمّداً؟ فضحك 
رسول الله يه ثم قال: بل يغنيك الله بما يغني به المؤمتين. 

وقبل جد خالد القسري امرأة فشكت إلى النبي 96 فأرسل إليه فاعترف» وقال: إن 
شاءت أن تقتصٌ فلتقتصٌ» فتبسم رسول الله وي وأصحابه؛ وقال: أو لا تعود؟ 

فقال: لا والله يا رسول الله فتجاوز عنه. 

ورأى يَتقه صهيباً ياكل تمراًء فقال وي : أتأكل التمر وعينك رمدة؟ فقال: يا رسول 
الله إِني أمضغه من هذا الجانب؛ وتشتكي عيني من هذا الجانب. 

ونهى وَل أبا هريرة عن مزاح العرب» فسرق نعل النبيّ يك ورهن بالتمر وجلس 
بحذائه ينه يأكل» فقال وَنيْويه : يا أيا هريرة ما تأكل؟ فقال: نعل رسول الله 226 . 

وقال سويبط المهاجري لنعيمان البدري: أطعمني» وكان على الزاد في سفرء فقال: 
حتّى تجيء الأصحاب»ء فمرًوا بقوم فقال لهم سويبط : تشترون مئّي عبداً لي؟ قالوا: نعمء 
قال : نه عبد له كلام وهو قائل لكم : إِنّي حر فإن سمعتم مقاله تفسدوا علي عبدي» فاشتروه 
بعشرة قلائص» لم جاءوا فوضعوا في عنقه حبلاً: فقال نعيمان: هذا يستهزىء بكم وإنّي 
حر فقالوا: قد عرفئا خبرك؛ وانطلقوا به حتّى أدركهم القوم وخلصوهء فضحك النبي 9 
من ذلك حيناً . 

وكان تعيمان هذا أيضاً مرّاحاً فسمع محرّمة بن نوفل وقد كفت بصره يقول: ألا رجل 
يقودني حتى أبول؟ فأخذ نعيمان بيده؛ فلمًا بلغ مؤخر المسجد قال: هاهنا فبل: فبال فصبح 
بهء فقال: من قادني؟ قيل: نعيمانء قال: الله علي أن أضريه بعصاي هذه فبلغ تعيمان 
فقال: هل لك في نعيمان؟ قال: نعمء قال: قم» فقام معه فأتى به عثمان وهو يصلي » فقال: 
دونك الرجل» فجمع يديه يالعصا ثم ضربه؛ فقال الناس : أمير المؤمنين» فقال: من قادني؟ 
قالوا: نعيمان» قال: لا أعود إلى نعيمان أبداً . 

ورأى نعيمان مع أعرابي عكة عسل فاشتراها منهء وجاء بها إلى بيت عائشة في يومهاء 


٠‏ - باب / نادر فيه ذكر مزاحه وضحكه 9 وهو من الياب الأول الف 


وقال: خذوهاء فتوهم النبي ده أنه أهداها له؛ ومرّ نعيمان والأعرابيَ على الباب» فلمًا 
طال قعوده قال : يا هؤلاء ردّوها علي إن لم تحضر قيمتهاء فعلم رسول الله ع2 القضّة فوزن 
له الثمن» وقال لنعيمان: ما حملك على ما قعلت؟ فقال: رأيت رسول الله 88 يحب 
العسل» ورأيت الأعرابي معه العكةء فضحك النبن ين ولم يظهر له نكر]9" . 

بيان: قال الجزري: فيه أنّه قال لأبي عمير أخي أنس: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هو 
تصغير النغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار. 

وقال : في حديث أنجشة» في رواية البرّاء بن مالك: رويدك رفقاً بالقوارير» أراد النساى 
شْبّهِهنْ بالقوارير من الزجاج؛ لأنّه يسرع إليها الكسرء وكان أنجشة يحدو وينشد القرائض 
والرجز فلم يأمن أن يصييهن» أو يقع في قلوبهنَ حداؤه؛ فأمره بالكت عن ذلك . وفي المثل : 
الغناء رقية الزناء وقيل : إِنَ الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واشتدّت» فأزعجت 
الراكب وأتعبته» فنهاه عن ذلك لأنّ النساء يضعفن عن شدَّة الحركة. وقال: أَمّ حبين هي 
دويبة كالحرباء عظيمة البطن» إذا مشت تطأطىء أسها كثيراء وترفعه لعظم بطنها ٠‏ فهي تقع 
على رأسها وتقومء ومنه الحديث إِنّه رأى بلالاً وقد خرج بطته» فقال: أمّ حبين» تشبيهاً له 
بهاء وهذا من مزحه 806 . 

وقال: فيه إنه وي كان يرفص الحسن والحسين لكت ويقول: حزقة حزقة ترق عين 
بقّة فترثى الغلام حتّى وضع قدميه على صدرهء الحزقة: الضعيف المقارب الخطو من 
ضعفهء وقيل: القصير العظيم البطن» فذكرها له على سبيل المداعبة والتأنيس لهء وترق 
بمعنى اصعد» وعين بقّة كناية عن صغر العين» وحزقّة مرفوع على خبر مبتدأ محذوف» تقديره 
أنت حزقّة. وحزقّة الثاني كذلك: أو أنه خبر مكرّرء ومن لم ينوّن حزقّة فحذف حرف النداء 
وهي في الشذوذء كقولهم: أطرق كري. لأنّ حرف النداء إِنْما يحذف من العلم المضموم 
والمضاف انتهى. 

والعجز بضمّتين جمع العجوزة» والجرد جمع الأجرد وهو الذي لا شعر عليه؛ والمرد 
جمع الأمرد؛ والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. 

قال الجزريّ: فيه أنه سأل رجلاً ما تدعو في صلاتك؟ فقال: أدعو بكذا وكذاء وأسأل 
ربى الجنّة» وأتعوذ به من النارء وأمّا دندنتك ودندنة معاذ فلا نحسنهاء فقال َه : حولهما 
ندندن» الدندنة : أن يتكلّم الرجل بالكلام تسمع تغمته ولا يفهم» والضمير في حولهما للجئة 
والنارء أي حولهما ندندن وفي طلبهما انتهى . 

والعكة بالضمٌ: وعاء من جلود مستدير يجعل فيه العسل والسمن. 


.15٠ ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج‎ )١( 
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؟ - مكاء روي أن رسول الله يَنك يقول: إِنّي لأمزح ولا أقول إل حقاً. 

وعن اين عبّاس: إن رجلاً سأله أكان النب وه يمزح؟ فقال: كان النبي ينه يمزح. 

وعن حسن بن علي يكت قال: سألت خالي هنداً عن صفة رسول الله عن : فقال: إذا 
كان غضب أعرض وأشاحء وإذا قرح غضّ طرفهء جل ضحكه التبسّمء يفترٌ عن مثل حبّة 
الغمام . 

عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله وه تبسم حتّى بدت نواجذه. 

عن أبي الدرداء قال: كان رسول الله و إذا حدّث بحديث تبِسّم في حديثه . 

عن يونس الشيباني قال: قال لي أبو عبد الله للك : كيف مداعبة بعضكم بعضاً؟ قلت: 
قليلك قال: فلا تفعلواء فإِنَ المداعبة من حسن الخلق» وإِنّك لتدخل بها السرور على 
أخيك» ولقد كان النبيّ نيه يداعب الرجل يريد به أن يسرم( , 

- نوادر الراونديٌ: بإسناده عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تكد قال: قال 
علي غتكئلة : بصر رسول الله ونه امرأة عجوزاً درداءء فقال: أما إِنّه لا يدخل الجنّة عجوز 
درداء» فبكت» فقال وَننقي لها : ما يبكيك؟ فقالت: يا رسول الله إِنّي درداءء فضحك رسول 
الله نيه وقال: لا تدخلين الجنّة على حالك29 , 

4 - وبهذا الإسناد قال: قال علي يَقتئئة : نظر رسول الله يي إلى امرأة رمصاء العينين» 
فقال أما إِنّه لا تدخل الجنة رمصاء العينين 29 فبكت وقالت: يا رسول الله وإنّي لفي النار؟ 
فقال: لاء ولكن لا تدخلين الجنّة على مثل صورتك هذهء ثم قال رسول الله تنه : لا يدخل 
الجنّة أعور ولا أعمى على هذا المعنى © . 

أقول: سيأني عدد حججه وعمره هيت في باب ححّجة الوداع . 

١‏ - باب فضائله وخصائصه 3# وما امتن الله به على عباده 
الآيات؛ البقرة: «إنآ رْسَلئَكَ يالَْيّ دما ودرا ولا شُكلْ عَنْ نب كلجر © 4. 
آل عمران «07»: «إك أل داس بإتتعيم كلد امب وكذا اين والرّس موا ولد و 

المزينين 4)2. 


الأعراف «/0: <َِامنا يمه ورَسُولِه التي الأتي الى يِوْسبُ لله وسكلطيد. تبثو 


.48* ح‎ 1١7 نوادر الراونديء ص‎ (02 .7١ مكارم الأخلاقء ص‎ )١( 

() رمصت عينه: سال منها الرمص . والرمص: وسخ أييض في مجرى الدمع من العين . يعني لا تدخل 
الجنة بهذه الصورة. [التمازي]. 

4( نوادر الراوندي صن ١١7‏ ح 44. 


11 باب /فضائه وخصائصه عَف52 وما امتنّ اللّه به على عياده‎ - ١ 


كُم تَهْتَددنَ 4 . وقال تعالى : قل ل نيك تفي تنما ولا سا لاما 


0 عم مه 


كت انم لتيب 0 


5 


مسي ألو إن آنأ إلا يومد لور 
مَتصْعَيُن فى رض حافس أن بَتَحطانَكم الئاس كَنَاوََكمُمْ 
3 واب كات أن 
0 كج امد مُعَذِبَهُمْ وَهُم يسَْعْفرونَ 3 

التوبة «ة»: « رَالَدتَ مُؤَْرنَ مَسُول أ لح عدب لع ©» إلى قولة : ود وََسُولة كع أن 
بره إن حكاوًا زيرت 9 ألم ينكثرا نَم مَن يححَادد أهّ سوا َك لَرٌ كر جَهَكَدَ خَبما 
نيأ ذدك الْْرْىُ المليز 46. 

وقال تعالى: «لْمَّدْ بَآةَمكُمْ رَسُولك يِنَ أَشَِكُمْ عر يد عقّهِ ما عَنِثْرْ َس 
وحم لزيد تأرف تيدة 2 د وا نل عنيس :]45 إلا مده وصطلة 
َهْوٌ وب الصزش التيليم 49. 

هود 41١‏ « أنمن كن عَلَ ييَنَْ ين رَيَه- وُه كَاهدٌ مِنْهُ ومن ملو ؟ 
عه لهك يمون د ومن كر بو. بن لقا لاد موعدم لامك فى مهو مذ نه كل 


الحجر :»١6«‏ « مرا 0 عا #9 

الاسراء 0١:لرَبا‏ نما أن يِل بِبتِ إّآ أن حكَدَّبَ يا الَوون» . إلى قوله تعالى : 
«وَا بين ليت إِلَا سا4 . وقال تعالى : «وَينَّ الّلٍ مَتَهَجَّد يه ناذه َك عمق أن يَبَمََكَ 
َلك متها توا( و نأي طذخل منق وخ عع مدي دمل ل به دك سمنلا 

تا 67 وهل جه آلسنُ َع انيل إن النيلل كان رركا (47. 

وقال تعالى: «ومآ أَرْسلَكَ إلا مسرا وتذرا» دمل 

الأنبياء ١١؟»:‏ «رَمآ أرستلك إلا رَحَدٌ ََسََبَ» 30١87‏ 

الاحزاب 698 < نأك بأ مؤْمِنَ ين أشِيم ونوج تنم ولوأ لسار بتكي أن 
يبت بن حك لوه . وقال تعالى: ما كن محمد أبآ أآ رين يلم ولك يسُولٌ اله 
وَعَائَمَ أَلبَِن وَكانَ أنَّهُ يكل عَيْءِ عَلِِكا 40 وقال تعالى : «كأما لبن إنا أرْسَلتَكَ شهدا 
وميرا ما وَيَذِبرا (9) وَدَاعِيًا ِل أذ َيه وَيسَاجا منيراأ 42 . 

سباء وبآ أَسَلَكَ لا كانه يدا زرا كو حل غَثرٌ كتين لا يلوت (4)2 . 

الفتح 415»: طهر يت سل رَسُولُمُ يالْهُدَئ ودين الْحَقْ 0 
سيدا (ه) تند و ل سل مد . 

النجم «01» ٠ط‏ وَاِ ا (وإ) ما صل سَلسَيٌ وما عون (ويّ) وما يلق عن اموق (وي) إن هو 

إلا وق" ين 2 عله سَيِدُ لك قذي انك 4 


225 بحار الأنوار/ج17 


الحشر «09»: لمآ اتلك يول حَهْدُوهُ وا تلك عَنْدُ نهو وانَكرا مد إن أَه مَييدُ 
ليقاب 409 . 

الجمعة «؟5.:همْرَ الى بَمَتَ في يسن ر: ا يد 
ألكنب وَلَضْه إن كأ ين قل ىب سكل ب( ومين بتع نا بحا 
© نلك عل لله ينه من َكل وه در التضْلٍ اللي (40>. 
ل لله بيد وكا () يسلا يناوا عي 000 م 


ادن “امأ ونوا ليست يِنَّ الكت إل ألو » . 
الكوثر «م١٠»:‏ «إنا عمجتت الْكَوئَرَ 9 مَصَلِ رَبك دَأفْرْ © ىت ك اتلك هو 
الك ©». 


تفسير: «رَلا شّمَلُ عَنْ أب فيه تسلية للّسول بأنه ليس عليه إجبارهم على 
القبول؛ وليس عليه إلا البلاغ» وأنّه لا يؤاخذ بذنبهه2'7 8+ ك أَوْلَ نا بِإِزهِم4 أي أخضهم 
به وأقربهم منهء أو أحقّهم بنصرته بالحجّة أو بالمعونة دن م4 من أمْته «وَعدًا أل 
َأ َامَواً» لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم على الأصالة » أو يتولون نصرته بالحجّة لما 
كان عليه من الحو واه ون ني ينصرهم ويجازيهم الحسنى لإيمانهم(" أ« يلكي » 
أي ما أنزل عليه رمال سائر الرسل من ته وي ل 0 '. وسيآتي في الأخبار أن الأئئة تكنو 
كلمات الله طثُل لَه أَنيِكُ لِنَنِيى تَنْمَا وك سر أي جلب نقع ولا دفم ضررء وهو إظهارٌ 
مزه را زوين ا عماء الغ الغوك ات قل نه زلا 4816 من كلل ولتي 
اه ويوقني له وَّؤ كات ألم آلميب أي لو كنت أعلمه لخالفت حالي ما هي عليه من 
استكثار المنافع واجتئاب المضارٌ حتّى لا يمسني سوءء ويحتمل أن يكون المعنى لو كنت 
أعلم الغيب من قبل نفسي بغير وحي من الله لكنت أستعمله في جلب المنافع ودفع المضارٌء 
ولكني لما كنت أعلمه بالوحي لا جرم أني راض بقضائه تعالى» ولا أسعى في دفع ما أعلم 
وقوعه عليّ من المصائب بقضائه تعالى, فلا ينافي ما سيأتي أنْهم تيكل كانوا يعلمون ما كان 
وما يكون إلى يوم القيامة» كذا خطر بالبال والله يعلم حقيقة الحال2©7. لرَاد م4 الخطاب 
رار ا له وان رضن نت تفجو ترشن رترت 
كانوا أذلأء في أيدي الروم وتات أن يَخطفك ألنَاسش» التخظف : الأخذ بسرعةء والناس: 
كار قريش أو من عداهم. فإنّهم كانوا جميعاً معادين مضادّين لهم< فَتَارَسَكْم4 إلى المدينة: 
أو جعل لكم مأوى تتحصئون به عن أعاديكم لِوََيّدمْ يتَصْرِوء» على الكفار» أو بمظاهرة 


22«( مجمع البيانء ج ١‏ ص 7548 زف مجمع البيانء ج 7 ص 815. 
م مجمع البيان» ج 4 ص 0ه/ا7. 49 مجمع البيان؛ ج 5 ص 105. 


١‏ - باب / فضائئله وخصائصه 5826 وما امتنّ الله يه على عباده يف 


الأنصارء أو بإمداد الملائكة يوم بدر لَرَرَتكُم ين لطبت 4 يعني الغنائم أحلّها لكمء ولم 
يحلها لأحد قبلكم » أو الأعم مما م اللذيدة «تكحكع تنروت »© هذه 
التعم7")رَمَا حكات أَنَّدُ لسَدِبَهُمَ وَآتَ فِيمْ» أي ما كان الله يعذّب أهل مكّة بعذاب 
الاستتصال وأنتت مقيم بين أظهرهم لفضلك. ويحتمل الأعم؛ كما سيأتي في الأخبار 
أنه ينه وأهل بيته يد أمان لأهل الأرض من عذاب الاستتصال «وَمًا كات أنه مُمَدْبَهُمْ 
وَهُم يَسْتَعْوونَ 4 المراد باستغفارهم إِمَا استغفار من بقي فيهم من المؤمنين لم يهاجرواء فلمًا 
خرجوا أذن الله في فتح مكّة » أو الأعم بالنسبة إلى جميع أهل البلاد والأزمان7" هِمَن يمسَاددِ 
أنه © المحادّة : المشاقّة والمخالفة9 . 

وِلَقَد ةكم رولك يِنَ أَشِكُمْ 4 قال الطبرسي نه: القراءة المشهورة لين 
شك 4 يضم الفا وقرأ ابن عبّاس وابن عليّة وابن محيصن والزهري من أنفسكم بفتح 
الفاء» وقيل : إِنّْها قراءة فاطمة غَلكلا » أي من أشرافكم ومن خياركم» وعلى المشهور أي 
من جنسكم » قيل: ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي ع وله فيهم نسبء وقبل: 
معناه أنّه من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهليّة عن الصادق ططلة عير عله ما 
عَنِشْرٌ4 أي شديد عليه عنتكم وما يلحقكم من الضرر بترك الإيمان «عَرِل مَيَِحكْم» 
أي على من لم يؤمن ْإِلموْنَ رَمُوتٌ يحم الرأفة: شدّة الرحمة. قال الطبرسيّ رؤوف 
بالمطيعين» رحيم بالمذنيين» أو رؤوف يأقربائه» رحيم بأوليائه» أو رؤوف بمن رآهء رحيم 
يمن لم يرهء وقال بعض السلف: لم يجمع الله لأحد من الأنبياء بين اسمين من أسمائه إل 
للني وَنييه » فإنه قال : طيِآلْمؤيننَ رَمُوك تيد > وقال: «إرك أنه بألككايى [َمُوتُ يد 4. 

وي 4 عنك وأعرضوا عن قبول قولك والإقرار بتك «مَثلْ حنبى أنَّهُه أي الله 
كافي 7 , 

قوله تعالى: ظأَْمَن كن عَلَّ ين ين رَيهِ» المراد به النبي وني » والبيّنة القرآن: أو 
الأعم منه ومن المعجزات والبراهينء أو المؤمنونء والبّنة: الحجّة ِوَتْلُوهُ ساد مَنَهُ4 
أي ويتبعه من يشهد بصحّته منهء فقيل: هو جبرئيل يتلو القرآن على النبيّ مقي » وسيأتي 
الأخبار المستفيضة بأنّه أمير المؤمنين عيذ وذهب إليه كثير من مفسّري الخاصّة والعامّة: 
وقيل: هو ملك يسدده ويحفظهء وقيل: : هو القرآن على الاحتمال الأخير «وّين مد 4 أي 
قبل القرآن أو محمّد ين < كِلَبُ مو 4 يشهد ل ك4 يؤتم به في أمور الدين (ويشتةٌ» 
أي نعمة من الله على عباده جيك : يمن »> أي النين والشاهدء أو الشاهد باعتبار 
الجنس. فإنّه يشمل الأئمّة للد » أو المؤمنون يؤمنون بالنبي» أو القرآنط ومن يَكْيرٌ بو. ين 
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لحرا أي من مشركي العرب وفرق الكقار لِدَلتَان مَْصِدُةٌ» مصيره ومستقرّه «كَكا َك ى 
ريق أي في شك <ينْهُ4 أي من القرآن» أو الموعد. والخطاب لبن 8ه ٠‏ والمراد به 
الأمّة أوعاة9©. 

قوله تعالى : لْمَرك» قال الطبرسي كلخ : أي وحياتك يا محمّدء ومذّة بقائك» قال ابن 
عيّاس : ما خلق الله يكين ولا ذرأ ولا برأ نفساً أكرم عليه من محمّد 86 » وما سمعت الله 
أقسم بحياة أحد إلا بحياته9 , 
أن يِل الت أي التي اقترحتها قريش : من قلب الصفا ذهب 
وإحياء الموتى وغير ذلك 9إلّة أن مكدب يا الأَرّونَ> من الأمم السابقة فعذّبوا بعذاب 
الاستنصال؛ إذ عادة الله تعالى في الأمم أن من اقترح منهم آية فأجيب إليها ثم لم يؤمن أن 
يعاجل بعذاب الاستتصال» وقد صرفه الله تعالى عن هذه الأمّة يبركة النبئ ونكة هربا يبيل 
ِلآيتٍ إِلَّا تَحيمًا» أي لا نرسل الآيات المقترحة إلآ تخويفاً من نزول العذاب العاجل 
كالطليعة والمقدّمة لهء فإن لم يخافوا وقع عليهم. ويحتمل أن يكون المراد القرآن 
والمعجزات الواقعة. فإنّها تخويفء وإنذار بعذاب الآخرة29 , 

اَنَل مج يو.4 قال الطبرسي كتقث : خطاب لني نيك » أي فصل بالقرآن؛ ولا 
يكون التهسجد إلأ بعد النوم عن مجاهد وأكثر المفسرين» وقال بعضهم : ما يتقلّب به في كلّ 
اللبل يستى تهجّداً» والمتهجّد: الذي يلقي الهجود أي النوم عن نفسهء كما يقال: المتحرّج 
والمتائم <ٍِتَيلهٌ لك » أي زيادة لك على الفرائضء لأنّ صلاة الليل كانت فريضة على 
لنب يه وفضيلة لغيره» وقيل: كانت واجبة عليه فنسخ وجوبها بهذه الآية» وقيل: إِنّ 
معناه فضيلة لك وكقّارة دخيرك» وقيل: نافلة لك ولغيرك؛ وإنْما اختضّه بالخطاب لما في ذلك 
من دعاء الغير للاقتداء به «عََىْ أن يَمَئَكَ رَبك مَقَامًا تحمُودًاك عسى من الله واجبة: والمقام 
بمعنى البعث» فهو مصدر من غير جنسهء أي يبعثك يوم القيامة بعثاً أنت محمود فيه ويجوز 
أن يجعل البعث بمعنى الإقامةء أي يقيمك ريّك مقاماً تحمدك فيه الأؤّلون والآخرون وهو 
مقام الشفاعة» يشرف فيه على جميع الخلائق. يسأل فيعطى» ويشفع فيشفّع» وقد أجمع 
المفسّرون على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة؛ وهو المقام الذي يشفع فيه للثاس» 
وهو المقام الذي يعطى فيه لواء الحمد» فيوضع في كنّهء وتجتمع تحته الأنبياء والملائكة: 
فيكون وَي أوّل شافع وأوّل مشفّع وقل4 يا محمّد يب أن مُدحَلَ صدْقٍ وَل مني 
دَق المدخل والمخرج مصدر الإدخال والإخراجء فالتقدير أدخلني إدخال صدق. 
وأخرجني إخراج صدق. وفي معناه أقوال: 
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أحدها: أن المعنى أدخلني في جميع ما أرسلتني به إدخال صدق» وأخرجتي منه سالماً 
إخراج صدق. وثانيها : أدخلني المدينة» وأخرجني منها إلى مكة للفتح . وثالئها : أنه مر بهذا 
الدعاء إذا دخل في أمرء أو خرج من أمرء والمراد أدخلني في كل أمر مدخل صدق. 

ورابعها : أدخلني القبر مدخل صدق» وأخرجني منه عند البعث مخرج صدقء ومدخل 
الصدق : ما تحمد عاقبته في الدنيا والدين هوَاجْمَل ل ين لَك دنا ل تيا © أي اجعل لي عرّاً 
أمتئع به ممّن يحاول صدّي عن إقامة فرائضك» وقوّة تنصرني بها على من عاداني فيك» 
وقيل: اجعل لي ملكاً عزيزاً أقهر به العصاة» فنصر بالرعب حتّى خافه العدو على مسيرة 
شهر» وقيل: حجة بيّئة أتقوّى بها على سائر الأديان» وسمّاه نصيراً لأنّه يقع به النصرة على 
الاعداء فهو كالمعين هَرَقُلَ به آلْسَنُ 4 أي ظهر الحقّ وهو الإسلام والدين 9وَرّهنَ © أي بطل 
<البَيللٌ 4 وهو الشرك» وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: دخل النب ون مكّةء وحول 
البيت ثلاثمائة وستّون صنماً» فجعل يطعنها ويقول: هب ألْسَنُ وَرَحَنَ الْبنطِلٌ إنَّ البنيلل كن 
رَهُوهًا 4 أورده البخاري ف في الصحيح» قال الكلبيّ: : فجعل ينكب لوجهه إذا قال ذلك» وأهل 
مكة يقولون: ما رأينا رجلاً أسحر من محمّد ؤإنَّ يلل كَانَ رَهُونً © أي مضمحلاً ذاهباً هالكاً 
لا ثبات له9© , 

وفي قوله تعالى : جرمَآ أَرسَلتك إلا مه لَمَلَيَِ 4: أي نعمةً عليهم» قال ابن عبّاس: 
رحمة للبرٌ والفاجر والمؤمن والكافرء فهو رحمة للمؤمن في الدنيا والآخرة» ورحمة للكافر 
بأن عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والمسخ؛ وروي أن النب ونه قال لجبرئيل لما 
نزلت هذه الآية: هل أصايك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم, إِني كنت أخشى عاقبة الأمر 
فآمنت بك لما أثنى علي بقوله : هزى مُرََ عند زِى امرش مكينٍ » وقد قال ك8 : «إنما أنا رحمة 
مهداة» وقيل : إن الوجه في أنه نعمة على الكافر أنه عرضه للايمان والثواب الدائم وهداء وإن 
لم يهتد» كمن قدّم الطعام إلى جائع فلم يأكل فإنّه منعم عليه وإن لم يقبل7"©. 

وفي قوله تعالى: ظالينُ وك يِآلمؤْمينَ ين آَم 4: قيل فيه أقوال: أحدها: أنه أحقّ 
بتدبيرهمء وحكمه عليهم أنفذ من حكمهم على أنفسهم لوجوب طاعته . 

وثانيها : أله أولى بهم في الدعوة» فإذا دعاهم النبيٍ يَنك إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى 
شيء كانت طاعته أولى لهم من طاعة أنفسهم . 

وثالئها أن حكمه أنفذ عليهم من حكم بعضهم على بعضء وروي أن النبي 85 لما أراد 
غزوة تبوك وأمر النّاس بالخروج قال قوم: نستأذن آباءنا وأمهاتناء فنزلت. وروي عن أبِيَ 
وابن مسعود وابن عبّاس أنّهم كانوا يقرأون: «النبيَ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 


.١711١ مجمع البيان؛ ج 1 ص 747. (؟) مجمع الييان؛ ج لاص‎ )١( 
اوددح 6 وريد ! جاص‎ 


طلقا بحار الأنوار/ج11 


أمهاتهم وهو أب لهم» وكذلك هو في مصحف أبِيَ» وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله يكن قال مجاهد: وكل نبي أب لأمّته. ولذلك صار المؤمنون إخوة(© , 

وفي قوله تعالى : «مّا كن نحم أآ حر ين َلك 4: الّذِين لم يلدهمء وفي هذا بيان أنه 
ليس بأب لزيد فيحرم عليه زوجته» فلهذا أشار إليهم فقال: «ين رََاِكُمّ 4 وقد ولد له 906 
أولاد ذكور: إبراهيم» والقاسمء والطيب» والمطهّرء فكان أباهمء وقد صمح أنه قال 
للحسن غلك : «إن ابني هذا سيّد؛ وقال أيضاً للحسن والحسين يلتق : «ابناي هذان إمامان 
قاما أو قعدا» وقال 86 : إن كل بني بنت ينسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة فإنَي أنا أبرهم؛ 
وقيل: أراد بقوله : ؤِيَبَايِكُ» البالغين من رجال ذلك الوقتء ولم يكن أحدٌ من أبنائه 
رجلاً في ذلك الوقت رين َسُولٌ م أي ولكن كان رسول الله لا يترك ما أباحه الله تعالى 
بقول الجهّال» وقيل : إن الوجه في اتّصاله بما قبله أنه أراد سبحانه ليس يلزم طاعته 806 
وتعظيمه لمكان النسب بينه وبينكم. ولمكان! بوّة» بل إنما يجب ذلك عليكم لمكان النبرّة 

عَائَرَ لسن أي وآخر النبيّينء ختمت النبوّة به. فشريعته باقية إلى يوم الدين9©. 

وفي قوله تعالى : «إَآ أََْلتَكَ سَنهِدًا4: على أَمَتك فيما يفعلونه من طاعة ومعصية وإيمان 
وكفر» لتشهد لهم وعليهم يوم القيامة «وَمُبَدِرا »> لمن أطاعني وأطاعك بالجئّة ( وَنَذير» لمن 
عصاني وعصاك بالنار 9ودَاعِيا إِلَ أل والإقرار بوحدانيّته» وامتثال أوامره ونواهيه « بإذْنٌ 6 
أي بعلمه وأمره لوَسِرَاجًا يرا © يهتدى بك في الدين كما يهتدى بالسراج» والمنير الذي يصدر 
النور من جهته إمَا بفعله» وإمًا لاله سببٌ له فالقمر منيرٌء والسراج منير بهذا المعنى» والله مثير 
السماوات والأرض» وقيل : عنى بالسراج المنير القرآن» والتقدير ذا سراج29, 

وني قوله تعالى: «إِلَّا كانه دّيس » أي عامّة للنّاس كلهم : العرب والعجم وسائر 
الأمم» ويؤيّده الحديث المروي عن ابن عبّاسء عن النبيّ 8 : أعطيت خمساً ولا أقول 
فخراً: بعثت إلى الأحمر والأسود» وجعلت لي الارض طهوراً ومسجداًء وأحل لي المغئمء 
ولم يحل لأحد قبلي» ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعة 
فاذخرتها لأمّتي يوم القيامة. 

وقيل : معناه جامعاً للنّاس بالإنذار والدعوة؛ وقيل : كاقاً للّاس» أي مائعاً لهم عمّا هم 
عليه من الكفر والمعاصي بالوعد والوعيدء والهاء للمبالغة9). 

وفي قوله تعالى: <إلهُئَكْ): أي بالدليل الواضح: أو بالقرآن لرَرِينِ لم4 أي 
الإسلام «لِظِهرَمُ عِلَ لين حك » أي ليظهر دين الإسلام بالحجج والبراهين على جميع 
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الأديان» وقيل: بالغلبة والقهر والانتشار في البلدان» وقيل: إِنْ تمام ذلك عند خروج 
المهدي عت : فلا يبقى في الأرض دين سوى دين الإسلاء0" . 

وفي قوله تعالى: الجر إَِا مر » فيه أقوال: 

أحدها: أن الله أقسم بالقرآن إذ أنزل نجوماً متفرّقة على رسول الله ونه في ثلاث 
وعشرين سنةء فسمّي القرآن نجماً لتفرّقه في التزول. 

وثانيها : أنّه أراد به الثريّاء أقسم بها إذا سقطت وغابت مع الفجرء والعرب تطلق اسم 


النجم على الثريًا خاضة. 
وثالثها : أن المراد به جماعة النجوم إذا هرت أي سقطت وغابت وخفيت عن الحسٌ» 
وأراد به الجنس . 


ورابعها : أنه يعني به الرجوم من النجوم وهو ما يرمى به الشياطين عند استراق السمع» 
وروت العامة عن جعفر الصادق يَئلاة أن رسول الله وت نزل من السماء السابعة ليلة 
المعراج» ولمّا نزلت السورة أخبر بذلك عتبة بن أبي لهب. فجاء إلى النبي ون وطلّق ابنته 
وتفل في وجههء وقال: كفرت بالنجم وبربٌ النجم؛ فدعا وَنقي عليه وقال: «اللّهمّ سلّط 
عليه كلباً من كلابك» فخرج عتبة إلى الشام؛ فنزل في بعض الطريق» وألقى الله عليه الرعب» 
فقال لأصحابه: أنيموني بيتكم» ففعلوا فجاء أسد فافترسه من بين الناس . 

ما مَل صَايشَكُُ وما عو » يعني النبن فقي أي ما عدل عن الحقْ وما فارق الهدى» وما 
غوى فيما يؤدّيه إليكم؛ ومعنى غوى ضلء وإِنّْما أعاده تأكيداً. وقيل: معناه ما خاب عن 
إصابة الرشد» وقيل : ما خاب سعيه بل ينال ثواب الله وكرامته هومًا بيلق عنِ امرك 4 أي وليس 
ينطق بالهرى وميل الطبع ؤإِنْ هر إلا َه يوت » أي ما القرآن وما ينطق به من الأحكام إلا 
وحي من الله يوحى إليه: أي يأتيه به جبرئيل وهو قوله: ظِعَلْمَمٌ سَدِيدُ الوق » يعني جبرئيل» أي 
القويّ في نفسه وخلقته لدو مِرَّمَ4 أي ذو قوّة وشدّة في خلقه عن الكلبيّء قال: ومن قوّته أنه 
اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود فرفعها إلى السماء. ثمّ قلبهاء ومن شدته صيحته لقوم 
مود حتّى هلكواء وقيل: معناه ذو صحّة وخلق حسن» وقيل : شديد القوى في ذات الله ذو 
مرّة؛ أي صحّحة من الجسمء سليم من الآفات والعيوب» وقيل: ذو مرّة؛ أي ذو مرور في 
الهواء؛ ذاهباً وجائياً ونازلاً وصاعداً لتَأسَتَوَى» جبرئيل تاكئلل: على صورته التي خلق عليها 
بعد انحداره إلى محمّد 9 29 . 

وفي قوله تعالى : طوبآ الكم] الول حَّدُوءُ وا تبك عَنَهُ 4 أي ما أعطاكم الرسول 
من الفيء فخذوه وارضوا به» وما أمركم به فافعلوه» وما نهاكم عنه فانتهواء فإنّه لا يأمر ولا 
ينهى إلا عن أمر الله وروى زيد الشحام عن أبي عبد الله ظلِئ قال: ما أعطى الله نياً من 
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الأنبياء شيئً إلأ وقد أعطى محمّدا َف ٠‏ قال لسليمان تيه : < تلك أر أني يكثر تابه 
وقال لرسول الله َيه : «ومآ اتلك يول سَحْدُوهُ وبا تبني عند مانتبرأع 20 

وفي قوله تعالى : طهر ألى بت فى تعن َُول» يعني العرب» وكانت أمَة أمْبَة لا تكتب 
ولا تقرأء ولم يبعث إليهم نبيء وقيل: يعني أهل متمة. لأنّ مئكة تستى أُمْ القرى « يرك 
َي يعني محمداً ثليه : نسبه نسبهمء وهو من جنسهم» ووجه النعمة في أنه جعل النبرّة 
في مي موافقة لما تقدّمت البشارة به في كتب الأنبياء السالفةء ولأنه أيعد من توهم الاستعانة 
على ما أتى به من الحكمة بالحكم التي تلاهاء والكتب التي قرأهاء وأقرب إلى العلم بأنّما 
يخبرهم به من أخبار | مم الماضية والقرون الخالية على وفق ما في كتبهم ليس ذلك إلآ 
بالرحي «َبَثوا كم اكد أي يقرا عليهم القرآن ( وَيتْمْ» أي ويطهرهم من الكفر 
والذنوب» ويدعوهم إلى ما يصيرون به أزكياء « وَبْمَلْمهُمُ الككب وَلَفْكمَته الكتاب! 
القرآن» والحكمة : الشرائع» وقيل: إن الحكمة تعمّ الكتاب والسئّة وكل ما أراده الله تعالى» 
إن الحكمة هي العلم الذي يعمل عليه فيما يجتبى؛ أو يجتنب من أمور الدين والدنيا (وإن 
كنأ من مَل َنى سكل تُين> معناه وما كانوا من قبل بعثه إليهم إلا في عدول عن الحقٌء 
وذهاب عن الدين بين ظاهر فإ وََاحنَ © أي ويعلم آخرين من المؤمنين « لا ْوأ يأ 
وهم كل من بعد الصحابة إلى يوم القيامة فإنَ اله سبحانه بعث التبيّ ونيو إليهم» وشريعته 
تلزمهم؛ وإن لم يلحقوا بزمان الصحابة» وقيل: هم الأعاجم ومن لا يتكلم بلغة العرب» 
وردي ذلك عن أبي جعفر نه » وروي أن النبيّ وني قرأ هذه الآية فقيل له: من هؤلاء؟ 
فوضع يده على كتف سلمان وقال: لو كان الدين في الثريًا لنالته رجال من هؤلاء. 

وعلى هذا فإنّما قال: «يِنْهُمْ» لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم؛ وقيل: إِنّ قوله : « لنًا 
ينثا 4 يعني في الفضل والسابقة؛ فإنّ التابعين لا يدركون شأن السابقين من الصحابة 
وخبار المؤمنين لرَهُوٌ الْمَريرُ» الذي لا يغالب « ك4 في جميع افعاله «يِكَ دل :4 
يعني النبرّة التي خص الله بها رسوله «يوتبيه أي يعطيمه من يكم بحسب ما يعلمه من 
صلاحه للبعثة وتحمّل أعباء الرسالة لوَأمَهُ د ألْمَصْلٍ الْمَيليِ» ذو المنّ العظيم على خلقه 
ببعث محمد و ذه 

وفي قوله تعالى : قد أل أنه إل و4 يعني القرآن. وقيل : يعني الرسول؛ روي ذلك 
عن أبي عبد الله ييكئيه ( يلام إمَا بدل من لنَحخر» فالرسول إمَا جبرئيل أو 
محمّد َيه » أو مفعرل محذوف» أي أرسل رسولاً» فالرسول محمّد ين ٠‏ أو مفعول 
قوله: «نِحصَرَا أي أنزل إليكم أن ذكر رسولاً» فالرسول يحتمل الوجهين؛ ويجوز على 
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الأوّل أن يكون المراد بالذكر الشرفء. أي ذا ذكرء والظلمات الكفر والجهل» والنور 
الإيمان والعله9 , 

وفي قوله تعالى : ( إن مَك الْكوترَ» : اختلفوا في تفسير الكوثر» فقيل: هو نهر في 
الجئة» وروي عن أبي عبد الله ييه أنه قال: نهر في الجنّة أعطاه الله نييّه عوضاً من ابنه . 

وقيل: هو حوض النب يتنه الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة وقيل: الكوثر: الخير 
الكثير» وقيل : هو النبوّة والكتاب. وقيل: هو القرآن» وقيل: هو كثرة الأشياع والأتباع » 
وقيل: هو كثرة النسل والذْرَيّةء وقيل: هو الشفاعةء رووه عن الصادق نوكته . واللّفظ 
محتمل للكل» فيجب أن يحمل على جميع ما ذكر من الأقوال فقد أعطاه الله سبحانه الخير 
الكثير في الدنياء ووعده الخير الكثير في الآخرة « فصل لرَيِكَ حر أمره سبحانه بالشكر 
على هذه النعمة العظيمة بأن قال:« نَمل صلاة العيد« وَأَنحرْ» هديك وقيل: فصل لربّك 
صلاة الغداة المفروضة بجمعء» وانحر البدن بمتى». وقيل صل المكتوبة واستقبل القبلة 
بنحرك» وتقول العرب: منازلنا تتناحرء أي هذا ينحر هذاء أي يستقبله . 

وعن علي نَقيئل: معناه ارفع يديك إلى النحر في صلاتك . 

وعن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله ياكئلة يقول في قوله : « مَصَلِ ريك مزع هو 
رفع يديك حذاء وجهك. وروى عنه تالاه عبد الله بن سنان مثله. وعن جميل قال: قلت 
لأبي عبد الله تدئة : طمَصَلٍ َِيِكَ وَأخْحَر» فقال بيده هكذاء يعني استقبل بيديه حذو وجهه 
القبلة في افتتاح الصلاة. وعن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله يكئزة عن النحر» 
فرفع يده إلى صدره فقال: هكذاء ثم رفعها فوق ذلك؛ فقال: هكذاء يعني استقبل بيديه 
القبلة في استفتاح الصلاة. 

« إرك َلك هُوٌ اله معناه أن مبغضك هو المنقطع عن الخيرء وهو العاص بن 
وائل» وقيل : معناه أنه الأقل الأذل بانقطاعه عن كلّ خيرء وقيل: معناه أنه لا ولد له على 
الحقيقة» وأن من ينتسب إليه ليس بولد له قال مجاهد: الأبتر: الذي لا عقب له وهو 
جواب لقول قريش: إِنّ محمّداً لا عقب له؛ يموت فنستريح منهء ويدرس ذكره؛ إذ لا يقوم 
مقامه من يدعو إليه فينقطع أمره. وفي هذه السورة دلالات على صدق نبيّنا عَنة وصححة 
تبوّته : أحدها : أنه أخبر عمًا في نفوس أعدائه» وما جرى على ألسنتهم » ولم يكن بلغه ذلك 
فكان كما أخبره. 

وثانيها : أنه قال : « أَعَطَبِسَكَ الْكَوْتَر» فانظر كيف انتشر دينه» وعلا أمرهء وكثرت ذريته 
حتّى صار نسبه أكثر من كل نسب» ولم يكن شيء من ذلك في تلك الحال. 

وثالثها : أن جميع فصحاء العرب والعجم قد عجزوا عن الإتيان بمثل هذه السورة على 
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وجازة ألفاظها مع تحدّيه إيّاهم بذلك» وحرصهم على بطلان أمره منذ بعث ون إلى يرم 
الناس هذاء وهذا غاية الإعجاز. 

ورابعها : أنه سبحانه وعده بالنصر على أعدائه: وأخبره بسقوط أمرهم وانقطاع دينهم» أو 
عقبهم؛ فكان المخبر على ما أخبر به. هذاء وفي هذه السورة الوجيزة من تشاكل المقاطع 
للفواصل» وسهولة مخارج الحروف بحسن التأليف والتقابل لكل من معانيها بما هو أولى به 
ما لا يخفى على من عرف مجاري كلام العرب97 , 

١‏ - لي: أبن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عميرء عن حمّاد 
ابن عثمان» عن إسماعيل الجعفي أنه سمع أبا جعفر كلاذ يقول: قال رسول الله 82 : 
أعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وأحل لي المغنم» 
ونصرت بالرعب. وأعطيت جوامع الكلام؛ وأعطيت الشفاعة9©. 

بيان: قوله 826 : مسجداًء أي مصلّى بخلاف الأمم السابقة فإنّهم كانوا لا يجوز لهم 
الصلاة اختياراً إلا في بيعهم وكنائسهمء أو ما يصحٌ السجود عليه؛ والأرّل أشهر «وطهوراً؛ 
أي ما يتطهّر به من الأحداث بالتيمم» ومن الأخباث لبعض الأشياء كباطن القدم والخت» 
ومخرج النجو في الاستنجاء بالأحجار والمدرء والمغتم بالفتح: ما يصاب من أموال 
المشركين في الحرب؛ والمشهور أن حلّ المغنم من خصائصه وخصائص أنه و: وأنّ 
الأمم المتقدّمة منهم من لم يبح لهم جهاد الكفار» ومنهم من أبيح لهم لكن لم ببح لهم 
الغنائم» وكانت غنائمهم توضع فتأتي نار فتحرقهاء وأباحها الله لهذه الأمّة. قوله: ونصرت 
بالرعب» كان ممًا خصّه الله تعالى به أنه كان يخافه العدوّ وبيته وبينه مسيرة شهرء وقيل: 
المراد بجوامع الكلام القرآن حيث جمع الله فيه معاني كثيرة بألفاظ يسيرة» وقيل: سائر 
كلماته الموجزة المشتملة على حكم عظيمة ومعاني كثيرة. 

؟ - لي: الدقاق. عن الأسدي. عن النخعي» عن النوفلي» عن على بن أبي حمزة؛ عن 
يحبى بن أبي إسحاق؛ عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن جده؛ عن أبيه تا قال: 
سئل النبيٍ ين أين كنت وآدم في الجنّة؟ قال: كنت في صلبهء وهبط بي إلى الأرض في 
صلبه؛ وركبت السفينة في صلب أبي نوح» وقذف بي في النار في صلب أبي إبراهيم» لم يلتق 
فى أبوان على سفاح قظء لم يزل الله بيبخ ينقلني من الأصلاب الطيّبة إلى الأرحام 
الطاهرة» هادياً مهدياً حتى أخذ الله بالنبرّة عهديء وبالإسلام ميثاقي» وبيّن كل شيء من 
صنفتي» وأئبت في التوارة والإنجيل ذكري» ورقًا بي إلى سمائه» وشقّ لي اسماً من أسمائه» 
متي الحمادون» فذو العرش محمودء وأنا محمّد0©. 
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* - مع: القطان؛ عن السكريء عن الجوهري. عن ابن عمّارة» عن أبيه؛ عن جابر 

الجعفيّ. عن جابر الأنصاريّ قال: سئل رسول الله عَف وذكر مثله. 
ثم قال الصدوق: وقد رويت هذا الحديث من طرق كثيرة20 , 

؛ - لي: الطالقاني» عن الجلودي؛ عن يحبى بن عبد الحميد الحمانيّ» عن الحسين ابن 
الربيع؛ عن الأعمشء عن عباية بن ربعيّء عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 825 : إن 
الله بيك قسّم الخلق قسمين: فجعلني في خيرهما قسماء وذلك قوله بق في ذكر 
لوحي كس و و بي ال ادو 0 

حرا ال ا حر ا را خلا : «تأضحَث الْمبْمئو ب 
ملب وَأمْمَبْ الْمَمئَةٍ أمْصَبُ آلَنَمَة وَالمَِمُونَ ‏ التبثرة» وأنا من السابقين؛ وأنا خير 
السابتين: شن جعل الأثلاث تبائل فجملني في خيرها قيلة» ولك قوله عز وبل : وجل 
ممعي و وه اي 1 
ولا فخر؛ ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيت وذلك قوله بتي :8 إِنَّمَا بريد أنه 
لدب عَحكُمْ ارحس أهل ايت وهر تظهي27761. 

- فس: الحسن بن علي عن أبيه؛ عن الحسن بن سعيد» عن الحسين بن علوان» عن 
عليّ بن الحسن العبدي» عن أبي هارون العبديّ. عن ربيعة السعديّ» عن حذيفة بن اليمان» 
عن النبيٍ وه مثله مع زيادات9 . 

بيان: قوله ون : ولا فخرء أي أقوله معتدّاً بالنعمة لا فخراً واستكباراً . 

5 - ها المفيدء عن علي بن محمّد بن رياح» عن أبي علي الحسن بن محمّد» عن ابن 
محبوب عن ابن رئاب» عن أبي بصير؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين كنف قال: 
إن أبا ذرّ وسلمان خرجا في طلب رسول الله ينهي ء فقيل لهما نه توجّه إلى ناحية قباء فاتّبعاه 
فوجداء ساجداً تحت الشجرة؛ فجلسا يننظرانه حتى ظنا أنه نائم» فأهويا ليوقظاه فرفع رأسه 
إليهماء ثم قال: قد رأيت مكانكماء وسمعت مقالتكماء ولم أكن راقداً إِنّ الله بعث كل نب 
كان قبلي إلى أَمَتهِ بلسان قومهء وبعدني إلى كل أسود وأحمر بالعربية» وأعطاني في أَمْتي 
خمس خصال لم يعطها نباً كان قبلي : : نصرني بالرعب» تسمع بي القوم وبيني وبينهم مسيرة 
شهر فيؤمنون بي. وأحل لي المغنم»ء وجعل لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ أينما كنت منها 
أتيمّم من تربتهاء وأصلّي عليهاء وجعل لكل نب مسألة فسألوه إيَاهاء فأعطاهم ذلك في 
الدنياء وأعطاني مسألة فآتحرت مسألتي لشفاعة المؤمنين من أُمّتي يوم القيامة» ففعل ذلك 
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وأعطاني جوامع العلم» ومفاتيح الكلام» ولم يعط ما أعطاني نيا قبلي» فمسألتي بالغة إلى 
يوم القيامة لمن لقي الله لا يشرك به شيثاًء مؤمناً بي؛ موالياً لوصيء محباً لأهل بيتي0". 

بشا؛ الحسن بن الحسين بن بابويه» عن شيخ الطائفة» عن المفيدء عن محمّد بن على ابن 
رياح» عن أبيهء عن الحسن بن محمّد مثله9 

بيان: قوله ونه : بلسان قومهء لعل المراد أن كل نبي من أولي العزم وغيرهم إِنّما كان 

يبعث أؤْلاً إلى قوم بلسانهم» وإن كان أولو العزم منهم يعم دينهم بعدهم أهل سائر اللّغات 
عوتط غير أولي العزم من الأنبياء والأوصياءء أو كان في زمانهم أيضاً يبعث نبي آخر إلى قوم 
بلسانهم» فيبلّغهم دين هذا النب عن وأمَا نينا في فإنه قد بعث إلى الجميع بلسانه؛ 
وبلّغهم ذلك في زمانه بنفسهء فبعث إلى كسرى وقيصر وسائر الفرق» وبلّغهم رسالته. 

قوله يني : فمسألتي بالغة. أي دعوتي وشفاعتي كاملة تبلغ إلى يوم القيامة لهم» فأدعو 
لهم في الدنياء وأشفع لهم في الآخرة. 

- هاة المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن سعيد بن عبد الله بن موسى. عن 
محمد بن عبد الرحمن العرزميَ» عن المعلّى بن هلال؛ عن الكلينء عن أبي صالح؛ عن 
عبد الله بن العبّاس قال سمعت رسول الله عَنة يقول : أعطاني اله تعاى خساء وأعلى 
علا غكئة خمساً : أعطاني جوا مع الكلم؛ وأعطى علياً جوا مع العلمء وجعلني نبياً؛ وجعله 
ميا : وأعطاني الكئر وأعطاء اسيل واعطاة الرسي» وأعطاء القهاء» وأبري ابي 
إليهء وفتح له أبواب السماء والحجب حتّى نظر إليَ ونظرت إليهء قال: ثم بكي رسول 
الله َيه نقلت له: ما يبكيك فداك أبي وأمّي؟ فقال: يا ابن عباس إن أوَل ما كلمني به أن 
قال: يا محمّد انظر تحتك» فنظرت إلى الحجب قد انخرقتء» وإلى أبواب السماء قد 
فتحت» ونظرت إلى علي وهو رافع رأسه إليَ فكلّمني وكآّمته وكلّمني ربّي 396 فقلت :ايا 
رسول الله بم كلّمك ربّك؟ قال: قال لي : يا محمّد إِنّي جعلت عليّاً وصيّك ووزيرك وخليفتك 
من يعدك ٠‏ فأعلمة» » فها هو يسمع كلامك فأعلمته» وأنا بين يدي ربّي وي ٠١‏ فقال لي :قد 

قبلت وأطعت. فأمر الله الملائكة أن تسلّم عليه ففعلت» ع فردٌ عليهم السلام ورأيت الملائكة 
يتباشرون به» وما مررت بملائكة من ملائكة السماء» إلآ هتّاوني وقالوا لي : يا محمد والّذي 
بعئك بالحقٌ لقد دخل السرور على جميع الملائكة باستخلاف الله يومد لك ابن عمّكء 
ورأيت حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم إلى الأرضء» فقلت: : يا جبرئيل لم نكس حملة 
العرش رؤوسهم؟ فقال: : يا محمّد ما من ملك من الملائكة إل وقد نظر إلى وجه علي بن أبي 
طالب استبشاراً به ما خلا حملة العرشء فَإنّهم استأذنوا الله بتَق في هذه الساعة» فأذن لهم 


)02( أمالي الطوسي. ص 858 مجلس ”اح 41. (1) بشارة المصطفىء ص 846. 


١‏ - باب / فضائئله وخصائصه 3826؟ وما امتنّ اللّه به على عباده يق 


أن ينظروا إلى علي بن أبي طالب فنظروا إليهء فلمًا هبطت جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني 
به» فعلمت أن لم أطأ موطثاً إل وقد كشف لعلي عنه حتّى نظر إليه» قال ابن عباس : قلت: يا 
رسول الله أوصنيء فقال: عليك بمودة علي بن أبي طالبء والّذي بعثني بالحق نبياء لا يقبل 
الله من عبد حسنة حتّى يسأله عن حب علي بن أبي طالب وهو تعالى أعلم» فإن جاءه بولايته 
قبل عمله على ما كان منهء وإن لم يأت بولايته لم يسأله عن شيء د ثم أمر به إلى النارء يا ابن 
عبأس والذي بعتي بالحق ني إن الثار لأشذ غضبا على مبغض علي منها على من زعم آذه 
ولداًء ياين عبّاس لو أن الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين اجتمعوا على بغضه ولن يفعلوا 
لعذّبهم الله بالتار» قلت : يا رسول الله وهل يبغضه أحد؟ قال: : يابن عباس نعم يبغضه قوم 
يذكرون أنّهم من أنتي لم يجعل الله لهم في الإسلام نصيباًء يا ابن عباس إن من علامة بغضهمٍ 
له تفضيلهم من هو دونه عليهء والّذي بعثني بالحقّ ما بعث الله نياً أكرم عليه مئّي» ولا وصيّاً 
أكرم عليه من وصبّي علي » قال ابن عبّاس : فلم أزل له كما أمرني رسول الله يي وأوصاني 
بمودّته» وإنّه لأكبر عملي عنديء قال ابن عبّاس : ثمّ مضى من الزمان ما مضى» وحضرت 
رسول الله ويك الوفاة حضرته فقلت : فداك أبي وأمّي يا رسول الله قد دنا أجلك فما تأمرني؟ 
فقال: يا ابن عبّاس خالف من خالف عليًاً ولا تكوننّ له ظهيراً ولا وليّاّء قلت: يا رسول الله 
فلم لا تأمر الّاس بترك مخالفته؟ قال : فبكى عليه وآله السلام حتى أغمي عليه؛ ثم قال : يابن 
عبّاس سبق فيهم علم ربّي » والّذي ب بعشني بالحقّ نبياً لا يخرج أحد ممّن خالفه من الدنيا وأنكر 
حقّه حتّى يغيّر الله تعالى ما به من نعمة؛ يابن عبّاس. إذا أردت أن تلقى الله وهو عنك راض 
فاسلك طريقة عليّ بن أبي طالب ومل معه حيث مال» وارض به إماماً. وعاد من عاداه ووال 
من والاه؛ يابن عبّاس احذر أن يدخلك شك في فإنَ الشكَ في علي كفر بالله تعالى0 , 

فضء يل: بالإسناد عن ابن مسعود وابن عبّاس مثله . «ص 66. 

بيان: قوله وني : ولن يفعلواء أي والحال أنّْهم لا يفعلون ذلك أبداء قوله 886 : وإنّه 
لأكبر عملي أي أعدّ ولايته أكبر أعمالي. 

8 - ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه» قال: قال رسول الله 826 : 
إن الله تبارك وتعالى جعل الناس نصفين» فكنت في النصف الخيّره ثم قسّم النصف الخيّر 
ثلاثة فكنت في ثلث الخيّرء وما عرق فيَ عرق سفاح قظء وما عرق في إلآ عرق نكاح كنكاح 
الإسلام حتّى آدم0 , 

توضيح: وله َه : ثم قسّم النصف الخير ثلاثة» المراد بنصف الخيّر أصحاب 
اليمين» وا المراة اله خلء تمي حل ماران اساي الاق 210 00 1ه أو 


)١(‏ أمالي الطوسي؛ ص ١١5‏ (7) قرب الإسناد. ص ١١1اح‏ 0م". 


لوكين بحار الأنوار/ ج115 
الثلاثة باعتبار التسمية بالسابقين والمقرّبينء أو قسمة السايقين إلى الأنبياء» وغيرهم» أو إلى 
أولي العزم وغيرهم » وقال الفيروزآباديّ: عرق في الأرض : ذهب وأعرق الشجر: اشعدّت 
عروقه في الأرض. 

4 - لابن بندارء عن محمد بن جمهور الحماديّ» عن صالح بن محمّد البغدادي؛ عن 
سعيد بن سليمان؛ ومحمّد بن بكارء وإسماعيل بن إبراهيم قالوا : حدّثنا الفرج بن فضالة؛ عن 
لقمان بن عامرء عن أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي 
إبراهيم ؛ وبشرى عيسى بن مريم » ورأت أمي أنه خرج منها شيء أضاءت منه قصور الشاء0" . 

بيان: قوله: ما كان بدؤ أمركء أي ابتداء ظهورهء ودعوة إبراهيم 12 قوله: هربا 
وَأبت وهم مسولا ينم يلوأ َنِم ايك 4 وبشارة عيسى تقكئلة قوله : «وبيئرا شور يأ يا بيك 
اتثثر لهذ » . 

٠١‏ - ل: ابن الوليد» عن الصفّارء عن محمد بن عبد الجبّارء عن الحسن بن عليّ بن 
فضّالء عن ظريف بن ناصح؛ عن إبراهيم بن يحبى قال: حدّثني جعفر بن محمّدء عن 
أبيه بتكو قال : قال رسول الله يني : قسّم الله تبارك وتعالى أهل الأرض قسمين» فجعلني 
في خيرهماء ثم قسّم النصف الآخر على ثلاثة» فكنت خير الثلاثة» ثم اختار العرب من 
الناس» ثم اختار قريشأ من العرب. ثم اختار بني هاشم من قريش» ثم اختار بني عبد 
المظلب من بني هاشمء ثم اختارني من بني عبد المظلب20 , 

١‏ - ل: ابن بندارء عن مجاهد بن أعين» عن أبي بكر بن أبي العوام. عن بريدة» عن 
سليمان التميميّء عن سيّار؛ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يه : فضلت بأربع: 
جعلت لأمّتي الأرض مسجداً وطهوراً: وأيّما رجل من أَمتي أراد الصلاة فلم يجد ماءٌ ووجد 
الأرض فقد جعلت له مسجداً وطهوراً؛ ونصرت بالرعب مسيرة شهر يسير بين يديّ؛ وأحلّت 
لأمّي الغنائم» وأرسلت إلى التّاس كاقة0©. 

بيان: ظاهره أن البعثة إلى النّاس كافة من خصائصه و » وهو مخالف لما هو المشهور 
من أن بعض أولي العزم أيضاً كانوا كذلك: ويمكن أن يحمل على أن المراد إرساله إلى كل 
من في زمانه ومن يأتي بعده من غير نسخ لشريعتهء على أن التفضيل بتلك الأمور لا ينافي 
شركة غيره معه فيها والله يعلم . 

1 - ما المفيد؛ عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن عبد الله بن هارون» عن 
محمّد بن عبد الرحمن العرزمي» عن المعلّى بن هلال عن الكلبيَء عن أبي صالح» عن ابن 


11 الخصال» ص /ا9١ باب الثلاثة ح 375 (؟) الخصالء» ص 7*5 باب الاثتين ح‎ )١( 
.14 باب الأربعة ح‎ 75١١ 9ه الخصال؛ ص‎ 


- باب / فضائه وخصائصه 4286 وما امتنّ الله به على عياده ليق 


عبّاس قال: سمعت رسول الله يك يقول: أعطاتي الله خمساًء وأعطى عليًاً خمساً: 
أعطاني جوامع الكلمء وأعطى علياً جوامع العلم؛ وجعلني نياًء وجعل علي وصياً. 
وأعطاني الكوثرء وأعطى عليّاً السلسبيل» وأعطاني الوحي, وأعطى عليًاً الإلهام؛ وأسرى 
بي إليهء وفتحت له أبواب السماء حتى رأى ما رأيت» ونظر إلى ما نظرت إليه؛ ثم قال: يا ابن 
عبّاس خالف من خالف عليّاً ولا تكوننّ له ظهيراً ولا ولياء فوالّذي بعشي بالحقّ ما يخالفه 
أحد إلا غيّر الله ما به من نعمة» وشوّه خلقه قبل إدخاله النارء يا ابن عبّاس لا تشكٌ في عل 
فإنَ الشك فيه كفر يخرج عن الإيمان» ويوجب الخلود في النار(9؟ . 0 

ل: أبي؛ عن سعد. عن عبد الله بن موسى بن هارون المفتي. عن محمّد بن عبد الرحمن 
العرزمي إلى قوله: إلى ما نظرت إليه» ثمّ قال: والحديث طويل7©. 

1 - ل: ابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن أبي 
عثمان» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأوّل تكئاة قال: قال رسول الله يتنه : إِنْ الله 
تبارك وتعالى اختار من الأنبياء أربعة للسّيف: إبراهيم» وداود»ء وموسىء وأنا الخبر0. 

١5‏ - ل: ابن الوليد؛ عن الصفّار وسعد معاًء عن ابن عيسى والبرقيَ معأء عن محمّد 
البرقيَ » عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارود. عن سعيد بن جبير : عن ابن عبّاس قال : قال 
رسول الله ترك أملك عسا ل را حاتي للدي لاع مها ينا 
ونصرت بالرعب؛ وأحل لي المغئمء وأعطيت جوامع الكلمء وأعطيت الشفاعة0©©, 

9 - ما المفيد» عن عمر بن محمّد الزيّات» عن علي بن العباس » عن أحمد بن منصور 
الرقادي» عن محمد بن مصعب» عن الأوزاعيّ» عن شدّاد أبي عمّار» عن واثلة بن الأصقع 
قال: قال رسول الله وَييه : إِنَ الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم ؛ واصطفى كنانة من بني 
إسماعيل؛ واصطفى قريشاً من بني كنانة» واصطفى هاشماً من قريش» واصطفاني من 
هاشه3", 

١‏ - ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمّد بن محمّد بن سليمان» عن عبد السلام 
ابن عبد الحميد إمام حرّان» عن موسى بن أعين» قال أبو المفضّل : وحدئني نصر بن الجهم . 
عن محمّد بن مسلم بن وارة عن محمّد بن مسلم بن أعين؛ عن أبيهء عن عطاء بن السائب» 
عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين؛ عن أبيه. عن جدّه؛ عن علي بن أبي طالب صلوات 
الله عليهم أجمعين عن النبنٍ يني قال : أعطيت خمساً لم يعطهنّ نبي كان قبلي : أرسلت إلى 


(1) أمائي الطوسي» ص 148 مجلس لاح 7317 
[649 - (5) الخصال» ص 597 باب ه ح لاه وه و87. 


(6) آمالي الطوسي؛ ص 7547 مجلس 9 ح .47١‏ 


ع4 بحار الأنوار/12١1‏ 


77جججج77777777 ا 
الأبيض والأسود والأحمرء وجعلت لي الأرض مسجداًء ونصرت بالرعب؛ وأحلّت لي 
الغنائم ولم تحلّ لأحد - أو قال: لنب - قبلي» وأعطيت جوامع الكلم» قال عطا: فسألت 
أبا جعفر زإكئهة قلت : ما جوامع الكلم؟ قال: القرآن. قال أب المفضل : هذا حديث حرّان 
ولم يحدّث به في هذا الطريق إلآ موسى بن جعفر الحرّاني90©, 

أقول: الأبواب مشحونة بأخبار فضائله يَنيه » وقد مرّ خبر جابر في باب أسمانه ب 
في ذلك . 

1١‏ - ها؛ ابن بسران» عن إسماعيل بن محمّد الصفّارء عن الحسن بن عرفة» عن هاشم 
ابن القاسم. عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت البنانيَء عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله ينه : آني يوم القيامة باب الجنّة فأستفتح. فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا 
محمّدء فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك9©. 

18 - شي: عن زرارة وحمران» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يَكد قال: «إني أوحيت 
إليك كما أوحيت إلى نوح والنبيين من يعده» فجمع له كل وحي9. 

جناي ادوس ا ا ا ل 0 
نقل للآية بالمعنى» والغرض أن المراد بالتشبيه التشبيه الكامل» فكل ما أوحي إليهم أوحي 
إلبه تباي . 

9 - جا المراغي؛ عن عبد الكريم بن محمّد. عن عثمان بن أبي شيبة» عن مصعب» 
عن الأوزاعي؛ عن شدّاد أبي عمّارء عن واثلة قال: قال رسول الله يني : إن الله اصطفى 
من ولد إبراهيم إسماعيل ؛ واصطفى من إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفى 
من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم7"©. 

١‏ -ن: بالإسناد إلى دارم » عن الرضاء عن آبائه نيديد ٠‏ عن النبي جه قال: أنا خاتم 


النبيّينء وعلي حاتم الوصتّين0". 
١‏ - نه بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه نزبهر قال: قال رسول الله تيه : أنا 


سيّد ولد آدم ولا فخر" . 
7" -ها: أبوعمرو عبد الواحد بن محمّد بن مهدي. عن ابن عقدة» عن الحسن بن جعفر 
ابن مدرارء عن عمّه طاهرء عن الحسن بن عمّارء عن عمرو بن مرّة؛ عن عبد الله بن 


)0 أمالي الطوسي. ص 484 مجلس 17 ح 1١64‏ وفيه: إلا موسى بن أعين وهو الصحيح. 
2 أمالي الطوسي» ص 595 مجلس 18ح 486. 

ليق تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ١71ح‏ 704 من سورة النساء. (4) أمالي المفيدء ص 515 
)١( - )5(‏ عيون أخبار الرضاء اج ”اص قلاباب الاح 713-746 


١‏ - باب / فضائه وخصائصه 4426 وما امتنّ اللّه به على عياده لَك 


الحارث؛ عن علي كتلط قال: قال رسول الله عَند : أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء 
وأنا أوَل من تنشق الأرض عنه ولا فخرء وأنا أوَل شافع وأوّل مشقّع0©. 


شي عن منصور بن حازمء عن أبي عبد الله تكو قال: لم يزل رسول الله وبق 


يقول: لإِيْة أحَانُ إن عَصَيْتٌ رَنٍ عَدَابٌ يور عي حتّى نزلت سورة الفتح فلم يعد إلى ذلك 
الكلام90 . 
بيان: إِنْما لم يعد عَنه إلى هذا القول لقوله تعالى: طلِميرَ لكَ أمَهُ ما مَمَدّمَ ين دك وما 


4 - ل: إسماعيل بن منصور القضّارء عن محمّد بن القاسم بن محمّد بن عبد الله العلويّ» 
عن سليمان بن عبد الله الدمشقيّ» عن أحمد بن أبان» عن عبد العزيز بن محمّد؛ عن موسى بن 
عبيدة» عن عبد الله بن دينار: عن أَمَ هاني بنت أبي طالب قالت : قال رسول الله ويه : أظهر الله 
تبارك وتعالى الإسلام على يدي؛ وأنزل الفرقان عليَ» وفتح الكعبة على يدي» وفضلني على 
جميع خلقه» وجعلني في الدنيا سيد ولد آد » وفي الآخرة» زين القيامة» وحرّم دخول الجنّة 
على الانياء حت ادناها أنا+ وحرمها على أمهم سنن تدخلها أن : رجمل لاف في اهل 
بيتي من بعدي إلى النفخ في الصورء فمن كفر بما أقول فقد كفر بالله العظيم 9 . 

8 - جه عن ابن عبّاس قال : خرج من المدينة أربعون رجلاً من اليهود» قالوا : انطلقوا 
بنا إلى هذا الكاهن الكذّاب حبّى نوبّخه في وجهه ونكدّبه» فإنّه يقول: أنا رسول الله رب 
العالمين» فكيف يكون رسولاً وآدم خير منه ونوح خير منه؟ وذكروا الأنبياء تير فقال 
النبيَ ييه لعبد الله بن سلام : التوراة بيني وبينكم. فرضيت اليهود بالتوراة» فقالت اليهود: 
آدم خير منك لأنّ الله تعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحهء فقال النبئ ين آدم النبي أبي؛ 
وقد أعطيت أنا أفضل ممًا أعطي آدم؛ فقالت اليهود: وما ذاك؟ قال: إِنّ المنادي ينادي كل 
يوم حمس مرّات: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمّداً رسول الله ولم يقل آدم رسول 
الله؛ ولواء الحمد بيدي يوم القيامة؛ وليس بيد آدم» فقالت اليهود: صدقت يا محمّد وهو 
مكتوب في التوراة» قال: هذه واحدة؛ قالت اليهود: موسى خير منكء قال النبي 26 
ولم؟ قالوا: لأنَّ الله برغ كلّمه بأربعة آلاف كلمة» ولم يكلّمك بشيء. فقال النبيّ 89# : 
لقد أعطيت أنا أفضل من ذلكء قالوا: وما ذاك؟ قال: قوله يوي : طسْبكن اَذ أنرئ 
ميم ليا تت الْسَسْجِدٍ الْكرَارٍ إل الْسْيِدٍ الْآنصًا الى برّكنا حولةه وحملت على جناح 


)00( أمالي الطوسي. ص 71١‏ مجلس ٠١‏ ح 801. 
إل تفسير العياشيء ج ١‏ ص ١78‏ ح ١7‏ من سورة يونس . 
(*) الخصال» ص 417 ياب التسعة ح .١‏ 
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جبرئيل عكر حتّى انتهيت إلى السماء السابعة فجاوزت سدرة المنتهى عندها جنّة المأوى» 
حتّى تعلّقت بساق العرش» فنوديت من ساق العرش : «إني أنا الله لا إله إلا أنا السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبّار المتكبر الرؤوف الرحيم» ورأيته بقلبي» وما رأيته بعيني؛ فهذا أفضل 
من ذلك؛ فقالت اليهود: صدقت يا محمّد وهو مكتوب في التوراة» فقال رسول الله 4 : 
هذه اثنان» قالوا : نوح خير منك؛. قال النبي عند : ولم ذلك؟ قالوا: لأنّه ركب في السفينة 
فجرت على الجودي» قال النبيّ يع : لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك قالوا: وما ذاكه؟ 
قال: إِنّ الله برح أعطاني نهراً في السّماء مجراه من تحت العرش» وعليه ألف ألف قصر 
لبلة من ذهب» ولبنة من فضّة» حشيشها الزعفرانء ورضراضها الدرٌ والياقوت» وأرضها 
المسك الأبيض» فذاك خير لي ولأنتي» وذلك قوله تعالى : ( إن افكت اتلد بتر 
صدقت يا محمد» وهو مكتوب فى في التورأة؛ هذا خير من ذاك؛ قال النبي 26 : هذه ثلاثة» 
قالوا : إبراهيم خير منك؛ قال: ولم ذاك؟ قالوا: لآن الله انّخذه خليلاً خليلً قال انين 05و : إن 
كان إبراهيم خليله فنا حبييه محمّد؛ قالوا: ولم سنيت محمدا؟ قال: ستائي الله محتدا» 
ولكامت يرابت عر تعره أل سيت أن انسار الت روود مدقتي 
محمّد هذا خير من ذاكء قال وَنقيه : هذه أربعة» قالت اليهود: عيسى خير منك» 
قال يتؤي : ولم ذاك؟ قالوا: لأنّ عيسى بن مريم علكئياة كان ذات يوم بعقبة بيت المقدّس 
فجاءته الشياطين ليحملوه. فأمر الله بيَيعْ جبرئيل أن اضرب بجناحك الأيمن وجوه 
الشياطين» وألقاهم في الثّاره فضرب يأجتحته وجوههم وألقاهم في النار» قال 
النبيَ يلقو : آنا أعطيت أفضل من ذلك. قالوا: وما هو؟ قال: أقبلت يوم بدر من قتال 
المشركين وأنا جائع شديد الجو » فلمًا وردت المدينة استقبلتني امرأة يهوديّة وعلى رأسها 
جفنة» وفي الجفنة جدي مشوي. وفي كمّها شيء من سكرء فقالت: الحمد لله الذي منحك 
السّلامة» وأعطاك النصر والظفر على الأعداء؛ وإنّي قد كنت نذرت لله نذراً إن أقبلت سالماً 
غانماً من غزاة بدر لأذبحنّ هذا الجدي ولأشويته ولأحملنه إليك لتأكله؛ قال النين 296 : 
فنزلت عن بغلتي الشهباء فضربت بيدي إلى الجدي لآكله فاستنطق الله الجدي» فاستوى على 
أربع قوائم؛ وقال: يا محمّد لا تأكلني فإني مسمومء قالوا: صدقت يا محمّد هذا خير من 
ذاك» قال النبيّ جيني : هذه خمسةء قالوا: بقيت واحدة» ثم نقوم من عندك» قال: هاتواء 
قالوا: سليمان خير منك قال: ولم ذاك؟ قالوا: لأنْ الله ييخ سحّر له الشياطين والإنس 
والجنّ والرياح والسباعء فقال النبيٍ يَنهيه : فقد سخّر الله لي البراق» وهو خير من الدنيا 
بحذافيرهاء وهي دابة من دوابٌ الجنّة» وجهها مثل وجه آدميّ؛ وحوافرها مثل حوافر 
الخيل؛ وذنبها مئل ذنب البقرء فوق الحمار ودون البغل: سرجه من ياقوتة حمراء» وركابه 
من درّة بيضاء: مزمومة ب بسبعين ألف زمام من ذهب» عليه جتاحان مكذّلان بالدرٌ والياقوت 
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والزبرجد؛ مكتوب بين عينيه لا إله إلآ الله وحده لا شريك له محمّد رسول اللهء قالت 
اليهود: صدقت يا محمّد وهو مكتوب في التوراة؛ هذا خير من ذاك يا محمّدء نشهد أن لا إله 
إلا الله» وأنّك رسول اللهء قال لهم رسول الله: لقد أقام نوح في قومه ودعاهم ألف سنة إل 
خمسين عاماًء ثم وصفهم الله نقلّلهم نقال: وَمَآ امن مَمَُم إلا قل ولفد تبعني في سئي 
القليلة ما لم يتبع نوحاً في طول عمره وكبر سنّهء وإِنّ في الجئة عشرين ومائة ألف صفتء متي 
منها ثمانون صف ون الله يوخ جعل كتابي المهيمن على كتبهم» الناسخ لهم ولقد جئت 
بتحليل ما حرّمواء وبتحريم بعض ما حلّلوا من ذلك. إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم 
السبت حتّى أن الله قال لمن اعتدى منهم : « كبوأ ورَدةٌ حَيِدِنَ» فكاتواء ولقد جئت بتحليل 
صيدها حتى صار صيدها حلالاً. قال الله يوق : «أيلٌ كم يد الس وَطمَاهمْ متها كك » 
وجئت بتحليل الشحوم كلها وكنتم لا تأكلونهاء ثم إن الله َي صلَّى علي في كتابه قال الله : 
«إذّ لله ومكبِكََهُ َنود عل الي يها الي مامَثوأ سَقْوا عه وما م4 ثم وصفني الله 
تعالى بالرآفة والرحمة. وذكر في كتابه : «لَقّد ةك رولك ين أَشْيَِكُمْ ِب قد ما 
يشر ريس عَليْصكْم مؤي يدوت تمد 4 فأنزل الله بويع أن لا يكلموني حنى 
يتصدّقوا بصدقة وما كان ذلك لنبِيٍ قل قال الله بيخ : «ينأا دن َامَوَأ إذا مجم الرسُول 
َم بت دق وير سَدَكة م ثم وضعها عنهم بعد أن فرضها عليهم برحمته9 . 

6 - سمن: أبو إسحاق الثقفي » عن محمّد بن مروانء عن أبان بن عثمان» عمّن ذكره» 
عن أبي عبد الله لو قال: إن الله تبارك وتعالى أعطى محمّداً شرائع نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى نإيئلار : التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنيفيّة السمحة» لا رهبانيّة ولا 
سياحة» أحل فيها الليبات: وحرّم فيها الخبيئات؛ ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم. فعرف فضله بذلك» ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والح 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والحلال والحرام» والمواريث والحدود والفرائض 
والجهاد في سبيل الله وزاده الوضوءء وفضّله بفاتحة الكتاب» وبخواتيم سورة البقرة 
والمفصّل» واحل له المغنم والفيء: وتصره بالرعب؛ وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً. 
وأرسله كاقّة إلى الأبيض والأسودء والجنّ والإنس. وأعطاه الجزية: وأسر المشركين 
وفداهم» ثم كلف ما لم يكلف أحد من الأنبياء» أنزل عليه سيفاً من السماء في غير غمدء 
وقيل له: مِفَمَيلْ في سَبيلٍ أنه لا تُكلُ إلا تَنسَق 904 

كا: عليّء عن أبيه؛ عن البزنطي» والعدّة عن البرقيّ» عن إبراهيم بن محمّد الثقفي» عن 
محمّد بن مروان جميعاً» عن أبان بن عثمان مثله 29 , 


(1) الاحتجاجء صن 44. (؟) المحاسن» ص 7417 
في اصول الكافي؛ ج 7 ص 58* باب الشرائع ح .١‏ 
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بيان: الظاهر أن المراد بالشرائع أصول ألدين» وقوله: التوحيد والإخلاص وخلع 
الأنداد بيان لهاء والفطرة الحنيفيّة معطوف على الشرائع» وإِنّما خصّ تَلكتنة ما به الاشتراك 
بهذه الثلاثة مع اشتراك كثير من العبادات بينه يني وبينهم لاختلاف الكيفيّات فيها دون هذه 
الثلاثة» ويحتمل أن يكون المراد بها الأصول وأصول الفروع المشتركة» وإن اختلف في 
الخصوصيّات والكيفيّات وحيتئظٍ يكون جميع تلك الفقرات إلى قوله تؤكئل : وزاده بياناً 
للشّرائع» ويشكل بالرهبائيّة والسياحة إذ المشهور أن عدمهما من خصائصه ونه » إلا أن 
يقال: المراد عدم الوجوب, وهو مشتركء أو يقال: إنهما لم يكونا في شريعة عيسى تكلا 
أيضاًء بل كانتا من مبتدعات أمّتهء كما يومىء إليه قوله تعالى : « وَرَمبَايٌ أبََُوهَا ما كُننهًا 
َلَتهرَ74) أو يقال: ذكر هذا من خصائصه وَتيه بين الكلام لبيان الفرق» وأمًا الجهاد 
فيمكن أن يكون واجباً على عيسى يتن بشرط لم يتحقّق؛ فلذا لم يجاهد؛ والأوّل أظهرء 
وإن كان قوله: وزاده وفضّله بالأخير أوفق» والإصر بالكسر: الذنب؛. والثقل» والمراد 
بالإصر والأغلال التكاليف الشاقة التي كانت على الأمم السالفةء وخواتيم سورة البقرة من 
قوله تعالى : مدَامَنَ ارول إلى آخر السورة؛ والمفضّل من سورة محمّد إلى آخر القرآن. 

- قب فارق نينا َيه جماعة النبتين بمائة وخمسين خصلة» منها في باب النبرّة» 
قوله : وَعَائَرَ لبن وقوله: «اعطيت جوامع الكلم؛ وقوله: #أرسلت إلى الخلق كافة» 
وبقاء دولته : < لِظهرَمٌ عَلَ الزن كله.» والعجز عن الإتيان بمثل كتابه : طقل إن أَجْتَممتٍ 
لاوش وَألْجِنُ وكان ممنوعاً من الشعر وروايته : هوَما عَلَّتَهُ يعر وتسهيل شريعته : وبا 
جَعَلَ َلك في الزيِينْ ري وإضعاف ثواب الطاعة: جمن جك لس قل در كاه 4 ورفع 
العذاب: «ِرَما حكات أَنَهُ لِسَذِبَهُمْ وآَتَ فِيمْ» وفرض محبّة أهل بيته: «كُل لآ أَتتلكم 
َه مرا وفي باب أمته: «كُكُم حَرَ توه هر سَتدكُم القتيلييت» جنا النذيرت» 
أن يتنا من يبلانا» هجر تتتدكئ» جتن الت نواه هر اذى يشل عي 


َلتكٌ» «ِوَنتَمْْوَ دن اماه يعني الملانكة» وإفشاء السلام جوزذا ج14 لذت مم 


بنَاييََا # وفي باب الطهارة كمال الوضوءء والتيمّم» والاستنجاء بالحجارة» وأنْ الماء مزيل 
للتجاسات» وأن لا يؤثّر النجاسة في الماء الكثيرء وقوله: جعلت لي الأرض مسجداً وترابها 
طهوراً» وكان ينام ثمّ يصلّي ويقول: «تنام عيني ولا ينام قلبي» ويقال: فرض عليه السواك» 
وهو قد سنّه لنا. 

وفي باب الصلاة: الأذان والإقامة» والجمعةء والجماعة» والركوع؛ والسجدتين» 
والتشهّد. والسّلام» وصلاة الليل» والوترء وصلاة الكسوفين» والاستسقاءء وصلاة 
العشاء الآخرة. 


(1) سورة الحديد. الآية: /اا. 
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وفي باب الزكاة: حرّم عليه الزكاة والصدقة» وهديّة الكاقرء وأحل له الخمس والأنفال 
والغنيمة؛ وجعل زكاة المال ربع الخمسء لا ربع المال. 

وفي باب الصيام :ظ كَبْرٌ ربَََانَ لذ أُنزل يِه ألْشُرءَائه وليلة القدر» والعيدين؛ وتحليل 
الطعام والشرابء واللّمس ليالي الصيام إلى وقت الصبح؛ وحرم صوم الوصالء وقالوا: أبييح 
له الوصال في الضّومء وكتب عليه الأضحية وستها لناء وكذلك الفطرة على وجه. 

وفي باب الحجٌ يقال: أحلٌ له دخول مكّة بغير إحرامء وعقد التكاح وهو محرم؛ وفي باب 
الجهاد « يُنْددْ رَيَكْه وقوله «نصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وكان إذا ليس لامته لم 
ينزعها حتّى يقاتل: ولا يرجع إذا خرجء ولا ينهزم إذا لقي العدو وإن كثروا عليه؛ وأنّه أفرس 
العالمين؛ وخصٌ بالحمى . 

وفي باب النكاح : حرم عليه نكاح الإماء والذميّات؛ والإمساك بمن كرهت نكاحه؛ 
وحرم أزواجه على الخلق» وخصٌ بإسقاط المهرء والعقد بلفظ الهبة» والعدد ما شاء بعد 
التخييرء والعزل عمّن أراد» وكان طلاقه زائداً على طلاق أُمّته» والواحدة من نسائه إذا أتت 
بفاحشة ضعف لها العذاب. 

أبو عبد الله نئل في قوله: « لا يل آك اناه ين بَنْد يعني قوله :« خُرّستَ عَكِنِصكُمْ 
أككدَمه الآية. 

وفي باب الأحكام : تخفيف الأمر على أُمَتهء والقربان بغير الفضيحة» وتيسير التوبة بغير 
القتل. وستر المعصية على المذنب» ورفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه والتخيير بين 
القصاص والدية والعفوء والفرق بين الخطأ والعمدء والتوبة من الذنب دون إبانة العضوء 
وتحليل مجالسة الحائض» والانتفاع بما نالته. وتحليل تزويج نساء أهل الكتاب لأمته. 

وفي باب الآداب: لم يكن له خائنة الأعين» يعني الغمز بالعين» والرمز باليد» وحرم عليه 
أكل الثوم على وجه. 

وفي باب الآخرة وذلك أنه أوّل من تنشقّ عنه الأرض » وأوّل من يدخل الجئة. وأنّه يشهد 
لجميع الأنبياء بالأداء» وله الشفاعة» ولواء الحمد والحوض والكوثر» ويسآل في غيره يوم 
القيامة» وكلّ الناس يسألون في أنفسهمء وأنّه أرفع النبتين درجة» وأكثرهم د60 

8 -قبء كان له اثنان وعشرون خاصيّة : كان أحسن الخلائق : « ألَيِى َلَتَكَ ركه 
وأجملهم : < لد َلَا الإننَ في أمْمَنٍ تَتربيه وأطهرهم :« له مآ أَرَلهِ وأفضلهم نط إِنَّ َضْلْمُ 
أت عَلِكَ مكبيه واعزّهم :ل لْقَدْ بَدِحكُمْ رونك » وأشرفهم :« إنآ أْسَلْتئَه وأظهر 
معجزة: < قل لين أسَسمَتِ الإنش وَالْجرْ» وأهيب الناس : « َكلت في قوب لتم وأكملهم 
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سعادة : سس أن يمك ميك وأكرمهم كرامة ا رك وأقريهم منزلة م 
كَدلّ واقواهم نصرة: «وَيسُرَةَ له عه واصخهم رؤياً: ولد مدق لله ووه اله 
وأكملهم رسالة: أله ب لَحَسَنَّ للدت وأحستهم دعوة: 

مدر عِبَادٍ ب وأعصمهم عصمةً: لوَنَهُ يَنِْبْلك» وابعدهم صيئاً: «زرَئتنا لك 
د وأحسنهم خلقاً : ْؤِمَإنَكَ لل خُلقِ4 وأبقاهم ولاية: :ا «إظيم عَلَ أن كه 
وأعلاهم خاصية : «ِلَمَدرُة»ه وأجلّهم خليفةً : «إنا وَلمم أمَدُ ورَسْولْمٌ وَالْدبنَ توه وأطهرهم 
أولاداً : «إِثّما نما بريد أنه يذهب سكم َلرْس ب وأن الله تعالى وضع ثلائة أشياء على هوى 
الرسول: الصلاة: («وَيِنٌ انآ لٍ مسح وََطرَافٌ التبَا ره والشفاعة : «وََوْفَ يطيليك رَبك 
والقبلة: « قا لهم كقول الناس: من حب فلان لفلان أنه إن أمره بتحويل القبلة 
لحوّلهاء وأعطى 0 لموسى غتكئلة ٠‏ والإنجيل لعيسى غَقكئة » والزبور لداود نوكل » 
وقال النبي 06 : أوتيت السبع الطوال مكان التوراة» والمائين مكان الإنجيل» والمثاني 
مكان الزبور؛ وفضّلني ري بالمفضل؛ وإنْه شاركه مع نفسه في عشرة مواضع : لوَللَه يِه 
َلرْسْولِه.» دقل موأ أله ليوك ْ» رسن ينض أَلَّهَ وَرَسُولة» ل ين يُؤَدْوتَ أله 
َيسْةٌ» «انتيرا َه سولب «وَيَصُرُنَ الله تة» «إدًا تصَحوأ َه وَرَسُولد» «تأذنوا 
يعر ين أله ورَسُولو» طءَامِتُوا يأ وَرَسُولِ ف «ومن بول لَه وََسُوك» ومن جلالة قدرء 2 اله 
نسخ بشريعته سائر الشرائع» ولم ينسخ شريعته. ونهى الخلق أن يدعوه باسمه : ولا جَجْمَثُوا 
نكة أو تحط كدعا بتكم بأ وإنما كان ينغي أن يدعى له 0 
أيَها النبن» ولم يأذن بالجهر عليه : « بيبا أن “سنو لا ترما أسواقك وق سَوْتٍ ألتبن» وإن الله 
تعالى أرسل سائر الأنبياء إلى طائفة دون أخرى» قوله: «وَمَا أَرسَلْنَا ين سول إلا يليان 
قَرْمهِ»ه كما قال :<لقذ سنا يماك كري.» «َيق عا لم موه «إق قثرة لمهم صسيحا4 
قرية واحدة لم يكمل له أربعين بيه وَإِكَ منت يت أحَاهُمْ شيا 4 ولم تكمل أربعين بيت «ثم 
أَيْسَلنَا موبى وَأحَاهٌ رده إلى مصر وحدهاء وأرسل إبراهيم تيئة بكوثى؛ وهي قرية من 
السواد» وكان بعده لإسحاق يوكئياة » ويعقوب تدكئلة في أرض كنعان» ويوسف تإكئلة .في 
أرض مصرء ويوشع ئلا إلى بني إسرائيل في البريّة» وإلياس تتئهة في الجبال» وأرسل 
نيتنا ييه إلى الناس كاقّة قوله : ندرا بره وإلى الجنّ أيضاً قوله : « وَإذ صَرَفنآ إلَكَ دك ين 
أَلَيِنْ» وإلى الشياطين أيضاً قال نف : إن الله أعانني على شيطان حتّى أسلم على يدي . 
قوله : «وبَآ يُسَلْنَكَ إِلَّا كانه رقال قله يور : #بعثت إلى الأحمر والأسود والأييض» 
وقال ب ا او 0 : المحبة 9( 4 0 
عر كك ويه . والفلاح 
ولا ينو 


تلت إلا تَنَْكَ»>ه رأسه : « بايا ار شعره: ط وَالٍ دا سبو عينه : «لا تمدن ع 
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بصرء: ما يع صر > أذته : « ويشروت هْوَ أن لسانه: لثما يَتَرْكَهُ بيتانلكت» كلامه: 
«وا ييل عن امو وجهه : عد رئ تقلت 3 خذه: «يلا شير حل فؤاده: ما كنب 
ليرد قلبه: «ِعَلَ مَلِكَ» صدره: «أنّ حَنَ لك سَدْرَةُه ظهره: « أرق 
ولا بل يد قيامه : مب كد صوته : مغر سرت ث4 رجله : له مآ و4 يعني طأ 


الأرض بقدميك» رؤحه: «ِلمَترْدٌ 2 3 ع 3 يه خلقه نه َي عل 7 


ليف ات ل أمه: 


0 ل , 
© عرّته : «وَبله الْمِزَُّ وَسَنُوِهِ4 عصمنته : «وَأَنّهُ يَتصفلك 
بِنّ ألنَّاين» شفاعته : « َلك رَسَّى» صلابته :جه > وصيّه : « إن وَلفكم أمّه 
سوام أهل بيته : « يذهب عَحكُم اليس أهلّ ٍ 

14 -اشيه عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اله لل : قول الناس 
لعلي غيكية : إن كان له حقّ فما منعه أن يقوم به؟ قال: فقال: : إن الله لم يكلف هذا إلا إنساناً 
واحداً : رسول الله ويه » قال : متي ب سل ِل كلُ إلا َك وح الؤمين» فليس 
هذا إل لرتسول» وقال لغيره : إلا متنا ريال أ متَحَيا إل يَتَو4 فلم يكن يومئلٍ فئة 
يعينونه على أمره9) 

١-شيء‏ عن زيد الشححام» عن جعفر بن محمّد قال: ما سثل رسول الله وَنة شيئاً قط 
فقال: لاء إن كان عنده أعطاهء وإن لم يكن عنده قال: يكون إن شاء الله: ولا كافأ بالسيّئة 
قطء وما ألقى سريّة مذ نزلت عليه « فََئلْ ف سل للا تكَلَتُ إَِّا تسد إلا ولي بنفسه27©. 

١-شي:‏ أبان» عن أبي عبد الله ته لما نزلت على رسول الله وليه : <لا تكلْتُ إلا 
تَنْسَك» قال: كان أشجع الناس من لاذ برسول الله عليه وآله السلاه0؟ , 

بيان: أي كان عَليئن بحيث يكون أشجع الناس من لحق به ولجأ إليه: لأنّه كان أقرب 
الثاس وأجرأهم عليهم؛ كما روي عن أمير المؤمنين أنّه كان يقول: كنا إذا احمرٌ البأس اتّقينا 
برسول الله ينه » فما يكون أحد أقرب إلى العدوّ منه. 

: عن الثماليَ؛ عن عيص ٠ ٠»‏ عن أبي عبد الله يؤل قال رسول الله متت : كلف 

0 حد أن يقاتل في سبيل الله وحدهء وقال: «عترّضٍ الْمُؤِْيتَ عَلَ الْقَالُ» وقال: 
إِنّما كلّفتم اليسير من الأمر أن تذكروا ا" , 
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نهد يحار الأنوار/ج17 


“1 - ارشاد القلوب: بالإسناد يرفعه إلى الإمام موسى 9 جعفر تك قال: قال: 
حدّئني أبي جعفر, عن أبيه» قال: حدذّثني أبي علي قال: حدّثني أبي الحسين ين علي بن أبي 
طالب طم قال: بينما أصحاب رسول الله َك جلوس في مسجده بعد وفاته ككل 
يتذاكرون فضل رسول الله وَنيهِ إذ دخل علينا حبر من أحبار يهود أهل الشام قد قرأ التوراة 
والإنجيل والزيورء وصحف إبراهيم والأنبياء؛ وعرف دلائلهم» فسلّم علينا وجلسء ثم 
لبث هنيئة» ثم قال: يا أمّة محمّد ما تركتم لنب درجة ولا لمرسل فضيلة إلا وقد تحملتموها 
لتبيكمء فهل عندكم جواب إن أنا سألتكم؟ فقال له أمير المؤمنين نتلة : سل يا أخا اليهردما 
أحببت فإ أجيبك عن كل ما تسأل بعون الله تعالى ومنّه؛ فوالله ما أعطى الله 47# ع3 نينا ولا 
مرسلاً درجةٌ ولا فضيلة إل وقد جمعها لمحند يَتقيه؛ وزاده على الأنبياء والمرسلين 
أضعافاً مضاعفة؛ ولقد كان رسول الله ين إذا ذكر لنفسه فضيلة قال: «ولا فخر؟ وأنا أذكر 
لك اليوم من فضله من غير إزراء على أحد من الأنبياء ما يقرّ الله به أعين المؤمنين» شكراً لله 
على ما أعطى محمّداً ينه الآنء فاعلم يا أخا اليهود أنّه كان من فضله عند ربّه تبارك وتعالى 
ع ود ب امو ا و :جد 

لس يعْضُونَ وتم عند وَسُول أله ولك الْذِنَ تحن أنه ؛ ُومم لِنق لُر مره أَجْرٌ عفليدٌ 4 
ثم قرن طاعته بطاعته فقال : جتن يلع لول كمد ألا مه 4 ثم قرّبه من قلوب المؤمنين وحيّيه 
إليهم» وكان يقول َيه : «حبي خالط دماء أُمَتي فهم يؤثروني على الآباء وعلى الأمّهات 
وعلى أنفسهم' ولقد كان أقرب الناس وأرأنهم؛ فقال تبارك وتعالى : هِلْمَّدْ عَةَسكُمْ 
رثوك ين شك عَرِبد عَبّهِ ما عَفِثْرْ حرس عَبَحكم الْغزينَ يوك س5 » 
وقال ييخ : دَالبَنُ أو ب) أيهم أده مهم والله لقد بلغ من فضله :9ه في 
الدنيا ومن فضله وَنييه في الآخرة ما تقصر عنه الصفاتء ولكن أخبرك بما يحمله قلبك» ولا 
يدفعه عقلك ولا تنكره بعلم إن كان عندك؛ لقد بلغ من فضله يَتَيهِ أن أهل النار يهتفون 
ويصرخون بأصواتهم ندماً أن لا يكونوا أجابوه في الدنياء فقال الله بريد : جين تقب 

وَجُوههُم ف أَلَارٍ يَمُولونَ ب دآ ألما لَه ولا الوا 4 ولقد ذ اله تبارك وتعالى مع الرسل 
قدا به وهو آخرهم لكرامته عطقتو فقال جل ثناؤء: «وإِذ 
شع »وقال: جإنا أوْعِئا إلِكَ كا أزعينا إل وج َْدِد 4 والنبيّون قبله؛ فبدأ به وهو 
أخرهمء 0 صل أمْته على جميع الأمم فقال 4 : 
جِكُْتُمْ حَرَ أَُهِ أزِجَتْ لئاس تأمود بألْتمرُوف وَتَنْهوْت عَنِ التكرٍ » فقال اليهودي: إِنّ 
آدم نيه أسجد الله جَوَْخْ له ملائكتهء فهل فضّل لمحمّد ع2 مثل ذلك؟ فقال تقئلة : قد 
كان ذلك؛ ولثن أسجد الله لآدم ملائكته فَإِنَ ذلك لما أودع الله بويع صلبه من الأنوار 
والشرفء إذ كان هو الوعاء؛ ولم يكن سجودهم عبادةً له وإنّما كان سجودهم طاعة لأمر 
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الله ييخ وتكرمةً وتحيّةٌء مثل السلام من الإنسان على الإنسانء واعترافاً لآدم تؤئلة 
بالفضيلة؛ وقد أعطى الله محمّداً ينيد أفضل من ذلك» وهو أن الله صلّى عليه وأمر ملائكته 
أن يصلوا عليهء وتعبّد جميع خلقه بالصلاة عليه إلى يوم القيامة؛ فقال جل ثناؤه: ج إن لَه 

يي ييا الي اموا سَنُوا َه وَسَمُوا ماه فلا يصلّي عليه أحد 
في حياته ولا بعد وفاته إل صلّى الله عليه بذلك عشراً» وأعطاه من الحسنات عشراً» بكلّ 
صلاة صلّى عليهء ولا يصلّي عليه أحد بعد وفاته إل وهو يعلم بذلك ويردٌ على المصلي 
والمسلّم مثل ذلكء ثم إن الله بويع جعل دعاء أُمّته فيما يسألون ربّهم جل ثناؤه موقوفاً عن 
الإجابة حتّى يصلْوا فيه عليه عَنيه ٠‏ فهذا أكبر وأعظم مما أعطى الله آدم يتتئن ٠‏ ولقد أنطق 
الله بتع صم الصخور والشجر بالسلام والتحيّة لهء وكنًا نمرّ معه يفيه فلا يمر بشعب ولا 
شجر إلا قالت: السلام عليك يا رسول اللهء تحيّةٌ لهء وإقراراً بنبوّته يَتقيه ٠‏ وزاده 
الله بيع تكرمة بأخذ ميثاقه قبل النبيينء وأخذ ميثاق النبيّين بالتسليم والرضا والتصديق له» 
فقال جل ثناؤه : «وَإِدْ عدن ِنَ الي مِنَشَهُمْ ومنلك وين فح وَإِرهِم» وقال يوق : وإ أخدّ 
ركسي 1 أفرزشد َعَم عق كلم إضرت كلا را َال هأئجذوا وكا متكم ون اللبهيد» 
وقال الله بتع : ط الت أو ِالمؤْميَ ين أشِيم وقال الله تعالى : « وَرَمَنَا لَك وذ فلا يرفع 
راقع صوته بكلمة الإخلاص: بشهادة أن لا إله إلا الله حتّى يرفع صوته معها بأنَّ محمّداً 
رسول الله في الأذان والإقامة والصلاة والأعياد والجمع ومواقيت الحجٌ وفي كل خطبة حتّى 
في خطب النكاح وفي الأدعية» ثمّ ذكر اليهرديّ مناقب الأنبياء وأمير المؤمنين تؤئئة يثبت 
لين ينيو ما هو أعظم منهاء تركنا ذكرها طلباً للاختصار حتّى وصل إلى أن قال اليهودي: 
فإن الله يوخ ناجى موسى على جبل طور سيناء بثلاثماتة وثلاثة عشر كلمة يقول له فيها : «أن 
يَمَُح إِيْت أنا نمم فهل فعل بمحمّد شيئاً من ذلك؟ قال عليّ ونيو : لقد كان كذلك 
ومحمّد يني ناجاه الله جل ثناؤه فوق سبع سماوات رقعه عليهنَ» فناجاه في موطنين: 
أحدهما عند سدرة المنتهى» وكان له هناك مقام محمودء ثم عرج به حتّى انتهى إلى ساق 
العرش» فقال بتي : وتم :) كدلب ودنى له رفرفاً أخضر أغشي عليه نور عظيم حتّى كان 
في دنوّه كقاب قوسين أو أدنى» وهو مقدار ما بين الحاجب إلى الحاجب, وناجاه بما ذكره 
الله ييخ في كتابه» قال تعالى : لَه ما فى لسوت وما فى لاض وَإن تُبَدُوأ ما ف أَشِْكُمْ أز 
ُسْحُوه يَايسِكمْ بد آم يمير م 4155 وَيصَدْبُ م يكاءه وكانت هذه الآية قد عرضت على 
سائر الأمم من لدن آدم إلى أن بعث محمّد ينيو فأبوا جميعاً آن يقبلوها من ثقلهاء وقبلها 
محمّد» فلمًا رأى الله بيخ منه ومن أمَّته القبرل خفف عنه ثقلهاء فقال الله بيخ : طدَامَنَ 
سول يمآ نَل ايه ين ريه ثم إن الله يتخ تكرّم على محمد وأشفق على أَمته من تشديد 
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اتك ا ا ام اش 
الآية التي قبلها هو وأمّته فاجاب عن نفسه وأمته فقال : «رالفؤمئوة عل حا امد تلبكد- كلد 
سيو فقال الله بَييق : «لهم المغفرة والجئة» إذا فعلوا ذلك» فقال النب نك : جسيئكا 
ْنا مُتائك وَبَنَا َلك التي يعني المرجع في الآخرة. فأجابه قد فعلت بتائبي أُمتك 
قد أوجبت لهم المغفرة» ثم قال الله تعالى : أمَا إذا قبلتها أنت وأُمتك وقد كانت عرضت من 
قبل على الأنيياء والأمم فلم يقبلوها فحقّ علي أن أرفعها عن أُمتك» فقال الله تعالى: <له 
يُكلِك َه نا إلا سم لَهَامَا كسَبتب4 من خير «وَحَلِهَاَا اكتسيَت» من شر ثم ألهم 
الله يتخ نبيّه أن قال: «ِرَبنا لا مُوَاعِدَْآ إن مِيئَآ أَوَ أخْطكأة » فقال الله سبحانه : أعطيتك 
لكرامتك يا محمّدء أن الأمّم السالفة كانوا إذا نسوا ما ذكروا فتحت عليهم أبواب عذابي؛ 
ورفعت ذلك عن أُمّنك. فقال رسول الله هيع : جرَيكَا وا محل عدم هرا كنا حاتم عل 
لت ين أنه يعني بالآصار الشدائد التي كانت على الأمم ممّن كان قبل محمّدء 
فقال يوق : نقد رفعت عن متك الآصار الَني كانت على الأمم السالفة» وذلك أنّي جعلت 
على الأمم أن لا أقبل فعلاً إل في بقاع الأرض الي اخترتها لهم وإن بعدت» وقد تحناكت 
الأرض لك ولأمّتك طهوراً ومسجداًء فهذه من الآصار وقد رفعتها عن أمتك» وقد كانت 
الأمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها إلى البيت المقدّس» فمن قبلت ذلك منه أرسلت 
على قربانه نار تأكله » وإن لم أقبل ذلك منه رجع به مثبوراً» وقد جعلت قربان امتك في بطون 
فقرائها ومساكيتهاء فمن قبلت ذلك منه أضاعف له الثواب أضعافاً مضاعفة. وإن لم أقبل 
ذلك منه رفعت عنه به عقوبات الدنياء وقد رقعت ذلك عن أُمَتتك وهي من الآصار الي 
كانت: وكانت الأمم السالفة مفروضاً عليهم صلاتها في كبد الليل وأنصاف النهارء وهي من 
الشدائد التي كانت» وقد رفعتها عن أُمَتك» وفرضت عليهم صلاتهم في أطراف اليل والنهار 
في أوقات نشاطهمء وكانت الأمم السالفة مفروضاً عليهم خمسون صلاة في خمسين وقاً» 
وهي من الآصار التي كانت عليهم: وقد رفعتها عن أُمّتك» وكانت الأمم السالفة حستتهم 
بحسئة واحدة» وسيّتتهم بسيّتة واحدة» وجعلت لأمّتتك الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة 
بواحدة» وكانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة لم تكتب له» وإذا همّ بالسيئة كتبتها عليه 
وإن لم يفعلهاء وقد رفعت ذلك عن أُمتك» فإذا هم أحدهم بسيّئة ولم يعملها لم تكتب عليهء 
وإذا همّ أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنةٌ» وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت 
ذنوبهم على أبوابهم. وجعلت توبتهم من الذنب أن أحرّم عليهم بعد التوبة أحبٌ الطعام 
إليهم وكانت الأمم السالفة يتوب أحدهم من الذنب الواحد الماثة سنةء والماتي سنة» ثم 
لم أقبل توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة» وقد رفعت ذلك عن أُمتك؛ وإنّ الرجل من 
متك ليذنب الماثة سنة ثم يتوب ويندم طرفة عين فأغفر له ذلك كله وأقبل توبته» وكانت الأمم 
السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم؛ وقد جعلت الماء طهوراً لأمتك من 
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جميع الأنجاس» والصعيد في الأوقات» وهذه الآصار التي كانت عليهم رفعتها عن أُمنك . 


قال رسول الله ننه : اللّهمَ إذقد فعلت ذلك بي فزدني» فألهمه الله سبحانه أن قال : «رَينا 
ولا يحَيَلنَامَا لا طَاهَة لَنَا يديه قال الله بلع : قد فعلت ذلك بأُمتك» وقد رفعت عنهم عظيم 
بلايا الأمم. وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلّف نفساً فوق طاقتهاء قال: لِوَأعْتُ عَنَا 


ع اذ 03 


َم نا ونا أنت مَولَاه قال: قال الله تعالى : قد فعلت ذلك بتائبي أُمتكء ثم قال: 
<تنسر عَلَ الْمَررِ الْكَذِيرب» قال الله يريخ : قد فعلت ذلك. وجعلت أُمَتك يا محمّد 
كالشامّة البيضاء في الثور الأسودء هم القادرون: وهم القاهرون؛ يستخدمون ولا يستخدمون 
لكرامتك » وحقٌ علي أن أظهر دبنك على الأديان حتّى لا يبقى في شرق الأرض ولا غربها دين 
إلآ دينك, ويؤدون إلى آهل دينك الجزية وهم صاغرونء طَلقَد 4 َه أَى (ي) ند يدرو 
افق (7) دَمَاجنَهُ الأ (2)) إذ منتى الينذدة ما يت )مارم صر وبا لق () لد رك ين لت ريد 
لكر )»> فهذا أعظم يا أخا اليهود من مناجاته لموسى ظكئننة على طور سيناء» ثم زاد الله 
لمحمد ييه أن مثّل النبيّين فصلّى بهم وهم خلفه يقتدون بهء ولقد عاين تلك الليلة الجئْة 
والنار» وعرج به إلى سماء سماء» فسلّمت عليه الملائكة» فهذا أكثر من ذلك. 

قال اليهوديّ : فإنَّ الله يَإيَيقِ ألقى على موسى محبّة منهء فقال ينيو له : لقد كان كذلك» 
ومحمّد ويه ألقى عليه محبّة منه. فسمّاه حبيباًء وذلك أن الله تعالى جل ثناؤه أرى إبراهيم 
صورة محمّد وأمّته » ققال: يا رب ما رأيت من أمم الأنبياء أنور ولا أزهر من هذه الأمّة. فمن 
هذا؟ فنودي هذا محمّد حبيبي: لا حبيب لي من خلقي غيره» أجريت ذكره قبل أن أخلق 
سمائي وأرضي وسميته نبياً وأبوك آدم يومئلٍ من الطين» وأجريت فيه روحهء (ولقد ألقيت 
أنت معه في الذروة الأولى) وأقسم بحياته في كتابه» فقال جل ثناؤه : «ِلمَنرةٌ إن لتى مَك 
بَتمهْرنَ (4 أي وحياتك يا محمّدء وكفى بهذا رفعةً وشرفاً من الله يريخ ورتبةٌ؛ قال 
اليهوديّ: فأخبرني عمًا فضّل الله به أَمَته على سائر الأممء قال توكهن : لقد فضّل الله 
أمْته ييه على سائر الأمم بأشياء كثيرة أنا أذكر لك منها قليلاً من كثيرء من ذلك قول 
الله بتع : < كك حَيرَ أمَّه أَْرِجَتَ لِنّاس» ومن ذلك أنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلق 
في صعيد واحد سأل الله بَوَيْخَ النبتين هل بلّغتم؟ فيقولون: نعم» فيسأل الأَمْم فيقولون: ما 
جاءنا من بشير ولا نذيرء فيقول الله جل ثناؤه وهو أعلم بذلك للنبتِين: من شهداؤكم اليوم؟ 
فيقولون: محمّد وأمتهء فتشهد لهم أُمّة محمّد بالتبليغ» وتصدق شهادتهم» وشهادة 
محمّد ينوه فيؤمنون عند ذلك» وذلك قوله تعالى : « لِنَحَكُووا عُجَدَآة عَلَ لاس وَيَكونَ ابول 
عَلَِكُمْ سَهِيدا»ه يقول: يكون محمّد عليكم شهيداً أنكم قد بلّْتم الرسالة» ومنها أنّهم أوّل 
الناس حساباًء وأسرعهم دخولاً إلى الجنّة قبل سائر الأمم كلّها . 

ومنها أيضاً أن الله يويد فرض عليهم في الليل والنهار خمس صلوات في خمسة أوقات: 
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اثنتان بالليل» وثلاث بالنهار» ثم جعل هذه الخمس صلوات تعدل خمسين صلاة» وجعلها 
كفّارة خطاياهم. فقال بود : إن حتت يُدْهِْنَ ألتَّيدَاتْ» يقول: صلاة الخمس تكفّر 
الذنوب ما اجتنبت الكبائر. 

ومنها أيضاً أن الله تعالى جعل لهم الحسنة الواحدة التي يهمّ بها العبد ولا يعملها حسنة 
واحدة يكتبها له فإن عملها كتبت له عشر حسنات وأمثالها إلى سبعمائة ضعف فصاعداً . 

ومنها أن الله يروي يدخل الجئّة من أهل هذه الأمّة سبعين ألفاً بغير حساب. ووجوههم 
مثل القمر ليلة البدر» والّذين يلونهم على أحسن ما يكون الكوكب الدرّي في أفق السّماء: 
والذين يلونهم على أشدّ كوكب في السماء إضاءة: ولا اختلاف بينهم ولا تباغض بينهم . 

ومئها أن القائل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلواء وإن شاءوا قبلوا 
الدية؛ وعلى أهل التوراة وهم أهل دينك يقتل القاتل ولا يعفى عنه» ولا تؤخذ منه دية؛ قال 
الله ييخ : طِأَلِكَ عت ين ريك ويَممة به . 

ومنها أن الله يَويِع جعل فاتحة الكتاب نصفها لنفسه» ونصفها لعبده» قال الله تعالى: 
قسّمت بيني وبين عبدي هذه السورة» فإذا قال أحدهم: : <ألحندُ يو فقد حمدني ٠‏ وإذا 
قال: : هرب لمن فقد عرفني؛ وإذا قال: : «اآتفب أيج<ؤ ع فقد مدحني» وإذا قال: 
«مديكِ يور دين فقد أثنى علي» وإذا قال: : ؤإِيَّاكَ تَعبَد وَإِيَاكَ فَنَمِين) فقد صدق 
عبدي في عبادتي بعدما سألني» وبقيّة هذه السورة له. 

ومنها أن الله تعالى بعث جبرائيل ييه إلى النين يفيه أن بشر أُمّنك بالزين والسناء 
والرفعة والكرامة والنصر. 

ومنها أن الله سبحانه أباحهم صدقاتهم يأكلونهاء ويجعلونها في بطون فقرائهم يأكلون 
منها ويطعمون؛ وكانت صدقات من قبلهم من الأمم المؤمنين يحملونها إلى مكان قصيّ 
فيحرقونها بالنار. 

ومنها أن الله بوي جعل الشفاعة لهم خاضة دون الأممء والله تعالى يتجاوز عن ذنوبهم 
العظام لشفاعة نبتّهم وز( . 

ومنها أن يقال يوم القيامة : ليتقدّم الحامدون. فتقذم أمَة محمد هيه قبل الأممء وهو 
مكتؤب أمّة محمد المعامدونء يحمدوت الله بيخ على كل منزلة» ويكيّرونه على كلّ نجدء 
مناديهم في جوف السماء له دويّ كدويّ النحل . 

ومنها أن الله لا يهلكهم بجوع؛ ولا يجمعهم على ضلالة» ولا يسلّط عليهم عدرًاً من 
غيرهم» ولا يساخ ببقيّتهم ء» وجعل لهم الطاعون شهادة. 

ومنها أن الله جعل لمن صِلَى على نبيّه عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيّئات؛ ورد الله 
سبحانه عليه مثل صلاته على النبي تق - 
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ومنها أنه جعلهم أزواجاً ثلاثة أمماًء فمنهم ظالم لنفسه» ومنهم مقتصدء ومنهم سابق 
بالخيرات» والسابق بالخيرات يدخل الجنّة بغير حساب» والمقتصد يحاسب حساباً يسيراً» 
والظالم لنفسه مغفور له إن شاء الله. 

ومنها أن الله بين جعل توبتهم الندم والاستغفار والترك للإصرار» وكانت بنو إسرائيل 
توبتهم قتل النفس . 

ومنها قول الله ييخ لنبيّه ينه : أمنك هذه مرحومة عذابها في الدنيا الزلزلة والفقر. 

ومنها أن الله يريخ يكتب للمريض الكبير من الحسنات على حسب ما كان يعمل في شبابه 
وصحته من أعمال الخيرء يقول الله سبحانه للملائكة : استكتبوا لعبدي مثل حسناته قبل ذلك 
ما دام في وثاقي . 

ومنها أن الله ييخ ألزم أمَة محمد مَنيِ كلمة التقوى» وجعل بدء الشفاعة لهم في 
الآخرة. 

ومنها أن النبيّ مني رأى في السماء ليلة عرج به إليها ملائكة قياماً وركوعاً منذ خلقواء 
فقال: يا جبرئيل هذه هي العبادة» فقال جبرئيل: صدقت يا محمّدء فاسأل ربّك أن يعطي 
متك القنوت والركوع والسجود في صلاتهم» فأعطاهم الله تعالى ذلك» فأمة محمد وق 
يقتدون بالملائكة الّذين في السماءء قال النبي َي : إن اليهود يحسدونكم على صلاتكم 
وركوعكم وسجودكهة9 . 

بيان: الإزراء: التحقير والتهاون والعيب. قوله تي : والنبيّون من قبلهء أي كان نبيُون 
من قبل نوح فلم يذكرهم بعد نوح» بل ذكر بعده من جاء بعده. وبدأ بنبيّنا قبل من تقدّمهء 
ويحتمل إرجاع الضمير في قبله إلى النبي ينوي . أي النبيون الّذين ذكر الله أنّْهم بعد نوح كانوا 
قبله ني » وقد بدأ الله به قبل نوح وقبلهم في الآية الأولى» ولعلّه أظهرء ويؤيّده أن كلمة 
«من؟ ليست في بعض النسخ. والشامة: الخال. قوله: ولقد ألقيت أنت معهء على بناء 
المجهول؛ في الذروة الأولى» لعلّه من ذرو الريحء وذرو الحب أي نثرهء أي ألقيتك معه 
حين أخخرجت ذريّة آدم من صلبه» ونثرتهم: وأخذت عليهم الميثاق» ولا يبعد أن يكون في 
الأصل والتقيت معه في الذرّ الأولى: أي لقيته في عالم الذرٌ السابق حين أخذت ميثاقه منك 
ومن سائر النبيّين. قوله: على كل نجدء أي مكان مرتفع . 

4 - قره محمّد بن أحمد معنعناً عن أبي جعفر يكت قال: قال أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب لينل : إِنّ النين يني أوتي علم النبتين» وعلم الوصتين» وعلم ما هو كائن إلى 
أن تقوم الساعة» ثم تلا هذه الآية يقول الله لنييه عَتي : هذا وك من ب وَوَكدُ من 904 , 
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جسجب > كس ربو رس 

- خقتص :جماعة من أصحايناء عن محمّد بن جعفر المؤدّب» عن عدّة من أصحابنا 
عن ابن أبي الخظاب» عن ابن أسباط؛ عن الحسن بن زياد» عن صفوان الجمّال» عن أببي 
عبد الله نكت قال: قال لي: يا صفوان هل تدري كم بعث الله من نبي؟ قال: قلت: ما 
أدري. قال: بعث الله مائة ألف نبي وأربعة وأربعين ألف نبي» ومثلهم أوصياء بصدق 
الحديث» وأداء الأمانة» والزهد في الدنياء وما بعث الله نيياً خيراً من محمّد وق وله 
وصياً خيراً من وصيّه0©. 

71 - كا محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن محبوب؛ عن صالح بن 
سهل؛ عن أبي عبد الله غلكلة إن بعض قريش قال لرسول الله ونك: بأيّ شيء سبقت 
الأنبياء؛ وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ قال: إِنّي كنت أوَلِ من آمن بربي » وأوّل من أجاب 
حيث أخذ الله ميثاق النبتين (َآنَْم عل أنشِمْ لست يريم 4 فكنت أنا أوْل نين قال: بلى» 
فسبقتهم بالإقرار بالله بويع 0 

1 - كا :محمد بن يحبى؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن علي بن إسماعيل» عن محمّد بن 
إسماعيل؛ عن سعدان بن مسلمء عن صالح بن سهل» عن أبي عبد الله تتكئية قال: سثئل 
رسول الله ين بأي شيء سبقت ولد آدم؟ قال: إنِّي أوّل من أقرٌ بريّي» إِنّ الله أخذ ميثاق 
النبتين <ِتَآشْبدَمٌ على شيم أللسث بيخ كالوأ بن 4 فكنت أوّل من أجاب9), 

8- كاء عذةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن عثمان بن عيسى» عن 
سماعة قال: قلت لأبي عبد الله غلتئية: قول الله بوت : «تاضيز كا صَيَرٌ أزلوأ المزر ين 
لْسلٍ 4 فقال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كله ومحمّد وَنقيء قلت: كيف صاروا 
أولوا العزم؟ قال: لأنّ نوحاً بععث بكتاب وشريعة» وكل من جاء بعد نوح أخخل بكتاب نوح 
وشريعته ومنهاجه حتّى جاء إبراهيم تئلة بالصحف ويعزيمة ترك كتاب نوح تقكئة لا كفراً 
بهء فكل نبي جاء بعد إبراهيم اي أخذ بشريعة إبراهيم غ9 ومنهاجه وبالصحف حتّى 
جاء موسى تلِكذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه وبعزيمة ترك الصحفء. فكل نب جاء بعد 
موسى تي أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه؛ حتّى جاء المسيح يكذ بالإنجيل وبعزيمة 
ترك شريعة موسى َلك ومنهاجهء فكل نبي جاء بعد المسيح تَكَلا أخذ بشريعته ومنهاجه 
حتّى جاء محمد ون فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهاجه. فحلاله حلال إلى يوم القيامة 
وحرامه حرام إلى يوم القيامة©). 

9" - نه بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه ند قال: قال رسول الله وَنييه إن 


.75* الاختصاصء ص‎ )١( 
و*.‎ ١ (؟) - (5) أصول الكافي؛ ج 7 ص 766 باب ان رسول الله نيه أول من أجاب. ح‎ 
.7 أصول الكاني» ج ”اص 759 باب الشرائع ح‎ )4( 
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موسى ئلا سأل ريّه بيخ فقال: يا رب اجعلني من أمّة محمّد يفيه فأوحى الله تعالى إليه 
يا موسى إِنّك لا تصل إلى ذلك90 . 

صح: عنه تاكئلة مثله . «ص لاقاج 231/6 

+١‏ - لء في وصيّة النبن يني لعلي ناكد : يا علي إن الله يوق أشرف على الدنيا 
فاختارني منها على رجال العالمين» ثم الع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي, ثم 
طلع الثالثة فاختار الأئمّة من ولدك على رجال العالمين بعدك» ثم اظلع الرابعة فاختار فاطمة 
على نساء العالمين9؟ , 

١‏ -فرة عن سليمان الديلمي عن أبي عبد لله يل في قوله تعالى : لِتَأْوْكهك مم ادبن 
َنم لَه علوم من ليبن وَالصَدِبِِنَ وألشبدكة» فرسول الله في الآية النبيّين» ونحن في هذا 
لموضع الصدّيقين والشهداء» وأنتم الصالحون. الخبر" . 

7 -يدء مع: إبراهيم بن هارون الهيتيّ» عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج. عن الحسين 
بن أيُوب؛ عن محمّد بن غالب» عن علي بن الحسين؛ عن الحسن بن أيَوب» عن الحسين 
بن سليمان؛ عن محمّد بن مروان الذهليّ؛ عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله 
لصادق تقكئة : «أنَّهُ نوْرُ السَكْوتٍ وَلْدرَضٍْ قال: كذلك الله برخ ٠‏ قال: قلت: َكل 
رد قال لي : محمد وَتييه ٠‏ قلت: « كَِمْكَرْزه قال: صدر محمد ويلك ٠‏ قلت: « فيا 
يسَيَعّ» قال: فيه نور العلمء يعني النبرّة قلت: اسح في تبي قال: 
رسول اله يقن صدر إلى قلي علن ع ٠‏ قلت: « كناه قال: لأي شيء تقرأ ( كبا 
قلت: وكيف جعلت فداك؟ قال: «كأنه كوكب دري" قلت : «ِبِوقَدٌ ون سَجَرَوَ مركو رَيَوْيو لا 
رفيو ولا عر وه قال : ذاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تقكئة لا يهودي ولا نصراني» 
قلت : « يكاد يها بن ضنىَة وَل كز تَنْسَسَدُ ماد قال: يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل 
ميحد من؛قبل أن ينطق يه قلت: ؤِثورُ عَلَ ور قال: الإمام على أثر الإماه9؟ . 

4 - فس: أبي عن عبد الله بن جندب» عن الرضا تنيو ‏ أنه كتب إليه : مثلنا في كتاب 
الله كمثل «المشكاة» والمشكاة في القنديل» فنحن المشكاة «ؤبا مِضَبَحٌ» المصباح محمّد 
رسول الله َه <ِاليسبَعٌ في يي من عنصره الطاهرةء إلى قوله تعالى: هلا سَرَهَيَ ولا 
4 لا دعية ولا منكرة» ( يَكَد را يِية رد كز تَنْسَسْهُ مَلد» القرآن ثور عل تل إمام 

بعد إمام ه يبرى أََّهُ لبور من يذ الآية. فالنور علي يهدي الله لولايتنا من أحب» حق على 
الله أن يبعث وليّنا مشرقاً وجهه» نيراً برهائه» ظاهرة عند الله حته ٠ر0‏ 


47 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ه79 باب الاح‎ )١( 
116 ح‎ 1١4 ص‎ ١ باب الأريعة ح 78 م تفسير فرات الكوفي» ج‎ 7١5 (؟) الخصالء ص‎ 
التوحيدء ص 167 معاني الأخبار ص 16. (5) تفسير القميء ج 7 ص 8لا.‎ )5( 


اليك بحار الأنوار/ج17 

04 - ختصء يره محمد بن الحسين» عن ابن سنانء عن عمار بن مروان» عن 
المنخل ‏ عن جابرء عن أبي جعفر ظلينة قوله تبارك وتعالى : للَهُ ور اتوت وَالْاْض مكل 
يد 4 فهر محمد وت ؤفهَا سباحٌ4 وهو العلم لتِسَيْح ف مم4 فزعم أن الزجاجة أمير 
المؤمنين تكئاة » وعلم نبي الله عنده2© . 

© - كشف: من دلائل الحميري عن محمّد الرقاشي قال: كتبت إلى أبي محمّد نئل 
أسأله عن المشكاة؛ فرجع الجواب: المشكاة قلب محمّد يق © , 

أقول: سيأتي سائر الأخبار في ذلك مع شرحها في كتاب الإمامة. وقد مر بعضها في 
كتاب التوحيد. 

5 - كنزه بإسناده عن عبد الله بن سليمان قال: قلت لأبي عبد الله كنل : قوله تعالى: 
ٍِيَأيما تش د جامكم هن ين ريك رآ لك ورا مِيك 74" قال : البرهان رسول الله 87 
والنور المبين علي بن أبي طالب نطيو 29. 

/؛ - كاء العدّةء» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن يحيى الخثعميّ؛ عن هشام» عن ابن 
أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله كه يقول: سادة النبيين والمرسلين خمسة؛ وهم أولوا 
العزم من الرسل» وعليهم دارت الرحى : نوح» وإبراهيم»؛ وموسى. وعيسى ؛ ومحمّد صلّى 
الله عليهم وعلى جميع الأنبياء(©» . 

48 - كا؛ الحسين بن محمّد؛ عن المعلّىء عن الوشّاء؛ عن أحمد بن عائذ» عن ابن 
أذينة» عن بريد قال: سألت أبا عبد الله كيه عن قول الله بوي : <وَككلكَ جتذتاخ أَمَهُ سما 
لكو ُمَدآ عَلَ ألنّاس 4 فقال : نحن الأمّة الوسطى ٠»‏ ونحن شهداء لله على خلقه؛ رحججه 
في أرضه قلت: قول الله بَويَخَ : مله أكُمْ ريم قال : إيّانا عنى خاصة جمرٌ سَتَدَكُم 
لدي ين مل في الكتب التي مضت «ونٍ هذا» القرآن «ِنِيكون أرلُ حَهيدا» 
فرسول الله وَت الشهيد علينا بما بِلّغنا عن الله يتيبخ ٠‏ ونحن الشهداء على النّاس» فمن 
صِدّق صدّقناه يوم القيامة» ومن كذّب كذبناء©© . 

- وبهذا الإسناد عن الوشّاء؛ عن أحمد بن عمر الحلآل قال: سألت أبا الحسن تكله 
عن قول الله يك : «أتتن 56 عَلَ بتو من ريه مث كاه يَنْهُ4 فقال: أمير 
المؤمنين مَقكئية الشاهد على رسول الله يت ورسول الله يَني على بيّنة من ربّه 7 , 


238 الاختصاصء ص 3978 49 كشف الغمة ج 7 ص‎ )١( 
.16١ (؟) سورة النساف الآية: 39/4. (5) تأويل الآيات الظاهرة. ص‎ 


)2( أصول الكافي» ج ص4 ياب طبقات الأنبياء؛ ج *. 
(5) - (,) أصول الكافيء ج اص ٠١8‏ باب أن الأئمة شهداء الله ح ا 
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١‏ - كاء على» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن بريدء عن أبي 
جعفر تقتئاه في قول الله يوق : إتمآ أت مُث وَلِكُلٍ قر ماد فقال: رسول الله ونه 
المنذر» ولكلّ زمان منّا هادٍ يهديهم إلى ما جاء به نبي الله ينك , ثم الهداة من بعده عليّ» ثم 
الأوضياء واحد يمف وا حلا 

١‏ - كا أحمد بن مهران» عن محمّد بن عليَّ» ومحمّد بن يحيي» عن أحمد بن محمّد 
جميعاً» عن محمّد بن سنانء عن المفضّلء عن أبي عبد الله عَلكي قال: ما جاء به 
على تَقِكئلة آخذ بهء وما نهى عنه أنتهي عنهء جرى له من الفضل ما جرى لمحمّد ع2 ١‏ 
ولمحمّد يلقي الفضل على جميع من خلق الله. الخبر0" . 

كا: الحسين بن محمّدء عن المعلّى» عن محمّد بن جمهور؛ عن ابن سنان مثله20© . 

6 - كا: علي بن محمّدء ومحمّد بن الحسن» عن سهل» عن محمّد بن الوليد شباب 
الصيرفيَ » عن سعيد الأعرجء عن أبي عبد الله تقكتلة مثله9). 

07 - كأ: محمد بن يحيى» وأحمد بن محمّد» عن محمد بن الحسين» عن عليّ بن 
حسّان» عن أبي عبد الله الرياحي» عن أبي الصامث الحلواني» عن أبي جعفر نقكئة قال: 
فضل أمير المؤمنين ظاكبلة ما جاء به آخذ بهء وما نهى عنه أنتهي عنه؛ جرى له من الطاعة بعد 
رسول الله ييه ما لرسول الله مي والفضل لمحمّد وَننكه؛ المتقدّم بين يديه كالمتقدّم بين 
يدي الله ورسوله؛ والمتفضّل عليه كالمتفضّل على رسول الله يَتيهِ » والرادٌ عليه في صغيرة 
أو كبيرة على حدّ الشرك بالله؛ فإنَ رسول الله يني باب الله الذي لا يؤتى إلآّ منهء وسبيله 
الذي من سلكه وصل إلى الله بي » وكذلك كان أمير المؤمنين لكثقة من بعده» الخبر(" . 

4 - كا الحسين بن محمّد عن المعلّى» عن أبي داود المسترقٌ؛ عن داود الجصّاص 
قال: سمعت أبا عبد الله غلكئهة يقول: «وَعَلَستٍ وَألنَجْمِ هم يَبْسَدُونَ4 قال: النجم رسول 
الله يَنقيه؛ والعلامات هم الأئمة9 , 

6 - كأ الحسين بن محمّد» عن المعلّى» عن الوشّاءء 0 0 
جعفر تكد في قول الله بأوتق : «تتتثرا أَمْلَ أَلذِمْ إن كت لا تنََمْنُ» قا 
رسول الله ييه الذكرء أنا والأئمة تر أهل الذكرء وفوله 5 : (َمَإنَمُ 7 3 


عايج مات 


وَلِترَيكَ وَسَْفَ تُكثرنَ قال أبو جعفر ظيِ : نحن قومه؛ ونحن المسؤولون0©. 


(1) أصول الكافي» ج ١‏ ص ؟١٠‏ باب أن الأئمة هم الهداةح 75. 

(؟) - () أصول الكافي» اج ١‏ ص ١١5‏ باب أن الأئمة هم أركان الأرض ح ١‏ و7 
(5) أصول الكافي» ج ١‏ ص ١١7‏ باب أن الأئمة هم أركان الأرض ح 7. 

(7) أصول الكاقي؛ ج ١‏ ص ١١8‏ باب أن الأئمة هم العلامات ح ؟. 


(0) أصول الكافي» ج ١‏ ص 15١‏ باب أن أعل الذكر. . . ح 31. 


لبايك بحار الأنوار/ج11 


2مس امت لم 

7 - كاء الحسين بن محمّد؛ عن المعلّى» عن ابن أورمة؛ عن علي بن حسّان؛ عن عبد 
الرحمن بن كثير قال: سألت أبا عبد الله تفكتفة عن قول الله 36 : «أله تر إِلَ أن بدا 
يعْمَتَ أله كثرا» الآيق. قال: عنى بها قريشاً قاطبة : الّذين عادوا رسول الله 225 » وتصبوا له 
الحرب» وجحدوا وصيّة وصيه9©, 

لاه - كا: العدّةء عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيدء عن عبد الله بن بحر» عن 
ابن مسكان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله؛ عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 
عبد الله ئة يقول : الاشمة بمنزلة رسول الله كو » إلا انهم ليسوا بأبياء؛ ولايحل لهم من 
النساء ما يحل لني يَنق ٠.‏ فهم بمنزلة رسول الله ينظو 09 

بيان: ظاهر اشتراك سائر الخصائص بينه 95 وبينهم تلك : وهو خلاف المشهور 
ويحتمل أن يكون ذكر النساء على سبيل المثال» والمراد جميع الخصائص. 


0 


وم ديهم 


9 - كا: أحمد بن محمّد, عن محمد بن الحسن» عن علي بن إسماعيل : عن صفوان» 
عن أبن مسكان؛ عن الحارث بن المغيرة؛ عن أبي عبد الله متكت قال: سمعته يقول: قال 
رسول الله َي : نحن في الأمر والفهم والحلال والحرام نجري مجرى واحدء فأمًا رسول 
الله وليه وعليٍ ث2 فلهما فضلهما». 

56 - مع: أبي » عن سعدء عن الإصبهاني» عن المنقريَ» عن حفص» عن أبي 
عبد الله ث8 قال : جاء إبليس إلى موسى بن عمران ظَلِكة وهو يناجي ربّه» فقال له ملك من 
الملائكة: ما ترجو منه وهو على هذه الحال يناجي ربْه؟ فقال: أرجو منه ما رجوت من أببه 
آدم وهو في الجنّة» وكان فيما ناجاه أن قال له: يا موسى لا أقبل الصلاة إلا لمن تواضع 
لعظمتي » وألزم قلبه خوفي» وقطع نهاره بذكري» ولم يبت مصرًا على الخطيئة؛ وعرف حقٌ 
أوليائي وأحبائي. فقال: يا رب تعني بأحبّائك وأوليائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ فقال: 
هم كذلك يا موسى. إلا أنْي أردت من مِن أجله خلقت آدم وحوّاء: ومن من أجله خلقت 
الجئة والنارء فقال موسى : ومن هويا ربٌ؟ قال: محمد أحمد. شققت اسمه من اسمي؛ 


)22( أصول الكافي» ج ١‏ ص 159 باب أن النعمة التي . . ح 4 
زفق أصول الكافي» ج ١‏ ص 190 باب أن الأئمة بمن يشبهون. . . ح 7 
(©) - (5) أصول الكافي: ج ١‏ ص 188 باب أن الأئمة في العلم والطاعة. . . ح 3و5 
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لأني أنا المحمود؛ فقال موسى: يا رب اجعلني من أمّتهء قال: أنت يا موسى من أُمْته إذا 
عرفته» وعرفت متزلتهء ومتزلة أهل بيته» إن مثله ومثل أهل بيته ومن خلقت كمثل الفردوس 
في الجنانء لا ييبس ورقهاء ولا يتغيّر طعمهاء فمن عرفهم وعرف حقّهم جعلت له عند 
الجهل حلماًء وعند الظلمة نورًء وأجيبه قبل أن يدعوء وأعطيه قبل أن يسألني . والحديث 
طويل أخذنا منه موضع الحاجة(9" , 

١‏ - فره عن عبيد بن كثيرء عن محمّد بن الجنيد» عن يحبى بن معلّى ‏ عن إسرائيل» عن 
جابر الجعفي؛ عن أبي جعفر لكلا قال: قال رسول الله يَنه : لما أسري بي إلى السماء 
قال لي العزيز الجبار :يا محمّد إِنَى اظلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منهاء واشتققت 
لك اسماً من أسمائي» لا أذكر في مكان إلا ذكرت معي ء فأنا محمود وأنت محمّد, ثمّ 
اظلعت الثانية اظلاعة فاخترت منها علياًء واشتققت تققت له اسماً من أسمائي فأنا الأعلى وهو 
عليّ؛ ؛ يا محمّد خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين أشباح نور من نوري» 
وعرضت ولايتكم على السماوات وعلى الأرضين ومن فيهنّ؛ فمن قبل ولايتكم كان عندي 
من الأظفرين» او لو ا ١‏ 
يصير كالشنّ البالي ثم أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتّى يقرٌ بولايتكم . الخبرا 

7 - فن: ابن عبدوس؛ عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان؛ عن الهرويّ» عن 
الرضا تَؤِئة في خبر طويل قال: إِنَّ آدم يكين ء لما أكرمه الله تعالى بإسجاد 7 
وبإدخال الجئة قال في نفسه : هل خلق الله بشراً أفضل منْي؟ فعلم الله يويح ها وقع في نفسه» 
فناداه ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشي » فرفع آدم يَيئن: رأسه فنظر إلى ساق العرش» 
فوجد عليه مكتوباً : لا إله إلا اللهء محمّد رسول اللهء علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» 
وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين» والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» فقال 
آدم تلكئلاة : يا رت من هؤلاء؟ فقال يتخ : هؤلاء من ذرَيْتك؛ وهم خير منك ومن جميع 
خلقي؛ ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجئة والنار» ولا السماء والارضء» فإيّاك أن تنظر 
إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواريء فنظر إليهم بعين الحسد وتمئّى منزلتهم فتسلط عليه 
الشيطان حتّى أكل من الشجرة التي نهي عنهاء وتسلّط على حوّاء لنظرها إلى فاطمة غإككلاظ 
بعين الحسد حتّى أكلت من الشجرة كما أكل آدم» فأخرجهما الله يودع عن جتته. وأهبطهما 
عن جواره إلى الأرض 9 . 

اقول: سيأتي أخبار كثيرة في فضله يَنتَ؛ في كتاب الإمامة وأبواب فضائل أصحاب 
الكساءء وفضائل أمير المؤمنين نكل . 


(01) معاني الأخبار: ص 24. (7) تفسير فرات الكوفيء ج ١‏ ص "لاح 57. 
(*) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 3/4 باب 74ح 59. 
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75 - نه ابن عيسى» عن البزنطي» عن الرضا ظلكته أنه غقكئة كتب إليه: قال 
أبو جعفر تك : لا يستكمل عبد الإيمان حتّى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لأرَلهم في 
الحبجّة والطاعة والحلال والحرام سواءء ولمحمّد يقد وأمير المؤمنين فصلهم(" . 

4 - ل فيما بين الرضا عه عند المأمون من فضل العترة الطاهرة قال: الذكر رسول 
لله نه » ونحن أهله» وذلك بيّن في كتاب الله حيث يقول : قد أَرَلَ أ ك5 وف (7) سر 
نلا لَك يات أله ميته فالذكر رسول الله يه ونحن أهله0©. 

6 دمع الطالقاني. عن الجلودي» عن عبد الله بن محمّدء عن العيسيّ ؛ عن محمد ابن 
هلال؛ عن نائل بن نجيح» عن عمرو بن شمره عن جابر قال: سألت أبا جعفر نفكلا عن قول 
الله بوه :( كتجرّز مِبَةِ أسَلْهًا كت مَقَعْهًا فى التكمل (7) ُزق أمكُلهًا كل يعن بإذن 
06 قال أما الشجرة فرسول الله وَل ٠‏ وفرعها علي َك » وغصن الشجرة فاطمة بنت 
رسول الله كتنقة » وثمرها أولادها تلك » وورقها شيعتناء ثم قال تكله : إن المؤمن من 
شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة؛ وإِنّ المولود من شيعتنا ليولد فتورق الشجرة ورقة9, 

أقول: سيأتي مثله بأسانيد في كتاب الإمامة . 

5 -ك: الهمداني عن عليّ» عن أبيه؛ عن علي بن معبد» عن الحسين بن خالد» عن 
أبي الحسن موسى تلكئة عن آبائه تكله قال: قال رسول الله يَيهية أنا سيّد من خلق الله 
وأنا خير من جبرئيل وإسرافيل» وحملة العرش. وجميع الملائكة المقرّبين» وأنبياء الله 
المرسلين؛ وأنا صاحب الشفاعة والحوض الشريف» وأنا وعلي أبوا هذه الأمّة» من عرفنا 
فقد عرف الله؛ ومن أنكرنا فقد أنكر الله برك ٠‏ ومن علي سبطا أُمتي» وسيّدا شباب أهل 
الجنّة الحسن والحسينء ومن ولد الحسين أئمّة تسعة» طاعتهم طاعتي » ومعصيتهم 
معصيتي ٠‏ تاسعهم قائمهم ومهديه 29 

71 - شف من كتاب الإمامة عن بيدار بن عاصمء عمّن حدّئه» عن عبد الله بن سئان» 
عن أبي عبد الله غك قال: لما خلق الله العرش خلق ملكين فاكتنفاه فقال: اشهدا أن لا إله 
إلآ أناء فشهداء ثم قال: اشهدا أن محمّداً رسول الله فشهداء ثمّ قال: اشهدا أن علا أمير 
المؤمنين فشهدا© . 

8 - إرشاد القلوب: عن أبي ذرّ الغفاري ته قال: سمعت رسول الله #6 يقول: 
افتخر إسرافيل على جبرائيل فقال: أنا خير منك» قال: ولم أنت خير منّي؟ قال: لأني 


(1) قرب الإسناد. ص 981اح 1550 (؟) عيون أخبار الرضاء ج١1‏ ص 715 باب 19ح 1 

(7) معاني الأخبارء ص .40٠‏ (4) كمال الدينء ص 748. 

0«( اليفين في إمرة أمير المؤمنين: ص 20. أقول: الضمير في قال في المواضع الثلاثة راجع الى العرش أو 
خخالق العرش وضمير شهدا راجع الى الملكين [النمازي]. 


-1١‏ باب / فضائه وخصائصه َف وما امتنّ الله به على عباده لك 


صاحب الثمانية حملة العرش» وأنا صاحب النفخة في الصورء وأنا أقرب الملائكة إلى الله 
تعالى» قال جبرائيل يايئق : أنا خير منك. فقال: بما أنت خير منّي؟ قال: لأنّي أمين الله 
على وحيهء وأنا رسوله إلى الأنبياء والمرسلين» وأنا صاحب الخسوف والقذوف» وما 
أهلك الله أَمَة من الأمم إلا على يدي فاختصما إلى الله تعالى فأوحى إليهما: اسكتاء 
فوعرّتي وجلالي لقد خلقت من هو خير متكماء قالا: يا رب أوتخلق خيراً منًا ونحن خلقنا 
من نور؟ قال الله تعالى : نعمء وأوحى إلى حجب القدرة: انكشفيء فانكشفت فإذا على ساق 
العرش الأيمن مكتوب : «لا إله إلآ الله محمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين خير خلق 
الله؛ فقال جبرائيل : يا ربْ فإِنّي أسألك بحقّهم عليك إلا جعلتني خادمهم؛ قال الله تعالى : قد 
جعلت» فجبرائيل من أهل البيت وإنّه لخادمتا(" . 

9 - فس الحسين بن محمد عن المعلّى» عن بسطام بن مرّة عن إسحاق بن حسّان» 
عن الهيثم بن واقدء عن علي بن الحسين العبديّ؛ عن سعد الإسكاف» عن الأصبغ أنه سأل 
أمير المؤمنين تليئلة عن قول الله يويح : «سَبّع أسر رَيْكَ الْأَتلَّ4 فقال: مكتوب على قائمة 
العرش قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين بألفي عام : لا إله إلآ الله وحده لا شريك له» 
وأن محمّداً عبده ورسوله» فاشهدوا بهماء وأنّ علا تإيئئاة وصيّ محمد عن 29 

: شف؛ من كتاب الإمامة عن هشام بن سالم؛ عن الحارث بن المغيرة النضريّ قال‎ -١ 
حول العرش كتاب جليل مسطور: إِنَيِ أنا الله لا إله إلآ أناء محمّد رسول اللهء علي أمير‎ 
, المؤمنين9؟‎ 

- صبعم: عن الرضاء عن آبائه ييار قال: قال رسول الله ينه : إنَا أهل بيت لا تحل 
لنا الصدقة رن بإسباغ الوضوء» وأن لا ننزي حماراً على عتيقة : ولا نمسح على خحت 9 , 

١‏ - جع, لي: ماجيلويه؛ عن عمّه عن أحمد بن هلال» عن الفضل بن دكين؛ عن 
معشر بن راشد قال: سمعت أبا عبد الله عقكئة يقول: أتى يهودي النبيٍ وَنيه فقام بين يديه 
يحدٌ النظر إليهء فقال: يا يهوديَ حاجتك؟ قال: أنت أفضل أم موسى بن عمران النبيّ الذي 
كلّمه الله وأنزل عليه التوراة والعصاء وفلق له البحرء وأظله بالغمام؟ فقال له النبي 6ك» : 
نه يكره للعبد أن يزكي نفسهء ولكتي أقول: إِنّ آدم ظلكئية لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن 
قال: «اللّهمَ إني أسألك بحق محمّد وآل محمّد لما غفرت لي» فغفرها الله له وإِنّ نوحاً لهد 
ركب في السفينة وخاف الغرق قال: «اللّهمْ ني أسألك بحق محمّد وآل محمّد لما أنجيتتي 
من الغرق» فنتجاء الله عنه» وإنّ إبراهيم غلئنة لما ألقي في الثّار قال: «اللّهم ني أسألك بحقٌ 


.417 ارشاد القلربء ص 8ه*. () تفير القميء ج 7 ص‎ )١( 
.3١ اليقين في إمرة أمير المؤمنين؛ ص 08. (5) صحفة الإمام الرضاء ص 55ح‎ )*( 
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ججح ا 
محمّد وآل محمّد لما أنجيتني منها» فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وإنّ موسى يؤئلة لما ألقى 
عصاء وأوجس في نفسه خيفة قال: «اللَهمْ إنّي أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد لما آمتتني؛ فقال 
الله جل جلاله :لا عَنَفْ َك أت الأغلّ4 يا يهودي إِنْ موسى لو أدركني ثم لم يؤمن بي 
وبنبوّتي ما نفعه إيمانه شيئاء ولا نفعته النبوّة» يا يهوديّ ومن ذريتي المهدي إذا خرج نزل 
عيسى بن مريم لنصرته وقدّمه وصلَّى خلفه0©. 

ج: عن معمّر مثله. «ص 447. 

'؟ - ص» بالإسناد عن الصدوق. عن هاني بن محمّد» عن أبيهء عن محمّد بن أحمد 
ابن بظة عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الوهّاب. عن أبي الحارث الفهري» عن عبد الله بن 
إسماعيل؛ عن عبد الرحمن بن أبي زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن عمر بن الخظاب 
قال: قال رسول الله يَنيه : لما أكل آدم من الشجرة رفع رأسه إلى السماء فقال: «أسألك 
بحقّ محمّد إلا رحمتني» فأوحى الله إليه: ومن محيّد؟ فقال: تبارك اسمكء لمّا خلقتني 
رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: «لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فعلمت أنه ليس 
أحد أعظم عندك قدراً ممّن جعلت اسمه مع اسمك» فأوحى الله إليه يا آدم إن لآخر النيتين من 
ذرَيتكء فلولا محمّد ما خلقتك9), 

4 شي ه عن محمّد بن عيسى بن عبد الله العلوي؛ عن أبيهء عن جدّه؛ عن علي نكلة 
قال : الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه قال : يا رب أسألك بحق محمد لما تبت علي» قال: 
وما علمك بمحمّد؟ قال: رأيته في سرادقك الأعظم مكتوباً وأنا في الجنّة9 . 

أقول: سيأتي جل الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة . 

ادب الطيالسيّ » عن فضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله يهتنيو يقول: انّقوا الله 
وعظلموا الله وعظموا رسوله؛ ولا تفضّلوا على رسول الله يفيه أحداً» فإنَّ الله تبارك وتعالى 
قد فظله. الخبر©), 

1 - كا؛ محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضّال» عن عبد الله بن محمّد 
ابن أخي حمّاد الكاتب» عن الحسين بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله يَتكتية : كان 
رسول الله يرو سيّد ولد آدم؟ فقال: كان والله سييّد من خلق اللهء وما برأ الله بريّة خيراً من 


محمّد يط 0 


(1) جامع الأخبار» ص .1١‏ أمالي الصدوق» ص 18١‏ مجلس 74ح 4. 

(؟) قصص الأنبياءء ص .0١‏ في تفسير العياشي. ج ١‏ ص ١٠ح‏ 18. 
2( قرب الإسناد» ص 189 ح .058٠‏ 

)2( أصول الكافي» جج لص 714-77 باب مولد النبي وق ح ١‏ و5 و2. 
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/ - هاو محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن الحجال» عن حمّاد؛ عن أبي 
عبد الله تقيئلاة وذكر رسول الله َيه فقال: قال أمير المؤمنين: ما برأ الله نسمة خيراً من 
مسد علق 200 

8- كاء علي بن محمّدء عن سهلء؛ عن محمّد بن الوليد» عن يونس بن يعقوب» عن 
سنان بن طريف» عن أبي عبد الله يؤيئنة قال : إنَا أوَل أهل بيت نوه الله بأسمائناء إِنّه لما خلق 
السماوات والأرض أمر منادياً فنادى: «أشهد أن لا إله إلا الله؛ ثلاثاً «أشهد أن محمّداً 
رسول الله ثلاثاً» «أشهد أن علا أمير المؤمنين حقّأء ثلائ 0 , 

4- كا علي بن محمّد وغيرهء عن سهل» عن محمّد بن الوليد شباب الصيرفيَ؛ عن 
مالك بن إسماعيل المهدي”"؛ عن عبد السلام بن حارث؛ عن سالم بن أبي حفصة» عن أبي 
جعفر ظَليئية قال: كان في رسول الله يَنْييه ثلاثة لم تكن في أحد غيره: لم يكن له فيء» 
وكان لا يمرّ في طريق فيمرٌ فيه بعد يومين أو ثلاثة إلا عرف أنه قد مرٌ فيه لطيب عرفه» وكان لا 
يذ ييجتبز ولااعنيجرا إلا ميحد ه90 : 

بيان: العرف بالفتح : الريح الطيّبة. وسياتي في بعض الأخبار أن بعض الأصحاب رأوا 
بعض الأئمّة توق بلا فيء» فيمكن أن يكون دوام ذلك من خواصّه يني : أو يكون الحصر 
ضانيًاً بالنسبة إلى غيرهم تإكلل . 

-٠‏ كأو محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب» عن 
سحاق بن غالب» عن أبي عبد الله تاكئند في خطبة له خاصّة يذكر فيها حال النبي وزتة 
والأئمّة رتيدر وصفاتهم : فلم يمنع ربّنا لحلمه وأناته وعطفه ما كان من عظيم جرمهم وقبيح 
أفعالهم أن انتجب لهم أحبّ أنبيائه إليهء وأكرمهم عليه؛ محمّد بن عبد الله َيه في حومة 
لعرّ مولده؛ وفي دومة الكرم محتده» غير مشوب حسبه» ولا ممزوج نسبه» ولا مجهول عند 
أهل العلم صفته. بشّرت به الأنياء في كتبهاء ونطقت به العلماء بنعتهاء وتأمّلته الحكماء 
بوصفهاء مهذّب لا يدائى» هاشمي لا يوازى أبطحي لا يسامى» شيمته الحياء» وطبيعته 
لسخاءء مجبول على أوقار النبرّة وأخلاقهاء مطبوع على أوصاف الرسالة وأحلامهاء إلى 
أن انتهت به أسباب مقادير الله إلى أوقاتهاء وجرى بأمر الله القضاء فيه إلى نهاياتهاء أذّاه 
محتوم قضاء الله إلى غاياتهاء تبشّر به كل أمّة من بعدهاء ويدفعه كل أب إلى أب من ظهر إلى 
ظهرء لم يخلطه في عنصره سفاح » ولم ينجّسه في ولادته نكاح » من لدن آدم توكئية إلى أبيه 
عبد الله في خير فرقة» وأكرم سبطء وأمنع رهط وأكلاً حمل؛ وأودع حجرء اصطفاه الله 


)١( - )١(‏ أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 755-777 باب مولد النبي ون ح ١‏ و7 و4- 
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وارتضاه واجتباهء وآتاه من العلم مفاتيحه؛ ومن الكرم ينابيعه» ابتعثه رحمةٌ للعباد» وربيعاً 
للبلادء وأنزل الله إليه الكتابء فيه البيان والتييان : « فا عَرَيا عر ذِى يتوج كلهم ينيم (01 
قد بيئه لئاس ونهجه بعلم قد فضّله » ودين قد أوضحه. وفرائض قد أوجبهاء وحدود حدّها 
للثاس وبيتهاء وأمور قد كشفها لخلقه وأعلتهاء فيها دلالة إلى النجاة: ومعالم تدعو إلى 
هداه. فبلّغْ رسول الله ينه ما أرسل بهء وصدع يما أمرء وأدى ما حمّل من أثقال النبرّة: 
وصبر لربّهء وجاهد في سبيله» ونصح لأمّته. ودعاهم إلى النجاةء وحتّهم على الذكرء 
ودلّهم على سبيل الهدى بمناهج ودواع أسَس للعباد أساسهاء ومتار رفع لهم أعلامهاء كيلا 
يضلُوا من بعدهء وكان بهم رؤوفاً رحيمً20. 

بيان: حومة البحر والرمل والقتال وغيره: معظمهء وأشدٌ موضع منهء ودومة الشيء 
بالضمٌ والفتح: أصلهء وكذا المحتد بكسر التاء: الأصلء وحتد بالمكان: أقام به ولعل 
لمراد بالأوّل نسل إبراهيم أو هاشم» ويالثاني مكة شرّفها الله أو الأوّل إبراهيم نئل » 
والثاني هاشم؛ أو هما مكّة. والأوّل أظهرء والمراد بالحسب إمّا الأخلاق الكريمة؛ أو 
الأنساب الشريفة؛ أو هما معاء قوله: بنعتهاء الضمير راجع إلى العلماء؛ والإضافة إلى 
لفاعل» وكذا الفقرة التالية لهاء قوله: لا يدانى على بناء المجهول: أي لا يدانيه في الكمال 
أحدٌّ» وكذا لا يوازى ولا يسامى؛ والمساماة: المفاخرة» والشيمة بالكسر: الخلق؛ وأوقار 
لنبوّة: أثقالهاء كناية عن الشرئط العظيمة التي لا تكون النبرّة بدونهاء أي صارت تلك 
الأخلاق جبلته وطبعه وعليها خلق؛ وأحلامها: عقولهاء أو جمع الحلم في مقابلة السفه 
والخرق. قوله كنيد : إلى أوقاتهاء الضمير راجع إلى المقاديرء أي أوصلته أسباب مقادير 
لله إلى أوقات حصول ما قذّر فيه من وجوده» أو وفاته وانقضاء مدّتهء والأوّل أظهرء وكذا 
ضمير نهاياتها وغاياتها راجعان إلى القضاء أو المقاديرء وقوله: تبشّر به» استئناف أو عطف 
بيان للجمل السابقة. قوله: نكاحء أي ياطل من أنكحة الجاهليّة» والسبط بالكسر: ولد 
الولد؛ والقبيلة العظيمة» والكلاءة: الحفظ والحراسة» والحجر حجر عبد المظلب وأبي 
طالب» ونهجه بالتخفيف أي أوضحه. وقوله: بعلم. إما متعلّق بقوله : بيّنهء أو حال عن 
الكتاب» والمستتر في قوله: وفضله وقرائنه إِمَا راجع إلى الله أو الرسولء أو الكتاب. 
قوله : فيهاء أي في تلك الأمورء وقوله : معالمء إِمَا مرفوع معطوف على دلالة» أو مجرور 
معطوف على النجاة» ويمكن أن يقرأ هداة بالتاى والضمير أظهر. ويقال: صدع بالحجّة: 
إذا تكلّم بها جهاراًء والمراد بالذكر إمَا القرآن أو الأعم» والضمير في قوله: أساسها راجع 
إلى المناهج والدواعي» والمراد بالتأسيس إمّا الوضع أو الإحكام والإتقان؛ ويسبيل الهدى 


.54 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.17 ح٠ ص 756 باب مولد الني وَزنة‎ ١ أصول الكافي» ج‎ (20 


١‏ - باب / فضائله وخصائصه َيه وما امتنّ الله به على عباده بلاق 


منهج الشرع» وبالمناهج والدواعي أوصياؤه صلوات الله عليهم» والمراد بالتأسيس نصب 
لأدلّة على خلا فتهم » ويمكن أن يراد بالمناهج الأئمّة» وبالدواعي الأدلة الدالة على وجوب 
متابعتهم » وكذا المنار كناية عن الأثمّة نؤيئر» ورفع الأعلام عن نصب الأدلة. 

- كاء ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ناك قال: سمعته يقول: 
لهم صلٌ على محمّد صفيّك وخليلك ونجيّك المدر لأمرك9" . 

- ماء الحسين بن إبراهيم القزوين» عن محمّد بن وهيان» عن عليّ بن جيش» عن 
لعبّاس بن محمّد بن الحسين» عن أبيهء عن صفوان بن يحيى» عن الحسين بن أبي غندرء 
عن المفضّل» عن أبي عبد الله يليئية قال: ما بعث الله نبا أكرم من محمد وَنويه ؛ ولا خلق 
لله قبله أحداً ولا أنذر الله خلقه بأحد من خلقه قبل محمّد» فذلك قوله تعالى : هذا تَِيرٌ ين 
ر الأرج» وقال : هنمآ آَتَ مذ وَل ور هَاو» فلم يكن قبله مطاع في الخلق» ولا يكون 
بعده إلى أن تقوم الساعة في كلّ قرن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها0؟ . 

بيان: توله يكئيد : ولا خلق الله قبله أحداًء أي هو أوّل المخلوقات كما مرّت الأخبار 
لكثيرة في ذلك» قوله يكن : ولا أنذر الله خلقه بأحد من خلقه قبل محمّد يتؤقيه ؛ أي كان 
منذراً في عالم الذْرٌء فكان إنذاره قبل كلّ أحدء والاستشهاد بالآية الأولى ما بحملها على أن 
لمراد بها أن هذاء أي محمّداً يديه من جملة النذر السابقة» وليس إنذاره مختصاً بهذا 
لزمان» أو بحملها على أن المعنيّ بها إِنْما آنت منذرٌ للتذر الأولى في عالم الذرّ بأن تكون 
كلمة (من) للتّعليل كقوله تعالى : يا حَولِتوحَ » أو بمعنى (على) كقوله تعالى : «وَبَصَرئهُ ون 
لتر ويؤيّد الوجهين ما رواه الصفار بإسناده إلى علي بن معمّرء عن أبيه قال: سألت أيا 
عبد الله يَؤئة عن قول الله تبارك وتعالى : مدا بذ من ادر الأوّ» قال : يعني به محمداًء 
حيث دعاهم إلى الإقرار بالله في الذرٌ الأوّلء وبالآية الثانية لأنّ مفادها على المشهور بين 
المفسرين إِنّما أن منذرٌ وهاد لكلّ قوم» فيكون هادياً للأنبياء وأممهمء ويحتمل أن يكون 
غرضه تإكئية حصر الإنذار فيه ينيو أي لم يكن من أنذر قبله منذراً حقيقة؛ وإنّما المنذر 
والمطاع على الإطلاق هر يع » كما يدل عليه آخر الخبرء فالاستشهاد بالآية الأولى إنّا 
بحملها على الأخير من المعننين: فإنّه لما كان منذراً للتذر فهو المنذر للجميع حقيقةٌ وإنّما 
كانوا نوّابه في الإنذارء كما أن من بعده من الأوصياء كذلك» أو بحملها على أن المراد به 
الحصرء أي هذا منذرٌ حسب من جملة من يسمّون بالنذر من الأنبياء السابقة» وبالثانية 
بحملها على أن قوله : طرَلِكُلٍ و هَادِ» من قبيل عطف الجملة على الجملة» ويكون المراد 
بالجزء الأرّل حصر الإنذار فيه يني على سبيل القلب؛» أي ليس المنذر إلآ أنت» وأمًا غيرك 
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فهم هادون من قبلك؛ أو على الوجه الذي قررناء في الوجه الأوّلء ولعله قل تكلفاً. هذاما 
خطر بالبال في حل هذا الخبر الذي حير الأفهامء والله يعلم أسرار أثمّة الأنام . 

وقال الصدوق ييا في الهداية يجب أن يعتقد أن النبرّة حقّ. كما اعتقدنا أن التوحيد 
حقٌء وأنّ الأنبياء الذين بعئهم الله مائة ألف نين وأربعة وعشرون ألف نبن» جاءؤا بالحقّ من 
عند الحقّء وأن قولهم قول اللهء وأمرهم أمر الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية 
الله وأنهم لم ينطقوا إلا عن الله بويع وعن وحيه» وأنّ سادة الأنيياء خمسةء الّذين عليهم 
دارت الرحى» وهم أصحاب الشرائع» وهم أولو العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله عليه وعليهم» وأنَ محمّداً سيّدهم وأفضلهم» وأنّه جاء بالحقّ وصدّق 
المرسلين» وأنّ الّذِين آمنوا به وعزّروه ونصروه والّبعوا النور الذي نزل معه أولتك هم 
المفلحون؛ ويجب أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أفضل من محمد ين » ومن 
بعده الأئمّة صلوات الله عليهم. وأنْهم أحبٌ الخلق إلى الله يوخ وأكرمهم عليه وأوّلهم 
إقرارا به» لما أخط الله ميثاق النبتين في الذرٌ وأشهدهم على أنفسهم ألست برتكم قالوا : بلى : 
وأن الله بعث نيه َو إلى الأنبياء تئر في الذرء وأنَّ الله أعطى ما أعطى كل نين على قدر 
معرفته نبينا تق » وسبقه إلى الإقرار به؛ ونعتقد أن الله تبارك وتعالى خلق جميع ما خلق له 
ولأهل بيته صلوات الله عليهم, وأنّه لولاهم ما خلق الله السماء والأرض ولا الجنّة ولا الثار 
ولا آدم ولا حوّاء ولا الملائكة ولا شيئاً مما خلق صلوات الله عليهم أجمعين. 

87 - كا العدّة؛ عن سهل وأحمد بن محمّد جميعاً. عن ابن محبوب؛ عن إبراهيم 
الكرخي. عن أبي عبد الله تكد قال: قال رسول الله يه : لو أهدي إلى كراع لقبلت: 
وكان ذلك من الدين» ولو أن كافراً أو منافقاً أهدى إليَ وسقاً ما قبلت؛ وكان ذلك من الدين» 
أبى الله تعالى لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهه0©, 

بيان: هذا الخبر يدل على حرمة هدية المشركين عليه و » فيكون من خصائصه كما 
ذكره ابن شهر آشوب» ويدل عليه خبر آخر سيأتي في باب قصّة صديقه قبل البعثة: ولم يذكره 
الأكثر لما اشتهر من أنه تيه قبل هديّة النجاشيّ والمقوقس وأكيدر بل كسرى أيضاًء كما 
رواه الصدوق في الفقيه عن ثوير بن أبي فاختة. عن أبيه. عن علي تلن قال: أهدى كسرى 
للتي مني فقبل منهء وأهدى قيصر للتّبي به فقبل منهء وأهدت له الملوك فقبل منهم . 

فقيل : إن كان حراماً فنسخء ويحتمل أن يكون الحرمة مع عدم المصلحة في قبولهاء مع 
أنه يحتمل أن يكون هؤلاء الّذين قبل يَنيهِ هديّتهم كانوا أسلموا ولم يظهروا إسلامهم 
لقومهم تقية كما هو الظاهر من أحوال النجاشي» لكنّ هذا في بعضهم ككسرى بعيدٌ. قال في 
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النهاية : فيه : «إنا لا نقبل زبد المشركين؟ الزيد يسكون الياء: الرقد والعطاء» قال الخطابيّ: 
يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخاً لأنّه قد قبل هديّة غير واحد من المشركين» أهدى له 
المقوقس مارية والبغلة» وأهدى له أكيدر دومة فقبل منهماء وقيل: إنّما رد هديته ليغيظه بردّها 
فيحمله ذلك على الإسلام» وقيل : ردّها لأنّ للهديّة موضعاً من القلب؛ ولا يجوز عليه أن 
يميل بقلبه إلى مشرك فردها قطعاً لسبب الميل» وليس ذلك مناقضاً لقبوله هدية النجاشيّ 
والمقوقتن:وأكيدن» لأنهم أهل الكتاب انتهى . 

5 - فره الحسين بن سعيد» وأحمد بن الحسن معنعناء عن أبي جعفر محمّد بن 
علي يليه قوله تعالى : «اذّى بَِكَ يبن تشع (7) وميك فى الجن 47 قال : يراك حين 
تقوم بأمرهء وتقلبك في أصلاب الأنبياء نب بعد نيج 20 , 

0 - فر علي بن محمّد بن علي بن عمر الزهريّ» عن عبد الله بن عبّاس رن قال : قام 
رسول الله نيه فينا خطيباً فقال: الحمد لله على آلائه وبلائه عندنا أهل البيت» وأستعين الله 
على نكبات الدنيا وموبقات الآخرة» وأشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له؛ وأني محمّداً 
عبده ورسوله» أرسلني برسالته إلى جميع خلقه ليوك من َلك عات وي من مت عا 
بين واصطفاني على جميع العالمين من الأوّلين والآخرين؛ أعطاني مفاتبح خزائته كلها 
واستودعني سرّه» وأمرني بأمرهء فكان القائم» وأنا الخاتم» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم» و طانَّنوا لَه حَنَّ َو ولا مونَ إلَا وآُم ِنَم واعلموا أن الله بكلّ شيء محيط وأن 
الله بكل شيء عليم. أيّها الناس إِنّه سيكون بعدي قوم يكذبون علي فلا تقبلوا منهم ذلك» 
وأمورياتي من بعدي يزعم أهلها أنّها عي ومعاذ الله أن أقول على الله إل حقاًء فما أمرتكم 
إل يما أمرني بهء ولا دعوتكم إلا إليهء وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 

قال: فقام إليه عبادة بن الصامت فقال: متى ذلك يا رسول الله؟ ومن هؤلاء؟ عرفتاهم 
لنحذرهم» فقال: أقوام قد استعدّوا للخلافة من يومهم هذاء وسيظهرون لكم إذا بلغت 
النفس مني ها هناء وأومأ بيده إلى حلقه» فقال له عبادة بن الصامت : إذا كان كذلك فإلى من 
يا رسول الله؟ قال: فإذا كان ذلك فعليكم بالسمع والطاعة للسّابقين من عترتي» فإنّهم 
يصدّونكم عن البغي» ويهدونكم إلى الرشدء ويدعونكم إلى الحقّء فيحيون كتابي وسنتي 
وحديثي؛ ويموتون البدع» ويقمعون بالحقّ أهلهاء ويزولون مع الحقٌ حيث ما زال» فلن 
يخيّل إليّ أكم تعملون» ولكني محتجٌ عليكمء إذا أنا أعلمتكم ذلك فقد أعلمتكمء أيّها 
الناس إن الله تبارك وتعالى خلقني وأهل بيتي من طينة لم يخلق منها أحداً غيرناء فكنًا أرَل من 
ابتدأ من خلقه » فلمًا خلقنا فتق بنورنا كل ظلمة» وأحيى بنا كل طينة طيّبة» وأمات بنا كل طينة 
خبيثة؛ ثم قال: هؤلاء خيار خلقي؛ وحملة عرشي» وخرّان علمي» وسادة أهل السماء 
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والأرضء» هؤلاء الأبرار المهتدون» المهتدى بهم» من جاءني بطاعتهم وولايتهم أولجته 
جنتي وكرامتي» ومن جاءني بعداوتهم والبراءة منهم أولجته ناري» وضاعفت عليه عذابي» 
وذلك جزاء الظالمين» ثمّ قال: نحن أهل الإيمان بالله ملاكه وتمامه حمّاً حقّاًء وبنا سدّد 
الأعمال الصالحة» ونحن وصيّة الله في الأوّلين والآخرين» 00 
ونحن قسم الله؛ أقسم بنا حيث يقول الله تعالى : <وَانَمُوا أنه الى م 
َم رب أيها الناس إن اهل البيت عصمنا الله من أن تكون مفتونين أو قاتتين »أو مفتين) 
أو كذّابين أو كاهنين؛ أو ساحرين أو عائفين» أو خائنين أو زاجرين؛ أو مبتدعين أو مرتابين» 
أو صادفين عن الحقّ منافقين» فمن كان فيه شيء من هذه الخصال فليس منّاء ولا نحن منهه 
والله منه بريء ونحن منه براء» ومن برىء الله منه أدخله جهنّم وبئس المهاد, وإنَا أهل البيت 
طهّرنا الله من كل نجس» فنحن الصادقون إذا نطقواء والعالمون إذا سثلوا» والحافظون لما 
استودعواء جمع الله لنا عشر خصال لم يجتمعن لأحد قبلناء ولا يكون لأحد غيرنا: العلم 
والحلم والحكم» واللب والنبرّة والشجاعة» والصدق والصبر والطهارة والعفاف» فنحن 
كلمة التقوى؛ وسبيل الهدى, والمثل الأعلى؛ والحبجة العظمى» والعروة الوثئقى» فماذا 
بعد الحقٌ إلآ الضلال فأنّى تصرفون0© . 
بيان: العائف: المتكهّن. قاله الجوهريّ» وقال: الزجر: العيافة» وهو ضرب من 
التكهّن» تقول: زجرت أنه يكون كذا وكذاء وصدف: أعرض. وسيأتي تفسير سائر الفقرات 
في كتاب الإمامة. 
- يب محمّد بن أحمد بن يحيى» عن الحسن بن علي بن عبد الله عن ابن فضال» 
ع و : كنا جلوساً عند أبي عبد الله 2ت بمنى فقال له رجل : 
تقول في النوافل؟ فقال : فريضةٌ» قال : ففزعنا وفزع الرجل » فقال أبو عبد الله ناكل : إنْما 
الود وو ااي ا ؤِرَنَ أَكلٍ مَتَمَجَّد بوه 0 
اام - كا أبو علي الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّار؛ عن علي بن حديد» عن مرازم ؛ 
عن أبي عبد الله تكله قال : إن الله كلّف رسول الله ما لم يكلف أحداً من خلقه» كلفه أن 
يخرج على الناس كلّهم وحده بنفسه إن لم يجد فثة تقال معهء ولم يكلف هذا أحداً من خلقه 
ري ا ا : وجعل الله له 
أن يأخذ له ما أخذ لنفسه؛ فقال يوي : «من جل يللد عََمٌ عَدْرُ أمَْالهًا 4 وجعلت الصلاة 
على رسول الله ين بعشر حسنات29 , 
48 - ختص : عن على بن سويد السائيّ» عن أبي الحسن الأوّل يَلكئلاة قال: ما خلق الله 


508 ص‎ ١ تفسير فرات الكوفي» ج‎ )١( 
.4154 ص 4لا باب 17ح 58 (؟) روضة الكافي» ص 87ح‎ ١ تهذيب الأحكام» ج‎ )1( 
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خلقاً أفضل من محمد يَنقيوء ولا خلق خلقاً بعد محمد أفضل من علي تكله (©. 

- خختتص : عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر غَلتئة في قول الله تبارك وتعالى : 9ص 
أن يِيِمَمَكَ رَيْكَ مَقَامًا تحَمْوًا» قال: يجلسه على العرش 9 . 

١‏ - نهج: اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمّد عبدك ورسولك الخاتم 
لما سبق والفاتح لما انغلق» والمعلن الحقٌّ بالحقء والدافع جيشات الأباطيل» والدامغ 
صولات الأضاليل» كما حمل فاضطلع قائماً بأمرك؛ مستوفزاً في مرضاتك. غير ناكل عن 
قدمء ولا واه في عزم» واعياً لوحيك» حافظاً على عهدك؛ ماضياً على نفاذ أمرك؛ حتّى 
أورى قبس القايس» وأضاء الطريق للخابط» وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والإثم» 
وأقام موضحات الأعلام» ونّرات الأحكامء فهو أمينك المأمون» وخازن علمك 
المخزون» وشهيدك يوم الدين: وبعيئك بالحق ورسولك إلى الخلق 29 . 

تبيين: الخاتم لما سبق: أي الوحي والرسالة» والفاتح لما انغلق؛ يقال: انغلق 
واستغلق: إذا عسر فتحهء أي فتح ما انغلق وأبهم على الناس من مسائل الدين والتوحيد 
والشرائع» والسبيل إلى الله تعالى» والمعلن الحقّ بالحقء أي مظهر الدين بالمعجزات» أو 
بالحرب والخصومة» يقال: حاق فلاناً فحقه أي خاصمه فغلبه: أو بالبيان الواضح» أو 
بعضه ببعض» فإنّ بالأصول تظهر الفروع» أو بمعونة الحقّ تعالى» والجيشات جمع جيشة 
من جاشت القدر : إذا ارتفع غليانهاء والأباطيل جمع باطل على غير قياسء أي دافع ثوران 
الباطل» وفتن المشركين؛ وما كانت عادة لهم من الغارات والحروب؛ والدامغ: المهلك» 
من دمغه: إذا شه حتّى بلغ الدماغ» وفيه الهلاك» والأضاليل أيضاً جمع ضالء على غير 
قياس» والصولة: الحملة والوثبة والسطوة؛ قوله عتكتياة: كما حملء الكاف للتّعليل» أي 
صل عليه لذلك أو للتّشبيهء أي صلاة تشبه وتناسب ما فعل قوله : فاضطلع» أي قوي على 
حمله؛ من الضلاعة: وهي القرّة قوله: مستوفزاًء أي مستعجلاًء والنكول: الرجوع؛ 
والقدم بالضمّ : التقدّم والإقدامء أي لم يرجع عن التقدّم في الجهاد وغيره من أمور الدين؛ 
والوهي: الضعف» وتقول: وعيت الحديث: إذا حفظته وفهمته؛ ومضى في الأمر: نفذ» 
أي كان مصراً في إنفاذ أمرك وإجرائه» ويقال: ورى الزند» أي خرجت نارهء وأوريته أناء 
والقبس: الشعلة والقابس: الذي يطلب النارء والمراد بالقبس هنا نور الحقٌء أي أشعل 
أنوار الدين حتّى ظهر الحقّ للمقتبسين قوله: للخابط أي الذي يخبط لولا ضوء نوره» قوله: 
بعد خوضات الفتن. خاض الماء: دخله. أي بعد أن خاضوا في الفتن أطواراًء والأعلام 
جمع علمء وهو ما يستدلٌ به على الطريق من منار وجبل ونحوهماء والموضحات يحتمل 
الفتح والكسر كما لا يخفىء وتيّرات الأحكام: أي الأحكام الواضحة الحقّة» والمأمون 


(١)-(؟)‏ الاختصاصء ص 18. () نهج البلاغة؛ ص 147 خطبة الا. 
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اججج7ج7ج 7‏ سطسط7٠77ااا‏ 7 سا 
تأكيد والمراد بالعلم المخزون الأمور التي لا تتعلّق بالتكاليف. لأنّها لا تخزن عن 
المكلفين» قوله يتِاو : وشهيدك؛ أي شاهدك على الخلق» قوله : وبعينك, أي مبعوئك 
بالدين الثابت. 

١‏ - نهج: فاستودعهم في أفضل مستودع» وأقرّهم في خير مستقرٌء تناسختهم كرائم 
الأصلاب إلى مطهّرات الأرحام؛ كلّما مضى سلف قام منهم بدين الله خلف؛ حتَى أفضت 
كرامة الله سبحانه إلى محمّد وَنْيه » فأخرجه من أفضل المعادن منبتاًء وأعرٌ الأرومات 
مغرساً» من الشجرة التي صدع منها أنبياءه؛ وانتجب منها أمناءه» عترته خير العتره وأسرته 
خير الا سر وشجرته خير الشجر» نبتت في حرم وبسقت في كرمء لها فروع طوالء وثمر لا 
ينال» فهر إمام من اتّقى» وبصيرة من اهتدى. سراج لمع ضوؤهء وشهاب سطع نوره» وزند 
برق لمعه. سيرته القصدء وسنّته الرشد» وكلامه الفصل. وحكمه العدل» أرسله على حين 
فترة من الرسل ٠‏ وهفوة عن العمل» وغباوة من الأمم .20 

بيان: قوله غليئناو : في أفضل مستودع؛ الظاهر أن المراد بالمستودع والمستقرٌ الأصلاب 
والأرحام؛ فيكون ما بعده بياناً له. ويحتمل أن يكون المراد محل أرواحهم في عالم الذرٌ. 
قوله : تناسختهم؛ أي تناقلتهم قوله : حتّى أفضت أي انتهت. والأرومة : الأصل» ويحتمل 
أن يكون المراد بأفضل المعادن وأعز الأرومات شجرة النبرّة» وقيل: مكّة شرّفها الله 
وقيل: نسبه وعشيرته» والصدع: الشقّ. والعترة: أخص من الأسرة» والأسرة: الرمط 
الأدنون» وقيل: أراد بالشجر في الموضعين إبراعيم كاه وقيل : أراد هاشماًء بقريئة قوله : 
نبتت في حرم؛ أي مكّة؛ كذا قيل والأظهر أن تحمل الشجرة ثانياً على نفسه وأهل بيته؛ كما 
ورد في أخبار كثيرة في تفسير الشجرة الطيّبة» والمراد بالفروع الأئمّة» وطولها كناية عن 
بلوغهم في الشرف والفضل الغاية البعيدة؛ والمراد بالثمر علومهم ومعارفهم» وعدم النيل 
لغموض أسرارها بحيث لا تصل العقول إليهاء والزند: العود الذي يقدح به النار» والقصد: 
الوسط والاعتدال في الأمور من غير إفراط وتفريط» والفصل : الفاصل بين الحق والباطل؛ 
والهفرة: الزلّة» والغباوة: الجهل وقلة الفطنة. 

4 - تهج: مستقرّه خير مستقرّء ومثبته أشرف منبت» في معادن الكرامةء ومماهد 
السّلامة» قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار» وثنيت إليه أزمّة الأبصار» دفن[291](" به الضغائن» 
وأطفا به النوائرء ألف به إخواناً» وفرّق به أقراناً» أعرّ به الذلّة» وأذلّ به العّةء كلامه بيان» 
وصمته لسان29 , 


بيان: يحتمل زائداً على ما تقدّم أن يكون المراد بالمستقرٌ المديئة» وبالمنبت مكة زادهما 


(1) نهج البلاغة؛ ص ؟١1.‏ خطبة 88 (0) زيادة من المصدر. 
(؟) نهج البلاغةء ص 7١4‏ خطبة 48. 
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الله تعالى شرفاً» قوله يكئاة : ومماهد السّلامة» قال ابن الميثم: المهاد: الفراشء ولمّا 
قال: «في معادن؛ وهي جمع معدن قال بحكم القرينة والازدواج: «ومماهد» وإن لم يكن 
الواحد منها ممهداً» كما قالوا: الغدايا والعشايا ومأجورات ومأزورات ونحو ذلك. ويعني 
بالسلامة ها هنا البراءة من العيوب» أي في نسب طاهر غير مأبون ولا معيب» ويحتمل أن يراد 
بمعادن الكرامة ومماهد السلامة مكّة والمديتة» فإنْهما محل العبادة والسلامة من عذابه» 
والفوز بكرامته: ويحتمل أن يراد بمماهد السلامة ما نشأ عليه من مكارم الأخلاق الممهّدة 
للسّلامة من سخط الله قوله : وثنيت؛ أي عطفت وصرفت. قوله : دفن بهء أي أخفى وأذهب» 
والضغائن جمع ضغينة, وهي الحقدء والنوائر جمع نائرة» وهي العداوة» والمراد بالذلة ذلة 
الإسلام؛ وبالعرّة عرّة الشركء قوله عَقكئلة: وصمته لسانء فيه وجهان: أحدهما أنه كان 
يسكت عمًا لا ينبغي من القولء فيعلم الئاس السكوت عمًا لا يعنيهم؛ وثانيهما: أن 
سكوته ونه عن بعض أفعال الصحابة وعدم النهي عنها كان تقريراً لها ودليلاً على الإباحة . 

37 - نهج: حتّى أورى قبساً لقابسء وأنار علماً لحابس» فهو أمينك وشهيدك يوم 
الدين» وبعيئك نعمةء ورسولك بالحقّ رحمة» اللهمّ اقسم له مقسما من عدلك» واجزه 
مضاعفات الخير من فضلك. اللّهِمّ أعل على بناء البانين بناءه وأكرم لديك نزله» وشرّف 
عندك منزله» وآته الوسيلة» وأعطه السناء والفضيلة» واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا 
نادمين. ولا ناكبين ولا ناكثين» ولا ضالين» ولا مفتونين0©, 

بيان: الحابس: الواقف في مكانه الذي حبس ناقته ضلالاً» فهو يخبط ولا يدري كيف 
يهتدي» والمراد ببنائه قواعد دينه أو كمالاتهء والتزل بالضمٌ: ما يهيّأ للضيف. 

4 - نهيج: اختاره من شجرة الأنبياء. ومشكاة الضياء؛ وذؤابة العلياء» وسرّة البطحاءء 
ومصابيح الظلمة؛ وينابيع الحكمة9, 

5 - نهج: وأشهد أن محمّداً نجيب الله؛ وسفير وحيه» ورسول رحمته. 

45 - نهج: وأشهد أن محمّداً عبده وسيّد عباده: كلّما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في 
خيرهماء لم يسهم فيه عاهرء ولا ضرب فيه فاجر 9 . 

بيان: النسخ: الإزالة والتغيير» استعير هنا للقسمة لأنها إزالة للمقسوم وتغيير لهه 
والعاهر: الزاني» ويطلق على الذكر والأنثى» وكذلك الفاجر. 

تذنيب: أقول: قد ذكر علماؤنا وه بعض خصائصه وه في كتبهم: وجمعها 
العلآمة ينه في كتاب التذكرة» فلنورد ملخخص ما ذكروه رحمهم الله؛ قال في التذكرة: فأما 


.3١9/ نهج البلاغة» ص 574 خطبة‎ )5( 1١8 نهج البلاغةء» ص 517 خطية‎ )1١( 
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5<آآآ2 727 77ر22 
الواجبات عليه دون غيره من أَمَته أمور : الأرّل السواك» الثاني الوترء الثالث اللأضحيّة» روي 
عنه وبي أنّه قال: ثلاث كتب عليّ» ولم يكتب عليكم : السواكء والوترء والأضحيّة. 

وفي حديث آخر: كتب علي الوترء ولم يكتب عليكم؛ وكتب علي السواك» ولم يكتب 
عليكم» وكتبت علي الأضحية» ولم تكتب عليكم . 

وتردّد الشافعي في وجوب السواك عليه هيقن . 

الرابع : قيام اللّيل لقوله تعالى: «وَينَ أل مَتَمَجَد يو نيد أن وإن أشعر لفظ النافلة 
بالسئة» ولكتها فى اللّغة الزيادة» ولأنْ السنّة جبر للفريضةء وكان ييه معصوماً من 
النقصان في الفرائض » واختلف الشافعية فقال بعضهم: كان ذلك واجباً عليهء وقال 
بعضهم : كان واجباً عليه وعلى أُمته فنسخ . 

أقول: ذكر الوتر مع قيام اليل يشتمل على تكرار ظاهراً» والأصل فيه أن العامّة رووا 
حديئاً عن عائشة أن النبيّ ويه قال: «ثلاث علي فريضة ولكم سنّة : الوتر» والسواك؛ وقيام 
الليل» ولذا جمعوا بينهما تبعاً للرّواية» كما يظهر من شارح الوجيزة» وتبعهم أصحابنا 
رضوان الله عليهم . 

وقال الشهيد الثاني قدّس سرّه: اعلم أن بين قيام اليل وبين الوتر الواجبين عليه مغايرة 
العموم والخصوص المطلق. لأنْ قيام اللّيل بالتهجد يحصل بالوتر ويغيره؛ فلا يلزم من 
وجوبه وجوبه؛ وأمًا الوتر فلمًا كان من العبادات الواقعة بالليل فهو من جملة التهجّد بل 
أفضله» فقد يقال : إِنّ إيجابه يغني عن إيجاب قيام اليل وجوابه أن قيام الليل وإن تحقق بالوتر 
لكن مفهومه مغاير لمفهومه؛ لآنْ الواجب من القيام لما كان يتأدذى به وبغيره» وبالكثير منه 
والقليل كان كل فرد يأتي به منه موصوفاً بالوجوب» لأنه أحد أفراد الواجب الكليّ» وهذا 
القدر لا يتأدّى بإيجاب الوتر خاصّة» ولا يفيد فائدتهء فلا بد من الجمع بينهما. 

ثم قال في التذكرة: الخامس : قضاء دين من مات معسراً» لقوله ين : «من مات وخلف 
مالا فلورثته؛ ومن مات وخلف ديناً أو كلا فعليّ»» وإلى هذا مذهب الجمهور» وقال 
بعضهم : كان ذلك كرماً منه» وهذا الأفظ لا يمكن حمله على الضمان لأنّ من صتمح ضمان 
المجهول لم يصحّح على هذا الوجه؛ وللشّافعيّة وجهان في أن الإمام هل يجب عليه قضاء 
دين المعسر إذا مات. وكان في بيت المال سعة تزيد على حاجة الأحياء» لما في إيجابه من 
الترغيب في اقتراض المحتاجين . 

السادس: مشاورة أولي النهى لقوله تعالى : ف وَكَاوَُمْ في الَو وقيل : نه لم يكن واجباً 
عليه؛ بل أمر لاستمالة قلوبهم» وهو المعتمدء فإن عقل النبيّ َه أوفر من عقول كل البشر. 

السابع : إنكار المنكر إذا رآه وإظهاره» لأنّ إقراره على ذلك يوجب جوازءء فَإِنّ الله تعالى 
ضمن له النصر والإظهار. 
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الثامن : كان عليه تخبير نسائه بين مفارقنه ومصاحبته بقوله تعالى : <يكاي) أل ل يويك 
إن كشن شردت» الحيّزة تن يتك رسيس را جلا () وين كش 
وُذ لَه ُو ودار ليد ون أله د يكت يسن را يليا 3 174 والاصل فيه 
ن النبيَ عه آثر لنفسه الفقر والصبر عليه» فأمر بتخبير نسائه بين مفارقته واختيار زينة 
لدنياء وبين اختياره والصبر على ضر الفقرء لثلاً يكون مكرهاً لهِنّ على الضر والفقرء هذا 
هو المشهورء وللشافعيّة وجه في التخبير لم يكن واجباً عليه وَإِنّما كان مندوباًء والمشهور 
الأوّلء ثم إن رسول الله يني لما خيّرهن اخترنه والدار الآخرة؛ فحرّم الله تعالى على رسوله 
الترويج عليهنَ» والتبدّل بهن من أزواج» ثمّ نسخ ذلك ليكون المنّة لرسول الله وَل بترك 
لتزوّج عليهنَ بقوله تعالى : لإ نالك أروَجَكَ أل ايت رضي 6(" قالت عايشة: إن 
لنب ينه لم يمت حتّى أحل له النساء تعني اللآني حظرن عليهء وقال أبو حنيفة: إن 
التحريم باقي لم ينسخ» وقد روي أن بعض نساء النبي َيه طلبت منه حلقة من ذهب» فصاغ 
لها حلقة من فضّة وطلاها بالزعفران» فقالت: لا أريد إلآ من ذهبء فاغتم النبي 06 
لذلك» فنزلت آية التخيير. 

وقيل: إِنْما خيّره لأنه لم يمكنه التوسعة عليهنَ» فربما يكون فيهنَ من يكره المقام معه 
فنزّهه عن ذلك. 

وروي أن ان يليه كان يطالب بأمور لا يملكهاء وكان نساؤه يكثرن مطالبته حقى قال 
عمر : كنا معاشر المهاجرين متسلّطين على نسائنا بمكة» وكانت نساء الأنصار متسلّطات 
على الأزواج» فاختلط نساؤنا فيهنَ فتخلّقن بأخلاقهنٌ» وكلّمت امرأتي يوماً فراجعتني» 
فرفعت يدي لأضربها وقلت: أثراجعيني يا لكعاء؟ فقالت: إِنْ نساء رسول الله 4895 
يراجعنه» وهو خير منك» فقلت: خابت حفصة وخسرت,ء ثم أتيت حفصة وسألتها فقالت: 
إنّ رسول الله يقي قد يظلّ على بعض نسائه طول نهاره غضباناً ٠‏ فقلت: لا تغتري بابئة أبي 
قحافة» فَإِنّها حبّة رسول الله ين يحمل منها ما لا يحمل منك. وقال عمر : كنت قد ناوبت 
رجلاً من الأنصار حضور مجلس رسول الله يني ليخبر كل واحد منّا صاحبه فيما يجري» 
فقرع الأنصاري باب الدار يوماًء فقلت: أجاءنا غسّان؟ وكان قد أخبرنا بأنّ غسّان تتعل 
خيولها لتغزوناء فقال: أمر أفظع من ذلك» طلّق رسول الله ون جميع نسائه؛ فخرجت من 
البيت»؛ ورأيت أصحاب رسول الله ينه يبكون حوله وهو جالس» وكان أنس على البيت» 
فقلت: استأذن لي فلم يجب»ء فانصرفت فنازعتني نفسي وعاودت فلم يجب» حنّى فعلت 
ذلك ثلاثاً» فسمع رسول الله يه صوتي فآذن» فدخلت فرأيته نائماً على حصير من اليف » 
فاستوى وأثّر اللَّيف في جنبيهء فقلت: إِنّ قيصر وكسرى يفرشان الديباج والحرير» فقال: 
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أفي شك أنت يا عمر؟ أما علمت أُنّها لهم في الدنياء ولنا في الآخرة؛ ثم قصصت عليه القضّة 
فابتسم لما سمع قولي لحفصة : لا تغتري بابنة أبي قحافة» ثمَ قلت : طلّقت نساءك؟ فقال: لا. 

وروي أنه كان آلى من نسائه شهرأء فمكث في غرفة شهراً» فتزل قوله تعالى : « كايا ا 
قل يريك الآيةء فبدأ رسول الله وق بعائشة وقال: إنّي ملق إليك أمراً فلا تبادريني 
بالجواب حتّى تؤامري أبويك؛ وتلا الآية» فقالت: أفيك أؤامر أبوي؟ اخترت الله ورسوله 
والدار الآخرةء» ثم قالت: لا تخبر أزواجك بذلك». وكانت تريد أن يخترن فيفارفهنَ 
رسول الله يقي ٠‏ قدار ج29 على نسائه وكان يخبرهنَ يما جرى لعائشة» فاخترن بأجمعهنٌ 
الله ورسولهء وهذا التخيير عند العامّة كناية في الطلاق وعندنا أنه ليس له حكم . 

وقال الشهيد الثاني والشيخ علي رحمهما الله: هذا التخيير عند العامّة القائلين بوقرع 
الطلاق بالكناية كناية عن الطلاق» وقال بعضهم : إِنّه صريح فيه» وعندنا ليس له حكم بنفسهء 
بل ظاهر الآية أن من اختارت الحياة الدنيا وزينتها يطلقهاء لقوله تعالى : «إن كن شرت 
الحبرة ألدنا وها قتاليه امكل ريسك ريما ج204 

أقول: سيأتي القول فيه في بابه. 

ثع قال في التذكرة: وأمًا المحرّمات فقسمان: الأوّل ما حرّم عليه خاصة في غير النكاح» 
ور الأؤّل: الزكاة المفروضة» صيانةً لمنصبه العليّ عن أوساخ أموال النّاس التي 
تعطى على سبيل الترححم» وتنبىء عن ذل الآخذ. وأبدل بالفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر 
والغلبة؛ المنبئ عن عر الآخذ وذلَ المأخوذ منه؛ ويشركه في حرمتها أولوا القربى؛ لكنّ 
التحريم عليهم يسببه أيذساًء فالخاصضة عائدة إليه: قال رسول الله َك : إِنَا أهل بيت لا تحلّ 
لنا الصدقة. 

أقول: قال الشهيد الثاني يتنه بعد ذكر هذا الوجه: مع أنّها لا تحرم عليهم مطلقاً» بل من 
غير الهاشميّ مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم» وأمًا عليه ونه فإنّها تحرم مطلقاء 
ولعل هذا أولى من الجواب السابق» لأنّ ذاك مبنيَ على مساواتهم له في ذلك كما تراه 
العامة؛ فاشتركوا في ذلك الجواب» والجواب الثاني مختصٌ بقاعدتنا . 

رجعنا إلى كلام التذكرة: 

الثاني : الصدقة المندوبة الأقرب تحريمها على رسول الله وتلق لما تقدم؛ وهو أحد 
قولي الشافعي تعظيماً له وتكريماًء وفي الثاني يجوز وحكم الإمام عندنا حكم النين 9ه . 

الثالث : إن كان ينه لا يأكل الثوم والبصل والكرّاث؛ وهل كان محرماً عليه؟ الاقرب 
لاء وللشافعيّة وجهان. لكثه كان يمتنع منها لثلا يتذّى بها من يناجيه من الملائكة» روي 
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أنّه ون أتي بقدر فيها بقول فوجد لها ريحاً ققرّبها إلى بعض أصحابه» وقال له: كل فإنْي 
أناجي من لا تناجي . 
الرابع : إن يي كان لا ياكل متكناء روي أنه ينيك قال: أنا آكل كما تأكل العبيد؛ 


وأجلس كما تجلس العبيد. 
وهل كان ذلك محرّماً عليه أو مكروهاً كما في حقّ الأمة؟ الأقرب الثاني» وللشّافعيَ 
وجهان. 


لخامس : يحرّم عليه الخظ والشعر تأكيداً لحبجته» وبياناً لمعجزته؛ قال الله تعالى : «وَلًا 
طم يلت > وقال تعالى : هوبا علَتَهُ ألِعْرَ 4 وقد اختلف في أنه وليه كان يحسنهما أم 
لاء وأصحٌّ قولي الشافعيّ الثاني» وإِنْما يتّجه التحريم على الأوّل. 
لسادس : كان 4425 إذا لبس لأمة الحرب يحرّم عليه نزعها حتى يلقى العدوٌّ ويقاتل» 
قال جَنؤ» : «ما كان لنب إذا لبس لأمته أن ينزعها حتّى يلقى العدرً؛ وهو المشهور عند 
الشافعيّة : ولهم وجه أنه كان مكروهاً لا محرّماً . 
لسابع: كان يني إذا ابتدأ بتطوّع حرم عليه تركه قبل إتمامه؛ وفيه خلافٌ. 
لثامن : كان يحرّم أن يمدّ عينيه إلى ما ممّع الله به الناس» قال الله تعالى : «للَا تمدن 
عيِنيَكَ » الآية. 
لتاسع : كان يحرّم عليه خخائنة الأعين؛ قال يَنيِ : «ما كان لنبيَ أن يكون له خائنة 
الأعين» وفسّروها بالإيماء إلى مباح: من ضرب. أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به 
الحالء وإِنّما قيل له : خائنة الأعين لأنّه سبب الخيانة» من حيث أنه يخفى» ولا يحرّم ذلك 
على غيره إلآ في محظورء وبالجملة أن يظهر خلاف ما يضمرء وطرد بعض الفقهاء ذلك في 
مكايدة الحروب وهو ضعيفء وقد صحٌ أن رسول الله وَنيْيهِ كان إذا أراد سفراً ورّى بغيره. 
العاشر : اختلفوا في أنّه هل كان يحرّم عليه أن يصلّي على من عليه دين أم لا على قولين. 
الحادي عشر: اختلفوا في أنه هل كان يجوز أن يصلّي على من عليه دين مع وجود 
الضامن . 
الثاني عشر: لم يكن له أن يمنّ ليستكثر» قال الله تعالى : ٠ِوَلَا‏ سن تَستَكرٌ 4. أي لا تعط 
شيثاً لتنال أكثر منهء قال المفسّرون: إِنّه كان من خواصه 6 . 
الثاني : ما حرّم عليه خاضة في التكاح وهو أمور : الأوّل: إمساك من تكره نكاحه وترغب 
عنه» لأنه يَنقي نكح امرأة ذات جمالء فلقّنت أن تقول لرسول الله يفيه : أعوذ بالله منك . 
وقيل لها : إنّ هذا الكلام يعجبه؛ فلمًا قالت ذلك قال وَل : لقد استعذت بمعاذ وطلّقها . 
وللشّافعيّة وجه غريب: أنه كان لا يحرم إمساكها لكن فارقها تكرّماً منهء ومات رسول 
الله وني عن تسع نسوة: عائشة: وحفصة» وأمَ سلمة بنت ابن أميّة المخزومي» وأمّ حبيبة 
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بنت أبي سفيان» وميمونة بنت الحارث الهلاليّة » وجويريّة بنت الحارث الخزاعيّة » وسودة بنت 
زمعة» وصفيّة بنت حبيّ بن أخطب الخيبرية » وزينب بنت جحش » وجميع من تزوّج بهن خمسة 
عشرء وجمع بين إحدى عشرة» ودخل بثلاث عشرة؛ وفارق امرأتين في حياته : إحداهما 
الكلبية؛ وهي التي رأى بكشحها بياضاًء فقال لها : الحقي بأهلك » واللأخرى التي تعرّذت منهه 
وقال أبو عبيد: تزوؤْج رسول الله يَنيه ثمانية عشر امرأة» واتّخذ من الإماء ثلاث . 

الثاني : نكاح الكقار. عندنا لا يصحٌ للمسلم على الأقوى . لقوله تعالى : «وّلا تَدكمُوا 
لتكت حَقٌ بو وقال: «تلا تتيكرا ّم لاه وقال بعض علمائنا : إِنَه يح وهو 
مذهب جماعة من العامة؛ فعندنا التحريم بطريق الأولى ثابت في حق النبي َم » واختلف 
في مشروعيّته له من جوّز من العامة في حقّ الأمّة على قولين: أحدهما المنع؛ لقوله 896 : 
«زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة» والجنّة محرّمة على الكافرين؛ ولْأنّه أشرف من أن 
يضع ماءه في رحم كافرة» والله تعالى أكرم زوجاته إذ جعلهنَ أمّهات المؤمنين» والكافرة لا 
تصلح لذلك؛ لأنْ هذه أسوة الكرامة: ولقوله تعالى : لِإِنَما مروت تَحَسّ» ولقوله: «كل 
سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» وذلك لا يصحٌ في الكافرة. 

والثاني الجواز لأنّ ذبائحهم له حلالٌ فكذلك نساؤهمء والمقدّمة الأولى ممنوعة فإنّ 
ذبائح أهل الكتاب عندنا محرّمة» وأمًا نكاح الأمّة فلم يجز له بلا خلاف بين الأكثرء وأمًا 
وطء الأمّة فكان سائغاً له مسلمةً كانت أو كتاييّة: لقوله تعالى : «وَمَا مَلَكنْ أيَمشَُم» وقوله 
تعالى : «وَما مَلكَلْتْ يِمْكٌ» ولم يفصل» وملك يَني مارية القبطيّة وكانت مسلمةً؛ وملك 
صفيّة وهي مشركةٌ» فكانت عنده إلى أن أسلمت فاعتقها وتزوّجهاء وجرّز بعضهم نكاح الأمة 
المسلمة له َيه بالعقدء كما يجوز بالملك والنكاح أوسع منه من الأمّة» ولكن الأكثر على 
المنع؛ لأنْ نكاح الأمّة مشروط بالخوف من العنت» والنبيّ عَنيييه معصوم, وبفقدان طول 
الحرة» ونكاحه يليه مستغني عن المهر ابتداء وانتهاء. وبآنَ من نكح أمة كان ولده منها 
رقيقاً عند جماعة» ومنصب النبن وَل منزه عن ذلك لكنّ من جوّز له تكاح الأمة قال: خحوف 
العنت إنّما يشترط في حق الأمة ه ومنع من اشتراط فقدان الطول» وأمّا رق الولد ققد التزم بض 
الشافعيّة وجهاً مستبعداً فيه بذلك» والصحيح خلافه لأنّه عندنا يتّبع أشرف الطرفين . 

وأمًا التخفيفات: فقسمان: الأوّل ما يتعلق بغير النكاح وهي أمور: 

الأرّل: الوصال في الضوم» كان مباحاً لبي يفيه ٠»‏ وحرام على أُمّته. ومعناه أنه يطوي 
اليل بلا أكل وشرب مع صيام النهارء لا أن يكون صائماًء لأنّ الصوم في اليل لا ينعقدء بل 
إذا دخل اليل صار الصائم مفطراً إجماعاًء فلمًا نهى النبيّ يَنقيه أمته عن الوصال قيل له : 
نك تواصل» فقال: إِنّي لست كاحدكم. إِنّي أظل عند ربّي يطعمني ويسقيني. 

وفي رواية: إِني أببت عند ربّي فيطعمني ويسقيني. 
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قبل : معناه يسقيني ويغذيني بوحيه. 

وقال الشهيد الثاني نوّر الله ضريحه: الوصال يتحقق بأمرين: أحدهما الجمع بين اليل 
والنهار عن تروك الصوم بالنّية» والثاني تأخير عشائه إلى سحوره بالنّية كذلك» بحيث يكون 
صائماً مجمرع ذلك الوقت» والوصال بمعنييه محرّم على أُمّتهء ومباح له يك » ثم نقل 
كلام التذكرة وقال: ليس بجيّدء لأنْ الأكل باللّيل ليس بواجبء وقد صرّح به هو في 
المنتهى» فقال: لو أمسك عن الطعام يومين لا بنيّة الصيام بل بنيّة الإفطار فيه فالأقوى عدم 
التحريم» وعلى ما ذكره هنا لا فرق بينه يت وبين غيره» بل المراد الصوم فيهما معاً بالنية» 
فإِنَ هذا حكم مختصٌ به محرّم على غيره. 

أقول: ما ذكره بين هو المطابق لكلام الأكثر» لكنّ الأخبار الواردة في تفسيره تقتضي 
التحريم مطلقاً وأيضاً لو كان المراد مع النيّة فلا وجه للشخصيص بهذين الفردين» بل الظاهر 
أنه لو نوى دخول ساعة من اليل مثلاً في الصوم كان تشريعاً محرماً» وسيآتي تمام القول في 
ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى . 

ثم قال في التذكرة: الثاني اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة؛ كجارية حسئة؛ 
وثوب مترفع» وفرس جوادء وغير ذلك؛ ويقال لذلك الذي اختاره: الصفيّ والصفيّة 
والجمع الصفاياء ومن صفاياه صفيّة بنت حتّي» اصطفاها واعتقها وتزوجهاء وذو الفقار. 

الغالث : خمس الفيء والغنيمة كان لرسول الله يَطييه الاستبداد به وأربعة أخماس الفيء 
كانت له أيضاً . 

الرابع : أبيح له دخول مكة بغير إحرام» خلافاً لأمّته» فإنّه محرّم عليهم على خلاف. 

الخامس : أبيحت له ولأمّته كرامةً له الغنائم» وكانت حراماً على من قبله من الأنبياء؛ بل 
أمروا بجمعهاء فتنزل نارٌ من السماء فتأكلهاء وإنّه كان يقضي لنفسهء وفي غيره خلاف» وأن 
يحكم لنفسه ولولده وأن يشهد لنفسه ولولدهء وأن يقبل شهادة من شهد له. 

السادس : أبيح له أن يحمي لنفسه الأرض لرعي ماشيته: وكان حراماً على من قبله من 
الأنبياء نوونيرء والأئمّة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم . 

وقال المحقّق الثاني يزه في شرح القواعد: وهذا عندنا مشترك بينه وبين الأئمّة تيغ » 
وقول المصئّف ينه في التذكرة: والأثمة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم ليس جارياً على 
مذهينا . 

ثم قال في التذكرة: أيبح له أن يأخذ الطعام والشراب من المالك. وإن اضطرٌ إلبهاء لأنْ 
حفظه لنفسه الشريفة أولى من حفظ نفس غيرهء وعليه البذل والفداء بمهجته مهجة رسول 


الله تيو لله لقو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
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وقال المحقّق في شرح القواعد: وينبغي أن يكون الإمام كذلك كما يرشد إليه التعليل» 
ولم أقف على. تصريح في ذلك . 

ثم قال في التذكرة: الثامن: كان لا ينتقض وضوؤه بالنوم» وبه قال الشافعيّة وحكى 
أبو العباس منهم وجهاً آخر غريباً» وكذلك حكى وجهين في انتقاض وضوته باللمس. 

التاسع : كان يجوز له أن يدخل المسجد جناًء ومنعه بعض الشافعيّة وقال: لا أخاله 

العاشر : قيل : إنْه كان يجوز له أن يقتل من آمنه وهو غلط» فإنّهِ من يحرم عليه خحائنة الاعين 
كيف يجوز له قتل من آمنه؟ 

الحادي عشر : قيل : إِنّه كان يجوز له لعن من شاء من غير سبب يقتضيه» لأنَّ لعنه رحمة» 
واستبعده الجماعة» وروى أبو هريرة أن النبيّ يقي » قال: «اللّهمّ ني أتخذ عندك عهداً لن 
تخلفه إِنْما أنا بشر فأيّ المؤمنين آذيته بتهمة ولعنة فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة يتقرّب بها 
إليك يوم القيامة؛ وهو عندنا باطل لأنّه معصوم لا يجوز منه لعن الغير وسبّه بغير سبب» 
والحديث لو سلّم نما هو لسبب. 

ومن التخفيفات ما يتعلّق بالتكاح وهي أمور: 

الأرّل: الزيادة على أربع نسوةء فإنه َي مات عن تسع » وهل كان له الزيادة على تسع؟ 
الأولى الجواز لامتناع الجور عليه وللشّافعيّة وجهان: هذا أصحّهماء والثاني المنع» وأمًا 
انحصار طلاقه في الثلاث فالوجه في ذلك كما في حق الأمّة وهو أحد وجهي الشافعيّة 
والثاني العدم .كما لم ينحصر عدد زوجاته ينك . 

الثاني : العقد بلفظ الهبة» لقوله تعالى : وله مُؤْمنَةٌ إن وَعبَتْ لَْسَها ّي فلا يجب 
المهر حينئلٍ بالعقد ولا بالدخول؛ لا ابتداءً ولا انتهاء كما هو قضيّة الهبة» وهو أظهر وجهي 
الشافعيّة ؛ والثاني : المنعه كما في حقّ الأمّة» وعلى الأرّل هل يشترط لفظ التكاح من جهة 
النبي َيه ؟ للشافعية وجهان: أحدهما نعمء لظاهر قوله تعالى : أن يستَكمهَا4 والثاني لا 
يشترط في حق الواهبة» وهل ينعقد نكاحه بمعنى الهبة في حقّ الواهبة؛ وخاصيّة النبين 4877 
ليست في إسقاط المهرء بل في الاتعقاد بلفظ الهبة. " 4 

الثالث: كان إذا رغب ج32 في نكاح امرأة فإن كانت خليّة فعليها الإجابة؛ ويحرم على 
غيره خطبتهاء وللشّافعيّة وجه أنّه لا يحرم؛ وإن كانت ذات زوج وجب على الزوج طلاقها 
لينكحها لقضيّة زيد ولعل السرّ فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه واعتقاده بتكليفه النزول 
عن أهله؛ ومن جانب النبيّ ينوي ابتلاؤه ببليّة البشريّة» ومنعه من خخائنة الأعين» ومن الإضمار 
الذي يخالف الإظهار كما قال تعالى : «وَعدمٍ تدك ما أنه يديك ولا شيء أدعى إلى 
غضٌ البصر وحفظه لمجاريه الاتّفاقية من هذا التكليف» وليس هذا من باب التخفيفات؛ كما 
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قاله الفقهاءء بل هو في حقّه غاية التشديد إذ لو كّف بذلك آحاد النّاس لما فتحوا أعينهم في 
الشوارع خوفاً من ذلك» ولهذا قالت عائشة: لو كان وَنكعِ يخفي آية لأخفى هذه. 


الرابع : انعقاد نكاحه بغير ولي وشهودء وهو عندنا ثابت في حقّه يَتية وحقٌ أمته إذ لا 
نشترط نحن ذلك» وللشافعيّة وجهان. 

الخامس : انعقاد تكاحه في الإحرام؛ وللشّافعيّة فيه وجهان: أحدهما الجوازء لما روي 
أنه ويه نكح ميمونة محرماًء والثاني المنع كما لم يحل له الوطء في الإحرام» والمشهور 
عندهم أنه نكح ميمونة حلالاً. 

السادس : هل كان يجب عليه القسم بين زوجاته بحيث إذا باتت عند واحدة منهن ليلة 
وجب عليه أن يبيت عند الباقيات كذلك أم لا يجب؟ قال الشهيد الثاني يه : اختلف العلماء 


في ذلك» فقال بعضهم: اليج عليه ذلك لقوله تغالى : هر من كَنَهُ مِنْهْنَّ ونُريت إِلَكَ من 
لا جنم عَبْلْ» ومعنى ترجي تؤخر وتترك إيواءه إليك؛ 
ومضاجعته بقريئةاقسيمة؛ وهو قوله : وب إِيكَ من ك4 أي تضمّه إليك وتضاجعه» ملا 
يتعيّن ذلك عليك؛ بل لك بعد الإرجاء أن تبتغي ممّن عزلت ما شئت؛ وتؤويه إليك» وهذا 
ظاهر في عدم وجوب القسمة عليه يَتْييه » حتّى روي أن بعد نزول الآية ترك القسمة لجماعة 
من نسائه» وآوى إليه جماعة منهنّ معيّنات» وقال آخرون: بل تجب القسمة عليه كغيره لعموم 
الأدلّة الدالة عليهاء ولأنّه لم يزل يقسّم بين نسائه حتّى كان يطاف به وهو مريض عليهنْ» 
ويقول: هذا قسمي فيما أملك؛ وأنت أعلم بما لا أملك, يعني قلبه يليه » والمحقّق كلف 
استضعف الاستدلال بالآية على عدم وجوب القسمةء بأنه كما يحتمل أن يكون المشيّة في 
الإرجاء والإيواء لجميع نسائه يحتمل أن يكون متعلّقاً بالواهبات أنفسهنٌ خاضة» فلا يكون 
دليلاً على التخبير مطلقاً» وحيتئلٍ فيكون اختيار قول ثالث وهو وجوب القسمة لمن تزرّجهنْ 
بالعقدء وعدمها لمن وهبت نفسهاء وفي هذا عندي نظر 0 
قوله : لير من تَمَآهُ مِتهْنَ» والّفظ العام في قوله: ومن 
لأله لم يتقدّم ذكر الهبة إلا لامرأة واحدةء وهي قوله: «وأدزة مؤمئَة عَدٌ إن يَبَتْ كنْسبَا ! 9 

د لين أن يسْتَتكسَا» فود ضمير الهبة في مواضع من الآبة» ثم عقبه بقوله : ري من من 
تن فلا يحسن عوده إلى الواهبات» إذ لم يسبق لهِنْ ذكر على وجه الجمع . » بل إلى جميع 
الأزوا المذكورات في هذه الآية» وهي قوله تعالى : لبها أن نآ ا 2 
َابَيتَ 0 وما ملَكلْتْ يَسُِكَ سِمَآ أفاه لَه للك وَبََاتِ حَنْكَ وات عَنَِّيِكَ وَبنَاتِ خَالِكَ وات 
َب تلك ود مومه إن وَعت سه 4 الآيةء ثم عقبها بقوله : لوي تن 
عاك يتن الآيق وهذا هو ظاهر في عود ضمير النسوة المخيّر فيهنَ إلى من سبق من أزواجه 
جمع » وأيضاً فإِنَ النبن عن لم يتزوج بالهبة إل امرأة واحدة على ما ذكره المحدّثون 
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والمفسّرون» وهو المناسب لسياق الآية؛ فكيف يجعل ضمير الجمع عائداً إلى الواهبات» 
وليس له منهنَ إلا واحدةء ثم لو تنوّلنا وسلّمنا جواز عوده إلى الواهبات لما جاز حمله عليه 
بمجرّد الاحتمال؛ مع وجود اللّفظ العام الشامل لجميعهنّ» وأيضاً فإنَّ غاية الهبة أن 
تزويجه ونه يجوز بلفظ الهبة من جانب المرأة أو من الطرفين» وذلك لا يخرج الواهبة عن 
أن تكون زوجة فيلحقها ما يلحق غيرها من أزواجهء لا أنْها تصير بسبب الهبة بمنزلة الأمة» 
وحينئظٍ فتخصيص الحكم بالواهبات لا وجه له أصلاً» وأمًا فعله ‏ فجاز كونه بطريق 
التفضل والإنصاف وجبر القلوب. كما قال الله تعالى : «دَيِكَ أنه أل تَكَدّ أمتوينٌ و مزري 
برضي يمآ لتر ليه انتهى كلامه يل . 

ورجعنا إلى كلام التذكرة: السابع : إن كان يجوز للنّينَ 4205 تزويج المرأة ممّن شاء بغير 
إذن ولتّها ء وتزويجها من نفسه؛ وتولي الطرفين من غير إذن وليّهماء وهل كان يجب عليه نفقة 
زوجاته؟ وجهان لهم بناء على الخلاف في المهرء وكانت المرأة تحل له بتزويج الله تعالى: 
قال سبحانه في قضة زيد: لما تَمَئ ريد ينها وبل ريتك وقيل : إِنَه نكحها بمهرء 
وحملوا «رَيَحتكه4 على إحلال الله تعالى له تكاحهاء وأعتق وَل صفيّة يها وتزوجها 
وجعل عتقها صداقهاء وهو ثابت عندنا في حقٌ مَتهء وجوّز بعض الشافعية له الجمع بين 
المرأة وعدئتها أو خالتهاء وله كان يجوز له الجمع بين الأختين. وكذا في الجمع بين الأم 
وبنتهاء وهو عندنا بعيلٌء لأنّ خطاب الله تعالى يدخل فيه النبي 2805 . 

وأما الفضل والكرامات فقسمان: الأوّل في النكاح؛ وهو أمور: الأرّل: تحريم زوجاته 
على غيره؛ قال الشهيد الثاني قدّس الله سره: من جملة خواضه وي تحريم أزواجه من بعده 
على غيره؛ لقوله تعالى : «ومًا كان لحك أن تُؤْدوأ رَسُوقٌ أ وَل ن تتكحوا وبحم ين بقديه 
»4 وهي متناولةٌ بعمومها لمن مات عنها من أزواجه: سواء كانت مدخولاً بها أم لا 
لصدق الزوجية عليهما ولم يمت وي عن زوجة في عصمته إلا مدخولاً بهاء ونقل المحقّق 
الإجماع على تحريم المدخول بهاء والخلاف في غيرها ليس بجيّده لعدم الخلاف أرَلة 
وعدم الفرض الثاني ثانيا» وإنما الخلاف فيمن فارقها في حياته بفسخ. أو طلاق. كالتي 
وجد بكشحها بياضاًء والمستعيذة» فإنَ فيه أوجهاً أصحها عندنا تحريمها مطلقاً» لصدق 
نسبة زوجيتها إليه وي بعد الفراق في الجملة فيدخل في عموم الآيةء والثاني أنْها لا تحرم 
مطلقاً أله يصدق في حياته أن يقال: ليست زوجته الآن» ولإعراضه يي عنهاء وانقطاع 
اعتنائه بها. 


والثالث: إن كانت مدخولاً بها حرمت وإلاً فلاء لما روي أن الأشعث بن قيس تكح 
المستعيذة في زمان عمر فهمٌ برجمها فأخبر أن النب 29 فارقها قبل أن يمسّها فخلاهاء 
ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة. 
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وروى الكلينيَ ني الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل أن النبي وليه فارق 
المستعيذة» وامرأة أخرى من كندة» قالت لمّا مات ولده إبراهيم : لو كان نبَاً ما مات ابنه 
فتزوّجتا بعده بإذن الأوّلِين» وأنّ أبا جعفر عتكئنة قال: ما نهى الله بتي عن شيء إلا وقد 
عصي فيه » لقد نكحوا أزواج رسول الله عَنْوِهِ من بعدهء وذكر هاتين العامريّة والكندية» ثم 
قال أبو جعفر تكن : لو سألتم عن رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه 
لقالوا: لاء فرسول الله أعظم حرمةٌ من آبائهم . 

وفي رواية أخرى عن زرارة عنه يي نحوهء وقال في حديثه : وهم يستحلّون أن يتزوّجوا 
أمهّاتهم؟ وإنّ ازواج النبيّ قي في الحرمة مثل أمّهاتهم إن كانوا مؤمنين. 

إذا تقرّر ذلك فنقول: تحريم أزواجه 422 لما ذكرناه من النهي المؤكّد عنه في القرآن لا 
لتسميتهنّ أمهات المؤمنين في قوله تعالى :« وَأرويده تيع ولا لتسميته ينه والدأء لان 
ذلك وقع على وجه المجاز لا الحقيقة؛ كناية عن تحريم نكاحهن» ووجوب احترامهن؛ ومن 
م لم يجز النظر إليهن» ولا الخلوة بهِنّء ولا يقال لبناتهنَ: أخوات المؤمنين» لأنْهنَ لا 
يحرمن على المؤمنين» فقد زوّج رسول الله عل فاطمة يوز بعلي نه » وأختيها: رقيّة 
وم كلثوم عثمانء وكذا لا يقال لآبائهنّ وأْمَهاتهنَ: أجداد المؤمنين وجدّاتهم» ولا 
لإخوانهنّ وأخواتهن أخوال المؤمنين وخالاتهم» وللشّافعيّة وجه ضعيف في إطلاق ذلك 
كلّهء وهو في غاية البعد انتهى . 

ثم قال كانه في التذكرة: الثاني : إن أزواجه أمّهات المؤمنين» سواء فيه من ماتت تحت 
لني » ومن مات النبي 8075 وهي تحته: وليست الأمومة هنا حقيقة» ثم ذكر نحواً مما ذكره 
الشهيد الثاني كته في ذلك . 
لثالث : تفضيل زوجاته على غيرهنّ بأن جعل ثوابهنَ وعقابِهنْ على الضعف. 
لرابع : لا يحل لغيرهنَ من الرجال أن يسألهن شيئاً إلآ من وراء حجاب لقوله تعالى: 
«وَإدًا سَألتْوهنَ متها ََتَوْضْتَ من وآ حمَاي» وأمًا غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهة . 
لأول: في غير النكاح» وهو أمور: الأوّل: أنه خاتم النبتين تت ٠‏ 
لثاني : إِنّ له خير الأمم» لقوله تعالى :ظ كم عير أت تكرمة له ينيو وتشريفاً. 
الثالث: نسخ جميع الشرائع بشريعته . 
الرابع : جعل شريعته مؤيّدة. 
لخامس : جعل كتابه معجزاً بخلاف كتب سائر الأنبياء نكل . 
لسادس : حفظ كتابه عن التيديل والتغبير» وأقيم بعده حجَةٌ على الّاس» ومعجزات غيره 
من الأنبياء انقرضت بانقراضهم . 
لسابع : نصر بالرعب على مسيرة شهرء فكان العدو يرهبه من مسيرة شهر. 
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الثامن : جعلت له الأرض مسجداً» وترابها طهوراً . 
لتاسع : أحلّت له الغنائم دون غيره من الأنبياء نكر 
لعاشر: يشفع في أهل الكبائر» لقوله َيه : ذخرت شفاعتي لاهل الكبائر من أمَني. 
لحادي عشر : بعث إلى التّاس عامّة. 
الثاني عشر: سيّد ولد آدم يوم القيامة. 
لثالث عشر: أوّل من تنشق عنه الأرض . 
الرابع عشر: أوّل شافع ومشفّع . 
الخامس عشر: أوّل من يقرع باب الجنّة. 
لسادس عشر: أكثر الأنبياء تبعاً. 
لسابع عشر: أمْته معصومة لا تجتمع على الضلالة. 

أقول: قال المحقّق في شرح القواعد: في عدّ هذا من الخصائص نظرٌء لأنّ الحديث غير 
معلوم الثبوت» أنه ونه مع دخول المعصرم تؤكلية فيهم لا على ضلالة لكن 
حا انض لد رلا ل رن 0 » على أن الأمم 
الماضين مع أوصياء أنبياتهم كهذه الأمَة مع المعصوم؛ فلا اختصاص . 

ثم قال في التذكرة: الثامن عشر: صفوف أُمْته كصفوف الملائكة . 

التاسع عشر: تنام عينه ولا ينام قلبه. 

العشرون: كان يرى من ورائه كما يرى من قدّامهء بمعنى التحنّظ والحسّ؛ وكذلك 
قوله وني : تنام عيناي ولا ينام قلبي . 

الحادي والعشرون: كان تطوّعه بالصلاة قاعداً كتطوّعه قائماً وإن لم يكن عذرء وفي حقّ 
غيره ذلك على النصف من هذا . 

الثاني والعشرون: مخاطبة المصلي بقوله: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» ولا 
يخاطب سائر الناس . 

الثالث والعشرون: يحرم على غيره رفع صوته على صوت النبي . 

الرابع والعشرون: يحرم على غيره نداؤه من وراء الحجرات للآية. 

الخامس والعشرون: نادى الله تعالى الأنبياءء وحكى عنهم بأسمائهم» فقال تعالى: 
«يوسف أعرض عن هذا * أن يا إبراهيم * يا نوح وميّر نبيّنا يَنِقيهِ بالنداء بألقابه الشريفة 
فقال تعالى : يا أيّها النبي © يا أيّها الرسول يا أيّها المزمل #يا أيّها المدثر » ولم يذكر اسمه 

في القرآن إلآ في أربعة مواضع شهد له فيها بالرسالة لافتقار الشهادة إلى ذكر اسمهء فقال: 
«محمد رسول الله * ما كان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبتّين * 
والذين آمنوا وعملوا الصّائحات وآمنوا بما نزل على محمّد وهو الحقّ من ربهم * برسول ياتي 


1 باب / قضائه وخصائصه 4226 وما امتنّ اللّه به على عياده‎ -١ 


من بعدي اسمه أحمد» ء وكان يحرم أن ينادى باسمه فيقول: يا محمّدء يا أحمدء ولكن 
يقول: يا نب اللهء يا رسول اللهء يا خيرة الله» إلى غير ذلك من صفاته الجليلة . 

السادس والعشرون: كان يستشفى به . 

السابع والعشرون: كان يتبرّك ببوله ودمه. 

الثامن والعشرون: من زنى بحضرته أو استهان به كفر. 

التاسع والعشرون: يجب على المصلّي إذا دعاه يجيبه ولا تبطل صلاته وللشّافعيّة وجه 
أنه لا يجب وتبطل به الصلاة. 

الثلاثون: كان أولاد بناته ينسبون إليه» وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه» لقوله 806 : 
«كلّ سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» وقيل: معناه أنه لا ينتفع يومئلٍ بسائر 
الانساب» وينتفع بالنسبة إليه 86ة . 

مسألة: قال وَييِ : «سمّوا باسمي. ولا تكنوا بكنيتي» واختلفواء فقال الشافعي: إِنّه 
ليس لأحد أن يكنّى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمّداً أو لم يكن» ومنهم من حمله على 
كراهة الجمع بين الاسم والكنية؛ وجوّزوا الإفراد وهو الوجه؛ لأنّ الناس لم يزالوا 
بكنيته يي يكتون في جميع الأعصار من غير إنكار. انتهى . 

ويؤيّد ما اختاره تثننه ما رواه الكلينيَ والشيخ عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن النوفلي » 
عن السكوني» عن أبي عبد الله تكله أن النبي مني نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى» 
وعن أبي الحكم» وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً . 

أقول: هذا جملة ما ذكره أصحابنا وأكثر مخالفينا من خصائصه وَتة » ولم نتعررض 
للكلام عليها وإن كان لبعضها مجال للقول فيه لقلّة الجدوى؛ ولأنا أوردنا من الأخبار في 
هذا الباب وغيره ما يظهر به جليّة الحال لمن أراد الاطلاع عليهء والله الموقق للسّداد. 


١‏ - باب نادر في اللطائف في فضل نبينا ويم في الفضائل 
والمعجزات على الأنبياء تكلا 

١‏ - قب: إن كان لآدم ظَلئاذ سجود الملائكة مرّة فلمحمّد صلوات الله والملائكة والثاس 
أجمعين كل ساعة إلى يوم القيامة» وإن كان آدم قبلة الملائكة فجعله الله إمام الأنبياء ليلة 
المعراج فصار إمام آدم يد » وإن خلق آدم عله من طين فإنه خلق من النور» قوله: ١كنت‏ 
نيا وآدم بين الماء والطين» وإن كان آدم أوّل الخلق فقد صار محمّد قبله قوله : إن الله خلقني 
من نور وخلق ذلك النور قبل آدم بألفي ألف سنة». 

وإن كان آدم تكن أبو البشر فمحمد َيه سيّد النذرء قوله م : «آدم ومن دونه تحت 
لوائي يوم القيامة» . 
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وإن كان آدم عكئية أوّل الأنبياء فنبوّة محمّد أقدم منه» قوله : «كنت نبياً وآدم تليكئلة منخول 
في طينته؟ . 

وإن عجزت الملائكة عن آدم ييه فأعطي القرآن الذي عجز عنه الأرّلون والآخرون» 
وإن قبل لآدم غتكئييد : <ِمَلَقٌ ءَلدَمْ ين كَيدِ كنس كََابَ عَْوْك فقال له : هِلِكْيِرَ لك أنه . 

وإن دخل آدم في الجئّة فقد عرج به إلى قاب قوسين أو أدنى. 

إدريس: قوله: طَرَرَبََتهُ مَكَدَا َه أي السّماءء وللتب: (ِرَرَضننا لك ورك وناجى 
إدريس تلكئية ربّهء ونادى الله محمّداً: «تأوع إل عبد مآ أن » وأطعم إدريس تَقكئة بعد 
وفاتهء وقد أطعمه الله في حال حياته» قوله يني : إني لست كأحدكم إِني أبيت عند ري 
ويطعمني ويسقيني . 

نوح تلكئلة : جرت له السفينة على الماء وهي تجري للكافر والمؤمن» ولمحمّد 6ه 
جرى الحجر على الماء؛ وذلك أنه كان على شفير غدير ووراء الغدير تلّ عظيم» فقال عكرمة 
ابن أبي جهل : يا محمّد إن كنت نبياً فادع من صخور ذلك التلّ حتّى يخوض الماء فيعبر» 
فدعا بالصخرة فجعلت تأتي على وجه الماء حتّى مثلت بين يديه: فأمرها بالرجوع فرجعت 
كما جاءت. 

وأجيبت دعوته على قومه: «لا نَدَرْ عَلَ لاض » فهطلت له السماء بالعقوبة» وأجييت 
لمحمّد بالرحمة حيث قال: «حوالينا ولا علينا» فنوح تئاة رسول العقوبة؛ ومحمّد 0 
رسول الرحمة : «وَمَا أرَسَلتك إِلَّارتمَةُ» دعا نوح لنفسه ولنفر يسير : هرت فز ل وَلولدَق» 
ومحمّد دعا لأمّته من ولد منهم ومن لم يولد : لَدَاعْتُ عَنَاه وقال له : وَجم] 5 
وقال لمحمّد: لدي بها ما بَعضِْ » كانت سفينة نوح يك سبب النجاة في الدنياء وذزيّة 
محمّد وَنييِه سبب النجاة في العقبى قوله : «مثل أهل بيتي كسفينة نوح» الخبر. 

وقال نوح فاته : طإنّ أت ين أهلى 4 فقيل له : لثمل نهلك » ومحمّد لما علنت من 
قومه المعاندة شهر عليهم سيف التقمة» ولم ينظر إل بعين المقة. قال حسّان: 

وإن كان نوح نجى سالماً على الفلك بالقوملمًا نجى 
فَإِنٌ النبيّ نجى سالماً إلى الغارقي اللي للمّا دجى 

هود تاكئنده انتصر من أعدائه بالريح» قوله : هِوَفِ عاد إِذ رسلا عم م ومحمّد نصره الله يوم 
الأحزاب والخندق بالريح والملائكة: قوله: لِيَجُمُوِ لم تَروَها به فزاد الله محمّداً على هود 
بئلاثة آلااف ملك وفضله على هود أن ريح عاد ربح سخط؛ وريح محمد ينه ريح رحمة 
قوله : يكام اين “امنوأ كو[ يمة أّ عليَو ذ ََتَكه م الآيةء وصبر هود في ذات الله وأعذر 
قومه إذ كذب, والنبي َيه صبر في ذات الله وأعذر قومه إذ كذب وشردء وحصب بالحصى 
وعلاه أبو جهل بسلى شاةء فأوحى الله إلى جاجائيل ملك الجبال: أن شقّ الجبال وانته إلى 
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أمر محيّد يي نأتاه فقال له: قد أمرت لك بالطاعة» فإن أمرت أطبقت عليهم الجبال 
فأهلكتهم بهاء قال: إِنْما بعثت رحمةً اهد قومي فإنهم لا يعلمون. 
صالح تايئة : خرجت لصالح ناقة عشراء من بين صخرة صمّاءء وأخرج لنبّنا تنه 
رجل من وسط الجبل يدعو له ويقول: «اللّهمَ ارفع له ذكراًء اللّهمّ أوجب له أجراًء اللّْهمّ 
احطط عنه وزرا» وعقر ناقتهء وعقر أولاد محمّد قال أبو القاسم البارع: 
لناقة صالح نادت أناس وقد جسروا على قتل الحسين 
وكان صالح ينذر قومه فقيل له: يا صالح اثننا بعذاب الله» ومحمّد نبي الرحمة» قوله: 
«ونا أرُسلتلك إِلَّا مه والناقة لم تناطقه ولم تشهد له بالنبوّة وقد تكلّم مع النبي صلَى الله 
عليه نوق كثيرة . 
لوطء قال حسّان بن ثابت: 
وإن كان لوط دعاريّه على القوم فاستؤصلوا بالبلا 
فَإِنَالنبِيّبيدردعا على المشركين بسيف الفنا 
فناداه جبريل من فوقه بلبّيك لبيك سلماتشا 
إبراهيم لكلاة نظر من المّلك إلى المُلك: « وَكَدَكَ ذى: إبزهِيره والحبيب نظر من 
المُلك إلى المَلك: «ألْمْ تَرَ إِلَ رَيْكَ كِفَ مد الظِِلَه . 
الخليل تقكئلاة طالب قال: « إن دَايِبٌإِكَ مق والحبيب مطلوب: « أترى يِمَبَيو. ليلا 
قال الخليل تقكل1 : « وَالرئ أطْمعٌ أن بَمرَ لي وقيل للحبيب: « لِمْبرَ لك أنه وقال الخليل: 
<وَلَا ترك وللحبيب: «يَوْمَ لا مخز أن وقال الخليل تله وسط النار: حسبي الله وقيل 
حَسْبْكَ آَم قال الخليل نتكئهذ :طوَجَمَلنَا م نِسَانَ صنق وقيل 
نا َك ورك قال الخليل تاكئة : «وأرنا مناسكنا» وقيل للحبيب 2806 : 


الخليل عية : < ولتي من ونه جَنّوَ أنيرِ» وللحبيب ونه : « وَلَويرَةُ <” لَك يِنّ 
الأرك» الخليل نلكئنة : « دَالرِى هر يطممن» وللحبيب ونه ( أَلْممَهُم ين جوع» لأجلك. 

الخليل تقيئه بخل على أعدائه بالرزق « نُك آْلمُ ين شمر والحبيب وَنقيه سخا بها 
على الأعداء حتى عوتب: « ولا بَتطها كُلّ الله الخليل نتكية أقسم بالله :< وَبَايَ 
لَنعِيدَنَ أسْتسَوٌ4 وأقسم الله بالحبيب : هلمن َه واتّخذ مقام الخليل قبلة : « وَأَْدُوأ من 
بَنَادِ إنزهتر» وجعل أحوال الحبيب وأفعاله وأقواله قبلة :ه لَقَدَ كن لَك في وول أله أسوة» 
الخليل ظَلئئلاة كسر أصنام قوم بالخفية غضياً لله. والحبيب كسر عن الكعبة ثلاثماثة وستين 
صنماًء وأذلّ من عبدها بالسيف. اصطفى الخليل تكية بعد الابتلاء : « وَلَمَدٍ أسلتيكنه 
وأصطفى الحبيب يَنقة قبل الابتلاء: < لَه يَسَطف» الخليل تكله بذل ماله لاجل 
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الجليل» وخلق الجليل العالم لأجل الحبيب 825 ء مقام الخليل قعل مقام الخدمة: 
لِدَاجدُوا من مَك برس > ومقام الحبيب وليه عقام الشفاعة: «صح أن يِبْعَئَكَ» والشفيع 
أفضل من الخادم؛ الخليل يلك طلب ابتداء الوصلة قال: : مداق » والحبيب 6 طلب 
بقاء الوصلة : لأيرْتٌ أن آحكُورت أوَلَ من آسَرٌ» وللبقاء فضل على الابتداء» صيّر الله حر الثار 
على الخليل يقلة برد وسلاماً» وصيّر السم في جوفه سلاماً حين سمته الخيبريّة» ثم سخر 
له نار جهنم التي كانت نار الدنيا كلها جزءا منهاء كان الخليل هه مناديا بالحج والقربان: 
الاين في ألثّاين لْلِي»6 والحبيب منادياً بالإسلام والإيمان : «متَايًا يَُادى إِلإيمٍ أن يوا 
يكم قال للخليل نويد : <َأَدلَمْ تومن 4 وقال للحبيب ونه : لَدَامَنَ البيول» قال 
الخليل: «ٍِرَّنَهمَ عَدُرٌ عَدُرُ 4 وقيل للحبيب تكئية : «لولاك لما خلقت الأفلاك» وقيل 
للخليل غتن: . «ونَدينَهُ يذ 4 والحبيب وَنييِهُ فدي أبوه عبد الله بماثة نافة» وبارك في أولاد 
الخليل ميلا حتى عفراء فأمر داود علد في أيّامه بإحصائهم فعجزوا عن ذلك ٠»‏ فأوحى الله 
تعالى إليه لمّا أطاعني بذبح ولده كثرت ذرَيّته» والحبيب ون لما ابتلي أيضاً بذبح أبنه 
الحسين يي كثرت أولاده؛ وصل الخليل إلى الجليل بالواسطة: : «يَكُدك رى إرهيد» 
ووصل الحبيب 4865 بلا واسطة: : جم م6 دل أراد الخليل كه رضا الملك في رفع 
الكعبة 9ِيَاديَق عر لاد بن التِ» وأراد الله القبلة في رضا | الحبيب: «قَلوَلِسَنَكَ 
قد رَسََها» كان الابتلاء للخليل أَوُلاَء والاجتباء آخراً: «وَإِز أَتََ إرممر بَيْمُ يكب 4 
والحبيب ينه ابتداؤه بشارة: وَنِظهرمٌ عل الزبيبه سال الخليل : «وأَجَنُبْن سل ص 
الأضكاء» وقال للحبيب ونه : <ِإِنَّما بريد أنه هب عَنحكُم َليعْسَ » الخليل من 
يخالّك. والحبيب من تخاله. فلا جرم ولوق يُمَطِيك رَبْكَ فَرَضّح» الخليل: المريد» 
والحبيب : المراد؛ الخليل: عطشان» والحبيب: ريّان. 

قال صاحب العين : مخرج الحاء أقصى من مخرج الخاء بدرجة؛ فإنّ الخاء من الحلق» 
والحاء من الفؤاد» فإذا ذكرت الخليل لم تملأ فاك» لأنّه من الحلقء وإذا ذكرت الحبيب 
ملت فاك وقلبك, لأنّه من الفؤاد؛ قالوا: أظهر الله الخليل» ولم يظهر الحبيب؛ الجواب 
أنه أظهر المحّة لمتبعيه» ٠‏ فكيف المتبوع : قوله : «إن كش مون أله يمن تيب أهذه . 

يعقوب : : كان له اثنا عشر ابناًء ومحمّد كان له اثنا عشر وصبّاء وجعل الأسباط من سلالة 
صلبه , ٠‏ ومريم بنت عمرأن من بتاته» والهداة في ذرَيته . 

قوله : لِوَوَعَبنَا لم إِسْحَقَ وَيتَقُوبَ وَبحَلا فى دري ألشُيرَة لكب وَمَاتسَهُْ4 ومحمّد 39 
ذكراً من ذلك» جعلت فاطمة يكذ سيّدة نساء العالمين من بناتهء والحسن والحسين تإكافة 
من ذَرْيّته» وآناه الكتاب المحفوظ لا يبدّل ولا يغيّره وصبر يعقوب غَقئة على فراق ولده 
حنّى كاد يحرض» وصبر محمّد ينه على وفاة إبراهيم وعلى ما علم من فحوى ما يجري 


على ذرَيته . 
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يوسف تَلئلة إن كان له جمال فلمحمّد عَتهِ ملاحة وكمالء قوله ينيك : كان 
يوسف تلكئلاة أحسن ولكدّني أملح. 

وإن كان يوسف في الليل نورانياً فلمحمّد في الدنيا والعقبى نورانيّ» ففي الدنيا يهدي الله 
لنوره» وفي العقبى : «أظررا تنيّيشس» . 

يوسف تكلا دعا لمالك بن ذعر ليكثر ماله وولدهء قال النبي يني : «ستدرك ولداً لي 
يسمّى الباقرء فإذا لقيته فاقرئه منّي السلام؟ وقال لأنس: اللّهمٌ أطل عمره؛ وأكثر ماله وولده؛ 
فبقي إلى أيّام عمر بن عبد العزيز؛ وله عشرون من الذكورء وثمانون من الإناث» وكانت 
شجراته كل حول ذوات ثمرتين . 

صبر يوسف تَئا: في الجبّ والحبس والفرقة والمعصية» ومحمّد قاسى من كثرة الغربة 
والفرقةء وحبس في الشعب ثلاث سنين» وفي الغار ثلاث ليال» وكان ليوسف تقئلذ رؤياه» 
ولمحمّد : ِلْتَدَ صَدَوَح أنه رَسُولهُ ليها لحن لَنْخلنَ التنجد الْحَرَام4 . 

موسى يئة أعطاء الله اثنتي عشرة عيناء قوله : ٍأنشَجَرَتْ نه تنا عدر ًا ومحمّد 
أمر البراء بن عازب بغرس سهمه يوم الميضاة بالحديبيّة في قليب جافة فتفجرت اثنتا عشرة 
عيناً حتّى كفت ثمانية آلاف رجلء وكان لموسى تكلا انفجار الماء من الحجرء 
ولمحمّد يقي انفجار الماء من بين أصابعه» وهذا أعجبء وأنزل الله لموسى عموداً من 
السماء يضيء لهم ليلتهم» ويرتفع نهارهم. ورسول الله أعطى بعض أصحابه عصا تضيء 
أمامه وبين يديه وأعطى قتادة بن النعمان عرجوناً» فكان العرجون يضيء أمامه عشراً. 

قوله : وقد مَالننَا مُوئ يمع ايت بَيي» قال ابن عبّاس والضحّاك: اليدء والعصاء 
والحجرء والبحرء والطوفان» والجرادء والقمّل» والضفادع» والدم؛ يروى أن النبي وثلقة 
استتر للوضوء في بعض أسفاره إلى الشام فأحاط به اليهود بالسيوفء فأثار الله من تحت رجله 
جراداً فاحتوشتهم » وجعلت تأكلهم حتّى أتت على جملتهم؛ وكانوا مأتي نفرء وقال نوكه : 
(إن بين الركن والصفا قبور سبعين نبيَاً ما ماتوا إلا بضرّ الجوع والقمّل» وتبعه قوم يوماً خخالياً 
فنظر أحدهم إلى ثياب نفسه وفيها قمّل» ثم جعل بدنه يحكه» فأنف من أصحابهء وانسل» 
وأبصر آخر وآخر مثل ذلك حتّى وجد كلهم من نفسه» ثم زاد ذلك عليهم حتّى استولى ذلك 
عليهم فماتوا كلهم من خمسة أَيّام إلى شهرين: وهم جماعة بقتله فخرجوا نحو المدينة من 
مكة فسلّط الله على مزاودهم ورواياهم وسطائحهم الجرذان فخرقتها وثقبتها وسال مياههاء 
فلمًا عطشوا شعروا فرجعوا القهقرى إلى الحياض التي كانوا تزودوا منها تلك المياه. وإذا 
الجرذان قد سبقتهم إليها فنقبت أصولها وسال في الحرّة مياههاء فتماوتواء ولم ينفلت منهم 
إل واحد لا يزال يقول: يا رب محمّد وآل محمّدء قد تبت من أذاه؛ ففرّج عنّي بجاه محمّد 
وآل محمّدء فوردت عليه قافلة فسقوه وحملوه وأمتعة القوم» فآمن بالنبي ون : فجعل 
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رسول الله يَنيِهِ له تلك الجمال والأموال» واحتجم النبيّ يق مرّة فدفع الدم الخارج منه 
إلى أبي سعيد الخدريّ» وقال: غيّبه» فذهب فشريهء فقال: ماذا صنعت به؟ قال: شربته» 
قال: أولم أقل لك: غيّبه؟ فقال: قد غيّبته في وعاء حريزء فقال: إيّاك وأن تعود لمثل هذاء 
ثم اعلم أن الله قد حرم على النار لحمك ودمك لما اختلط بدمي ولحمي» واستهزأ به أربعون 
نفراً من المنافقين» فقال وَننقيه : أما إِنْ الله يعذيهم بالدمء فلحقهم الرعاف الدائم» وسيلان 
الدماء من أضراسهم » فكان طعامهم وشرابهم يختلط بدمائهم» فبقوا كذلك أربعين صباحاً» 
ثم هلكوا. 


قوله: «ِأسلك يدل في ِيِكَ ميج بيِصَآة» وأعطي أفضل منه. وهو أن نوراً كان عن يمينه 
حيث ما جلسء وكان يراه الناس كلهم وقد بقي ذلك النور إلى قيام الساعة؛ وكان يحبٌ أن 
يأتيه الحسنان» فيناديهما : هلمًا إِليّء فيقبلان نحوه من البعد قد بلغهما صوته؛ فيقول بسبّابته 
هكذاء يخرجهما من الباب» فتضيء لهما أحسن من ضوء القمر والشمسء فيأتيان» ثم تعود 
لإصبع كما كانت وتفعل في انصرافهما مثل ذلك قوله: وِوَْنَ لق عَصَّاك © وله ما روي أن 
لزبير بن العوام انكسر سيفه في بعض الغزوات فآخذ النبي َي خشبة فمسحها من جانبيه» 
فصارت سيف أجود ما يكون وأضربهاء فكان يقاتل بهء وإنّ الله تعالى قلب جذوع سقوف 
يهود نازعوه أفاعي ؛ وهي أكثر من مائة جذع؛ وقصدت نحوهم؛ والتقمت متاع بيتهمء فمات 
منهم أربعة» وخبل جماعة وأسلم آخرون» وقالوا : اللّهمْ بجاه محمّد الذي اصطفيته؛ وعليّ 
لذي ارتضيتهء وأوليائهما الذين من سلّم لهم أمرهم اجتبيته» فأنشر الله الأربعة. 
قوله: «أضرب يَمَصَاكَ لمر 4 قال أمير المؤمنين تقكتية: خرجنا معه يعني النب 4895 إلى 
خيبر» فإذا نحن بواد يشخب فقدّرناه فإذا هو أربع عشرة قامة» فقالوا : يا رسول الله العدرٌ من 
ورائناء والوادي أمامناء كما قال أصحاب موسى تلكئية: «إنًا لمُدرَقْنَ 4 فتزل رسول 
لله وَنييْيه ثم قال: «اللّهم نك جعلت لكل مرسل دلالةً فأرني قدرتك» وركب فعيرت الخيل 
لا تندى حوافرهاء والإبل لا تندى أخفافهاء فرجعنا فكان فتحهاء وفي رواية أنس أنه مطرت 
لسماء ثلاثة أيَام ولياليها بوادي الخزان» ققالوا: يا رسول الله هول عظيم» فقال: أيّها الناس 
انُبعوني؛ وكنت آخخر الناس» ولقد رأيت الماء ما بلّ أخفاف الإبل. 


توله: ِوَلَمَدَ أَمَدْئَا ءال وَعَونَ أليِينَ 4 وروي أن النبيَ عنقي قال: «اللّهمّ العن رعلاً 
وذكوانء اللّهمّ اشدد وطأتك على مضرء اللّهمّ اجعل سنيهم كسني يوسف» ففي الخبر أن 
الرجل كان منهم يلحق صاحبه فلا يمكنه الدنرٌء فإذا دنا منه لا يبصره من شدّة دخان الجوع . 
وكان يجلب إليهم من كل ناحية؛ فإذا اشتروه وقبضوه لم يصلوا به إلى ببوتهم حتّى يتسورّس 
ويتتن» فأكلوا الكلاب الميتة والجيف والجلودء ونبشوا القبورء وأحرقوا عظام الموتى 
فأكلوهاء وأكلت المرأة طفلهاء وكان الدخان متراكماً بين السماء والأرضء» وذلك 
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قرله : رييب بَومَ كأق التمة يِدُعَانٍ من () يَعْقى آنَاسٌّ هََدًا عَنَابُ أيه 42 فنقال 
أبو سفيان ورؤسناء قريش: يا محمّد أتأمرنا بصلة الرحم؟ فأدرك قومك فقد هلكواء فدعا 
لهم » وذلك قوله : ريا كف عَنَا آلْمَدَابَ إن مُؤْبنُوتم فقال الله تعالى : إن كوا : 
ِنَكْد عَيَدُونَ 4 فعاد إليهم الخصب والدعةء وهو قوله: <تَيَمَبُدُوا رب هَدًا ليت الآية» 
انتقم الله لمرسى ييه من فرعون» وانتقم لمحمّد َيه من الفراعنة: «سييرم لمع وبولُونَ 
لدي كان لموسى تَتكئليو عصاء ولمحمّد وَنيه ذو الفقار. خلف موسى تيه هارون تقكثلذ 
في قومه» وخلف محمد وليه علياً نئلو في قومه : «أنت متي بمنزلة هارون من موسى؛ وكان 
لموسى تين اثنا عشر نقيباً» ولمحمّد يناي اثناعشر إماماًء كان لموسى يَركئنة انفلاق البحر 
في الأرض : لٍتََكنَ َكانَ عل زه ولمحمّد عن انشقاق القمر في السماء وذلك أعجب: 
«أترتِ أَلَامَةُ شن الكَمدْه العصا بلغت البحر فاتفلق : جاضب يَنَصَاكَ الَخرٌم وأشار 
بالإصبع إلى القمر فانشقّ » وقال موسى غائية : طرَتٍ آغْيَ لي سَذرك» وقال الله له : «أل 
صَدْرَةٌ4 وقال لموسى وهارون ؤينه : <مَعُوًْا أ وَلا )4 وقال لمحمد وت؛ : ( راغلظ عَيِ> 
«ولا يلغ كُلّ حلان» وأعطى الله موسى تيئه المنّ والسلوى» وأحل الغنائم لمحمّد يتن 
ولأمتهء ولم يحلّ لأحد قبله. وقال في حقّ موسى : ونا هم آلَْسَمَم يعني في التي 
والنبيّ يني كان يسير الغمام فوقه» وكلّم الله موسى تكليماً على طورسيناء؛ وناجى الله محمّداً 
عند سدرة المنتهى ؛ وكان واسطةٌ بين الحقٌّء وبين موسى تكئة » ولم يكن بين محمّد ج((ق 
وربّه أحد : ل إل عَبِهِ» وليس من مشى برجليه كمن أسري بسرّه» وليس من ناداه كمن 
ناجاهء ومن بعد نوديء ومن قرب نوجيء ولم يكلّم موسى ينه إلا بعد أربعين ليله 
ومحمْد يتنه كان نائماً في بيت أمّ هاني فعرج بهء ومعراج موسى تيئ بعد الموعرد» 
ومعراج محمّد يه بلا وعد» واختار موسى قومه سبعين رجلاً» واختير محمّد وهو فريد» 
ولم يحتمل موسى ظتة ما رآه: ركز مسن سوه واحتمل محمّد ذلك : لِلْقد تأ ينْ “لين 
ريد معراج موسى ظايئهذ نهاراً» ومعراج محمّد وني ليلا ومعراج موسى تتكئلاة على 
الأرض» ومعراج محمّد َيه فوق السماوات السبع» أخبر بما جرى بينه وبين موسى تلكئلاز » 
وكتم ما جرى بينه وبين محمّد : « تأكخ إل عب مآ أ » قوله : ظوَلمًا جآه مُوسئ لماه كانه 
جاء من عند فرعون ا جَآءَكْْ رَسُولٌ» كانه جاء من عند الله وقال لموسى : طوَأوْحَنآ إل موك وَل أن 
9 مويك بر يوه وأخرج النبي من مسجده ما خلا العترة» وفي هذا تبيان قوله : «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى». حسّان: 

لعن كلّمالله مرسى على شريفاهمن الطوريومالندا 

فإِنَالنبيّأباقاسم حبيبالرسالةفوقالسما 

وقد صاربالقربٍِمنريّه على قاب قوسينلمادنا 
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وإن فجر الماء موسى لكم عيوتاً من الصخر ضرب العصا 
فمن كف تأحمدتدفجّرت عيون من الماء يوم الظما 
وإذ كان هارون من يعده حبي بالوزارة يوم الملا 
فإِنٌالوزارة قدنالها علي بلا شكٌيومالندا 
كعب بن مالك الأنصاريّ: 
فإنيك موسى كلّمالله جهرةٌ على جبل الطور المنيف المعظّم 
فقد كلماللهالنبيّمحمّداً على الموضع الأعلى الرفيع المسورّم 
داود ظَليئلز كان له سلسلة الحكومة ليميّز الحقّ من الباطل» ولمحمّد و8 القرآن: <ن 
رطا فى الكت ين توه وليست السلسلة كالكتاب» والسلسلة قد فنيت والقرآن بقي إلى آخر 
الدهرء وكان له النغمة» ولمحمّد ونه الحلاوة: 9وَإِدًا سَمِمُوأ م أزْلَ إِلَ الول وكان له 
ثلاثون ألف حرسء وكان حارس محمد هو الله تعالى : «وَاَنَّهُ يتملك ين لاير4 وسبّحت 
له الوحوش والطيور والجبال. فالله تعالى وملائكته يشهدون لمحمّد : «رَكَنٌ نه نميا 
69 ند يَوُ أن وقال له: ناه دده والان قلب محمد بالرحمة والشفاعة : يِب 
يعم ب أله نت لم4 وألان لهم الصمّ الصخور الصلاب وجعلها غاراً» وكان يحلب الشاة 
المجهردة» ويمسح ضرعها فيحلب منها كيف شاء؛ وخر له الجبال وكان يسبّحن؛ وأخل 
النب أحجاراً فأمسكها فسبّحن في كه وله الطير محشورةٌ كل له أؤّاب» ولمحمّد البراق» 
وقال له: وَسدَدْنا مكمه وشدّد ملك محمّد حتّى نسخ بشريعته سائر الشرائع» وقال لداود: 
طبلا تَيّع الْهَو» وقال لمحمد كيه : ما سَلَّ سَامِتَوٌ»م حسّان: 
وإن كان داود قدأوّيت جبال لديه وطير الهوا 
ففي كفت أحمد قد سبّحت بتقديس ربّي صغار الحصى 
سليمان سرت له الريح : «ِعَدُوُهَا شه وَركَاحُهَا سَبْةٌ» يقال: إن غدا من العراق» وقال 
بمروء وأمسى ببلخ. وأكرم محمّداً بالبراق خطوته مذّ البصرء وقال: هِمْنْنا مَلِقَّ م رٍ» 
وروي أن الحمّرة نجعت بأحد ولدهاء فجاءت إلى النني يي وقد جعلت ترف على رأس 
رسول الله ينتقي . نقال: أيكم فجع هذه؟ فقال رجل من القوم: أنا أخذت بيضهاء فقال 
النبيّ نيه : ارددهاء ومنه كلام البعير والعجل والظبي والشاة الذئب والذبٌ» وسخْرت له 
الجن والشياطين» وقال للدي ينه : «قل أربي إل أَنَّهُ أستمم نر من لْنَ4. وقوله: جوة 
رآ إيكَ تتا ينَ أله وهو التسعة من أشراف الجن بنصيبين واليمن من بني عمرو بن 
عامر» منهم شصاه. ومصاهء والهملكان» والمرزيان والمازمان» ونضاهء وهاضبء 
وعمروء وبايعوه على العبادات» واعتذروا بأنّهم قالوا على الله شططاً» وسليمان نكئية كان 
يصفدهم لعصيانهم» ونبيّنا أتوه طائعين راغيين» وسأل سليمان ملكا دنياً: كَل رَيّ مير بي 
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وَمَبَ لي مله وعرض مفاتيح خزائن الدنيا على محمّد َنِهيه فردهاء فشتّان بين من يسأل 
وبين من يعطى فلا يقبل» فأعطاه الله الكوثر والشفاعة والمقام المحمود «وَلْسَوْفٌ يُملِيك 
رَبك مر وقال لسليمان: نت أ أنيق يمر 4 وقال لنيتا: «وآ لكك اليل 
تكتر ينا يتخ عله ئراق . سناد بن ثابت: 
وإن كانت الجن قد ساسها سليمان والريح تجري رخا 
فشهرغدرًبهدائبا وشهررواح بهإنيشا 
فَإِنْ النبيّ سرى ليلة من المسجدين إلى المرتقى 
كعب بن مالك: 
وإن تك نمل البرّ بالوهم كلّمت سليمان ذا الملك الذي ليس بالعمي 
فهذا نيِيّاللهاأحمد سبحت صغارالحصى في كفّه بالترتم 
يحبى تلكلة قال الله تعالى له: ظوَءَاتَهُ لَلْكُم سيا وكان في عصر لا جاهليّة قي 
ومحقد وتقه أوتي الحكم والفهم صبّاً بين عبدة الأوثان وحزب الشيطان» وكان 
يحبى تاك أعبد أهل زمانه وأزهدهمء ومحمّد أزهد الخلائقء وأعبدهمء حتّى 
قيل : «طه () مآ أَرَلنَا4 . حسّان بن ثابت: 
وإن كان يحيى بكت عينه صغيراًوطهّرهفيالصبى 
فَإِنَالنبيّ بكى قائماً حزيئاً على الرجل نخحوف الرجا 
فناداه أن طهأبا قاسم ولاتشقبالوحيلمّااتى 
عيسى تاد «وأرك الأححَمَه والْأبرى؟» ونيّنا ينه أتاه معاذ بن عفرا فقال: يا 
رسول الله إِنّي قد تزوّجتء وقالوا للزوجة: إن بجتبي بياضا فكرهت أن تزف إليّء فقال: 
اكشف لي عن جنبك» فكشف له عن جنبهء فمسحه بعود فذهب ما به من البرص» ولقد أتاه 
من جهينة أجذم يتقظع من الجذامء فشكا إليه: فأخذ قدحاً من ماء فتفل فيه ثم قال: امسح به 
جسدك ففعل فبرىء؛ وأبرأ صاحب السلعة وأتته امرأة فقالت: يا رسول الله إن ابني قد 
أشرف على حياض الموت. كلما أتيته بطعام وقع عليه التثاؤب؛ فقام وقمنا معهء فلمًا أتيناه 
قال له: جانب يا عدو الله ولي اللهء فأنا رسول اللهء فجانبه الشيطان» فقام صحيحاً» وأتاه 
رجل وبه أدرة عظيمة؛ فقال: هذه الأدرة تمنعني من التطهير والوضوءء قدعا بماء فبرك فيه 
ودعاه وتفل فيه ثم أمره أن يفيض عليه» ففعل الرجل » وأغفى إغفاءة وانتبه فإذا هي قد 
تقلصت. وجاءت امرأة ومعها عكّة سمن وأقط ومعها ابئة لها فقالت: يا رسول الله ولدت 
هذه عمهاء فأخذ رسول الله ني عوداً فمسح به عينيها فأبصرتا . ومنه حديث قتادة بن ربعي 
ومحمّد بن مسلمة وعيد الله بن أتيس. 
قوله : جتَأتي مرق بالل 4 قال الكلين : كان عيسى ظقيئل يحبي الأموات بيا حئ يا 
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قيُومء وقيل إن أحيى أربعة أنفس؛ وهم عاذرء وابن العجوزء وابنة العاشرء وسام بن نوح, 
قال الرضا عتكتنز : لقد اجتمعت قريش إلى رسول الله ولي فسألوه أن يحبي لهم موتاهم» 
فوجه معهم علي بن أبي طالب ظية فقال: اذهب إلى الجبّانة فناد باسم هؤلاء الرهط الذين 
يسألون عنهم بأعلى صوتك: يا فلانء ويا فلان» ويا فلان» يقول لكم رسول الله: قوموا 
بإذن اللهء فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهمء قأقبلت قريش تسألهم عن أمورهم. ثمّ 
أخبروهم أن محمّداً قد بعث نيا فقالوا: وددنا أنَا أدركناه فنؤمن بهء وأحبى 26 التفر 
الّذين قتلوا يوم بدر فخاطبهم وكلّمهم وعيّرهم بكفرهم . 

قوله: (َِأْيَتْكُْ يمَا تعن وما تَتَضِرُددَ ‏ ومحمد َي كان ينبىء بأشياء كثيرة» منها : 
قصّة حاطب بن أبي بلتعة» وإنفاذ كتابه إلى مكّةء ومنها قصّة عبّاس وسبب إسلامه. 

ابن جريح في قوله : وِرَيْمَمُهُ لنب مَالِْكْمَة 4 إن الله تعالى أعطى عيسى ئلا تسعة 
أشياء من الحظ» ولسائر الناس جزءاً وروي عن النب 8ه أوتيت القرآن ومثليه . أنشد: 

وإن كان من مات يحيى لكم يناديه عيسى بربٌّالعلى 

فإَِالذراعولقهدسقتها يهودلأحمديومالقرى 

فنادتهإئيلمسمومةٌ فلاتقربني وقيتالاذزى0) 

بيان: الحمّرة بضمٌ الحاء وتشديد الميم المفتوحة: ضرب من الطير كالعصفور. 

؟ - قمب: قد مدح الله اثني عشر من الأنبياء بائني عشر نوعاً من الطاعة: مدح 
إسحاق تلكئنه ويعقوب تلكئو بالطاعة: (رَوَهبَ لَه إِسْحَيٌ وَيََفُوبٌ 4 ولعيسى بالزهادة» 
قيل له : لو انُخذت منزلاً أو اشتريت دابّة؛ فقال ما قال ولسليمان بالسخاء؛ وكان يطعم كلّ 
يوم سبعماثة جريب من الحوّارى» وهو يأكل الخشكارء ولإبراهيم تقكئيه بالرحمة: (إدَّ 
هم لعل أده مدبُّ24 وفيه قضة المجوس الّذين أسلموا من ضيافته» ولنرح نوكه 
بالصلابة : هر لا نَدَرْ عَلَ الْأرشِ 4 وأيضاً من موسى وهارون #إكنهد: «ريّآ انَل ايت 
وَعَوت » فبالغ نبيّنا ويه في هذه الخصال حتّى نهاه عن ذلك: الاستغفار: 9اسْتَفْفِرٌ لَمْ أ 
لم 4 المجاهدة: جولا َْجَل بِآلْكُرءَانِ » العبادة: جله وه) مآ آنا » الزهد: جر 
ميم مآ أل لَه ك > وفيه حديث مارية» وعرض عليه مفاتيح الدنيا فأبى» السخاء: ولا يسَلُ 
َدَكَ مم4 الرحمة : (ِوَآغْلُظ عَيِمْ 4 وقال: طِلمََكَ بجح َنَسَكَ » الصلابة: جِلنْتَ عَلئِهم 
بَمَصَيْطِرٍ 4 9ِيَأبا ألينُ بهد الحكُثَارَ 4 وفيه قضّة ابن مكتوم. الإنذار: «ت ياد أنه أن 
لْمَفْْرُ ليسم 4 عيب الهتهم : جلا مَببُوا اليرت يِدَعُودَ ين دون أل 4 . 

وإنه تعالى أقسم لأجله بخمة عشر قسماً: بهدايته: (ِرَالتجرِ إِنَا هئ © برسالته: 
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ٍسْفَن ك4 بوليَ عهده: «وَلْمْيتِ صَبْمَاه بمعراجه: «لَرَينّ طبقًا من طَبق» 
بشريعته : اندلب لبتي خر و4 ب : (نَ وان التجيدٍ )4 بحلقه : 
لد حَلنَا لانن 4 لمن تَتويرٍ» بخلقه : «ت وليك بزيادة نوافله : «مله و مآ أرَ4 
بطهارته : < نل يمينا يُصِرونَ4 ببلده: وآ قم يدا لبر بمحبته : : «راشى () َأيّلِ »> 
بتهديد مؤذيه : «كلا إن لبت بعقوبة أعدائه : «عَلآ م عن رَهْ يمي © بعمره : ظالْعَدرُك ِنَم نى 
كن ينتون» ومن شدّة فرط المحبٌ أن يحلف بعمر حبيبه» وكلّ ما سأل الأنيياء من الله 
0 : آم عي :من ور 4 وله : ولعي 4/2 5 نوح نكل : 


0 0 م0 

المقام أربعة: مقام الشوق لشعيب تلكتلة حيث بكى من خوف الله؛ ومقام السّلام 
لإبراهيم تكله : «إد جاه رَيّمُ بقلي سَييرٍ» ومقام المناجاة لموسى تلكقة ووه 1 
ومقام المحبّة للنبي ونه : نْكانَ اب مَوْسَينِ4 وسمَّى الله تعالى نوحاً شكوراً: (إِنّمُ 
عَبَدًا شَكورا» وإبراهيم تلتية حليماً: إن إزَسِمَ لَعَليمْ» وموسى تنه كليماً : 7 
مو تَحكلِيمًا4 وجمع له كما جمع لنفسه فقال: «إرك أله بالككاب روك يجيد 4 وله: 
«بِلمؤْينَ روك س4 قيل: هما واحدء وقيل: الرؤوف: شدّة الرحمة» رؤوف 
بالمطيعين» رحيم م بالمذنيين» رؤوف بأقربائه رحيم بأصحابه رؤوف بعترتهء رحيم بِأَمْته» 
رؤوفٌ بمن رآهء رحيمٌ بمن لم يرء'' 
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به ابن قور اويا جع من‎ 


الفهيرس 


فهرس الجزء الخامس عشر 
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الموضوع الصفحة 


١‏ - باب بدء خملقه وما جرى له في الميثاق» وبدء نوره وظهوره ين من لدن 
آدم نضضرف» وبيان حال آبائه العظام؛. وأجداده الكرام؛ لا سيما عبد المظلب 
ووالديه عليهم الصلاة والسلام؛ وبعض أحوال العرب في الجاهلية» وقصة 
الفيل» وبعض النوادر © امورو ع قات ف رم لوادج مومه مزه عر اتيم جه الع مار 1نم 

؟ - باب البشائر بمولده ونبوّته من الأنبياء والاوصياء صلوات الله عليه وعليهم 
وغيرهم من الكهنة وسائر الخلق. وذكر بعض المؤمنين في الفترة 0 

"- باب تاريخ ولادته صلى الله عليه وآله وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من 
المعجزات والكرامات والمنامات لظ 

غ - باب منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبوته جتني 0 


فهرس الجزء السادس عشر 
« - باب تزوجه ينوه بخديجة عقا وفضائلها وبعض أحوالها 210111111116 
” - باب أسماؤه ونه وعللهاء ومعنى كونه أُمْياً وأنه كان عالماً بكلٌّ لسان» وذكر 
خواتيمه ونقوشها وأثوابه وسلاحه؛ ودوابه وغيرها ممًا يتعلق به 896 . 


في صفة أخلاقه في مطعمه 1071 


في صفة أخلاقه في مشربه ته 111 21111111111101 
في صفة أخلاقه في الطيب والدهن ولبس الثياب. وفي غسل رأسه 896 : 
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40١ .... باب نادر فيه ذكر مزاحه وضحكه عَلقي وهو من الياب الأول‎ - ٠ 

00 باب فضائله وخصائصه 6ه وما امتنّ الله به على عباده‎ -١ 

١١‏ - باب نادر في اللطائف في فضل نبينا وتق قي الفضائل والمعجزات على 
الأنبياء تريكلر مدر قوع لوقعب دع ع أ ينه جاده لاطو عام لعا وا اماق مع لد اا 


